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عبون الادله 
شي مسائل الخلاف بين ففهاء الأمصار 
ظ كناب الدشهارة 
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د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي ‏ رحمه الله 


۹ھ لم 
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عبيون الأدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كتاب الطهارة 


تأليف 


أي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوق سنة (۳۹۷ هم حرحمه الله- 


درسه وحققه 


د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رجه الله 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 475 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي. عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الریاض» 475 اهل . 
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حفوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


۲ھ -كددكام 


تقديم لعميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين, أما بعد : 

فإن الجامعة تسعى لنشر الحادٌ والرصين من الأعمال العلمية الي نال 
EE e e ee‏ د 
أن تخضعه لتقويم علمي دقيق . 

ومن تلك الأعمال 0 الرسالة الي تقدم بها د. عبدالحميد بن 
سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله تعالى - لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم الفقه بكلية الشريعة » وكانت بعنوان : عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار . للإمام أي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المالكي المعروف بابن القصار , والمتوى سنة ۳۹۷ ه - رجه 
الله تعالى -: (كتاب الطهارة ) دراسة وتحقيقاً. 

EO,‏ خصوصيّة أخرى » وهي أن صا خا د عن اينيد 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة انتقل إلى رحمة الله سبحانه 
وتعالى بحادث أليم ‏ فوجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور | محمد بن 
سعد السام بطبع هذه الرسالة بعد تحكيمها وعرضها على المجالس المختصة» 
وأن تعطى أولية في النشر عند احتيازها التقويم العلمي» وقد تم ذلك 
فقومت الرسالة » وأسندت إلى أحد الزملاء في قسم الفقه للقيام بإحراء 
التعديلات الي رآها الفاحصان » وقد قام بهذه المهمة خير قيام فجزاه الله 
غير اراق ْ 


والكتاب كما قال الحقق من أقدم ما وصل إلينا من الكتب الفقهية 
المؤلفة في مسائل الخلاف » وال أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية 
عناية فائقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


و عن سس ش 
مقدّمّة الكتاب 


المقدمهة 

1 010121 1 000 
آ ا :وكارك عنم الناء امن د اتلد فا مكيل لذ وين ا فد 
فادئ اله واشهد آن ل إلا الله وخده لاشتريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ية وعلى آله وأصحابه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون: وأحرى ما يتسابق 
في حلبة سباقه المتسابقون؛ ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاً. وعلى طريق هذه السعادة دليلاً. وذلك هو العلم النافع والعمل 
الالح اللذان لا سعادة لعب إلا بهمناء ولا نجاة له إلا بالتعلق 
بسببهماء فمن رزقهما فقد فاز وغنم» ومن حرمهما فالخير كله 


١ و‎ 
0 


س 2 س و 

وإن الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمن الله بها على 
عباده» وإنّ العمل على تحصيله من أعظم القّربات» وأجل الطاعات؛ 
ونهذا A N EA‏ 
فكتبوا فيه عجبًاء ودونُوا فيه كُتبّاء فاسترشد الناس بعلمهم» وأفادوا 
من دفيق فهمهم» وعجيب استتباطهم . 

وبعد أن من الله عزوجل علي بالحصول على درجة (الماجستير) 
من هذه الكلية المباركة. بدأت فى التفكير والبحث عن موضوع لأتقدم 


.هر/١ ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
ت‎ 


به لنيل درجة (الدكتوراه). 

وقد توجه اهتمامي إلى اختيار كتاب علميّ لأحققه؛ حيث إنني 
قد تقدّمث بالكتابة في موضوع لمرحلة (الماجستير)؛ وذلك لأجمع بين 
الحسنيين. وأكتسب الخبرة في مجالي التحقيق والبحث. وذلك حسن 
ومفيد لطالب العلم. 

وفي أثناء قراءتي في تاريخ التراث العربي لسّزكين. عثرت 
بتوفيق من الله عزوجل؛ على كتاب عيون الأدلّة للقاضي أبي الحسن 
علي ET‏ أحمد البغدادي المالكي, الف نن الحا ودن 
ذكر سَزكينٌ أن الشيرازي عده أفضل كتاب مالكي في الخلافيات, 
وذكر أنه موجود في خزانة القرويينَ بفاس ورقمه (/21]4917. 

وبعد السؤال والبحث عن الكتاب» يسر لي الله عزوجل الحصولٌ 
على صورة من المتّمر الأولء عن طريق الأخ الفاضل الشيخ/ حارث بن 
ناصر الراشد - جزاه الله خيرًا - وبعد الحصول عليه. قرأتٌ مواضع 
متعددة ومتفرقةً منه فوجدت الكتاب جم الفوائدء اعتنى فيه المؤلف - 
رحمه الله - بتحرير المسائل؛ والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول؛ 
فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجهء وأدركت أن شاء مشايخي عليه 
كان في محلهء بل وجدت الكتاب فوق ذلك» فتقدمت بطلبي إلى قسم 
الفقه لتحقيق كتاب الطهارة من أوله إلى آخر الكلام على مسائل المياه؛ 
راغبًا في أن يكون ذلك موضوعًا لرسالة الدكتوراه» فأوصى القسم 


)١(‏ فؤاد سزكين «تاريخ التراث العربي» (١/؟/74١):‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
E ١ »* —‏ 


ووا او اة عل ذنم هلن از يكوة جو كناب اتخ رة 
الا من أوله إلى الخرة: 


ويمكن إجمال أسياب اختياري منهج التحقيق عمومًاء واختياري 


لكتاب 0 الأدلة على وجه الخصوص» فيما يآأتي: 


-١ 


(۱) 


الإسهام في إخراج التراث الإسلامي: ونشره بين الياحثين؛ 
للاستفادة منه. ولتوفير الجهد عليهم؛ لما يتطلبه الرجوع إلى 
المخطوطات من جهد ووقت. 


. المكانة العلمية التي يتبوؤها المؤلفٌ بين العلماءء إذ إنه يعد واحدًا 


من كبار فقهاء المالكية. كما سيأتي في ترجمته © 
0000 
الفقهية المؤلفة في مسائل الخلاف. مع أنه من الكتب التي أولت 
الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عنايةً فائقةء ففى تحقيقه 
وإخراجه إضافةٌ جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 

اكاد حدق من قراءة هذا الكتاب مرات عديدة. ومراجعة 
أنواع مختلفة من العلوم والمعارف: فى التفسين والحديث؛ وكتب 
الأصول والقواعد, وكتب الرجال والتراجم والتاريخ, وگ اللّغة 
اكات ادرو و ا ج ا ا 
(الماجستير) موضوعا دراسيًاء والجمع بين الدراسة والتحقيق 
مفيد لطالب العلم. 


ينظر: ص ۲۷ من هذا البحث. 
-١١‏ 


خطة الرسالة 
هذا وقد انتظمت الخطة التي سرت عليها في هذه الرسالة 
قسمين» جاءا على النحو الآتي: 
القسم الأول: القسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفصيل الأول :جا ادن القصنار القخصية والعلسة: 
وتضمن أربعة مباحث: 
لحف الأول اسه وة رتشا ته 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المبحت الكالك: مكانته وعلمة: 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب. 
وتضمن ستة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبثه إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب. 
المبحث الخامس: تقويم الكتاب. 


ا 


الميحث السادس: واف مخطوطة الكتاب. 
القسم الثاني: الح و الأمرين الآتبن: 

الأمر الأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 

الأمر الثاني: النص المحقق» والذي يبدأ من أول كتاب الطهارة 

إلى آخره. 

ولا يفوتني وأنا أسطّر هذه الكلمات: أن أتوجه إلى الله عزوجل 
بالشكر لن نعم الختاهزة والبناطنة: ومتها إكمال هذه الرسيالة غل 
هذا الوجه. 

ثم آتوجة بالشكر الجبزيل لفضيلة شيكن الشيخ/ آ: د مشاعد 
ابن قاسم الفالح» الذي جاد علي الجود الواضح في خروج البحث على 
هذا الوجه. فأسأل الله عزوجل أن يثيبه على ذلك أفضل الثواب. 

كنا اتوحة بالشكر انیل واا الناطن والدعناة سادق كن 
مَنْ أسدى إلي نصيحة, أو دلني على فائدة: أو قدم لي تسهيلاًء مما 
كان له أثر في خروج هذا البحث على هذا الوجها". 

كما أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في كلية الشريعة في الرياض؛ 
وعلى رأسهم أصحابٌ الفضيلة عميدٌ الكلية ووكيلاهاء ورؤساء قسم 
اجات 
)١(‏ ومنهم: فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم» وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن 


عبدالله الشعلان. 
35 


هذا وأسأل الله - جل وعلا - أن يغمّر لي ما حصل مني في 
هذه الرسالة من التقصير والزللء وأن يتقبلها بفضله وكرمه؛ إنه َم 


. مجح‎ 
ee 


واكنن دعواقا أن الحمة له و الان وضلى الله وسله وارك 


على عيده ورسوله محمد وعلى آله وصحية أجمعين. 


£ 


القتسم الأول 


و 8و 
القسم الدراسي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول ٠‏ حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 


1١ه‎ 


وال 
الفص لالاول 
حياة ابن القصارالشخصية والعلمية 


وفيه أريعة مباحث: 


ا مبحث الأول: انتمة ونسبه ونشأته. 
المبحت الثاني: شيوخه وتلاميده. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 


المبحث الرايع: مصنفاته. 


۱۷ - 


ى 
E‏ 


ا مبحث الأول 
اسمه» ونسبه» ونشأته 

هو القاضي أبو الحسن؛ غي بن عمر بن أحمد البغدادي 
المالكيء المعروف بابن القصار. 

وكنيته واسمّه ولقبه ووصفه بكونه بغداديًا مالكيًا أمرٌ متفق عليه 
بين من ترجم له . 

والقصار: نسبة إلى حرفة القصارة. وهي غسيل الشياب 
وتبييضها ودقّها بقطعة من الخشب تعد لهذا الغرض. 

قال ابنْ منظور: «والقصار والمقصر: الُحَوّر للثياب؛ لأنه يدقها 
بالقصر التي هي القطعة من الخشبء وحرفته القصارة» ا.ه". 

ولعل شهرتّه بابن القصّار ترجع إلى أن والدّه أو أحدّ أجداده كان 
يمتهن القصارةء ويعمل بها . 


وأما مولده ونشأته فلم تذكر عنهما كتب التراجم شيئًا. 


)۱( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٤١١٤١ /١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
(174), ترتيب المدارك للقاضى عياض 5/ .> سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / 
7 تت تاريخ الإسلام للذهبي. حوادث ووفيات (۲۸۱ - :)5.١‏ ص ( 2,540 
1)) العبر فى خبر من غير للذهبى 5/ ٤٠ء‏ الديباج المذهب لابن فرحون ”/ر 2٠٠١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد”/ ٥۸ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا /١‏ 21865 شجرة 
النور الزكية محمد مخلوف ص (55).؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۷/ ١٩٥٠ء‏ أبو 
ص (05-5) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 

(۲) ينظر: لسان العرب ه/ر 5 .٠١‏ 

- ۱۹ - 


لكن يغلب على الظن أنه ولد في الربع الأول.من القرن الرابع 
الهجري؛ وذلك بالنظر إلى سن شيخه الأبهري المولود سنة (۲۸۹) ه. 
والمتوقئ سنة (8/ا) ه.: ومقاوئة ناهل طيقتة وأقرانة الذي طلبوا 
العلم معه؛ كابن الجلآب المتوفى سنة (۳۷۸) ه. والباقلأنى المولود سنة 
المولود سنة )۳١۲(‏ ه. والمتوفى سنة (477) ه.. وأبي ذرٌ الهروي 
المولود سنة (500) ه .. والمتوفى سنة )٤١١(‏ ه. 

والئ يظودن أنه نها فى أسرة عتالئة لع فهر اوها 
ولاك يذكر الترجمون قينا عن اة الأمترية: 

وقد نشا ابن القصار - رحمه الله - بيغدادء وتلقى العلم بها. 
ثم بعد استكماله لطلب العلم تولّى التدريس والقضاءً بيغداد حتى 
توفى بها يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة (۳۹۷) ه. كما عليه 
أكثر من ترجم له وقيل سنة (۲۹۸) ه(") 


)۱( ينظر: تاريخ بغداد »٤١ / ١١‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ ۰۸١۱ء‏ النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ٤١ /٤‏ شذرات الذهب ۲/ .٠٤۹‏ 


(۲) ينظر: الديباج المذهب ©/ ٠٠١‏ شجرة النور الزكية ص (45). تاريخ التراث العربي 
وار ج / 275 
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المبحث الثاني 
, 
شيوخه وتلاميده 
أولاً شيوخه: 
أخذ ابن القصار - رحمه الله - العلم على شيخه أبي بكر 
الأبهريء وسمع من الشيخ أبي الحسن علي بن الفضل الف وروى 
عنه. ولم أجد من نص على أخذه عن غيرهماء ولعل شهرةً الأبهريء 
وإمامته. وطول الفترة التي جلسها للتدريس في جامع المنصورء من 
الأسباب التي جعلت ابن القصار يلازمهء ويكثر من التلقّي عنه. حتى 
صار من خواص تلاميذه - كما سيأتي في ترجمة الأبهري -. وهذا قد 
يفسر قلة شيوخ ابن القصارء والله أعلم. 


وهذا بيان بشيخيه: 


أولاً: شيخه أبو بكر الأبهري: 

هو الإمام العلآمة. والقدوة الفهامة: أبو بكر. محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن صالح التميميء الأبهري المالكي. ولد قبل سنة )55١(‏ 
ه. سكن بغداد. وحدث بهاء وجلس في جامع المنصور ببغداد ستين 
سنة يدرس ويفتيء وانتهت إليه الرئاسة في المذهب المالكي ببغداد. 
ومع بلوغه الرئاسة في الفقه. فقد كان له باع كبير في الحديث. حدث 
عنه الدارقطنيء وأثنى عليه. وكان مما قاله فيه: «هو إمام المالكية, 
إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعةً من الأندنّس والمغرب على 


۳۹ - 


بابه» ورأيثّه يُذاكر بالأحاديث الفقهيّات: ويذاكر بحديث مالك ثقة 
مأمون. زاهد ورع. 

كان معظمًا عند العلماء لا يشهد محضرًا إلا كان هو المقّدم فيه. 
تفقه به عددٌ من طلاب العلم» وكانت له عنايةٌ بطلابه. فيواسيهم 
ويبذل لهم بسخاء. صنف كتبًا كثيرة. من أشهرها: شرح المختصر 
الكنين وال خير لابن شبد الحكم, والرد على المزتن: واجعباء آهل 
المدينة. وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (70؟) ه. وصلي عليه 
بجامع المنصور". 

وقد تفقه ابن القصار على أبي بكر الأبهري. ولازمه مده طويلة. 
قال الشيرازي: «تفقه بأبي بكر الأبهري!". وقال الذهبي: «وكان من 
كبار تلاميذة القاضي أبي بكر الأبهريء يذكر مع أبي القاسم ابن 
الجلدّب©). 

وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عيون 
الأدلةء ومن هذه المواضع: 


775/15 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص :.)١١7(‏ تاريخ بغداد ه/ 517» ترتيب المدارك 
:/ 266 - "لاغ. سير أعلام النبلاء /۱١‏ 233735 تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات 
(۲۵۱ - ۳۸۰)» ص (580- 085), النجوم الزاهرة /٤‏ /ا4١,:‏ شذرات الذهب "/ 
٥‏ ۸ شجرة النور الزكية .1١ /١‏ وينظر بعض النسخ شرح المختصر لسزكين 
١‏ ك/ ۷٤ھ‏ «تاريخ التراث». 

(۳) ينظر: طبقات الفقهاء ص .)١178(‏ 


.٠١ 8 /١۷ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
الوك‎ 


-١‏ ما جاء في مسألة عدد أحجار الاستجمار. حيث قال: «وكان 
الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - 


؟ - ما جاء في مسألة انتفاض الوضوء بمس الذكرء حيث قال: «قال 
القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رحمه الله -: على 
هذا كان يعمل شيوخنا كلهم'!". 

- وفي مسألة طهورية الماء المستعمل؛ ذكر تفسيرًا للشيخ أبي بكر‎ - ٣ 
نه الله ا ا فق قلماء الكالعية الحفدهين حي قال‎ 
«وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإِنْ لم يكن غيره‎ 
تيمم. فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضأ بهء‎ 
."١ه ويتيمم ويصلي» ا.‎ 

قافا شخ اوري 
هو أبو الحسنء علي بن الفضل الستوري السامري. سكن بغدادء 

وحدّث بها عن الحسن بن عَرفة أحاديث يسيرة. قال العتقي: ثقةًء ما 

سمعت شيوخنا يذكرونه إلا بجميل. توفي - رحمه الله - سنة )۳۶١(‏ 


ه. عن سن قارب الماكة( ). 


)١‏ ينظر: ص (580) من النص المحقق. 

؟) ينظر: )٤٤١(‏ من النص المحقق. 

)٣‏ ينظر: ص )7١50(‏ من النص المحقق. 

.٤٤١ /١١ الأنساب للسمعاني ۷/ ۷۷» سير أعلام النبلاء‎ » 48/١١ ينظر: تاريخ بغداد‎ )٤ 
۳ - 


وقد سمع ابن اد - الستوري» وروى عنه. كما ذكر ذلك: 

التخطيب البغدادي, والذهبي'. 

ثانيا: تلامينة: 
تتلمن على ودف ابن العهنان د كيه الثه كلايد دجام 

وطلاب نبلاي من هرف 

١‏ - القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين التَغُلبي العراقي البغدادي. الفقيه المالكي. ولد سنة (575) 
ه. ونشأ في بغداد. وتفقّه بكبار المالكيين البغداديين: كابن 
الجلات زاين الفا والباقلاني. . وصفه الخطيب البغداديء 
فقال عنه: «كان ثقةء لم نلق من المالكيين أحدًا أفقه منه!". 
صنف كُتيّا منها : الإشراف في مسائل الخلاف. والمعونة, والتلقين 
ومختصر عيون الأدلة وغيرها . خرج من بغداد لضائقة ثقة ألّت به. 
فتوجه إلى مصر, وبها توفي - رحمه الله سقة 801ل ا 

۲ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام الحافظ أبو ذرء عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الهروي المالكيء المعروف 


)۱( ينظر: تاريخ يغداد 6١/١١‏ ۰ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 581١(‏ - . )2 
ص (2550). 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد ۱۱/ .5١‏ 

(r)‏ ينظر: تاريخ يغداد 5 ,2١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١1112:١18(‏ ترت 
المدارك 151١ /٤‏ - 190, وفيات الأعيان لابن خلكان / 8 سير أعلام النيلاء 
ااار 5 - 255 , الديباج المذهب ۲٢/۲‏ - ۲۹ء شذرات الذهب 2729/5 .۲۲٤‏ 
وانظر ما يأتي في الكلام عن «مختصر عيون الأدلة» ص٥٤‏ من هذا البحث. 

دعت 


9 


ساس 


3 
س2 


والخطابيء والحاكم وغيرهم. تمذهب بمذهب مالك. ولقي جلة 
من أعلامه وأخذ عنهم: كالأبهري. وابن القصار وغيرهما. وأخذ 
عنه خلقّ كثيرء من أشهرهم: ابن عبدالبرء والخطيب البغدادي. 
فاق نه الحطليت کان ف کا ذينا فا ٠‏ که مهاد 
منها: كتاب المسّة والصفات, ودلائل النبوة توفي - رحمه الله - 
سنة (450) ها". 

ومن تلاميذ ابن القصار: أبو الفضل» محمد بن عبيدالله بن 
عمروس البغدادي المالكي. ولد سنة (۳۷۲) ه. درس على ابن 
القصارء وعبدالوهاب» وسمع أبا حفص بن شاهين وأبا القاسم 
ابن حبابة. وروی عنه الخطيب البغداديء وقال: «كتبت عنه؛ وكان 
ديئًا ثقة مستورًاء وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك 
ببغداد»!". وقال الشيرازي: «كان فقيهًا أصوليًا صالحًا»“. وقال 
الذهبي: «كان من كبار المقرئين. من مؤلفّاته: كتابٌ كبير في 


ينظر: تاريخ بغداد .١51 /١١‏ 


ينظر: تاريخ بغداد /١١‏ ١١٤٠ء‏ ترتيب المدارك 5953/5 - 198, سير أعلام النبلاء 
٥٥٤ ۷‏ - 515., الدیباج المذهب ۲/ ۲٢‏ - ۰۲۹ شذرات الذهب ۲/ 564. 


ينظر: تاريخ بغداد ۲/ ۳۳۹. 
ينظر: طيقات الفقهاء ص (۹). 


ينظر: سير أعلام التبلاء /١4‏ "7 . 
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مسائل الخلاف. ومقدمة في أصول الفقه(". 

٤‏ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام المحدث أبو الحسين» محمد بن 
علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي 
بالله. الهاشمي العباسي البغداديء المعروف بابن الغريق. ولد سنة 
(۳۷۰) ه . سمع الدارقطني وآبا حفص بن شاهين وابن حَبابة 
ا قار كال عه الخ کت عنس روكان فاك د 
ثقةَ صدوقًا!". ولي القضاء. وجمع مع ذلك العبادة والصلاح. 
توفي - رحمه الله - سنة (570) ه(". 

۵ - ومن تلاميذ ابن القصار: أبو علي» إسماعيل بن الحسن بن علي 
ابن عتاس. 
کان من ققهاء بغداد المالكيين. ودرس على الأبهريء ثم درس على 
ابن القصارء وحدّث عن الحسين بن يحيى بن عياش (*). 


)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (11١).؛‏ تاريخ بغداد ۲/ ۳۲۳۹ء ٠۳٤١‏ ترتيب 
المدارك /٤‏ ”1لاء ۷1۲۳ء سير أعلام النبلاء /١4‏ ۷۳ - ٥۷ء‏ الديياج المذهب ۲/ ۲۳۸. 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد 3١١4/5‏ ۱۰۹. 

(۳) ينظر: تاريخ بغداد ,.٠١5 ١١87‏ سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲٤١۱١‏ - ١٤٤۲ء‏ شذرات 
الذهب ۳/ .۳۲٤‏ 


.507 /٤ ينظر: ترتيب المدارك‎ )٤( 
ات‎ 


ا مبحث الثالث 
2 
مكاتته وعلمه 

نتشرت المدرسة المالكية في العراقء عن طريق: أسرة آل حماد 
ابن زيد. وهي أسرة غنية مشهورة: بينها وبين الخلفاء العباسيين 
علاقة حيدة» بدأت من عصر المأمون, وتولى e‏ منهم E‏ 
القضاء والإفتاء؛ مما مكن لمذهب الإمام مالك في العراق. ومن أبرز 
علمائها: القاضي إسماعيل بن إسحاق. الإمام العلامة الحافظ. فهو 
أول من بسط قول الإمام مالك. واحتج له وأظهره في العراق» وعنه 
انتشر الفقة المالكي في العراق. ثم جاء بعده جماعة رسخوا هذا 
المذهب» ومن أشهرهم: أبو بكر الأبهري» وتلاميذه كابن القصار وابن 
الجلاب والباقلاتي: وتلاميذ ثلاميذه القاضي غيدالوهاب: وبعد موت 
آخرهم - وهو القاضي عبدالوهاب - انحسر المذهبٌ المالكي في 
العراقء لما خرج القضاء عنهم إلى غيرهم من الحنفية والشافعية. هذه 
لمحةٌ سريعةء عن مذهب الإمام مالك في العراق(©. 

أما هخ مكانة اين تقار ورت الةو هان اين التصار ند 
من الأعلام الذين حفظ بهم مذهب مالك وممن لهم جهودٌ في تثبيت 
المذهب المالكي في العراق. 

يدل لذلك قولهم المشهور: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان 
لذهب المذهبٌ المالكى. 

فالشيخان: أبو محمد بن أبي زيد القيرواني» وأبو بكر الأبهري. 
)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك ”/ر ١77‏ - ۱۸ء الديباج المذهب /١‏ 2787 587, شجرة النور 


الزكية ص (70). 
- ¥ 


والمحمدان: محمد بن سحئون: ومحمد بن الوا والقاضيان: ابن 
القصار وعبدالوهاب'. 

وقد شهد له بالعلو في الفقه تلميّذه أبو ذر الهروي. فإنه قال: 
«هو أفقه من رات من المالكيين»('), مع أن أيا در الهروي فد لقي 
الكبارء كالباقلآني وابن الجلاب وعبدالوهاب وغيرهم. 

وقا. وصفه القاضي عياض» فقال :«وكان نولا نظارًا . 

ومع علو شأن ابن القصار في الفقه وأصول الفقهء فقد كان قليل 
الخدت عن حيت الوواية الان 

يقول عنه ل أبو ذر الحافظ: «كان e:‏ فليل الخدت 

فلمريكن ابن القضار مشتغلاً بالحديث ورجالة كاشتفالة بالفقة 
وأصول الفقه. لكن له اطلاحٌ حسن على الحديث وعلومه 
ورجاله.كاشتفاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاءٌ حسن على 
الحديك وضلومة ورال يشي ذلك اة عون الأدلة نوفا اة 
من أخادتت وآفان نقد يلقت الأخاديت والآقاى ف كتاف الطهارة فقفل 
أكثر من )٤۳۰(‏ حديكاء و(0١1)‏ أثرًا. 

بل قد يذكر الحكم على بعض الأحاديث. صحة وحسثًا 
و 


.)٠۲( الشجرة الزكية ص‎ ء٠١١۷‎ /١۷ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: ترتيب المدارك 1٠١ /٤‏ الديباج المذهب ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك .1٠۲ /٤‏ 

.٠١۸ /١۷ سير أعلام النبلاء‎ 1٠۲ /٤ ينظر: المدارك‎ )٤( 

.١585 ۱٤٩۹ ينظر: ص ۰۱۸6 0۲۹۰۳۰۹ 0۸۷ 1۱۷ الال‎ )( 
E SE 


لسريو ٠‏ مه ب 5 ء ١‏ 

وقد ينقل الحكم على الحديث عن غيره من أهل العله!". 

وفي مواضع عديدة. يذكر ما قيل في بعض الرواة جَرحًا أو 
تعديلة؟). 

وقد كان له اطلاع على كتب الحديث: كموطأ الإمام مالك وسنن 
أبي داود وكيَرهي!: 
ومعانيها. وابن القصار إمامّ مبررٌ في الفقه وأصوله؛ فكان له اطلاع 
واسع على أقاويل أهل اللغة العرييةء وكانت له دراية جيدة بمفردات 
او 

ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - الرد على من قال إن الباء للتبعيض|"). 
؟ - الرد على من قال إن الواو تفيد الترتيب!"). 


۳ - الكلام على دخول ما بعد «إلى» فيما قبلها"". 


0 ينظر: ص »٥۳۳ » ٤٦٤‏ وكام ۷۹۱.07۷ ۸71۹ء ۰ .A۷‏ 

LAA <A-V لانت‎ <o\ <o 1A. YT «fof «TE دوك توك‎ ,١55 بنظر: ص‎ (۲) 
۱٤0١ كولم‎ ۰1۸۸ 1٥۳ ٥۸٤ ۱٤۹ ›۸۲ ينظر: ص‎ (") 

. ۱۷۵ ۱1۷ ۱٦1 ينظر: ص‎ )٤( 

(5) ينظر: ص ۰۲۱۷ وما بعدها. 

(15. ھن 01 
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4 - النقل عن أئمة اللغة؛ كسيبويه والفراء وابن الأعرابي وأبي عبيد 
القاسم بن سلام والمبرد وثعلب وغيرهم!') 
هذا بالإضافة إلى استشهاداته بالأبيات الشعرية في المسائل 
اللغوية التي يترتب عليها اختلافٌ في المسائل الفقهية(". 


)١(‏ ینظر: ص ۰۲٥۷ ۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۱٥۸‏ 1٦۷۸ء‏ كال 


“TAY »0۰۸۰۳۷۸ ۰۲۹٦ ینظر: ص‎ (Y) 
۳» 


المبحت الرابع 
و 
مغانهكه 

وَسْق أن انسكفل E‏ القضسان عوحمية الله< ظليه للغلم ينا 
نشو ندم الناسن درا وخا اة 

لكن تولي مهام القضاء يأخدٌ من الوقت الشيء الكثيز. لا سيما 
ذا کان القضاء ف هة كزيرة دا 

ومع ذلك كلّه: فان جلوس انو فاو و الله - للتدريس 
في جامع المنصورء وفي بيته أيضًا قد هيا الفرصة أمام ابن القصار 
لإملاء هذا الكتاب الفن «عيون الأدلة». ويسأتى الحديث عنه SEE‏ 
١ 58 5‏ 
في موضعها ١‏ 

ورجح الباحث الأستاذ. مصطفى بن كرامة الله مخدوم: أنّ لابن 
المضنار د ترحمة: الله كعان] خر اتنمة + المقدمة فى أصيول الفقة: وف 
كات فل هن اف انهه ف عن او الك هذا يهنا اين 
القصار كتابه عيون الأدلة. 

واستتد الناحث فى ترجيهه على عدة امور : 

منها: ما نقله السيوطى فى كتابه «الرد على من أَخْلّد إلى 
الإرض» وفيه: «قال القاضى أبو الحسن» على ین عمر اليغدادي؛ 
المعروف بابن القصار فى كتابه المسمى بالمقدمة فى أصول الفقه: 
الباب التاسع عشر: فى الاجتهادء وفيه تسعة فصول...» ونقل كلامةء 
ثم قال في آخره: «هدا کلام ابن القصار بحروفه» اھ . 


(۲) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (80). 
- ۳ 


قال الأستاذ مصطفى معلقًا على كلام السيوطي المتقدم: «وهذا 
النصّ الذي نقله بحروفة غيرٌ موجود في هذه المقدمة التي هي جزء 
من كتاب «عيون الأدلة». فدل على أنهما متغايرتانء وأن ابن القصار له 
كناب مستقل ف :أضول الفقه يسنن با دة ج 

وذكر أيضًا دلالة أخرى» من كلام القرافي في شرح تنقيح 
القصون: 

قال الشيخ/ د. عبدالرحمن الأطرم بعد ما نقل ما رجحه الأستاد 
مصطفى: «قلت: وهو استنباط نفيس. والله أعلم/". 

قال مقيده - عفا الله عنه - قد يعكر على ما تقدم ما ذكره 
الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» مفسرا قول ابن 
الحاجب: (وكلام ابن القصار في الأصول) قال: «أي: وأضفت إليه 
أيضًا كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصولء وإنما قال 
المؤلف: كلام ابن القصار في الأصولء ولم يقل كتاب ابن القصارء لأنه 
ليس له كتابُ في الأصولء وإنما ذكر علمٌ الأصول في مقدمة كتابه 
المسمى بعيون الأدلة» .١‏ ه 7" والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستاذ مصطفى بن كرامة 
الله ص .)٤۸(‏ 
(؟) ينظر: القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
القت رن عذال رجن بن الح الأطرم خن (9): 
(۳) ينظر: رفع النقاب 7١/7‏ 
- ۳ 


الفصل الثاني 
التعريف بالكناب 
ويتضمن ستة مباحث: 


الميبحث الأول : اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني ٠‏ منهجالمؤلف. 

ا مبحث الثالث : مصادرًالكتاب. 

المبحث الرابع ؛ أهمية الكتاب. 

المبحث الخامس : تقويم الكتاب. 

المبحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب. 


4 0-0 
المبحث الأول 
2 و 
اسم الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه 
اسم الكتاب: عيون الأدلة فى مسائل الخلاق بين فقهاء 
امسار 
وأما نسبته إلى ابن القصار فهي ثابتة من وجوه: 

-١‏ ما أثبته ناسح الكتاب من نسبته لابن القصار - رحمه الله - وقد 
أثيت ذلك على صفحة الغلاف. ونصه:« السفر الأول من عيون . 
الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف القاضي 
أبي الحسن علي بن عمر المالكي؛ المعروف بابن القصار تتإتة» 
وهو المثبت على بقية المجلدات الموجودة. 

؟- ما جاء في كلام أهل العلم عن ابن القصار - رحمه الله - أو عن 
كتابه, كما عند ابن خلدون في تاريخه: «ولابن القصار من شیوخ 
المالكية: عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الونشريسي - رحمه الله - : «وقول عبدالوهاب 
معارض بقول ابن القصار في عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومتل قول الأدفويء عن ابن دفيق العيد: «وكان له قدرة على 
المطالعة دود رايت غيون الأذنة اين العضاز هى نحو قلافن معلدة: 


)١(‏ ينظر: تاریخ ابن خلدون "/ر ۸۲۰۔ 
(۲) ينظر: المعيار المعرب ١/ر‏ 5 .5١‏ 


© - 


وعليها علامات له» أ. ه (). 


ومثل قول الشوشاوي: «وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه 


ed)‏ بعيون الأدلة» ا 5 ها 


وبعضهم يسميه ب (كتاب مسائل الخلاف)ء أو (كتاب في مسائل 


الخلاف) ‏ أو (كتاب فى الحجة لمذهب مالك)“ء أو (كتاب عيون 
مسائل الخلاف)“. 


-٣‏ التصريح باسم المؤلف - رحمه الله - في أول الكتاب, 


ونصه«بسم الله الرحمن الرحيم» عونك يا الله صلَّى الله على 
محمد وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو الحسن: علي بن عمر 
ابن أحمد المالكي البغدادي - رحمه الله -: سألتموني -أرشدكم 
الله- أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل... إلخ» 

اض ف شرا الأول على أنّ هذا الكتاب من إملاء ابن 
القصار - رحمه الله -. حيث جاء في آخره: « كمل السفرٌ الأول 


ذكره المقريزي في المقفى الكبير 1/ 5/4. 


ينظر: رفع النقاب ك/رالا. 


ينظر: طبقات الفقهاء ص :)١78(‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ ۸١ء‏ ترتيب المدارك 4/ 
۲ شذرات الذهب ؟/ .۱٤۹‏ 


ينظر: ترتيب المدارك .1٠۲ /٤‏ 


5 1 


من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -» 

ما نقله أهلٌ العلم من أقوال معزوة لابن القصار - رحمه الله - 
وهي موجودة في هذا الكتاب» وممن نقل عنه: الباجي(" وابن 
شاس"ء والقرطبي(". والخطًاب“) - رحمهم الله. 


ينظر:المنتقى ۱/ .۲٣۲ ۱۷۰۰۱۰۰ 1۸.٥0 ٤۲١ ٤١‏ 
ينظر: عقد الجواهر الثمينة .1١ ء٦٠ 0542651١4١‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/ر .٠٠٠۵‏ 


ينظر: مواهب الجليل مر لاه كك AYY cAV‏ لت ل ا ال TT‏ 
Toft TTY‏ معو T1.‏ . 


¥ - 


شِ 
المبحث الثاني 
و چ 
منهج المؤؤلف 

لكل مؤلف منهج يسير عليه في كتابه. وقد يصرح به» وقد لا 

ومعرفة المنهج تعطي تصورا واا کف وتعين على 
فهمه. وتحقيق الفائدة المرجوة منه. 

وقد بين المؤلف - رحمه الله - الباعث له على جمع مادة هذا 
الكتاب» فقال في أول الكتاب: «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع 
لكم ما وقع إلى من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - 
وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم -. وأنّ أَبِينَ ما 
لته ميق الحجج في ذلك. وأنا أذكر جملةً من ذلك...». 

ومن خلال تحقيقي لهذا القسم من كتاب عيون الأدلةء تبين أن 
المؤلف - رحمه الله - اختار منهجًا يلائم الغرض الذي من أجله ألف 
هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص منهجه قيما يأتي: 

أولا رقب المؤلف ك رخمة الله د كتابة > يعن المقدسة الأصتولية د 
فلن أنوات ااه مدا ساكل الطياوة س كل عالة وه 
مسألةء ثم يذكرها من غير عنوان غالبًاء وبعض المسائل عنون لها" 
وإذا فرع عليها فرعا سماه: فصلاً. 

ثانيًا: لما كان الكتابٌ مؤّلفًا فى مسائل الخلاف, فَإنٌ المؤلف - 


.)۷١( ينظر مثلاً: مسالة (8)؛ ومسالة‎ )١( 
35 ان‎ 


رحمه الله - يبدأ أولاً بسياق المسألة على مذهب الإمام مالك - رحمه 
الله > وإذا كان هناك كتلاف واخل مدهت انالك فإكة يذكرة وم 
كانت هناك حاجة إلى توضيح أقوالهم فإنه يوضّحها ويبينها". 

ثم يذكر أقوال غيره من الأئمةء مع العناية بمذهبي أبي حنيفة 
والشافعي - رحمهما الله - في كل مسألة إلا ما ندر. 

أما مذهب الإمام أحمد: فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل؛ بل 
يذكره في سبع وعشرين مسألةء من أصل ست وثمانين مسألة. 

كما أنه في بعض المسائل يذكر الخلاف في المذهب الواحد, 
مبينًا الموافق لمذهب مالك والمخالف له وقد يذكر الراجمّ عندهه". 

كما أنه يسوق في كثير من المسائل أقوال عدد من أئمة التابعين 
وتابعيهم: كالحسن البصريء وأبي ثورء وإسحاق والثوري. والأوزاعي. 
وابن المسيب» وداود وغيرهم. 

ثالثًا: بعد أن ينهي المؤلفٌ - رحمه الله - ذكرّ الخلاف في 
المسألة. يشرع في الاستدلال لمذهب مالك أولاً. بقوله: «والدليل لصحة 
قولنا». أو «والدليل لقولنا» أو «ولصحة قول مالك أدلة» ونحو ذلك. 


)٦٤١ ٦۰٥۷۰٥٦۰۲ ,58( ينظر مثلاً: المسائل‎ )١( 
فقي مسائل محدودة جدا لم يتعرض لذكر المذاهب الأخرى غير المالكية. كما في‎ )۲( 
.)43( ومسالة‎ »)۸٤( مسالة‎ 
وأيضا ففي بعض المسائل أغفل ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - كما في‎ 
مسالة (١٠)ء ومسالة (/ا0).‎ 
.)44( (؟) ينظر مثلاً: مسالة (5؟): ومسالة‎ 
- ۳۹ - 


وقد يبدأ بالاستدلال لقول المخالف'. 

رابعًا: يحرص المؤلفٌ - في الغالب - على بيان وجه الاستدلال 
من الأدلة التى يستدل بهاء من الكتاب والسنة وأقوال الصحاية. 
واعتراضات., ثم يجيب عنهاء وفهقى بعض الأحيان ئ مناقشة الأدلة 
إلى أن يذكرها جميعًا أو يذكر بعضها. 

سادسا: بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها يذكر 
الؤلفهح وؤخمهة الله = أدلة الخافين ويؤزدها ت فن الكتالب:- على 
سبيل الاعتراض بقوله: «فإن فيل»», أو «فإن قالوا», أو «فإن استدلوا 
بكذا». 

۲ 1 “f f ا‎ 

وقد يورد أدلتهم على غير سبيل الاعتراض". 

مما اک مد كل ل 
المكالفين اتخات ةوق ورد ا غر اهاد على لواب فد رها 
ويجيب عليها. 

كامناء مما ایک عتارة الؤلت و ت نكر الأدلة می 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياسء والغالبٌ أنه يرتبها: مبتدنًا 

تاسعا: مما يلفت النظر أن المؤلف - رحمه الله - لم يلتزم طريقة 


واحدة فى إيراده للحديث» فتارة يورده من غير ذكر راوية: وتارة يذكر 


.) 570537 ,375 »۱۷( ينظرمثلاً: المسائل‎ )١( 
.)١۷( (؟) ينظر مثلاً: مسالة‎ 
اوت‎ 


راوي الحديثء وفي بعض الأحيان يتوسع في ذكر طّرقه وألفاظه؛ وضي 
اا ع ا د ا 

غا + ر ا غ كبزهيه :الله دعق من الأدلة اکر من 
عبارة» مبتغيًا توضيحها وتقريبها للفهم!). 

حادق عقو قن يذكر الولف كز هة الله دؤليلاً الاه أواجوانا 
عن دليل المخالف ولا يرتضيه؛ لأنه لا يتوافق مع أصول المالكية أو مع 
أصول المخالف. فيذكر وجه مخالفتهء ثم يذكر كيفيةً إلزام المخالف من 
وجه آحرا". 
ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة مبنيًا على أصل فيذكره أولاً 

وقد ينقل البحث إلى الأصل. ثم يتبعه بالكلام على تلك المسألة. 


)١(‏ ينظر مثلاً: مسالة (؟؟) ومسالة (7؟). 
)١(‏ ينظر مثلاً: المسائل (۹ه - ٦٠‏ -58). 
(5) ينظر مثلاً: مسالة )٤(‏ ص 

A 


المحث الثالت 
2 
مصادراكتاب 

لم يشر المؤلف - رحمه الله - إلى مصادره التي اعتمد عليها في 
إملاء هذا الكتاب» لكن من خلال تحقيقي لكتاب الطهارة ظهر لي أن 
المؤلف اعتمد في إملاء هذا الكتاب على أمرين: ٠‏ 

الأمرالأول: ما سمعه من أهل العلم في وفتهء وخاصة ما سمعة 
من شيخه أبي بكر الأبهري - رحمه الله. 

وقد ذكرت بعض المواضع التي ذكر فيها المؤلف - رحمه الله - 
سماعه من شيخه الأبهري - رحمه الله - أو نقله لاختيار'. 

وکا ما سه عة من علا اذاه الا حى غر اة 
وما حصل بينه وبينهم من محاورات: كالمحاورة التى دارت بينه 
وبين القاضي أبي حامد المروزي - رحمه الله - حول مسألة 
الترتيب في الطهارة؛ فإنه لما ذكر دليلاً لمن قال بوجوب الترتيب» 
خلاصته: أن الأمة قد أجمعت على أن من توضاً ورتب أجزأه, 
ولم يبجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه» فعلم أن المراد بآية 
الوضصوء الترتيب: قال:« فال القاضى أبو الحسن »و اول ما 
معت هذا الفضصكل من القناضي ابي امد - وحمه اللة - 
بالبصرة: وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مله في 


)1( ينظر: ما تقدم ص ٤١‏ . 


f 


الموالاة وترك التفرقة: وفي مسح بعض الرأس...)!"). 

وكالمحاورة التي دارت بينه وبين أبي الحسين بن المرزيان - رحمه 
الله - حول مسألة انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين نادرًا غير 
معتاد» في المستحاضة إذا كان دمها متتابعًا أو غير متتابع متى يلزمها 
أن تتوضا؟. 

قال: «وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن بن الررُبان - رحمه 
الله - في هذه المسألة على هذا الفصل: فقال لي: إذا كان الدم 
متتابعًا لايمكن أن ينفصل يجعلها داخله في الصلاة بعد.... . 

الأمرالثاني: الكتب التي ورد ذكرها في القسم المحققء وأنا 
أذكرها ههنا حسب ورودها في هذا القسم:. 


-١‏ شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازيء المعمروف 
بالجصاص)". 


۲ - الحاوي. لأبي الفرج عمر بن محمد الليثى“. 


۳ - كتاب ابن جريح في الحديث!". 


)١(‏ ينظر: مسالة »)٩(‏ ص ؟:75. 

(۲) ينظر: مسالة )۲١(‏ ص 658. 

9ه وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضعين. في ص .51١‏ وفي ص ۸۲۳. 
(4) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص 5875. 

(٥) 


وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه فى موضع واحذ ص 0550. 


f 


؛ - شرح مختصر المزنيء لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي'. 
وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن أبي زيد من أحد كتبهء 
ولم يذكر اسم الكتابا!". 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أثرًا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. وقال: «روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه» ولم يبين أي 
اھر 


)۱( وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص .١۳۳۷‏ 
(۲) ينظر: ص ۲۰۹. 
© ر ن 
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المبحث الرابع 
أهميةالكتاب ومزاياه 
من خلال تحقيق الجزء الإول من كتاب «عيون الأدلة» وما فيل 
عنه: کی لى أن الات تكد عق من الك الفتتهية اة فى 
موضوعه - وهو البحث في المسائل الخلافية بين الأئمة - وقد تميز 

بميزات عديدة» من أبرزها ما يأتى: 

١‏ - قيمة الكتاب العلمية؛ فقد جمع فيه المؤلف - رحمه الله - جملة 
كبيزة من اكسائل الخلافية حيث بلغت مسائله الاو اة 
وأربعين مسألة )٠٤٤١(‏ وقد جاء ذكرٌ هذا العدد في كتاب عيون 
المجالس(" - الذي هو اختصارٌ لكتاب عيون الأدلة - لتلميذ 
المؤلف القاضىء عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي. 
فعكقد بين فى آخركتاب ية المجالس: الباعث 

لاختصاره.ومتهجه فيه., وعدد مسائله فمقال: « هذه اخريالة في 

كتاب عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظهاء 
ويسهل لطلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب 


)١(‏ كتاب عيون المجالس» مخطوطء ويوجد له ثلاث نسخ: 
الأولى: موجود في مكتبة الأسكوريال بأسبانياء ورقمها (۹۷١٠)ء‏ وهي نسخة كاملة. 
تقع في (91) ورقة من الحجم الكبيرء في كل صفحة )٠١(‏ سطرا. كان الفراغ من 
نسخها ثالث عشر من رمضان المبارك سنة (309)ه وناسخها: أحمد المؤذن. 
الثانية: موجودة في خزانة القرويين بفاس» ورقمها )١١47(‏ فيها نقص في آخرهاء 
تقع في (11) ورقة؛ في كل صفحة (۳۲) سطرا . 
الثالثة: موجودة في خزانة القرويين بفاس» ورقمها .)١١11(‏ فيها نقص في أولهاء 
تقع في )٠١(‏ ورقة؛ في كل صفحة (۱۸) سطراء تاريخ نسخها عام (115) ه. 

- ه6غ5- 


ققطله قان طب ابحجة فلن مةه رخ إلى الال وقد تفلت 
لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا إلا فى بعض مسائل 


غير إخلال بالمعنى. وهو قليلء وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل 
لدخولها في المسائل. وسميت فصولا مسائل؛ لوقوع الاختلاف فيهاء 
وعددها لق مسألة وأريعمائة وأربعون مسألة, والله أعلم!". 


3 


(0) 


غزارة الأدلةء والتوسعٌ في إيرادهاء والحرص علي استيفائها؛ 
فقد عني المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة: من الكتاب والسنة 
وأقوال الصبحانة ودلاكل القيائن و مرها سواء كانت زهت 
مالك - رحمه الله - ومن وافقهء أو لمذهب المخالفين له. حتى 
صار هذا الكتابٌ من الكتب التي حفظت حَججّ المذاهب الفقهية. 
طول نمس المؤلف - رحمه الله - في ذكر المناقشات والردٌ على 
الاعتراضات؛ فهو يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلةء ويجيب 
عليهاء وقد يتكرر هذا مرات في الدليل الواحد. وهذا يدل على 
عمق الفهم ودقته؛ وحسن الاستعياب وجودته. حتى صار هذا 
الكتاب بحق موسوعة فقهية في هذا اللون من العلوم ومصدرا 
مهما في الاستدلال وطرائقه. 

اقتال الات هن حهلة م ا اف ا هة وة اخ 
المؤلف - رحمه الله - عندما بدأ الكتاب بمقدمة في أصول 
الفقه. وقد علل ذلك بقوله في افتتاح الكتاب: «وقد رأيت أنْ 
أقدم لكم بين يدي المسائل جملةٌ من الأصول التي وقفت عليها 


ينظرة الؤرقة اله.ب :من کات هين المجالسن: 
ل 


) 


(١ 


من مذهبه. وما يبين بهء وأذكر لكل أصل نكتته؛ يجتمع لكم 
الأمران جميعاء أعني علم أصوله. ومسائل الخلاف من فروعه - 
إن شاء الله اب د: 

سهولةٌ العبارة ووضوحهاء والبعد عن العبارات الغريبة, 
والأساليب المتكلفة. مع قوة الأسلوب وسلاسته. 

َم الكتاب؛ فهو من الكتب المتقدمة في فقه الخلاف. حيث إنه 
لفن القرن الرابع الهجري. 

ثناء العلماء على هذا الكتاب؛ فقد قال الشيرازي في ترجمة 
المؤلف: «وله كتابً في مسائل الخلاف كبيرء لا أعرف لهم كتابًا 
في الخلاف أحسن منه» أ. ه!". 


¥ - 


المحث الخامس 


تقويمالكتاب 
جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يقَدّم الباحث تقويمًا 
للكتاب» بعد بيان أهمية الكتاب» وقيمته العلميةء وبيان ما يشتمل عليه 
من مزاياء فيذكر الباحث: ما يراه من الجوانب التي فيها شيءٌ من 
القصور؛ فإن عمل البشر عرضة للنقص والخطأ والقصور. 
وقد تقدّم الكلام على أهمية الكتاب. ومزاياه في المبحث السابق. 
وهذه بعض الأوجه التي ظهر لي أن فيها شيئًا من القصور: 
اول ايقن الولف حا رة اله نمضن الأ نادن ال هة 
جدًا والمنكرة. ولم يبه عليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
ك خت اين هر وله و مادو تر ال خد إلا ف 
المسجد!". 
2 حل فك ان عمو تت ركنن الها عا د هدا وو لذ قل الله 
الصلاة إلا به0). 
ان اديت ابح فبا ك :رقن الله فوا كو ان اتنس عله درا 
فغسل وجهه وذراعيةء ثم رجليه. ثم مسح برأس!". 
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٤‏ - حديث عمار تة × إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول!"). 

ه - حديث البراء بن عازب تة «لا باس ببول ما أكل لحمه. 

5 - حديث سلمان کر : «كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس لها دم 
فماتت فيه فهو الحلال أكله وشريه ووضوؤه!". 

۷ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أمطه عنك بإذخرة. فإنما 
موكيصاق أو مخاط(. 
ثانيًا: حصل للمؤلف وهم في بعض المواضع؛ منها: 

١‏ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله - فيمن اعتدت بالشهور ثم رأت 
الدم فإنها تنتقل إلى الأقّراء. قال: « ولكن ما مضى لها من 
الشهور لا تبطل ويحسب لها به قروءًا». وهذا مخالف لما عليه 
عامةٌ أهل العله". 

2 :ون جكاء 21 Aaa‏ نوو اناق البلا هل وا 
التجوياو ال حر عل مهدر و اة ةة احرف وه 
المسألة فيها خلافٌ حتى عند المالكية". 


٣‏ - ما حكاه المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية: أنه لا يلزم - عندهم 


.850 ينظر: ص‎ )١( 
.٩۲۳ ينظر: ص‎ )۲( 
.٩۷۳ ينظر: ص‎ )۳( 
.۱۰۲۸ ينظر: ص‎ )4( 
1174-1175 ينظر: ص‎ )5( 
.590 ينظر: ص‎ )1( 
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عه الكو فق التعاسة a a‏ 

- ما ذكره المؤلف - رحمه الله عن الإمام الشافعي - رحمه الله‎ - ٤ 
في الحاضر الذي تعدر عليه الماء وخاف فوات الوقت: فيلزمه أن‎ 
يتيمم ويصلي» وإذا وجد الماء أعاد الصلاة. مع أن هذا وجه عند‎ 
. الشافعية, بل هو شاذ وليس بشي"‎ 

0~ ها اة ا ی که اله ج کن مکی الزواة ومن ذلك: 

أ - قال في أبي راقعء نفيع الصائغ: مجهول. وهو ثقة. من كبار 
الان 

دن قال و لا ی وو ا 
2 ت 2 ء۶ 0 
زرعة والعجلي. وأخرج له مسل . 

ج -قال عن قيس بن الحجّاج إنه مجهول مع أنه قد روى عنه 
الليث وابن لهيعة“. 

فا کو الولف خترهمة اله كا وا خاد اأص نة 

بصيغة التمريض. وهذا خلاف ماهو متعارف عليه بين أهل العلم. 
عا سهد ها فح رحيكه الله د نويه فكي اال 

وكان الأولى ذكرها في موضع واحد. 


.485١ ينظر: ص‎ )١( 
.١١0١ ينظر: ص‎ )۲( 
.۸۰۷ ينظر: ص‎ )۳( 
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فقد ذكر مسألة خروج المني غير مقارن للذة ص (015).: ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (847: ۷۸۸). 

وذكر م سألة الماء الذي ولّغ فيه الكلب ص ( :)08١‏ ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (۷1۷ء ۷۸۸). 

كما حصل إدخالٌ مسألة من مسائل التيمم في مسائل المسح على 
الخفين(©. 


=e 


# 
وصف مخطوطة الكتاب 

لم أعثر لهذا الكتاب إلا على تُسخة واحدة فقط - بعد طُول 
البتعث والسؤال ت ولم أجل التتبع إلا اربعة استفارمنه مع أن كات 
فموة الأدلة من :العف الكبشرة جد اد رذ قن بلقت مد اتةه قدو دة 
وثلاثين مجلدًاء وقد نقلت ما قاله الأدفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: 
«وكان له قدرة على المطالعة يومئنء رأيت عيون الأدلة لابن القصّار في 

نحو ثلاثين مجلدة. وعليها علامات له أ . ھ('. 

وهذا يدل على أن هذا الكتاب فى هذا الحجم من المجلدات. 

0: 0 ٤ و‎ TT O 
والأسمار التي دم العثور عليها هي : الأول والسابع عشر؛ والثامن‎ 
عشر - في مجلد واحد -. والثامن والعشرونء ومجلد بعده لم يتبين‎ 

رقمه. 

والسفر الأول من هذا الكتاب: موجودٌ في أسبانياء في مكتبة دير 
الأسكوريال القريبة من مدريد - تبعد عن مُدريد ستين ميلاً تقريبًا -. 
ورقمه (۸۸٠۱)ء‏ ويشمل: المقدمة الأصوليةء وكتاب الطهارة ومسائل 
من كتاب الصلاة. 


وَانظر: وسالة ابو الس القضار وجهودة) هن (40): 
(Y)‏ حققها الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم. ضمن رسالة ماجستير مسجلة في 
الاه السا في الذي التو يعتران :اير الحسقابق القصنان يجه في 
أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى». 
د “اها 


أما المجلدات الثلاثة الأخرى: موجودةٌ في خزانة القرويين 
بفاس'. 

وهذا توصي للمجلد الأول من هذا الكتاب؛ لأنه هو الذي يعنينا 
ف 

يقع هذا السُفر في (۱۸۷) لوحة من الحَجم الكبيرء كل لوحة 
وجهان» في كل وجه ثلاثون سطرا وفي کل سطر ما بين (15 - 5؟) 
كلمة تقريبًا وتاريخ نسخه: في شهر صفر من عام (117) ه وخطه 
مغربي» جيد مقروء. 

كتب على ورقة الغلاف ما نصه: السفرٌ الأوّل من عيون الأدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الفقيه القاضي أبي 
الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كز . 

وتحته مباشرة تملك نصه: ملك يحيى بن موسى الجزوليء 
بالشراء الصحيح من مدينة سّلا - حرسها الله تعالى - وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


.٤٤١ ٤٤٤۰/۱ ينظر في توصيفها: فهرس مخطوطات خزانة القرويين للفاسي‎ )١( 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر هي: الأيمان‎ 
والنذورء والجهاد والجزيةء وقسم الصدقات» والنكاح.‎ 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء الثامن والعشرون هي: الحجرء والصلح,‎ 
والحوالة» والضمان» والكفالةء والشركةء والوكالةء والإقرار.‎ 
والموضوعات التي يحتوي عليها المجلد الذي بعده هي: المكاتب, وأم الولدء والولاءء‎ 
والفرائض‎ 


ET ع‎ 


صدر الكتاب في مسائل من أصول الفمقه. وكتاب الطهارة. وفيه 


الكلام على المياه. وطهارة.....ء والتيمم» والمسح على الخفينء وغسل 
الجمعةء والحيض» والأذان, كتاب الصلاة. ومنه مواقفيت الصلاة. 
والتكبير للصلاة 0000 


ثم تحته تملّك آخر لهذا السفر والذي بعده» في أربعة أسطرء 
وفيه ذكر الكتاب» وأنه عيون الأدلة لابن القصار. 


ثم بعده تملك لهذا السفر: ملك أحمد بن محمد بن عمرو بن 


وفي الصفحة الأولى - بعد صفحة الغلاف - بدأ المؤلفٌ بقوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» عونك يا الله صلى الله على محمد وعلى 
آله وسلمء قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي - 
رحمه الله -: سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلي من 
مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه....» 

وبعد الافتتاحية بدأ الكتاب بمقدمة أصولية - كما تقدم بيان 
ذلك في مبحث أهمية الكتاب ومزاياه“. وقد جاءت هذه المقدمة 


(١‏ كلمات غير مقروءة. 


( كلمات غير مقروءة. 


) 
) 
(r)‏ كلمات غير مقروءة. 
)٤(‏ کلمات غير مقروءة. 
) 
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الأصولية في تسع ورقات» من أول الكتاب إلى ورقة (۹أ) السطر 
الرابع» وفي آخرها ما نصه: 

» ملت المقدمات من الأصول بحمدالله ونعمته., وصلى الله على 
محمد وآله وأزواجه ودرياته». 
الطهارة. من الورقة i)‏ السطر الخامس. فقال: «يسم الله الرحمن 
الرحيم» صلى الله على محمد وآلهء كتاب الطهارة....». 

وانتهى كتابٌ الطهارة بالورقة (١١١ب)‏ السطر التاسع» وفي 
آخره: كمل تاف الطهارة, وی ت تشقون مسألة والحمد لله 

ويعده بدأ يمسألة فى الأذان, ثم بمسائل الصلاةء وانتهى هذا 
المجلد يمسألة «ما أدركه المأموم هل هوآخر صلاته أو أولها». وينهاية 
هذه المسألة ينتهى هذا السفر. 

وبعد ذلك قال الناسخ مبينًا نهاية هذا المجلدء واسم المؤلف. 
واسم الناسخ وتاريخ النسخ: «كمل السفر الأول من عيون الأدلة على 
مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه أبى الحسن على بن أحمد 
البغدادي المالكي - رحمه الله -. ويتلوه فى أول الثاني: مسألة عند 
مالك - رحمه الله - والشافعي أن سجود القرآن سنةء والحمد لله رب 
العالمين» على يدي الفقير لريهء المستغفر من ذنيه محمد بن عبدالله بن 


0“ - 


والمغفرة آمين آمين» في الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه 
وذرياتهء وسلم تسليما». 

والمخطوطة بحالة جيدة وسليمة من التلف والطمس, إلا في 
ال فة ا فة فلاف فهو اذهب التلف ل اة 
بمقدار سطر تقريبًاء كما أصاب التلف السطر الخامس من اليسار في ' 
حدود كلمة تقريبًاء وكذلك أصاب التلف منطقة السطر التاسع من 
الأسفل من اليسارء لكنه لم يصب شيئًا من الكلام؛ لوقوعه في منطقة 
لا كتابة فيها . 
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ويتضمن الأمرين الآتيين: 
الأمرالأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 


الأمرالثاني: النص المحقق. 


داهم 


الأمرالأول 
و 0 
المنهج الذي سلكته في التحقيق 
التزمت في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المتّبع وهذا المنهج 

يمكن إجماله فيما يأتي: 

١‏ - نسخت الكتاب عن نسخته الوحيدة. ورسمته بالرسم المشرقي 
المعاصرء مراعيًا علامات التنصيص والأقواس والاستفهام 
والفواصل» فما بمراعاة البدء من أول السطر في المعاني 
المسستقلة. 

؟ - قابلت ما كتبته على النسخة الورقية المصورة؛ وفي المواضع 
الثامضنة قائلت ذلك على التسشعة الخطية الأصلية المحفوطة فى 
مكتبة أسكوريال بأسبانيا. 

٣‏ - حينما يشكل علي لفظ أرسمّه على صورته؛ وأعلّق عليه في 
الهامش. أما إذا كان الخطأ ظاهرًا فأصححه في الأصل» وأشير 
إلى ذلك في الهامش. 

٤‏ - إذا اختل الكلام بسبب احتمال سقط فإنني أبقيه على حاله. 
وأنبّه إلى ذلك في الهامش. والغائّب أنني أشير إلى مايمكن أن 
يتم به المعنى بقولي: ولعل صواب العيارة كذاء ونحو ذلك. 

۵ - أشرت إلى نهاية كل ورقة من المخطوطةء بوضع علامة متميزة 
عن ترقيم الحواشي» (هكذا) مع ذكر رقم الورقة في الهامش. 

٦‏ - رقمت مسائل الكتاب» ووضعت الرقم بين معقوفين في أول كل 
مسألة. 


- ۱ - 


- استكملت الإشارة إلى بقية المذاهب الأربعة بذكر مذهب الإمام 
أحمد - رحمه الله - في الهامش. في كل مسألة أغفل المؤلفٌ 
ذكر مذهبه فيها. وكذلك ذكرت مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الهامش. في المسائل التي لم يذكر المؤلّف فيها ذلك. 

۸ - قمت بتوثيق أقوال أهل العلم التي ساقها المؤلف» من مصادرها 
الأصيلة وقد حرصت على توثيق كل جزئية عند ورودها؛ لأن ذلك 
دق في التوثيق» وأكثر تحديدًا لموضع الإحالة في المرجع. 
وقد راعيت في التوثيق الرجوعٌ إلى الكتب المتقدمة في كل 
مدهت مكل كناب الأضل: وكات الحجة غل اهل ال هة 
ومختصر الطحاوي» وشرح معاني الآثار» والمبسوطء والموطاًء 
والمدونة الكبرىء ورسالة ابن أبي زيدء والتفريع» والإشراف. 
والتمهيد, والاستذكارء والكافي في فقة أهل المدينةء والأم 
ومختصر المزنيء والحاوي الكبيرء والمهدب» ومسائل الإمام أحمد: 
والانتصارء والهدايةء وغيرهاء وأضفت إلى ذلك مراجع من كتب 
المتأخرين. 

4 - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى المصحف الشريف؛ 
مبيتًا اسم السورة ورقم الآية. 

ار الأحاديث الواردة في الكتاب؛ فان كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك» وإن لم يكن في 
احدقها عزو دة إلى شحبادرة اذ هة المتتصورة. تيوط شالف 
ومسند الشافعي» ومسند الطيالسيء وكتاب الطهور لأبي عبيد, 


ومسند أحمدء وسن الدارمي. وكتب السنن الأربعة, والمنتقى لابن 


ل 


الجارود. وصحيح ابن خزيمة. والأوسط لابن المنذر» وشرح معاني 
الآثار. وصحيح ابن حبان. وسنن الدارقطنيء وَاُستدرك للحاكم؛ 
والسنن الكبرى للبيهقيء ومعرفة السنن والآثار للبيهقي» وشرح 
السنة للبغوي» وغيرها. 
ثم بينتُ درجةً الحديث من الصحة والحسن والضعف؛ مستعيئًا 
بما ذكره أئمةٌ هذا الفن. وقد رجعت إلى الكتب الملتخصصة في ذلك: 
كنصب الرايةء والبدر المنير. والتلخيص الحبير. وتنقيح التحقيق, 
وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على 0 الإمام أحمدء وتعليقاته على 
جامع الترمذي. وكتب الألباني وتعليقاته. وغير ذلك. 
واا كان للدي ها مضه زرقونه فم لفاك ولاف 
فإنني أذكر تلك المتابعات والشواهد. ثم أبيّن الحكم عليه. 
وقد بذلت جهدًا كبيرًاء ووقشًا طويلاً في تخريج أحاديث هذا 
الكتاب. ومع ذلك بقيت أحاديث لم أقف عليهاء فعلّقت بقولي: لم أقف 
عليه - بعد طُول البحث عنه -. ومرادي البحث عنه في الكتب 
اة 
-١‏ عزوت الآثار الواردة في الكتاب» وبينت ما وقفت عليه من 
درجتهاء وحاولت الحكم على ما أمكن منها. 
١‏ - علقت على بعض العبارات» بإيضاح أو إضافة ونحو ذلك وبينت 
معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. 
؟١-‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في. الكتاب» بتراجم مختصرة ما 
عدا المشهورين. كأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة رضي الله 


م 


عنهم, والأئمة الأربعة - رحمهم الله - وذلك لأن شهرتهم تغني 
عن التعريف بهم. 
-٤‏ عزوت الأشعار إلى قائليهاء وذكرث مواضعها في مصادرها إلا ما 
ا 
5 عرفت بالأماكن والمواضع: التي ورد ذكرها في الكتاب. 
17- عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الكتاب. 
۷- ألحقت بالكتاب فهارس حسّب المتبع؛ وهي: 
فهرس الآيات الكريمة. وفهرس الأحاديث الشريفةء وفهرس 
الآثارء وفهرس الأعلام المترجم لهم وفهرس المسائل الفقهية؛ وفهرس 
المسائل الأصولية؛ وفهرس الألفاظ المشروحة؛ وفهرس المراجع 
والمصادر. ثم ختمتها بفهرس الموضوعات. 


- £ 


ثانيا: النص المحقق 


ويبتدئ من أول كتاب الطهارة إلى آخره. وهذا أوانْ الشروع فيه. 
اال الله مويك أن نهل فل خالا هة الكريةة نه جود 
كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابهء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


- © - 
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يشم الله انار قونلا . ملش ا رملد به ۰ 
52000000 ل چ الله الموج ارش الد از نلم 
٠‏ ماوق ال ہز ابل لجخلا مز اريزا ترج الت ,زی رخا اف زی ملاتا قات هنم زار م8 
فلت موا مج دار وأتاغ هلین ارش ال وغونه لت لنواارةلكارجه انعا زتها مزنبه ج 
وأ ت خم تدر )شار ليب انه ربز تار الت ربنق ناغلاي , “ماي لزن 
ودرا ازور لم بتر د E‏ فد بت لام تايزد وان 
بكرا كاتا انرا نضيْم|! عن اطول وم [لخلاي ERS‏ 

ORE 2: e‏ اللايل ازالله ارا زع ما ر 
تان بتويتز زو انل ملم ن مما مر اجل] ناا شالوب الريزامئوا اززل اال د راض | 
*والزل جزل :رت زل رمز ازاز لاز وكات طلا جلي امل ب التانع وازن المنلاك ول قوم َك 
وا تبر شمدا0 ولع ين[ انف رخاز ادب2 مزه اي “1 کی ازا 
زيما انرز چا رازا 1 ا ةن رفز ارت هة اااي تناد ي 
علخ مبَقْسِه لكازح كا نالاد سان تزا( لكاب ما ا وراش ِ 
اززل ایز ر۱۷ ودرا1 الت نالل ارد 2 الل رشنا 1اد 2 | اریم م علد الزز تلم 8 
ادال ن رن اال رد عابت ل مٿ٬‏ لدا وخ اتاو د 
hh‏ لکل :1 ونجوب1' 3 رفو تبان امل بشم 3 


اا رمي ياباب تقد ES‏ 2 


ا 2 زعا ازمر لج 0 ان 3 


E‏ ا و 


الورقة الأولى من الكتاب 


0 : TT 


الا اموه بالة يفالو رشن د gil:‏ زأناانه وب ملك مر الال ال 
مفؤرمماة 8 ah,‏ معت" | 
ا 
دمي رمما زمايعة وذاسراا ا لفو عور إا جاع رهزا نفحرلاء لهم و .| 
التويزم الشريره . ملت المعزمات مزه رل خراك ونهته ر مللا ع عر والءرارواد. مرا ١‏ 
دسم اللا لرحمنإاريجم مالك 4] رال كتإام ‏ الههان" 1 
الى هنول ررحت اللہ عش[ بورج لا فتار مترو !الي ولسسريرا بج رود[ ! يع ١:‏ 
حزن رارزا فم والشافف شواخاز جرد "مزجن اللذلابرالتمارأزاجحث ت ارم ازاچ زرك 
الد ان ازاز مز ندم اتر زارف ودب فی مزالا بكامرالاة E‏ 
الام مَاْ.دخلم|الان]ة نإ عهلما ن بد تسا أه ناا Niet‏ الول هلمم 
ف ال الفاسة موليد»ا وكاوالر ليلع زج لتا مزا ارال لوخ يتاج الشوع ملا مجن شه[ وله 7 5 
واا قاراك تاهالا از زترامتو وااعامع الادقلاة زا فلاو ی دارو وة ارتا بقم[ألاريهة ; 
اھا ولع را ريفش !ليدع لرؤلق كاريب اناخ فغ ءا رل انرب فاگ رايا ٍ 
وَأيْضا قرزا لض حول اتۂ هليه وَل لها هرجه رطا ڪا ترما لله ينرأ ودام اذهل هد ل :ا : 
وسزاموط) تزع م لوطا زهلا لرن ز نع اروا جنا لين لأ دوا رقنا الث انز ف لهب لر جره غير 
لات و شیا امو ناامز اا لبقم رنہ ونون وح بام وین (یخلد فلا زاالدرر. 
برل رازھ ونكاييْه' رانا فز( اانه مإإلذة ف جل انما نامر ?ناتو ومز ڭىلۇ اناغ |لاربية 
و ويه الطهارة جل اذاه دوأرما ءا زان ۷٤ل‏ راان دز چا ۽ نمه َوْسَيدا رن رسب لوث ' 
ار كرولا مالي إرالفاة لدمشن هلإلا كراش ل ملاعب ونار مترو جر ا رهل , 
مجه تناع کا مزل الثم اوالقايط دالبڈل جيم عل ريبما لجرو شاد الطوارة واؤلم بقل : 
عاضا هاخا تتؤليك تاغلو مارا زا اا زا شرو بلا ايرماز لم تخ[ مقر 1| او تعولراار کارت 7 
تج الإنزلر ومو الامو ئز پەي | لاب داريا جاع لازم| گان زمتعتزا, به ذلا لترث لا لامع قاناسيِو : 
باه کو جا موا عا زبئ ازم أذبزرا زمر بَاً| قفا فاك لؤعزت يناري" اوعامؤام يب قشل | 
٠‏ اليرتن ”بير الاسام الطفارة بؤيفيزاخرك اجرد ار خث التي الوح موم نوناقد , 
ْ | تؤتبو فرش فكت إنظمارة بيه ادانام جالة|أذرا یب و امإ نتو از نبرا 11( ۋام يدي UH‏ 1 
هترا ایالم متَهْوْا خرألارم|بمزر' بغ اریگ يزازه رمزلا ءارا ERNE‏ 
الت ث مم انإ ير ]| قابا لان لزا ءلم ي مق اذب ام یری ازا مايه ا“ لاتزۍ ابر غرم 
اللارة بم مالم ارزو يز بم الف جر ننس وج وزادطارة بوأول ترام عا[ پر نیہ ۵ باز را انلچ لی أ 
وده ارتو موا عاب وغ ادااستيفه | خركم ززم ملا یرید ياتاي حت فلج ]متیر | 
١‏ مالايؤر ايزة] سای ه ویو دو دز اغا رجفم ل) لاغ مإشلاير زج ايزيا تت یر اانا الرحی 
دزد تح )عدا تع قار اهارا وجمتكي رارم وى الرعانجؤ اله دخ( ال رټ ززا علان اجاج 


سنہ مس ل . 


أول مسائل الكتاب الفقهية » الورقة ٩(‏ أ ) 


مزاخ رأسثزاماازيكونوصلاة ديب زط از تکل صلات رار حتيغ! راز مكزع ضلاد 
ملا ا زتبه [طمارة كز مز مده نه غ ملء لم تنا مارت ورا مزمز سبكم متنا م9 
بارلا لھا مر يرحب ا نفا در مر الملاة کن تورم ا لنامر هلالا خماركما فلغ نو 
مسرا لن ڪرو الممراةط زارف زا نها فل مزا الم ا هزم مزا ا بذوبة” | حويما ازالتارعنرناض . 
عل خر اراج راع ا ناماه وكرا مب الى ر راتا ع زیرد لضا ع لازآ لفاو مر جبمباينةالزطراصاير 
عايج احكاع شاباب العربا يلاج وتكملة المهرواعمانة والفت[وامماالقن واج ,عن 
عد اروا ايفاو ألما فیا زره موضعه نیازا مرل درۍ حر النمسة وجرا اهن 
ورانا فررو ینامز × خار ما بوار زرط رزاء علي ثم استعلار ها لد الاسامتاب والفبامری مجه . 
جه وجوب| لوصو حق) یلهو لغار مان 2با زم هان نمه بو م لات مرضعا شع رمو هه 
ح ليله الا فة ولد معنا وحوح !اث درل [1نه لوفممقه واخرٹ نو ٤‏ ملا كاز دزا ارو 
3 ف ومامصت انارت[ بم وه مانا وصوء بأكاء ومو مؤب اھ بک و گر ر قان 
و گیا ابر يلرم ابزم سعد والدقيا با مع یم رص الله عنم وب سب حباعة مزا لھ ابة ازيبي 
ادر واا وع سب اليثه | دك | نزام واوا عم | ذو ,دسو إبرمومى )اشع وزير نز بنت. 
وا بعرت 9 والر ل [ هن انإ رنمع للا لممارة ممززهمانه] تتفم باک ع اریم لی الرلي(ج وايذا 
مارو ان هلخ |الشلل فا[ وم الامزجؤت اذرع رنرل ملا می زج شع موتا اذكه واثفائزاء 
علخ الل مز مرا كي عإستوة] برلیاه ازمز ام مس ملا وطو هلنه وعزرا) برخ حره وايذ| مارو ید 
م زاپ زغتبای رت لاد عب انه فال رایت رسو لاله ملإله ملی یم الیب مادخ م ی را وهزلر 
دد وا ابم از لاد لالد ماب الها جما رل راه وع زل زم ارا ز لات علي الملل 
ال ما همغ بت واه رهزل از بارا زااضه علب السَلل ترم بفالت له نوز نماو مودت النؤر 
باد لت فیا مجك ايم بيع بوت غ ملم لم تراد وعزچابرفلا لکل مل انه لااد هليه لما مهام 
بترا وھزجام الت مع لاغم صللا علیہ یغ واج كي عر رها ارلا جملوا وم وفوا وجرا گور . 
عزجابرنا لطا خا ارتزپ زی ه ز لله مز اله عاي ی تل الومو' مامست! هارما الدرثوالفةة ‏ | 
ديه مز المسة لان جلی‌افاخا لامرن زمعك ذخ كل آمفی از تر انر مر کرر ی قرم انز ۹ ور وگن 
ابز ھا ريثك ما | ازيدطوزيها مدو از راجا ارمشةبًا درک عائءا لسك انا ھ وابيض|ملا نعل دلا 
ازل لومي یہ ریز ا 111 مض زی مره | ہمت انناروا فا من نمل) دقار هلا راک(حشیتا . 
٠‏ اشا مزلا اة م یب هلله انز ترما معن ان اك لله حلا زهكز مزاک یا حلا لا مإاوضواهليه 
. مار ردو وز عرمرة ازلام+ علنء الل فال ترما عا عت اار2 وره و زام سات مالت :بۇ چازغا 
ازل اھ مل لاه هلله اح کتم| مز م وم دنز طا ثم اتو به مزان كاك زم توضا فلت بر سالب انلع وض 
ج# المرة 1لاو لهب (چى اء امست 1دا رف[ مزا عنر نا غل[ حر وجر اما ازیو زم ندا برلل ماز 2 زجار رت 
٥ة‏ ازا خا ارز می للد ماد عليه ان ار دا رمل لم ينوضا و ھزا ہز چ تار ږجابر ازل خرا ا ر زهن 
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الورقة الأخيرة من السفر الأول 


سل ازاچ بر 
كتاب الطهار r‏ 


[1] مسألة: 


إليه وليس بواجبا". وهو قول أبي حنيفة!"/ والأوزاعي 


لماه رجن الله< كبيل الجدين فج EE‏ دود 
6 


5 5 2 
والشافعيا". سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهارء أو أي 


حدث كان. 


(۱) 


(۲) 
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الطهارة فى اللغة: النزاهة من الأقذار وفى الاصطلاح : قيل صفة حكمية توجب 
ينظر شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع .۷١/١‏ 

ينظر: التفريع لابن الجلاب /١‏ ۹١۱۸ء‏ الكافي لابن عبدالبر /١‏ ١٠۷٠ء‏ بداية المجتهد 
لابن رشد 206 مواهب الجليل للحطاب ار TEY‏ الشرح الصغير للدردير ايا . 
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني »٠١ /١‏ الهداية للمرغيناني »12/١‏ المختار لابن 
مودود الموصلي 8/١‏ البحر الرائق لابن نجيم /١‏ ١٠ء‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار للحطكفى .٠٠١ /١‏ 


هو أبو عمروء عبدالرحمن بن عمرى بن يحمد الأوزاعي, عالم أهل الشام وفقيههم» كان 
اقا ا ای كان ی قل ون عل فا 
الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم فني وبقيت اجتهاداته في كتب الفقه والحديث ولد - 
رحمه الله- سنة (۸۸) ه وتوفى سنة (لا١١)‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان لاين خلكان ,١174:151//‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۰۷/۷- 174 . 
ينظر: الأم للشافعي /١‏ ۲۹ المهذب للشيرازي ١١5 /١‏ فتح العزيز للرافعي /١‏ 5915 
روضة الطالبين للنووي ١ءء‏ مغني المحتاج للشربيني ا/رلاه. 

- ¥0 - 


الليل دون النهار وجب'. 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان؛ تعيدًا 


لا لنجاسةا"). 


فإِنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسيد الماء0). 
وقال الحسن البصري: إِنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس 


هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية أخرى باستحباب غسل 
اليدين قبل الطهارة. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى /١‏ 15. المغنى لابن قدامة /١‏ 
٠‏ المبدع لاين مفلح /١‏ ۸١ء‏ الإتصاف للمرداوي /١‏ ١٠ء‏ كشاف القناع 
للبهوتي ۷ 
ننظر: المهلئ لاخ ۸= ا اة المعتهد ۹ 
لعل مراد المؤلف - رحمه الله - بعدم فساد الماء ههنا هو عدم نجاسته, كما يفهم من 
إيراده للقول بنجاسته بعد ذلك عن الحسن البصرى - رحمه الله-. 
وقد قال عامة أهل العلم: بعدم نجاسة الماء إذا انكل المستيقظ يديه فى الإناء قبل 
غسلهما - إذا لم يكن عليهما نجاسة-. : 
ينظر: البحر الرائق ,١9//١‏ مواهب الجليل .۲٤٤/١‏ المجموع ۳۹۹/١‏ المبدع .4//١‏ 
هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» سمع عمران بن حصين والمغيرة 
ابن شعبة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنّسسًا رضي الله عنهما وغيرهم. كان من 
أعلمالناس بالكلل والغراء: ومن أجل علماء التابعين. قال الأغمش: ما ؤال الحسن 
يعي الحكمة حتى نطق بها. وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر وَرَقْتَهُ وتوفي - رحمه الله - بالبصرة سنة )١١١(‏ ه. وله نحو 
(۸۸) سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان 1۹/۲ - الا, سير أعلام النبلاء /٤‏ ۳ه - 0۸۸. 

~۷ - 


الماءء تحقّق النجاسة على يده أو لا . 


والدليل على صحة قولنا هذا: أن الوجوب يحتاج إلى شرع.: فلا 
نوبحت شا إلا دلالة: 

وأيضًاٍ فإن الله - تعالى - قال }یا ايها الّذين آمنوا إذا قمتم لك 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 الآية . فأمرنا بغسل الأريعة 
الأعضاء. ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك فلو كان يجب علينا حكم غير 
ذلك لدذکره» فلار نوجب غير ما ذكر إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي ية للأعرابي: «توضًاً كما أمرك الله" وبين 


.۳۹۹ /۱ المجموع‎ ۳۷۲ /١ ينظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية (1). 

(۳) هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع البدري َه وقد رواها أبو داود 
الطيالسي في مسنده ص (195)ء ح (۱۳۷۲)؛ وأبى داود في سننه 1/١‏ كتاب 
الصلاة. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» والترمذي في سننه "/ 
٠‏ أبواب الصلاة. باب ماجاء في وصف الصلاة. وقال: «حديث حسن» وابن 
خزيمة في نحيحه ۷٤/١‏ كتاب الصلاة ياب إجازة الصلاة بالتسبيع والتكبير 
والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآنء والطبراني في المعجم الكبير ه/ ,"١‏ ح 
)٤١١۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ ۲۸٠‏ كتاب الصلاة باب وجوب التحلل من 
الصلاة بالتسليم. كلهم عن رفاعة كفت قال: كان رسول الله هو جالسًا في المسجد, 
قال رفاعة: ونحن عنده - أذ جاءه رجل كالبدوي فدخل المسجد فصلى فأخف صلاتهء 
ثم أتى النبي ية فسلم عليه فقال رسول الله ياٍ:«وعليك أعد صلاتك فإنك لم تصل» 
فك ذلك .طى'الثامن أنهامن خف صلاته ل يحل ففعل ذلك هركن أو شا كل ذلك 
يقول له مثل ذلك. فقال: يارسول الله أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال 
رسول الله َل «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله. ثم كبر»... الحديث» 
وهذا لفظ الطيالسى. 
وليس في شيء من هذه الروايات: ما يُشير إلى أن النبي و بين له ما أمره الله به 
مقغسل'الأعضاء الأرئحة: , 

- ¥¥¥ = 


له الذي أمره الله - تعالى - غسل الأربعة الأعضاء. وهذا موضع 
تعليم» فلو كان غسل اليدين قبل ذلك واجيًا لبينه له. 


وأيضا الحديث الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبّدًا صلاته حتى 


يسبغ الوضوء كما أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح 


برأسه ويغسل رجليه!", فدل [على! أن هذا القدر يجزته: وأن ما دونه 


(۱) 


وأتضا قول النبي لله : 2 وإنما لا مرئ مانوی»ء ومن غسل هده 


هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع فة وقد رواها الدرامي في سننه /١‏ 

۸۷ كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجودء وأيو داود في سننه 

55م کاپ المتلاة باب صلا من يقنيم صليه في الركوع والسجىى :واب 

الجارود في المنتقى ص (70170) صفة صلاة رسول الله ية والدارقطني في سننه 

١ ١‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل القدمين والعقبين. والبيهقي في الستن 

الكبرى */ ٠٠١‏ كتاب الصلاةء باب من سها فترك ركنًا عاد إلى ماترك حتى يأتي 

بالصلاة على الترتيب. كلهم من حديث رفاعه فة مرفوعا :«إنها لا تتم صلاة أحدكم 

حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح 

برأسه ورجليه إلى الكعبين».. الحديث. 

ووؤاة كتضؤة ابن اة فتن ته 6 كان لار ىا نان احا فى 

الوضبوء على ضا اضر الله - تعالى - والنسائي في سنته 5# کا فاخ داب 

الرخصة في ترك الذكر في السجودء والطبراني في المعجم الكبير 258/0 ح 

(40520) والحاكم في المستدرك ۲٤١١ /١‏ كتاب الصلاةء وقال: «هذا حديث صحيح 

علق رغال ول يهاه بهذه السات 

وقد نقل المنذري عن ابن عبدالبرء أنه قال عن هذا الحديث: «هذا حديث ثابت» 

بتقان: الترغيب والترعيب 11/٠‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١ 4 /١‏ «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 

الصحيح» أ. ه. 

جزء من الحديث الصحيح الذي رواه عمر تة قال: سمعت رسول الله كَل = 
-VA -‏ 


الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارةء فله ما نواه. 

وأيضًا فإن النوم لا يخلو أن يكون حَّدَئًا في نفسه أو سبيًا 
للحدث» بل هو سبب للحدث كمس الذكرء وملامسة النساءء والقبلة 
الشهوة. وعلن الأ جرال كلها : قلا يجت غسل لين عثن وخود الخدت 
ولا عند سيبه؛ كما ذكرنا من اللّمس أو الغائط والبول. وجميع ذلك لا 
يوجب تنجيس اليد ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل. 

وأيضاء فإننا نقول لهم: لا تَخَلّون من أحد أمرين: إما أن 
تأمروه بغسل اليدء فإن لم يفعل نجس الماء. أو تقولوا: إن طهارته 
لا تصح إلا بذلك. وفي الأمرين جميعًا: لا يجب ذلك بإجماء!"؛ لأ 
E‏ 
خد كان :سوا كان يدوه أو شاكظ ویول او سىء هلما اتتا عل أنه 
لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين» ولا تنجيس الماءء 
ولا فساد الطهارة!"- مع يقين الحدث الموجود به - كان في حدث 
النوم - الذي هو غير متيقن؛ وهو أخفض مرتبةء وقد سقطت الطهارة 


= يقول: «إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دتيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه». وقد أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بالفاظ 
متقارية» وأخرجه مسلم في صحيحه 1010/۲ كتاب الإمارة باب قوله وَل «إنما 
الأعمال بالنية». 

- قول الحسن البصري‎ )۷١( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - في أول المسالة ص‎ )١( 
- ريضة الله - ينجاسة لاء ةا انحل السشيقظ مخ النوم ينيه في الإاء قبل عسلهما‎ 


(Y)‏ أي: فساد طهارة الماء. 


-۷۹ - 


فيه إذا نام جالسا('- أولى أن لا يجب. 

ايخ كلو كان يمس قاع أجل اة ف يدم حان المادت 

- إذا لم يتفير بأحد الأوصاف من ريح أو لون أو طعم لم 
ينجسا". وهذا أصل لناء فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم. 

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو 
شترا ت لم تجسن مع أن 'الماككنات لخدف التجحس ول تجوز الطهارة 
بها قاقاء الدى يدفم التجس عن فة وتخو الظيارة به ازل آلا 
ينجس بإدخال يده فيه. 

فإن قيل: اللالئل على وكوت لف : قوله علا : : «إذا استيقظ 
ادقع من تومه هلا ينس يمري ا عت قصب ی نة أو 
صبتين؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" '. وضي بعض الأخبار: «حتى 


)١(‏ مسالة نقض الطهارة بالنوم جالسًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحثء ويسأتي الكلام عليها ص (5548). 

(٩)‏ مسالة تنجس الماء بحلول النجاسة فيه إذا لم يتغير أحد أوصافه مسالة خلافية» وهي 
من المسائل التي أقردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسياتي الكلام ص .)۸٤۹(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أب داود الطيالسي في مسنده ص (۳۱۷)» ح »)۲٤۱۸(‏ من حديث 
أبي هريرة موه . 
ورواه أحمد فى المسند ۲/ 5507, بلفظ: «حتى يغسلها مرة أو مرتين» 
قال خد كنا كر فى مع الق /ر8/١:‏ إسناده صحيح. ويين - رحمه الله 
- أنه تتبعٌ طرق هذا الحديث فلم يجد رواية فيها الغسل مرة أو مرتين إلا في رواية 
الطيالسي التي ذكرها المؤلف. 
وقد وردت رواية أخرى بلفظ: «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلانًا» رواها أبو داود في 
سننه /١‏ /الا, كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء = 


ثارت 


يغسلها ثلافًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده '» وهذا أمر ظاهره- 
الوجوب» كقوله - تعالى - (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم). وذلك على الوجوب له. 

قيل له: الحديثٌ يدل على أنه استحباب*؛ لأن النبي َو علّل 
ونّبه. بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فعلمنا أنه على طريق 
الاحتياطء وأعلمنا بهذا أيضا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو 
كان لذلك لم يحتج للاعتلال. 

والذي يدل أيضًا على أنه على طريق الاحتياط: أن قائلاً لو قال: 
اسلك هذا الطريق واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه., 
وكذلك لو قال: اغسل ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه» وهل أصابه 
نجس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق الاحتياط وإن كان لو تجرد قولّه: 
اغسل ثوبك. لدل على الوجوب. غير أن الذي اقتران به دل على أنه 
علاط 


= وابن ماجه في سننه ۱/ ۰۱۳۸ ۱۳۹ كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من 
الطهارة» باب ما جاء رذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحیح». 
وقد صحح هذا الحديث الألياني فى صحيح سنن ابن ماجه كر 14 

)۱( رواه مسلم في صحيحه ار DA‏ کتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلائً . 

(۲) سورة المائدة آية .)١(‏ 


# نهاية الورقة ^ أ. 


- ۸A۱ - 


وفى حديث فى الستن لأبى داود("): «فإن أحدكم لو يدري أين 


طافت د وهذا يدل على أنه استحياب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن 
تطوف يده في المواضع التي إذا لاقتها يده استقذر أن يدخلها فى 
وضوئه»ء وتعافته نفسه.كإبطه ومغابنه الغامضة. 


فإن قيل: إن هذا التعليم لا يمنع من وجوب ذلك» كما قال - 


تعالى -: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر 4( وكقوله: طإِنّمَا الْحَمرٌ 


(۱) 


هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» أحد حفاظ الإسلام لحديث 
زسول الله 246 وطمه وغللة وسندهه وكان مع إمامتة فى الخدت وفنوته تعد 'من كيان 
الفقياة. رق لازم الإنام اخ مد جمد مم الف لشاف والصتلاع والررع والعياة: 
له كتاب السنن - أحد الكتب الستة المشهورة - ولد - رحمه الله - سنة )۲١۲(‏ ه. 
وتوفي سنة (۲۷۵) ه. ينظر: تاريخ يغداد للخطيب البغدادي /٩‏ هه - ٠١‏ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ۱/ ١١9‏ - 75١ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۰۲ - ۲۲۱. 


a‏ أبن ارد :هذا الصف AA‏ تحان الطهار»: وان فى الرجل نفل 
يده في الإناء قبل أن يغسلها. ١ ٠‏ 

ورواء الدارقطني في نة ٠6٠/١‏ كتاب الظهارة باب غل اليدية لن استرقط من 
تومه التي في اسن اليرق 15/1 كنات الطهارة باب الكران :في عنمل 
اليدين. كلهم من حديث أبي هريرة نة ولفظه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
أو أين كانت تطوف يده». 

وقال الدارقطني عن إستاده: هذا إسناد حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 
۹٠ء‏ كتاب الطهارةه باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه: والبيهقي في الان 
الكبرى / ١٠ء‏ كتاب الطهارة باب التكرار في غسل اليدين, ولفظه: «فإنه لا يدري أين 
باتك دمن و این افك ده ١‏ 

وقال الدارقطني عن إسناده: «إسناد حسن». 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «وتعافته»» ولعل صوابها: «وتعاقه». 
سورة العنكبوت آية .)٤٥(‏ 
AY 55‏ — 


واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ”'أوكقوله: 
«إثماٍ يريد الشيطان أن يوقع بتکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
َيِصدكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 06 ليوف رودل ذلاق على 
أن الصلاة ليست بواجبةء وأن اجتتاب الخمر ليس بواجب. 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - 
أوجب علينا الصلاة. ثم وصفها بأنها تفعل ذلك فكان هذا مؤكدًا 
لإيجابهاء وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابهاء 
وليس كذلك ههنا؛ لأنه بين أن الغسل لأجل الشك. 
وذلك أننا قد اتفقنا على أنه لو أحدث بغير النوم وأدخل يده في الماء 
لم ينجس» وأجزأته الطهارة, والمعنى في ذلك: : أنه لا يت يتيقن نجاسة في 
يذه كان ا و أن يده طاهرة رفو تسن ار 

ويجوز أن نلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس 
على نوم النهار؛ لعلة أنه قائم من النوم لا يعلم في يده نتجاسة: أو بعلة 
أنه لو أدخلها في طعام أو شراب غير الماء لم يفسده» ولم يجب غسل 
يده قبل إدخالها فيهء وكذلك نوم الليل. 

فإن قيل: فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يدولا 


)٠٠( سورة المائدة آية‎ )١( 


.)١١( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) قد ثبت عن النبى َة أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في عدة أحاديث, 
منها: ما رواه البخارى فى صحيحه .57١ /١‏ كتاب الطهارة» باب المضمضة في = 


خم 


وأفعاله على الوجوبا"). 


ويجوزأيضا أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس 


في جملة الأعضاء الأربعةء فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه 
والرجلين. 


الوضوء؛ ومسلم في صحيد ٠٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة» باب صفه الوضوء وكماله» عن 
حمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفزغ على يديه من 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء ثم غسل وجهه ثلائًاء ويديه إلى المرفقين ثلائًا ثم مسح برأسه, ثم غسل كل 
رجل ثلائاء ثم قال: رأيت النبي يي يتوضا نحو وضوئي هذا... الحديث وهذا لفظ 
البخاري. 


قال القرافي - رحمه الله - فى شرح تنقيح القفصول ص (۲۸۸): 

«الفصل الأول: في دلالة فعله - عليه الصلاة والسلام-. 

إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار والباجي وبعض 
الشافعية للوجوب» وعند الشافعية للندب» وعند القاضى أبى بكر على الوقف. 

وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب قهو عند الباجي للإباخة: وعند بعض أصحاينا 
للندب» أ. ه. 1 

وللتوسع في هذه المسألة ينظر: 

أصول السرخسي ۲ ۸ ۸۷ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ”/ ,5٠١ ٨۱۹٩‏ 


'مختصر ابن الحاجب ۲ ۲ » شرح تنقيح الفصول ص (۲۸۸) المحصول في علم 


الأصول للرازي ج ١ك/رق7/ره؛‏ ؟,. الإحكام للآمدى ٠۷٤ ۱۷١ /١‏ التمهيد لأبى الخطاب 
"كر 51 شرح الكوكب المنير لاين النجار كر «AY‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(۳۵» 1( . وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هذه المسالة فى أطروحته 
للدكتوراه المعنونة ب «أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام الشرعية». 

-Af -— 


فإن قيل: إن النبي هة قال: «العينان وكاء السنّها') فإذا نامت 


العينان استطلق الوكاء"' فأخرجه مخرج الاعتدالء وقد يستطلق 


(0) 


الوكاء: بكسر الواو - الخيط الذى تشد به الصرة والكيس ونحوهما. 

ا السين ‏ بكلقة الد 

ومعنى الحديث: إن الإنسان إذا كان مستيقظًا كانت اسه كالمشدودة الْمؤْكي عليهاء 
فإذا نام انحل وكاؤها. كنّى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح» وهو من أحسن 
الكنايات وألطفها. 

ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ”/ ۹١٤٤ء‏ ١١٠٤ء‏ لسان العرب لابن 
منظور ۱۲/ ا 

رواه أحمد فى المسند /٤‏ ۷٩ء‏ وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۲/ ١۷١٤ء‏ 
لار قطتی فى مک ۸ واا کا الطوارة ياك فا روى افنين ام قاع رقشا 
ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك والبيهقي في الستن الكبرى /١‏ ۱۸ء كتاب 
الطهارةء باب الوضوء من النوم. كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن 
قيس الكلابي أن معاوية تة قال: قال رسول الله َه فذكر الحديث. 

وفي إسناد هذا الحديث أبى بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» ضعفه أحمد والنسائي 
وابن معين وأو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. وقال عنه ابن حبان: كان رديء الحفظء 
يحدث بالشيء فَيّهم» فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 515 - 815, ومن طريقه البيهقي في السنن 
لكر :58:11 كاب الطهارة مان الوجتو: هن الى د 
والجملة الأولى في حديث معاوية تة لها شاهد من حديث علي 5 زه مرفوعا: «العين 
وكاء السه» فمن نام فليتوضا». 

أخرجه أبو داود في سننه ٠٤١ /١‏ كتاب الطهارةء باب في الوضوء من النوم؛ وابن 
ماجه في سننه /١‏ ١١ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» وابن عدي 
في الکامل فى ضعفاء الرجال ۷/ ۵۱٠۲ء‏ والدارقطنی فى سننه ۱/ ۱١١‏ كتاب 
الطهارة: باب فيما روي فيمن نام قاعدا وقاشنًا ومضطجمً وما يلزم من الطهارة في 
ذلك» والبيهقي في السنن الكبرى :1١8/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم . 
كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن = 


— Ao - 


الوكاء. وقد للا يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب» وكذلك قوله: 
«فليغسل يده قبل إدخالها في وضوته؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» 
فينبغي أن يكون غسل يده واجبًا . 


= عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رة به. 
وحاصل ما يعل به هذا الحديث ثلاثة أمور: 
الأمرالأول: أن فيه بقية بن الوليد» وهو معروف بتدليس التسوية - وهو شر أنواع 
التدليس - قال ابن حبان: «سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث يسيرة مستقيمة 
ثم سمع من أقوام كذابين. ضعفاء متروكين» عن شعبة ومالك» فروي عن أولئك الثقات 
بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعقاء فلا يحل أن يحكم به إذا انقرد بشيء» أ. ه 
ينظر: كتاب المجروحين ١/ر‏ ۲۰۱۰۲۰۰» تهذیب ۱/ 594, . ١.‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذا يأنه قد صرح بالتحديثء كما عند أحمد فى المسند /١‏ 
١ء‏ بلفظ: «إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضا». ١‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۲/ 177: «إسناده صحيح...... وأظن أن هذا 
على القلب» وهو جائز في اللسان, كثير في الكلام» أ. ه. 
وينظر: إرواء الغليل ١/ر .١55:١54‏ 
الامرالثاني مما يُعل به هذا الحديث: أن فيه الوضين بن عطاء. قال عنه 
الجوزجاني: واهي الحديث. وقال عنه ابن سعد وابن قانع: ضعيف. 
وأجيب: بأن الوضين ثقةء وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال ۰۲۲٣۰۳۲۲/٤‏ تهذیب التهذيب 27/8/56 9لا. 
الأمرالثالث مما يُعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين علي 
و وة قال آبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي فة . 
وجاك ان وة التخليص الحبير ١١4/١‏ عن هذا فقال: « وفى هذا النفى نظر؛ 
لأنه يروي عن عمر كما جن به البخاري أ ف 1 ١‏ 
وحديث علي بف صححه أحمد شاكر كما تقدم» وحسنه المنذري وابن الصلاح 
والنووي وحسنة الألباني أيضاً » وقال الإمام أحمد : حديث علي فة أثبت من حديث 
معاوية فة في هذا الباب. 
قال أبو حاتم عن هذين الحديثين : ليسا بقويين. 
ينظر: التخليص الحبير ۱۱۸/۱ إرواء الغليل ١/ر54١:85١.‏ 
Aa‏ 


قيل له: إذا نام فالفالب من أمره خروج الحدث منهء وليس 
الغالب فته ملاقاة يدة التجاسة: 

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر 
ولخد ادل على :هذا عسل الرتحلين: 

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهارء قلا 
معنى لقوله؛ لأن النبي كَل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يفمس يده» ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهارء فدل على أنهما 
مشتركان من طريق المعنى. 

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 


يدرى أين باتت ید '). 


قيل له : فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النومء لا يتيقن على يده 
نجاسة» وقد روي في بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين طافت يده" 
واليى طرف ق نوم انار كما طرف فى ترم الليل: 


5 ع. ۳ 5 1 . ت اك 6ه ۹ ٠.‏ 
وقد روى أنس بن السري! ' عن النبي کيا : (أنه توصا فاستوكف 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ( ۸١‏ ) والمبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. 
ينظر: المغني .٠٤١١ /١‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص ( ۸١‏ ). 
(5) لم أقف على ترجمته. 


AY - 


قال الراوي: معنى استوكف ثلانًا: أي غسل كفه ثلانًا!'". ولم يبين 


أي وضوء هو من الليل أو النهار. 


ويجوز * أن نقول : هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض 


(۱( ورواه ابو داود الطيالسي في مسنده ص »)٠٠١١(‏ ح )١١١(‏ وأحمد في المسند 


E ae‏ الاد والليازة ماف فن کل 
يديه في الإناء قبل أن يغسلهماء والنسائي في سننه /١‏ ٤٠ء‏ كتاب الطهارة كم 
تغسلان؟ - يعنى الكفين -» وابن المنذر ف الأوسظ ,"7/١‏ كتاب صفة الوضوء 
تك غسل اليدين اها والطبراني في المعجم الكبين 0/١‏ ح (15) والبيهقي في 
السان الكبرى ٤١ /١‏ كتاب الطهارة. باب التكرار في غسل اليدين. كلهم من حديث 
أوس ابن أبي أوس نة قال: رأيت رسول الله َو توضاً فاستو كف ثلائًا أي: غسل 


كفيه ثلانًا . 
وقد توسع الشيخ محمد المختاربن محمد بن أحمد الشنقيطي في الكلام على 
هذا الحديث. 


ينظر: شرحه لسنن النسائي المسمى: شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار 
السنن الصغرى النسائية ۸1/۲ - .5. 


نهاية الورقة ٩‏ ب. 


— AA - 


["]مسألة 
عند مالك وكافة الفقهاء - رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء 
ليست بواجبة . إلا عند داود"ء وقوم من أهل الظاهرء فإنهم قالوا : 


)١(‏ ينظر للمالكية: الذخيرة للقرافى /١‏ 587. القوانين الفقهية لابن جزي ص (۲۰) تنوير 
المقالة فى حل ألفاظ الرسالة للتتائى »٤۷۸ /١‏ التاج والإكليل للمواق /١‏ 2,537 
ار | اح لال وق رن عق مالك رة اله ار الشف قر 
لوغري ونفل عنه الت رتقل عة اة هة شل نة 0ة 
زينطر للحنفية: يداقم السنتاقع 7١‏ دة 0١‏ المختان ر تبيين الفقائق 
۱ البحر الرائق ۸ .٠۹‏ 
وتن للخدافعية. الا 0 مخت الزن ۸/ .34 الحارض الكنين للناوردي ۸ 
AE AN N AS‏ 
أا الحتالة فلهم قران قي هذ اة فعا ووايقاق عن ال الحم > راه 
القول الل انها واجية: < رها هي المذهعي د 
القول الثاني: أثها سنة. 
وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ 
هذا موعت كلاق مف رال امن الاح أتها تسقطة 
ينكان مسالل العام اعفد روا اخ عانق 2/6 فال الماح أ روات اة 
عبدالله ۱/ ,4١ - ۸٩‏ كتاب الروايتين والوجهين ١‏ ۷۰۰1۹ المغنى ١/ر‏ ١٤۱١١٤٠ء‏ 
الإنصاف ١ .٠١۹ ۰۱۲۸ /١‏ 


٠‏ هى الوسليفان فا ين غ بن خف الاصبهاش: الشتهير ان الظافري: وة 
الذهبي بعدما ذكر كلام أهل العلم فيه فقال: «وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه. 
غالغ قران عاف لف راقن ف هرف الخلاك» من ا عة ال لمتكا خارق: 
وفيه دين متين» صنف كتبًا كثيرة, لكنها ذهبت مبكرًا ولم يبق منها شيء ولد سنه. 
(۲۰۰) ه » وتوفى - رحمه الله - سنة )۲۷١(‏ ه. 
نظن الفوريعت لذن ال ك امب © AA A A a‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ١١/ر‏ ١ه.‏ 

-4م- 


إنها واجبه لا يجزئ الوضوءً إلا بهاء سواء تركها ناسيًا أو 
عامدا(". 


وقال إسحاق هن راهويةة :إن يها اجر ته مار 


والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي َلِيةِ: «وإنما لامرئ 
7 2 5006 ا اټ . 
مانوى! ١‏ ومن نوصا وتوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من 


الطيارة: 


وأيضا قول الله - تعالى -:9 إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم چ(“ الآية. فأوجب علينا عند القيام إلى الاك ستل 
الأربعة الأعضاء. ولم يذكر التسمية» فلا توجب غير ماأوجبه إلا 
بدلالة. 


وأيضا قول النبي كَل للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله ء وهذا 


,590 /١ المجموع‎ .,١177 /١ حلية العلماء للقفال‎ .٠٠١ /١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ولم أجده في المحلّى.‎ .177 /١ نيل الأوطار للشوكاني‎ ١ 


() هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي» ويقال: أبو 
محمد. شيخ المشرق وسيد الحفاظ. كان إمامًا فى التفسير رأسنًا فى الفقه» من أئمة 
الاكنتهات: قال عق نفس ماسمعت سينا إلا وحفظكة: ولا فة شا فط فة 
وقال: أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبى. ولد سنة )١171(‏ ه. وقيل: غير ذلك 
وتوفى - رحمه الله - سنة (78؟) ه. ١‏ 
ينظر: تاريخ بغداد ۲٤٠٥/۱‏ - ۵٥٠٣ء‏ سير اعلام النبلاء ١١/ر‏ 1054 - ۳۸۳. 


(؟) ينظر: سنن الترمذي ۲۸/١‏ معالم السنن للخطابي ١/88؛‏ المغتي ١/ره‏ 14 .١57‏ 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

.)1( سورة المائدة آية‎ )٥( 

(1) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۷). 


٩+ 


موضع تعليم» فقال له: «اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل 
رجليك!". فلو كانت التسمية واجبة لعلّمه ذلك. 

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه"» فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم 
يذكر التسمية؛ فظاهره أنها تجزئ بغيرها. 

وأيضا ما روى أنه َة قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان 
طهورًا لجميع بدنه» ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا 
فا كا مهدا أن كرك الكشمية لابين الوضتوووانة تظين 
الأحكفاء الامو اها قور انه ادق جال هة دا سمت :وكوناك 
تقول إنها أفضل. 


.)۷۸( لم أجد هذه الزيادة في شيء من روايات هذا الحديث؛ وتقدم ذكر ذلك ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ ٤۷٥۷ء‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء 
والبيهقي في الان الكبرى ٤ /١‏ كتاب الطهارةء باب التسمية على الوضوء كلاهما 
من الحديث عبدالله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - به. 
وعبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري» متهم بالكذب» منسوب إلى الوضع» قال عنه 
الجوزجاني: كذاب وقال ابن حبان: ضحد الحديث على الثقات. وقال ابن حجر: متروك 
الحديث. 
ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص (١؟15١)‏ كتاب المجروحين لابن حبان ۲/ 2,5١‏ 
نتائج الأفكار لابن حجر /١‏ 771. 
ولحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - عدة شواهد. ذكرها ابن حجر قي التلخيص 
العو 5/8 وي عا قا مق ال ١‏ 

ک۹ 


وأيضا قوله وَكِةِ: «لا صلاة إلا بطهور'ء وهو نكرةء فإذا صلى بما 
يسمى يورا أجزأه أي طهور کان إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيءِ 


آخر. 

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق 
فلم يجب في آخره. فكل عباده على البدن لا يجب النطق في آخرها 
لم يجب في أولهاء ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم 
يجب في أوله نطقء وإنما التلبية سنة في أوله") ثم نعكس العلة 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه في صحيحه ,2١4 /١‏ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله يو يقول: «لا تقبل 
صلا نغذق ظهون): 

(؟) قول المولف - رحمه الله -: إن التلبية سنةء هو قول الشافعية والحنايلة. 
ينظر: المجموع ۷ ٠٠١‏ نهاية المحتاج للرملي ۲۷۳/۲ أسنى المطالب /١‏ 25717 
المغني ه/ ۰٠۰۰‏ الفروع لابن مفلح ۱/ ,591١‏ .54, كشاف القناع ۲/ 519. 
أما المالكية: فيرون أن التلبية واجبةء وأنه يجب وصلها بالإحرام» فمن تركها في حجه 
كله فعليه دم» وكذا من فصل بينها ويين الإحرام بفصل طويل. 
جاء في المدونة الكبرى :٠١ /١‏ «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه 
ناسيًا للتلبية من قناء المسجد أيكون في توجهه محرما؟ قال ابن القاسم: أراه محرمًا 
بنیته» فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه؛ وإن تطاول ذلك منه» أو تركه حتى فرغ 
من حجه رأيت أن يهريق دمّا» أ. ه. 
وينظر أيضا: المنتقى للباجي ۲٠۷/۲‏ بداية المجتهد ۲٤١/١‏ الشرح الصغير .٠٠۹/۱‏ 
أما الحنفية: فقد کزان نيا شرطء كما نص على ذلك ابن مودود الموصلي في 
الاختيار /١‏ ١٤٤٠ء‏ وقد نقل الحصكفى فى الدر المختار 5١11 /١‏ أنها شرط مرة 
واحدةء وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسينًا بتركها. 
وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ۲/ 4 أنها واجبةء وهو ما يفهم 
من كلام السرخسي في المبسوط .١184 /٤‏ 3 


-Q - 


فنجدها مستمرةء وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - 
هو السلام - وجب النطق في أولها. 

ونقيس عليه لو سمى وتوضا؛ بعلة أنه مكلف غسل الأربعة 
أعضاء بالماء المطلق. ووجود النية مع الموالاة. 


وأيضاً فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض'. 
فإن كان هذا عيضا قشنا علي اة طاو عن حوك أو تفي 
بالحدث فلم تجب التسمية فيها. 


والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة. فكل طهارة 
للصلاة وجيت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تحب التسمية 


= أما ابن نجيم فقد ذكر في البحر الرائق ۲/ ۴٤١‏ أن التلبية سنةء وأن الشرط هو 
فر الله الى وذكر ان هدا هو اكور عن اصبحانهم قمر النية سنة 
فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهيةء وبين أن من ذكر أن التلبية شرط فمراده 
الإتيان بذكر يقصد به التعظيم لا خصوص التلبية. وبين ابن عابدين أن ما ذهب إليه 
ابن نجيم هو الحق. 
تفظو حاف ابن عاتن #/ز 4۸4 

0 اق د طول الت < عى جخ اليم في غيفل الاه الکن ت ن 
أهل الظاهر -. 
وقد ذكر ابن قدامة ان حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء. بل هي 
أخف, قال - رحمه الله -: « فأما التسمية فحكمها حكم التسمية فى الوضوء على ما 
مضىء بل حكمها في الجنابه أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء 
ير ال ` 
ينظر: المغني ۲۹۲/۱. 

- مو 


فإن قيل: فقد قال النبي كله ٠:‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه 


عليه 0 


(0) 


قد روى هذا الحديث عن رسول الله َو جماعة من الصحية: منهم: أبو سعيد 
الخدري» وسعيد بن زيد» وأبى هريرة كته . 

أما حديث أبي سعيد طت فقد رواه ابن ابی شيبةفي مصنفه ١/”.؟,‏ كتاب 
الطهارات» فى التسمية فى الوضوء وأحمد فى اند ۳ وابن ماجة فى سننه 
۱ كتاب الطهارة وستنهاء باب E REEL‏ افو اننال 
قلق فى بيقن ١‏ كاب الها مان الكسجميةاطى الور رالا ف 
المستدرك .٠٤١/١‏ كتاب الطهارة. والبيهقى فى السنن الكبرى ٤١/١‏ كتاب الطهارة. 
ا ا 00 

وفيه كثير بن زيد الأسلمي» ضعفة النسائي» وقال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لينء وقال 
عنه ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ. 

ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٤٤/۳‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص (155). 

وفيه أيضاً ربَيّح بن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدريء قال أحمد: ليس بمعروف. 
وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 
أبو زرعة: شيخ. والشيخ يكتب حديثه وينظر فيه. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۷/۲ ؟/014» الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 
6 ميزان الاعتدال ۳۸/۲. 


.الت 7 


وأما حديث سعد بن زيد َيِه فقد رواه ابو داود الطيالسى فى مسنده ص (۳۳)ءح 
(845): وابن ابىشيبة فى مصنفه ۴/١‏ كاب الطهارات: :فى التسمية في الوضوم, 
كنك ف انعد 05د زاب ها فى ينونه 11/1 عاب الطهاوة ومستها ديات 
فا خافن القسمية فن ازكرم ادي ف ع 0 وات الا اب 
ما جاه في التسيية عدن الوضوة والدان قطض ق نة 0007 كدات الظهارة: 
نان القسمية على الوضوء والماكم في المستدرك 1/4 كثاب معرفة الضحاية: 
والبيهقي في السنن الكبرى :45/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 

وفيه أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين ري مشهور يكنيته, وقد ينسب لجده. 

قال التخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبى ثفال مجهولء وقال ‏ = 


عه 


واوووووة و وو ووو وووه ووووء ووو وو ووو و ووو وو ريمن ووو و وو عو و و وير ووو وو وو ووو نيين ل ونيو يوه 


= البيهقي: أبو ثفال ليس بالمعروف جداًء وقال الذهبي: ما هو بقويء ولا إسناده يمضي. 
ينظر: علل الحديث للرازي :55/١‏ الستن الكبرى للبيهقي ١/؛؛‏ : ميزان الاعتدال 4/ 
۸ قريت التهذيف' ص (14؟): 1 
وفيه أيضاً رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري؛ قال 
عنه أبى حاتم وأبو زرعة: مجهول. 
ينظر: علل الحديث للرازي ١/ر؟ه.‏ 
ولم يتكلم عليه البخاري بشيء في التاريخ الكبير »٠٠٠١۳١/١‏ وكذلك ابن حجر في 
تهذيب التهذيب 7۲ قال الأثرم: « قلت لأبى عبدالله: لاف 
الرضؤنافال: أحسق ذلك حدية أ عة الخدري: فت ها روي هة الوحمن بن 
حرملة - يعني عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن -؟. قال: لا يثبت »| .ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 0.4/6. 
وقال البخاري: « أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن عبدالرحمن »ا.ه. 
ينظر: سنن الترمذي روك 00 
وأما حديث أبي هريرة مه فقد رواه أحمد فى المسند "/ر4/١4»‏ وأبو داود فى سننه 
اونا كناب الطهارة انان ف ال ال اين ماف ر 
كتاب الطهازة وها تاب ما جاء فى التسطة في الوقبوة والكاك فى الست رك 
3/١‏ كتاب الطهارةء والبيهقي في السنن الكبرى »٤١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التسمية على الوضوء. كلهم من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن هريرة كز به. 
قال البخاري: « لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرةء ولا ليعقوب من أبيه »ا.ه. 
ويعقوب بن سلمة الليثي شيخ قليل الحديثء وليس بعمدةء وأبو سلمة مجهول. ' 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ۷1/٤‏ ميزان الاعتدال 451/4 : التلخيص الحبير ./5/١‏ 
وقد أطال ابن حجر - رحه الله - فى ذكر طرق الحديث وشواهده ثم قال بعد ذلك: 
« والظاهر أن مجموع الأحاديث مدت ا قوة تدل على أن له أصلاً »ا.ه. 
ينظر: التلخيص الحبير ١/ه.‏ 
وقد قوى هذا الحديث المنذري» كما الترغيب والترهيب ,175/١‏ وابن الصلاح» كما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ,771/١‏ وحسنه ابن القيم» كما في المنار 
الف دن )ابن کر كبا رفن نشيو الفا الط از اجه ماكر 
في تعليقه على سنن الترمذي ۲۸/١‏ والألباني في إرواء الغليل .٠١۲١/١‏ = 


- © - 


قيل: قد ستل أحمد بن حنبل فة عن هذا . فقال: لا أعلم حديتاً 


إسناده 10 


ونقول أيضا: قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم» وهو قوله - عليه 


الصلاة والسلام -:« من توضا وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع 
أعضائه ×" فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت. وأن الذي 
ذكره من التسمية للكمال؛ فكأنه قال: لا وضوءَ كاملاً. كما قال: , لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد × و « لا إمان لمن لا أمانة له . 


وقد أفرد له أحد المعاصرينء وهو أبو إسحاق الجويني الأثريء كتاباً سماه: كشف 
المخيوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء فأجاد وأفاد. 


ينظر: سنن الترمذي ١۳ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ر؟؛‏ مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبدالله ۹۰۰۹۸/۱. 

سق ر هذا الخد حكن اة 

اة الذارقظني ف نة 400 كان الصلاة بان الحط لكان اة عن 
المبلاة فيه إلا من عذن: والحاكم ق المسقيرك ١5‏ كناب المنافة. والبنهقي فن 
الستن الكبرى ؟/01: كتاب الصلاة, باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من 
غير عذر. كلهم من حديث أبي هريرة كزقتة. 

ورذاه:الداقطش من حديت جاين ك أيضاً: 

قال ان بعس فن اكىن الحيون 810+ فا خد 5 جا لجار ا 
الإ فال ١‏ هرر ن الان وهو هكف لفن له اهاد كاه اف 

ينظو العلل المتتاهية لابن الجورى 406١١‏ المقاصبة العسنة للششاري هن 
(454:471), كشف الخفاء للعجلوني ؟/0.3: الفوائد المجموعة للشوكاني ص 
(۲۲۰۲۱)» إرواء الغليل */راه؟-ه0؟. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 19/1١‏ كتاب الإيمان والرؤياء ما قالوا صفة 
الإيمانء ا المسند ۲١٠۰۱۳۰/۲۳‏ وابن خزيمة فى صحيحه ۰٠٥۲۰٥۱/٤‏ كتاب 
الزكاة با في التغليظ في الاعتداء في الصدقة:وابن حيان في بحبح كما في بت 


- ٩ - 


وأيضا فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله - ۰ - أجزأه فإذا 
ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسانء بل لو قلنا 
إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكرٌ وناس؛ وقي 
القول: ناطق وساكت. 

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه يَدِةِ أنه قال: « يقول 
الله عزوجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم !". 


( 


CE 005 5 5 - 7 5‏ وښ ٠.‏ ۲۳ 
ففسر ربيعةا'' ذلك؛ وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي(" 


ج الإحسان نا > كتاب الإيمانء ل ا لقي 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير 200 ح (۷۷۹۸) من حديث - أمامة 
و » ٠وفي‏ ۲۸۰/۱۰» ح »)٠۰٠٥۲۳(‏ من حديث ابن مسعود ره . 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدمء وقال البغوي بعد روايته له: « 
هذا حديث حسن , وقال الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١7/١‏ :" وهو حديث 
جید» أحد إسناديه حسن, وله شواهد 'ا.ف. 
و الله نفسه el‏ ۸ . عن أبي هريرة زل قال: قال النبي 
الاد : 0 يقول الله - تعالى -: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنى فى نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ». 

(۲) هو أبو عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي» مولاهم المدني. كان فقيهاً 
عالماً من أئمة الاجتهاد. اشتهر بكثرة استعماله للرأي» وإجادته ومهارته فيه حتى 
طلق عليه ربيعة الرأي. وكان يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. ومع - 


د /اوةو- 


فان قل لو اراد اذكو بالق لقانلا وضتوع كن لا يذكر الله 
فلما قال: اسم الله علمنا أنه أراد باللسان. 

قيل: لا فرق بين ذلك *. فما صح أن يذكره بلسانه. صح ذكره 
بقلبه» وقد قال - تعالى -: [ وذكر اسم ربه فصلّئ 14"). 

وعلى هذا حمل قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 
قيل فى أحد التأويلات: الذكر بالقلب. 

وأيضاً فإن النبي ييه نفاه مع عدم التسمية. وأثبته مع وجودهاء 
فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكرء فعمومه يقتضي جواز الوضوء 

فإن قيل: نحن نقول إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح. 

قيل: لا نخالف في هذاء بل نقول متى وجد ذكر بالقلب صح. وإن 
وجد ذكر باللسان صح. 


فإن قيل : فإن النبي يل وضع يده في الإناء. وقال: 


= ذلك فقد كان مشاركاً فى الحديث, وثقه أحمد وأبى حاتم وغيرهما. توفي - رحمه الله 
- سنة )۱١١(‏ ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاریخ بغداد ۸ »٤۲۷-۰‏ سير اعلام النيلاء .٩1-۸٩۹/1‏ 

)"( ينظر: سنن أبى داود 1 

* نهاية الورقة ا 

() سورة الأعلىء آية .)٠١(‏ 

.)171( سورة الأنعام: آية‎  )6( 


)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ".70 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //ر1. 
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» توضؤوا باسم الله ۸ 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في 
الإناء قبل وضوئه . 

وأيضا فلم يقل: توضؤوا وسمواء وإنما سمى هو كا فلو كانت 
واجبة لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان 
مخصوصاً بالقياس الذي تقدم. 

فإن قاسواذلك على الصلاةء فقد تقدم ذكر الصلاة: وأنه لما وجب 
النطق في أخرها وجب في أولها. 

على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم. 


ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس/". 


)١(‏ جزء من حديث أنس وريه وتمامه عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله َل 
وضوء فلم يجدواء قال: فقال النبي يك « ههنا ماء » قال: فرأيت النبي وَل وضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: « توضؤوا باسم الله » قرأيت الماء يفور - يعني 
بين أصابعه - والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن أخرهم. 
رواه الإمام أحمد في المسند ١/١٠٠ء‏ والنسائي في سننه ,17,11١/١‏ كتاب الطهارةء 
باب التسمية عند الوضوءء وابن خزيمة في صحيحه 74/١‏ كتاب الوضوء. باب ذكر 
تسمية الله عزوجل عند الوضوء.ء والدارقطنى فى سننه ١//الاء‏ كتاب الطهارة» باب 
التسدية من الوصوث والسيف كن سنت ا كان الطهارة جاب ال على 
الوضوة: وقال + هذا أضبع ما فى التسمية +: 
وقال النووي في الو ۹ اسا ای 2 


(Y)‏ المراد باطراد العلة: هو وجود الحكم يوجود الوصف. 
وا مراد باستمرارها في العكس: هو انتقاء الحكم عند انتقاء الوصف. 
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ولأنها تثبت عكسياً. وهو إسقاط حكم الطهارة التى عليه إذا أراد 


الصلاة. 


ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسى التسمية. بعلة أنها عبادة 


موضوعة على الفعل دون القول. 


ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها 


بالكلام فلغ نحت الو ا كاده ووا عا وه الح 
ولا يجب في آخرها نطق فكذلك في الطهارة. دليله الحج. 


وأيضاً فالعبادات على ضربين: 

شرن للا يبن فی بخاتوةه نلق كلا لكي فن فاق كال 
وضرب يجب في مختتمه نطق. فكذلك في مفتتحه كالصلاة. 
فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق؛ فكذلك لا 


يجب فى ابتدائه اعتباراً بالأصول» وهذا أقوى من كل قياس 


يوردونه(". 


(0) 


وبعض أهل العلم يعبر عن « اطراد العلة واستمرارها في العكس » بالدوران 

وقد اختلف الأصوليؤن فى كن الدؤران ملكا من مساك إثنات العلة على أقوال 
القول الأول: أنه يفيد العلية ظذاً ويهذا قال أكثر الأصوليين. 

القول الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً. 

القول الثالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعاً. 

ينظر: أصول السرخسي ,ءءء كشف الأسرار /10”. مختصر اين الحاجب 
"/”غ”؛ شرح تنقيح الفصول ص (۳۹1)» الإحكام للآمدي ۲۹۷۲ء المحصول 
ج٣‏ /ق۲/١۲۸۲۸»‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص .)5١8(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي :4١12/‏ إرشاد الفحول ص .)5"١(‏ 


٠٠.٠ 


ولك أيضاً أن تقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلهاء الدليل 
على ذلك: أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها؛ لأن الواجب إذا ترك لم 
يسقط بالنسيان ولا بما ذكرناه. وهذا كلام على إسحاق بن راهويه. 

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قولة عه: « لا 
وضوء لمن لم یذکر اسم الله ا وهي: أن قوله « لا وضوء » معقول 
أنه لم يرد وجود الوضوءء لأننا نجده بلا نية ولا تسمية وإنئما أراد 
ال كم. فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجازء إذا الحكم 
غير مذكور في اللفظ. وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ.؛ ومثل هذا 
لا يصلح الاستدلال بظاهره. 

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطابا" أنه أراد الحكم؛ لأن 
الوجوة :سط تذل العمقلق: 

قيل: فالمراد الحكم. وليس هومذكوراً في اللفظ. والحكم يحتمل 


.)٠٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(5) فحوى الخطاب: معناه ولحنه؛ يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي فيما تنسمت من 
مراده بما تكلم به هذا معناه فى اللغة. ١‏ 
أما معناه في الاصطلاح فهوموافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. 
وهو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة أو دلالة النص. 
ولعل المؤلف - رحمه اللّه - أراد بقحوى الخطاب ههنا المعنى اللغوي لا المعنى 
الاصطلاحيء واللّه أعلم. 
ينظر: کف الأسرار "/؟50؛ شرح تنقيح الفصول ص (05:05)» الإحكام للآمدي 
۲۳ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص »)٠١١(‏ الصحاح للجوهري 
1 ا ا ر ى( الارن افرط لرن اناوت 
ص (۱۷۰۲)۔ 1 
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أن يكون هو الإجزاء. ويحتمل أن يكون الكمالء ولا يجوز أن يدعى فيه 
العموم من وحهين: 

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات'. 

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء؛ لأنه أذا انتقى 
الإجزاء انتقى الكمال لا محالةء وإذا انتقى الكمال لم ينتف الإجزاء 
وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى 
الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال. فيتعارض الاحتمالان 
ويسقطانء ويحتاجون إلى شيء آخر, وبالله التوفيق. 


)١(‏ كون العموم في الألفاظ لافي المظمرات هو قول أكثر الأصوليين. 

ويعين يعضهم عن فده الال يقولهم القتصى ل عىم له 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المضمرات. 
فهم يقولون: إن دلالة الاقتضاء والإضمار عامة. ٠‏ 
يان أصيول السو خسن 1/1 ةا عقيف اشر #6076 كتمسر اين الحا 
7۷ شرح تنقيح الفصول ص (١۲۷)ء‏ المستصقى من علم الأصول للغزالي 
۲ الإحكام للآمدي ؟/45؟, العدة للقاضي أبي يعلى */517, شرح الكوكب 
المتير ۱۹۸۱۹۷/۲. 


- اه — 


["]مسألة 


قال مالك - رحمه الله -: لا تحزىئّ طهارة من غسل ولا وضوء ولا 


تيمم إلا بنيةء ا SUE GG‏ يجزئ!'". وكذلك 
قال الشافعيا". وأحمد(". وإسحاق“ء وأبو ثور . 


وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية, لا التيمم ولا 


الطهارة بالماء). 


(» 


ينظر: المدونة الكبرى ۳/١‏ التفريع ١/۹۲٠١١۹ء‏ الكافي ١/٤١٠ء‏ بداية المجتهد 
۱ء القوانين الفقهية ص (۰۱۹ ۲۲ ١؟).‏ 
للسمعانى ١//ئ:‏ روضة الطالبين .١١١ ۸۷ »٤۷/١‏ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :٠١/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي 
داود ص ,)٠26(‏ الهداية لأبى الخطاب 7/۷ المغنى 0/۱ المحرر ۷ء c۰.‏ ا 


ينظر: اختلاف العلماء للمسروزى ص (54). الأوسط ۳٠۹ /١‏ المغنى ٠١١/١‏ 
المجموع ١/ر‏ 577. ١ ١‏ 

هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي, أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا 
وفضلاً. صنف الكتب. وفرع على السأن: ونب عنها. قال الخطيب:«كان أبو ثور يتفقه 
أولاً بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيينء حتى قدم الشافعي فاختلف إليهء ورجع عن 
الرأي إلى الحديث» ولد سنة )١7١(‏ ه. وتوفي - رحمه الله - سنة )۲٤٠١(‏ ه 

ينظر: 56 بغداد ٦/1‏ - 15, سير اعلام النبلاء ؟١/‏ ۷۴ الال 

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ۳1۹/١‏ بداية المجتهد ۲۲١١ /١‏ المجموع ١/ر‏ 577. 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (0؟). الأوسط ١/.7؟,‏ المجموع /١‏ 77 فتح 
الباري لابن حجر TT‏ 
وقد ذكر ابن المنذر - رحمه الله - قولاً آخر للأوزاعيء وهو أن التيمم يفتقر للنية دون 
الطهارة بالماء. ١‏ 
ينظر: الأوسط /١‏ ۳۷۰. 
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فتهت ان و ' والثورى و" إل 3 الطهارة بالماء لا تفتقر إلى 
ديهف والتيمم لا بد من ديةء د بالماء التبرد أو التنظف أو 
الستاحة فيه قاضبات ألا تاك الأعضناء لخداو 

ولصحة قول مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها: 

أننا E‏ * مُحَدث, ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا5؟. 

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلق على ذمته طهارة إلا على هذه 
الصفة. 

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدثء فلا خلاف بيننا أنه إذا 
قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدثء فمن ادعى أنه قد 
ارتفع فعليه الدليل. 


25١ ١9/١ ينظر: مختصر الطحاوي ص (7١).؛ المبسوط ١/۷۲ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.۲١ ٩۸/۱ "هء الهداية ١ر١ 51, الاختيار‎ 

(۲) هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام الحافظء وسيد العلماء 
العاملين في زمانهء ولد سنة (۹۷ه). وطلب العلم وهو حدثء ولا زال حتى أصبح 
رأسًا في الحفظء رأسا في معرفة الآثار» رأسًا في الفقه» وجمع مع ذلك الزهد والتاله 
والخوف. كان ينكر على الملوك؛ ولا يخاف في الله لومة لائم. توفي - رحمه الله - سنة 
(كثام). 
ينظر: تاريخ بغداد 8/ر١6١‏ = ۱۷٤‏ سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ - ۲۷۹. 
ينظر لوثيق قوله: اختلاف العلمماء للمروزى ص (١)ء‏ الأوسط ۳۷٠/١‏ بداية المجتد 
في ۳۲۰۱/۱ المغني ١/ر3ه١. ١‏ 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع .19//١‏ 


# نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
= 


وأيضا قوله - تعالى -: ظ إذا فمتم إِلّى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم ي( 
فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة!". فمتى غسل لتنظيف أو 
تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور بهء ومثال هذا: قوله - تعالى : 
ل الزانية والزاني فاجلدوا 7 ط والسّارق والسَارقَة فَاقْطعوا يديهم 4. 
فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاءء وإنما يقطع لأنه سرق. 
ويجلد لأنه زنىء وكذلك قوله: # وإن كنتم جنبا فَاطْهّرُوا 4 وإنما 
وجبت الطهارة لأنه جنبء لا للنظافة والتبرد . 

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاةء فما الدليل 
على أنه يحتاج إلى النيةة. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيدٌ 
الدار فأعطه درهمًاء فأعطاه عند دخولهء فليس يحتاج الغلام أن 
ينوي» فكذلك هذا. 

قيل: لم تحصلوا!'' علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل 
وجهه للصلاة. فمتى غسل للتبرد أو التتظيف فلم يغسل للصلاة؛ ووزان 
هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجرة: أو بنية 
عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول 
الدار. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/۲ فتح القدير للشوكاني .٠/۲‏ 
(9) سورة النورء آية (؟). 

.)۳۸( سورة المائدة. آية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة آية (1). 


»( هكذا رسمت في المخطوطة: «لم تحصلوا »» ولعل صوابها: «لم تبطلوا». 
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فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله - تعالى -: ل الزانية 
والزاني 4 ومفارقة لقوله كِيكاِ: «إذا زنى وهو محصن فارجموه 1")؛ 
لأن ذلك على طريق الجزاء. ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاء 
للصلاة. 


قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما 
وجب لأجل كذا وكذاء فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاةء 
وهذا عمدة من الأدلة. 


وأيضًا قوله - تعالى -: وما أُمروا إِلاّ ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدين 4 والوضوء من الدينء فيجب أن نخلصه. والإخلاص هو 
القصد. 


فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص. 
قيل: هذا غلط؛ لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرًا للمخلّص 


)١(‏ سورة النورء آية (؟). 

(؟) روى مسلم في صحيحه ١۳۱۷/۳‏ في كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء عن 
عبداللة بن ياس ترش الل هاا فال :قال :دين الخطان و + وق خان 
على منبر رسول الله ية -: إن الله قد بعث محمد كَل بالحق» وأنزل عليه الكتاب, 
فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يل 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان» أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصنء» من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 
وروی البخاري نحوه فى صحيحه ؟١/158؛‏ كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا 
إذا اشفا" 1 

)"( سورة البينةء آية (0). 

- 1 - 


ا 
فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو)! لأن 
ضد الإخلاص الشرك. 


قال شيخ منهم'": ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إن مَنْ لم 
ينو فهو مشرك» وقال: على أنه قال - تعالى -: فإ حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 والوضوء ليس بمفروض في نفسهء 
فلا نقول إنه من الدير. 

فالجواب . أن قوله: إنه أراد الإيمان» فإن الله - تعالى - قال: 
لإ مخلصين لَه الدين 4. فكأنه قال: أخلصوا لله الدينء والوضوء من 
الدين. 
)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائد» والله أعلم. 

بالجصاص الحنفيء الإمام العلامةء المفتي المجتهد, عالم العراق. تفقه بأبي الحسن 

مصنفاته: كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي» 

وأدب القضاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (١۳۷ه).‏ وله (10)عامًا. 

ينظر: الجواهر المضية للقرشي .۲۲١ - ۲۲۰/١‏ الطبقات السنية للغزي .٤٠٥ - ٤١١/١‏ 
() هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(4) سورة البينةء آية (0). 


(ه) ينظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۹/۲. 


— (+¥ 


وقولهم: إن لم ينو فهو مشركء فنحن نقول: إنه من لم يخلص 
هذا العمل لله - تعالى -فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص» ولا 
نقول: إنه مشرك. ولكنه لم يعمل شيئًا . 

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله - تعالى - 
لكان كذلك» ولا يكون كافرًا بل يكون له حكم من أحكام المشركين: كما 
قال كله: «من ترك الصلاة فقد كفر!". 


وقد روي أن النبي يه قال: « يقول الله - تعالى -: من عمل عملا 
الشرك* ء وقد يصلى الإنسان لله - تعالى -» ولأن يراه التاس فيكون 


(1)- رجه اين أبن شيبة فى فصنفه ۷١‏ ۴ كاب الإيمان والزقياء نان 1/1 
وأحمد في المسند 741/6: وابن ماجه في سننه ١/١٤٠ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء قيمن ترك الصلاة, والترمذي في سننه: ١4/0‏ كتاب الإيمان باب 
ما جاء في ترك الصلاةء وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في سننه 
51/8 كمانةالضادة بان المكم فى تارك الا وابن خان فى شن كنا 
في الإحسان 8/5. كتاب الصلاةء باب الوعيد على ترك الصلاةء والحاكم في 
المستدرك ١‏ كتاب الإبنان: وكال: وهذا هدي مهيح الإستان لا تقرف له عة 
بوجه من الوجوه» ولفظه عن بريدة صر قال: سمعت رسول الله ي يقول: «العهد 
الذي نا وينم الصلاة فين تركها فقد عفر». 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا النسائي 
والعراقى. كما نقله الشوكانى عنهما فى نيل الأوطار ۴۳۷۲/١‏ وصححه من 
المعاصرين الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيح .١۸١/١‏ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه ۲۲۸۹/٤‏ كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله 
غير الله. 
ولفظه عن أبي هريرة َة قال: قال رسول الله يَدِيدِ: «قال الله - تبارك وتعالى -: = 
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فيه ضربٌّ من الریاء» ولا يكون كاضر( 


اما فوته ل ى الظيازة من الدنوجبولة لاف ° بين السلمة 


بان الوضوء واجب» وهو من دين المسلمينء وهذا قبح من قائله جدا . 


دليل: وهو قوله - تمالی -: ان بال الله وها ولا دماؤها ولك 


يتاه التَقَوَى منكم 4" فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا 
تتفعه ولا تضره: ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. 


دليل: وهو ماروى عن النبي علد أنه قال:«الوضوء شطر 


الإيمان»ء ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصدء وكذلك 


05 
(٤( 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه .٠٤١٠⁄/۲‏ كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة»ء بلفظ: «أنا 
للذى أشرك». 
»)٠١ -‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله» ص ( 051 
.(or\ -‏ 
هكزا زهت فى المخطوطة: «ولا خلاف»» ولو جعل مكان الواى فاء لكان أقوم, 
سورة الحج, آية (۷(. 
الأشعري کو وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 
ورواه مسلم فى صحيحه 5.3/١‏ كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء بلفظ: «الطهور 
شطر الإيمان». 
ورواه النسائى فى سنه c/o‏ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة, ولفظه: «إسياغ 
الوضوء شطر الإيمان». 
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شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من 

دليل: ما روي عن النبي َل أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه ثم قد ثبت - عندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ * وإن 
لم يذكر اسم الله باللسان. فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. 

فإن قيل: فظاهر هذا يقتضى ذكر الله - تعالى -. وليس هذا 
موضع الخلافء وإنما الخلاف فى النية. 

قيل: الخلاف في القصد. والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر 
الله - تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. 

دليل: قول النبي يِه «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى»!", 
وفى هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات» فيحتمل أحد أمرين: إما وجود 
الأعمال بالنيات» ولا توجد بغير نيةء وهذا غير مراد؛ لأنها توجد في 
المشاهدات بغير نية. 


)۱( سيق تخريج هذا الحديث ص (15). 
 #‏ نهايةالورقة ١١‏ ا . 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


3 0 


أو يكون أراد الأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية!". 

فهذا هو المرادء وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات» أي: عمادها 
بهذا. 

والدلالة الثانية: قوله: «وإنما لامرئ ما نوى» فدل على أن ما لم 
ينوه لا يكون له. 

فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة؛ لأنه خرج على سبب وهو 
قصد المهاجرة. ألا تراه قال: «فمن كانت هجرنه إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه!'. فوجب أن نقصره على الهجرة. 

قيل: النبي يه أخرج هذا خرج العموم» ثم ذكر بعض ما شمله 
العموم, ولو أراد الهجرةوحدها لقال: إئما الهجرة التي هي عمل واحدء 
فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات» لم يجز أن نصرفه إلى 


عمل واحد. 
وعلى أنه له نبه على المعنى وهو المقاصد. ولا فرق بين الهجرة 
وغيرها. 


دليل: وهو قوله - تعالى -: ظ وأن ليس للإنسان إِلاً ما سعئ 4 
فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل المراد: أن الأعمال المتقرب بها مجزئة بالنية. 
(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


(۲) سورة النجم آية (9؟). 
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دلائل القياس 


اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية(", والمعنى فيه أنها" طهارة 


تجب عن حدث: أو تنقض بالحدث, أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسةء 


فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء : لإ فاغسلوا وجوهكم ° 


ولم يذكر نية. وقال في التيمم: « نموا والتيمم: القصدء قال 
الله - تعالى - : ولا تيمموا الَْبيث منه تنفقو ن (. 


وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك0". 
وأيضا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - 


مفروضة»ء والوضوء بخلاف ذلك". 


هكذا رسمت في المخطوطة: «أنها», ولو قيل: «أنه» لكان أقرب لسياق الكلام. 
سورة المائدة آية .)١(‏ 
سورة المائدة. آية (1). 
سورة اليقرة, اية (۷). 
مسالة عدم ارتفاع الحدث بالتيمم مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
مسالة كون التيمم لا يصلي به إلا صلاة واحدة مفروضة مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحت»› وسياتي الكلام عليها ص 
(۲۷). 
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وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت» وليس الوضوء كذلك0". 

وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقةء فلما كان الوضوء 
من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية» 
فشابه النجاساتء وليس التيمم كذلك؛ لأنه يقع عن حدث الجنابة تارة 
فاحتيج إلى النية فيه. 

وأيضا فإن الماء طهور في نفسه» يقوي حكمه فلم يحتج إلى 
النيةء ولا كان التراب بدلاً عنه للضرورةء وليس بطهور في نفسه 
احتيج فيه إلى النية. 

فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله - تعالى - فرق بين التيمم 
والغسل» فقال في التيمم: اقصدواء فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم 
أن الله - تعالى - نص على النية في التيمم» وأمسك عنها في 

وأيضًا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم: ليس في الآية أكثر من 
القصد إلى التراب» ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أولا5. ليس في 
تكون النية له. 


فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى 


المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسيأتى الكلام عليها ص .)٠١٤١(‏ 
(؟) المقصود: أن كون الماء طهورًا في نفسه يقوي حكمه فيصير استعماله طهارة ولو بغير 


EE 


نيةء فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح. 

قيل: ليس هذا في الظاهرء وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم 
إنسان. 

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ. فقال في 
الوضوء: فاغسلوا #. ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلواء وقال في 
التيمم: اقصدوا التراب وامسحوا. 

قيل: لا يتأتي الغسل إلا بقصد الماءء ولا يتأتي التيمم إلا بقصد 
التراب» ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصدء فإذا عدم 
الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه. وجملة الأمر أنا فد 
قسناه عليهء ولا يلزم الفرق بالظواهر. 

والجواب عما ذكروه * من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا 
يرفعه. فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا 
يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نيةء ولما كان الصعيد أضغف منه خفف 
فلم يحتج فيه إلى نيةء فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى 
أن تدخله النية. 

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة 
فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة. 

على أن هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن الوضوء لما كان يعمل 
أعمالاً كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم. 

وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في 


# 1[ نهاية الورقة ١١‏ ب . 
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الموضع الذي جمعتهما العلة فيه. 

والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز - عندنا - قبل الوقت» 
قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند 
وجوبه. 

والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقةء 
فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي'ء وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان 
يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارة. ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية؛ 
لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفةء ولما كان التيمم 
يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشىء الواحد المستحق فلم يحتج إلى 

ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته 
للجنابة كصفته للحدث. وإنما يختلف ذلك في الماءء فيكون الوضوء من 
الحدث؛ والغسل من الجنابة. وإن أراد أن الذي يوجب هذا غير ما 
وليس هذا هذاء وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام 
ليست للجنابةء فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه 

والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه 
- وهذا أيضًا ذكر الرازي! - فنقول: كلاهما طهور في نفسه؛ قال 


.5778/7 ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2777/5 73717. 
-١١6-‏ 


الله - تعالى - في الماء: ل طَّهورا 4. 


وقال الرسول َكَل : «جعلت لي الأرض مكنا وطهورًا!". 
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورًا يستعمل في 


الع ا وشابة الؤويعة الح ضعف مرها :كن نباي اة 


بنية! 


دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا 


3 والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنية 


سورة الفرقان, آية .)٤۸(‏ 

رواه البخاري في صحيحه 0195/١‏ واللفظ له. كتاب التيمم» باب »)١(‏ ومسلم في 
صحيحه ۲۷۰/۱ 511/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

يرى الحنفية أن الصوم الواجب المتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان يتأدى بمطلق 
النيةء وينية النفلء وينية واجب آخر. 

ويرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصوم الواجب لا يصع 
إلا بتعيين النيةء فلا يتأدى بمطلق النية» ففي صوم رمضان لابد أن ينوي أنه صاذم 
من رمضان. 

ينظر: بدائع الصنائع ۸۳/١‏ ٤۸ء‏ بداية المجتهد .1١84 5١7/١‏ روضة الطالبين 
۲ المغني ۲۲۳۸/۶ ۲۳۹. 

ومعنى كلام المؤلف - رحمه الله - أن الصعيد لما يُنتقل إليه عند عدم الماء فحاله حال 
واحدة فأشبه من صام رمضان بنية الصيام من غير تعيين عند الحنفيةء فإنه لا يقع 
إلا عن رمضان. 

هكذا في المخطوطة. 


ينظر: بدائع الصنائع 1۹/١‏ الهداية للمرغيناني 57255/7؛ الكافي لابن عبدالبر = 


الات 


فلم يصح مبدلها إلا بنيةء وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم 
بدل منها ولا يصح إلا بنيةء فكذلك مبدله وهو الوضوء. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح. قد جعل النبي َة بدله الصيام: 
فمال: «ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء00, ثم الصوم لو 
يصح إلا بنيةء ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية. 

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى؛ والصوم 
لمعنى. 

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم: والصوم يعمل مع 
عدم النكاح ومع وجوده» ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا 
بقصد. ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي 
والمبرس(". ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نيةء والمعنى في 


= ”.6 , 1.5, مواهب الجليل ۰۱۳۷۶٤‏ ۲١٠١ء‏ التنبيه ص (۱۸۸)» روضة الطالبين 
الكافى لابن قدامة ۲۷٤/۲‏ المحرر 97/7 . 

)١(‏ الوجاء: هو رض الخصيتينء والمرادهنا: أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني 
كما يقعله الوجاء. 
نفسه إليه ووجد مُوّنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» عن ابن مسعود فة 
قال: قال لنا رسول الله يل «يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض لليصر وأحصن للقرج, ومن لم يستطع قعليه بالصوم, فإنه له وجاء» 

(؟) المبرسم: من أصابة البرسام» والبرسام: علة يهذى فيها. 
ينظر: لسان العرب .٤⁄ ١١‏ القاموس المحيط ص .)١15950(‏ 
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الفا 
الطهارة؛ لأن شطرها يسقط فى التيمم عند عدم الماء. كما أن الصلاة 
لأنه عبادة على اليدن يفسد أوله بفساد آخره. 

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء, 
والآخر: الأحجان ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية. وهي 
طهارةء فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهماء 
فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية. وجب * أن تكون 
الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيهاء وهذا وإن كان قياس الضد“ 


# نهاية الورقة ١١أ.‏ 

() لم أقف - بعد طول البحث - على المراد بقياس الضد على وجه التحديد. 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا القياس في ثلاثة مواضع من كتاب الطهارة. 
أولها: ما ذكره ههناء وحاصله: أن إزالة الأنجاس تزول بأمرين, الماء والأحجارء وقد 
استوى حكمهما في سقوط النية» فلم تشترط فيهما جميعًاء - وهي طهارة إزالة 
الخبث - فتقاس عليه طهارة رفع الحدث - وهي الوضوء والتيمم - في استواء 
حكمهماء وقد افق في التيمم على اشتراط النية فكذلك الوضوء. 
ويلاحظ ههنا أن طهارة إزالة الخبث لم تشترط فيها النية؛ بينما اشترطت النية في 
طهارة رفع الحدث. 
وقد استدل المؤلف - رحمه الله - بقياس الضد في هذا الموضع. 
الموضع الثاني: ذكره في ص »)٥۹۹(‏ وحاصله: أن الخارج من البدن من > 
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فريما استدل به شيوخناء ورجحوا به القياس؛ وهم أيضًا يقولون به. 


دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل 


طاهرًا ولم يصر الماء FPN‏ وإذا تطهر ونوى حصل طاهرا وحصل 
الماء مستعملاً'ء فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن 


عو انسلج ينقد ار ها أن اول إلى الحوف يدن الوم 

واف هين قناس انار ع ع الذاخل لاوج عت ادال 

والؤلف < كيه الله جال وهن قاش الشدفى هذا ال 

والموضع الثالث: ذكره في ص (۱۲۹۲)» وحاصله: أن خلع خف واحدة لما كان له أثر 
في نقض الوضوءء فكذلك لبس خف واحدة ينبغي أن يكون له أثر في ثبوت حكم 
اا 

فاط هوا ادن اللسن على الخد والس خد الخلم: 

اة رخ ]لله دان ر فاس الفبد فى فد لويم 

وقد رضت هذه المواضع الثلاثة على عدد من المشايخ الفضلاء. والأساتذة النبلاء 
قم ذه تفقوت غبدا لؤهان التاحسن: و قهة اليتكان قد محمد النويقن) قراوا 
مجتمعين: أن مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل منتفية ههناء فتخلف شرط من شروط 
القياس؛ إذ لابد من مساواة حكم الفرع لحكم الأصل كما نص عليه الأصوليون. 
نظن تسر التعرين 5# تفاش الأول 6۸07١‏ الإنحكام للأمدي 16۸۳ 
شرح الكوكب ال نير .٠١۸/٤‏ 

ولا يمكن أن يقال: إن المراد بقياس الضد ههنا هو قياس العكس. لأن العكس هو: 
اثثفاء:العكم عند انتقاء الؤصف - كنا تقدم بئات ص (۹۹) = وهذا لا يتطق على 
الأمثة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - ههنا لقياس الضد, والله أعلم. 

ما رة الول وحم الله < هو فول مك ن الحيين ,الله تحن اة 
أفنا الام ا اخميفة (القاضى أبنو يوتف رجه االله قران أن اء اننا 
بر نتملا ماحد أمرية إزالة الت أو إقامة القرية: 

ولتوضيح هذه المسألة ننقل ما ذكره الكاساني - رحمه الله - في بدائع الصنائع 
١‏ حيث قال: «وأما بيان سبب صيرورة الماء مستعملاً. فعند أبى حنفية وأبى 
سيف الاو انما يضر متا با امريج :اما بإؤالة الكت أن ناقام القرية) 2 


-١١94- 


الطهارة لم تحصل له. إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً. 


فإن استدئوا بالظاهر من قوله - تعالى- : إذا قمتم إل الصلاة 


فاغسلوا وجوهكم 4 ولم يذكر النية. فقد جعلنا ذلك دليلاً؛ لأنه لو 
لم يل الا 


وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة 


الأعضاء ولا نختلف في إيجابهاء وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية. 


جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقًا لهم لخصصناها بما 


تقعدم ذكره. 


فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ(". ولا يجوز بأخبار الآحادء 


وعند محمد لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربةء وعند زفر والشافعي لا يصير 

مستعملاً إلا بإزالة الحدث....» إذا عرفنا هذا فنقول: إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو 

الصلاة المعهودة, وصلاة الجنازة» ودخول المسجد» ومس المصحفء وقراءة القرآن» 

ونحوهاء فإن كان محدئًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببينء وهو إزالة 

الحدث وإقامةالقرية جميعاء وإن لم يكن محدئًا يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة 

لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على الوضوء نور على نورء وعند زفر والشافعي لا 

يصير مستعملاً؛ لانعدام إزالة الحدث. 

ولو توضا أو اغتسل للتبرد ENT‏ صار الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث» وعند محمد لا يصير الماء مستعملاً؛ 

لعدم إقامة القرية» وإن لم يكن محدئًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف 

الأصول» ا. ه. 

سورة المائدة آية (1). 

أي: لم يفعل المأمور بهء وقد تقدم هذا الدليل ص .)٠١١(‏ 

أكثر الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. 

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة على النص لا 

تكو فشكا : = 
ال ١٠‏ کک 


ولا بالقياس والاستدلال؛ فلا نزيد حكم النية فى الآية بهذه الدلالة. 


قيل: ليس الأمر - عندنا - كزذلك. 


وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست 


ههنا زيادة. 


وأيضا فإن الزيادة لو كانت نسحًا لكان ذلك متى استقر الحكم 


فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا 
بوقت الحاجة فلا يكون نسحا . 


نك فلن هناك عند 2 راد وإنقا هوان الا ری آنه 


قال - تعالى -: ل[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 ولم يذكر نية؛ ثم 
بين النبي يَلْةِ أن من شرطه النيةا") ولم يكن ذلك نسحًا . 


(0) 
(0 


1 شرح تتقيح الفضدول صن 0۷ المستصفى 199/١‏ اللحضول 3/12 
١ر581‏ 045, العدة ۸۱٤/۲‏ التمهيد لأبى الخطاب ۳۹۸/۲. 
رواه أحمد في المسند ۲۸۷/١‏ وأبو داود في سننه ؟/877, كتاب الصوم» باب النية 
في الصيام: واين ماجه في سننه ٥٤۲/١‏ كتاب الصیام باب ما جاء فی فرض 
لم يعزم من الليلء والنسائي في سننه ,١57/4‏ كتاب الصيام» والنية في الصيام, 
وابن خزيمة في صحيحه ۲۱۲/۲ كتاب الضيام: باب إيجاب الإجماع على الصوم 
السنن الكبرى »۲١/٤‏ كتاب الصيام» باب الدخول في الصوم بالنية. 
وذكرابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ۱۸۷/۲ أن العلماء اختلفوا فى 
رفعه ووقفه. وذكر أقوالهم في ذلك. 
وقد نقل ابن الملقن - رحمه الله - في تحفة المحتاج ۲ تصحيح هذا الحديث 
عن الدارقطني والخطابي والبيهقي. 5 
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فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله 


ang‏ . د 
ية ولم يذكروا نية. 


٠ 
.٠٠/٤ وقد صححه أيضًا ابن حزم في المحلى 177/7. والألباني في إرواء الغليل‎ 
7/۱ حكاية عثمان واش وه لوضوء رسول الله َو قد رواها البخاري في صحيحه‎ 
۰۲۰۵۰۲۰٢/۱ كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلانًا ثلائّاء ومسلم في صحيحه‎ ۲ 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. ولفظ مسلم: أن عثمان بن عفان طرف‎ 
دعا برش فقو فل كقيه كلدت کرات كم کنو حن كم شل هه‎ 
ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل‎ 
ذلك؛ ثم مسح رأسه»ء ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى‎ 
مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله ييو توضا نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله‎ 
يك «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له‎ 
ما تقدم من ذنبه».‎ 

أما حكاية علي تة لوضوء النبي ية فقد رواها أحمد في المسند ١/١٠٠٠ء‏ وأبو 
داود في سننه ارام الى > كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل والترمذي في 
سننه »1۹۰1۸/١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى وضوء النبى َل كيف كان؟. وقال: 
اا ديك خن سه الا ف که از كدان الطيارة نان سل 
الوجة وا بن الارن فى المنتعى كن 82:90 هة وو رسؤل الله كله وة ا 
أمر به, وابن اللتثر في الأوشط ۱ ۳۷۵» ۳۹۷» كتاب صفة الوضوء» ذكر صفة 
غسل اليدين في ابتداء الوضوءء وذكر عدد مسح الرأسء وابن حبان في صحيحهء 
كما في الإحسان. ؟ثره:. ٠١١١:١‏ كتاب الطهارة» باب نان الوضوء: والدارقطاتي في 
سق زرك 4 كتاي الطهارة :نات م ر ر الله كله وا فى 
السنن الكبرى ٤۹٤۸/١‏ كتاب الطهارةء باب كيفية المضمضة والاستنشاق؛ 
والبغوي في شرح السنة ٤١٤١ ,477/١‏ كتاب الطهارة, باپ صفة وضوء النبي لا 
وقال: «هذا حديث حسن». كلهم من طرق عن عبدخير قال: أتانا علي كوه وقد 
صلىء فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي 
بإناء فيه ماء وطست, فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثًا, ثم تمضمض 
واستنثر ثلانًاء فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه, ثم غسل وجهه ثلائًاء ثم = 


ف 


قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل» وهو الذي قصد النبي َل 
أن يريهم إياهء فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت. 

وجواب آخر: وهو أن مذهينا ضم الأخبار بعضها إلى بعض 
فنقول: كأن رسول الله يكل قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
إذا كانت معه نيةء كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئّ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث 'ء أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة. 

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسلء 
ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضوءًاء ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه 
القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بهاء ثم لا يدل على أن الصلاة 
كلها هي القراءة. 


وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء». ولا يحصل عندنا 
الوضوء في الشرع إلا بنية!"). فمتى حصلوا لنا وضوءًا من جهة الشرع 


= غسل يده اليمنى ثلائًاء وغسل يده الشمال ثلانًاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
رة وا دة "كم عسل وجه التمتى كلوكاء ورج القدمال ادا كم قالك من سر ةاي 
يعلم وضوء رسول الله َي فهو هذاء وهذا لفظ أبي داود. 
والحديث صححه الترمذي وابن حبانء وحسنه البغوي كما تقدم. ولهذا الحديث طرق 
متعددة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ۲۸۹/۲- ٠٠٠١‏ ويَيّن كلام أهل العلم 
حولها. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه "01/١‏ كتاب الديات, باب قوله الله - تعالى -: ل أَنْ 
التفس بالنفس 4 [المائدة : 0 ومسلم في صحيحه 17707/7, ۱۳۰۳ء كتاب القسامة, 
باب ما يباح به دم المسلم. 


(Y)‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «لم يتعد من النية», ولعل صوايها: «لم يتعرض للنية». 
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وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله 


الصلاة إلا به هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غير 


2 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى بوره من السماء عاء 


طهورا 4(", « ويتزل عليكم من السماء ماء لَيُطْهْركُم به به 74" . ومعنى هذا : 
أنه مطهر.ء E‏ الدياةه ولوق لحمطلة 
مطهرًا إلا بانضمام النية إليه. كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله 


له ووصفه به. 


(۱) 


(") 


رؤاة اين هاجه فى ست 40:60١‏ كتان الظهارة وسخنينا :نان هنا حاء قى 
اردور ر ن وثلاناء والدارقطني في شك ادم كان الطقارة باب 
وضوء رسول الله وك والبيهقي في السنن الكبرى ۸٠/١‏ كتاب الطهارةء باب فضل 
التكرار في الوضوء. 

ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا فى المسند ۹۸/۲. 

قال علخ اوسن امن قيس ر الله - في الاختيارات الفقهية ص :)١١١١١(‏ 
«وحديث ابن ماجه: «وضوء الأنبياء قبلي» ضعيف عند أهل العلم» لا يجوز الاحتجاج 
بمثله» |. ه. 

وقد تتبع ابن الملقن - رحمه الله - طرق هذا الحديث, وتكلم على أسانيدها في البدر 
المنثير ۳۱۷۲ - ۲۹ وقال: «وهو حديث ضعيف بمرة؛ لا يصع من جميع هذه 
الطرق»ا. ه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري ١‏ عن هذا الحديث: «لكنه حديث ضعيف» أخرجه 
ابن اجه وله طرق آخرى كلها ضعيفة» |. ه. 

وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 87/4: وضعفه أيضًا الألباني في إرواء 
الغليل ١/ره؟1‏ 2,177 

وينظر أيضًا: نصب الراية ۱/ ۲۷ - ۲۹ التلخيص الحبير :45//١‏ 87. 


سورة الفرقان» آية (44). 
سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
2342 


مأخوذ من دلالة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن الآية من هده الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: 
«طهورا 4: ولم يذكر أفعالنا فيهء فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك, 
وقد علمنا أن المراد شيء آخرء. فنقول: إنه طهور إذا استعملتاه ونوينا. 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتنع أن نضيف 
إلى ذلك الحكم النية بالدلالة التى تقدمت. 

وجواب آخر: وهو أن النيى لا قال: «جعلت لي الأرض نا 

ى (0 هك :1 . 8 كاك داك 

ووطهورًا! 5 دم لم يدل هذا 2 عندكم - على سقوط النية هي التيمم 
كذلك قوله: #طهورًا» لا يدل على سقوط النية من الوضوءء وهكذا ما 
روي من قوله كاه : «التراب طهور المسلم0", ولم يدل على سقوط 


(1)1 مق كدر اا 

)5( لم أجده بهذا اللفظ. 
لک روس بق ادن شه ف م 0 رمام كاب اللها زاك الل فقن 
ولس ق على امات والعسة في امنيا 16/6 1.والدارقطف فى تنه 04١‏ 
كتاب :الطهازة. باب في جوان التيحم كن لم يعد الام سنن كثيرة. كلهم :من حديث 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مرفومًا: «الصعيد 
الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر سنين». ٠‏ 
ورواه أحمد في المسند ٥۵‏ , ؛, من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
رجل من بني قشير عن أبي ذر تة بنحو من اللفظ السابق. 
ورواه الدارقطني في سننه ۱۸۷/١‏ كتاب الطهارةء باب في جواز التيمم لمن لم يجد 


ا لماء سنين كثيرة» عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر كه بنحو 
من اللفظ السابق. 35 
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وووي وهو و ووه وو ووو م ووو ووو وو ووو وو و وي و وو وو ووو و ور رو نعمويوو ووو ول نوو وو و رلور و وونويعويوه 


- ورواه الترمذي في سننه 21211١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء ف في التيمم للجنب 
إذا لم يجد ا الماء» عن خالد الخد اء ع ابي قاو عن عبرو ين دان عن أبن ت ك 
رفوا :إن الضعئه الطيب لهو ا لملم وان لع جه المأسعكر سنه وال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 
ورواة عبد لرؤاق فى سكف ا , كعات الظيارة باب لزل يحوي ع الات 
وأحمد فى المسند E ARS‏ ١/ره55؟:‏ كتاب الطهارة؛ باب 
الت هة وار :فى م 11411 اون اهار بان انادف 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. وابن المنذر في الأوسط ,701//١‏ كتاب المياه ذكر 
ال وشو ال ران خان فى که كسا ف اکان 10 كقان 
الطهارة د ناب الكتمم والدارقطن فى ست 3۸۷١‏ كناب الظهازة ماي قى كران 
الث لز لم بيجع اللاء شن ككبرة والفاكم فى المسدرق 5۷۷١‏ 5900 كنات 
الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى 5١17/١‏ كتاب الطهارة. باب التيمم بالصعيد 
الطيب. كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر كته 
مَرْفِوعًا: #المتعيد الطب وضو المسلم وإن لم يجن الما عش رست فإذا وحدت الماء 
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير». وفى لفظ: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو 
ي 
ورواه النسائي في سننه ,١7١/١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلاية عن عمرى بن بجدان عن أبي ذر وة بنحو من اللفظ 
السابق. ّ 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 
الأمر الأول: أن فيه عمرو بن بجدان. قال ابن القطان: عمرو بن بجدان لا يعرف له 
حال. 
نظن تت ال 54۹2 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)5١19(‏ «عمرو بن بجدان العامري بصري» 
رد عنه او قاف ناا لا ى 
وقد أجيب عن هذا بأن عمرا قد وثقه ابن حبان والعجلي» وصحح حديثه هذا 
الترمذي والحاكم» ولا فرق بين أن يقال: هو ثقة أو يصحح حديثه. 
أما كونه لم يرو عنه إلا أبى قلابة فلا يوجب جهالة الحال بعد وجود ما يقتضي تعديلهء 
وهو توثيقه وتصحيح حديثه. ج 
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لا ل ليه 


النيه. وكذا قوله - تعالى -: ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 4ء لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية. 


فإن قيل: فإن النبي يَلةِ ؟ قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا 


فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماءء فإذا أنا قد طهرت»'ء ولم 


ينظر: نصب الراية ١/رة4١.‏ 

الأمرالثاني مما اعترض به على هذا الحديث: الاختلاف فيه على أبي قلابة» فقد 
روي عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدانء وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر, 
وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني قشيرء وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلبء 
كما تقدم. 

ينظر: نصب الراية ١/۹٤٠ء‏ التلخيص الحبير .٠١٤/١‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال بأن الاختلاف فيه على أيوب السختياني, وقد 
رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدان من غير اختلاف فيه عليه. . 
ويقال أيضا: إن الرجل الذي أبهم» فقيل: رجل من بني عامرء وتارة يقال: رجل من 
بني قشيرء هما واحد؛ لأن بني قشير من بني عامرء وهو عمرى بن بجدان نفسه. 
وأما من قال: عن عمه أبي المهلب» فإن كانت كنية لعمرى بن بجدان فلا اختلافء وإلا 
فهى رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيئًا. 

ينظر: نصب الراية ۹/۱٤۱ء‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ۲۱۲/۱ - .5١1‏ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي كما تقدم» والحاكم في المستدرك ١۷۷/١‏ والألباني 
في إرواء الغليل .181/١‏ 


سورة التوبة» آية .)٠١(‏ 
نهاية الورقة ؟١‏ ب. 


رواه الإمام ا E A‏ حس بن مطعم فة ولفظه: «أما أنا 
فآخذ ملء كفي ثلائًا فأصب على رأسي» ثم أفيضه بعد على سائر جسدي» ورواه 
أيضا بلفظين قرييين من هذا اللفظ ۰۸٤/٤‏ 86. 

وقد رواه البخاري مختصرًا في صحيحه :477/١‏ كتاب الغسلء باب من أفاض على 
رأسه ثلاكاء ولفظه: «أما أنا فافيض على رأسي ثلانًا»» وأشار بيديه كلتيهما. > 
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يذكر النيةء وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات من ماءء فإذا أنت قد طهرت''وكما قال لأبى ذرا": «إذا 
وجدت الماء قأمسسه جلدك0", ولم يضف إلئن ذلك نية. 


قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن 


يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت. 


(۱) 


)ل( 


(۳) 


وزواةمسلع بنكو فى تك ١‏ 56۹00 كان اهيفن يان اشتخيات إفاضنه 
الماء على الرأس وغيره ثلاً . 

قال ابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير :٥۹/١‏ «حديث أنه كه قال: «أما 
آنا هتمق علق رادي قلاخ متاك كم فيك فإذا ائ قد شرت وواه اعد من 
حديث جبير بن مطعم» دون قوله: «فإذا أنا قد طهرت»» وهو في المتفق عليه باختصار 
عن هذا. 1 

وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. نعم وقع هذا في 
حديث أم سلمة في سؤالها للنبي يلل عن نفض الرأس لغسل الجنابة ققال لها: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت», 
وأصله في صحيح مسلم» |. ه. 

رواه مسلم في صحيحه ۲۹/۱. 570, كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة, 
ولفظه: «إنما يكفيك أن تحقي على رأسك ثلاث حفيات: ثم تفيضين عليك الماء 
هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أحد السابقين الأولين» قدم على النبي َو بمكة 
فأمره بالرجوع إلى بلاد قومه فرجع» فلما هاجر النبي ١‏ هاجر إليه أبو ذر رة 
وة مجاه مع كان اول عن خا الندى عله تة السا كان راسا فن الذهد 
والصدق, والعلم والعمل, قوالاً بالحقء لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي ييه سنة 
(۳۲ھ(. 

YE NOLES oV تنظ‎ 
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فإن قيل: فقد علّم النبي َي الأعرابي كيف يتوضا!". ولم يذكر 
له النية. وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب 
عليه. 

قيل: إنما علمه النبي اة الظاهر. ألا ترى أنه لم يذكر له الماء 
ولا الماء المستعمل - عندكم. 

وأيضا فقوله: «توضاً كما أمرك الله,!"”2. فيه دلالة على النية؛ 
لأنها مما أمر الله - تعالى - بها فى الآية. على ما بيناه. 

وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين» فيجوز أن يكون علم 
منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بهاء وليس يجب أن يعلمه كل شيء في 
حالة واحدة. 
قوط النمة فى اة 

وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج 
إلى نية. 

قيل: هذا أصلء وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخر وهو التيمم 
بالعلة التي ذكرناهاء فليس برد" ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده 
إلى الآخرء فإذا تعارضا كان رد الطهارة التى هى محضص العيادة إلى 
الطهارة التي هي محض التعبد أولى. 


.)۷۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۷۷( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «برد»» ولعل صوايها «رد».‎ 
- ۱۳۹ - 
عيون الأدلة جا‎ ٥م‎ 


وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة 
تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى. 

وأيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث 
أولى. 

وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه 
إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره. مثل 
البهائم وغيرهاء لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره. 

وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا - إلى مثلوا", 
وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن 
النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداةء وأخر الباقي إلى زوال الشمس 
لجاز وليس كذلك الطهارة والتيمم. 

وأيضا فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى مثله أولى من رده 
إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح. 
وليس كذلك الوضوء والتيمم. 

وأيضًا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح. ولو وضيّ أو يمم 
وهو نائم لم يصح» فرد الوضوء إلى التيمم أولى. 

وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه؛ وذلك أن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج عبادات على البدن تخصه. وكلها مفتقرة إلى 
النية. فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى. 


)١(‏ مسالة اشتراط الموالاةء وعدم صحة الوضوء مفرقًا مسالة خلافيةء وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام عليها ص (۸۳). 
ءاد 


وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى. 

ثم نفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن 
النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها 
يكون على الثوب واليدن» مثل الدم وسمح بموفع الاستتنجاءءوليس 
كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شىء من الأعضاء المأخود 
غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك. 

قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء . 

وأيضا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس 
بالمائعات!'". ولم يجوزوا ذلك في الطهارة. 

وفرق آخر:وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة 
بالمائع أو بالجامد فى أنه لا يحتاج إلى نيةء وفالوا: الطهارة بخلاف 
ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نيةء وهو التيمم. 
المغسول بهء نوى أو لم ينوء ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل 
الماء تاد وإن لم يدو حصل هو تطاهرا ولم يصر الماء RS A‏ 

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع 
واحد» وهو الأريعة الأعضاء. فسواء كان الحدث بولا أو قاكظًا: أو غير 


(1) منسالة جواز إزالة النجاسات نالمائعات غين لاء مسالة خلافية: وهي هَن المسائل 'التى 
أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وسيأتى الكلام عليها ص زدكم). 
(5). ینظر ما تقدم ص (118- .؟1). 
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ذلك وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب 
غسل يده ورجله» ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله. 

وأيضا فإن إزالة النجاسة طريقها الترك» والطهارة طريقها 
الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسةء وصل وأنت متطهر. 
والأفعال تفتقر إلى النية. والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام * في 
الصلاة مأمور بتركة. فلم يفتقر إلى نيةء والركوع والسجود مأمور 
بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة. 

فإن قيل: لو توضاً لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة:؛ فلو كانت 
النية واجبة لم تجزئه ذلك. ألا ترى أنه لما كانت النية واجبة في 
الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرضء وهكذا لو 
نوى بالتيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرضء فبطل أن تكون 
النية واجبة في الطهارة. 

قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدثء فلما كانت النافلة لا تصح إلا 
برفع الحدث لم يكن فرق بين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة. 

ثم هذا غير منكر في الأصول. ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا 
وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنه»ء ولم يدل على أن الطواف في 
الحج لا يحتاج إلى نيةء والتيمم إنما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة 
ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة 
فريضة:؛ وليس كذلك الوضوء. 


# نهاية الورقة ١١‏ ا 
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وفرق آخر: وهو أنه لو توضأثم رأى الماء لم ينتقض وصَووه. ولو 
تيمم ثم رأى الماء لانتقض تيمما". 

فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه» فلما 
ويغسله غيره» كذلك لا يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه. 

قيل: هذه دعوىء وأيضًا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت 
عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عملء وليس كذلك النية؛لأن النية لا تقع 
فيها نيابة إلا فى مواضع مخصوصة. وهى إذا منع الزكاة فأخذها 
الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون. 

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضاً ونوى؛ بعله أنه غسل الأعضاء 

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا . على أن العلة فى ذلك أنه نوى 
مع الغسل. 

على آنا قد ذكيرنا اصولاً الح وقا عاي :ودا من 
الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسناء وبالله التوفيق. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب قي سئل عن رجل اغتسل 
لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغسل/". ولا يعرف له مخالف فصار 


- هذه المسائل المتعلقة التيمم مسائل خلافية, وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
: "لم أعثن عليه بعد طول البحث عته‎ © 
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شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة. 
کی برها كالإيمان. وليس 0 أن ينوي الإيمان مع دخوله في 
الصلاة كستر القورة: وائلة غلم 


E 


]٤[‏ مسالة في المضمضة والاستنشاق 


فعند مالك رحمه الله - أنهما سئتان فى الوضوء والجناية 


۶ 


۳ ۲ 2 8 ١ 
! والزهريا‎ ١ خا ُ. وهو قول الحسن بن أبى الحسن البصري!‎ 
وربيعةء والليث بن سعد والأوزاعي") والشافعي(".‎ 


(» 
(v) 


ينظر: المدونة الكبرى ١/١٠ء‏ التفريع ۱۹١/١‏ التمهيد 4/6”, المنتقى ٠1٠٠/١‏ 
بداية المجتهد ١/رلاء .١۲‏ 

ينظر: الأوسط ۳۷۷١‏ المغنى 1۷/١‏ المجموع 9/١‏ .4. 

ينظر: الأوسط ۳۷۸۷/۱ التمهيد ٠٤/٤‏ المجموع ١/رة.4.‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ٠٠/١‏ الأوسط ١/4/؟,‏ المغنى 1717/١‏ المجموع ١5/١‏ 1. 

هو أبى الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي مولاهم» المصري. الإمام 
الحافظء شيخ الإسلام: وعالم الديار المصرية في زمانه. ولد سنة (44ه). بقرقشندة 
- قرية من أسفل أعمال مصر -. قال عنه الذهبى: «كان الليث - رحمه الله - فقيه 
مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسهاء ومن يخر بوجوده الإقليم» بحيث إن متولي 
مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره: ويرجعون إلى رأيه ومشورته». اشتهر 
بالجود والكرم والسخاء ويذل المال. توفى - رحمه الله - سنة (هلااه). 

ينظر: طبقات ابن سعد »٥۱۷/۷‏ سير أعلام النبلاء ۱۳۹/۸ .١117-‏ 

وينظر لتوثيق قوله: المدونة الكبرى .١17/١‏ الأوسط ۳۷۸/١‏ المغنى ١/۷١١ء‏ المجموع 
ا/يرة.غ. 

ينظر: الأوسط ۳۷۸/١‏ التمهيد ۲٤/٤‏ المغنى ١/1۷١ء‏ المجموع ١ر3‏ .غ. 


ينظر: الأم ٠۷١۳۷١‏ مختصر المزني ۹٤⁄۸‏ ۹۷ المهذب ١۷١٠ء‏ الاصطلام /١‏ 
41 روضة الطالبين 04/١‏ .488. 
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وذهب إسحاق". وابن أبي ليلى!! إلى أنهما واجبان في 


الطهاركتن حفيعاه لوكو وعسل الجتابة: 


وذهب حنمت بن 0 وأبو كم إلى أن الاستنشاق واجب 


(0) 


(0 


(0 


(٤( 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۲١(‏ الأوسط ۲۷۷١‏ التمهيد ٠١/٤‏ المجموع 
۱ 


هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.اشتهر 
بإمامته في الفقه» ويبحسن قضائه في الخصومات» حتى عد نظيرًا للإمام أبي حنيفة 
في ذلك. قال القاضي أبو يوسف: «ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقرأ 
لكتاب الله. ولا أقول حقًا بالله. ولا أعف عن أموال من ابن أبي ليلى». لكنه في الحديث 
كان ضعيف الحفظء يقول عنه الإمام أحمد: «كان سىء الحفظء مضطرب الحديثء 
وكان فقهه أحب إلينا من حديثه». واد - رحمه الله - سنة نيف وسبعين: وتوفي سنة 
(4غ5١ه). ١‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد 48/6ه5؛ وفيات الأعيان ,١18١ - ۱۷۹/٤‏ سير أعلام النبلاء 
- كلم 

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ۲۷/١‏ التمهيد ٠٤/١‏ بداية المجتهد ۷/١‏ المغني 
۱ 


هذه إحدى الروايات الواردة عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطيازكن خا وة الرواتة هي الح عن الحتارلة 2 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية 8 الفضل ١⁄١٠ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانئ ١717/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (۷)ء المغني ١/ر77١,‏ 
الإنصاف ١/؟ه١.,‏ 1679. 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (١۲)ء‏ الأوسط 575/١‏ التمهيد ٠٠/١‏ المغني 
۱ 


a 


وذهب سفيان الثوري'ء وأبو حنيفة وأصحابةا) إلى أنهما 
واجبان في غسل الجنابة. وغير واجبين في الوضوء من الحدث. 

فين اريعة مذاهت: 

والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب 
الحال» وأن الوجوب يحتاج إلى شرع. 

وأيضًا قوله - تعالى -: ف إِذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 14" 
الآية. وحقيقة الوجه ما واجه الناظرء وداخل الفم والأنف لا يواجه به. 

فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما 
أفطر به ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه. 

قيل: كلامنا في اسم وقد سلم. 

على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو 
حصل فيهما نجاسة لوجب غسلهماء ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما 
فق لا 

فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة؛ لأنهما جسم 
صقيل لا يقبل النجاسة. وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب 


2778/١ ينظر: سنن الترمذي ١/١4»؛ اختلاف العلماء للمروزي ص (۲۳)» الأوسط‎ )١( 
. ۲٤/٤ التمهيد‎ 


(؟) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/١4؛‏ المبسوط ٠۲/١‏ بدائع الصنائع ٠٤١٠۲۷۱‏ 
الهداية ٠١۱۲/۱‏ تبيين الحقائق ٠١١٤/١‏ . 
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أبي حنيفة لا يلزمه هذا 'ء لأن العين تكون مقدار الدرهم وأقل. 

قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسة؛ فهذا خلاف المشاهدة 
فلو جاز أن يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس. جاز أن يقال: إن الزجاج 
والصفرا". والعاجا". وما أشبهه من الأوانى لا ينجس. وكذلك 
السيقة ؛ لأنة صقيل: 

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق. على أننا نقول أليس قد 
نجست وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه»ء وهذا 
أيضا يوجب سقوط سؤالهم؛ لأن الفم يجري فيه الريق أكثر من 
الدموع. 

وما يقوله أصحاب أبى حنيفة من أن العين مقدار الدرهم 
فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم. وعلى أنه لو أصاب 
خده شيء من النجاسة واتصل بعينه حتى يصير بنجاسة عينه أكثر من 
الدرهم لوجب غسلهء وجعلنا لنجاسة الفير حكمًاء ومع ذلك فلم يدل 


)١(‏ هذه المسالة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسيأتي الكلام 
عليها ص (5ه"؟ -578). 
(؟) الصفر: النجاس الأصفرء تعمل منه الأوانى وغيرها. 
ينظر: الصحاح »۷۱٤/۲‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /ره79. 
(؟) العاج: أنياب الفيل» حتى قيل: إنه لا يسمى غير الناب عاجا. وقيل: هو عظم الفيل. 
ويطلق العاج على ظهر السلحفاة البحرية. 
والمراد ههنا: الأواني المتخذة من ناب الفيل أو عظمه. 
ينظر: الصحاح ۲۳۲/١‏ المصباح المنير ص .)١77(‏ القاموس المحيط ص .)٠١(‏ 
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دليل: قول النبي يَلِةِ: «وإنما لامرئ ما نوي وهذا الذي توضأ 
ولم يتمضمض ويستنشق فد توى الطهارة فله ما نواه. 

دليل: قوله لار للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك 
ويديك!", ولم يذكر له مضمضةف وهو موضصع تعليم؛ وكذلك في 
الحديث الآخر وهو فوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبع الوضوء 
فيغسل وجهه ويديه!". 

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله - عز وجل - به 
بمضمضة واستشاق؛ وقوله: «واغسل وجهك» قد دخلت فيه 
المضمضة. 

قيل: فد مضى الكلام فى الوجه إذا أطلقء. وقوله: «كما أمرك 
الله». فالإشارة وقعت إلى الآية. وفيها غسل الأربعة الأعضاء. 

دليل: قوله ا لأبى ذر:«التراب كافيكء. فإذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك)“. 

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد. 

قيل: هدا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر؛ فأما داخل الفم فيسمى 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٣ 


.)١؟0( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (٤ 
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آذمة ': ولك" ولهاط "+ والعين شحمة: 

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها. العلة أنه عضو 
مستتر استتارًا دائمًا من نفس الخلقة المعتادة فلم يجب غسله في 
الوصو 

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة؛ وقل ما يطبقها الإنسان» فهي 
أدخل فيما يواجه بهء والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهماء 
فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى. 

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى» وهي المشقة؛ لأنها عضو 
لطيف لو أدمن إدخالٌ الماء فيها أتلفهاء وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك 
الماء فيه معتاد . 

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك. فينبغي أن لا توجب 
الامتتتشاق: 

على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العينء 
ولعل كثيرًا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستشفون به. 


)١(‏ الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. 
ينظر: الصحاح وك/رده6 ١‏ : مجمل اللغة لابن فارس ١/ره7١:‏ القاموس المحيط 
ص (۱۳۸۹)۔ 

(9) اللثة بالتخفيف: ما حول الأسنان من اللحم. وأصلها: لثّى» فحذفت اللام وعوض عنها 
الهاء. والجمع لثّات, ولثى. 
ينظر: الصحاح 548١/1‏ المصباح المنير ص .)5١5(‏ 

(؟) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفم. 
كش مسجتمل 2 8 الضباع ا تالقان اظ رمن 
(۱۷۱۸). 
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دليل: وهو ما روي عن النبي َه أنه قال: «عشر من الفطرة. 
كوي ف الرامو وکس تفن اد کر اا و اق فن 
الراننا ! وجعليهماشية! ن اط هى اله زا ما وقد جح 
بينهما وبين الستن. 


دليل: اتفقنا أنهما غير واجيتين فى المرة الثانية والثالثة؛ بعلة 
أنهما مضمضة من غير نجاسة. 


.- لم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» من حديث‎ ,5295/١ لكن روى مسلم في صحيحه‎ 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة - رضي الله‎ 
عنها - قالت: قال رسول الله يل «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية‎ 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة‎ 
وانتقاص الماء».‎ 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.‎ 
والبراجم: جمع برجمة, وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.‎ 
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.‎ 
: 52/١ ينظر: شرح النووى على ملع‎ 
ووجدت قريبامن اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - عن اين عباس - رضي الله‎ 
4 عنهما - موقوقا عليه في تفسير قوله - تعالى -: ظ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكَلمَاتٍ‎ 
[البقرة: ؛١٠] قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في‎ 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد:‎ 
تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.‎ 
والحاكم في المستدرك‎ ,514/1/١ أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان‎ 
كات التفسيي: وقاله هذا خد هبحي طن شرظ السيكن ولم يعريجاة‎ ۷5 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/۹١٤٠ء كتاب الطهارةء باب السنة في الأخذ من الأظفار‎ 
والشارب وما ذكر معهماء وألا وضوء في شيء من ذلك.‎ 
وقال أحمد شاكر عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.‎ 
ينظر: تعليقه على تفسير ابن جرير ؟/35.‎ 
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فإن قيل: فإن النبي ييه تمضمض واستنشق'ء وأفعاله على 

قيل كن عاوركية فولة:وانما لأمرة عا نوق فينم وجوه 
إلى الاستحباب بهذه الدلالة. 

فان قيل: فإنه يله توضاً مرة واحدة وقال: «هذا وصوء لا يقيل 
الله الصلاة إلا به)(). 

قيل: هدا حديث رواه ابن عمر - رحمه الله -» ولم يذكر فيه 
مضمضة ولا استنشاقًا وإنما قال: توضاً مرة مرة. 

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء. وإلى التيمن» وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب» وفد 
سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذءا"). 

ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت» وأن النبي 
يك علّم الأعرابي الوجوب) وقال في الحديث الآخر: «لن تجرئ 
عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه. 


)١(‏ ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - في أحاديث كثيرة. منها: حديث عثمان موه 


وقد سيق تخريجه ص (۱۲۲).» فليراجع. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (7/9). 
(۳) سيق تخريج هذا الحديث ص (4؟١).‏ 
)٤(‏ ينظر ما تقدم ص .)۱۲٤(‏ 

.)۷۸ »۷۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )٥( 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )1( 
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وهل أا تقول دة الأكبار عن ادد أله عر أنه توخا 
بعد ذلك مرتين وثلانًا. كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم 
العدد. 

وعلى الخبر" الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته» أولى؛لأنه 
بين فيه حكم الإجزاء. 

فإن قيل: فإن عثمان وعليًا أريا الناس وضوء رسول الله ا 
وة وال 

قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل. ألا ترى أنهما ذكرا ثلانًا ثلانًا 
وحكم الوجوب ٠‏ والإجزاء قد أخذناه من قصة الأعرابي وغيره. 

فإن قيل: فقد قال 22ّْ: «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة(". 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى الخبر» ولعل الصواب: 0 وعلى أن الخير»», 
والله أعلم. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (؟7١).‏ 

# نهاية الورقة ١4‏ أ. 

(r)‏ رواه ابو داود فى ستنه AAA‏ كتاب الطهارة باب فى الغسل من الجنايةء 
والترمتاي في متف ۸ اترات الطهارة: بات ا جاء أن تبت كل غر اة 
والننهقى فى السا القبرئ 1۷6١‏ كان الطهارة: بات ملل أصول الشعر اطا 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد 


لزید 


ابن سيرين عن أبي هريرة طبه به. 
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قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بهاء وليس 
داخل الأنف والفم بشرة. 

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة. 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء لا 
يشق إيصال الماء إليهء قالوا: ولا ينتتقض هذا بداخل العين. ولا بما 
تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق. 

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخرء فتقابلا - أعني قياسنا على 
العين. 

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن 
يسقط عن الفم أولىء ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور 
وحالة انستار» وسقط غسله في حال الانستار' كان الفم والأنف 
اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض 
منهما. 


= قال أبى داود: «الحارث حديثه منكر» وهو ضعيف». 

وقال الترمذي بعد ما روى هذا الحديث: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا 
نعرقه إلا من حديثه, وهو الحديث ليس بثايت». 

قال البيهقي: «أنكره أهل العلم بالحديث» البخاري وأبو داود وغيرهما». 

ينظر: معان أنه داود 75/١‏ ١ء‏ سنن الترمذى ۱۷۸/١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 
؟"/1١1:‏ ميزان الاعتدال ١/ره؛4:؛‏ التلخيض الحبير ١ .٠٤١/١‏ 


)١(‏ يعني كالرّجل إذا كان عليها الخف» فيجوز المسح على الخف ويسقط الغسل. 
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فإن قيل: فقد قال َة لتقيط بن صبرة ‏ فى الاستنشاق: «بلغ إلا 


أن تكون شاا كا وهنا أمر ظاهره الوجوب. 
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هو لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة العامري. 
قيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة. وقيل: بل هما اثنان لقيط بن صبرةء ولقيط بن عامر 
ابن صيرة. 
نظ اا ۷ 4 ی الد رد 
أخرجه الشافعي في المسند ص »)٠١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوءء وأبو داود 
الفخای في س ى 0030 0(2 دای فی تعلط ا 
كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين» وأبى عبيد في كتاب الطهور ص (44؟, ۰))» باب 
تكن لاتاق و الا رال فيهماءتوابن انی کب في فض ا كنات 
الطهازات: في تخل الأضابع في الوضموؤى واستدفي الست 55/8 :وابو داو فى 
ينه ارا كان اة بان فى ااا ن زاين داه فى مهه 147/6 کاب 
الظهارة وها :و انالف ةف الابتتعشاق والاسكتان و لحرن في نة 2 
کات الو اا جا ق كاه اف اماو الات وال وها حت 
حسن صنحيع» والنسائي في سنته ٢۷١‏ كنات الطهارة المبالغة في الاستتشساق: 
وابن الجارود فى المنتقى ص (77, 77), صفة وضوء رسول الله َء وصفة ما أمر 
به وابن خزيمة في صحيحة ,1/491/١‏ كتاب الوضوء. باب الأمر بالمبالغة في 
اسحا إذا كان اترك قرا من ناكم واين لمكن فى ال 
كتاب صفة الوضوء. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم: وابن حبان في 
ية كا ف الخاد 1# 45د ركان اللوازة بات فرحن الرفيوء: 
والطبراني في المعجم الكبير 716/19 511؟, ح (474). والحاكم في المستدرك 
4١‏ كتاب الطهارة وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». والبيهقي في 
الان الكيرئ 4-١‏ ١ة‏ تات الظيارة) بات ققد الحننفة والاتتشاق: 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة واين حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضا 
البغوي وابن القطان وابن السكن وابن حجر» وصححه من المعاصرين الألباني. 
ينظ كحفة المتاج 447١‏ القن الك ١ر‏ الإ ا س سن 
ابن ماجه .۷۰/١‏ 

ت ١ f°‏ حت 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه 

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه بيعض ما ذكرناه. 

على أنه قد أمره بالمبالغةء واتفقنا أنها ليست بواجبة. 

وعلى أنه قد روي: «من توضاً فليستنثر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج . 

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم: استصحاب 
الحالء وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة. 

و 5 د ارم مه ممت 1 ممم 3 1 5 

وأيضا قوله - تعالى -: ١‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 ). فما وقع 
عليه اسم طهارة فإنه يجزته. 

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة. 

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر. 


وأيضا فوله عل : « وإنما لامرئّ ماتوى 0 وهذا قد نوى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه. 
أما الجملة الأولى منه, وهي قوله: «من توضاً فليستنثر»», فهي في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة كرف . 
ينظر: ص البخارى 0/1 كتاب الوضوء باب الاستنثار فى الوضوء صحيح 
مسلم »۲٠١/١‏ كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 

(؟) أي في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. 

© اسورة الا إن (4): 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۹). 
2 


غفل التحتاية قله ها دوا 


وأيضًا قوله يَكةِ: «لا صلاة إلا بطهور'ء فظاهره يقتضي أنه 


متى حصل منه طهور ما فقد تطهر. 


وأيضا مارواه جبير بن مطع"") أنهم تذاكروا عند رسول الله لار 


الفسل من الجنابة. فقال يِه «أما أنا فأفي فيض على رأسي ثلانًا”» 
وأشار بيديه كلتيهما(". فدل على أن هذا القدر يجزئ. 


فان قيل: فقد روي ١‏ ِ لمضمضة والا ستنشاق في حديث آخر. 
قيل: نقول بهماء فيجوز هذا هذا. 
وأيضًا قوله َه لأبى ذر: «التراب كافيك. فإذا وجدت الماء 


قأمسيسه جلد وداخل القم لا يسمى ادا بل يسمى لثشات 


وأدمة. 


(0) 
(0 


سيق تخريج هذا الحديث ص (55). 

هو أبى محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي» ويقال: ابو 
عدي» ابن عم النبي يك من الطلقاء الذين حسن إسلامهم» وكان موصوفًا بالحلم 
ونبل الرأي كأبيه. وهو شيخ قريش في زمانه. وكان يؤخذ عنه النسب. توفي ره 
سنة (١١١ه).‏ وقيل سنة (۸٥ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۹٩ - ٩٩/۲‏ الإصابة ۰۲۳۰/۱ 757. 


لعله - رحمه الله - يشير إلى حديثى عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - فى صفة 
غسل النبي كَل وهما حديثان صحيحان متفق عليهماء وسياتي تخريجهما 
ص .)١6١١(‏ 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)١159(‏ 


- €۷ - 


وأيضا قوله - تعالى -: ذإ ولا جنا إلا عابري سيل حت تغتسلوا 4( 
فمن غسل يديه ولم يمضمض. قالت العرب: قد اغتسل. 

وأيضا القياس على داخل العينين؛ بعلة أنه عضو في الوجه دونه 
عضو ساتر من نفس الخلقة المعتادة. 

فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط. 

قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف. على أننا قد قيدناه بالوجه. 

وأيضا قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء؛ بعلة أنه طهور 
وجب لأجل الحدث. أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث. 

وأيضا وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم» ثم اتفقنا أنه لا 
يجب غسلهماء فداخل الفم أولى. 

فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين. 

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل. 

وأيضا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها 
مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة. 

فإن استدلوا باستصحاب الحالء وأنه على جملة الجنابة إلا أن 
تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه. 

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه فاستصحاب الحال لنا. 


فإن قيل: فقد قال كه: «تحت كل شعرة جنابةء فيلوا الشعر 


11 وة الا ا( 


6 هكذا رسمت في المخطوطة: «يديه»» ولعل صوابها: «بدنه». 
-١58-‏ 


وأنقوا:اليشر. 


قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينارا") 
.)6( 


عن محمد بن سيرين ‏ عن أبي هريرة عن النبي ييا . 


وقد طعن أبو داود على الحارث بن EET‏ وتكلم أصحاب 
0( 


وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت 


سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)٠٤١(‏ 


هو الحارث بن وجيه الراسبي. سمع مالك بن دينار» وروى عنه زيد بن الحباب. في 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال 1١١ 1١١/١‏ ميزان الاعتدال ١/ره44.‏ 
ويراجع ما تقوم هن الكلام على حديث: «تحت كل شعرة جنابة» ص .)٠۳۳(‏ 


هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم البصري. كان أبوه من سبي 
سجستانء وقيل: من كابل. ولد في أيام ابن عباس - رضي الله عنهما -» وسمع من 
أنس بن مالك زه وحدث عنه. وثقه النسائي وغيره» وامتفتيك به البخاري» وحديثه 
ره الصين: كان كن الاه رة فع رة توق د رح الات 
سنة (171ه). وقيل: غير ذلك. ۰ 
ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۹۲/۰۵ - ۳٦٤‏ تهذيب ۲٥٦/۵‏ 301 
هو أبو بكر محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك .كان فقيها عاًا ورعا أديبّاء 
كثير الحديث» أدرك ثلاثين من الصحابة - رضي الله عنهم -. اشتهر بتعبير الرؤى: 
وكان له في ذلك عجائب, وله في ذلك تأييد إلهي. توفي - رحمه الله - سنة (١١١ه).‏ 
وله ثمان وسبعون سنةء وقيل: نيف وثمانون سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد ۱۹۳/۷ تاريخ بغداد ۳۳۱/۰ سير أعلام النبلاء 1۲١ - ٦.1/٤‏ . 
قال أبى داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف» .١‏ ه. 
ينظر: سنن أبي داود ۱ 
ينظر ما تقدم من الكلام على الحارث بن وجيه ص .)٠٤١(‏ 

-1١494- 


فيهاء ثم لا يجب إيصال الماء إليه. 

فإن قيل: النبي ييو تكلم على الغالب. 

قيل: قد رضينا بهذاء فالغالب من الشعر غير شعر الأنف *. 

وجواب آخر: وهو أن النبي ييو تكلم على الشهر الذي على 
البشرة. ألا تراه فال: «وأنقوا اليشرة». فتمديره: البشرة التي تحت 
الشعرء وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة. وهذا إذا قلنا على 
رواية ابن وهب" : إنه يجب تخليل اللحية". 

وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر 
لخدن فتمرفا: 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان عموما 
يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. 

فإن استدلوا بحديث عائشة - رحمها الله - وأن النبي طَلِِ كان 


# نهاية الورقة ١6‏ ب. 


(۲) هوأيو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم, المصري. ولد سنة 
(١١٠ه).»‏ وطلب العلم وله سبع عشرة سنةء لقي بعض صغار التابعين» وكان من 
أوعية العلم وكنوز العمل. سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث. 
كتب إليه الإمام مالك - رحمه الله -: إلى عبدالله بن وهب مفتي أهل مصرء ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره. جمع وصنف» ومن أشهر مصنفاته: كتاب الجامع» موطأ ابن 
وهب» كتاب المغازي» كتاب تفسير غريب الموطا. توفى - رحمه الله - سنة (۹۷٠ه).‏ 
ينظر: ترتيب المدارك ٤١١ - ٤۲۱/۲‏ الديباج المذهب ١/ر؟١غ‏ -418. 


(؟) مسالة تخليل اللحية في الطهارتين من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - 
بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص (551). 


 ا!ه٠ه‎ 


٠. 5 + 5-5‏ ع 5-5 5 5 . ٠.‏ ع ¥ 
ينتوصا وصوءه للصلاط', وأنه كان يتمضمض في وضوئها ُ. 


قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة 
فيه واجبة؛ فإن المضمضة شرعت في الوضوءء فلما سقط فرض 
الوضوء في الجنابة سقطت توابعه. 

وز ا يويك مهرد ال وطيهت للنبي له غسلاً 
يغتسل به من الجنابةء إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل 
وجهه ويديه. ثم صب على رأسه وجسدء!أ". فقد تمضمض النبي بلا 
فإما أن نقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان. وهذا 
كوه ابو داوف 

قيل: يحتمل أن يكون أراد عه الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله 
«أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت1!). 

فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة. 


(؟) رواه النسائى فى سننه ١/٤١٠ء‏ كتاب الطهارة؛ باب إعادة الجنب غسل يديه بعد 
الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يقرغ من الغسل. 
وعندهما أنه تمضمض ثلائًا . 
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري ا أن هذه الرواية صحيحه. 
(4) سق تخري هدا الحديث ضن (/119): 
1٥0١ -‏ - 


تركها بالخبر الآخر MM eS‏ 
لق سرع هدا صلاته حتى د يسبغ الوضوء» فيغسل وجهه ويديه1!". 
ولوكان الظاهر معهم لقابلناه بخبرناء أو خصصناه بالقياس 
BS esle‏ أن رسول الله كَل 
قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يفسلها فُعل به كذا وكذا من 
النارء!": وهذا توعد لا يكون إلا على ترك الواجب. قال علي: فمن ثم 


.)۷۸( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) هو أبى عمر زاذان الكندي» مولاهم الكوفي. ولد في حياة النبي يكل كان حسن 
الصوت» وحصل إسلامه على يد ابن مسعود زه . وثقة غير واحد من أهل العلم؛ 
وقال النسائى: ليس به بأسء وقال ابن عدى: أحاديثه لا باس بها. توفى - رحمه الله 
- سنة (45ه). ١‏ 1 
ينظر: سير أعلام النبلاء ,58١ ۰۲۸۰/٤‏ تهذيب التهذيب ۱۷۹/۲. 

لله أخرجه ابو داود الطيالسى فى مسنده ص (55).: ح :)١70(‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
4 والذازمي في شق ٠۱6۷/١‏ كتاب الصلاةوالطهارة باب من ترك موضم شعرة 
من الجنابةء وأبو داود فى سننه ١ر77١‏ كتاب الطهارةء باب فى الغسل من الجنابة, 
وابن ماجه في سننه ۱ تات الهاو وها بان كتهت كل رة جاه 
والبيهقي في السان الكبرى 7/١‏ كتاب الطهارة» باب تخليل أصول الشعر بال ماء 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان 
عن علي وة به. 
قال المنذري: «فى إسناده عطاء بن السائب - وكان عطاء قد تغير فى آخر عمره - 
قال الإمام ا من سمع منه قديمًا يحضي ون منت مه حييكا لم يكن 
بشيء. ووافقه على هذه التفرقة غير واحد» |. ه. مختصرا. = 


— {oY - 


عاديت رأسي» وكان يجز شعره: وهوكما قال: «ويل للأعقاب من 
النار. وهذا أيضنا ذكره أبو داود. 


شهرة ولا تاها قاض دادو هگد ا تقول هذا متوعه: وهذا يدل علن 
الشعر الذي على ظاهر البدن. آلا تر أن عليا ك قال اديت 
رأسي» ولم يقل: داخل أنفي, فكأنه أشار الشعر المعهود. 


وجواب آخر: وهو أن هذا عموم. ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله 


ينظر: مختصر سنن أبي داود ۷ . 

والراوي عن عطاء ههنا هو حماد بن سلمةء وجمهور المحدثين يرون سلامة رواية 
حماد عن عطاء. وأنها قبل الاختلاط. 

وقيل: إنه سمع منه مرتين» قبل الاختلاط ويعده. 

متظطن: تهذني التهذيب ٩۴-6‏ +15 الكؤاكن النيراف ص 6-55 ): 

وقد صحح هذا الحديث القرطبيء كما نقله عنه ابن الملقن فى تحفه المحتاج .٠٠٠/١‏ 
قال ادن حجر فى التلكيفى العبير 200/6 11و اة حميم: انحن وات عط 
ابن السائبء وقد سبع ننه ما بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبو داود وابن ماجه 
من حديث حماد. لكن قيل: إن الصواب وقفه على على» ١ء‏ ه. 

وقد صححه أيضا الحم شاك كن تطيقة علي اند ۰۲ وفى تعليقه على سنن 
الترمذى ۱۷۹/۱. 1 ١‏ 

وقد اذهب عض اهل اله إلى تضعيف هذا الحديث. فقد ضعفه النووي» كما 
نقله عنه الشوكانى فى نيل الأوطار ۳١۷/١‏ وضعفه أيضا الألباني فى إرواء الغليل 
۱ ۷٥ء‏ وفي تعليقه على مشكاة المصابيح .٠۳۹/۱‏ 0 


رواه البخاري في صحيحه DAYA‏ كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا یمسح 
القدمين, ومسلم فی صحيحه اراي كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 


— (of - 


وان استدلوا بقوله - تعالى -: ل وإن كنتم جنبا فَاطْهْر وا 4 
والطهارة تقتضي جميع البدن. 

قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: 
فنتظهن واعكييل: كلو كان هموما لخصصياة معن ما دكرناة: 

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي وَل بفعله. فمضمض واستنشق 
واغتسل". 

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها. 

ثم نقول: قد رضينا بهذا. أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي 
على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»'!". فقد بين 
الواجب في خبرنا هذاء أو المسنون في خبركم. 

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه ياه بينه. وتمضمض فيه 
واستنشقء ولم يدل على فرضهما في الوضوء. 

فإن قيل: الوضوء كان بيناء ولم تكن المضمضة بيانًا . 

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس في 
الوضوءء هل المضمضة واجبة أو لا5. فإذا لم يكن بيانًا في 


.)١( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسله َل 
ص .)١6١(‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١7/(‏ 


(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «أو المسنون». ولو جعل مكان «أو» واوا لكان أنسب 
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الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة. 


وإن استدلوا يحديث بركة بن محمد الحلبيا"ا عن يوسف بن 


أسباطا'! عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء(" عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي َي جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب 
فريضة. وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في 
الجنابة سنتان في الوضوء!). 


(۱) 


هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي. قال عبدان الأهوازي: رأيت بركة بحلب» وتركثه 

علي عمد :ولغ اکت عه اھ کان يكتنه:وقال اين غدی: سائ الحائنيك برک متاكين: 

باطل كلهاء لا يرويها غيره. وقال عنه ابن حبان: کان يسرق الحدیث؛ وريما قلبه. وقال 

الدارقطنى: بركة هذا يضع الحديث. وقال عنه الذهبي: متهم بالكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال :448١ ٤۷۹/۲‏ ميزان الاعتدال ١//5.5؟.‏ 

هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. كان عابدًا صالحًا زاهدًا واعظًا. 

وثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: يوسف بن أسياط دفن كتبهء فكان لا يجيء 

حديثه بعد كما ينبغي. وقال ابن عدي: من أجله الزهاد بالشام» وهو عندي من أهل 

الصدق, إلا أنه لا عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلظ؛ ويشتبه علیه؛ ولا يعتمد 

الكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۱۱٤/۷‏ - ١۱١۲ء‏ ميزان الاعتدال 575/4. 

هو أبو المنازل خالد بن مهران البصري. المشهور بالحذاء. الإمام الثقة الحافظء أحد 

الأعلام» رأى أنس بن مالك رة ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. 

وحديثه مخرج فى الصحاح. ولم يكن خالد حذاءء. بل كان يجلس في سوق الحذائين 

اشيا فعرت دل غير ذلك. توفى - رحمه الهس 7ه وشل تة 

.)ھ٤۲(‎ 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۹۰/1 - ۱۹۳ تهذيب التهذيب "لقلا 0/ا. 

أخرجه من هذه الطريق ابن عدى فى الكامل فى ضعقاء الرجال :478/١‏ والدارقطنى 

كن سيكلا ا کف تا اها واا وو ف اه و فان فی غل 

الات تون قر واف قد زاتوا فيه > ال 1 
شد 1oo‏ ك 


قيل: هذا حديث ضعيف. تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي. 
وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه. 

وجواب آخر *: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه 
قال: جعل رسول الله َء ولم يحك لنا لفظ النبي يل وقد يجوز أن 
يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل :من الجنابة في الاختيار؟. فقال 
له: تمضمض ثلانًا . فقال أبو هريرة: جعل النبي يَلةٍ الضمضة للجنب 


Cn 


وهذا قد ألزمهم الناس إياه. ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهينا 
أن الراوي إذا قال: جعل النبي ّيه كذاء ونهى عن كذاء فكأنه قال: 
جعلت ونهيتا"ء ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير(". فكأن النبي 


= وقال الدارقطني عقبه: هذا باطل» ولم يحدث به إلا بركه» ويركة هذا يضع الحديث, 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي ية سن 
الاستنشاق في الجنابة ثلانًا. وتابع وكيعا عبيدٌ الله بن موسى وغيره. 
قال: أمر رسول الله َيه بالاستنشاق من الجنابة ثلانًا . 

# نهايةالورقة ٠١‏ أ. 

(۲) جمهور أهل العلم يرون أن الراوي إذا قال: أمر النبي ييه كذا بكذاء أو نهى عن كذاء 
أو جعل كذاء فكأن النبي َد قال: أمرت ونهيت وجعلت. 
شرح تنقيح الفصول ص (؟7؟, »)۳۷١‏ الإحكام للآمدي ۹۷/۲ الإبهاج في شرح 
المنهاج للسبكي ٠۲۲۷۲‏ التمهيد لأبى الخطاب ١/۱۷۷ء‏ روضة الناظر ص »)١١(‏ 
إرشاد الفحول ص (150). 

-١6ه5‎ 


فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذاء وقد علمنا أن الوضوء 
والجنابة في الثلاث بمنزلة. 

ا قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزية على 
الوضوء في باب العدد؛ لأنه قد غسل فيها ما كان مسح فيه؛ وما لم 
يكن يعُسل ولا يمسح. فقدر 5/2 للجنب ثلاًا . 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون عه أراد تأاكيدا من 
الجنابة'ء وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوءء وقد يعبر عن 
السنن المؤكدات بالفرض والواجب. ألا ترى أنه يكلا قال «غسل 
الجمعة واجب'". فدل على أنه أراد التأكيد. ألا ترى أنهم رووا أنه 
قال: «هما سنتان في الوضوء». ولم يذكر العدد. 

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاثء واتفقنا أن 
الثلاث لا تجب» وليست بفريضة:؛ فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر 
الوجوب في الثلاث بدلالة. جاز لنا أن نعدل عن ظاهر لوحو بدلالة. 
فنقول: قد عارضه قوله له: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات 
من ماء فإذا أنا قد طهرت×"» أو نخصه بالقياس الذي تقدم. 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: «من الجناية», ولعل صوابها: «فى الجنابة» والله أعلم. 
0 رواه البخاري في صحيحه "/رهاة: كتاب الجمعة, باب فضل الغسل يوم الجمعةء 
الرجالء وييان ما أمروا به. من حديث أبي سعيد الخدري رة أن رسول الله كا 


3 oV — 


وإن ستدلوا بقوله لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسسه 0000 


وأن داخل الفم جلد وأن ثعلبًا" حكى ذلك. 


قيل: فد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة. وأنهم سموا 


البشرة لما يباشر به. 


ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبارء أو 


نخصه بالقياس. 


فإن قيل:لما نُقل مسح الرأس في الوضوء إلى الفَسل من 


الا وجب أن نكا ا و ن لبن فر 


قيل: هده دعوى لم وجب ذلك5. على أن هذا منتقض ؛ لأنا تجد 


التثليث مسنونًا في الوضوءء وكذلك الترتيب» وغسل اليدين قبل 


9 


وعلى أن مسح الرأس عضو وجيت فيه عبادة في الوضوء. 
فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه 


سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸). 

هو أبى العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي» المعروف بثعلب. 
ولد سنة (٠٠2ه).‏ كان مع إمامته فى النحو واللغة راويةً للشعرء محدثًا مشهورا 
بالحفظ, دينا صالحًا. ألف عدة كتب» من أشهرها: الفصيح والتصانيفء وقواعد 


(ككقكم). 
ينظر: الفهرست ص .)١١١١١١١(‏ إنباه الرواة للقفطى ۱۳۸/۱ - ١0١ء‏ سير أعلام 
النبلاء /١٤‏ ه- ۷. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجناية». ولو قيل: «في الجناية» لكان أنسب لسياق 
الكلام» والله أعلم. 
oA -—‏ تح 


مادم جنبًا فوجب أن يمنع من القراءة حتى يفسل لسانه. 

قيل: لم وجب ذلك؟. وهذا حديث النفس والتمني. 

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة'ء ويقرأ 
القرآن كلّه إذا تيمم عند عدم الماء. 

د و و لتم ارضاح حي ا 
أن لا يُصلي حتى يَفُسل جميع بدنه. 

وأيضا فإن مخارج الحروف تختلف فبعضها حلقيةء وبعضها 
لهوية» وبنعضها شفويةء فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو 
مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. 

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. 

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. 

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القرآءة؛ لأنه جنب فإذا اغتسل 
زالت جنابتهء فجاز له أن يقرأ . 

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلاً رفع الجنابة. 

قيل: فد صار الكلام في جنبة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحا إذا غسل فمه ولسانه 
جاز له أن يقرأ وإن لم يفسل سائر جسده» فلما لم يجز ذلك بطل 
السؤال. 


- مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)2١1( رحمه الله - بالبحث: وسيأتي عليها ص‎ 


8ه 


ثم إنه يفسد أيضا بالتيمم على ما ذكرناه. 

وأيضا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض. وقد اتفقنا 
عل آنه ل يكب عي اسيل شان و كذلك ناقنة: 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنه موضع يلحقه حكم التطهير 
من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقةء وهكذا القياس 
على الأصوات!". 

فل هذا نکی د اکل الین 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة 
وجبت عن حدث أو تنقض * بالحدث» والقياس على العين. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعا ويحتاط به. 

قيل: وقياسنا يوجب شرعا وينقل. وهو أنه إذا اغتسل ولم 
يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته. وهذا شرع وزيادة 
حكم. 

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل؛ والأصل 
نؤاءة الدمة: 


ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل 
الميت لم يجب غسله فى الجنابة كالعين. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة. 
*# نهاية الورقة ١١‏ ب. 


- ۰ 


وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني 
عليك فإذا أنت قد طهرت»'. وفيه دليلان: 
واستنشاق؛ فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف 
الظاهر. 

والثاني: قوله: «فاذا أنت قد طهرت» أي فعلت الطهارة التي أمر 
الله بها الجنب في قوله: ل وإن كنتم جنا فَاطَهّرُوا 74. 


.)٠۲۹( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )1١( 


(۲) سورة المائدة آية (1). 


5 0 


[*] مسالة 


عند مالك - رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في 


الو : 


وقال محمد بن مسلمة": إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث 


احا 


قال القاضى: ووجدت لأشهب”7) أنه إن اقتصر على ثلث الرأس 


أجزأه. وهو أن يمسح و والصحيح فول مالك - رحمه الله کڪ 


(0) 


0 


(0 


ينظر: المدونة الكبرى ,.١7/١‏ التفريع 150/١‏ الكافي ١۹١١ء‏ المنتقى ۲١‏ بداية 
المجتهد .۸/١‏ 

هو عبدالله بن محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
المخرودن: كان ا ففياء الدردة: وفو سن اضعاي الإمام مالك وافقيهر زل كنب 
أخذت عنه» وهو ثقة مأمون حجة. جمع مع العلم والفقه والورع والتقى. توفي - رحمه 
ينظر: ترتيب المدارك ۳١۸/١‏ الديباج المذهب ”//اه١.‏ 

ينظر: التفريع :14./١‏ الكافى ١/ر176.‏ المنتقى ۳۸/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
"يه ؛ شرح التنوخى على الرسالة .١١ 5/١‏ 

ينظر: ترتيب المدارك "/رلاءع 6655-5 الديباج المذهب ١/رلا.‏ 708.7. 

المشهور عن أشهب - رحمه الله - أن من مسح ناصيته - مقدم راسه - أجزأه. 
ونقل عته: أن من لم يعمم رأسه أجزأه. - 


- ۲ - 


وعن أبي حنيفة روايتان : 


إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه. وهي ما بين النزعتين!", 


وذلك آقل من ربع الرأس. 


والرواية الأأخرى - وهي المشهورة - ومذهب ایی تو أنه 


ربع الرأس لم يجزئه» وإن مسح بأصبعين ربع الرأسء أو الرأس كله لم 
يجزته» فحد المسموح والمسموح و 


(۲) 


تفلن المنتقى 0 ی طن اغ ا 
الجليل ١ .5.5/١‏ 
لكن ذكر غلماء المالكية -رحمة الله - أن القول بإهزاء الاقتتضاز على لث الراسن هى 
قول أبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. 
یلو الكافى 20۷١‏ المتتفى 1/٠‏ شن التوخى علق اا ورا اهت 
الجليل .۲١۲/١‏ 1 


النزعتان: تثنيه نزعة » بفتح الزاي» وهما موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 
ينظر: المصياح المثير ص (۲۲۹)» القاموس المحيط ص (440). 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. ولد سنة 
)١1١(‏ ه. صاحب الإمام أبا حنيفة» وتتلمذ عليه» وهو أول من نشر مذهبه. كان فقيهاً 
عالماً حافظاً: ذا باع في التفسير والمغازي وأيام العرب. ولي القضاء ببغداد أيام 
المهدي والهادي والرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجله. صنف عدة كتب» من أشهرها: 
كتاب الخراج» والنوادرء واختلاف الأمصارء وأدب القاضى. توفى - رحمه الله - سنة 
(185).ه. 00 

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (۱۰۲-۹۰)» تاريخ بغداد 45/14؟5- 
۲ الجواهر المضية ١۳-11۷"‏ 22 


ينظر: كتاب الأصل »٤٤.٤١/١‏ المبسوط ,15275/١‏ بدائع الصنائع ٤/١‏ الهداية 
»/١‏ تبيين الحقائق .5/١‏ 


اك 


بدونهاء فحد المسموح دون ما يمسح به 


وقال زفر": الفرض منه الربع. سواء مسحه بثلاث أصابع أو 
00 


وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم وسواء مسح بيده أو 


بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء. ويه فال 


(0) 


(٤( 
(0) 


(0) 


8 0 د‎ ٤ 0 


هو أبو الهذيل زفر بن قيس بن سلم العنبري. ولد سنة )١١١(‏ ه. كان من بحور العلم 
والعمل؛ وكان يدري الحديث ويتقنه» وثقه يحيى بن معين. توفي - رحمه الله - سنج 
)۱٥۸(‏ ه. 

الجواهر المضية ۲۰۹-۲۰۷/۲. 

ينار افو زاك ا 

ينظر: الأم ١/راةء‏ الحاوى الكبير ۷ المهذب ۷/۱ المجموع ا/° مغنى 
اع 

ينظر: جامع البيان للطبري .٠١١/١/٤‏ الأوسط ۳۹۸/١‏ المغنى .٠١١‏ 

هو أبى عمران إبراهيم بن يزيد قيس النخعي اليماني ثم الكوفي. كان إماماً حافظاً 
ورجلاً صالحاًء فقيه النفس» كبير الشأن. كثير المحاسن. بصيراً بعلم اين مسعود, 
قليل التكلف. توفي - رحمه الله - سنة (91) ه. وله نيف وخمسون سنةء وقيل: غير 
ذلك. 

ينظر: طيقات ايبن سعد كر ااا وفيات الأعيان 0/۱ سير أعلام النبلاء 
.o-o-/£‏ 

وينظر لتوثيق قوله: جامع البيان <\Yo/ VE‏ الأوسط ارامت" المغنى -. 
ينظر: جامع البيان ۷7٤‏ المغنى ۷/۱ المجموع ا 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قدر مايجب 


مسحه من الرأس. - 


E 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى : لذا قم قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ™ وامسحوا ا فالضق السع 
بالرأسء. فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من 
بعضء وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة. 

والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسن دخول الاستثناء فيه مع 
دخول الباء؛ لأنه لو قال - تعالى -: وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا 
منه فلا تمسحوه لم يمتنع ذلك. وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول 
الباء ههنا للتبعيض؛ لأنها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء 
فيه»ء ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه. فيكون 
الممسوح مجهولاً. والاستثناء منه مجهولاً. 

فإن فيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيضء فلو قال: امسحوا 
ببعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح. 

قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخ طأ؛ لأنه لم يقل أحد 


١ 2‏ وقد تقل هق اا کی ارم ابات ف هذه البمالة 
الرواية الأولى: وجوب اسيعاب مع الرأنين بالمسح» - وهذه الروايه هي المذهب- 
وعليها جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. 
الرواية الثانية: وجوب مسح أكثر الرأسء ولا يجب استيعابه, وحد الكثير بالقثين. 
الرؤاية الثالثة: يجزءة هشخ الراش 
الروانة الزابكةة يجن سرع الراس للغر ا #كون ار 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل :177/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابن هانيء ١0/١‏ : كتاب الروايتين والوجهين ,/1.15/١‏ المغنى ١/ره17,‏ الإنصاف 
۱ : 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


- 1% - 


من أهل النحو إن موضوعها للتبعيض'ء وإنما قال بعضهم: هي 
للالصاق والتعديةء كقولهم: كتبت بالقلم. فألصقت الكتاب بالقلم 
وعدتها إليه. 


وقال: بعضهم: هي للآمتزاج والاختلاط. والامتزاج قولهم: 
مزجت الماء باللين» والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير. 

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك. وإن دخلت لذلك 
في موضع فبدلالة!"). 

ثم لوقال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض 
عموماً فيه؛ لأنه ذو أجزاءء وليس بعضه بأولى من بعض, فكذلك لما 
أضاف المسح إلى الرأس - وهو ذو أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه 
أولى بالمسح من بعضء ثم لو قال: إلا الهامة"» أو النقَرةء أو جمعها 
في الاستثناء لصح» فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفى حكم العموم 
فيه كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعضية فيه. 


رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيض» فشىء لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به 
ثيت» ا.ه. 

نه للباء معان كثيرة» منها: الإلصاق والتعدية والسيبية والاستعانة والدليل وغير ذلك. 
ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص :)٠١172٠١1(‏ مغني اللبيب لابن 
هشام . 
ينظر: لسان العرب 1۲٤/١١‏ المصباح المنير ص .)٤۷(‏ 

)٤(‏ الثقرة: الحفر الصغيرة المستديرة في الأرضء ونقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. 
ينظر: المصباح المنير ص (۲۳۷)»ء القاموس المحيط ص .)١15١(‏ 

2ت 


فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لابد له من فائدة. وإلا 
كان دخوله وخروجه * بمنزلة واحدةء ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض 
جعلنا لها فائدةء وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها. 

قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى» وإن كانت تدخل 
في مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت. وإلى البيت» وشكرتك وشكرت 
لك» ونصحتك ونصحت لكء غير أننا نجعل لها فائدة صحيحة؛ وهي 
التأكيد. ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما 
كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض. 
فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء وال في 
جمعية كما فان< ال -: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن ١4‏ '). وهذه فائدة صحيحة, ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما قال: لإ وامسحوا) كان هذا 
عموماً في المسح. فأي مسح أوقعة جازء قليلاً كان أو كثيراً. 

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما 
تقولون: فأما إذا ألصقه بشيء وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء 
إلا أن تقوم دلالة. كما قال: اشتر حاجة بدرهم» أو اخدمني بدرهم؛ 
لوجب أن يستوفي الدرهمء وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني» لوقعت 
الخدمة على القليل والكثيرء فإذا قال: بدرهمء وجب أن يستوفي 
الخدمة بدرهم لا ببعضه. 


# نهاية الورقة .1١5‏ 


(9) سورة المؤمنونء آية .)٠١(‏ 
وينظر: جامع البيان ,١15:15/١8/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .١1721١0/15‏ 


N= 


ويريدون بعصه. 


حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعضء 
كقولهم: غسلت ثيابي. وانحدر التجار إلى دار الخلفيةء فيعلم أن تجار 
الصين وخراسان خارجون من ذلك وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا 
يبقى بخرفة على سوأته. وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليهء وكذلك 
ما نحن فيه. 

دليل: وهو أن عليه بيقين» فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه 
من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من 
الطهارة. وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقينء ولا تجوز بغير 
القدر يسقط عنه حكم الصلاة التى هى عليه بيقين فعليه الدليل. 

دليل: وهو أن النبي ع توضاً ومسح بجميع رايتو وأفعاله 
على الوجوب - عندنا - حتی تقوم الدلالة. 

وأيضاً فقد قال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »ء 
فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة. 


)1( رواه البخارى فى صحيحه 1 كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله» ومسلم في 
صحيحه ,571560/١‏ كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وَل من حديث عبدالله 
ابن زيد فة وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى 


AE 


ضد ذلك» وهو أنه مسح بناصيتها' الف يفن اعبار A‏ 


(0) 
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عن المغيرة بن شعبة رة أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى خفيه. 


روى أبى داود في سننه ١/۲١٠١١١٠ء‏ كتاب الطهارةء باب المسح على العمامةء واين 
ماجه في سننه ۸۷/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على العمامة, 
والحاكم في المستدرك ,١79/١‏ كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ۱ 
کات الطهارة تياب اجات الس بالراين وإن كان معمماً: كلهم عن عبد لعزي ين 
مسلم عن أبي معقل عن أنس نة قال: رأيت رسول الله ييه يتوضاً وعليه عمامة 
قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 

وفي إمتتاده أن معقل إلا تعر خالة: 

نتن مزان الاعتدال ٤‏ 6دت الخد 8 

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ١/۱۸۹ء‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 
والنامة ا اا ف ت 397 کا ن كان لا ریا 
على العامة ومسمة ان البق ف القن اک ١و‏ كتان الطيا نات 
إنماب النهع بالراس وان كان معا هق عظاء أن رسول الله وه وشا فمصير 
العامة وتك مقدم زاس أو قال تاضميتة انا وها لفغ النتيقن؛ 

قال ابن حجر في فتح الباري 61/1 وهی رمل کته اعتشّند بمجيئه من 
تكلا کر موحدوة ‏ اکر ی ا ن ید او ا 
ترف حال ققد اتد كل من ال وا لول بالآخر وحقيلة ال من 
الفيونة الممفوعة ي وفى الان ع ان فى ج الوضو قال ومح مق ةم 
رأسة. أخرجه سعيد ين متضور: وقيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مخظف فيه: وح 


ا ا CS‏ ارم واي لايع عن 
ذکره» والله أعلم» ا.ه. 


لكن يمكن أن يجمع بين حديث المغيرة بن شعبة كوه َيه المتقدم» وفيه: أنه کا = 


= ۹ - 


فقد حصل منه الفعلان جميعاً. فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع 
الرأس على الوجوب إلا ولنا أن تحمل مسحه ببعضه على الوجوب. 
وتحصل المعارضة: فنستعملها جميعاً. ونقول: مسحه البعض أتى 
بالوجوب» ومسحه الجميع أتى بالمستحب. 

وقوه هذا وضوع لا قعل الله تة الا ته اول خر 
كما يتناول خبركما يتناول خبركم. 

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته» فالناصية اسم مشترك. 
يحتمل أن يراد بها البعضء ويحتمل أن يراد بها الكل كقولهم: فلان 
ناصيته مباركة. وقال: -تعالى-: « فِيوْحَدٌ بالنواصي والأقدام 74 . قيل 
الرؤوس والأقدام!". فإذا كان من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
وصار بمنزلة عين ولسان» تقع على عين الإنسان وعين الميزان وعين 
الركبةء ويقع اللسان على لسان بني آدم وعلى لسان الميزان ولسان النار. 


= مسح بناصيته وعلى خفيه؛ ويين حديث أنس بف المتقدم» وفيه: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة؛ وما جاء في معناه - على تقدير 
صحته - أن مقصود أنس نة أن النبي ييو لم ينقض العمامة حتى يستوعب مسح 
الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامةء وقد أثبت التكميل المغيرةٌ بن شعبة رة 
فسكوت أنس كال 0 
القدير للشوكانى ورا ؟ ١‏ . 
0 5 


وأما ما قيل: إنه مسح ببعض رأسه. فيحتمل أن يكون ذلك لعذر 


أو تجديد وضوء.ء فإذا احتمل ذلك وهو لفظ فعل يقتضي فعل مرة 
ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تهوا ن»ء فلم يكن أحد 
الاحتمالين أولى من الآخر. فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول. 


فإن قلتم في خبرنا مثل هذا واستعملتموه. 
قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه 


بيقين بيقين مثله * لا يمحتمل. وهذا إذا صح حديث الناصية أو 
سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لأن 
الذي رواه معقل بن مسله' عن أنس. 


(۲) 


ا اع غ). 300 
وحديث المغيرة بن شعبة!؟ صحيح مرسل! عن المغيرة. 


نهاية الورقة ١١ب.‏ 


لم أقف على ترجمته - بعد طول البحث. 

والذي روى هذا الحديث هو عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس رة وقد 
تقدم أن أبا معقل مجهول لا يعرف حاله. ينظر: ص .)١١1(‏ 

هو أبى عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعبء ويقال أبو عبدالله. 
كان هن ذهاة الان رة مك كيان الحا انك قل عب الحدسية متها 
وبيعة الرضوان» وله فيها ذكر وحديث عن النبي وَل استعمله عمر وريه على 
البحرين فكرهوهء فعزله عمر ووالاه إمرة البصرة» فبقي عليها ثلاث سنينء ثم ولاه 
إمرة الكوفة. اعتزل الناس زمن الفتنة. توفي كفت بالكوفة سنة (00) ه., وله سبعون 
سيدة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٣-۲۷۲‏ الإصابة ك/1؟١-؟؟١.‏ 


هكذا رسمت فى المخطوطة: « صحيح مرسل». 
والمرسل عند جمهور المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي يَكِ. 2 


- ۷1 - 


وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي َل لما لم 
يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة 
غلم انه لا يجوز الاقكفدا رطق الناضية: وتعتوق اسه عل الما 
إلى الغدو: 

وأيضاً فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء 
رسول الله ية فعلاً وروايةء وأنه مسح جميع رأسه. ثم شذت رواية 
بأنه مسح بناصيته أوببعض رأسه.وحكيت منه فعلة وقعت منه في 
بعض الاوقات» كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ 
لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين. كما قال لما توضأ مرة مرة: 
«هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ء ثم أعلمنا 
في المرتين و الثلاث أنهما استحباب وفضل. 

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس» والمعنى في ذلك: 
أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفى. 

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده. 


قيل: الوجه والرأاس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتيع 


= أما المرسل عند الفقهاء فقيل: هو ما سقط من إسناده راو واحد. 
وقيل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله اة 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (25).؛ النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر 4./"7ه-081, كشف الأسرار ؟/725, مختصر اين الحاجب ۲/٤۷.اللمع‏ 
في أصول الفقه للشيرازي ص (۲۱۹۰۲۱۸)» شرح الكوكب المنير "/رءلاه-/اه. 
وقد سبق تخريج حديث المغيرة فة ص (179). 


.)٠١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


- ¥۲ - 


كل شعرة في الرأس لا يمكن؛ وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا 
يمكن؛ لأننا نعلم أن محاجر' العين. والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط. 
وخاصة التراب - عندكم - يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا 
هدبهاء ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى. 

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسلا ©. وليس 
الرأس بدلا لشيء. 

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه. ثم وقع البدل بما يخالفه من 
المسح5. فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل 
القدمين» ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه؛ فإذا لم يجب استيفاء مسح 
الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه» فلما لم تقتصروا على مسح 
بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا آن العلة لم 
تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسلء بل إنما هو عزيمة 
وحكم مستأنف عند عدم الماء. 

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح با ماء لا 
ارک ا رار من اة 


)۱( محاجر: جمع مُحجرء وهو ما دار بالعين. 
ينظر: القاموس المحيط ص (كلاءة), المعجم الوسيط ١/لاه١.‏ 

(؟) أي عند من لا يجوز التيمم بغير التراب» كالشافعية والحنابلةء وهذه مسالة خلافية 
وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث: وسيأتي الكلام عليها 
ص .)۱۰٦۰(‏ 

)۳( هكذا رسمت فى المخطوطة: » بدل منه فى الغسل < ولعل صوايها: «بدل من الغسل» 


والله أعلم. 
VY -‏ - 


قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده 
سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب 
أن يستوفي مسحه عليه بالماء فقد انتقضت العل1"). 
فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله. 

دليل من القياس : اتفقنا في غسل الرجلين!"؛ والعلة في ذلك: 
الرأس» فيجب استيفاؤه. 
بالماء. 

رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح» فرده إلى الوجه المباشر 
في التيمم بالمسح أولىء ورد عزيمة إلى عزيمة أولى. 

فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الياء 
في كلام العرب تدخل لمعنيينء تارة للالصاقء وتارة للتبعيضء فالفعل 
إذا لم يتعد إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت الباء للإلصاق» كقولهم: 
مررت بزيدء لما لم يجز أن يقال مررت زيدا كان دخول الباء لإلصاق 


)١(‏ ما ذكر المؤلف - رحمه الله - فيه نظر؛ فإن الإنسان إذا كان على يده سلخ أو 
احتراق نار يضره صب الماء عليه فإن المسح على اليد ههنا لأجل المرضء وقد أحَتَرِرً 
في القياس أن المسح لا لمرض: والله أعلم. 

(؟) هكذا جاء في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر بأن هناك سقطًاء ولعل إكماله هكذا: 
«اتفقنا فى غسل الرجلين على وجوب الاستيفاء والعلة فى ذلك...»» والله أعلم. 
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الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان 
دخول الباء للتبعيض. فلما تعدى ههنا من غير دخول الباء؛ لأنه لو 
قال: وامسحوا رؤوسكم صح. علم أن الباء دخلت للتبعيض» وحمله 
على الإلصاق حمل على مالا يفيد. 

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب. وقد حكينا عنهم ما 
قالوه في موضوعها'ء فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن 
موضوعها بدلالة: ولو أكد بقوله - تعالى - : وامسحوا برؤوسكم كلها 
لصح. ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح. فإذا صح دخول الاستثناء. 
والتاكيد فيه مع دخول الباءء كما حسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل 
للتبعيضء (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع 
سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض!". وهذا مما يدل * على أن 
وجوبها(" كسقوطهاء مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت. وكقوله - 
تعالى-: ف ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 04. 


(۱) ينظر ما تقدم ص .)١717-1١73(‏ 

(۲) هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين مكررء والله أعلم. 

# نهاية الورقة /ا١‏ أ. 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وجوبها»» ولعل صوابها: «وجودها». 


.)۸۲( سورة الإسراء آية‎ )٤( 
ومن في قول الى -<< إونئزل من القزان) الابتداء العاتة: ويضخ أن تكرح لبان‎ 
الجنس» كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن.‎ 
وقيل : للتبعيض» وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه.‎ 
= ورد بأن المبعض هو إنزاله.‎ 
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على أننا فد جعلنا لدخولها فائدة. وهي التأكيد. على ما تقدم 
ذكرط"). 

وقد ذكر بعض أصحابنا أن المراد من قوله - تعالى-: 
ف وامسحوا برءوسكم 4 أي امسحوا بأيديكم رؤوسكم. ثم حدف ذكر 
ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها. 

على أن ما ذكره باطل بقوله - تعالي - في التيمم: ظ فامسحوا 
بوجوهكم 4ء فلم تذخل الباء للتبعيضء وإن صح أن نقول: فامسحوا 
وجوهكم. فسقط ما ذكروه» وبالله التوفيق. م 


= ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١٠/ه١7.‏ ١٠ء‏ إملاء ما من به الرحمن من 
.Tor/Y‏ 


.)١17( ينظر ما تقدم ص‎ (١) 
وذكر ابن العريى - رحمه الله - أن بعض أشياخه أفادوه بهذه الفائدة.‎ (Y) 
.ه۷١/۲ ينظر : أحكام القرآن‎ 


(؟) سورة المائدة » آية .)١(‏ 


AVS 


[5]مسألة 


عند مالك - رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في 


١‏ دلت عند أبي ةا وا 


وحكن عن القوزوا" وال بنجتي 


ينظر : الموطأ ٠٠/١‏ المدونة الكيرى ۱۱/۱ التفريع ۰۱۹۰/۱ ۱١۱۹ء‏ الكافى ٠۸٠/١‏ 
بداية المجتهد .5/١‏ 


بطر + كدان الأصل 1١‏ الححة على آهل اة 376 المنشوط 11/9 مداع 
الصنائع 0/1 الهداية ار 


ينظر : الأم ٤١/١‏ المهذب ١/۱۸ء‏ فتح العزيز ١/ر””4,‏ المجموع ٤٤۷/١‏ 2558 
مغني المحتاج ١/ر١١.‏ 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام سفيان الثوري - رحمه الله. 
والرواية الأخرى عنه: أن الرجل لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه ويكمل على 
العمامة. 
ينظر : سنن الترمذي ١71١/١‏ المجموع ٤٤۸/١‏ فتح الباري .7”5/١‏ 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (۹.۸) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله ١/١١١ء‏ الهداية ١/ره١.ء‏ المغني ۳۷۹/١‏ المبدع .٠٤۸/١‏ 
وقد ذكر ابن قدامة في المغني 541١/١‏ - 547 أن من شروط جواز المسح على 
العمامة: 
١‏ - أن تكون ساترة لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس 
والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه. 
؟ - أن تكون على ضنفة عمائع المسلمين: بان يكون تحت الحنك متها شيء. 
٣‏ - أن تكون مباحة فلا يجوز المسح على العمامة المحرمة. كعمامة الحريرء والعمامة 
المغصوية. 
-ل/ا/ا١‏ - 


وغيرهماا أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس لعذر وغير عذر. 
والدليل لقولنا : قوله - تعالى - ل وامسحوا برءوسكم #. كما 

قال: ‏ فاغسلوا وجوهكم 4ء فأمر بمسح الرأس» كما أمر بغسل 
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. 


قيل : هو رأس حقيقة:؛ ولكن المسح لم يقع عليه»ء وإنما وقع على 


العمامة التي هي غير الرأس. 
فإن قيل : فقد فال - تعالى -: « وأرجلكم 4 فجوزتم المسح على 
الخفين وليسا برجلين. 


قيل : صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين. 
كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأسء ولكننا جوزنا 
المسح على الخفين بدلالةء ولا دلالة في العمامة. 

فإن قيل : فقد روي عن النبي َو أنه مسح على عمامته!". 


قيل : هطلنذا نويف وراو ر ن 


)۱( فممن قال بذلك: عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري, وقتادة, ومكحول» والأوزاعي» 
وأبو ثور. 
ينظر : الأوسط ٤1۷/١‏ 2 14۸٤ء‏ المغنى ۳۷۹/۱. 

(؟) سورة المائدة, آية (1). 

(؟) قد ورد عن النبي يي المسح على العمامة في أحاديث كثيرةء منها: حديث عمرو بن 
أمية فة قال: رأيت النبي ييو بمسح على عمامته وخفيه. 
رواه البخاري في صحيحه ,515/١‏ كتاب الوضوء» باب المسح على الخفين. 


= هكذا رسمت في المخطوطة: «قيس». والذي في كتب الحديث والتراجم: «أبى قيس».‎ (٤( 
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(۱) 


في عن المغيرة فو ا ٤‏ 


وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن الأرقم بن شرحبيلء وزادان 
الكندي» وسويد بن غفلة» وهزيل بن شرحبيل. وروى عنه: الأعمش والليث بن أبي سليم 
وشعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقة غير واحد من أهل العلم»؛ منهم: ابن معين 
والعجلى والدارقطني. وقال أحمد يخالف فى حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, 
شال لبخ التي وقال الشجاي: لفس كه بان وز عن حم ات قال لا ا 
به. ترق حيسي ا(0 

ينظر : ميزان الاعتدال ؟/007: تهذيب التهذيب ۳٤۷/۲‏ 544. 

هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. روى عن عثمان وعلي وطلحة وبسعد 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة َإفَة. وروى عنه: أبى إسحاق السبيعي» وأبو قيس عبد 
الرحمن بن ثروان» والشعبي» وغيرهم. وثقة الدارقطني» وقال العجلي: كان ثقة من 
أصحاب ابن مسعود كََئيَهُ. أخرج حديثه الستة إلا مسلما. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۰ ۱۷۲ ۱۷۲۳ء تهذيب التهذيب 4/16”. 

أحاديث المسح في الوضوءء أحاديث متعددة» وروايات عن حوادث مختلفة. 

وقد روى المغيرة بن شعبة َة أحاديث المسح في الوضوء. 

واللذين رووا عنه منهم من روى المسح على الخفينء ومنهم من روى المسح على 
العمامةء ومنهم من روى المسح على الجوربينء وليس شيء منها بمخالف للآخر. 

ينظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ۱٦۸/۱‏ . 

وجزء السند الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - ههنا إتما ورد فى المسح على 
الجوريين والنعلين» لا فى المسح على العمامة. ١‏ 

وقد روئ هذا الطدنة ابن أبي شيبة في مصنفه :184//١‏ كتاب الطهارات» في المسح 
على الجوريين: وأحمد فا را واي اوت فى سننه .,١١5/١‏ كتاب 
الطكارة بان الس عن الجوربن: وان ماهه فسعت 2۸١‏ كان الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلينء والترمذي في سننه ١/۷٦٠ء‏ 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في ا مسح على الجوريين والنعلين. وقال: «حديث حسن 
صحيح» وابن خزيمة في ١ EEN‏ كتاب الوضوءء باب الرخصة في المسح 
على الجوريين والنعلين» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷/١‏ الطهارة باب = 
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ورواه مطرفا" عن ابن المغيرةا" عن المغيرا". 


المسح على النعلين. وابن حبان في صحيحه: كما في الإحسان ؟/4١5,‏ كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في المعجم الكبير ٤٠١/۲١‏ ح 
(447). والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/١‏ كتاب الطهارةء باب ما ورد في الجوربين 
والنعلين. كلهم من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة ته 
قال: توضا النبي بي ومسح على الجوربين والنعلين. 

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

وقد تكلم العلامة محمد جمال الدين القاسمي على هذا الحديث في رسالة سماها: 
المسح على الجوربينء وانظر كلام أحمد شاكر فى التقديم لهاء فإنه مفيد. 

وقد صحح هذا الحديث أيضًا الألبانى فى إرواء الغليل ۱ 

أما حديث المخيرة بن شعبة زف في مسح النبي كَل على عمامته فقد رواه مسلم 
في صحيحه ١/را؟؟,‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» من حديث 
بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي َل 
مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

لم أقف على ترجمته. 

هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أبيه» وروى عنه: إسماعليل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاصء ويكر بن عبد الله المزني» والنعمان بن أبي خالد وغيرهم, 
قال عنه العجلى: تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. أخرج حديثه مسلم وغيره. 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۳۹/۷ ,54٠‏ تهذيب التهذيب ۲۲/۲. 

لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 

لكن روى مسلم فى صحيحه ١/١؟؟,‏ كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية 
والعمامة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة بن شعية عن أليه أن النبي 
يلا توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

وقد رواه النسائى فى سننه ١/رالا,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع 
الناصية والبيهقي في السنن الكبرى ٠1/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العمامة 


كلاهما من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه 
وه به. = 


- 1۸۰ - 


وهو حديث مخز ارا ديد ا ليس بمعتمد عليه. 

وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامتها" 

وإن صح فلفظه لفظ فعلء وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على 
وجهين مختلفين في حال واحدة؛ ولا يدعى فيها العموم. 

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه: أو يكون ما 
الآية. 
والتحدين أيكنا إنما يكون شل ادد ل تاقصنااعنه. ال رى أن 


= ففي رواية النسائي والبيهقي التصريح بأن المراد بابن المخيرة في رواية مسلم هو 
خا 

)١(‏ الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفةء يتعذر الجمع بينهاء ولا يمكن ترجيح 
إحدى الروايات على غيرها. 
ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص .)٤٤(‏ تدريب الراوي .۲٠۲/١‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :178/١‏ «قد روى الناس عن المغيرة 
أحاديث المسح في الوضوء؛ فمنهم من روى المسح على الخفينء ومنهم من روى المسح 
على العمامةء ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس شيء منها بمخالف للآخر, 
إذ هي أحاديث متعددةء وروايات عن حوادث مختلفة » والمغيرة صحب النبي َو نحو 
خمس سنين» قن امقول أن يدهن :من التي ووائع متعددة في وضدوئه ويمكيهاء 
ف هدق ا اه :ندا ويسم رة ا خر ابد 
وحديث المغيرة فة في المسح على العمامة حديث صحيح» رواه مسلم وغيرهء كما 
تقدم» ولم يذكر أهل العلم بالحديث فيه اضطرايًاء والله أعلم. 


(Y)‏ سبق تخريجه من حديث المغيرة رة ص ( (ككا). 
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الإنسان إذا جدد ثوبه أتى بمثل ما كان له أولاً . 


قيل : أما قولكم : إنه لو كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل 


يجوزء وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك. 


على أنه قد ذقلء وهو ما رواه ثویان' قال: بث رسول 


الله كلو سرية)ء فأصابهم البردء فلما قدموا علي هأمرهم 


أن تفن و علن التضيعنباكي: الفاح ا والئض ئة 
)١(‏ هو أبو عبد الله ثوبان بن جحدر. سبي من أرض الحجازء فاشتراه النبي ييا فأعتقه. 


فلزم النبي َك وصحبه» وحفظ عنه كثيراً من العلم» وطال عمره واشتهر ذكره. شهد 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؟/ره١‏ - ۱۸ء الإصابة ١/ر؟١؟.‏ 


السرية : قطعة من الجيش من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة نفس. وجمعها: 
سرايا. سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. من الشيء السّري 
النفيس. وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرًا وخفية. 

ينظر : الصحاح ۲۳۷٠/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠۳/۲‏ القاموس 
المحيط ص .)١17170(‏ 

رواه الإامام أحمد فى المسند ۰۲۷۷/۰۵ وأيى داود فى سننه ٠١5:٠١ 1١/١‏ , كتاب 
الطهارةء باب المسح 3 العمامة, والحاكم في المستدرك :175/١‏ كتاب الطهارة. 
وقال هدا حديت سکیم لی شترط مسل علضم من طريق راش بن سعد المقراتي 
عن ثوبان ره . 

وقد اختلف في سماع راشد بن سعد من ثويان. فقال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع 
منه. وجزم الإمام البخاري بأته سمع منهء وهذا هو الذي سار عليه الذهبي وابن 
حجر. 

ينظر : التاريخ الكبير 595/7: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(550): ميزان 
الاعتدال *"/ره؟ء تهذيب التهذيب ۱۳٤/۲‏ 178 . 0 
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العمائم. والتساخين: الخفاف'. 


فعلمنا أنه آمرهم بذلك للعذر. وهو اليرد الذي وجدوه. فلو كان 


المسح لغير ذلك جائرًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم 


ع و 


علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك . وعلى أن عمائم العرب 
كانت صغارًا تسمى العصائب. فهى خفاف لعل المسح بالماء يصل منها 
إلى الرأس فيصير ممسوحا بالماء. 


وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي صربوه له بأن فلانًا حجدد 


ثوبه إذا لبس ثويًا جديدًا مستأنفاء فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو 


(0 


وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر فقال: «إنه حديث متصل صحيح الإسناد». 
ينظر : تقديمه لرسالة المسح على الجوربين للقاسمي ص(١).‏ 

ينظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري 511/7 النهاية في غريب الحديث والأثر 
EE +۱‏ 

ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أن مسحه - عليه الصلاة والسلام - على العمامة 
كان لعذر فيه نطر من وجوه: 

أولها: أن حديث ثوبان فة الذي دكره المؤلف فيه أمر للسرية بأن يمسحوا على 
العصائب والتساخين لأجل البرد» وليس فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح لأجل 
البرد» فلا يكون أمره للسرية عذر لفعله ين 

ثانيها : أن مسحه كو على العمامة رواه جمع من الصحابة َة منهم: عمرو بن 
أمية, والمغيرة بن شعبةء وسلمان» وأبو أمامة؛ وثوبان مء وهذا يوحي بتعدد ذلك 
الفعلء لا أنه مسح مرة واحدة. ١‏ 

ثالثها : أن في حديث ثوبان فة أمرًا بالمسح على التساخين التي هي الخفاف؛ 
لاحل اليرد: ولم يذل ذلك على أثه'لا يجوز المسخ عليها فى غين البزد: والله آعم 


AE 


دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقًا(") والثاني خفينا وإن كان 
جديداء فهذا" تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما 
احتاج إليهء ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة ثم أعاد 
الثانية أنها دون الأولى لا محالةء وأنه ربما تساهل فيها؛ لأنه لو لم 
تقلا لأجزأته الأولى. 

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكانء وتجعلون 


5 ~~ ر کے 5 2 5 ۳ 
لكل خبر فائدةء فقد روي أنه لا مسح بجميع رأسةا"ا 


0 و() 


٠‏ وروي أنه 
٠‏ وروي مسح بناصيته وا وروي مسح على 
عمامته فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز. 


قيل : الصحيح من الأخبار* مسح بجميع رأسه. واليافية 


)۱( الثوب الصفيق: هو جيد النسج وكثيره؛ والثوب الخفيف: قليل النسج. 
تر #السان العوب ا 7 القامويى الخ هى 608000 
[5) هكذا رمت فى ا الخطوطةوقيذاء ولعل واا وکا 
(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد نه وقد تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 
)٤(‏ لعله يشير إلى حديث أنس َة الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقيء 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه ص .)١15(‏ 
(1) رواه البخاري وقد تقدم تخريجه ص (۱۷۸). 
# نهاية الورقة ٠۷‏ ب. 
الورفة 114 رهد وات الروقة دك 
ومن بداية الورقة ١2أ.‏ يتصل الكلام بمسالة المسح على العمامة؛ لذا أخرت الكلام = 
-١85-‏ 


شعاف» وإتما تستعملها إذا تاوت فى الصبحة: 


على أننا قد استعملناء وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع 


شاذا في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو 
التجديد» ولولاها لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة: فهذا 
ضرب من الاستعمالء وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة 
فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء. ألا ترى أن الناس قد اختلفوا 
في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر؛ للخبر الذي ورد فيه . 


المتعلق بمسائل التيمم إلى موضعه مسترشدا بسياق الكلام» ويترتيب المسائل في 
كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهابء والذي هو اختصار لكتابنا هذاء وقد سبق 
الكلام عنه في المقدمة ص »)١(‏ ولهذا جرى التنبيه على ذلك. 
المسح على الجبائر مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله 
- بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)۱۸١(‏ 
أما الخبر الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فهو حديث علي فة قال: انكسرت 
إحدى زندي فسالت النبي َيه فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :111/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على العضائب 
والجروح» وابن ماجه في سننه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب المسح على 
الجبائر, والدارقطني في سننه ۲۲/١‏ كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائرء 
والبيهقي في السنن الكبرى ,1748/١‏ كتاب الطهارة. باب المسح على العصائب 
والجبائر. كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي وة به. 
وعمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. 
وكال ابو خا هذا سمح ناطل لا أضل له وقال التووي: اتفق'الحتفاظ على شنيف 
هذا الحديث. 
ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم ٤٤/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ,598/١‏ المجموع 
۲ سيل السلام ۱۸۸/۱. 

نت هلما تت 


دليل آخر : وهو استصحاب الحالء وذلك أن الصلاة عليه بيقين» 
وكذلك الطهارةء فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط 
عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل : نحن نقول : إنه ما تعلق جكم الطهارة إلا على جواز 
المسح عليها. 

قيل : قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآيةء فإذا تنازعنا ذلك لم 
يسقط اليقين بهذا المحتمل. 

دليل من القياس : اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجور 
المسح عليهما من غير علة؛ والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون 
العضو المأمور بغسلهء والممسوح ليس بخف. 

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين؛ لعلة أنه عضو يسقط في 
التيمم» فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه؛ وهذا 
المعنى موجود في الرأس. 

قيل : هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في 
التيمم عنهاء ولا يجوز غسل" الحائل دونهما. 

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم» ولكن المعنى أنه عضو 
يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه»ء ولعله ينقطع 
عن شغله وسفره ورفقتهء وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «غسل» » ولعل صوايها: «مسح». 
عكرت 


عمامته. وقد كان للنبي يله عمامة قطرية!", فأدخل يده ومسح ما 
ا الأ كرى أن العفازين اشد رورو مث العمافة: لآنة كه نة 
البرد على قوم ويكون غسلهم في الشوكا" ثم لا يجوز أن يمسح 
عليهما فيطل ما ذكروه. 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين: وليس الرد 
إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر. 

فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأن طرح التراب على الرس ومسحه 
بعد مس الأرض - التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها 
- فريما تطيّرا' به الناس» وتجافته نفوسهم. ولعلهم لو كلفوه لم 
يفعلوه. والرجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب قنهوا عن 


)١(‏ قطرية : بكسر القاف نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء والبرود الفطرية: برود 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۸٠/٤‏ لسان العرب و/ره .٠١7 23١١‏ 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١15(‏ 

() هكذا فى المخطوطة. ولعل الصواب: الشتاء. 

)٤(‏ التطير : هو الاعتماد على الطيرء والاعتقاد بان له تأثيرًاً فى حلب نفع أو دفع ضرء 
بمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاعم به ورجع» وريما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم»ء فنفاه الشرع وأبطله ونهى 
عنه؛ وأخبر أنه ليس له تأثير فى جحلب نفع أو دفع ضر. 
ووسوسيتهة. 


لاما - 


مسحها في التيمم لذلك» فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في 
اعتبار حكم المشقة أولى. 

وجواب آخر : وهو أن الرأس قد لحقته رخصة:. وهي كونه 
ممسوحا لا مفسولاً. فلم ينقل من رخصة إلى بدلء وليس كذلك 
الرجل؛ لأنها مغسولة فجاز أن تنقل إلى رخصة:؛ هي المسح على 
الخف» والله أعلم. 


¬ IAA -— 


[۷ ]مسالة 


المستحب والمسنون عند مالك - رحمه الله - في الرأس مسحة 


5 


وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح 
جميع الرأس واجب» وهو إن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد 
:0 ا ت 
لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخر"ء وهذا مذهب ابن 
عمرا". والحسن البصري("). وأحمد بن حنبل!". 


)١(‏ ينظر : الكافى ١/ر15.‏ ۷١ء‏ بداية المجتهد ,3/١‏ الذخيرة ٠١۸/١‏ القوانين الفقهية 
عن (:؟):اتنوين الغا 813/6 

(۲) هذا اختياره - رحمه الله - في صفة مسح الرأس. 
ولعلماء المالكية صفات أخرى في كيفية المسح» مع اتفاقهم على استحباب الإقبال 
والإدبار باليدين؛ لأنه طريق استيفاء المسح. ومن أسهر ذلك: ما جاء موافقًا لما رواه 
عبد الله بن زيد طز أن النبي كَل بدأ بمقدم رأسه فمر بيديه إلي قفاه ثم 
ردهما إلى حيث بداً. 
ينظر : الرسالة ص (15١).؛‏ الكافي 1757/١‏ 171, بداية المجتهد ۹/١‏ شرح الأبي 
على مسلم ۲۰۱۹/۲. 

(؟) ينظر : مصنف عبد الرزاق ١/را.لاء‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/ره١ء‏ الأوسط ١/ره59.‏ 

(4) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,.١17/١‏ الأوسط .593/١‏ 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (1): مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانيء ٠٠/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٠٥/١‏ المغني ,١748//١‏ 
الإنصاف ١7/١‏ . 


- ۱۸4 - 


وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التى ذكرتها من 
مذهبنا!'". ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس.ء وتمامه رد اليدين إلى 
ولخ 

وقال الشافعى : المسنون ثلاث مسحات»: فى كل واحدة يبدأ 
بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأ. فهذه مسحة واحدة 
وكذلك الثانية والثالثة(". 

والدليل لقولنا : استصحاب الحالء وأن المسنون والمستحب 
يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع. 

فإن قيل : قد قامت الدلالة, وهب أن النبى لال توضاً مرة مرة: 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». والوضوء عبارة عن 
غسل جميع أعضائه. ثم توضاً مرتين مرتينء. وثلاثا ثلاتاء وبين 
الفضل في ذلك . 


)١(‏ ينظر : الأصل ١/ر؟.‏ المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائع »٤/١‏ الهداية ١/١٠ء‏ تبيين 
الحقائق ٥/١‏ .1. 


(۲) ينظر : المبسوط ١/لاء‏ فتح القدير ١/ر77.‏ 74. 


(5؟) ينظر : الأم ١/راغ.40.47:‏ مختصر المزني 45/8: الاصطلام ۷۹/١‏ فتح العزيز 
٤۲٤ ١‏ المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي لابن كثير ص(18). 


.)٠١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
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قيل : الوضوء مأخوذ من الوضاءة *» وهذا يتوجه إلى ما يفسل 


حنى يضيء . 


فإن قيل : فقد بين ما أردناه في الخبر الآخرء وهو أنه كلا مسح 


برآسه خلاكال: كما عسل وحهه خلانًا. 


نهاية الورقة ١؟‏ 1. 
زؤاة الآمام أحمدقى اسه 11/6 والداازقطتى فى ستنه ارلاة, كتاب الطفارة: 


كلهم من طريق ابن دارة عن عثمان مه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه 
ثلا 
۱/: مجهول الحال. 


وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند .۳٤۷/١‏ 

ورواه أبى داود في سننه ۷۹/۱ - 24١‏ كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبى يل 

والدارقطني في سننه ,41/١‏ كتاب الطهارة. دليل تثليث المسحء والبيهقي في الستن 

الكبرى ١/1۲»كتاب‏ الطهارةء باب التكرار في مسح الرأس. كلهم من طريق عبد 

الرحمن بن وردان قال: حدثني أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت 

عثمان بن عفان توضاء وفيه: ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول الله وَل توضاً 

هكذا. 

وعبد الرحمن بن وردانء قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح. 

وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

ينظن':.ميزان الاعتدال ۹17١‏ تهتين التهذيت ٤۴١‏ : 

وقد روي حديث عثمان في تكرار مسح الرأس من طرق أخرى كلها لا تسلم من 

مقال. 

قال أبى داود في سننه :6١/١‏ «أحاديث عثمان فة الصحاح كلها تدل على مسح 

الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا 

كما ذكروا في غيره» أ.ه. 3 
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قيل : لعمري إنه قد روي هكذاء ولكن الذي داوم على فعله 


١ 0 ٤ 2 5 65.5‏ 4 
هو الأفضلء وفي عظم اكاز ع وا ١‏ وعلى! 'واين 


(۱) 


0 
0) 


(٤( 


وقال البيهقي في السنن الكيرى اكاك «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان كه 
ذكر التكرار في مسح الرأس. إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل 
المعرفةء وإن كان يعض أصحابنا يحتج بها» أ.ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ١۱۹۳/١‏ : هوالصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه:؛ بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مع لرا فكذا خاد مت ريد »ولم يصح عنه وَل 
خلافه ألبتة. بل ما عدا هذاء إما صحيح غير صريح: كقول الصحابي : توضاً ثلانًا 
كات وان صويع غير ضحت هک ١‏ 

وقد تتبع الحافظان الزيلعي وابن حجر - رحمهما الله - أحاديث تثليث مسح الرأس 
عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وذكرا ما في كل طريق من الضعف مما وقفا 
عليه. 

ينظر : نصب الراية ۲۱/۱ - 54, التلخيص الحبير »۸٤/١‏ 80. 


رواه أبى داود فى سننه »۸٠/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كا والدارقطنى 
ارك كتان الطهارة يا :مسح الأذنين. 

الدارقطنى :55/١‏ «هذا إستاد صالح, وليس فيه مجروح» أ.هف. 

سبق تخريج حديث علي وه ص (۱۲۲). 

رواه ابو داود فى سننه ١‏ كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى ما 
ص (۱۷۰) ط مشهور. 

ومسلم. في صحيحه ,5١١/١‏ كتاب الطهارة. باب في وضوء النبي يل وانظر في 
الترجمة ص46 . 
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والربيّع'. وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه؛ ويعلمونه الناس 
أنه كه غسل وجهه ويديه ثلانًا ثلانّاء ومسح برأسه مرة واحدة, 
ففرق بين الغسل والمسح» وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق 
الصورة والهيئة؛ فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا في العدد فإذا تبين أن 
الفضل في غسل اليدين ثلانًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة 
واحدة: إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضلء ويكون مسحه إياه في 
بعض الأحوال ثلانًا ليعلم أنه جائز لتلا يظن ظان أنه لا يجوز. 


ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح به رأسه جف في يده - 


)0( هي الرَبَيّع بنت مُعَوَدْ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة الأنصارية. من بني النجار 
صحابية بنت صحابي. ذكر أنها كانت من المبايعات بيعة الشجرةء وكانت تخرج مع 
رسول الله ي في غزواته, فتداوي الجرحى وتسقي الماء. زارها النبي ية صبيحة 
عرسها؛ صلةٌ لرحمها. عمرت دهراً» وتوفيت - رضي الله عنها - في خلافة عبد الملك, 
سنة بضع وسبعين للهجرة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ۱۹۸/1 - ,5٠٠١‏ الإصابة ۷۹/۸, .48٠‏ 
أما حديثها فى صفة وضوء رسول الله َء وأنه مسح يرأسه مرة واحدة» فقد رواه 
أو داو في نسته: ١١/1‏ كتاب الطهارة باب صقة وضوء الثبي كلذ والترمدي. فن 
سكن ارقا أبوان الكتهارة حلى انها عرزت مسح الان هر برقال خد مسن 
صحيح. 
ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف أهل العلم في 
الاحتجاج به. فمنهم من لم يحتج به» كابن عيينة وابن معين وابن خزيمة وأبى حاتم 
وأبى زرعة وابن المديني وغيرهم. ومنهم من احتج به» كأحمد وإسحاق وغيرهماء وقال 
الذهبي: حديثه في مرتبة الحسنء» وقال ابن حجر: صدوقء في حديثه لينء ويقال: تغير 
بأخرة. 
قطن ران الافتحوال 428449 ميتؤين الت 80 ریت 
التهذيب ص .)52١(‏ 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/١‏ ؟١.‏ 

- ۹۳ - 
م۷عيون الأدلة ج١‏ 


وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث 
مسحات؛ لأن أرض الحجاز حارة والريح بها يجفف. والمياه قليلة 
يشفق الإنسان في استعمالهاء فإذا كان هذا محتملاً مع كون لفظ 
ظواهر الأحاديث. ومداومته يه على الفرق بين الغسل والمسح مثل 
هذا. 

دليل من القياس :ا تفقنا فى التيمم على المرة الواحدة, وا لمعنى 
مسا اداو تفي اد فإن المستحب فيه مرة واحدة. 

فإن قيل : لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان. 

قلت : الصحيح منهما ما قلناءا"". 
تعبدنا بمباشرته بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلانًا كان الرأس مثله. 
وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي َيه في مسحه الرأس 
واحدة؛ وإلى فعل الصحابة ناته الأكثر في أكثر أفعالهم!". 


.١4هر/١ ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


)"( قد ورد ذلك عن علي وابن عمر وزقتة. 
ينظر : مصنف عيد الرزاق ارا .لاء كتاب الطهارة باب المسح على الرأس > مصئف 
أبن أبي شيبة ٠٠/١‏ > كتاب الطهارات» في مسح الرأس كم هو مرة؟. 
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فإن قيل : فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء. 

قيل : ونحن رددنا شا إلى مسح شيعا بالماء أيضًا إلى مسح 
بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف. 
جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه. 

وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل 
في معناه. وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي 
البرد والرياح ويصبر من ذلك على مالا يصبر عليه ما يتستر من 
الإنسانء. وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل مالا يحصل في 
الرس مثله. ولهذا يتوفى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه 
وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام» فكان المسح 
فيه على كل حال أخف. وكذلك خفف في العددء والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح فلما ساوى 
الممسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون. ألا ترى أن 


= ولماروى الترمذي حديث الريَيّم - رضي الله عنها - في مسحه - عليه الصلاة 
والشان + وان رة واحدة قال وو العمل على هذا حش كي اقل ال عن اهسحا 
النبي يي ومن بعدهمء ويه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري» وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة» أ.ه. 
ينظر : سنن الترمذي .5٠ . ٤۹/۱‏ 


- 14 - 


الصلاة تشتمل على أفعال وأذكارء ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في 
الوجوب ساوتها في المسنون, فالذكر الواجب فاتحة الكتاب» والمسنون 
الور 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في 
الوجوب - عندكم -. فقيل جميع الوجه واجب» وليس مسح جميع 
الرأس واجبًاء فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا 
في المسنون من المسح. 

والجواب الآخر : هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق 
موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه 
التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء. 
وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض *. فقراءة 
فاتحة الكتاب في كل ركعة منهاء وقراءة السورة في ركعتين من الظهر 
والعصر والمغرب وعشاء الآخرةء فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء 
مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من 
الغسلء وبالله التوفيق. 


* نهاية الورقة ۲١‏ ب . 
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[۸] مسأالة 


و 5 و A‏ 
يمسحان معه. ويستحب أن يؤخد لهما ماء وو 


(00 


(0 


ينظر : المدونة الكبرى ,17/١‏ التفريع 150/١‏ التمهيد 5/4 الكافي ٠۷١/١‏ 
تنوير المقالة ١/ر4١ه.‏ 

يعني في كون الأذنين من الرأس في الطهارة, حيث ذكر المؤلف - رحمه الله - فيمن 
وافقهم الحنفية وهم لا يقولون باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين. 

ولم أعثر - بعد طول البحث - على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين لمن ذكرهم من 
الصحابة فة والتابعينء والله أعلم. 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ١۷/١‏ الأوسط »٤٠١/١‏ المجموع .٤٠٠/١‏ 

هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سلّيم الأشعري التميميء أسلم قديماء ورجع إلى 
بلاد قومه؛ وقيل: إته هاجر إلى الحبشةء ثم قدم المدينة بعد فتح خيير. استعمله التبي 
يو على بعض أعمال اليمن» واستعمله عمر ره SRL‏ 
تة على الكوفة. كان حَسَنَ الصوت بالقرآن. وفي الحديث: «لقد أوتي مزمارًا من 
مزامير آل داود» فقّه أهلَ البصرة ة وأقرأهم. وكان من قضاة الصحابة المشهورين 
توفى كَل سنة (١٤)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۸۰/۲ - 25.75 
الإصابة ١١9/4‏ , ١؟١‏ 

وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ٠۷/١‏ الأوسط ٤٠١/١‏ المجموع ١/7ه4.‏ 
هو ابو محبد طا تن اس رباج ألم - مولى بني فهر -» ويقال: توانى جي كان 
من أجل فقهاء التابعين ولد في أثناء خلافة عثمان كفةء ولقي جمعًا من الصحابة 
رة وأخذ عنهم العلم, وانتهت إليه الفتوى فى مكة. توفى - رحمه الله - سنة 
)١114(‏ ه. وقيل : غير ذلك. ١‏ , 5 
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١‏ ا ۲ ع 4 ۲ ع 
وال ا ٤‏ والأوزاعي! وابي ا 1 واحمد بن 
E‏ 


ينظر : الطیقات الکبری »٤۷۰ - ٤٤۷/٥‏ وفيات الأعيان .۲٣۳ - ۲٣۱/۲‏ 

وينظر لتوثيق قوله : مصنف عبد الرزاق ۰٠١/١‏ الأوسط »٤۰١/١‏ المجموع .٤٥١/١‏ 
ينظر : مصنف ابن أبى شيبة ۱۷/١‏ الأوسط ١ك/ر١‏ .:: المجموع .٤٥١/١‏ 

ينظر : الأصل 5/١‏ 6» المبسوط ٠٠٠, ٤/١‏ بدائع الصنائع ,""/١‏ الهداية ١/ر؟١,‏ 
تبيين الحقائق ١/ره.‏ 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(۸)» مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانىء ,١5. ١4/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,37/١‏ كتاب الروايتين 
والوجهين ١/؟/,‏ المغنى .۱۸۳/١‏ 

قال ابن قدامة في المغني 47/١‏ 1: «الأذنان من الرأس» فقياس المذهب وجوب 
مسحهما مع مسحه» وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما 
عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه» أ.ه. 

لکن جاء فی مسائل ابی داود ص(۸): «قلت: إذا تركه متعمدًا؟. قال: هذا أخشى أن 
ينبغي له اد 3 

وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ١/۷۳ء‏ أن حرب بن إسماعيل 
ابن خلف تقل عن الإمام أحمد وجوب مسح الأذنينء وقال: يعيد الصلاة إذا تركها. 
أما أخذ ماء جديد للأذنين فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك: _ 

الرواية الأولى: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا - وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب-. 

الرواية الثانية: يمسحهما مع الرأس ولا يفرد لهما ماء جديدا. 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ٠٤/١‏ مسائل الإمام أحمد 
زواية انثة عة الله 4١‏ كنات الروانشين والوجهين 8 القت ١٥:7١‏ 
الإنصاف ١/ره17, ٤ .٠١١‏ 
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وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما معدا 

وقال الشعبيء والحسن بن صالح(". وإسحاق: ما أقبل منهما 
من الوجه يغسل معه. وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه. 

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئهل"". 

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهماء يمسحان بماء جديد بعد 
الفراغ من مسح الرأسر(") 


.٠٠١/١ التمهيد 71/6 المغني‎ .,.5/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 


(۲) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» - وذو كبار ملك من ملوك اليمن-. 
الهمداني الشعبي» كوفي تابعي جليل القدرء وافر العلم. رای عليًا رف تزه وصلى خلفهء 
وشت مر غ من كدر ء الصحابة وِشيَهُ. قال ابن سيرين: لقد رأيته يستفتى - 
وأصحاب رسول الله مو متوافرون - . توفي - رحمه الله - فجأة سنة (5١٠)ه.‏ 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر : وفيات الأعيان ۱۲/۲۳ - ۰۱١‏ سير أعلام النبلاء .5١9 - ۲۹٤/٤‏ 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق ٠٤/١‏ مصنف ابن أبى شيبة ,١7/١‏ الأوسط 
١ء‏ المغنى ١/ر١6١.‏ . 

SRE ay (۲)‏ حيان بن شق بن هنی بن 

فع الهمداني الثوري الكوفي. ولد سنة مائة للهجرة. وكان إمامًا فقيهًا عابدًا زاهدًا 

ا من د ا ص ولكن ما قاتل أيدًا > وكان 
لا يرى الجمعة خلف الفاسق. توفي - رحمه الله - سنة (19١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
CEE‏ بقارت ا r‏ اعلام النبلاء ۲٣۱/۷‏ - ۳۷۱. 
وينظر لتوثيق قوله : التمهيد ۳۷/٤‏ الذخيرة ۲١١/١‏ المجموع .٤٥١/١‏ 


.۳۷/٤ التمهيد‎ ٠٥/١ ينظر : سنن الترمذي‎ (٤( 
.٠۸١/١ ينظر : الأصل ١/ره؛» الذخيرة ص (511), المجموع ١/٥٠٤ء المغني‎ )5( 


(1) ينظر : الأم ٤١/١‏ مختصر المزني ٠⁄۸‏ المهذب ۱۸/١‏ فتح العزيز ٤١۷/١‏ 
المجموع ٤٥١/١‏ . 
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والدليل لقولنا كوه - تعالى- : }یا بها لين آمنوا إذا متم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الْعبين 4ا '©. وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منهء 
الد الأذنان تة فة نينا من الوا ني افا فت مدنا فيهها 
بحكم من الطهارة بلا خلاف» وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه 
فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله - تعالى- مما 
يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو 
من الرأس» فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكما يخالفهما 
فعليه الدلالة. ٠‏ 

فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سن لهما 
سنةٌ غير ما في الوجهء وهي المضمضة والاستنشاق؛ فكذلك إن كانت 
الأذنان من الرأس كانت لهما سينة في المسح غير ما في الرأس؟. 

قيل : إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سنت لهما سنةٌ الضمضة 
والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن 
الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي 
على الظاهر والباطن منهما مع الرأس. 
والدليل أيضا على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامة" 


.)1( سورة المائدة  آية‎ )١( 
هو أبو أمامة صّدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح الباهلي» مشهور‎ )۲( 
بكنيته. صحب النبي يل وروي أنه ممن بايع تحت الشجرة. سكن مصر ثم انتقل‎ 
منها فسكن حمص. كان من المكثرين في الرواية. توفي 35 ماشه رة بالشام سنة (45)ه.‎ 
وقيل : غير ذلك.‎ 
.551 ۰۲٤/۲ ينظر : أسد الغابة 1/١١ء الإصابة‎ 
—(+** 


عن النبى ك قال: «الأذنان من الرأس»' وإذا قيل: هذا الشيء من 


(0) 


أما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
ارك ادع ا حدقا عبد الله ین اتان همل ا أب كنا وکح 
عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن النبي َو قال: 
«استنشقوا مرتين» والأذنان من الرأس». 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :02/١‏ «وهذا سند صحيع؛ ورجاله 
كلهم ثقات. ولا أعلم له علة » ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من 
خرج الحديث من المتأخرينء كالزيلعي وابن حجرء وغيرهما ممن ليس مختصًا في 
التخريج» بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد مع أنه على 
شرطه!» أ.ه. 

وقد أخرجه الدارقطني فى سننه ۹۸/١‏ 44, كتاب الطهارة» باب ما روي من قول 
النبي عَلِل: «الأذنان من الرأس» عن أبي كامل الجحدريء عن غندر محمد بن جعفر 
عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى َة قال: «الأذنان من الرأس». 

قال أبن القطان:.صحيع؛ لاتصماله وثقة زواتة: 

يتان : تصنت الراية 1۹/١‏ 

وقال الدارقطني في سننه :13/١‏ «تفرد به أبو كامل عن غندر» ووهم عليه فيه تابعه 
الربيع بن بدرء وهو متروك» عن ابن جريج» والصواب عن اين جريح عن سليمان بن 
موسىء عن النبى ك مرسلاً» أ.ه. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث .۹٤/١‏ 10: «أبو كامل لا نعلم 
أحدًا طعن فيهء والرفع زيادة, والزيادة من الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره؟. فإن 
لم يعتد برواية الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحسدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث 
ومن رفعه, وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء. ومن الممكن أن يكون 
ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاًء وقد رواه له سليمان عن رسول الله َه غير 
مسند» أ.ه. 

وقد صحح هذه الرواية أيضًا الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/راه.‏ 

أما حديث أبي أمامة فة فرواه الإمام أحمد في المسند ۲٠۸/١‏ وأبو داود في 
سننه ١/ر”3, ۹٤‏ كتاب الطهارةء باب صفة وضوء النبى ِء وابن ماجه في سننه 
۲ كتاب الطهارة وسنتهاء باب الأذنان من الرأسء والترمذي في متتنه ۳/۱ = 


اوهلا 


ووه وو . ووعووووءو و وووو نون ويوووووو ونون نيوو تو ووو ووو وو يو و نو وو ور نيوو لل نيونن و ووو ميو وو ينيدو 


= أبواب الطهارةء باب ما جاء من أن الأذنين من الرأسء وقال: هذا حديث حسن ليس 
إسناده بذاك القائم» والدارقطني في سننه ۹۷/١‏ كتاب الطهارة باب ما روي من 
قول النبي ىي «الأذنان من الى والبيهقى فى الستن الكبرى .53/١‏ كتاب 
الطهارةء باب مسح الأذنين بماء جديد. كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة فة مرفوعًا: «الأذنان من الرأس». 
وحاصل ما يعلل به هذا ادف أمران: 
الأمر الأول : الكلام في سنان بن ربيعةء وشهر بن حوشب. 
أما سنان بن ربيعة الباهلي البصريء فقد قال عنه ابن معين: ليس بالقويء وقال أبو 
حاتم: شيخ مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلةء وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري مقرونا بغيره في الصحيح. وقال 
الذهبي: صويلح. وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق فيه لبن. 
ينظر : الجرح والتعديل 501/4 107, الكامل في ضعفاء الرجال ۱۲۷۲/۲ ميزان 
الاعتدال "/ره"”, تهذيب التهذيب ”*/ره45» تقريب التهذيب ص (257). 
أما شهر بن حوشب الأشعري الشامي فقد ضعفه بعضهم» وقال عنه اين عدي: شهر 
ممن لا يحتج به» ولا يتدين بحديثه. ووثقه جماعة آخرون منهم الإمام أحمد والفسوي 
والعجلي وابن معين. وقال البخاري: شهر حسن الحديث» وقوى أمره. 
ينظر : الكامل فى ضعفاء الرجال ٠۳۵۸ - ١705/6‏ ميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ - 
6:» تهذيب التهذيب 0/۲ - 0۹. 
الأمرالثاني مما يعلل به هذا الحديث : الشك في رفعه. فجاء في سنن أبي داود 
والترمذي عن حماد بن زيد - أحد رواة الحديث - أنه قال: لا أدري هذا من قول 
النبي َيه أو من قول أبى أمامة - يعنى قوله : «الأذنان من الرأس». 
قال الزيلس فى هبي" ا وقد" کف ف غل خاد قوفف ابن خري تلن 
ورقعة ابو الرسع, واشكلف انشا على مسدد عن حمادء فروی عنه الرفع وروی عنه 
الوقف. وإذا رفع ثقة حديئًا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد في وقتين. ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديئًا فيفتي به في وقت» ويرفعه في 
وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» والله أعلم» أ.ه. 
وقد تكلم الألباني على هذا الحديثء وبين أن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة 
منهم: أبى هريرةء وابن عمرء وعائشة وأبى مووسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله = 


e — 


هذا الشيء فهو بعضه لا محالة. 

فإن قيل: فإنه كاه أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس» ردا 
على من فال: إنهما من الوجه. 

قيل : إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه. 
فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرأس في باقيه. 

ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأسء ولم 

فإن قيل : فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئةء وأن لهما 
أحكاما كثيزة تفرد عن الراس: 

قيل :لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح. ألا ترى أن ظاهر 
الأنف والشفتين تغسل مع الوجه؛ ولهما حكم في الجنايات يخالف 
باقي الوجهء فكذلك الأذنان. 


دليل آخر: وهو ما وري أن النبي ية مسحهما مع رأسه("). كما 


= ابن زيد تيه ثم ذكر أن الحديث صحيح. 
ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۷/١‏ - 00. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على ستن الترمذي :4/١‏ «والراجح - عندي - 
أن الحديث صحيح» فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد» ويؤيد بعضها 
بعضا» أ .ه. 
لل رواه ابن ماجه في ستنه ۱/۱١٥٠ء‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب ما جاء في مسح 
الأتدين: والترمدى قى لةه رة :ف أيواب الطهارة جاب .ما حادق مسنم الأذفين 
ظاهرهما اا وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في شه 2 كتاب 
الطهارة. باب مسح الأذنين مع الرأسء والحاكم قي المستدرك .141//١‏ كتاب = 


لا 


غسل مرفقه!') مع ذراعيه وكعبيه مع رجليه!"). 


وأيضا ما روی الصتابحي" أن النبي هة قال: «إذا توضا العبد 


حتى تخرج من تحت أذنيه)ء فعلمنا بهذا أنهما 


(0) 


(۳) 


(٤( 


الطهارة وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 
وقد صحح الأليانى هذا الحديث فى إرواء الغليل ١//ر5؟١.‏ 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «مرفقه» ولعل الصواب: «مرفقيه» بالتثنية لموافقة ما 


بعدها. 


رواه مسلم في صحيحه »۲٠/١‏ كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتحجيل في 
الوضوء. عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاء فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد.ء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد,ء ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساقء ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله علا 


قد اختلف فى اسمه هل هو عبد الله الصنّابحي أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة؟. والأخير لم يلق النبي ي والأول مختلف في صحبته»ء وكلاهما قد روى عن 
أبى بكر وعبادة بن الصامت - رضى الله عنهما-. 

ينظر : تهذيب الكمال 7847/١7‏ - 550 تهذيب التهذيب ۰۳۰۷/۲۳ ۳۰۸. 


رواه الإمام مالك في الموطأ 5١/١‏ كتاب الطهارة. باب جامع الوضوءء وابن ماجه في 
سننه ۱۰۳/۱۷ كتاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء والحاكم في الممستدرك 
رة 4 +17 كتان اا وال فا عدت سكم غل شط الفتيكين ون 
يخرجاه» وليس له علة». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :۲٠١/١‏ رجاله رجال الصحيح. 

وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح :۹۸/١‏ إسناده صحيح. 


E 


فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر. 

قيل : هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهماء ولو لم ينبت لما دل ذلك 
على ما تقولون؛ لأن الجلّحَة!'! لا يكون عليها شعر وهي من الرأس؛ 
أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها ولا ينبت أيضاء ولا يدل على 
أنها ليست من الوجه. 

فإن قيل : الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو 
إليه قرب والأذنان منه أبعد فهما أولى أن لا يكونا منه. 

قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت. 

فإن قيل: عندكم أنهما لو سقطتا في الطهارة على طريق النسيان 
لم يكن عليه إعادة الصلاةء ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد 

¥ 
الصلاة ”. 


= قال الترمذي: «سالت محمد بن إسماعيل عنه, فقال: وهم مالك في هذاء فقال: عبد 
الله لابخ :وهو ابو عه الله المتايص:واسعه عبد الرسين بن عص ون 
يسمع من النبي كد وهذا الحديث مرسل». 
ينظر : تهذيب الكمال 5/١7‏ 75. 

)۱( الجلّحة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس. 
القاموس المحطيط ص »)۲۷١(‏ المصباح المنير ص .)5١(‏ 


# نهاية الورقة ٠۲‏ أً. 
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قيل : اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه" ناسيًا 
فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك!'). وكذلك يجب في الأذنين بحق 
القياس/" إلا أننا نفرق بينهما بفرق. وهو: أن الأذنين قد وقع الخلاف 
فيهماهل هما من الرأس أو لا5: ولم يقع الخلاف في بعض من 
أبعاض الرأس هل هو منه أو لا5. فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا 
يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا5. 

وإن قلنا أيضا : إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من 
رأسه لم يعد الصلاة جاز؛ لوفوع الخلاف في مسح جميعه:. وإلى هذا 
ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلثء ولكن لا يجوز أن 


قن ذلك 
فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقّهما أو 
ا 


قيل : لو ترك مالا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه 
استيفاء الحلق أو القصر في جميعه. فكيف يجزىء الاقتصار على 
الأذنين؟. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه لا يتممون بهما 
ربع الرأس. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطةء والمعنى واضح» أي إذا تركه ناسيّاء والله أعلم. 

(؟). تقدم ص )١15(‏ قول الإمام مالك - رحمه الله - في مسح الرأسء وأنه يجب على 
المتوضىء أن يمسح جميع رأسه. 

(9) ينظر : التفريع ۹٠/١‏ تنوير المقالة ١/ر5١5.‏ 

)١77( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


( يتفن بدا السات ١‏ 
۹ ب 


فإن قيل : فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية. 
قيل : دجب عليه. 


فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي بلا 


١ OE 95 0‏ 95 5 5 
مسح براسه ثم بأذنيه! ونم للتراخي. 


وما روي أنه علد أخذد لهما ماء ننا : 


قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم 


رأسه»ء فلما فرغ من جحميعه مسح أذنيه, فأعلمنا أن اليداءة وفعت بغير 
الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك. 


وأيضا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح 


جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنهما منه. 


(۱) 


(۲) 


أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (75؟), باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه. 
ولفظه من حديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قي صفة وضوء رسول الله 
يك وفيه: فمسح بيديه مقدم رأسه. ومؤخره وصدغيه, ثم مغ أذنيه. 
رواه الحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارة» من حديث عبد الله بن زيد 
تة قال: رأيت رسول الله َو يتوضاء فأخذ ماد الأذنيه خلاف الماء الذي مسح به 
رأة فال الماكر : افا حدم متحت وروا الاق ف السان اکى ١ر8‏ 
كات الطهازة: باب مسح الأثتن جماء جميده كم قال هذا إستاه شخ 
وقد حسنه النووي في المجموع .٤٠٥١/١‏ 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :۸۷/١‏ «أخرجه البيهقيء وهو عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه, وهو المحفوظ» أ.ه. 
ومعنى ذلك: أن اللفظ الأول شاذ. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤١٤/۲‏ ح (190): «وقد صرح بشذوذه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» ولا شك في ذلك عندي» أ.ه. 

¥ ۲ الك 


فإن قيل : فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا فى مسح 

قيل :لما كانت الأذنان منفصلتين منه فى الانتشار استحب ذلك 
فيهماء؛ لجواز أن لا يستوعب المسح هي المرة الواحدة ظاهرهما 
وباطنهما. 
الرأس» ویجب عندنا استيفاء الجميع. 

فإن قيل: فقد قال كأعةِ: «عشر من الفطرة. خمس منها في 
الرأس» فذكر من جملتها مسح الأذنين!". والفطرة هي السنةء وقد 
أضاف إلى السنن أيضا المضمضة والاستنشاق. 

قيل : معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام ويكون في فطرة 
الإسلام المرض والسنة. ألا ترى أنه قد ذكر فيها الختان وهو - 
عندكم - فرضا"). فكأنه أراد أن مَسَحَ الأذنين - لأنهما من الرأس - 


(1) “سيق تشريج هذا الحديث عن (141): 

9 اخظلف العلماء فى حكم الحتان على أقوال غلحة: 
الأول أنه وا خت علن الرشتال الا وف مؤش الات س وني الد هكد 
الحتابلة. 
الثاني أنه واجب على الرجال دون النشاء:وهى قول للحتفية والمالكية والختابلة. 
الثالث : أنه سنة في حق الرجال. مكرمة في حق النساءء وهو مذهب الحنفية والمالكية, 
وهى قول للحنابلة. 
طرفت القن 0 افر اقطان وام المليل 6۹59 
القطرع الكو لر هد اخ 6 ل ا ا 
۷ الإنصاف ۱۲۳/۱ ٠١١‏ . 

—- YA -— 


رض اڈ يظن ظان كما طت :وان :لو كرك وها عافد ا راد كما لو 
ترك بعض رأسه. 


. ۶ 5 ء 8 504 5 ۲ ا ری 0 0 2 
وينبغي أن يحمل قول ابن أبي زيد" في كتابه! : وسن ل مسح 


الأذنينء على تجديد الماء لهما. 


فان ف فإن الأضول عة ا تقول وؤلك ا وة 


أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًاء ثم وجدنا 
تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين: 


ضرب من جنس الموضع المفروض وجودا وحكما واجتزىء في 


أداء السنة بالماء المأخوذ للمقروض» وهما ما وراء المرققين والكعيين. 


وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما فأخذ له 


ماء جديد سوى ماء المفروضء وهو المضمضة والاستنشاق. ووجدنا 


0 


0 


ا 


هو أبى محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني. الفقيه الحافظ إمام 
المالكية في وقته. جمع مع سعة العلم وكثرة الرواية الصلاح والزهد والورع والعفة. 
وكان ذا بر وإيثار» وإنفاق على الطلبة وإحسان. ساهم في نشر مذهب الإمام مالك. 
والذب عنه. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب التواكن والراراك على المدونة» مختصر 
المدونة - وعلى هذين الكتابين المعول بالمغرب في التفقه - وكتاب الرسالة. توفي - 
رحمه الله - سنة (١۳۸)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : ترتيب المدارك ٤۹۲/٤‏ - 6517: الديباج المذهب ٤٤۷/١‏ 2ت .٤١١‏ 


لم يذكر المؤلف - رحمه الله - اسم كتاب ابن أبى زيد الذي نقل منهء وقد رجعت إلى 
كتاب متن الرسالةء وكتاب الجامع المطبوعين فلم أجد هذا النقل فيهماء ورجعت أيضًا 
إلى كتاب النوادر والزيادات - وهو مخطوط - فلم أعثر على هذا النقل فيه. 
جرت عادة المؤلف - رحمه الله - عند ذكر أدلة المخالفين للمالكية أن يصدر ذلك 
بقوله: فإن قيل. غير أن هذا الدليل والنتيجة المترتبة عليه يوافقان مذهب المالكية, 
والجواب على هذا الدليل يوافق مذهب المخالفء فتأمل. 

2 ۲۰۹ ت 


الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًاء فوجب أن يؤخذ 
لهما ماء جديد. 

قيل : هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله. وكذلك ما 
وزاء الكعبين؛ لأنه لما كان مقارئًا لما دونه حتى لا ينفك مته ولاايمكن 
الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه. وليسا بمسنونين. 
فلما صارا!'' واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد. 

على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما 
دونهما لا وجودًا ولا حكمًا؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة 
تخالفانه؛ وفي الحكم قد فرق بينهماء وذلك أن الله - تعالى - لما 
أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من الملفصلء وهو أسفل 
الكعبينء ولا تدخل الكعبان في القطعء فقد علمنا أيضا أنهما ليسا من 
جنس الرجل في الحكم *. 

ثم مع هذا فقد غسل ما وراء الكعبين بماء الرجل وهي 
المفروضة على ما قلتمء وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان 
الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على حسب ما قلتموه فيما وراء 
الكعبين والمرفقين. 

وكذلك أيضا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة 
والصورة:؛ والملمصل منه دون المرفقين. ومع هذا فقد غسل بماء 


الذراعين. 


)١(‏ فى المخطوطة : «فلما صار واجبين» وما أثبته هو الصواب. 


*# نهاية الورقة ۲۲ ب. 


1 - 


فإن أردتم أن اسم اليد والرجل يتناول الجميع منعناکم منك 
وقلنا: حقيقة اليد إلى الكوعين. كما قال الله - تعالى  -‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما 4ا : والقطع من الكوع: وكذلك الرجل فيما 
دون الكعيين» كما فيل في المحاربين: $ أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من 
خلافٍ 4" ثم لو انطلق الاسم على الجميع مع خلافه في الصورة 
لكان منطلقًا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنينء وإن كانتا مخالفتين له 
في ا والحكم على ما بينه النبي َو بقوله: «الأذنان من 
الرايف” » فينبغي أن تمسح بماء الرأسء. كما قلتم فيما وراء الكعبين 
إلى المرفقين: والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع إلى 
المرفقينء وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين والكعبين!"! من 
المسنون بل واجب على ما بيناه. 

ويجوزأن نقول : إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن 
يمسح مع الرأس أصله أبعاض الرأس» ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس 
بأصلء وإنما هو بدل. 


.)۳۸( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (۳۳). 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (1١؟).‏ 

)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة. ولعل الأقرب وضع واو بدل إلىء فتكون العبارة: «فيما 
وراء الكعبين والمرفقين» والله أعلم. 

(ه) سياق الكلام يدل على أن هناك كلمة ساقطة؛ ولعل الأقرب أن تكون العبارة هكذا: 
«لأن ما وراء المرفقين والكعبين ليس من المسنون بل واجب». والله أعلم. 

5١١ 


واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاقء فكذلك المسح لما 
كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد. ولیس - عندكم - 
مسنون منفرد في المسح. 

قيل : إنما سنت المضمضة والاستنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم 
باطن» والأذنان ظاهرتان. ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح. ألا 
ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسلء ولم تسن لهما سنة منفردة؛ 
لظهورهما ولا باطن فيهماء وبالله التوفيق. 

واستدل الزهري بقوله که في سجوده: «سجد وجهي للدي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره'» فأضاف السمع إلى الوجه. 
والمعنى -عندنا- سجد ذاتي» وقوله: «الأذنان من الرأس»!") أخص من 
هذا وكذلك قوله في حديث الصتابخي: وإذا توا تعمل وهه 
خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»(". فعلمنا بهذا أنهما 
من الرأسء كما علمنا أن العين من الوجه. 

واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله - 
تعالى-: ط فَاعْسلوا وجوهكم 4“ وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه. 

وما ذكرناه يقضي عليه. مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرهاء 
والمواجهة لا تقع بهماء والله أعلم. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)۲١١(‏ 


(4) سورة المائدة. آية (1). 
5١15‏ - 


وقد روى ابن عباس أن رسول الله يليج مسح رأسه وأذنيه بماء 


واد 


وكذلكک روي أنه جعم آتي بوضوء فتوضاً فغسل وجهه وكفيه 


ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمضمض واستنشق خلاثًاء ثم مسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما'. وهذا يفيد مسحا واحداء فلو كان 


كذ لهماماء عونا ثقال: مس أو كان رة احدهما هن الآخن 
كإفراده سائر الأعضاء. 


(۱) 
(۲) 


(0 


ليق 


وروی عمرو بن شعيبا ' عن أبيه عن جده أن رسول الله َل 


رواه الإمام أحمد في المسند ٠۳۲/٤١‏ وأبى داود في سننه ,84//١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
صفة وضوء النبي كَل وفي نسخ السنن اختلاف في موضع المضمضة والاستنشاق. 
ينظر : بذل المجهود ٠ .۲١٠/١‏ 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار :۱۷۸/١‏ إسناده صالح. 

وقد صحح استقادة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة١/44.‏ 

وذقت مباحن عون المغبود إلى شتو هان هذا العدية؛ احالف سائ الاحاديث فى 
تقديم المضمضة والاستنشاق. ١‏ 
ينظر : عون المعيود .۲٠۲/۷‏ 


هو أبى إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرى بن العاص القرضي 
السهميء ويقال: أبى عبد الله» روى عن أبيه - وجل روايته عنه - » وعمته زينب بنت 
محمد» والربيع بنت معوذ - رضي الله عنها-. وطاووس وبسليمان بن يسارء ومحاهد 
وعطاء والزهري وابن المسيب وجماعة. وروي عنه خلق كثير منهم: عطاء وعمرو بن 
دينار» والزهري وقتادة ومكحول وحمد الطويل وغيرهم. كان أحد علماء زمانهء تردد 
أهل العلم في شأنه. وقد لخص ابن حجر الكلام فيه فقال: «عمرى بن شعيب ضعفه 
ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب» = 


د 


سأله رجل فقال: كيف الطهور؟. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه 
ثلانًا. ثم غسل ذراعيه ثلانًا. ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه 
السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ثم غسل رجليه ثلانًاء 
ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم»'ء وهذا 


(۱) 


ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن أبيه عن 
جده حسب» ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن 
أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن فإذا قال: حدثني أبي» فلا ريب في 
جنها راما روات ابه عن جدة فإنما يعت يها أل الأطى عبد الاين عمرو لا 
محمد وق عه ال وقد شرام شعن ماع من عي الل کے أماكو وض ما 
منه». ' 

وقال الذهبي: «لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح: بل هو من قبيل 
الحسن»: توفي = رحمه الله -.بالظائق سنة (1148)ه. 

ينظر : ميزان الاعتدال 717/5 -51/8, تهذيب التهذيب ۲٤۷/٤‏ - 501. 

زواة أنى ذاو فى متها ر4ة تاب الظهارة بات لضو لدا شاا 

ورؤاة كلفط ا م هذا - أبى عبيد فى كتاب الطهور ص (75.75): باب 
الو عسوي امات وال فة لكا فا وا خم فى امت کارا واي ماخ فى نه 
1 کات الظهارة راء ان ا جاء فى الف في الزضن وكراكنة التعدي 
فيه والنسائي في سننه ,848/١‏ كتاب الطهارة. الاعتداء في الوضوء وابن الجارود 
في المنتقى ص .)۳٠.٠١(‏ صفة وضوء رسول الله ميو وصفة ما أمر به» وابن خريمة 
فى صحيحه »۸۹/١‏ كتاب الوضوءء باب التغليظ فى غسل أعضاء الوضوء أكثرء وترك 
التعدي فيه والبيهقي في 'السان الكترى ۷۹/١‏ كاب الظهازة: باب كراهية الزتادة 
على الثلاث. 0 

قال النووي في المجموع :٤٥۸/١‏ «هذا حديث صحيح»› رواه ابو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة» أ.ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :۸۳/١‏ «رواه أبو داود والنسائي وابن خريمة 
راقن ها کان طرق مک عر عكر ون کب عن ايفام جد رطالا 


. 5 ع 
ومختصرا» آ.ه. = 


- 4 - 


خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامهاء وبالله 
التوفيق والتسديد. 


= وحسن إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١7١/١‏ . 
تنبيه: استشكل قوله يي «فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم» حيث حكم بالإساءة 
والظلم على من نقص عن الثلاث» مع أنه قد صح عن رسول الله يهو أنه توضاً مرة 
مرة» ومرتين مرتين. 
واجيب عن هذا الإشكال بجوابين: 
-١‏ أنه أمر نسيء أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة 


الإساءة. 
۲ - أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه» بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن 
زاد» فقط. 


ولذا ذهب جماعة من العلماء المحققين إلى تضعيف هذا اللفظ وهو قوله: «أو نقص». 
ينظر : شرح السیوطی على سنن النسائى ۸۸/١‏ عون المعبود ۲۲۹/۱» ١۰٠۲ء‏ تعليق 
الألباني على مشكاة المصابيح .٠١١/١‏ 


5١6ه‎ 


القرمو ق الفتهارة لبس واي عت وال بوا 1 , 


٤ ۳ .‏ 5 50 . 
وهو مدهب علي! ا وابن ١ TEE‏ والزهري, والأوزاعي. وسفيان 
الثوري(“. 


(» 


وقال الشافعي : الترتيب مستحقا"). 


ينظر : المدونة الكبرى ١/٤٠ء‏ التفريع ١/۱۹۲ء‏ الكافي ٠١۷/١‏ بداية المجتهد 
١/ره7١,‏ مواهب الجليل .۲٠۰ ۰۲٤۹/۱‏ 


ينظر : الأصل 6١/١‏ المبسوط ٠٥/١‏ .١٠ء‏ بدائع الصنائع ۲۲۲١/١‏ الهداية 
۱ , الاختيار .٩/۱‏ 


نظن + ضف أبن أن شتدية 0۹7/۷ الأوممط 2/4 
ينظر : المصدران السابقان. 


نقل ابن المنذر - رحمه الله - فى الأوسط ٤١١ »٤۲۲/١‏ عن الزهرى والأوزاعى 
والثوري وغيرهم فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته بللاء قالوا: يمسح رأسه 
ويستقبل الصلاةء ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. 

وينظر أيضًا: المغنى .٠۹۰/۱‏ 


ينظر : الأم ٤٠٥/١‏ مختصر المزني 40/4: الاصطلام ۷۲/١‏ المهذب ۱۹/١‏ فتح 
ال 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب. 
والترتيب واجب عند الإمام أحمدء وقد روي عنه مسائل كثيرة مفادها وجوب الترتيب 
فى غسل أعضاء الوضوء. 

و ان اللات روات ان عن اوا اعفد اة روا 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ٠٠/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ٩٥/۱‏ - ١٠ء‏ الهداية ٤/١‏ المغنى ۱۸۹/۱ ١۹۰٠ء‏ الإنصاف .٠١۸/١‏ 


- ۲ - 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى: ل إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 


وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 , مفجمع بين الأعضاء بالواو, التي 
موضوعها للاشتراك والجمع. كقولهم: جاءني زيد وعمروء وليس 
عندهم فيه دلالة على أن أحدهم * جاء قبل صاحبه. 


2 )ء۶ 8 3200 ۲ 
وقد ذكر سيبويها" أن موضوع الواو للجمع لا للترتيب!". 


وقد نيه الشرع أيضًا على ذلك. فروي أن النبي َة سمع رجلا 


يقول: ماشاء الله وشكت. فقال له: «أمتلان؟ فل ماشاء الله ثم 


معد 
سنسما 


(۲) 


'"!. فنهاه أن يجمع بين مشيئة الله - تعالى - وبين مشيئته»ء فلو 


سورة المائدة » أية (1). 

نهاية الورقة ۲٣‏ أ. 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه, الفارسي ثم البصريء ولد في 
إحدى قرى شيرازء ثم لما قدم البصرة طلب الفقه والحديث مدةء ثم أقبل على العربية 
فبرع وساد أهل العصرء وهو أول من بسط علم النحو. صنّف كتابه المسمى - كتاب 
سيبويه - في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. قيل : كان فيه مع فرط ذكائه حبسة 
فى عبارته» وانطلاقة فى قلمه. توفى - رحمه الله - سنة (0٠4١)ه.‏ وقيل : غير ذلك, 
وكان عمره نيقًا وثلانين سنة. 

ينظر : الفهرست ص (١۷۷.۷)ء‏ إنباه الرواة ٠١ - ۲٤١/۲‏ إشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقی اليماني ص(۲٤۲‏ - 3510). 

ينظر : کتاب سيبويه .71١57//5 ء٤٩۳۸ ۰٤۳۷/۱‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

لکن روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا قال للنبي ب ما شاء الله 
وشئت» فقال له النبى مَكِيةِ: «جعلتنى لله عدلا ؟ بل ما شاء الله وحده». 

رواه أحمد في المسند ١//ر5١5؛‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲٤٤/١۲١‏ ح »)٠١١١١(‏ = 


- ۱۷ - 


كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم. 


فإن قيل : فإن الآية حجة لنا؛ لأن الله - تعالى - قال: [ إِذَا فمتم 


إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4ء فأمر بغسل الوجه عقيب القيام إلى 
الصلاة؛ لأن الفاء فى لغة العرب للتعقيب بلا خلاف7", فإذا ثبت أن 
غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال: 


(۱) 
(۲) 


وأبو نعيم فى حلية الأولياء 1۹/٤‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۴٠۷/١‏ كتاب الجمعةء 
تابن ها يكره من الكل فى الخطة: کک 

وصحح إسناده أحمد اک غ المسند ۲/ ۳٥ء‏ 1۹۳. 

وزواة این اعفن ا رف يرك كدان الكفا راك ات اه غالا بدا الله 
وشت ولفطةءإذا جلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشت ولكن ليقل: ما شا :الك 
ثم شئت» 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۳۲/١‏ وانظر أيضًا: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۲۱۲/۱ - ۲۱۷ ح (155 .)1١9-‏ 

وروى حذيفة مه عن النبى كو أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

أخرجه أحمد في المسند ه/585, وأبو داود في سننه ه/رةه”, كتاب الأدب» باب لا 
يقال: خبثت نفسيء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (555).: ح (4840: والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار ۰۲۱۸/۱ 519,ح »)۲۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۱۷۲ء 
كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة 


سورة المائدةء آية (1). 


ص (۱۲۱» ۱۲۲). 
وقد ذكر المرادي قولاً لبعض أهل اللغة أن الفاء تأتي لمطلق الجمع كالواو. ونقل عن 
الفراء أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان فى الكلام ما يدل عليه؛ ثم قال: «وقد 
اتضح يما ذكرته من هذه الأقوال أن ما نقله بعضهم من الإجماع على أن الفاء 
للتعقيب غير صحيح» أ.ه. 

5١8‏ مه 


الترتيب لا يجب في الوضوء قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيام؛ 
وإن غسل رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر. 

قيل له : هذه الدلالة لا تصح من وجهين: 

أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيبء وإنما دخلت لتعلق الكلام 
بالكلام والجملة بالجملة. وجوابًا للشرط بقوله: ا إِذا قمتم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسِلُوا )» والفاء التي للتعقيب تكون في الخبرء كقولك: جاء زيد 
ر أو في الأمر. كقولك: أعط زيدًا فعمرًاء فأما إذا كانت للجزاء 
وجواب الشرط هفلم تكن للتعقيب. 

والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط 
هو: أن الفاء إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام 
عنهاء مثل قولك: إذا جاء زيد فأكرمه؛ لو وقفت على قولك: إذا جاء 
زيد لم يتم الكلام والفاء التي للتتعقيب يصح قطع الكلام عنهاء 
كقولك: جاءني زيد فعمروء ولو وقفت على قولك: جاءني زيد. صح» 
وكذلك أغط زيدًا درهما فعمراء لو اقتصرت على قولك: أغط :زيدا, 
كان الكلام مفيدا. 

والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ 
لأنها قرنت بعدها بالواو التي هي للجمع: فلما دخلت الواو في باقي 
الأعضاء (بالواو)'. ثبت أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من 
تقديم اليدين على الوجه إذا ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين 
بالواو. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائد» والله أعلم. 
- 1۹ - 


ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب 


القيام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلهاء ومسح 
الرأس فيهاء ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء. فلو 
قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم. لم يكن إلا كقوله: 
ل اغسلوا وجوهكم » فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة 
إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض. 


على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه 


عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب. فنحن نقول: إذا قدم غسل 
الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة, 
فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم ؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه 
قلوين د فرق ى نموي ساكو الا فا 


(0 


فإن قيل : إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعا. 


فأما اللفة فإن الفراء" قال: الواو للترتيب لا للجمء(. وكذلك 


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوفي النحوي. 
إمام المؤمنين في النحو. ولد بالكوفةء وانتقل إلى بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. 
كان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما عالًا بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم 
والتثنية في القرآن» وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (01؟)ه. في طريق الحج» وله 
ثلاث وستون سنة. 

وغيرهم للمعري ص )۱۸۷ - 4 إنياة الرواة .٣٣ - ۷ - ۷/٤‏ 


الذي يفهم من كلام الفراء في كتابه معاني القرآن أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال = 


- Y* 


قال أو عة لقانم تن سكل ! الأنة دهت الى أن الكركمت :د 
بو الهاو في و عي 


الوضوء واجبا"). واستدل بالآية. وأن الواو فيها تقتضي الترتيب. 


(۱) 


9 


- رحمه الله - :۳۹1/١‏ «فأماالواو فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأولء والأول هو 
الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدّاء فأيهما شئت كان هو المبتدا بالزيارة» وإذا قلت: 
زرت عبد الله ثم زيدّاء أو زرت عبد الله فزيدًا كان الأول قبل الآخر إلا أن تريد بالآخر 
أن يكون مردودًا على خبر المخير فتجعله أولاً» أ.ه. 

لكن نقل ابن هشام عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب. 

ينظ :حفن الت ار 

ونقل ا موادي في الجني الداني ص (۱۸۹) عن ابن الخباز قوله: «وذهب الشافعي 
َيه إلى أنها للترتيب» ويقال: نقله عن الفراء» أ.ه. 

وذكر المرادي أن الفراء يرى أن الواو تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع؛ ثم قال بعد 
ذلك: «وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة 
بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا رتب غير صحيح» أ.ه. 

ينظر : الجنى الداني ص (185). 

ولعل مراد الفراء - على ما نقله المرادي عنه - أنها تفيد الترتيب بقرينةء وهذا ما 
أوله به المؤلف - رحمه الله - أثناء الرد على المخالفين ص .)٠١١(‏ 


هو ابو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة (617١)ه.‏ وقرأ القرآن على أبي 
الحسن الكسائي وغيره» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وغيره. قال عنه عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه: كان من علماء بغداد المحدثين, ومن النحويين على مذهب الكوفيين, 
ورواة اللغة والغريب عن البصريين» ومن العلماء بالقراءات» وممن جمع صنوفًا من 
العلم. وكان مع ذلك ذا فضل ودين وسترء ومذهب حسن وورع, ولي قضاء طَرَسُوس 
ثماني عشرة سنة؛ ورحل إلى مصر ويغداد فسمع الناس من كتبه. له مصنفات كثيرة, 
من أشهرها: كتاب الأموال» كتاب غريب الحديث» كتاب الناسخ والمنسوخ» كتاب 
الطهور. توفي - رحمه الله - بمكة سنة (84؟؟)ه. 

ينظر : ثارت دان ۲ -١١غ4,‏ إنباه الرواة ۱۲/۲ - ۳؟» سير أعلام النبلاء 
1۰ - 0-4 


ينظر : الأوسط ١لر"؟:‏ التمهيد ۸۱/۲ .۸١‏ 
55١‏ - 


وأما الشرع فإنه روي أن النبي كيو سمع رجلاً يقول: من أطاع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عَلَْام: 
«بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى!". فلما لم 
يرتب الرجل ذكر النبي َو على ذكر الله - تعالى - نهاه عنه» وأمره 
أن يرتب ذكر النبي ك على ذكر الله - تعالى - فقال: «قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى». فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم 
تكن للترتيب لكان معنى الجمع الذي نهاه عنه موجودًا في قوله: «ومن 
يعص الله ورسوله». 

وقد روي أنه قيل لابن عباس: إنك تقد تقدم العمرة على الحج:؛ > والله 
- تعالى - قدم الحج على العمرة فقال: «( وأتموا احج والعمرة لله 4 
فقال: كما قدمتم الدَيِّن على الوصية, والله - تعالى - قدم الوصية 
على الدين!". فسلم ابن عباس للقوم أن تقديم ذكر الحج على العمرة 


(۱( رواه مسلم في صحيحه ٥۹٤/۲‏ كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(۲) سورة البقرةء آية .)۱١۹١(‏ 

(0) أخرجه الشافعي في الأم ٠.٤4‏ . كتاب الوصاياء باب استحداث الوصاياء قال: 
أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا 
بالعمرة قبل الحج» والله - تعالى - يقول: ١‏ وأتموا الحج والْعمرة لله 4؟. فقال: كيف 
تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟. فقالوا: الوصية قبل الدين. قال 
فبأيهما تبدؤون؟. قالوا: بالدين. قال: فهو ذاك. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 54/5 كتاب الوصاياء باب تبدئة الدين على الوصية. 
وهشام بن ا ضعفه بعض الحفاظء قال عنه أحمد: ليس بالقوي, وسثل عنه 
يحيى بن معين فضعفه جدًاء وسئل عنه يحيى القطان فلم يرضه. 
وقواه آخرون» فقد وثقه ابن سعد والعجليء والذهبي في الكاشفء وقال أبى حاتم: 
يكتب حديته» وقال الساجى: صدوق. وقد احتج به البخاري فأخرج له فى الصحيح. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره4؟: الكاشف 571/7: تهذيب التهذيب 6/ره؟. 

- 791919 


يقتضي تقديم فعله عليهما ؛ ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له كما * 
تركوا ذلك لدلالة في قوله - تعالى - : من بعد وصية يوصي بها أو 
دين 14 فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب» وكفى به 
من أهل اللغة. 

فالجواب أن نقول: 

أما قولكم : إن الفراء قال: إن الواو للترتيب. فإنه لم يقل: إن 
موضوعها لذلكء وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب» ونحن لا نمنع من 
ذلك: 

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها 
لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل 
الواو فيه. كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله 
الآخرء فلما كان قول القائل: تشاتم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء 
وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف. 

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع. 

وأما قول النبي ية للخطيب ما قال: فلا دلالة فيه؛ لأن النبي 
ييا لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدةء وأحب 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره» ثم إذا قدم ذكر اسم الله - 
تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههناء ونحن لا نمنع أن 
تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالةء والدليل على النبي يل أراد ما 


# نهاية الورقة ۲۲ ب. 
)١(‏ سورة النساء , آية .)١١(‏ 
برق 


قلناه لا الترتيب: هو أن الله - تعالى - قد جمع بين نفسه وبين رسوله 
يه في كتابة واحدة. فقال: ظ والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 وهذا 
أبلغ من قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله - تعالى - فهو يرضي 
رسوله» وما يرضي رسوله فهو يرضيه - تعالى - . وكذلك العصيان 
لرسول الله َل هو عصيان الله - تعالى -» وإنما أحب رسول الله ميا 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - في اللفظ. 

وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأي أن 
الواو للجمع في الحج والعمرة. 

وقد روى ابن عباس تة أن النبي يو توضاً فغسل وجهه 
وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسا"). 

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية. مثل قول 
القائل: إذا دخلت الدار فألق زيدا وعمرا وخالدا ويكراء فإذا لقيتهم 
فأعطهم كذا وكذاء وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن 
أن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم. فإذا غسلتموها فصرلا ا تخلل بينها المسح 
الذي هو خلاف الغسلء فدل هذا على أن الواو ههنا للترتيب. 

قيل : أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لآن الواو 


.)15( سورة التوية , آية‎ )١( 
.. (؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ 
وقد ذكره النووي - رحمه الله - في المجموع دليلاً لمن قال بعدم وجوب الترتيب» ثم‎ 
أجاب عنه بأته ضعيف لا يعرف.‎ 
.540 :485ر/١ ينظر : المجموع‎ 
74د‎ 


تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدًا ثم عمرًا ثم خالدًا ثم بكرًا فإذا 
لقيتهم فافعل كذاء وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لا يصح أن يقول: 
اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك فإذا غسلتها 
فصل؛ لأجل ما قد تخلل بين أعضاء الفسل من المسح. فسقط 
السؤال. 

وإنما لم يصح في الوجهين جميعًا للمخالفة كما قلت في الصفة. 
فإن أراد الكناية ففي" اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم 
س 

ولكن قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ. وهو أن تقول في 
كناية الجمع والترتيب جميعًا: فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا 
وكذاء فاستوى البابان جميعًا في هذه الكنايةء وفي الامتناع من تلك 
الكنايةء والله أعلم. 


فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع 
برؤوسكم إلى الکن ومذ .نما لا يل ول عة 

قيل:: لو قال - تمالن -: فاغسلوا وجوهكم مع ايديكم أو إلن 
المرافق لكان يجب علينا أن نغسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة 
بماء واحد. ولكنه أراد منا أن نغسل كل واحد على حدته بماء جديد: 
لأتى بحرف من حروف الترتيب. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ففى» ولعل صوابها: «فى» حتى يستقيم الكلام» والله 
أعلم. 0 6 
o0 -‏ - 
م۸عيون الأدلة ج١‏ 


فإن!'' قائلاً لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قولهء فعلم 
أن الواو للترتيب. 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة 
النبي ية قبل ذكره إذا أريد الخبر عنه وعنهم. ألا ترى أن النبي وَل 
لودجل فى وعلى د غلى وتاطمية > sS‏ الل عدهت - في حال 
واحدة لما حسن أن تقول: جاءني علي والنبي فتقدم* ذكر علي على 
ذكره كه ولو بدأت بذكر النبي ييو قبل ذكر علي فة لما دل ذلك 
على أن النبي ام جاءها قبل علي دَزْثتَة؛ لأنهما قد جاءاها معاء ولا 
كان النبي عله خير البشر لم يحسن أن يقال: خير الناس أبو بكر 
والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهماء وهذا كله قد فرغنا منهء وقلنا إننا لا 
نمنع أن تدخل الواو للترتيب في مواضع بدلالة. 

فإن قيل : إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي يَكِيةِ: «قل: ما 
شاء الله ثم شئت! لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب. ولكنه كاه أراد 
من القائل أن تكون بين مشيئة الله - تعالى- وبين مشيئته مهلة؛ لا أن 
تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة الله تعالى ولا عقيبها. ألا ترى أنه 
أتى بحرف ثم - التي هي للتراخي والمهلة - فقال له: «قل: ما شاء الله 
ثم شئت». فهذا هو المقصود؛ لا أن" الواو للجمع. 


0 هكذا في المخطوطة, وسياق الكلام يشعر أن في الكلام سقطاء تقديره: «فإن قيل: فإن 
قائلا» والله أعلم. 
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(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)3١7(‏ 


(؟) في المخطوطة : «لأن الواو للجمع»» وما أثبته هو الصواب. 
حي ااه 


قيل : هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ 
النبيِيقِةٍ في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئّت». كما إذا جلس 
الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليهء وقيل له: تباعد عن 
قريه. 

فإن قيل : إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما 
ليس من جنسه إلا لحاجة. ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدًا 
وعمرًا وبكرّاء ولا يقولون: ضرب زيدًا وحبس عمرًا وضرب بكراء فإذا 
كان هذا عادتهم في كلامهم» فقد ذكر الله - تعالى - غسل الوجه 
واليدين وأدخل فيه مسح الرأس الذي هو من غير جنس الغسلء ثم 
أمر بغسل الرجلينء فعلم أنه أدخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب. 
وأن يكون مستحقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد 
فراغه من الغسل. 

قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس بالماء من 
جنس الغسلء والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاء فإذا 
كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم 
أولى من الآخر. 

وقد يصح في الكلام أن تقول: أكرم زيدًا وأدب غلامه. وأكرم 
خالدًا وبكرًاء وإن تخلل بين الكرامات أدب الغلام» ولما كان مسح 
الرأس لا تتم الطهارة إلا به كما لا تتم إلا بغسل الرجلينء ثم قد سقط 
حكم الرأس والرجلين في التيمم - الذي هو إحدى الطهارتين - جاز 
أن يجمع بينهما بالواو. 

فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب, 


- ۷ - 


ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين: فلما أمر الله - تعالى 
- بغسل الوجه. ثم بغسل اليدينء وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى 
الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس. 
عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم» ثم أتى بالمسح في 
الرأس. وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم. 

ويجوز أيضا أن يكون - تعالى - جمع ما في أعلى البدن في 
اللفظء ثم أخر الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن. 

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في 
الذكر جازء وهذا يلزمهم؛ لأنه - تعالى - لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب 
فالأقرب. فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه 
لم يرد الترتيب. 

فإن قيل : إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طالق وطالق. وقعت الأولى ولم تقع الثانيةء فلو كانت الواو للجمع 
للزمه تطليقتانء كما لو قال: أنت طالق تطليقتين. 

قيل: تقع عليه تطليقتان - عندنا -'ء وإنما يلزم هذا أصحاب 


أبي حت 


.۳٤۸/١ ينظر الشرح الكبير ۳۸۰/۲ جواهر الإكليل‎ )١( 
فتح القدير 6/رهه.‎ ۸۹/١ ينظر : المبسوط‎ )۲( 
والشافعية يرون أنه يقع عليه طلقة واحدة كالحنفية.‎ 
وأما الحنابلة فيرون أنه يقع عليه طلقتان كالمالكية.‎ 
الشرح‎ ٤٠٥/١١ روضة الطالبين ۷۸/۸ ۷۹ء المغنى‎ ۸٠ ۸٤/۲ ينظر: المهذب‎ 
١ .٤٥١/٤ الكبير‎ 
- YA -— 


فإن قيل : فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره. وذكر 
المواضع؛ ليعلمنا أنه أراد الجمع. 
فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب» ولو ثبت 
الترتيب. ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاةء وأن الركوع مقدم 
على السجود. وقد كرر في مواضع كذلك» ثم ورد قوله - تعالى - يا 
مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4ء فقدم السجود على 
الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب» وإنما هذا على 
حسب الأدلةء فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير 
اللفظ ولا تغييره. وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك. 

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع 
بالواو دل أنه أراد الجمع؛ إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض 
غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمعء والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الآية محتملة لما نقول ولما تقولون» ورأينا النبي يار 
توضأ ورتب» فكان هذا منه بيانًا للمراد بالاية. 


وقد يستدلون بهذا الخبر مفردًا فيقولون: إن النبي وله توضاً 


# نهاية الورقة 4" ب. 


)۱( سورة آل عمران» آية .)٤١(‏ 
- 4 - 


ورتب» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ء فكان هذا منه 
بيانًا للمراد بالآيةء وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب. 

وأنا أتكلم على الجميع» فالجواب أن نقول: 

إن النبي ياو قد رتب تارة. وترك الترتيب تارة أخرى. 

فروى ابن عباس ب أن النبي كَل توضاً فغسل وجهه وذراعيه 
EE‏ بدا ''. فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلا 
ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لهاء وأن المراد بالواو الجمع؛ وإذا 
تساوى ذلك قلنا: إنما رتب استحبابًاء وترك الترتيب ليعلمنا الجواز. 

وقد روي عن عثمان تة أنه توضأ وعكس بملأ من أصحاب 
النبي ياي وقال : 

أهكذا رأيتم رسول الله كيو توضأ؟. فقالوا: نعم(". فشهدوا له 
بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألايسقط بعضها . ويحصل معنا 
زيادة حكم» وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه. 

وقولة « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه  »‏ في خبرنا كما 
هو في خبرهم ؛ فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة: 
وهو الفسل لا الترتيب ولاتركه» هذا إن صح الحديث هكذا وإنما 


)١(‏ لم آعثر في شيء من آلفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الترتيب. 
لكن الحديث المعروف هو أن النبي يله توضاً مرة مرة » ثم قال: « هذا وضوء لا يقبل 
الله - عز وجل- الصلاة إلا به». وقد سبق تخريج هذا الحديث ص ١١١‏ . 

(۲) تقدم الكلام على هذا الحديث ص .)۲۲٤(‏ 

(۳) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 


— >» 


الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة 
إلابه». 

وقولهم : إن أفعاله على الوجوبء فمثله نقول في أخبارناء فإذا 
تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب. 

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم 
التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز › 
وه له يمكنيه اسان ا خا : 

ولنا ماروي عن عمار (') أنه قال لعمر ييه : بعثتني رسول کل في 
حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, 
ثم أتيت النبي َو فذكرت ذلك له. فقال «إنما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء قضرب بيده على الأرض فنفضهاء ثم ضرب بشماله على 
يمينه؛ ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه»' فدل هذا على 
جواز ترك الترتيب, لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب 
الترتيب أو تركه. فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جواره في الوضوء. 


)١(‏ هوأبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي, أحد السابقين الأولين» 
والأعيان البدريين» كان هو وابواه ممن عذ ب في الله فكان النبي وَل يمر عليهم 
فيقول: «صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». هاجر إلي المدينةء وشهد المشاهد كلهاء 
وشهد اليمامة ثم استعملة عمر يو على الكوفة . قتل رة بصفين سنة (۳۷)ه. وله 
ثلاث وتسعون سنة ينظر: سيرأعلام النبلاء ٤۲۸-٤0٦/١‏ الإصابة ۲۷۳/٤‏ , 77/6 
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فإن قيل: رأينا في الآ يه تقديم بعض الآعضاء على بعضء ورأينا 
النبي َة قدرتب. وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه: ولم 
يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية 
الترتيب؛ إذ لوكان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلا أنهم لايجمعون على 
الخطأ الذي هو خلاف المراد. 

قال القاضي أبو الحسن: وأول ماسمعت هذا الفصل من القاضي 
أبي حامد" - رحمه الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: 
هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة؛ وقي مسح بعض 
الا وذتك أن الله تاك ار متسل هذه ال فخا وت 
الرأس* وتوضا النبي يل وو آلى» ومسح بجميع رأسه» وأجمعت الآمة 
على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئه. فعلمنا أن المراد بالآ ية 
ماأجمعوا عليه؛ لأنهم لايجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر النعل 
بالنعل. 

على أن النبي َل قد رتب تارةء وترك الترتيب تارة» على ما 
روا کا رزى عتدك آنه ج خم اة اوو فا 


)١(‏ هوأبو حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامريء الور كاري 
صحب أبا سحاق المروزي. كان إماما لايشق غباره» نزل البصره» ودرس بهاء وعنه 
أخذ فقهاء البصرة. صنف عدة كتبء منها: الجامع في المذهب »> وشرح مختصر 
المزنى» وصنف فى أصول الفقه ١‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق ١/رج11/7؟:‏ طبقت الشافعية الكبيري للسبكي 
٠/۳‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ( 25 ) . 1 


# نهاية الورقة ٠٠‏ أ . 


(۲) ينظن ماتقدم صن (۲۳۰). 
عات 


تا ل') ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجرى: واختلافهم في 
الفعل الآخر أنه لايجزي يسقط عندك جواز ما اختلفوافيه. 


اختلافاً فيه. فمنهم على وعبدالله بن مسعود وابن عباس. 


(۱) 
(۲) 


أغضناكنا دان“ . 


وما ی( 


أثر على كفي تة أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۳۹/١‏ باب فى الرجل يتوضاً يبدأ 
رجاف قبل ييه وابن النذر فى الأوسط 999/6 قاب الطهارة :باب تكن تقديم 
الأغضاء بعضها على بض في الوضوء. والدار قطني في ستته ,84.44/١‏ كتاب 
الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسري على اليمني» والبيقهي في 
السنن الكبرى ,417/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في البداءة باليسار» وابن عبد 
البرفي التمهيد "/45. كلهم عن عبداللة بن عمرو عن على فة قال: ما أبالي إذا 
اتممت وضوئي باي أعضائي بدأت. 
وإسناد هذا الأثر منقطع؛ لأن الراوي عن علي كَرْنيَة هو عبد الله بن عمرى بن هند 
المرادي الجملي؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص )٠١١(‏ :« صدوقء لم 
نكيف ماع من على» .١‏ ه 1 
وينظر: السنن الكبيرى للبيهقي ۱,. التمهيد ۸۲۸۲/۲ ٩۸ء‏ التلخيص الحبير .۸۸/١‏ 
على أنه قد ورد عن علي فة من طريق آخر أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال 
قبل اليمين إذا توضات. 
رواه بن أبي شيبة في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه ؛ والدار قطني في سننه 
الرامتكاه كنات الطيارة بان ماوع فى جرا تقزر غدل لبد التسيرى على اتن 
والبيقهي في السنن الكبرى ۸۷/١‏ كتاب الطهارة. باب الرخصة في البداءة باليسار. 
وذكر البيهقي بعد ماروى اللفظ الأول أنه يحتمل أن يكون اللفظ الثاني معسرًا للفظ 
الأول وأن المراد تقديم الشمال على اليمين. 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله -. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله .٠٠١.۹۹/١‏ = 
FY -‏ - 


وقال ابن عباس: إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت يرجليك أو 


دای( '. 


(۱) 


أما آثر ابن مسعود َإليَ: فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۲۹/۱ كتاب 

الطهارات؛ باب في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه. واين المنذر في الأ وسط 

١‏ كتاب الطهارات: باب ذكر تقديم الأعضاء على بعض في الو والدار 

قطني في سننه ۸٩/۱‏ > كتاب الطهارة؛ باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى 

على اليمين. كلهم عن مجاهد بن جبر قال: قال عبد الله بن مسعود فة : لايأس أن 

تيداً برجليك قبل يديك في الوضوء. 

وإستاد هذا الأثر منقطع “ا ن الرواي عن ابن مسعود رة هومجاهد بن جيرء ولم 

يدرك ابن مسعود. 

ينظر: التمهيد "//87. 

ولذا قال الدار قطني بعد مارواه: هذا مرسل ولا يثبت. 

على أنه قد ورد عن ابن مسعود تة أنه سئل عن رجل توضاً فبداً بمياسرهء فقال: 

لابأس. 

أخرجه الدار قطني في سننه ١‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم 

غسيل اليد اليسر على اليمنى وقال: صحيح . 

لم أقف على هذا الأ ثر - بعد طول البحث عنه -. 

والذي يظهر لي أن نسبة هذا الأثر لابن عباس - رضي الله عنهما - وهم وإنما هو 

عن ابن مسعود وَل يؤيد ذلك ما ياتي: : 

أولا: أن العلماء عندما تعرضوا للمسالة لم يذكروا عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما- شيئاً في هذه المسالةء وإنما يذكرون ما جاء عن علي وابن مسعود - ر رضي 

الله عنهما-. 

ينظر: الأوسط ٤۲١/١‏ المبسوط١//هه.051,‏ التمهيد ۸/١‏ المغني 15١/١‏ المجموع 

. 2.۷ 

ثانياً: أن ابن عبدالبر - رحمه الله - ذكر من أدلة من يري وجوب الترتيب أثراً عن 

ابن عباس - رضي اللة عنهما - قال ماندمت علي شيء لم أكن علمت به ما ندمت 

على المشى إلى بيت الله أن لاأكون مشيت؛ لأني سمعت الله عزوجل يقول حين ذكر 

إبراهيم» وامره أن ينادي في الناس بالحج, فقال :( يأتوك رجالاً )» فبدأ بالرجال قبل 

الركبان. = 
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قال ابن عبد البر في التمهيد ۸٤/۲‏ « فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب 
فال ا اه 

فلو حفظ أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء لذكره ؛ ليعارض به ماذكر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن الواو تفيد الترتيب. 

قإنكا: أن ا ج ا نكو ان الرواى عن این عباس - رضي الله عنهما - 
فجافد: وكن بين رمن التخريج السابق لأثر ابن مسعود وريه نه أن مجاهداً هو الذى 
زواة عن ادن مسعوقء وقخاهد - كما تقدم - لم يدرك ابن مسعود کو فلعل المؤلف 
اطلع على بعض الكتب» فوجد الأثر منسوياً إلى عبدالله فقطء دون ذكر اسم فظن أنه 
ابن عباس - رضي الله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود مف ولأن 
مجاهداً مشهور بالرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

والذي أزال الإشكال لدينا هو تصريح ابن المنذر بأنه ابن مسعود رة والله أعلم 
هو أب بكر محمد بن أحمد بن الجهم, المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقاً 
للمعتضد. صحب إسماعيل القاضيء وسمع منه» وتفقه معه, ومع كبار أصحاب ابن 
يكيان واخد عه آي بكر الأبهري وغيره. كان ساحن بحديت وسمنا ع وفقه قال 
الخطيب :له مصنفات حسان» محشوه بالاثار» وكتب حديثاً كثيراً» تنبئ عن مقدار 
علمه؛ آلف كتباً جليلة فى مذهب مالك؛ منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن» 
وکات شان الف ركان مسائل لكلاف ر عرفا رقي بت رجمه الله ج( 
وقيل غير ذلك. 

ينظر: الديباج المذهب ۱۸١. ۱۸٠/١‏ شجرة النور الزكية ص ( ۷۸ء ۷۹) 

هو أبى الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي. شيخ القراء والمفسرين. روى 
DI TE ES‏ - فاكثر» وعنه أخذ القران وا لنجير والفقاء > وروی 
عن غيره من الصحابة مره . كان ثقة فقيهاً عا لما كثير الحديث ورعاً عابدا. أجمعت 
الأمة على إمامته والاحتجاج به. سكن الكوفة. توفى - رحمه الله سنة ( )٠١5‏ ه وله 
ثلاث وثمانون سنة. 

ينظر: سير اعلام النبلاء 49/5 501-5: تهذيب التهذيب ۲۷۲/۰۵- 7330/0 . 


ينظر ما تقدم قريباً ص .)۲۳٤(‏ 
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إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي كيو ترك 
الترتیب» دل على أن ترتيبه حيث رتب على وجه استحباب» وأنه أحب 
أن يطابق لفظ الآيةء وتركه للترتيب حيث ترك ليدل على الجواز. 

فإن ذكروا آيات في كتاب اللّه تدل على الترتيب» ذكرنا الآ يات 
التي يجوز فيها ترك الترتيب» مثل قوله - تعالي -: 8 إِنَّمَا الصدقات 
للفقراء وَالْمساكين 4 وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز. 

على أن الواو إذا وقعت للترتيب. فإنما تصير إليه بدلالةء وإلا 
كالظاهراة ضرعا لم هاا 

فإن قيل: فقد روي جعغر بن محمد ”عن أبيه(" عن جابر أن 
النبي ية طاف وخرج من المسجد وبدأ بالصفاء وقال: «ابدؤوا بما بدأ 


(0 


)( هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما- المعروف بالصادق. ولد سنة ( A.‏ ( ه. ورأي بعض الصحاية, وكان من جلة 
بكر الصديق مز ظاهراً وياطناً. توفي - رحمه الله - سنة ( )١54‏ ه. عن ثمان 
و ستين سنة. 
ينظر: سير اعلام النبلاء ١/رهه”-‏ ۰۲۷۰ تهذيب التهذيب ١/ره586.78‏ ( )٣‏ 
الله عنهما - المشهور بالباقرء ولد سنة ( 1ه ه). أدرك جمعاً من الصحابة كال . 
وروي عن بعضهم. جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقفة والرزانة» واتفق 
الحفاظ على الاحتجاج به. شهر بالباقر: من بقر العلمء أي شقه فعرف أصله وخفيه. 
توفى - رحمه الله حسنة ( ٤‏ ) ه. وقيل: غيرذلك . 
ينظر: سير اعلام النبلاء ١5-4٠ ١/5‏ 5: تهذيب هك/ره؟ 5‏ 557 . 


RE 


الله به» )0 وفوله: «ابدۇوا» لفظه الفظ أمر يمتضى أن يكون كل موضع 
ا کر اه دا كدق وا اهر ایر 


قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الواو لو كانت فى لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - 
تعالى-: إن الصفا والمروة 4 أن الصفا مقدم ولم يحتج أن يقول 
لهم كاه: «ابدؤوا بما بدأ الله به » لأن الواو في لسانهم للترتيب على 
ماتذكرون. فلما قال لهم: « ابدؤوا بما بدأ الله به » علم أن الواو 
للجمع» وإنما أريد في هذا الموضوع المعقول في لسانهم. 

والجواب آلآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله 
به» مقرون بسبب» هو الصفا وإذا خرج الخبر مقروناً بسبب حمل 
عليه. ولم يحمل على عمومهء هذا مذهب مالك - رحمه الله - (). 


ركعتى الطوافء والدار قطني فى سننه ٠٠٤/١‏ كتاب الح باب المواقيت» والبيهقي 
المحلى EA/Y‏ د وصححه 

وقال النووي وابن كثير - رحمه الله - رواية النسائي: إن إسنادها صحيح. 

ينظر: شرح صحيح مسلم ۱۷۷/۸ تفسير القرآن العظيم "ره ؟. 

وقد روي مسلم هذا الحديث في صحيحه "/484, كتاب الحجء باب حجة النبي كَل . ولفظه: 
«آبداً يما بدأ الله به». 

السيب؟». = 
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ثم لوثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالةء وقد ذكربيا 
في الوضوء دلائل تجوز ترك الترتيب فيه؛ والبداءة بغير ما بدئ به في 
اللفظ. 

وأيضاً من جهة القياس قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار 
على اليمين في الوضوء آجزأه؛ بعلة آنها طهارة تبيح الصلاة. فجاز 

وايضنا فف اتتا هن الظهبارة من الحنيطن والحتابة وان 
الترتيب لا يجب فيها › والعلة في ذلك: أنها طهارة تنتقض بالحدث؛ 
وكذلك الوضوء. 


فإن قيل: قياسكم علي تقدمة اليسار على اليمين غير صحيح؛ 
لأن اليدين في حكم اليد الواحدة وكذلك الرجلان؛ بدليل أنه لو لبس 
خفيه على طهارة ومسح عليهما جاز أن يصلي» ولو نزع أحد خفيه 
انتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع خفيه جميعا ولايجوز أن 
يمسح عليه»ء كما لو تطهر في الا بتداء ولبس أحد خفيه لم يجز أن 
وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لأن حكم كل عضو منفرد عن 
آلاخر فوجب أن يرتب. 


= وقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسالةء ولهم عدة أقوالء أشهرها قو لان: 
الأول: آن العبره بعموم الفظ لابخصوص السبب. 
الثاني: أن العبرة بخصوص السيب لابعموم اللفظ. 
ينظر: أصول السرخسي ١/072؟,‏ فواتح الرحموت :,190/١‏ المستصفى "//ر.5, 211 
c۹4. A/Y‏ اتسين لأبى الخطاب ۲/١١١ء‏ روضة الناظر ص (۲۳۲)» إرشاد 
القحول ص (4؟١1706.1١). ١‏ 
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وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصح؛ لأن الفسل 
لايتبعض. فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض؛ وليس 
كذلك الوضوء ؛لأنه ذو أركان يتبعضء فكل عضو فيه كالفسل من 
الجنابة» وليس في الغسل موضع ترتبيب. 

قيل: أماقولكم: إن اليدين في حكم العضو * الواحد. وكذلك 
الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخرء كمالا 
يصح بغسل عضو دون العضو الآخر مع القدرة. فأما المسح على 
الخفين فإنما هو رخصة:؛ جوز زعلى صفة» هي أن تكون الرجلان 
مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة. ولم يرخص له أن يمسح على 
واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد . ألاترى أن الرخصة 
لم تدخل في اليدين بالمسح» وقد رأينا النبي َه رتب فيهما فبدأً 
باليمين على الشمال: كما بدأ بغسل الوجه عليهما'. 

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي ية فيه. ففسل 
يديهء ثم غسل مابه من الأذىء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم خلل أصول 
شعره بالماءء ثم أفاض على جسده 7 وهذا كله ترتيب كما رتب في 
الوضوء ولوترك عضوا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته؛ كما لوترك 
عضوا من أعضاء الوضوء لم يجزئهء فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا 
غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل 


# نهايه الورقة هلاب. 
)۱( جاء هذا في أحاديث كثيرةء منها: مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -: وتقدم 
تحريج هذين الحديثين ص (۱۲۲). 


)18( جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -» وتقدم تخريجهما ص‎ (Y) 
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الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لاتتم إلا بالجميع. 

دليل لنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم 
النية» والماء الطاهر الذي لايسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه 
فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الفوص في الماء - الذي يسقط معه 
الفوفيث ويكوق ارا صولة قق سعد النية والتاء و هنا 
بهذا أنه ليس بفرض. 

فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل 
الوضوء دفعة واحدة - عندنا - بل يترتب من غير فعل» ومعنى هذا : 
أنه إذا انفسل في الماء فقد عم اّاء جميع بدنه؛ وكل جزء وقع منكسًا 
لم يعتد به. وكل جزء وقع مرتبًاء فهو الذى صحح الوضوءء وهذا معنى 
التوقيي = غندن د 

وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قراءة 
فاتحة الكتاب» كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف 
الإمام» ولاتسقط '' ولا تكبيرة الإحرام» فينبغي أن لاتكون القراءة على 
المنفرد فرضاً. وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لوكانت فرضًا في 
اوخو لكانت كالتية واتاء الظاهن فلا يعقظ حقهها بالتسيان: كنا 


)١(‏ بين ابن قدامة - رحمه الله - هذه المساله فى المغنى ١91١/١‏ فقال: ««ولو غسل 
اماف كفن واجذاة لع يصع له الال يجيه اه لم ترقت وان انغمس في ماء 
جار فلم يمر على أعضائه إلاجرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات» وقلنا: 
الغسل يجزئ عن المسح أجزأه: كما لو توضاً أربع مرات . 
وان كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا: إذا أخر ج وجهه ثم مسح رأسه ثم خرج 
من الماء أجرأه ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو »» ه. 

(؟) أي لا تسقط النية. 
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لم يسقط حكم النية والماء والطاهر. 

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتبا فهذا دقع 
المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في 
الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض» فإن جعلتموه 
كالمرتب حكما فجوزوا تقدمة اليدين على الوجهء واجعلوه مرتبًا حكمًا 
لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه. فقد سقط الترتيب 
الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا. 

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءةء فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام 
منابه في القراءة, ولیس ينوب عن الترتيب في الانغقماس في الماء 
شيء. 

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة؛ كما لو قام إلي خامسة ناسيًا 
لم يفسد» ولو تعمد لأفسدء وكذلك - عندكم - لوأكل ناسيًا في صومه 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسد(" وإذا انغفمس في الماء فقد ترك الترتيب 
متعمدًا مختارًا فقد سقط السؤال. 

ونقول أيضا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب 
فيهاء أصله إزالة النجاسة. 

ونقول أيضا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق 
الترتيب فيه أصله الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معة شىء من الزكاة قدقعه 


)١(‏ جمهور أهل العلم من الحنيفة والشافعية والحنابلة يرون أن من أفطر ناسيًا لم يفسد 
صومه. أما المالكية فيرون أن من أفطر ناسيًا فعليه القضاء. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١/١١٠ء‏ التفريع ٠٠١٠/١‏ المهذب .147/١‏ المغني 7717,/4. 
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إلى مستحق أجزأه عن فرضه. ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو 
فرق ذلك القدر من الزكاة جزءاً جزأه. فقدم وأخر أجزأه. فكذلك 
فرض الطهارة في الانغماس في الماء يسقط دفعة واحدة فلايستحق 
الترتيب فيه إذا فرق. 

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر» فوجب أن 
يكون الثرتيت: يها يتحت كالضلؤة . 

وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالاً مقار ة تفلا وقوضا وجب أن 
يكون فيها ترتيب مستحقء كالحج لايجوز تقديم الطواف فيه على 
الوقوفت يفرقة. 

وأيضاً فإنه فعل معلق أوله على آخره» ويفسد أوله بفساد آخره» 
فأشبه الصلاة لايجوز تقديم السجود على الركوع. 

قيل: لم يكن المعنى في * الصلاة ماذكرتموه؛ وإنما المعني فيه: 
أنها عبادة لايجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال تظامهاء وليس 
كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه. 

وَعلين آنا نکن ذلك عن الضلاة قتضول: إذا: جاوان ميشعفظ 
فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم 
يستحق فيه الترتيب. كالصلاة والزكاة. أو الصوم والزكاة لما جاز أن 
يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب. وكذلك 


# نهاية الورقة ٠١‏ أ. 
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إذا اجتمعت صلوات كثيرة!'. وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع 
ترتيب -عندهم- وقدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي َه في 
التشهد فرض'" وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد على ما قبله أجزأه. 
وأما قياسهم على الحج. فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب 
مستحق» فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهرء كمانقول إن النية 
والإحرام تتقدمان في الحج» وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير 
ماقدم فيها. ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرضء وسنته أن 


يكون عفيب طواف القدرمء فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض 


جاز ولم يفسد حجه'". 


)١(‏ إذا ا جتمعت على الإنسان صلوات كثيرة فللطماء فى ذلك آراء: 
فيرى المالكية أن الترتيب يسقط بين الفوائت والحاضرة؛ ولايستقط بين الفوائت في 
افا ١‏ 
أما الحنفية فيرون أن الترتيب يسقط إذا زادت الفوائت على خمس أوست صلوت. 
ويرى الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بين القوائت 
ويري الشافعية أن الترتيب مستحب وليس بواجب. 
ينظر: المبسوط ١/١١٠ء‏ الشرح الكبير .٠٠٠.٠٠١/١‏ المهذب ١/5ه؛‏ المغني ؟/1. 
69 يري الشافعية آن الصلاة على النبي َيه في التشهد الأخير فرض. 
أما الحنفية والمالكية فيرون أنها ليست بفرض 
وعند الحنابلة قولان: 
الأول: أنها واجبةء والثاني : أنها غير واجبة. 
ينظر: الهداية ,55//١‏ ۲ المهذب ١/رة/,‏ المغني ۲۲۸/۲. 


= هي لدعي ا الحتائلةا‎ E 
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ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه: 


منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في 
الطهارة. 


ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولىء ورد ما تجوز 
التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى: ورد مايراد لغيره إلى مايراد 
لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه. ونحن قد رددنا الوضوء إلى 
الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسةء ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله 
أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل. ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى 
مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن 
يوضئه ويغسله غيره, ويزيل عنه النجس مع القدرة, ولا يجوز ذلك في 
الصلاة والحج. وباللّه التوفيق. 

فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرةء تتقدم على الصلاة 
للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألايعتد بهاء أصله الأذان. 

قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة!'! واستقيال القبلة, 
والطهارة. جميع ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة 


= ويرى الحنفية أنه واجب وليس بركنء وهذه الرواية الثانية عن أحمد. 
وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم 1 
وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم» وكذا تأخيره بعد طواف 
الإفاضة. 
ينظر: الهداية للمرغینانی ١/١٤۸.۱٤٠ء‏ الاختيار ٠٤۸/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
۱ ۴۷۵ شرح الخرشى ؟/51, المهذب ۲۲٤/١‏ روضة الطالبين 
۳ المغني ۲۳۹.۲۳۸/۰» الإنصاف .0۸/٤‏ 


. هكذا رسمت في المخطوطة :« الجنابة » ولعل الصواب: «وللّه أعلم»‎ )١( 
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للصلاة. ومع هذاء [ أن ] ('' لوقدم الطهارة. ثم غسل ثوبهء أو بدنه من 
النجاسةء ثم استقبل القبلة جازء وكذلك لوقدم استقبال القبلةء أوقدم 
غسل النجاسة. 

فإن قيل: هذه عيادات لا عيادة واحدة . 

قيل: كذلك غسل الأعضاءء كل واحد منها غسله عبادةء والطهارة 
عبادات. فإن أردتم أن الطهارة لاتتم إلابجميعها ؛ قلنالكم: الصلاة 
لاتتم إلا بإز الة الأنجاس؛ واستقبال القبلةء والطهارة. كمالاتتم إلا 
بغسل الأعضاء كلها . 

فإن جعلتموها عبادة واحدة [فكذلك ما ذكرتموه, وإن 
جعلتموها!" فكذلك ماذكرناه. 

على أن ردالوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو 
أسقط الأذان مع القدرة لصحت صلاته ‏ ولو أسقط الوضوء مع 
القدرة لم تصح. وكذلك ما ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القبلة 
والطهارةء لو أسقط واحدًا منها مع القدرة وعدم العذر لم يصح وليس 
كذلك الأذانء والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

(؟) أي الطهارة 

(؟) هكذا المخطوطة؛ ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم . 

.۷۳,۷۲/۲ المغني‎ ٠٥/١ المهذب‎ ,417/١ مواهب الجليل‎ ,.١77/1١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
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[١٠]مسألة‏ 
تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض. 


وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه فى الغسل من الجنابة 


واجب. غير آن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 


0 


وقال الشافعي: التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى البشرة 


مفروض في الجنابةء مثل أن يغلغل الماء في شعره»أويبله فى الماء حتى 
يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (). 


(۱) 


ينظر: الإشراف ,8/١‏ التمهيد ۱۹/۲۰٠.۲۲/٥٠ء‏ الذخيرة ۲۰۹/١‏ مواهب الجليل 
۲.١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١74/١‏ 
ينظر: الأم ١/راه‏ .۷٥ء‏ المهذب ١//١؟,.‏ الوجيز للغزالى ١//ر18١.:‏ المجموع ١"‏ ١٠؟,‏ 
مغنى المحتاج .۷٤,۷۳/١‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله- قول أبى حنيفة وأحمد - رحمهما الله- فى هذه 
المسالة وف كدن المطة ا علر »مدي اتناك اا اک او و 
التى تحت الشعر. 
ونض الحنايلة على استحباب تخليل أصول شغر اللحية: 
ينظر للحنفية: الأصل ,"7/١‏ بدائع الصنائع 5/١‏ ؟, الهداية ,١"//١‏ الاختيار 2١١/١‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأيصار ١//ر؟ه١.‏ 
وينظر للحنابلة ١/,41"؟,‏ الشرح الكبر ١/لاه.‏ شرح العمدة لابن تيمية ,5”7/١‏ 
الفرع ۲۰٤/۱‏ المبدع 191/١‏ 
وقد حكى ابن عبدالبر- رحمه الله - عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وجوب 
تخليل اللحية في غسل الجنابة. 
ينظر: التمهيد ٠؟/ر5١١.‏ 
ولعل مراده - رحمه الله وجوب إيصال الماء إلي البشرة كما تقدم'؛ حيث قد نص 
الشافعية والحنابلة على استحباب تخليل اللحية في الغسل من الجنابةء والله أعلم 
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والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: لإ حت تغتسلوا 4 والاغتسال 
معقول» فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كفسله ظاهر وجههء 
ونال كذ ا فمل وان ك صل اا إلى ها تحت تعره 

وقوله- تعالى -: « وإن كنتم جنبًا فَاطَهُرُوا 4 مثل ذلك فإذا 
اغتل قيل: قد اغتسل وتظهن *: 

وأيضا قول النبي ية لأبي ذر: « فإذا وجدت الماء قأمسسه 
خلذك!'' إنما يرجه إلى ماظهر تن انه ره الذي مك إا 
بالماء الذي يكون في يده. ويسمي به غاسلاً ونحن نعلم أن المماسة 
باليد بالماء لايمكن الماتحت الشعر حتى يكون به غاسلاً » وإنما تبلغ 
يده مبلولة فيكون إما ماسحاً أو ماسالا غاسلاً. والذي أخذ عليه أن 
يكون غاسلاً بقوله: حت تغتسلوا 4. 

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «فأمسسه 
جلدك ©: فلم يعقل منه غير المس. 

قيل: يحتاج أن يكون ماسنًا لكل جزء من الجلد بالماءلا بالبلل» ومع 
الغسل يحصل كل جزء» وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسًا 
بالماءء وداخل اللحية لايحصل في الفالب مماسًا بماءء ولكن بالبلل 
فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الغا لب على هذه 


.)٤١ ( سورة النساء ءآية‎ )١( 
)3( (؟) سورة المائدة. آية‎ 
ب.‎ ۲١ نهاية الورقة‎ # 


(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١718(‏ 
- ¥ 


الصفة بفعل اليد فيه بالماء. 

وأيضا قوله يَكةِ: «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعرة جنابةء 
وآتفتوا البشدرة ١!»‏ وقد غلننا أن مانت الشتفر ليمك غسله وان 
مابين الشعر الكثيف لايباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من 
الشعرء والإنقاء أيضأمبالغة في الغسل » وهذا لايكاد أن يتأتى إلافي 
الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الفسل على مانقوله في الدلك 
بالماء. 

وأيضا قوله كله : « الأعمال بالنيات »"ء وهذاإذا اغتسل ونوي 

وأيضا قوله عكَلهِ: «وإنما لامرىء ما نوی » وهذا قد نوی غسل 
الجنابة بما فعله فله مانواه. 

وأيضا قوله يَلهِ: «لاصلاة إلابطهور'!"وهذا قد فعل ما به 
متطهرا ويسمى فعله طهورا وصلاة. 

فإن قيل: إننا لانسمي هذا الغسل طهوراً حتي يصل الماء إلى 
ماتحت لحيه. 

قيل: النبي َيِه سماه طهوراً بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا آنا قد طهرت“ 


.)٠٤١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۷۹( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)95( سبق تخرج هذا الحديث ص‎ )۲( 


.)١71( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
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وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماء. ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ×“ 
مدان اللخيران قصلم أن مدل اا ابوك أن عارص ا 
السؤال الذي تقدم. 

وأيضا قوله كله : «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ”"" وهذا إذا 
اغتمنل غل مائقولة: وضك فراع فاتحة الكتات هة حصت له 
الصلاة بحكم الظاهر. 

فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء 
في غسل الجنابة!". 

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل؛ 
وخاصة الشعر الكثيف المتجعدء فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر 
الذي يتجمع ويخفي» وقد قال: «بلوا الشعر 7 فأما أن يكون في 
الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه»ء ولوصح 
ذلك لكان مستحبًاء كما روي أنه توضا واغتسل » ليس الوضوء 


9 سيق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸). 
في الصلاوت كلهاء ومسلم في صحيحة DA)‏ كتاب الصلاة »باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رة أن رسول الله يلا 
قال: «لاصلاة لمن يقرا بفاتحة الكتاب «. 
(؟) ثبت هذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصفها غسل النبي ياء وقد 
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واجبًا؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء 
فإذا أنا قد طهرت » 'ويما قاله لأم سلمة0". 

فإن قيل: الطهارة عليه بيقينء ولاتسقط إلا بيقين وهذا إذا لم 

قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلاً ومتطهراًء فإذا فعل 
ذلك تقاوله الاسم وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: 
«لاصلاة إلابطهور'. 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلاتسقط إلابدليل . 

قيل: قد قال النبى كله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 0 وهذا 
إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ماتحت لحيته. وصلى وقرأ فقد أتى 
بالصلاة التى فيها فاتحة الكتاب. 

فإن قيل : فقد قال : «لاصلاة إلا بطهور ». 

قيل: هذا قد فعل مايسمى طهوراً في اللفة والشرع» على 
ماذكرناه عنه ع في فعلهء وفي قوله لأم سلمة. 


وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر مايعارضة 


.)١77( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١؟8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
.)99( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۲٤۹( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


- +0 ب 


دلائل القياس: 

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجبء والمعنى فيه: أنها 
طهارة تبيح الصلاةء أو تنتقض بالحدث,ء أو تجب عن حدث فكذلك 
غسل الجنابة. 

وايِضاً قد اتفقنا على ان داخل العينين لاا بجت غعسلة؛ بغلة أن 
دونه ساتر من نفس الخلقة, أو بعلة أنه باطن بنطوناً مستداماً في 
الأغلب. 

وأيضا فإنا اتفقا على أن داخل العينين لا يجب * غسله ..ونذكر 
العلة التي في العينين. 

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين. 

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها. 

فإن قيل: يفسد بالخفين. 

قيل: قد احترزنا وقلنا: بطونا مستداماء وقلنا أيضاء دونه ساتر 

فإن قيل: يفسد بماتحت ثدي المرأةء وبالسلعة ‏ إذا نزلت فإنه 
يجب غسل ماتحت ذلك. 


قيل: هذا لايلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأه إذا كان منكسراً 


#* نهاية الورقة ۲۷ أ. 
)١(‏ السلعة: بكسر السين وسكون اللام» غليظ غير ملتزق باللحم» يتحرك عند تحريكه» وقد 
تكون من حمصه إلى بطيخه . 
ينظر: الصحاح ,.١1771١/7‏ المصابح المنير ص (8١٠)ء‏ القاموس المحيط ص )٠٤١(‏ 
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على رها فن عضيل ذا اكه اف تنا موق اماه لأذها إذا 
نامت آومشت أوالكوت رال عن :موضهه: وليمن كزلك:ماتغطيه اللحية: 
وداخل الفم والأنف والعين. 

فإن قيل: فإن شعر اللحية طارء وليس كذلك داخل الفم والعين, 
فينبغي أن يكون الشعر كالخف. 

قيل: أليس الأمرد الذي لالحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابةء ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر ؟ 
فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعرء وإن كان طارئا" فيهما. 

فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك في الوضوء والجنابةء قلنا: 
القياس على داخل العين بما ذكرناً من العلة. 

فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك 
بالمسح على العمامه في الوضوء؛ لأنه يجيزه» والعمامة طارتة ("). 

فإن فصل بينهما بأن العمامة لاتثبت دائماً مع طريانها. 

قيل: فقد صار ثبوت الشعرودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي 
يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العينء 


)١(‏ اسم الإشاره يرجع إلى تخلل اللحيةء يعني إن كان المخالف ممن يوجب تخليل 
اللحية في الوض و ء والجنابةء. 
وقد قال بعض آهل العلم بوجوب تخليل اللحيةء منهم إسحاق وعطاء وأبى ثور 
وسعيد بن جبير. 
ينظر: التمهيد ۱۲۰۰۱۱۹/۲۰ المغنى .٠٤۹.۱٤۸/۱‏ 

(۲) تقدم ذكر حكم المسح علي العمامة ص (۱۷۸)ء وتقدم أيضاً من قال بجواز المسح 
عليها من أهل العلم حاشية رقم (1). 

YoY —‏ ا 


كما توجب في الشعر الظاهر الخارج. أوتسقط الشعر الظاهر كما 
أسقطت غسل شعر العين. فيجيء من هذا أن غسل الشعر في 
سينا لتنا فف مشيلا عا تة اوري عمل الل ةه وهنا فيا 
فيجب غسل الشعر من العينء وهم لايوجبون ذلك. ففسد الاعتلال 
TE‏ 

فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو 
لم ينبت لما وجب غسل ماتحتهء وليس كذلك الشعر الذي على البشرة. 

قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلالء والفرق مع النقض والفساد لا 

على أننا نحن أيضًا نقول إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما 
وجب غسله. وهو قول الشافعي فكذلك لايجب غسل الشعر الذي 
فيه. ويصير الشعر الظاهر متردداً بين أصلين. هما: الشعر الذي 
داخل الأنف والعينء وبين الأشياء التي تطرأ كا لجبائر والخف. فرد 
ماتحت الشعر إلى من رده إلى غيره» ورد مايثبت بعد طريانه إلى 
مايثبت من شعر الأنف والعين أولى» وباللّه التوفيق. 


)١(‏ يحتمل أن يكون مراد المؤلف - رحمه الله - أن داخل الأنف لايجب غسلهء بمعنى أن 
الاستنشاق في الجنابة غير واجب» وهذا صحيح» وقد تقدم الكلام على هذه المسالة 
بالتفصيل ص ( ,)١155‏ 
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إن داخل الأنف لولم ينبت فيه شعر لما وجب غسلهء 
أي فإذا نبت فيه شعر وجب غسله. وهذا فيه نظرء حيث قد ذكر الشربيني في مغني 
المحتاج ۷۳/١‏ أنه لايجب غسل الشعر النابت في العين والأنف. تين 


— of — 


ونقول أيضا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل 
القرضن :اة اضتلة الوضنوء: هذا على الشاك 


والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرةا". 


)١(‏ أي في عدم وجوب إيصال الماء إلى الشرة في الوضوء إذا كان الشعر كثيراً. 
نظن الم ره شختضر ارتي 181/2 ٠‏ 

(۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» ولد سنة 
(175) ه. وحدث عن الشافعي ونعم بن حمادء وغيرهماء وروی عنه ابن خزيمة 
والطحاوي. كان عالما مجتهداً. غواصاً على المعاني الدقيقةء وقد جمع إلى ذلك الزهد 
والورع والتقلل من الدنياء صنف كتباً كثيرة» منها: المختصرء, والمنثور, والجامع 
الكبير» والجامع الصغيرء توفي رحمه الله - سنة )۲١١(‏ ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبيرى للسبكى ”"/40-377: طبقات الشافعية لابن هداية الله 
الحسني ص ( .)۲٠.۲۰‏ 1 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير١/5١٠؛‏ فتح العزيز .٤٠٤/١‏ 


8ه" 


]١١[‏ مسألة 


علد مالا وأبى EES‏ وجميع ا أن المرفقين 


تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء. 


وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لايجب غسل المرفقين ‏ قال :لأن 


الله -تعالى - قال: « وأيديكم إِلَى الْمَرافق © " فأمر بغسلهما إلى 
المرفقين. وجعلهما حد أ. والحد لايدخل في المحدودء كقوله - تعالى 
١ :-‏ ثم أَتمُوا الصيَام إلى اليل 4ء فجعل الليل حداً للصوم. ثم لم 
يدخل شيء من الليل فيه. وكما يقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلان؛ 
فتكون دار فلان حدا لهاء ولاتدخل فيهاء فكذلك ههنا. 


0 


ينظر: الإشراف 1ء التمهيد ا بداية المجتهد ارال الذخيرة ص (۲۵۱» 
مواهب الجليل ۱۹۱/۱ . 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)» أحكام القرآن للجصاص 55/7 7, المبسوط١/1,‏ 
بدائع الصنائّع »٤/١‏ الهداية .٠١/١‏ 


قد قال بذلك الإمام أحمد - رحمه الله-. ينظر: مختصر الخرقى ص »)٠١(‏ المغنى 
١ء‏ الإقناع .۲۸/١‏ وممن قال بذلك أيضاً ؟: عطاء بن رباحء وإسحاق بن راهوية 
.ينظر: الأوسط 560/١‏ المغنى .٠۷۲/١‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۳٤٤/١‏ المبسوط ١لرا,‏ الهداية ١/2١ء‏ الاختيار١/۷.‏ 
سورة المائدة, آية (1) 


سورة البقرةء آية (/141). 


— ¥00 - 


والدليل لقولنا: قوله تعالى -: فإ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق ا برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبَين 74 وأن الله - تعالى - 
لا اراد كنا ا ال :إلى هذا الحله وع انه وان كات 
خر الزففيو عه لقازته وات لاخصل يا ارحب عسل الرفمين. 
كماأنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل 
في حكم الصيام بقوله: ل ثم أتموا الصيّام إِلَى اليل 4 وكذلك لما لم 
يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء 
الصيام في باب النية والإمساك. حتى يحصلا مقدمين على الصوم 
الذي يجب من طلوع الفجر ؛ لانه لو تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع 
الفجر لشق ولم يمكن فكذلك في المرفقين مع الذارعين . 

فإن قيل: فينبغي أن يكون الوجب إدخال جزء منه لاجميعه كما 
ذكرتم في الليل والنهار . 

كين ا ترفن نش ها لجو هن اللي لآن:الليل كد ولیس 
كذلك المرفق. فتكلف * إدخل بعض المرفق دون بعض يشق ولايمكن. 
وإذا لم يمكن؛ استيفاء الذراع إلابجزء من المرفق» ويشق تمييز ذلك 
الجزء منه لقلته في نفسه صار جميعه في حكم الجزء من الليل. 


)١( سورة المائدة. آية‎ )١( 
.)١41( (؟) سورة البقرةء آية‎ 
نهاية الورقة ۲۷ ب‎ # 
- 0 - 


وقد حكي عن المبرد7'! أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من 
جنس المحدود دخل الحد في المحدود. كقولهم: بعتك هذا الثوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف الآخرء دخل الطرف الآخر في البيع وإن 
كان قد جعله حداً؛ لأنه من جنس الثوب» وإن كان الحد من غير جنس 
المحدود لم يدخل في المحدود. كقوله تعالى -: 8 ثم أتموا الصيام إلى 
اليل 74" يلما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيهء كذلك أيضًا 
دخل المرفق فيه؛ لأنه من جنس المحدودا". 

قال القاضي أبو الحسن : وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها 
حقيقة للغاية فلافصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما 
عند انتهاء الغاية فأما في المواضع التي تكون إلى بمعني مع» كقوله - 
تعالى -: ل[ من أنصاري إلى اله 4ء أى: مع الله فمي في هذا الموضع 


)١(‏ هوأبى العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري. المشهور بالمبرد. إمام 
العربية ببغداد في زمانه» كان فصيحاً بليغاً مفوهاً. ثقة أخباريا علامة» صاحب نوادر 
وظرافة: خف كتا شن أسهرها: مان القزآت: الكامل: ا لقنب وغيرها: تزف > 
رحمة اللات مكة (486) ف وقدل غير ذلك ۰ 
ينظر: طبقات النحويين واللغو يين للزبيدى ص(8١١-0؟١)‏ بإنياه الرواة -۲٤١/۲‏ 
١‏ بغية الوعاة للسيوطي ۲۷۱-۲۱۹/۱. 

(5) سورة البقرة» آية (141). 

(0) کی الزادي في الح دای ھون )الک فی کی داید ال في کک 
ماقبلهاء وأن فى المسالة ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان من جنس الأول دخل وإلا فلا 
وهذا الخلاف عند عدم القرينةء ولم ينسبا القول الثالث لأحد. 
ووجدت هذا القول منسوياً لابن سريج» كما في البحر المحيط .١۷۳۷/٤‏ 
ولم أجد من نسب هذا القول اللمبرد» والله أعلم 
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ب YoV‏ 57 
مأعيون الأدلة جا 


وفي الآية أيضاً دليل آخر .وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى 


الإبط ‏ بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لماتيمم مسح إلى 
الآباطا") امتثالاً لما اقتضاه الاسم؛ أعني اسم اليدء وعمار من وجوه 


(۱) 


اليد: تطلق على الكف. وتطلق على جميعها من أطراف الأصابع إلى الكتف. 

ينظ القافوس المحيظ ض 4)0۳ لتاق العرب 4۹/۷6 اتاج الفروين 2۱۷/١٠:‏ : 
رواه أحمد فى المسند ۲۱۲/٤‏ ,١٤٠۲ء‏ وأيوداود فى سننه ۲۲۰۹/۱/۱ ۲۲٢.‏ كتاب 
معاني لار 1/۱ Sl a‏ 
ياسر کا همعن ازع عن عدا بن نب ن اب عباس عن عار ب ياس 
الله عنها - زج فاع عق لها م جا قار شميس سابتقا متف كلك 
فقام المسلمون مع رسول ييا فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم» ولم يقبضوا 
من التراب شيئاء فمسحوا وجوههم وأيديهم» ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا 
ويقوضهم وأيذيهم: إلى المتاكب: ومن بطون ايشم إلى الأباط: 

قال ابن شهاب الزهري: ولايعتبر الناس بهذا. 

التيمم ».من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر 
عرفتي اللدعتهما 2 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :10/١‏ «قال إسحاق بن راهويه: حديث عمار 
في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح. وحديث عمار: تيممنا مع النبي يل = 


— ه؟ ال 


أهل:اللغة: هاذا قرو أن اليف اشم لها إلى الآباظ قم آم ر الله تعالى 
دل الدية مضني الأ ا او و ی ا 
أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ل إلى المرافق 4 فبقي المرفق مغسولا 
مع الاراعيق ى ا الآن ناء لم ياحفة ولم ينته اليد هذا 
انمع أن اتحد ا لاحل فى المعدود فة م ماقناء 


ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ماروي آن النبي َيه غسل يديه ثم أدار 


الماء على رف وقال فی الحديث: « هذا وضوء لايقيل الله 


إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر 
أن النبي َل أمرهم بالوجه والكفين والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي يلار 
في التي آنه قال: الوجه والكفين. ففى هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علد 
النين ا » ١‏ .ه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري :57١/١‏ « وأمارواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 
كان ذلك وقع بأمر النبي و فكل تيمم صح للنبي و بعده فهو ناسخ له» وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي راية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي يل بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد 
به من غيره» ولاسيما الصحابي الا ١‏ 


رواه الدار قطني في سننه ,87/١‏ كتاب الطهارة» وضوء رسواللهء والبيهقي في الستن 
الكبرق ١‏ كتاب الطهارة: باب اتال الرفقن فى الوضية كلدهها من ديك 
القاسم ين محمد بن محمد بن عقيل عن جدة عن جابر ين عبداللة - رصي الله 
عنهما قال: كان رسول الله َة إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه. 

والقاسم بن محمد متكلم فيه. قال فيه. قاتل فيه الإمام أحمد: ليس بشى» وقال أبو 
حاتم :متروك الحديث. وقال أبوزرعة: أحاديثة منكرة, وهو ضعيف الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل ۱۱۹/۷ ميزان الاعتدال ۳۷۹/۲. 

أما عبدالله بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى. فقد أختلف العلماءفى الاحتجاج به» وقد 
١ ١ 00‏ 

وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث ١/ا24»‏ = 


— 0۹ - 


الصلاة إل به» لما توضاً مرو وهد | بسكن 3١‏ بع ليلا 
ميتدأ. فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ماتقدم . 


ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن جابر بن عبداللّهِ وأنه قيل له: 


أرنا كيف كان وضوء رسول الله لار .فأراهم ذلك وفيه: أنه لما بلغ 
المرفقين أداز الماء عليهما ‏ وهواقول عند من اتضحابةا'" وظاهره أن 
فعل النبي كاه واجب إلا أن تقوم دلالة. 


03 


(0) 
(0 


للق 


(٤( 


ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبى َا 


أنه أدار الماء على مرفقيه. ويخير جابر. 


ضعفوا هذا الحديث. 

ينظر: التلخيص الحبير ٠۷/١‏ 

وقد روي مسلم فى صحيحه .1١7/١‏ كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوءء عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاء فغسل وجهه؛ 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد., ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد ......» ثم قال هكذا رأيت رسول الله وَللويتوضاً 

لم أجده بهذا اللفظء لکن تقدم قريبًا ص(0١؟)‏ من حديث جابر رة أن رسول الله 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وهو قول من الصحاية »ولعل صوايها: «وهوقول جمع من 
الصحابة». 


سيق تخريج هذا الحديث ص (۹). 


— + 


ش غسله معه في الوضوء 


1Y]‏ مسألة 


والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه «ولايجب 
)۱( 


وذكر الطحاوي "أنه من الوجا". 


وقال الرازي في شرحة ‏ إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ 


لأنه من الوجه. فلايسقط حكمه بنیات الشعر في يردن 


09 


(0 
(٤( 


(٥) 
(01) 


قحال و کان آل يخي" يوسن ےن 


ينظر: التمهید ۱۱۸/۲۰ الکافی ۱۱١/۱‏ الإ شراف ۸/١‏ المنتقى .٠١.٠٠/۱‏ 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .۸٥/١‏ 

هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجرى المصري الطحاوي. 
الإمام الفقية المحدث. صاحب التصانيف الفائقةء والأقوال الرائعةء والعلوم الغزيزة 
والمناقب الكثيرةء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة فى زمنه» من أشهر مصنفاته: 
(١١ه)‏ . ينظر: الجواهر المضية ۲۷۷٠۲۷١/١‏ الطبقات السنية "؟//9غ-05. 

ينظر مختصر الطحاوي ص .)١17(‏ 

الشرح في جامعة أم القرى على أربع رسائل جامعية لتحقيقه »نوقش منها اثنتان؛ 
القسم الثاني والثالث, أما القسم الأول وهى مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ 
وا/لا/لااةاه. 

ينظر:. أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص ”/ر. 355 .578١‏ 

ولد سنة )55١0(‏ ه. وسكن بغداد ودرس يها فقه أبى حنيفة, وانتهت إلية رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في زمنه» كان مع غزارة علمه» وكثرة رواياته عظيم العبادة, 0 


ا 


البردعيا' ك إلى أصل الذقن إلى 
شحمة الأذن!'أوكذلك قول الشافعي!". 


كذلكء وإنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر فأما ما 
وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه. 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى - :8 فاغسلوا وجوهكم ۵ 


كثير الصوم والصلاة. صبوراً على الفقروالحاجةء عفيفاً عمافي أيدي الناس. توفي - 
رحمه الله (10؟) هف 
ينظر: الجواهر المضية 1۹١/٣‏ , ٤١۹٤ء‏ الطبقات السنية .٤٤١-٤٠١١/٤‏ 


هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعيء أحد الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من 
مشايخ الحنفية ببغداد» تفقه على يدأبي علي الدقاق» وتققه عليه أبو الحسن الكرخي, 
أقام سنين عديدة درن قدا شم خرج إلى الحي فقتل في وقعة القرامطة مع 
الحجيج سنة )۳١۷(‏ ۵. 
ينظر: الجواهر المضية ١/۳١١-١١١ء‏ الطبقات السنية ١/ر١اغ؟.؟581.‏ 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤١/۲‏ . 
وماذكره المؤلف عن علماء الحنفية هو قول أبى حنيفة ومحمد- رحمهما الله -. 
بتكن اليوط 6/رة: باقع التائ ١‏ الهداية رها التختيان كر 
ينظر: الأم ١/ر.‏ ؛ء الحاوي الكبير ٠١/١‏ المجموع ١/ر١ه,‏ نهاية المحتاج .١13//١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- فى هذه المسالة. ۰ 
وقد فال امام اخ أن لمان الذى بن شمر اللخ والأذق من الومة رنب 
غسله معه فى الوضوء. 
ينظن المفتي 358/١‏ شرح السدة لابن تينية 1058 الفروع 6/6 4+ الإتضاف 
۷ كشاف القناع 4 
قال ابن عبدالبر - رحمه الله في التمهيد ١1١8/٠‏ :«لاأعلم أحدأمن فقهاء الأمصار 
قال بقول مالك في هذه المسالة» ١.ه.‏ 
سورة المائدةءآية (1). 

ا 


والوجه عند العرب ماوقعت المواجهة به ولاتقع في غالب الحال بذلك 
الموضع. 

ES‏ أن على 0 المحرمة أن تكشف وجهها في 
الإحرام 'أونحن نعلم أن القناع يغطي ذلك الموضع ولاتكون عليها فيه 
N ES u‏ 
يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجههاء وهو ما ظهر من القناع وإذا 
كققت هذ القدر قيل حكن كشفت وجوه حه 

ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله. 
كان الذي وقاه أولى ألا يجب إما لأنه إلى الرأس أقرب أو لأن الشعر 
قل حال دينة وبين الوحة. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا ليست الوقاية ‏ تغفطى رأسهاء وانكشف 
الباقي؛ فينبغي أن يكون من الوجه. قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من 
اليك لبن الأفركذلك نرف ٠‏ رها يتعشفان مع الوجة ولو هدلت 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ١/4؟1:‏ الشرح الكبير اللدردير ١/٤٥.٥٠ء‏ المهذب 
1ء "المغني وكرء ١6‏ . 

(۲) القناع: هو ماتغطي به المرأة رأسها . 
ينظر: الصحاح ١715/5‏ لسان العرب ١/4‏ .". 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ,١159/١‏ الشرح الكبر اللدردير ؟/00.05, المهذب 
1 المغني دكرءه١‏ 

(٤(‏ الوقاية 1 يكسر الواوء مصدر وقى يقي الشى: حماة وصانة من الأذى. 
والوقاية: هي الطرحة التي تطرحها المرإة على رأسها فوق القناعء ليقيها البرد والحر. 
ينظر: تاج العروس ۳۹/٠١‏ معجم لغة الفقهاء ص (007). 

۳ - 


ذلك في الصلاة لم يجزلها ذلك - عندنا- لأن رقبتها وأذنيها 
فإن قيل: فلم تقل في هذ | كماقلت في المرفقين مع الذراعين, 
وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب * أن يغسل مع الوجه. 
كالمرفقين. 
قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى 
المناكب حقيقةء وكل موضع منه يتناوله اسم يدحقيقة 7(" وليس كذلك 
الوجه مع الرأس» بل جعل بينهما فصل .لاهووجه حقيقة ولامن الرأس 
حقيقة. أن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه بهء ثم 
عقبه بغسل اليدين .ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلك فعلم بهذا أن هذا 
مفرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد ؛لأن الاسم الواحد 
يتناولها حقيقة؛ فبان الفصل بينهما. 
فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل. 
قيل: لايلزم ؛لأن لذي جعل آخر النهار هو غيبوية الشمس وهي التي 
جعلت أول الليل فلافصل؛ فكأنه مشترك بينهماء فلم يمكن الفصل 
بينهماء وبين الوجه والرأس فصل بين فلم يلزم ماذكرتموه؛ والله أعلم. 


)١(‏ وهو أيضنًا مذهب الشافعية والحنابلة. 

أما الحنفية فقال أكثرهم: إذا انكشف أقل من ربع عضو من أعضائها فلا تعيد 

الصلاة. 

وقال أبو يوسف: لاتعيد الصلاة إن كان المكشوف أقل من النصف. 

ينظر: الهداية للمرغيناني 7/١‏ . 44» الإشراف ١/١‏ 6: الأم .٠١ 5/١‏ المغني 557//9. 
# نهاية الورقة ۲۸أ. 
(۲) ينظر: ماتقدم ص (01؟): هامش )٤(‏ 

- £ اس 


[٠]مسألة‏ 
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالكا") 
وأبي حنيفة والشافعي(". وجميع الفقهاءء وبه قال أنس بن مالك( 
وربيعة!". والأوزاعي!') وأهل الشاء!") وعبد الله بن الحسن البصري!") 
وأهل البصرةء وسفيان الثوري ‏ وأبو ثور" وأحمد ("". 


,5١/6 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .٠١۹/١ الكافي‎ .٠١/١ ينظر: الإشرف‎ )١( 
.7١1١/١ الذخيرة ١//ه1"؟, مواهب الجليل‎ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ١/9؟,‏ بدائع الصنائع ١/١٠ء‏ المختار ١/"2؛‏ تيبين الحقائق ١/5؟.‏ 


(؟) ينظر: الأم ١/١٤ء‏ الحاوي الكبير ٠١١/١‏ المهذب ,١8//١‏ روضة الطالبين ١/ؤه,‏ 
مغني المحتاج .07/١‏ 


) ينظر: مصنف اين أبى شيبة ۱۹/۱ءالأوسط١/٤٠٤.‏ 

0) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

) ينظر المصدر السابق. 

۷) ينظر: المصدر السايق. 

۸) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري» 
البصري»ولد سنة )٠١1(‏ ه. وولى قضاء البصرة » وكان ثقة محموداً عاقلا من 
سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً: أخر ج له مسلم وغيره. توفى - رحمه الله- سنة 
(0) ه. 
وينظر: الأوسط ٤١١/١‏ . 

9) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

)٠‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۱١‏ ينظر :المصدر السايق. 

.٠١٤/١ الإنصاف‎ ,1١7/١ المبدع‎ .١؟/١ررحملا‎ ۱۸٤/١ المغنى‎ ۳١/١ ينظر: الكافي‎ )١١ 

٥ -‏ سه 


) 
) 
) 
) 


وذهب ابن جرير الطبري!" إلى أن الغسل يجوز. ومسح جميع 
القدمين يجوزء الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفةا". 


)١(‏ هوأبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من أهل طبر ستانء ولد سنة 
)۲۲١(‏ ه. وطلب العلم وأكثر الترحالء ولقى نبلاء الرجال. كان من أفراد الدهر علما 
وذكاء وكثرة تصانيف. جمع علومًا قل أن يشاركه فيها أحد من أهل عصرهء فكان 
حافظاً لكتاب الله. عارقًا بالقراءات. بصيراً بالمعانيء فقيها فى أحكام القرآن, عالماً 
بالسنه وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارقا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. له عدة مصنفات» من أشهرها :جامع البيان 
في التفسيرء تهذيب الآثارء اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفي - رحمه الله - سنة 
)5٠١(‏ ها 

ينظر: تاريخ بغداد ,١179-١715//7‏ سير أعلام النبلاء ۲۸۲-۲۹۷/۱۶. 


(۲) قد نسبب جماعة من أهل العلم القول بالتخيير بين الغسل والمسح لابن جرير الطبري, 
منهم: الخطابي في معالم السنن 80/١‏ : وابن العربي في أحكام القرآن "//الا05: وابن 
قدامة في المغني ۸٤/١‏ والنووي في المجموع .401/١‏ 
وقد راجعت كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان مرات عديدة» فلم أظفر بهذا 
القول لامنطوقًا ولامفهوما. 
والمفهوم من كلامه - رحمه الله -في التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين 
ودلكماء فإنه لما ذكر القراءتين في قوله - تعالى -: « وأرجلكم > بالنصب والجرء 
قال: «والصواب من القول - عندنا - في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
في الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه بالترا ب في التيممء وإذا فعل ذلك بهما 
التو كان ستيه مت اشع عامل لآن عسلهما حرا اطي أن 
إصابتهما الماء. ومسحهما: إمرار اليد أوماقام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما 
فاعل فهو غاسل ماسح » ١.ه.‏ 
ينظر: جامع البيان 6/رك/ر. .١7‏ 
قال ابن كثير موضحاً كلام ابن جرير: « ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب 
غسلهما للآية. فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنمايدل علي أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطين - 


- ۳ - 


مح 


(۱) 


(۲) 


وذهب الشيعةا'' إلى أن الفرض هو المسح» ولايجوز الفسلء وإن 
اليعض اا 


وغير ذلكء فأوجب دلكهما ليذهب ماعليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه كذلك ؛ ولهذا 
تتش كلة كير من الققهاء وه و معنو فاه ممعت للجفح بان اشع والعشل سوا 
تقدمه أوتأخر عليه ؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ماذكرته» والله اعلم. 

ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراعتين في قوله: «وأرجلكم خفضاً 
على المسح» وهو الدلك نصبًا على الغسلء فأوجبهما أخذا ا بين هذه وهذه»٠‏ .ه 
ينظر: تفسير القرآن العظيم ۲۷/۲. 

وقد أنكر ابن القيم - رحمه الله- نسية هذا القول - أعنى التخيير بين الغفسل 
والمسح - لابن جريرء فقال « وأماحكايته عن أبن جرير فغلط بين وهذه كتبه وتفسيره 
كله يكذب هذا النقل عليه؛ وإنما دخلت الشبهة ؛ لأن ابن جرير القائل بهذه المقولة 
رجل آخر من الشعية: يوافقه فى اسمه واسم أبيهء وقد رأيت له مؤلفات في أصول 
مذهب الشعبة وفروعهم »٠ه.. ١ ١‏ 

ينظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود .94//١‏ 

الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا فة على وجه الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصية » إما جليا وما خفيًا « واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عنده « وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامةء وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصوليةء وهي 
ركن الديث: لا يجوز للرسل - يهم :الصلاة والسلام- إغقاله وإهماله::ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص > وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبدي قولاً وفعلاً وعقدا 


إلا فى حال التقية. 
ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ١لره1,‏ الملل 
والنحل للشهرستانى .١5 5/١‏ 


ينظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي ,15-1١7/١‏ 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الحلي 52/١‏ قواعد 
الأحكام في معرفة الحلال والحرام للحسن بن يوسف ين المطهر الحلي ١/ر5”.‏ 50 . 

~۷ - 


والدليل لقولنا e‏ - تعالى - pi‏ إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم إِلَى 
الكعبين 4 'أفنصب الرجلين. وحدهما إلى الكعبين .كمانصب اليدين 
وحَدهما إلى المرفقين. 

فإن قيل؛ فقد قرئ: «وأَرْجِلَكُم 4 بالخفض,» فنسق على 
المسح الرأس ("فينبغي أن يكونا ممسوحين كالرأس. ويكون العطف 
على مايليه من الرأس أولى من عطفه على اليدين. 

قل كن حمطلة القرايتان حويعا ححة نذا اكت والتحدين 
إلى الكعبين ظاهرٌ في العطف على اليدين: ومن قرأ بالجر خفض 
بالمجاورة لأن من شأن العرب أن تتبع اللفظ اللفظ على المجاورة. 
كقولة: هذا جحر ضب خرب'. ومعناه خرب لأنه صفة للجحرء 
والضب لايخرب. 1 


)5( سورة الماندة آية‎ )١( 

(۲) قرئ قوله - تعالى -: 9 وأرجلكم 4 بنصب اللام وخفضها . 

,2 هكذا رسمت في المخطوطة: » المسح الرس «. ولوقيل :مسح الرأس »لكان أوضح» 
والله أعلم. 
وهوالقياس ؛ لأن الخرب نعت للجحر والحجر رفع. ولكن بعض العرب يجرهء وليس 
بنعت للضبء ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضبء فجروه لأنه نكرة كالضبء ولأنه في 
موضع يقع فيه نعت الضبء» ولأنه صار هو والضب بمنزله اسم واحد »اه 
وقد نقل جماعة من أهل العلم هذا القولء واستدلوا به كما صنع المؤلف - رحمه الله 
منهم: اين المنذر فى الأوسط١/٤١٤ء‏ والخطابى فی معالم الستن «Ao/‏ والماوردي فى 
الحاوي الكبير١/75١:‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 44/6. وابن قدامة في 
المغني ۱۸۸/١‏ والنووي قي المجموع ٤٥۹/١‏ 

¬ 558- 


وكقول الشاعر 

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائ 

فخفض الثواء على مجاورته الحول.. 

فإن قيل: نحن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ « وأَرجلكم ). 
بالنصبء إنما عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب 
ألاترى قول الشاعر 

معاوي إننابشرفأسجح ٠‏ فلسنا بالجبال ولا الحديدا" 


قيل: إنماتعمل العرب هذا ضرورة: ولولاآن الشاعر عمله ههنا 
لتقطعت قافيتهء وإنماأراد اتباع القافية. 


ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في 
الغسل أولى من وجوه : 


(1) ”اليك يعون نن قي الأعشى: وهو فى ديؤاثة صن (۷۸):اللتانات: الخاحات :وف 
اتنتكنيد ابن اندر ت همه الل بهذا اليك :مكل هااستشيهدية ازاف > ركه الله 
ينظر: الأوسط .4١5/١‏ 

٠ 6‏ البيت نة ين هبيرة ای يقاطب حارو بق ات فان > رهس الله عا 
وقد استش هد ية فى الكتا: 19/4 بهذا البيت على العاف على لومت وكا 
المبرد في المقتضب 112/4» والزجاجي في كتاب الجمل في النحو ص (50) وقال 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه :199/١‏ «الشاهد فيه أنه نصب الحديد وعطفه على 
موضع الباء» ومعنى قوله: أسجح.؛ سهل علينا حتى تصيرء فلسنا بجبال ولا حديد 
فخطعر رما ا 

- ۲٦۹ - 


أحدهما: أن في الأية صريحاً يدل على أن المراد الغسلء؛ وهو أنه 
قيد الرجلين بالكعبين. كما قيده في اليدين إلى المرفقينء وتقييده إلى 
الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكمبينء وهذا يكون في 
الغسل؛لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون 
الباطن . 

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين. فنحمل المنصوبة على 
غسل الرجلين» والمخفوضة على المسح على الخفين. 

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه. 

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار مالايحمل غير مانقولء 
وذلك أنه روي النبي ك قال للأعرابي: وکا كمسا ارك الله 
واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك »'» وهذا موضع 
تعليم» فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره. 

وأيضاً قوله كه في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوءء فيغسل وجهه ويديه. ويمسح برأسه ويغسل رجليه!". 
فقوله: « لن يجزئ » نفي للإجزاء إلا يما ذكره من الغسل. وهذان 
خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالةء ويصلحان لبيان موضع 
المراد من الاية. 


وجه الخثر» هو أن الوجهه إنما أمرنا به لكقرة نبا هه 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
ج V+‏ ا 


الأشياء. من * الشموس والغبار والرياح وغير ذلك» وأمرنا بفسل 
اذ كو اهن ا :وما شرة كا والراي هن اكثر وان 
مغطی» لايكاد أن يعمل به شيء ولايباشر بهء فأمرنا بمسحه تخفيفاً 
والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل 
فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطأة مخبأة: والرجلان أظهر منهماء 
فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين 
ا 

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ماذكرتموه من تقييد 
الرجلين بالكعبينء وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب 
واجب في المسح كما هو واجب في الغسل 

قيل: التخيير إحداث قول ثالث ”؛ لأن أحداً من الصحابة 
والمتقدمين لم يحمل الآ يتين على التخيير. 

على أنا قد ذكرنا وجوها أخر تدل على الغسل ووجويه دون 
اا 


3 نهاية الورقة ۲A۸‏ ب . 
)"( جمهور الأصولين يرون أن العلماء إذا اختلفوا على قولين فلايجوز إحداث قول ثالث 
يتظن: كشف الأسران ۲۳٤/۳٣‏ فواتم الرحموت ۲۲۵/۲ مختصر ابن الخاجب ۴۹/۲ 
شوح تتقنعالفصضول طن 0 6ا اتف 145:1 الإ كام اللإقدي 
۱ روضة الناظر ص(۹٤۱)‏ شرح الكوكب المنير .۲٠٤/۲‏ 
(8) لعل المراك القراعتان: والله أعلم 
۷١ -‏ - 


مالك سمع الحجاج يخطب» ويمول: أمر الله تعالى ‏ بغسل الرجه 
وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله 
و الج إنما أمر الله -تعالى بمسح الرجلين فققال: 
ط وأرجلكم 4 بالخفض. فدل على أن القراءة بالخفض . 


(0 


(0 


وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان. 


هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. ولد ونشاً في الطائفء ثم انتقل 
إلى الشام؛ واتصل بعبد المللك بن مروان» فقلده أمر العسكر. قال عنه الذهبي: «كان 
ظلوما جباراء سفاكا للدماءء وكان ذا شجاعة وإقدام» ومكر ودهاء» وفصاحة ويلاغة, 
وتعظيم للقرآن؛ وله حسنات مغمورة في بحر ذنويه؛ وأمره إلى اللّه». توفي سنة (10) ه. 
ينظر: وفيات الأعیان۲ ۲۷ 5 5: سير أعلام النبلاء؛ /ر57؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلفء لكن روى نحوه ابن جرير في تفسيره جامع 
البيان؛ ,١178/18/‏ والبيهقيي في السنن الكبرى١/⁄۷١۷۲ء‏ كتاب الطهارة؛ باب قراءة 
من قرأ وأرَجلَكُم 4 نصبا . 

ثم قال البيهقي: « فإنما أنكر أنس بن ماللك القراءة دون الغسلء فقد روينا عن أنس 
ابن مالك عن النبى َي مادل على وجوب الغسل» .١‏ ه . 

قال ابو كتيوعق إصفاد ابن جرين: اتاد سكت الزن وار دم القران 


. العضيم"//ره”‎ ٠ 


وقد روى ابن جرير عن أنس َة قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة بالغسل. 
قال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد صحيح . 
ينظر: جامع ۱۲۷٦/٤‏ »تفسير القرآن العظيم۲/٠٠‏ . 
وفي إسناده مؤملء وهو ابن إسماعيلء ابن حجر: صدوق سيء الحفظ . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (000) . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه١/19‏ , كتاب الطهارة؛ باب غسل الرجلينء وابن جرير 
في تفسير جامع البيان؛ /۱۲۸/1» ولفظه عند ابن جرير: الوضوء غسلتان ومسحتان. 
وإسناد عبدالرزاق صحیح» فإن ابن جريج قد صرح بالتحديث فلا يخشى من تدليسه, 
واللّهِ أعلم . 

VY - 


وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل!", 


وروي عن ابن عباس عن علي -رضوان الله عليهما- أنه وصف 


وضوء رسول الله َة فغسل وجهه ويديه > ومسح رآسه» وأخذ حفنة 
فصكها على قدميه في نعليه!", وبصك الماء على القدم لا يحصل 


(۱) 


(۲) 


رزام شه الرجاق قن م كناب ااه ان عل الرحلين راہن ای کا 
ئی فا كنا الظهارات: كاك من كان يقولاأغسل فت وابن ماه في 
سكة 115/1 كتان انه وتيا نان اعا فى ميل القدمين» فاط مقار 
ولف ابن ماجه: إن الناس أب الا الفسل ولااجد فى كان اله إلا الع 

واخرجه الى فى الشق 15/6 واخيد قن امسن ۷ة والننيقي في التق 
الكبرى 5 كتاب الطهارة بان قران نضا باتفاظ مقار ٠‏ 

ولفظ أحمد: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل: وقد تقدم ذكر كلام آهل العلم فيه ص 
(005. 


وضوء النبي بي . والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠,۲٤/١‏ الطهارة» باب فرض 


الرجلين في وضوء الصلاة, والبيهقي في السنن الكبرى ,"5/١‏ كتاب الطهارة» باب 
قراءة من قرأ ه وأَرَجِلَكُم 4 أيضًا. كلهم من حديث محمد بن إسحاق › حدثني 
محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: دخل علي علي تة بيتي» فدعا بوَضوء » فجئنا بعقّب يأخذ المد أو 
قريبه » حتى وضع بين يديه؛ وقد بال» فقال: يا ابن عباس » ألا أتوضا لك وضوء 
رسول الله لي ...» إلى أن قال: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما 
النعل» ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي والبخاري » قال الترمذي: ساألت محمد بن 
اتال النخارى عن هذا 'العديت.'فقال: لا أدرى ها هذا الحديية ٠٠‏ 

قن معالم الست مركا السنن الكبرى للبيهقي .۷٤/١‏ 3 


ا 


الغسل فعلم أنه حكي عن النبي كيو أنه مسح . 
وأيضا فقد روى حذيفة” أن النبي يه أتى سباطة قوم فبال 
قائمًا ومسح على نعليه!". 


= وقد بسط ابن القيم الكلام على هذا الحديث في تهذيب مختصر سنن أبي داود -18 
1 بما لا مزيد عليه؛ ومما قاله - رحمه الله- : « هذا من الأحاديث المشكلة جداء 
وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله . فطائفة ضعفته. منهم البخاري 
والشافعي. المسلك الثاني: هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. 
المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفةء فروي عنهما هذا » وروي 
فر الل الك الزات أن اعتادية لر وال اتا هرو كمد 
للطاهرء لا طهارة رفع الحدث» | . ه مختصرا . ١‏ 
وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ؟/45» ثم قال:- 
يديا لكر توف اناري لدت :وما در اغا اوت تع لازي إا 
محمد بن إسحاق ثقةء وزعم بعضهم أنه مدلس » وقد ارتفعت هذه الشبهة -إن وجدت 
- بتصريحه في هذا الإسناد بالتحديث» فلا وجه لتضعيف هذا الحديث »ا . ه. 

)١(‏ هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان - واسم اليمان: حسئلء يقال: سيل - ابن جابر 
العبسي اليماني. أول مشاهده أحد, فلم يشهد يدراً؛ لعهد أخذه علية كفار 
قريش, فأمره النبي يلك بالوقاء بعهدهم. وكان النبي ل قد أسرإليه بأسماء 
المنافقين. وضبط عن رسول الله َة الفتن الكائنة في الأمة. وشهد فتوح العراق؛ وله 
بها آثار شهيرة:؛ ولي إمرة المدائن لعمر مء فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان, 
وتوفي تة سنة (11) ه. ١‏ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 1/5/غ؟١.0؟١:‏ عن عبدالله بن الحجاج بن 
المنهال. قال: حدثني بي قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة قال: أتي رسول يل سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضاً 
ومسح على تعليه. 
ثم قال: « وأما حديث حذيفة» فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوابه عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي ية أتى سباطة قوم فبال» ثم توضاً ومسح 
على خفيه...» ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم» ولو لم يخالفه = 


- ۷€ - 


وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله َو فمسح على 
رجليه غدل على ماذكرناه . 
الحجاج قوله: أمر الله بفسل الرجلين؛ فقال: لم يأمر بهء وإنما أمر 
بالمسح» أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن 
رسول اللّه يك بين أن الفرض الغسل. 
فيكون لماقاله تأويلان: 

أحدهما: انه كان يذهب إليه قديماً ثم رجع عنه فقال: الفرض 
فما العسز ا : 

أويكون قاله على حسب ماقاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح» 
ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسلء فالفرض فيهما الغسل. 


= في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه» فكيف والثفاف من أصحاب الأعمش 
يخالفونه في رواية ماروى من ذلك عن النبي يك كتن جائزاً ان يكون مسح على نعليه 
وهما مليو ستان فوق الجوريين»ا.ه. 
والرواية التي فيه ذكر المسح على الخفينء أخرجها مسلم في صحیحه۲۲۸/۱» كتاب 
الطهارة باب المسح على الخفين. 
وقد صحح الرواية الأولى التي فيها ذكر المسح على النعلين ابن كثير في تفسيره ۲۸/۲. 
)١(‏ لم قف عليه - بعد طول البحث عنه-. 


(۲) ذكر ابن حجر أنه حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في رواية ضعيفة الاكتفاء 
بمسح الرجلين» قال: وثبت عنه الرجوع عن ذلك. ينظر: فتح الباري .٠۲۲۰۳۲۰/۱‏ 
Vo -‏ — 


نعليهء فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماءء والمسح هو 
أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه. 


وحديث حديفة ففيه أنه مسح على نعليه. وهم لايجيزون المسح 
ل لين 7 


(؟) ينظر: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ١/52؛‏ قواعد الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام .٤١/١‏ 


1ك 


وحديث ابن عباس أنه ع مسح على رجليه معناه أنه مسح 
على خفيه؛ بدليل قراة ابن عباس بالنصب, وبالدلائل التي ذكرناها . 

على أن هذا كله حكاية أفعالء والأفعال لاتقع إلا على وجه 
واحدء فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذرء وماكان فيها من الأقوال 
فهي محتملةء وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ماهو أقوى منهاء وذلك أنه 
روي عن عبدالله بن زياد" قال: مر بنا أبوهريره ونحن نتوضاًء فقال : 
أحسنوا الوضوء ‏ قال أبوالقاسم يَكلِ: « ويل للأعقاب من النار ل 

وروت عائشة أن النبي عة قال: « ويل للأعقاب من النار !"ا 

فتواعد على ترك غسل العقبء فلو كان يجوز له تركه لم يكن 
متواع دأعليه؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح عاى 
عقبيه جاز (. 


وروی عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قلت يارسول الله 


. لم أقف على ترجمته  بعد طول البحث عنه‎ )١( 
والذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة كل هو محمد بن زياد القرشي > فلعل المؤلف‎ 
. رحمه الله وهم فى هذا » أو أنه خطأ من الناسخ » والله علم‎ 
.1١١1١١/ه,17,١5/5 تهذيب التهذيب‎ 559/١19 ينظر:تهذيب الكمال‎ 

)۲( روى البخاري في صحيحه DA74)‏ كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب» ومسلم في 
صحيحه اكع 5١١.5١‏ كتاب الطهاره» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. كلاهما من 
طريق محمد بن زياد قال: سمعت أباهريرة ‏ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من 
المطهرة ‏ قال: أسيغوا الوضوء فإن أيا القاسم َي قال: « ويل للأعقاب من النار »»و هذا 
لفظ البخارى. › 

)"( رواه مسلم في صحيحه ۰۲۱۲/۱ كتاب الطهاره» وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

- ۷۷ - 


كيف" الوضوء؟. فقال: « أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع » وهم 
يقولون إذامسح ظاهر القدم أجزأه. 

وهذه االأخبار لاتلزم الطبري؛ لأنه لايجوز في المسح ترك شيء 
من القدم حتى يستوفيه كالغسل. ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من 
قولدييِةٍ للأعرابي « توضأ كما أمرك الله» إلى أن قال: « واغسل 
رجليك 1" وقوله: « لن تجزىء عبدأصلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويفسل رجليه ' )يلزمان الطائفتين 
جميعاً. 


ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقولء فإننا 


نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الامر إنما يكون لغير الآمر 
وهو لايدخل تحت ما يأمر به( وفعله يخصه. ونحن وإن جعلنا أفعاله 


)١(‏ هوعاصم بن لقيط بن صبرة. قال البخاري: هوابن أبي رزين العقيلي.وقيل: غيره. روى 
عن أبيه لقيط بن صبرهوروى عنه: أبوهاشم إسماعيل بن كثيرالمكي وثقه النسائي وابن 
حبان. 
ينظر:تهذيب الكمال ١/١١‏ 0422504: تهزيب التهذيب 4١/5‏ . 

) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤٤(‏ 
( سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
) دخول الآمر تحت مايأمر به من المسائل التي اختلف فيهاالأصوليونء فمنهم من قال: 

إنه يدخلء ومنهم من قال: لايدخل, ولبعضهم تفصيل فى هذه المسالة. 

ينظر:تيسير التحرير «ToocTo/\‏ فواتح الرحموت 7/۱ محتصر ابن الحاجب مع 

الإحكام للآمدي 775/١‏ التمهيد لأبي الخطاب١/779.شرح‏ الكوكب المنير 2751/7 

إرشاد الفحول ص (595؟١).‏ 

~ 71/4 


يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه لامحالة بلاخلاف 
بين من تكلم في أصول الفقه,,''فإذا كان هذا هكذاء فقوله كه 
للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله » إلى أن قال:« واغسل رجليك»." 
وقوله: « لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال: 
«ويغسل رجليه » أبلغ من فعله #َهِ. هذا لوتجرد ماروي من فعله 
المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل ؟. 

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لاتثبت لهما 
شيئاً من الأخبار. 

وايضاً فإنه إجماع الصحابةا")؛لأنه روي عن علي وابن عباس 
وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب, ل وقال أنس: كتاب الله المسح» وبين 


للزركشى ٠۰٥۲/۳‏ ؛ التمهيد ا 0 ل 0 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
قال ابن ر ول .كيت على أحد من الو ع عن علي وان بن عباس 
وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك » ١.ه.‏ فتح الباري 7/1 

(ه) أولاً : أثرعلي أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 177/1/4. وابن المنذر في 
الأوسط | > كتاب صفة الوضوء ذكر اختلاف اهل العلم في قراة قوله: 
و وأرجلكم 4 > والبيهقي في السنن الكبرى 7۰/1 > كتاب الطهارة من قرا 
ٍِوَأرْجْلكُم 4 نصباً. 


ثانياً : أثر ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقه ١/ر.؟,‏ = 
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رسوله ية أنه الغسل'ء فدل أنه إجماع منهم. 


5 95 ۲ ۲ 5 غ)اع. . 30008 
وقد روي عن عثمان وجابرا" وغيرهما!') أنهم كانو إذا قيل 


لهم: أرونا وضوء رسول الله اة . حكوا وضوءه» وأنه غسل رجليه» 
الشىء تارة يريد به اليبيانء وتارة يفعله لعدر, وتارة للتعليم إلا 


كتاب الطهارات» من كان يقول: اغسل قدميكء وابن جرير في تفسيره جامع البيان 
7/5 وابن المنذر في الأوسط “١‏ كتاب صفة الوضوء ذكر إختلاف أهل 
اي اوو و والطحاوي في شرح معاني الآثار ct‏ 
ارک س 

كالثا : أثر ابن مسعود تت أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان \YV/VE‏ 
وابن المنذر في الأوسط ١ءء‏ كتاب صفة الوضوء. ذكراختلاف أهل العلم في قراءة 
قوله: ( وأرجلكم 4. ؛ والطحاوي في شرح محاني الأثار م e‏ باب فرض 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷١/١‏ كتاب الطهارة» باب قراءة من قرأ # وا 4 
أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 128/5/4.؛ بلفظ:« نزل القرآن بالمسح 
والسنة الغسل » 

GS 


له يشير إلى ما روى جابر تاك في صفة وضوبه َة ونه أدار الما ء على مرفقيه؛ وقد 


كعبداللّه بن زيد كت ته .وقد تقدم تخريج حديثه ص .)١11(‏ » وعلي بن أبي طالب مرف 
وقد تقدم تخريج حديثه ص (۱۲۲) » وعمرو بن العاص و نه وقد تقدم تخريج حديثه 
کن( 
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أن البيان بالقول أبلغ على مابيناا" . 
في للوضوءء فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. 
' أونقول: هما عضوان تعبّدنا بتطهيرهما في الوضوء. مذكوران 
بحد فيهماء فهما كاليدين. 
أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة» فوجب 
أن يكون مغسولا كالوجه . 
فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح 


كالرأس. 
وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلماكان البدل ممسوحاً 
فكذلك ميدله. 


قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب» قد يسقط حكم رأسه 
ورجليه في التيمم» ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة . 

وقولهم لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدله؛ باطل بالوجه هو 
باليمم ممسوح» وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. 

ثم لو صح القياس لرجح فياسنا من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما 


كالوجه واليدين. 
ومنها: استتاده إلى تعليم النبي وَل وتفسيره لما أمر الله - 
تعالى- به. 


.)۲۷۹( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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ومنها: استناده لفعل الصحابة رة ومداومتهم على الغسل» 
وحكايتهم لوضوء رسول الله َا . 

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى. 

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة» مثل 
الركلين ةوه يجوز البح دا مع العدرة:ثم تسعطان يمع يا الجمد 
في الجنابة عند التيمم. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل 
المراد. واختلفوا فيه إذا مسح فالتمسك بموضع الإجماع أولى'. 

فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورةء وأن 
القراة بالجر في #أرجلكم» عطف بها على الرأس للمجاورةء فإنما 
تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبس. وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه 
يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس. 

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك وليس علينا تفصيل المواضع. 

على أنه لما كان يلتبس فَيّدّت الرجلان بالكعبين كاليدين؛ فإذا 
عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ تقدم ص (۲۷۹) أن المؤلف ‏ رحمه آله لم يرتض هذا الدليل ‏ أعني التمسك بموضع 
الإجماع» وقد ناقش القاضى أبا حامد ‏ رحمها الله فى ذلك» والله أعلم . 


- TAY - 


]١١ [‏ مسألة 


ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه. فأما إن 


يجزئ'. وهو قول الشافعي في القديم 


(۱) 


6 


٤ iê 5 : 5 0 -‏ 
وقال أبو حنيفه: يجوز" وهو قول الشافعي في الجديد!"). 


ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد!". 
ومن اشتعاي هال د رحهه الله مين قال الوالاة س ة: 


والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناء"). 


هذا فى حال العمدء أما فى حال النسيان فإن طهارته مجزئة, كما بينه المؤلف ‏ رحمه 
الله بعد ذلك . 

ينظر: المدونة الكبرى ۱۷/۱۷/١‏ التفريغ 2155/191١‏ الإشراف ١/١١ء‏ الكافي 
١ىرد“اى/ا”!:‏ أحكام القرآن لابن العربي ٥۸١/۲‏ . 

ينظر الحاوي الكبير ١/١۱۳ء‏ المهذب ١/35١ء‏ فتح العزيز ١/ر554:‏ المجموع 2985/١‏ 
مغنى المحتاج ١١/١‏ . 

ينظر: الأصل .7"١/١‏ مختصر الطحاوي ص (۱۸)» أحكام القرآن للجصاص 6/؟١1؟,‏ 
المبسوط ١//اه.ء‏ بدائع الصنائع ١ر؟؟.ه”؟‏ , 

ينظر: الأم ٤١/١‏ مختصر المزنى ٠٥⁄۸‏ المهذب ۱۹/١‏ ء فتح العزيز »٤۳۸/١‏ 
المجموع ٤۹۲/١‏ . 


ينظر المدونة الكبرى ,17217/١‏ التفريع ١/١۱۹١۱۹۲ء‏ الإشراف ١/١١ء‏ الكافي .٠٠١/١‏ 


اختلف المالكية فى حكم الموالاة على أقوال من أشهرها: 
-١‏ الوجوب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . 
۲ - الاستحباب مطلقاًء فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . = 
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وأحمد 


= > لات 2 ١‏ 50 ۲ ۳ 
ويمثل فولنا فال الليث بن سعد( الى" والأوزاعي EET‏ 
6 


وروي هذا عن عمر ‏ رحمه الله 00 


وقول الخ الت هوق ول سفيد نال ى 


وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله . 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ :581١/‏ الجامع لأحكام القرآن ۹۸/1 الذخيرة .۲۱۷/١‏ 
ينظر المدونة الكبرى ۱۷۰۱/١‏ الأوسط »٤۲۰/١‏ المغنى ۲۹۱/۱ . 
نهاية الورقة ۲۹ ب . 
المنقول عن الأوزاعي ‏ رحمه الله هو القول بوجوب الموالاة مطلقاًء في حال الذكر وفي 
حال النسيان . 
ينظر: الأوسط ٤۲١/١‏ ءالمغني ١⁄۱۹.المجموع‏ ١/؟ة؛:‏ فتح البارى ٤٤1/١‏ . 
ينظر المدونة الكبرى ١/١١.۱۷ء‏ المغنى ۲۹١/١‏ فتح البارى ٤٤⁄١‏ . 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء ‏ رحمه الله أن الموالاة واجبة فى الطهارة 
الصغرى مطلقاً في حال الذكر وفى حال النسيان  .‏ وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنابلة ‏ . 
وعن أحمد رواية أخرى أن الموالاة غير واجبة فى الطهارة الصغرى . 
فأما في الطهارة الكبرى فلاتختلف الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله أن الموالاة غير واجبة فيها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/1»مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 
1/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ۷۹/١‏ المغنى ۲۹۱۰۱۹۲۰۱۹۱/۱. الإنصاف .179/١‏ 
فينسى اللمعة من جسده أن عمر بن الخطاب فة رأى رجلا يصلي وقد ترك من 
رجليه موضع ظفرهء فأمره » أن يعيد الوضوء والصلاة 3 
ينظر: المدونة الكيرى //ا١اءلا١,مصنف‏ این أبى شيية ۱ الأوسط ۷ 
المجموع١/؟59‏ . 
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وعطاءا". والحسن(". وسفيان الشوريا". 

والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى -: « إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء ولاقو ي 
المبادرة والفورء وحقيقة الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من 
الأمر. وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر يه على الفور 
لا كله . 

وأيضاً فإن العضو الثاني مأمور به كالأول؛ وتقديره: فاغسلوا 
وجوهكم وأغسلوا أيديكم» فإذا ثبت غسل الأول على الفور. فالثاني 
مثله على الفورء والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل . 

فإن قيل: فإن الواو للترتيب» فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة 
والتراخي. 


. 595/١ المجموع‎ ٤۲/١ ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/ره770.7, الأوسط‎ )١ 


(۱) 

(؟) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة ۷١/١‏ الأوسط ١/١؟4؛‏ السنن الكبرى للبيهقي .۸٤/١‏ 
(۳) ينظر: الأوسط :471/١‏ المجموع 457/١‏ . 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


۲ 


. )1( سورة المائدة: آية‎ )٤ 


فاكثر الأضوليين يقولون: إن الأمر يقتضي الفور: وقيل: إن الأمر لايقتضي الفوريوقيل: 
غين ذلك 

cAT/Y‏ شرح تنقيح الفصول ص لحكل التبصرة للشيرازي ص «(oT.oY)‏ الإحكام 
للآمدي ٠٠١/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/١٠٠ءشرح‏ الكوكب المنير ٤٨۸/٣‏ . 
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قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيبا". ثم مع هذا 
لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أحوالها أن يكون بمعنى الفاء . غير 
أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب. ولو كانت للترتيب لكان 
قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في 
باقى الأعضاء للنسق على الوجه. 

وأيضا فد روي عن النبي كَل توضاً مرة مرة وفال: « هذا وضوء 
لا يقبل الله صلاة إلابه ء ونحن نعلم أنه ي لم يغسل وجهه 
بالغداة. ويديه ضحوة النهار. بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدينء 
ثم بين أن الله -تعالى- لايقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء. 

وفد روي أنه ا توضاء ووالى» وقال: « هذا وضوء لايقبل الله 
الصلاة إلا به ع(" وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه فعل ذلك وفعله على الوجوب . 

والثاني: أنه أعلمنامن طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة 
إلابوضوء هذه صفته. إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: الرواية أنه لح توضاً مرة مرة» وقال: « هذا وضوء لا 
تقل الله الضلاة إلا يه » عليه سؤالان: 


9 رما ن 0 
(؟) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الموالاة . 
لايقبل الله عز وجل الصلاة إلا به» . 
وقد سبق تخريج هذا الحديث» والكلام على سنده ص .)١١٤١(‏ 
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أحدهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع وإذا لم يكن في الخبر 
هذالم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل» يجوز أن يكون وقع على 
الوجه الذي ذكرتموه. ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه»ء فإذا 
لم يعلم على أي وجه وقع لم يضح الحتجاج يه ؛ 

على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: « هذا 
وضوء » إشارة إلى الأفعالء والموالاة من ضفات الفعل» وليست من 
أفعال الوضوء. فيقتضى أن لايقيل الله الصلاة إلا بتلك ألأفعالء لا 
بأفعال صفاتها تلك الصفات . 

قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتابع» فعليه جوابان: 

أحدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضأ متوالياً . 

والجواب الآخر: هو أنه لايجوز أن يظن به كاه غير ذلك؛ لأن 
التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدينء وهذا مثله لا يظن 
به» وإنما يُظهر لنا مايفعله لسن فَيَتَبّع. ويقتدى به في فعله. ولا يجوز 
أن ا عسل كجهه والعد ی اهن 
يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء . 

وقولكم: إنه أشار إلى الأفعالء والموالاة من صفة الأفعال فإننا 
نقول: إنه إذا فعل فعلاً على صفة ثم أشار إليهء وقعت الإشارة إلى 
ذلك الفعل على صفته إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون ك فعل ذلك في الوقت المضيق, 
الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجزء وهذا الوقت 
لايمكن فيه إلا الموالاة . فأما إذا كان الوقت متسعاًء أو لم يدخل جازت 
التفرقة. 
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قيل: إنما أراد يه أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح 
الصلاة إلابه. سواء توضأنا قبل الوقت أو في أوله أو في آخره. كما 
علم الأعرابي ذلك!''. وكما تقولون: إنه على الترتيب ولم يتعرض لوقت 
الصلاة تضيق أو اتسعء وكذلك أعلمنا أن الفرض/" مرة. والفضل 
في الثلاث؛ ولم يتعرض للأوقات. والتعليم يكوم في وقت الصلاة وقي 
غير وقتهاء ونحن أبداً كذالك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون؛ وإن 
لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة . 

ويدل على أن النبي كيو قصد تعليمنا صفة الوضوء: قوله لنا: 
ا وود ل ال الصجلاة اليه مول گان تلف لكان قول 
وهذا إذا تضيق الوقت» حتى نعلم الفرق بينهماء كذا ينبغي أن يكون 
التعليمء وإلا التبس علينا *» ولم نعلم الفرق بين الو قتينء مع جواز أن 
يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة بهء فلما لم 
يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء“ . 


(؟) الكلام ههنا مع الشافعية ومن قال بقولهم بوجوب الترتيب ولم يقبل بوجوب الموالاة» وقد 
تقدم الكلام على حكم الترتيب في الطهارة ص .)۲٠۷(‏ 

(؟) فى المخطوطة: « الفضل »» وما أثيته هو الصواب . 

. ١١١ نهايةالورقة‎ # 

)٤(‏ هناك حديث استدل به أهل العلم على وجوب الموالاة لم يستدل به المؤلف ‏ رحمه الله -ء 
وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ب أن رسول الله ب رای رجلاً 
يصلى ‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء ‏ فأمره أن بعيد الوضوء. 
رواه الإمام أحمد في المسند ۰٤۲٤/٣‏ وأبى داود فى سننه ۰۱۲/١‏ كتاب الطهارة» باب 
تفريق الوضوء. = 
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فإن قيل: إن اللّه ‏ تعالي . أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية, 
فمن غسلها مجتمعة. قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة: قيل قد 
غسل أعضاءه؛ فإذا كان يسمى غاسلاً لأعضائه سواء فرق أو جمع 
فقد امتثل المأمور به. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة والفور في جملة 
الطهارة في كل عضو منها!" . 

والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر. لا يقال: قد غسل 
أعضاءه: ولابد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءءه. 
حتى إذا غسل أعضاءه كلها قيل على الإطلاق : قد غسل أعضاءءه. 
وأما إذا غسل وجهه وأخر الباقي. قيل قد غسل وجهه حسب» وقد 
قلنا: إن التفريق على هذا الوجه يخرج إلى حد التوانى واللعب 
الممنوعين في دين الله عز وجل . 

فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة 
من النهار للظهر أجزأه. وهذا قبل توجه الأمر عليهء فإذا جاز تقديم 
الكل على زمان ألأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر 
وتأخير البعض إلى وقت الأمر أولى بالجوازء وتقدير ذلك: أن يغسل 


= قال الزيلعي في نصب الراية :٠٠٠٠/١‏ « قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث » فقال: إسناده جيد» قلت له: إذا قال التابعى: حدثنى رجل من أصحاب 
رسول الله بي ولم يسمه أيكون الحديث صحيحاً. قال: نعم » ١.ه.‏ 
وينظر لتقوية الحديث ورد ما ورد عليه : الجوهر النقى لابن التركمانى 284285١‏ 
تهذيب سنن أبى داود ۲ التلخيص الحبير 7۱1 5 
۸٩۹ -‏ - 


وجهه ويديه ضحوة النهار, وإذا زالت الشمس غسل الباقي. فيكون قد 
حصل غسل وجهه ويديه قبل زمان الأمر بفغسلهماء وحصل مسح 
الرأس وغسل الرجلين بعد وقت الأمر بهما . 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة 
وهو محدث أيوقع غسل كل عضو على المبادرة. فثبتت الموالاة وصار 
لكل عضو في المبادرة به حكم صاحبه» وهو أن يقع الثاني موالياً 
للأولء فإذا ثبت في الثاني أن يكون عقيب الأولء وثبت في الثالث أن 
يكون عقيب الثاني فمتى قدمنا الكل لم يتغير حكم كل عضو عما ثبت 
فيه من موالاته لصاحبه. وليس كذلك إذا قدمنا البعض وأخرنا 
البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو 
صاحيه . 

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا»'ء ولفظه 
لفظ الأمرء والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولىء وإن 
الفور في الثانية كهو في الأولى»فلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لهاء 
فإذ ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت . ألا ترى 
أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متواليةء ولو قدمت في 
أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيهاولو جاز إيقاعها 
قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاةءفإذا 
كان هذا هكذا سقط السؤال . 


3( الظاهر أن هذه الجملة جرء من الحديث المشهور « صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 
وقد أخرجه البخاری فى صحيحه ۳۲۰۱۳۷۲٠ء‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة . 
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ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن 
رضم أتسيزول بالوضوع المتفرق فمليه الدليل . 

وأيضا فإن النبى كله توضاً بالموالاة. فمن خالف فعله كان مردوداً 
بقوله اا « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو مردود»'ء وقد علم 
أن الفعل لا يمكن رده. فثبت أنه أراد أن حكمه مردود . 

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تستطيع إلا بيقين . 

فان استدلوا بقوله لله : « للا صلاة إلا يفاتحة الكتاب واكك وهذا 
فد صلى بفاتحة الكتاب . 

قيل: وفد قال: « لا صلاة إلا بطهور 1 فينيغى أن يسلم أنه قد 

فإن قيل: فقد قال: « وإنما لكل امرئ ما نوی »٤ء‏ وهذا قد نوی 
أن تكون له طهارة . 

قيل: قوله: « لاصلاة إلا بطهور » أخص منه؛ لأنه يتناول اسم 
الطهارة بالذكر . 

على أن معنا القياس فنقول: هي عباده تسقط إلى شطرها في 


محدثات الأمور» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً» ولفظه: « من أحدث فى 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» . 
© .سيق تخر هذا الخ( 
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حال العذرء فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة . 

أو نقول: هى عبادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة 
كالصلاة . 

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرةء تتقدم على الصلاة 
للصلاةء فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان!'". لوقال: الله اكبر ثم سكت 
ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم * 

۲). 5 

التكبيرة لم و . 

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة: فإنه لو غطى 
عورته بالغداة. وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز . 

وقولنا:!') احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة . 

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارةء 
أفيلة التمريق"التفسيو: 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه لابد من الموالاة في الأذانء وأن الفاصل الطويل يؤثر فيهء 
وحينئذ لابد من استئنافه» وهذا قول المالكية والحنابلة وهو قول للشافعية . 
وأما الحنفية فقد نص الكاساني على أن الموالاة في الأذان سنة؛ والذي يفهم من كلام 
ينظر: بدائع الصنائع ١١٤۱ء‏ الدر المختار ۳۸۹/۱ التفريع »۲۲۲/١‏ منهاج الطالبين 
١‏ / المغنى ۸۳/۲ . 

# نهاية الورقة ٠۰‏ ب . 

(؟) هذا فيه نظرء فإن المؤلف ‏ رحمه الله - أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز 
تفرقة الأذان . 
لكن آخر الكلام لا يساعد على هذا. بل هو أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان 
منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله» واللّه أعلم . 
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ولأن الحدود طهارة وكفارة., وقال النيى علي : » الحدود كفارات 


لأهلها »ء ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالفداة 
وعشرين بالعشي جار فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع 
صحته أصله الحدود 5 


أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق 


النحر أجزأه. وهذا تفريق يسيرء ولو وقف وطاف بعد شهر أجزاه 
آنا 


0) 


لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت فة أن 
رسول الله وَل قال -وحوله عصابة من أصحابه- : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف , فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له .... » الحديث » وهذا لفظ البخاري. 

ينظر : صحيح البخاري :4١/١‏ كتاب الإيمان » الباب الحادي عشر » صحيح مسلم 
۳ ؛, كتاب الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها. 

اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله فى تفريق الحد على قولين: 

القول ازل يخر ريق الخد وها هى الطشح من تفن عة الا وهو الأضيع 
عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام.وهو مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة 
الحد عليه دفعة واحدة . 

القول الثاني: لايجوز تفريق الحد.وهى مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة استظهره 
شيخ الإسلام انق نة :. 

ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ١5/4‏ الشرح الكبير للدردير 
ادريظية الطاليين 6/٠٠‏ الإنضاف روا 

تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق . فإن أخره لزمه دم عند أبي حنيفةء ولاشيء 
عليه عند أبي سفيان ومحمد . 5 
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وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف شوطين في وقت أخر 
أجزاه. 

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛لأن الأوصول قد 
جوزت العمل القليل في الصلاة ومنعت من الكثيرا'. ثم ينتقض أيضاً 
بالصلاة, لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطا ليسد الصف جازء ولو 
اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة!". وقد عفي عن 
يسير الدماء(". ويسير العمل في الصلاةء ويسير الغرر في البياعات( 
بخلاف الكثيرةء وفد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب» ويؤدي 
إلي التواني الذي هو ممنوع في الدين . 

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيراً وكفاره 
بالتوبةء وإن لم يتب فإنها لا تطهره . 

على أننا قد رددنا ذلك إلى الصلاة فهو أولى من رده إلى 


= والمالكية يرون ان آخر طواف الإفاضة هو تمام شهر ذي الحجة فإن أخره إلى المحرم 

فعليه دم ٠.‏ 

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/41,144١»التفريع 545/١‏ المجموع 8/١.7١»المغني‏ ه/1١17.‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط 195/١‏ ءبداية المجتهد 87/١‏ ءروضة الطالبين ١/95؟,»الكافي ٠۷١/١‏ . 
(۲) ينظر: المراجع السابة . 
(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ٠٠/١‏ ببداية المجتهد ١/9ه,المجموع‏ "/15ه,المغني ٤۸١/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع 8١ - ٠۳۸/١‏ ١.ءالقوانين‏ الفقهية ص (19١).شرح‏ صحيح مسلم 

للنووي ٠١‏ //6١ء‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۳۰۰۲۲۵/۲ . 

وقد نقل النووي ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك في شرحه لمسلم . 
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الحدود ؛ لأن الطهارة تراد للصلاة. والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج 
ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة. فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى . 

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز . عندنا ° . 

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز 
تفريق أبعاضهاء أصله الزكاة. بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم 
زكاة. جاز أن يفرقها دانقا" دانقاء وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه. 
فقد فرق النية على أبعاضهاء وفرق أبعاضهاء وكذلك الطهارة لو غسل 
وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه. وكذلك في الرجلء فلما جاز أن يفرق 
النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضهاء وعكس ذلك الصلاة: لما لم يجز 
تقطيع النية على أبعاضها لم يجز تفريق أفعالها؛ لأنه لو كبر ونوى 
بالتكبير أنه للظهر لم يجزئهء ولو ركع ونوى به ركوعاً عن الظهر لم 
يجزئهء فلابدمن جملة النية في استفتاح الصلاة فيقول: نويت به 
صلاة الظهر أو الفرضا" . 


. يرى المالكية والحنابلة والشافعية فى قول وجوب الموالاة بين أشواط الطواف‎ )١( 
ويرى الحنفية والشافعية في أ ظهر القولين أن الموالاة بين أشواط الطواف ليست‎ 
. . بواجبة‎ 
. ۲۲۸/١ روضة الطالبين 46/7 المغني‎ 7717/١ عيرفتلا»1؟١/؟ ينظر: بدائع الصنائع:‎ 


(؟) الدانق: سدس الدرهم . 
ينظر: الصحاح 5//ا181.: المصباح المنير ص (۷۷) . 

(؟) النية محلها القلب.والتلفظ بها لم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعينوإنما استحب 
بقن التلخرزة مق اشاح المذاهب الفط اميا سرا 
وقد سال سحنون ابن القاسم فقال: هل كان مالك يقول: يذكر المحرم شيئاً سوى 
التلبية إذا أراد الإحرام» أم تجزئة التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمسرةء = 
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قيل: إن الطهارة جعلت شرطأ تراد لأمر شرطه الموالاةء وهو 
الصلاةء فكان من شرطها الموالاة كالأذان» وليس كذالك الزكاة . 

ثم لا فرق عندنا ‏ بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع 
النية؛ لأنه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفعء وإنما يرتفع 
الحدث بالفراغ من الطهارة . ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم 
يصح أن يصلي فلم يرتفع حدتهء وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة 
أنه يرفع الحدث بطهارتة التامهء فتفرقة النية لاتجوز كما لا يجوز 
تفرقة النية في الصلاة . 

على أنه فاسد بالشهرين المتتابعينء فإن تفريق النيات في كل ليلة 
جائزء ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام: فلو أجزنا تفريق النية 
في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاءء كما يجوز تفريق 
النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيامء وكذلك شهر 
زمضان ايشا 


وقولنا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله , ولا مخالف له 


= ولا يقول: اللهم إني محرم بحج أو بعمرة. قال: كان مالك يقول: تجزئة التلبية وينوي 
بها الإحرام الذي يريد ءولايقول: اللهم إني محرم بحجةءوكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم 
بحج أو بعمرة . 
فهذا يدل على أن الإمام مالكا لا يستحب التلفظ بالنية عند الإحرام»مع أن من استحب 
التلفظ بالنية عند الطهارة والصلاة قاس ذلك على استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. 
4 النية وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ صالح السدلان ٠٤١/١‏ . 


)۱( سبق تخريج هذا الأثر ص .(Ao »۲۸٤(‏ 
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من الصحابة؛ فجرى مجرى الإجماءا" . 

وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوقء 
فدعی إلى جنازة فمسح على ESE‏ فإنه حكاية عن فعلة وفعت 
فيجوز أن يكون على القرب؛ لأن منزله كان بالقرب من المسجد» ويجوز 
أن يكون ناسياً لمسح الخف فذكرء ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من 
بول أو غائط أوطين فمسحه عنه بالماء. وقد كان يتقبل في أفعاله فعل 
رسول الله بء ولم يكن كه يتوضأً على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه 
يجري مجرى * اللعب» ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقةء 
وظهر مذهب عمر رة فهو حجة . 

فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل فى الصلاة حتى طالت التفرقة 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى أن قول المجتهد في مسالة اجتهادية تكليفية إذا انتشر 
ومضت مدة ينظر فيها.وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخطولم ینکر يجري مجرى 
الإجماع . 
ينظر: كشف الأسرار ۲۲۹۰۲۲۸۷۲» تيسير التحرير //راغ”. مختصر ابن الحاجب 
5 شرح تنقيح الفصول ص »)١(‏ التبصرة ص ,)595١(‏ الإحكام للآمدي 
التمهيد لأبي الخطاب »۳۲٤١۳۲۲/۲‏ روضة الناظر ص )٠١١(‏ . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/10,57؟,‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على 
الخفينء والشافعي في الأمام ١/را6؛‏ وابن المنذر في الأوسط ٤١١, ٤۲۰/١‏ كتاب 
صفة الوضوء. ذكر تفريق الوضوء والغسل ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى :44/١‏ كتاب 
. الطهارة باب تفريق الوضوء » وقال: « هذا صحيح عن ابن عمر». 
وصححه النووي في المجموع ١‏ وقال : « وهذا دليل حسن ؛ فان ابن عمر فعله 
بحضرة حاضري الجنازة: ولم ينكر عليه »أ. ه . 
وصحح استاده ابن حجر في فتح الباري ۷ع 

. ١ ١ نهاية الورقة‎ # 


- 4۷ - 


قيل: هذا لايضر؛ لأن العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيانء 
فلو فرق الصيلاة على طريق العم افد :مكل أن تضرف من اقتن 
ولو انصرف ناسياً لم يفسد. فكذلك التفريق في الطهارة على طريق 
العمد في الطول لايجوزء وفي النسيان لايفسدء فلا يمنع أن يكون 
الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة . 

فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطاً في صحة الطهارة لم يفترق 
الحكم بين العمد والنسيان. كالنية والماء الطاهر . 


قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق 
عمده ونسيانه؛ ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة 
الرياعية واجبء ولو قام إليها ناسياً لم تفسد» وكذلك الإمساك عن 
الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه'ء وكذلك الإمساك عن 
الأكل في الصوم واجب ويفترق ‏ عندكم ‏ حكم عمده ونسيانه!", 
وكذلك التسمية على الذبيحة(". وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن من تكلم ناسياً بطلت صلاته.وهذا هو مذهب الحنفية.وهو 
الأصح عند الشافعيةءوهو الصحيح من المذهب عند الحنايلة . 
ويرى المالكيةء والشافعيةءفي قول والحنابلة في إحدى الروايتين أن من تكلم ناسياً لم 
تيطل صلاته . 
ينظر: الكتاب للقدورى ,85/١‏ الإشراف :.51/١‏ مغنى المحتاج ١90/١‏ ءالمغنى 
ال 0 ١‏ : 
(؟) تقدم بیان أقوال أهل العلم في هذه المسالة ص .)55١(‏ 


- 4۸ - 


النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيانء اختلف في الموالاة في 
الطهارة . 


= وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
ويرى الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة فلو تركها عمداً أو سهواً حلت 
ذبيحته. 
ينظر: الهداية للمرغينانى 17/8: بداية المجتهد ۳۲۸/١‏ روضة الطالبين ”/ره 2.5١‏ 
الروض المريع 0/۷ . ١‏ 


- ۹4 - 


[6٠١]مسألة‏ 
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب . 


هذا مذهب مالك والأوزاعي(". وسفيان الثوري(". وأبي حنيفة 


وأصحابه“)ء والشافى (°) 5 


(۱) 


وقال خ0 والحكا": يحور للمحعحدث والجنب 


ينظر: الإشراف ١12/١‏ .ء بداية المجتهد ١/ر.50,5,‏ الذخيرة ٠٠٠١۲۳۲/١‏ القوانين 
الفقهية ص »)۲٠۰۱۹(‏ مواهب الجليل 7١1/57 .57/١‏ . 
ينظر: الأوسط ۱۲ء التمهید ۷ .n‏ 
ينظر: سنن الترمذى ١/ره7؟؛‏ التمهيد ۲۹۷/۱۷ . 
ينظر: مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع ,7177/١‏ الهداية ٠۳١/١‏ المختار 
١‏ ,, تبيين الحقائق ١/لاه‏ . 
ينظر: مختصر المزنى 0/۸ المهذب ا/0<-c‏ المججموع "/"لاء روضة الطالبين 
١لرثلاء‏ مغني المحتاج ۳١/١‏ . 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المحدث واجنب لايجوز لهم مس المصحف . 
ينظر: المغنى ۲۰۲/١‏ المحرر ۰۱۷۱ منتهى الإرادات ١/07”,الإنصاف‏ ۲۲۳۰۲۲۲/۱ 
الروض المربع ۲٠۲/١‏ . 
وأفقههمء وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» وتتلمذ عليه أبى حنيفة . كان أحد 
العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء له ثروة وحشمة وتجمل . توفى - رحمه الله سنة 
)٠١١(‏ ه . وقيل غير ذلك . 
ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۳۷۰۵ ۔ 579, تهذيب التهذيب ٠٤١١١١۳/۲‏ . 

لهو ب 


مس ے7 ويه قال داور( : 


والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالی .: ™ في كتاب مکنون 4 لا يمسه 
إلا الْمطَهُرُونَ 4 فأخبر. جل ثناؤه ‏ أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا 
المطهرون؛ لأن القرآن لا يمسء ولكن المس وترك المس يقعان على 
الاب ولآن الكتاب: أنضا اقرب مذ يور إلية: فكت الهناء فى 
ظيمْسّه) راجعة إليه . أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن ‏ » لأنه قال: 
انه قرآن کرم 3 في کناب مکنون 114 . 

وقوله - تعالی-: « لا یمسّه) يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظه نهياً. كما إذا نهيت غائباً قلت: لا يمس 
فلانٌ هذا . ويحتمل أن يكون لفظه للخبر, والمراد به النهي أو الأمر؛ 


= وعبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وغيرهمءوروى عنه: الأعمش وقتادة والأوزاعي وغيرهم. كان ثقة ثبتا فقيها من 
)٠٠١(‏ ه . وقيل: غير ذلك . 
ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۰۸۷۰ ۔ ۲۱۳» تهذيب التهذيب ٥۷۹۰0٥۷۸/۱‏ . 

. ۷۹/۲ المجموع‎ ٤۸/۲ ينظر: شرح السنة‎ )١( 
. ونقل عنهما جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه‎ 
. المجموع "لقلا‎ ,"١"/١ ينظر: المغنى‎ 
قال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس‎ « : ٠١٠/۲ وفي الأوسط‎ 
. ۳۹۹۰۳۹۸/۱۷ وينظر: التمهيد‎ 

(۲) وينظر: التمهيد ۳۹۹/١۷‏ المغنى ۲١۲/١‏ المجموع ۷۷1 . 

(؟) سورة الواقعةء الآيتان (9217/0/) . 

. سورة الواقعةء الآيتان (۷۷ء۷۸)‎ )٤( 


.م 


لأنه لو كان خبراً حقيقية لما جاز أن يكون بخلاف مخبره. فلما وجدنا 
به النهي. فصار تقديره: لاتمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون. ومثل 
هذا قوله - تعالى-: ل وَالْمُطلَقَاتَ يرصن بأنفسهن ثَلاثَة قُرُوء 4 
والمراد به الأمر. وصيغته صيغة الخبرء وهذا في القرآن كثير 5 

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. وبالمطهرين 
الملائكة؛ بدليل أنه سماه محفوظاً مكنوناً. والملصاحف ليست 
بمحفوظة" . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه قال: « تنزیل من رب العالمين 4 ولا يعرف قرآن 
منزل إلا ما في المصحف . 
لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا 
الخطاب» وليس للملائكة حال غير حال الطهارةء فدل أن المراد به ما 
كوا 

فإن قيل: لو أراد ماذكرتم لقال: إلا المطهرون . 

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهراً ومطهراً. ولأنه قد يصح أيضاً 


. سورة البقرة, آية (4؟؟)‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان .٠٠٠/۲۷/۱١‏ أحكام القرآن للجصاص .7١ ١/0‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ,١71/4‏ تفسير القرآن العظيم ۲۹۸/٤‏ . 

(؟) سررة الواقعةء آية )۸٠(‏ . 


e - 


أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر . 

فإن قيل: إنما أراد الله تعالى ‏ بالمطهر الذي قد إرتفعت درجتهء 
كقوله في عيسى كأكَل: ۾ إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا 4ء أي مبعدك من هؤلاء الأنجاس» فكذلك أراد الملائكة ههنا؛ 
لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير . 

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: تنزيل من 
رب العالمين 4 فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على 

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: إلا يمسه 4 خبراً لايجوز أن يوجد 
بخلاف مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبراً عن الملائكة في اللوح 

قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبرا لم يفد؛ لأننا قد علمنا 
أنه ليس في الملائكة غير طاهرءولا أحد ممن يمس اللوح المحفوظ 
غير طاهر *» فلا فائدة في قوله: ‏ لا يَمْسَّه إلا المطهرون) إذا حمل 
على الملائكة . 

وأيضاً فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من 
عظمت حرمته؛ لأنه تنزيل من رب العالمينء وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن 
نمسه إلا على أكمل أحوالنا . 


. )00( سررة آل عمرانء آية‎ )١( 
. )۸٠( سررة الواقعةء آية‎ )۲( 
ب.‎ ٠١ نهاية الورقة‎ # 


Fe 


ولنا من السنة ما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله يَِةِ كتب له 


كتاباً إلى اليمن, وذكر فيه :« وأن للا يمس الملصحف إلا طاهر (فق 9 


(۱) 


هو أبى الضحاك عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» شهد الخندق وما بعدهاء 
استعمله النبي ية على نجران . اختلف في وفاتهء فقيل: إنه توفي في خلافة عمر وة . 
وصوب ابن الأثير وابن حجر أنه مات بعد الخمسين؛ لتكليمه معاوية في أمر بيعته لزياد 
بكلام قوي . 

ينظر: أ سد الغابة ۴٠٠١١٠٤/٤‏ الإصابة ۲۹۳/٤‏ . 


رواه الدار قطني في سننه .١۲۲/١‏ كتاب الطهارةء باب في نهي المحدث عن مس 
القرآنء والحاكم في المستدرك ۳۹۷٠۳۹٠/١‏ كتاب الزكاةء والبيهقي في السنن الكبرى 
١ء‏ كتاب الطهارةء باب نهى المحدث عن مس المصحف. كلهم من طريق الحكم بن 
موسى القنطري» ثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود ٬حدڻني‏ الزهري عن أبي بكر 
بن محمد بن عمرين حرم عن أبنه عن حده أن وسول الله يي كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً. وذكر فيه: 0 لا يمسه إل المطهرون «. 

وقد ضعف يعض أهل العلم هذا الحديث بناء على أن الحكم بن موسى وهم فيه, فقال: 
سليمان بن داود.وهى سليمان بن أرقم.وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث . 
ينظو ,تسن الزاية: 5۹١‏ ,الطخيص العمير لاا تيتين التيذيت ۳۸۹۴ 27م 
إرواء الغليل ٠١۸/١‏ . 

وقد روي هذا الحيث مرسلاً عن عبدا لله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن 
النبي #8 كتب كتاباً ...... الحديث . 

رواه الدارقطني في سننه ,.١55/١‏ كتاب الطهارة, باب في نهي المحدث عن مس 
القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى /44:41/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نهي المحدث عن 
مس المصحف. 

ورواه مالك في الموطاً ۰۱۹۷/١‏ كتاب القرآنء باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من 
طريق عبدائله بن أبي بكرء وكذا عبدالرزاق فى مصنفه ١/5517,541؟,‏ كتاب الحيض,. 
باب عضن ا الستحف والدراهم التي فيها القران - 

قال ابن عبدالبر في التمهيد ۲۳۹١۳۳۸۷۱۷‏ : « لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث بهذا الإسناد» وقد روي من وجه صالح» وهو كتاب مشور عند أهل السير = 


“ef — 


5 0 ۶. 0 لاز . 
وروی حكيم بن حزام أن رسول الله و قال:« لا يمس 


المصحف إلا طاهر 0 ٠‏ وروی ابن عمر أن النبى ملو قال: « لا تمس 


(۱) 


مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرقه » أ.ه. 
ابن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين.يرجعون إليه ويدعون رأيهم» .ه. 


هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن 
أخي خديجة ‏ رضي الله عنها . أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه»ء وغزا حنيناً 
والطائف. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها. توفي كله سنة )٠٤(‏ ه. وقيل: 
غير ذلك . 

ينظر: الاستيعاب ۳۲۰۰۳۱۹۷ الإصابة ؟/5 35,7 . 


لم أجده بهذا اللفظء لکن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟//ر9؟؟.. 57ح (31170), 
والدارقطني في سننه ۰۱۲۲/۱ کتاب الطهارة. باب في نهي المحدث عن مس القرآنء 
والحاكم في المستدرك ٤٤٥/١‏ كتاب معرفة الصحابةوقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» بوالبيهقي في الخلافيات ١/١٠١١٠٠ه.‏ كتاب الطهارة» مسالة 
(۱۲). كلهم من طرق عن سويد أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن 
حكيم بن حزام تة أن النبي يي قال له: « لا تمس القرآن إلا وانت على طهر». 

وفي سنده سويد بن إبراهيم الجحدريء أبوحاتم البصري» وقد ذكر الطبراني في 
الأوسط أنه تفرد به» كما نقله عن ابن حجر فى التلخيص الحبير ٠۳۷‏ . 

ورد هذا خبعفة السا وان مهت فى حي الروانات هنة؛ وقال أو رة لفن 
بالقوي» حديثه حديث أهل الصدق وقال الدارقطني: لين يعتبر به . ٠‏ 
ينظر: كتا الضتعفاء والمتروكين للنسناتي ص '(194): ميزان الاعتدال ۳۷/١‏ تهذيت 
التهذيب "//505:.555. 

وفيه أيضاً مطر بن طهمان الوراق؛ قال عنه النسائي: ليس بقوي. وقال أبومعين وأبو 
زرعة: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم وابن حجر. وقال الذهبي: مطر من رجال 
مسلم» حسن الحديث. = 


- هه 


الملصحف إلا وأنت طاهر'ء وهذا خير صحيح حيد . 


فإن قيل: قوله جاه : « لا يمس المصحف إلا طاهر » أراد أن لا 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 


احذههنا: أن شيو ابن عفر مقط هدا لان اب عمر كان 


مسلماًء وقد نهي أن يحمله(" إلا وهو طاهر . 


= ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائی ص (۲۲۷)» ميزان الاعتدال 6/ر0,173؟1, 
نيدي التهكين اه 4 كه 4 الشيضن الحبور 1/6 
وقد مين ااي اساد هذا الق وم إبكاتة الماك كنا قم وج الو 
ينظو متظرء خلوضة الأحكام +0647 القخيمن الس 5 : 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟١/7١4,5١5,‏ ح 
(17710)ءوفي المعجم الصغير أيضاً ٠۳۹/۲‏ الدار قطني في سننه »١71/١‏ كتاب 
الطهارةء باب في نهي المحدث عن مس القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى ۸۸/١‏ 
كتاب الطهارةء باب نهي المحدث عن مس المصحف. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله َه : « لا يمس القرآن إلا طاهر ». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۱/۱ : « رجاله موثوقون» ا.ه. 
وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير :١15١/١‏ «إسناده لا بأس بهءذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به »ا.ه. ١‏ 
وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 0۸۸/۲ . 
وقد ذكر الألباني أنافي إستادة ابن جريج ‏ وهو مدلس - وقد عنعنه . 
ينظر: إرواء الغليل ١/ر5ه١,.7١‏ . 


(۲) يظهر أن الإستدلال بحديث حكيم بن حزام كيت ههنا أولى من الاستدلال بحديث ابن 
عمر -كَفيهة- ؛حيث وجه النبي ب الكلام له بقوله: « لا تمس القرآن إلا وأنت على 
(؟) هكذا في المخطوطة, والتعبير بالمس هو الموافق للفظ الحديث, وهو الموافق لكلام أهل 
العلم فى هذه المسألة . 
ل 


ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على طهارة. 

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدنء وإنما هو مبعد 
لدينه؛ لأن أصل النجس هو المبعد . ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه 
لم يطهر باعتقاد الإسلام» وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء 
والتخصيص معنى ولا فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة. ثم لو أراد 
المشرك وألا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يمسه إلا مؤمنء فلما أتى بذكر 
طاهر. الذي صفته زائدة على كونه مؤمناً. علمنا أنه أراد المؤمن إذا 
كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان 
منه. كما لو قال: لا يمسه إلا مصل»فلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا 

وأيضا فإنه اه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تناله أيدي المشركين!". الذين لا يجتنبون الأنجاس» ولا تصح لهم 
طهارة. ولا يعظمون حرمته. فينبغي أن نعظم حرمته» ولا نمسه إلا 
على طهارة . 

وأيضا فلنا إجماع في المسألة, لأنه روي عن علي فة أنه سثل 
عن المحدث أيمس المصحف ؟ فقال: 9("). 


أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وروى البخاري النهي دون التعليلء في صحيحه 
٠٠/1١‏ كتاب الجهاد والسيرءباب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . 
)( لم أقف عليه بعد طول البحث عنه ‏ » والله أعلم . 


— ¥ 


وروي أن عمر طف تسمع على أختهل' ' وهي تقرأ سورة طه 
وزوجها سعيد بن زيد(") رت ". فسألهما عمر أن 
يخيراه يما قتراتة::وأن يعظياء | لحف تطر إكية: كقتالت له اه 
إنك لا تنتوضاً من الحدث,. ولا تفتسل من الجنابة. قلا أعطيكه 
تمسها". وهذا كان قبل إسلام عمر مز . 


وعندهم خباب بن ال 


)١(‏ هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشيية العدويةء أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن 
زيد قبل إسلام أخيها عمرء وكانت السبب في إسلامه ‏ رضي الله عنهما - 
ينظر: أسد الغابة لا/ر.*١؟,الإصابة ١١١١١١١/۸‏ . 


)( هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل القرشى العدوي, أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنه» ومن السابقين الأولين » شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله ية » ولم 
يكن زمان بدر بالمدينة فلذلك لم يشهدهاء وشهد حصار دمشق وفتحهاء توفي فة 
سنة (١ه)‏ ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء 15.١ ٠١١/١‏ الإصابة ؟/ركةءلاة . 


(۳) هو أبو عبدالله خباب بن الأرت ‏ بتشديد المثناة ‏ ابن جندلة. سبي في الجاهلية فبيع 
بمكةءثم حالف بني زهرةء وكان من السابقين الأولين» ومن أول من أظهر إسلامه» وعذب 
عذاباً شديداً لأجل ذلك.شهد المشاهد كلها مع رسول الله َة » نزل الكوفةء ومات بها 
رفي سنة (17؟) ه. وقيل: غير ذلك . 
ينظر: أسد الغاية ؟/ر5 ١17.1١‏ »الإصابة ١٠١١/5‏ . 


)٤(‏ روى الدارقطني في سننه .١75/١‏ كتاب الطهارةء باب فى نهى المحدث عن مس 
القرانء والبيهقي فى الستن الكبرى ١/۸۸ء‏ كتاب الطهارة: باب نهى المحدث عن مس 
ا ١‏ 
كلاهما من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال:خرج عمرمتقلداً 
السيفء فقيل له: إن ختنك وأختك قد صَيَوًاء فأتاهما عمرء وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: خباب» وكانوا يقرؤون له» فقال: اعطني الكتاب الذي عندكم أقرأه ‏ وكان عمر 
يقر الككاب._فقالت له اشح إنك رجش ولا ينمه إلا المطهترون: فقم فاعتسل أو 
توضاء فقام عمر فتوضاء ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وهذا لفظ الدارقطني. = 
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يقرأ فيه. فحك مصعب بدنه. فقال له أبوه سعد: أراك قد حككت 
ذكرك؟. فقال: نعم. فأمره بوضع المصحف. وقال له: توضاً ثم 


0 


أمسسه '. 


(۱) 


(۲) 


وفي سند هذا الأثر القاسم بن عثمان البصريء قال عنه الدارقطني في سننه :155/١‏ 
لصن لقو 

ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۷۰/۲ عن البخاري أنه قال عنه: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء ثم قال الذهبي: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظء ويقصة إسلام عمر, 
وهی منكرة جدا» ا.ه. 

قال ان خض هن لكا لو 1 و اناف مقال +« 

ونا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » قال: « وفي الباب 
أثران جیدان» 5-8 قصة عمر مع أخته. 


ينظر: نصب الراية ۱۹۹/۱ 


هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» روى عن أبيه 
وطلحة وابن عمر بت وغيرهم» وروی عنه: حفص بن غياث وسفيان بن عيينة ووكيع بن 
الجراح وغيرهم. تابعي ثقة كثير الحديثء أخرج حديثه مسلم وغيره؛ توفي - رحمه 
ائله- (۱۰۳). 

ينظرة تيقيت الكمال :+817 كهزين التهذين .4447/0 : 


واه الإتنا مالك هن الوم ل كسان ا دراب اک من ال 
وعبدالرزاق في مصلنفة ١1/6‏ کان الطهارة بان الو مق مس الک رابنا 
تسكن فى مكف 0ر137 كسان الطهاراك يمن كان سرع مو مسن الذكو وتو 
والطحاوي في كرح معاتي الآثان: 1/8 الطهاراة: باب مس القرج هل يجب فيه 
الزقيون: والسيى ف ال لكر اندم كات الظهار ات نين الك عن مين 
الشف وواه انس فى الخلافيات: اذو كهاب الظهارة. كنبسالة ( 0 وقال: 
وهذا كات وواه مالك فى الوط ۾ 

وال اللباتي فن إرواة اليل +10١‏ سخة لتك 
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وقد روي عن سلمان!" أنه قيل له وقد تبرز ‏ :لو توضأت 
فسألناك عن آي من القرآن. فقال: سلوني. فإني لست أمسه؛ لأنه لا 
يمسه إلا المطهرون/'"'. وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر 
عليه . 


ومن الاعتبار :أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيهء فوجب أن لا 
يجوز له مس المصحف. كالمشرك. 

وأيضا فإنه ممنوع من الصلاة لمعنى تعلق حكمه بيده» فوجب أن 
غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها. 

وأيضاً فإن الجنابة لما منعت من دخول مكان الصلاة منع الحدث 


)١(‏ هو أبو عبدالله سلمان الفارسيء خرج من بلده لما أن سمع أن النبي يل سيبعث, 
فأسر وبيع في المدينة. وأول مشاهده الخندق, ثم شهد بقية المشاهدء وشهد فتوح 
العراق» وكان إلى جانب ذلك عالماً زاهداً ورعاً. توفى م سنة (١۳)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ٤1١۷/۲١‏ ١١٩٤ء‏ الإصابة ENYA‏ 


( ا ا ان اي ها في تسلف 7 كدان اهارت هي الول يقرا اران وه 
غير طافرء والذار قطنى قن ستنه 46:7 كتان الطهارة نات فى تهى المحدة 
عن مس القرآن» وصححه. والحاكم في المستدرك ٤۷۷/۲‏ كتاب التفسيرء وقال: «هذا 
شدي مم على راتكن ولم برها م وال قن السب الكتيرئز 
کی ا بان تمن امت عن يتن ای وياب فاد اران بعد 


الحدث. 
وروی عبدالرازق نحوه فى مصنفه ۳٤٠١۳٤٤١/١‏ كتاب الحيضء باب القراءة على غير 
وضوء. 


ولا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال: « وفى الباب 
أثران جيدان»: وذكر منهما أثر سلمان ت . 
ينظر: نصب الراية ۱۹۹/۱. 

ءامد 


من نفس الصلاة. 

وأيضا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثاً: 
كالطواف. 

وأيضاً فإن الأصول تشهد لقولنا؛ وذلك أن الحدث حدثان: أعلى 
وأدنى» وللمصحف حرمتان: أعلى وأدنى» فلما منع الحدث الأعلى - 
وهو الجنابة- عن الحرمة العليا -وهي القراءة-. فكذلك يجب أن يمنع 
الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا -وهي حمل المصحف ومسه-. وهذا 
إذا سلم لنا أن الجنب لا يقرأء لأنه -عندهم- يقرا . 


فان قيل: فقد كتب النبي كو إلى قي E‏ 
الرحمن الرحيم, > قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي بيننا وبینکم 
أن لا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً؛ وكتب | إليهم آيتين 7 0 


)١(‏ مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف ‏ رحمه 
الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)5١7(‏ 


(۲) هوهرقل- بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف , ملك الروم» أما قيصر فلقبه. كما 
يلقب ملك الفرس ب : كسرى . وقد ملك الروم إحدى وثلاثين سنةء وهو أول من ضرب 
الدينار» وأحدث البيعة. 
ينظر: عمدة القاري للعيني :4٠79/١‏ فتح الباري .٤٤/١‏ 


)٣(‏ هذا جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قصة أبي سفيان مع هرقل, 
وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي بَا ودعوته, ولا جيء بكتاب رسول الله ب فإذا فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ». = 
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بأنهم يمسونه و ويبتذلونه. وليسوا بمتطهرین» فدل على ما ذكرناه. 

قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لا يصح لداود الا حتجاج بهذاء لآنه لا يجوز 
للمشرك مسه. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ * -عندنا- الآية 
والآيتين!"). وأن يمس ما فيه آيه أو آيتان؛ لأنه يسير. 

على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده 
بحائلة و 
كالمتطهر. 

ولأن حرمة المصحف لما فيه من القرآن»ء ولا حرمة للجلد ولا 
للورق والسوادء فلنا جاز للمحدث قراءة القرآن. فلأن يجوز له مس 


5 رواه اليخاري فى صحيحه ۰٤٤-۲‏ كتاب بدء الوحى, باب (1)» ومسلم في 
صحيحه ۱۳۹۲/۲ - ۱۳۹۷ء كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى َة إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام. 

نيا نهاية الورقة ۲١‏ أ. 

(؟) مسالة قرادة الجنب ال ية والآيتين مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله بالبحثء وبسيأتي الكلام عليها ص (۳۲۷). 

(۳) ينظر: الذخيرة ۲۳۲/۱. 
وهذا هو الأصح عند الشافعية. كما فى روضة الطالبين ١/ر٠80:8.‏ 
ينظر: تبيين الحقائق ١/لاهء‏ المغنى .۲۰۲/١‏ 
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وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدت. ثم لو كان على 
يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعاً من الصلاة. 
'ويتعلمون فيهاء وكذلك التعاوين(", وهذا كله يدل على صحة قولنا. 

والجواب: أما فياسهم على المتطهر فلا يصح؛ وذلك أن المتطهر 
ممنوع من الصلاةء وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة 

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسةء يجوز له أن 
يقرأ المرآن, ولا يجوز له مس المصحف. 

وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس 
من حيث جاز له أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل 


)١(‏ التعاويذ شيء يعلق على الصبيان يتقى به من العين. 
وإذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته؛ فقد رخص فيه بعض أهل العلم» 
وهو مروي عن بعض الصحابةء كعبدالله بن عمر بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
ويعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه» كعبدالله بن مسعود تيققة. 
وقال مالك وغيره: لا يجوز تعليق التعاويذ خوف نزول العينء ويجوز تعليقها بعد نزول 
البلاء رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل وهذا مروي عن عائشة -رضي الله عنها-. 
ينظ اتسوك 07ا/ز کک المنتقق زمه شرح آل +8875 کیو 
العزيز الحميد ص .)١174:1737(‏ 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: < وذلك أن المتطهر ممنوع >>» ولعل ههنا سقطاء وتقديره: 
» وذلك أن المتطهر غير ممنوع» » والله أعلم. 
PY -‏ 


وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع 
المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القران؛ لأن الناس في 
غالب أحولهم يكونون محدثينء فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك 
متو ضيه دده ردي إلى هذا: لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم 
يمسه» بأن يتصفح الورق بخشيةء وبمن يمسكه له؛ ولهذا المعنى قلنا: 
لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل ولا يؤدي إلى نسيان القرآنء 
والحدث بغير الجنابة يكثر ويعتاده. 

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأن كل عضو لحقته 
النجاسة لم يجز أن يمسه بهء كذلك الحدث لما كان حكمه حالاً في 
جميع أعضائه منع من مسه. 

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح» فإن الصبيان لا 
عباده عليهم. فطهارتهم ناقصة. ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة 
أوغير طهارةء وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من 
مسه إلا على طهارة. 

وأيضاً فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا 
يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح» والغالب من 
أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين. 

وعلى أن قياسنا ترجح باستناده إلى ظاهر القرآنء وسنة النبي 
كانه وضعل الصحابة وة والاحتياط وإعظام حرمة المصحف واللّه 
أعلم. 


وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها- - كانت تد تقرأ القرآن وهي 


-##9١!5غ-‎ 


حائض. ويمسك لها المصحف. ولا تمسكه هي فلو كانت قراءتها في 
المصحف كقراءتها في غير المصحف لما أمسك لها غيرهاء ولعرفها 
أحد الصحابة جوازه» وهذا ظاهر منهاء لا يعرف لها فيه مخالفهء 
وعائشة . رضي الله عنها ‏ مع اختصاصها برسول الله كيا 
واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض. لا يجوز في ظاهر الحال أن 
تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي َة فيه توقيف» وباللّه التوفيق. 


. لم أقف عليه بعد طول البحث عنه‎ )١( 


0 


]١١[‏ مسالة 


والجنب ممنوع عند مالك رحمه الله . من قراءة القرآن. إلا 


الآية والآيتين("). 


(0) 
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اللا 


(٤( 


وعند الشافعي من قليله وكثيرء!". 
وقال اود يجوز له نرا القران كله وكيف شم 
والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر عن النبى كَل أنه قال: ١‏ لا 


ينظر: الإشراف ٠١/١‏ القوانين الفقهية ص (ه؟) » التاج والإكليل ۳۱۷/١‏ مواهب 
الجليل ,5١1/١‏ الشرح الكبير .١7//١‏ 

يرى عامة مشايخ الحنفية أن الجنب ممنوع من قراءة القرآنء لا فرق في ذلك بين الآية 
التامة وبعض الآية؛ وهذا هو الصحيح عندهم. 

أما ما ذكره المؤلف من جواز قراءة الجنب بعض آية فو قول الطحاوى من الحنفية. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع الهداية ارال 
الاختيار »٠١/١‏ تبيين الحقائق ١/لاه.‏ 


ينظر: مختصر المزني ۸ الحاوي الكبير ١/۷٤۱ء‏ المهذب ۲١/١‏ المجموع 
۲ء مغنى المحتاج ١/الا.‏ 


ينظر: المحلى ,80-01//١‏ المغنى ۱۹۹/١‏ المجموع 175/5. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أنعدن د ريضية الله يفن هده المسالة. 

و حمق مدر عل قزائة :آنه فصاع بوا هى الت مطلقا: 

وله في قراءة بعض أية روايتان: 

إخذاهما: الحوان_ وه اللذهيت: 

والقانية اجان 

ينظر: مستائل الإمام أحمد رواية اين هائئ ٠٠/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابثه 
عبدالله ١۷١۱ء‏ المغني» ١/۱۹۹ء١١۲‏ المحرر ۲١/١‏ الإنصاف .۲٤٩/۱‏ 
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يقرأ الجنب شيئاً من القرآن *'ء وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته. 


وما روي عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: كان رسول 


الله يي لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة") 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ,١١7/١‏ كتاب الطهارةء باب فى النهى وللجنب والحائض 


عن قراءة القرآن» من طريق عبدالملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله جي : « لا يقرأ الجنب شيئاً 
من القرآن ». 

وقال الدار قطني: « عبدالملك هذا كان يمصرء وهذا غريب عن مغيرة بن عبدالرحمن, 
وهو ثقة »ا.ه. ١‏ 

وعبد الملك بن مسلمة ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال ابن يونس: منكر الحديث. 
وقال بن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. 

ينظر: الجرح والتعديل ه/ا/51: كتاب المجروحين ۲/١١٠ء‏ ميزان الاعتدال .11٤/١‏ 
ولا ذكربن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ٠۳۸/١‏ قال: « وصحح بن سيد 
الناس طريق المغيرةء وأخطأ في ذلك فإن فيها عبدالملك بن مسلمة» وهو ضعيف» فلو 
مف تسح إستاوة ا 

وضعف هذا الحديث أيضاً النووي في المجموع .١7///"‏ 

وقد صحح أحمد شاكر إسناد هوا الغشيت» ا على ا فهمه من كلام الدار قطني 
المتقدم في قوله: " وهى ثقة " وأنه راجع إلى عبدا لله بن مسلمة. 

ينظر: تعليقه على سنن الترميذي ۲۳۸/۱. 

وتعقبه الألباني بأن قول الدار قطني: « وهو ثقة » راجع إلى المغيرة بن عبدالرحمن, 
ورجح أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ينظر: إرواء الغليل ۲.۹-۲۰۷/۱. ' 

رواه أحمد في المستد ۸٤/١‏ وبق داود في سننه ١/ره١١»كتاب‏ الطهارةء باب في 
الجنب يقرأ القرآن» وابن ماجه في سننه ١/ره9١,‏ كتاب الطهارة» وسننهاء باب ما جاء 
في قراءة القرآن على غير طهارةء والنسائي في سننه ٠٤٤/١‏ كتاب الطهارة» باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن. وابن الجارود في المنتقى ص »)٤١١٤١(‏ في الجنابة 
والتطهر لهاء وابن خزيمة في صحيحه ٠١٤/١‏ كتاب الوضوء باب الرخصة في = 
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وقد 


(۱) 


قال . تعالى .: ل واتّبعوه چ (". 


قراءة القرآن ‏ وهو أفضل الذكر ‏ على غير وضوءء وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان ۸٠/۲‏ كتاب الرقائقء باب قراءة القرآنء والدار قطني في سننه 2١١9/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن» والحاكم في المستدرك 
“اق كتاب الأطعمة والبيهقى فى الستن الكبرى 1 5 كتاب الطهارة» ياب 
نهى الجنب عن قراءة القرآن. در 

واه ميدق فى اا "١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2,٠١72010 1/١‏ 
كناب اھ ارا باب من کان يكرا اتج الان وار اف سه 
ا أبراب الطهارة» باب ما جاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً. والطحاوي في شرح مبعناتي الأثان //١‏ الطهارة:؛ باب ذكر الجنب 
والحائض والذي ليس على وضوء وقراعتهم للقرآن. كلهم من طرق عن عمر بن مرة عن 
عبدا لله بن سلمة قال: أتيت على علي تة أنا ورجلانء فقال: فذكره. 

وقال الترمذي: « حديث علي هذا حديث حسن صحيح ». 

وقد تفرد بهذا الحديث عبدا لله بن سلمة المرادي الكوفي وهو صدوق تغير حفظهء 
ولذا فل بهرت زفق الذي وى عنه :هذا الحديث-: « كان عبدالله بن سلمة 
يحدثنا فنعرف ونتكرء كان قد كبر ». 

وقد ذهب جمع من المحدثين إلى تضعيف وتوهين هذا الحديث» منهم: الشافعي 
وأحمد وابن المنذرء ومن المعاصرين الألباني. 

وصححه آخرون: منهم: الترمذي وابن خزيمةء وابن حبان كما تقدم» واين السكن 
وعبدالحق والبغوي» ومن المعاصرين أحمد شاكر. 

أما ابن حجر فيرى أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة: فإنه قال في فتح الباري 
1ه رواه أصحاب السنن؛ وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض 
رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج » ا.ه. 

ينظر: الأوسط .٠١١/"‏ شرح السنة ۰۱٤/۲‏ ١٤ء‏ ميزان الاعتدال :١105.108/“*‏ تعليق 
أحمد شاكر على سنن الترمذي ۲۷۰۰۲۷۶/۱ إرواء الغليل .5852541١/"‏ 
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وروي عن عمر رة أنه قال: يا رسول اللّهء إنك 0 وتشرب 


وأنت جنب. فال د :» آكل وأشرب وأنا ا ٤‏ ). ولا أقراً وأنا 
جنب» فأعلمنا الفرق بين الأكل والشرب» والقرآن. 


امرأته: إنك وطئت المملوكة. فقال: ما وطئت. فقالت له: إن كنت 


# 


نهاية الورقة ۲۲ ب . 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ١/۹ء‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجنب والحائض عن 


(0 


قراءة القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,89/١‏ كتاب الطهارةء باب نهي الجنب عن 
قراءة القرآن. كلاهما من طريق عبدا لله بن لهيعة عن عبدا لله بن سليمان عن ثعلبة بن 
أبي الكنود عن عبدالله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوماً طعاماً؛ ثم قال: 
«استر علي حتى أغتسل » فقلت له: انك خض # قال « نعم ». فأخبرت بذلك عمر بن 
الخطاب» فخرج إلى رسول الله ب فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنبء فقال: 
«نعم» إذا توضأت أكلت وشربت» ولا أقرأ حتى أغتسل ». وهذا لفظ الدارقطني. 

وابن لهيعة هو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري الفقيه 
القاضي. 

وفي الاحتجاج بحديثه كلام طويل جداً لأهل العلم. 

وقد لخص ابن حجر رحمه الله القول فيه فقال: « صدوق» خلط بعد احتراق كتبه, 
ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » ١.ه.‏ 

ينظر: تهذيب الكمال :007-4417/١٠‏ تهذيب التهذيب ۲٤٤-۲٤۷/٣‏ تقريب التهذيب 
ص (۳۱۹). 

وراوي هذا الحديث عن ابن لهيعة هو ابن وهب كما عند البيهقيء أما الدار قطني 
فراوي هذا الحديث عنده عن ابن لهيعة أبو الأسود النظر بن عبد الجبار» وتابعه سعيد 
اين عفير. 

هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. كان 
عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان شاعراً مجهوراً» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. 
شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة نة سنة ثمان للهجرة. 

ينظر: أسد الغابة ؟/رغ 4-155؟؟, الإصابة 1۷1۷/٤‏ . 
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صادقاً فاقرأ لي قرآنا. فلبس عليها وقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاقرينا 
وأن العرش هوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ثمانية شداد ملاتكةالإله مسومينا 
فقالت: صدق الله وكذب بصريء ثم مر عبدالله بن رواحة. 
وذكر ذلك للنبي وَل فتبسم وقال: « امرأتك أفقه منك !", 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ٠۲١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجتب والحائض عن 
قراءة القرآن عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبدا لله بن 
رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء 
وفغت اميراته فلم تجده في مشتجفة ققامت وخرجت» قرات على .اريت فرجعت إلى 
البيت» فأخذت الشفرةء ثم خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرةء فقال: مهيم ؟.- 
أي ما حالك وما شأنك» أو أحدث لك شيء ‏ ؟. فقالت: مهيمء لو أدركتك حيث رأيتك 
ارا بلغال ت رأيتنى ؟. قالت: رأيتك على الجارية. فقال: 
ما رأيتني, وقد نهى رسول الله و أن يقرأ أحدنا القرآن وهى جنب. 
فا ا قفال: 
أتانا رسول الله يتلوككتابه كما لاح مشهود من الفجر ساطع 


أتى بالهدى بعد العما فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر .ثم غدا على رسول الله يَِ فأخبره فضحك حتى رأيت 


وفي سنده زمعة ين صالح الجندي اليماني. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وقال 
أبو زرعة: لين واهي الحديث, وقال البخاري: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراً. 
وقال التسائي: ليس بالقوى: كير الغلط. وقال أبن معز مر مولح الفديت: وقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه أرجى أن حديثه صالح» لا بأس به. 

ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .)١١7(‏ الكامل في ضعفاء الرجال = 


+ 


ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدهاء أنه كان ظاهراً مكشوفاً عند الضصحابة حن عن النساء 
أن الجنب لا يقرأ القرآن. 

والثاني: أن النبي َه لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة: 
هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب. 

والثالث: قوله ك : « امرأتك أفقه منك » حيث اعتمدت على 
أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب. 

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعةء 
فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به؛ ودليله الركوع والسجود. 

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد, فلما منع 
الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى. 


۱۰۸۷۰۰۸٤/۲ =‏ الجرح والتعديل ”/غ 17. ميزان الاعتدال "/81. 
وفي سند آيضناً سلمة بن وهرام اليمانيء قال أحمد: روى متاکیر» أخشى أن يكون 
عنقا وضعفه أبو داود» ووثقه امو انو 2 وذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال: يعتبر بحديثه من غير روابة زمعة بن صالح عنه. 
ينظر: الثقات ۳۹۹/1 الجرح والتعديل 5/ره7١:‏ ميزان الاعتدال ۲/٩۱۹١٤۱۹ء‏ تهذيب 
التهذيب .۳۸٤/۲‏ 
وفيه أيضاً انقطاع بين عكرمة وابن رواحةء ولكن هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولاً 
عند الدارقطني من وجه آخر عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: دخل عبدالله بن رواحة»ء فذكر نحوه. 
وقد روى هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/4:711/؟5,‏ بسنده إلى عبد 
العزيز بن أخي المي عالق بلغنا انه كانت لعبدالله بن رواحة جاريةء فذكره 


هكذا منقطعاً. 
والأبيات التي ذكرها الذهبي في القصة موافقة للأبيات التي ذكرها المؤلفء وبين 
السياقين. : 
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فإن قيل: فقد قال تعالى : ١‏ فاقرءوا ما تسر 4 وهذا عام 
في الجنب وغيره. 

وقال النبى َه :« من قرأ: قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
ا وها ع عرد 

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله ‏ تعالى .: « فافرءرا ما يسر 4 
من وجهين: 

أحدهماء انه اراد فوا ما خو هعبر عق الصلاة بتكن 
أركانها'”؛ بدليل أنه قال: <ي ی رر ج قم ن إلا قدحي 
تصفه ... 04 الآية إلى قوله: آخَرون يقاتلون في سبيل الله فَافْرءوا ما 
يَسّرَ منهُ 4 أي الذي أوجبت عليكم من قيام الليل قد خففت عنكم 
منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل. 


)١(‏ سورة المزملء آية (0؟) 

(؟) رواه الإمام أحمد فى المسند ,.١5 ١/١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (١٠٤٤)ء‏ ح 
»)14٥(‏ » من حديث أبي بن كعب تة . وأخرجه البخاري في صحيحه V/A‏ > كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل « قل هو الله أحد » > من حديث أبي سعيد الخدري فة 
قال: قال النبي ييه لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ». فشق 
ذلك عليهم » وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟. فقال: « الله الواحد الصمد,ء ثلث 
القرآن «. 

(؟) ينظر: جامع البيان ٤/۳۸٩٤۲۹۰/١٤۱.ء‏ الجامع لأحكام القرآن :517205/1١9‏ تفسير 
القرآن العظيم 6 .٤۳۹۰٤٩۸/‏ 

(2): ل الأنات 120 ). 

(ه) سورة المزملء الآية (0؟) . 


۲ - 


وجواب آخر": وهو أن لفظ - اقرؤوا - لفظ أمر. يقتضي قراءة 
مرة واحدة, وهذا قد قرأ قبل هذاء فلا يتكرر عليه إلا بدليل: ثم لو 
ثبت التكراز لكان لفط الآية يدل على اليسير الحفيقه» وكذلك تقول : 
الا رى أن الشاكل يقنوق: أغطتى ما تمر هليف يريد به اليل 


اليسير. 
وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت العموم فيه لكان خبراً أخص منهء 
لأنه في ذكر الجنب. 


فإن قيل: الخاص والعام - عندنا - سواء. 

قيل: هذا في الخبرين إذا تقابلا أحدهما خاص والآخر عام 
فإن مذهب داود فيهما كما تقولون. وعنه في الآيتين روايتانء فأما في 
الآية والسنة فلا خلاف بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام: 
وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان!". 


. صارت الأجوية ثلاثهء وقد ذكر أنها اثنان‎ )١( 

(۲) نقل عن داود ‏ رحمه الله أنه إذا تعارض خبران» أحدهما عام والآخرخاص,» فلا يقدم 
الخاص على العام. 
أما إذا تعارض نص عام من القرآن مع نص خاص من السنة المتواترة فلداود في 
إحدهما: يجوز والآخرى: لا يجون. 
أما إذا تعارضت آيتان» إحداهما عامة والأخرى خاصة: فقد قال بعض أهل الظاهر: 
إنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» لآن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون 
إلا بالسنة. 
هذا الذي وجدته لداود ولأهل الظاهر في هذه المسالةء والله أعلم . 
ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى ؟الره ه516 إرشاد الفحول ص 
)10۸.10۷( 


e 


0 قال كله :« من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ 
ثلث القرآن !'). وهذا عام لم يخص جنباً من غيره. 

وأيضا فقد روي أنه یله قال: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ٠ء‏ وهذا عام في 
الجنب وغيره. 

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لايقراً؛ 
لأنه أخص منه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ل وَافْعلُوا الْخيْرَ 04". وهذا عام. 

قيل: عنه جوابان: 

أن القراءة قول وليست فعلاً. فلم يدخل تحت الظاهر. 

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخيرء بل 
هي من فعل الشرء وإن كان القرآن في نفسه خيراً. 

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي ع كان لا يمتنع من ذكر 
الله على كل حال(. 


.)۳۲۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,011/١7‏ كتاب التوحيدء باب قول النبي يي : « رجل آتاه 
الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار » ومسلم في صحيحه ١‏ //50: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

(5) سورة الحج» آية (۷۷). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه 85/١‏ كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى - في حال 
الجنابة وغيرهاء ولفظه: كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه. = 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر اللّه ‏ تعالى . 
وليس كل الذكر القرآن. 

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من 
قرآءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه. 

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة فوجب أن لا يمنع من 
القوادة كالطهارة لري 

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس 
فيه: وليسن كذلك الجنب: وعلن هذا التعليل لا تقر الجحاكهن: 

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث * فتلحقهم المشقة 
بالامتناع من القرآن خوف نسيانه. 

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط. فإن نقلناه على أصولنا 
فنقول أيضاً: إن المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن 
يقراً. 

ثم فياسنا أولى؛ لان السنة تعضده» وفعل الصحابه يؤيده 
والاحتياط يطابقهء وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه. 


ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم :480/١‏ كتاب الحيض» باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 

وينظر: تغليق التعليق ۱۷۳۰۱۷۲/۲. 

# نهاية الورقة ٣٣‏ أ . 


هلام 


وأيضاً فان اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف 
حرمتين: أعلى وأدنىء كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنىء» فلما 
منعت الجنابة حرمتي الصلاةء وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلهاء 
وجب أن تمنع حرمتي المصحف. وهما حمله وقراءة ما فيه من القرآنء 
ولا كان الجنب ممنوعاً من اللبث في المسجد تعظيماً له وهو مكان 
القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى. 


حا عات 


فصل 

فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك 
يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله . تعالى ‏ ويتعوذون, 
فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلك والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن 
النبي ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يبتذله 
المشركون!". ثم كتب إليهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين!". 

وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة("؛ لأن الامتناع منه 
يشق» وعفي عن دم البراغيثاء وعفي للصائم عن غبار الدقيق 
والطريقء وعن الغرر اليسير في البياعات؛ لأنها لا تخلو منهء ولو 
امتتعوا منه لضاق عليهم. ولحقت فيه المشقة؛ وقد يباح من الأشياء 
عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس. 

من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم 


.)۳١۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)2١١(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5954). 

,)1( ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ره", بداية المجتهد ١٥ء متن أبي شجاع ص‎ )٤( 
وقد أجمع العلماء على‎ «:۲۳/ ۲١ قال ابن عبدالبر في التمهيد‎ .٤۸١/١ المغني‎ 
التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش » ا.ه.‎ 

)٥(‏ ينظر: بدائّع الصنائع 29١0/”‏ التفريع ۰۲۰۸/١‏ روضة الطالبين ٠٠٥۹/۲‏ الكافي لابن 
قدامة ١ل/راه؟.‏ 


(1) ينخلر ما تقدم ص .)۲۹٤(‏ 
7197ل 


مبلغهاء ولا مبلغ ما يستعمل من الماء. وكذلك عبور دجلة مع الملاح 
بقطعة مجهولة الوزن وكذلك قطعة الشارب(". وما أشبه ذلك؛ ونحن 
نعلم أن العمل في الصلاةء وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدينء ثم 
قد تجوز عنه تخفيفاً. فكذلك في ما ذكرناه. وهذا في الأصول كثير؛ 
لأنه ليس بمقصود . 

فإن استدلو بقوله كاه : «لا يقرآ الجنب شيئاً من القرآن ». 
فهذا عام القليل والكثير. 

قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين. 

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم» واللّه الرحمن, أو بسم اللّه. وكذلك يجوز الآية والآيتين. لأنه 
يسير من القرآن. وهذا على أبي حنيفة والشافعي. 

فإن قال عراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز . 

قيل: كذلك قوله ‏ تعالى .: « ثم نَظرَ 4 ليس بمعجز. 

فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز. فوجب أن 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٤/١۱۸ء‏ إكمال إكمال المعلم 64 ,١175/‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي. :١5 ١/٠١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ۳۰۸/۳. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :101/٠١‏ « وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة» مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء» وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز 
الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين » ا.ه. 
وقد نقل الآبي عن المازربي كلاماً قريباً مما ذكره النووي. ينظر: إكمال إكمال المعلم 
VV‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۳١۷(‏ 


(؟) سورة المدثرء آية (١؟).‏ 
- ۳۲۸ - 


لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاةء أصله الآيات 
الكثيرة. 

قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز له فعل الصلاة وهو 
يقرا . 

على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوةء واليسير 
يقصدبه في الغالب التعوذ والذكر. وقد بينا شهادة الأصول فى الفرق 
بين القليل والكثيرء واللّه أعلم. 


شو ااي 


فصل 

قد اختلفت الرواية عن مالك . رحمه الله . في قراءة الحائض 
القرآن. 

وي عنه منعها كالجنبا". وهذا قول أبي حنيفة", 
والشافعي". 

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض» فهي 

وأيضاً قوله - تعالى -: ل فَافرءوا ما تيسر م من القرآن 4 أي ما 
تسهل» وهذه يسهل عليها الكثير م الفران: شيو عمدو فى الجا عر 
وغيرها حتى يقوم دليل. 


)۱( ينظر: الإشراف ١/5؟٠.‏ الذخيرة ۳۷٤/١‏ القوانين الفقهية ص )۳۱ء التاج والإكليل 
۲ ,›)› مواهب الجليل ۲۳۷۵/۱. 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸) بدائع الصنائع ٤٤/١‏ الهداية ۳/١‏ تبيين 
الحقائق ١/لاه.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير ١/١٤٠ء‏ التنبيه ص (۲۲)ء المهذب ۲۸/١‏ المجموع ,١11١/”‏ 
مغني المحتاج ۷/. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في هذه المساله. 
وقد قال الإمام أحمد: إن الحائض لا يجوز لها أن تقراً القرآن. 
ينظر: المغني :.195/١‏ الفروع .51١/١‏ منتهى الإرادات ٤٤/١‏ دليل الطالب 
ص (۲۲)» الروض المربع ١/14؟.‏ 
)٤(‏ سورة المزملء آية .)5١(‏ 
MY»‏ 


وأيضاً قوله - تعالى -: ظ اذْكروا الله ذكرا كثيرا 74" ولم يخص. 

N E ay 
واعبدوا ربكم وافعلوا الْحَيْر 4 والعبادة عامة. وأفضلها قراءة القرآن,‎ 
والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن‎ 
تقوم دلالة.‎ 

وايضاً قول النبي 5 : « من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
القرآن ×" وهذا حث غلى قراءتهاء ولم يخص حائض؛ من غيرها؛ 
لان من لمن يعقل“. 

وأيضاً فإنها تقرأ إذا كانت طاهرةء فكذلك وهي حائض *؛ بعلة 
أنها مسلمة محدثة بغير الجنابةء أو نقول: هي مسلمة ممنوعه من 
الصلاة بغير الجنابة. 

روي أنه قال عله :« لا يقرأ جنب ولا حائض 
شيئأمن القرآن !"). وقيل: نخصه. 


سنورة الأحزاب:آية (1غ): 

E 

سيق تخر هذا الحدية عن 9 

ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (51), شرح الكافية الشافية لابن مالك ١//77؟,‏ 
البسيط في شرح جمل الزجاجي للأشبيلي ۲۸۸/۱. 

# نهاية الورقة ۲۲ ب . 

(ه) رواه ابن ماجه في سننه ۱۹١/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة: والترمذي في سننه ١/575؛‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في = 


دك 


فنقول: لا تقراً في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقراً 
قراو واي الينام للفو لمت زو مادق SS‏ 
أفتى وانتشر قوله بذلك» ولم يظهر له مخالف» جرى مجرى 
الإجماء(". والظاهر أن عائشة - رضي الله عنها- مع اختصاصها 
بالنبي يق وبمعرفة الحيض وأحكامه. لم تفعل ذلك» وتفت به إلا 
وعندها فيه توقيف من النبي لاد . 


= الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» والطحاوي في شرح معاني الأثار ١‏ //8: 
الطهارة؛ باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوءء وقراعتهم القرآنء والدار 
قطني في سننه ,1١7/١‏ كتاب الطهارةء باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,85/١‏ كتاب الطهارة, ذكر الحديث الذي ورد في 
نهي الحائض عن قراءة القرآن. 
قال الترمذي ‏ بعد ما روى هذا الحديث -: « حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يقال : «لا 
يقرأ الجنب ولا الحائض»» وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن 
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم 
فيما ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» ا.ه. 
ينظر: سنن الترمذي ۲۳۷۰۲۳۹/۱. 
وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبةء كما ذكر ذلك البخاري 
والبزار والبيهقي» وقال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبي هذا الحديث» فقال أبي: هذا 
باطل» يعني إسماعيل وهم . 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن 
اين عمر قوله. 
ينظر: علل الحديث للرازي ٤۹/١‏ الستن الكبرى للبيهقي ,45/١‏ ميزان الاعتدال 
١ء‏ نصب الراية ١/٠٠٠ء‏ التلخيص الحبير ١‏ . إرواء الغليل ۱ 

)۱( لم أجده - بعد طول البحث عنه . 

(۲) ينظر ما تقدم ص (۲۹۷). 

يك 


ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه؛ أو نحمله على 
الكراهية دون التحريم. 

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد. 
وأداء الصلاة بسيب يوجحب الطهارة الكيرى. 


قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع 
الجنابة بالاغتسالء والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها. 


وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء 
حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال كه: « إنها تصلي نصف 
دهرها »'. فلو منعت من القراءة لأدى ذلك إلى أن تتسى ما تحفظه 
من القرآن: أو لا تتعلم القرآن أصلاً. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وقد تكلم علماء الحديث على حديث آخر قريب من هذا اللفظء وهو: « تمكث إحداكن 
شنط عمرها لا تضلى »: فقال البيهقى فى معرفة الست والآثان :١45/#‏ :آم الذي 
اکر يعن فأقياتنا فى هده الروانة من ردقا تفظن عفرا اون دهرهاا 
تصلي» فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث. ولم أجد له 
إسناداً بحال »أ . ه . 
وقال آبن الجوزى فى التحقيق :"١ ١/١‏ « هذا لفظ لا أعرفه». 
وقال النووي قي المجموع ۲۷۷/۲: « حديث باطل لا يعرف ». 
وقل ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/177:ه‏ لا أصل له بهذا اللفظ ». 
وقد جاء فى صنحيع البخاري 1445/٠‏ كتان الصضة باب ترك الخائش الضوح من 
حديث أبي سعيد الخدري وة أن النبي ية بين نقصان دين المرأة فقال: « أليس إذا 
حاضت لم قصل رلم تضم فذاك مق تفسان بها 
وروی مسلم في صحيحه ,872816/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 
العمل من حدية :غبداللة بن مر رضي الله غنهما أن التبى بو قال "شك 
الليالي ما تصليء وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين ». 

- لم 


وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة 
بغير جنابةء ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد في 
الغالب. وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة. 

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. ألا ترى أن 
الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم.؛ والحيض يمنع من ذلك 
فلنا منع أخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى 
وأحرى. 

ولأن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة. 

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله . تعالى ۔ قد أثر في إسقاط 
الصلاة عنهاء فخفف عنها بأن جوز لها القراءة, ومع هذا فإنه يناضي 
الصوم» فما لم تقدر على رفعه إلا بانتقضاء وقته. سُهل لها في 
القراءة. كما سهل لها في ترك قضاء الصلاةء وهذا تخفيف عنها لا 
اة وا كان التب مطالياً يقطناء الصلاة: لأنه.1 :ل 1 يعدن على 
الاغتسال وأداء الصلاةء غلظ عليه في الا متناع من القراءة حتى يبادر 
إلى الغسل. 

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة, 
فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل 
الله -تعالى -. لا تقدر على دفعه خفف عنهاء وسهل عليها في باب 
القراءة. 

فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه؛ فإننا نقول: أن 


)١(‏ هكذا في المخطوطه. وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 


E 


تقرأ بقلبهاء وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ بهء ويجوز أن 
يقرأ عليها. ش 

قيل هذا يشق من وجهين!"): 

أحدهما: أنه ريما تعذر عليها من تسمع منه»ء ولعلها أن تتكلف له 
مؤونة. وهي فلا تمسك المصحف. ويتعذر عليها تصفحه. وربما 
احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرهاء وكذلك لا تحفظه 
بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط 
وإعزاز القرآن. 

قيل: فياسنا أولى؛ لأنه يريد کا وهو جواز فراءتهاء ونحمل 
السنة على الكراهية: وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لآنه احتياط لحفظ 
القرآن لكلا تنساه. ولتتعلمه أيضاء وأما إعزازه فإنه فى المحافظة 
حفظه وتعلمهء وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقراأًء 
فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم. 

فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع 
من القراءةء يريدون الحائض والجنب. 

قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه 
قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف. ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن؛ ولا 
يقرأ الجنب. 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحد الوجهينء ولم يذكر الوجه الآخر. 


ات 


ثم أرادوا" أن الموجب فيهما واحدء ويعنون الغسل فإننا نقول: 
إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته» فالجنب يقدر * على 
الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمهاء والحائض لا تقدر على ذلك فكان 
لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة 
عنهاء ولم تسقط عن الجنب» فكذلك خفف عنها وجوزت لها القراءة 
ولم تجز للجنب. 

ووجه الرواية الآخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر, 
وبالله التوفيق . 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة : « ثم أراوا» ولعل فيه سقطاء صوابه : «ثم إن 
أرادوا....»» والله أعلم. 


. ١ ٠٤ نهاية الورقة‎ # 


۳۳ - 


[1Y]‏ مسألة 
اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في 
فدهب النخعيا!". وسفيان الثوريا", وأبو حنيفة وأضخانة 
وأحمد( ا وأبو ثور 0 > إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
السضدر واسوان حدينا وروت هذا سن الى الود لالجا ل 00 


55 ۸ 
وروي صو لح ر ا E‏ 0 


)١(‏ ينظر: المحلى ۱۹٤4/١‏ شرح السنة ١/4ه؟,‏ المجموع ؟/89. 
(۲) ينظر: الأوسط »۲۲٠/۱‏ التمهيد ١9/١‏ شرح السنة١/4ه"؟.‏ 
(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ۲۳۳۰۲۳۲/۲» بدائع الصنائع 3//0؟١,‏ ١/ره,‏ الاختيار . 
»/1١‏ تبيين الحقائق ۱٦۷/١‏ . 
(٤(‏ هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله. 
وله رواية الخو بجوا ز استقيال القيلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان» ‏ 
وهذه الرواية هى المذهب عند الحنايلة . 
۲,١‏ الإنصاف ٠١١/١‏ 
(ه) ينظر: المحلى ١/٤۱۹ء‏ التمهيد ٠۳٠۹/١‏ المجموع ۸۹/۲. 
»( ينظرا شرح السنة ٠٥۸/١‏ ا ۸۷۲ 
لي را ملت حلي كان نه ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً ماموناء وهو 
أحد الفقهاء السيعة. كان مثالا في الصبر يحتذى؛ حتى أنه لما وقعت الآكلة في رجله 
في أحد أسفاره» وقرر الأطبا ء قطعهاء » قطعت ولم يقبض وجهه. . توفي - - رحمه الله - 
سنة (97) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۳۷-٤٩۷/٤‏ تهذيب التهذيب 4://ا١١19-1١1.‏ 
وينظر لتوثيق قوئه: الأوسط ١/""؟؟,‏ التمهيد ۳۱۷/١‏ المغنى .۲۲۰/١‏ 


.77١/١ المغني‎ ,5١1/١ التمهيد‎ ۳۲۷١ ينظر: الأوسط‎ )۸( 
PY - 


وهو مذهب داور( أنه يجوز الاستقبال والاستدبار EE‏ فی 


وذهب مالك" والشافعي" إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار 
في البنيانء ولا يجوز في الصحارى والفلوات. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري 
والبتيانء وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري 


أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد ت عن أبي 


.77-/١ المغني‎ ۳١١/١ التمهيد‎ ۱۹٤/١ ينظر: المحلى‎ )١( 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ۷/١‏ التمهيد ٠۳٠/١‏ الذخيرة ١/۱۹۷ء‏ القوانين الفقهية 
ص (۲۹)» مواهب الجليل ۲۷۹/۱. 


(۳) ينظر: مختصر المزنى //ه4: الحاوى الكبير ١/١15١؛‏ المهذب ١۲۷٠ء‏ روضة الطالبين 
١ء‏ مغنى المحتاج .4١/١‏ 

.١717,/١ تبيين الحقائق‎ ٠/١ الهداية‎ ٠١١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
وبهذه الرواية عن أبي حنيفة صارت المذاهب أربعةء وليست ثلاثة كما ذكر المؤلف في‎ 
صدر المسالة.‎ 


(0) هو أبى محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعيء المدني ثم الشاميء روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد وأبي أيوب وتميم الداري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو 
صالح السمان وهلال بن ميمون وغيرهم. ثقة كثير الحديث» أخرج له الستة. توفي - 
رحمه الله سنة )٠٠٠(‏ ه. وقيل غير ذلك 
ننظن: قهتيب الكمال 16-1777 تهدين التو روا 

- ”98- 


أيوب الأنصاري" أنه قال: قال رسول الله يلي« إذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولكن ليشرق أو ليغرب » 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة: فكنا 
خرف اوو اة 

قالوا: موضع الدليل منه: أنه نهى عن استقبال القبلة 
واستدبارهاء فهو عام في كل المواضع. 

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب» وأمره على الوجوب. 

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام. وجدهم يستقبلون القبلةء 
فانحرف عن مجالسهم» فدل على أن النهي متوجه إلى البنيان. 

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح(" عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال:« إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لفائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بولء وليستنج بثلاثة أحجار. 


)١(‏ هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري» شرف بنزول النبي 
كك عليه لما قدم المدينة, وإقامته عنده حتى بنى بيوته ومسجده. شهد العقبة ويدراً وما 
بعدهماء وشهد مع علي َة قتال الخوارجء وداوم الغزو والجهاد إلى أن توفي تزه 
ينظر: سير أعلام النبلاء :6١75-4.5/"‏ الإصاية ۸۹/۲.ء.۹. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,015/١‏ كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» ومسلم فى صحيحه /Y‏ کتاب الطهارة باب الاستطاية. 


(؟) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
وأبي الدرداء وأبي سبعيد وعائشة وابن عباس وابن عمر تة وغيرهم. وروى عنه: 
أولاده سهيلٌ وصالح وعبدا لله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم. كان من أجل 
اا ار أخرج حديكه انه 1 
ينظر: تهذيب الكمال ۰۱۷-۰۱۳/۸ تهذيب التهذيب ۱۳۱۰۱۳۰/۲. 
سم _- 


E 2 .‏ 6 0 22 
ونهى عن الروث والرمة'ء وأن يستتنجي الرجل بيمينه !"). فنهى كه 
عن الاستقبال والاستدبارء ولم يفرق بين الصحارى والبنيان. 


وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله يَكِدِ أن 


نستقبل القبلة لغائط أو بول!". 


(۱) 


(۲) 


وروی معقل بن أبي معقل الأمسدي") أن النبي الا نهى عن 


الرمة: هي العظام البالية سميت رمة؛ لأن الإبل ترمهاء أي: تأكلها. 
ينظر: شرح السنة ۲٠۸۰۲۰۷/۱‏ غريب الحديث لابن الجوزى .4١7//١‏ 


رواه البيهقي في السنن الكبرى .٠١5/١‏ كتاب الطهارةء باب وجوب الاستنجاء بثلاثة 
أخجان والبعوى فى شوخ :السنة 63 كاب الطهارة :خان أدب الاك ىقال 2 هذا 
خت شخ 

ورى نحوه أحمد فى المسند ۰۲٠۰/۲‏ وأبى داود فى ستنه ۱۸/١‏ كتاب الطهارة» باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء واين ماجة فى سننه :١1١4/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة؛ والنسائي في سننه ١/4؟,‏ 
كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث, وابن خزيمة في صحيحه .٤٤.٤١/١‏ 
كتاب الوضوء: باب النهي عن الاستطابه بنون ثلاثة أحجانء وابن خيان في صحيحه: 
كما في الإحسان ؟/.0؟, كتاب الطهارة: باب الاستطابة. ١‏ 

قال النووي في خلاصة الأعكام ٠:٤١١١‏ صصح روا أب و ذاو والتساتي انيد 
صحیحه ١)»‏ أ.ف. 

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/؟١١.‏ 

وزواة سل محتصراً فى ميت 9/1 كاب الطهازة. يان ا بف اا 
جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ». 

زاس في حه 07 كا اا ا 


هو معقل بن أبي معقل الهيثم ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي» صحب النبي ا وروی 
عنه» له في السنن حديثان. توفي مته في خلافة معاوية كوف . 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۸ ۲۷۹.۲۷۸۷ الإصابة ا/ر"7١.‏ 

f» 


استقبان القزلقين!'؟ .هئ الكمنة ونت المقدين :+ لأنه إذا استغيل بيت 
المقدمن بالمديتة استدين الكعبة. 


فال: 


والدليل لقولنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلتا"ا 
كنا عند عمر بن عبدالعزيز!". فذكروا استقبال القبلة بالفروج. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارات» باب فى استقبال القبلة 


(0 


(0 


بالغائط والبولء وأحمد في المسند 5/١١125/را.5:»‏ وأبو داود في سننه ۰۲۰/۱ كتاب 
الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» وابن ماجة فى سننه ١/ر7١١2‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء ياب النهي عن استقيال القيلة بالغائط والبول, والبيهقي في ' 
السنن الكبرى ,.4١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط 
وول 

وفي سنده أبو زيد ‏ مولى بني ثعلبة ‏ » قيل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: ليس 
بالمعروف. وقد قال ابن کنر ن هذا الحديث: « وهو حديث ضعيف؛ لان فيه راوياً 
مجهول الحال » ا.ه. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١/1‏ ؟, فتح الباري 597. 

والحديث ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى .154/١‏ والألباني في ضعيف الجامع 14/1. 
اما النووي فقد جود اسناد هذا الحديث» ولم يذكر عن رجاله شيئاً. 

ينظر: المجموع ۸۸/۲ء خلاصة الأحكام "/رة.غ. 


هو خالد بن أبي الصلت البصري» عامل عمر بن عبدالعزيزء مدني الأصلء روى عن 
عمر بن عبدالعزيزء ومحمد بن سيرين وعراك بن مالكء وربعي بن خراش وسماك بن 
حرب وغيرهمء وروى عنه: خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وغيرهما. وثقة ابن حبانء 
وضعفه عبدالحق» وقال عنه ابن حجر: مقبول ‏ يعنى عند المتابعةء وإلا فلين الحديث -. 
ينظر: تهذيب الكمال »۹٤-۹۲/۸‏ تقريب التهذيب ص (۱۸۸). 

هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي 
الأموي. ولد سنة )1١(‏ ه.» واعتنى به والده منذ صغره فبعث به إلى المدينة يتأدب 
بآداب أهلهاء ويتفقه على علمائهاء فاشتهر بالعلم والعقل مع حداثة سنه» كان حسن 
الخلّق والخلّقَء كامل العقل» حسن السمت جيد السياسةء حريصاً على العدل بكل ‏ = 


41م 


فقال عكرمة': قالت عائشة رضى الله عنها .: ذكر عند رسول الله 
يه أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروهاء فقال النبي 
تاه : » أو فعلوا ذلك © »> وأمر بأن تستقبل بمقعدته القيلة0", وهذا 


(0) 


(0 


ممكن» وافر العلم» فقيه النفس» أواهاً منيباًء قانتاً لله حنيفاً. زاهداً مع الخلافة» ناطقاً 
بالحقء ولي إمرة المدينة زمن الوليدء ولا توفي سليمان بن عبدالملك استخلف, فتولى 
مناصب الحكم» وملا الأرض عدلاًء لكن خلافته لم تدم إلا سنتين» توفي رحمه الله - 
سنة )٠١١(‏ ه.» وعمره قريباً من أربعين سنة. 

ينظر: طبقات ابن سعد ه٠/. ١8-17‏ 4: سير أعلام النبلاء 5/0 .١8/-11١‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «عكرمة»» والموجود في كتب الحديث: «عراك» فلعل المؤلف 
وهم في هذاء E‏ الناسخ» والله أعلم. ١‏ 

وعراك هو ابن مالك الغفاري الكناني المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرةء واختلف 
في سماعه من عائشة فة وروى أيضاً عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه خثيم وعبدالله» وسليمان بن يسارء وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم» تابعي ثقة من خيار التابعين, أخرج له الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١9‏ /ره؛ ه-5: 0: تهذيب التهذيب 5/١1١1١21؟١١.‏ 

رواه البخاري في التاريخ الكبير “/رهه١:61١:‏ وأحمد في المسند “/ة١؟,‏ وابن ماجة 
فى نه ]رب : كتان الطهارة وشكذها اب التحتصة فى :ذلك فى الكحف وإناسكه 
دون الصحاري. والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲١٤١/٤‏ كتاب الكراهية, باب 
استقبال القبلة بالفروج للغائط والبولء والدار قطني في سننه ,70:/08/١‏ كتاب 
الطهارة, باب استقبال القبلة فى الخلاء والبيهقى فی السنن الكبرى ١/؟4:؟5‏ : كتاب 
الظهازة يان الرخصة هن ذلك دي ال ٠‏ 

وقد أعل هذا الحديث بعلل كثيرة ومنها: 

أولاً: أن في سنده خالد بن ابي الصلت» قال عنه الإمام أحمد: ليس معروفاًء وقال ابن 
حزم : مجهول لا يدري من هوء وضعفه عبدالحق. 

لكن وثقه ابن حبان» وقال ابن مفوز: هو مشهور بالرواية» معروف بحمل العلم. 

ينظر: المحلى :193/١‏ تهذيب الكمال ۹۲/۸-٤۸ء‏ تهذيب التهذيب ؟/+717. 

ثانياً: مخالفة ابن أبي الصلت لغيره» وهو جعفر بن ربيعةء وجعفر ثقةء أخرج له = 


EY - 


نص في موقع الخلاف, لأنه في البنيان» وهذا أمر منه كا ظاهر 


0 
= 


مىسىر . 


۔حسں 


0). 


الجماعة قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة. 

ينظر: تهذيب التهذيب ۳۷۸۰۳۷۷/۱۷. 

وقد روى جعفر هذا الحديث عن عراك عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها 
كانت تنكر قولهم. لا تستقبل القبلة, موقوفاً على عائشة. أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ٠٠١٠٠٠١/١‏ وقال هذا أصح. 

ورواه اين أبي حاتم في العلل ١/ذ؟,؛‏ وقال:« قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث 
حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك 
عن عروة عن عائشة موقوف» وهذا أشيه ا.ه. 

ثالثاً: أن في سماع عراك بن مالك عن عروة عن عائشة خلافاً. فقد أنكر الإمام أحمد 
قول من قال: عن عراك سمعت عائشة: وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟!. 

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشةء ولم يسمع عراك منها. 
ينظر: تهذيب التهذيب 1١/۲‏ . 

ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث» فأعله البخاري وصحح وقفهء وقال ابن حزم: 
ساقط؛ وقال ابن القيم عنه: لا يصح» وقال الذهبي: منكرء وأعله ابن حجرء وقال عنه 
الألباني: منكرء وأتى له بست عللء وتوسع في الكلام عليه. 

ينظر: التاريخ الكبير ١/١١٠ء‏ المحلى :١153/١‏ تهذيب سنن أبى داود ۲۲/١‏ ميزان 
الاعتدال ,17:/١‏ تهذيب التهذيب -11:51: سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠٠١/۲‏ 

وقد حسن النووي إسناده في المجموع ۸1/۲ ووى إسناده في خلاصة الأحكام ٤١۷/١‏ 
وصححة أحمد شاكر في تعليقة على المحلى اكوا ` 

لم أجد ما قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى خالد بن أبى الصلت. 

نكن كر ومام اهمد إن مكرع هذا الحديت خفن فاا من فج إل ةد 


موعت 


وروی سفيان الثوري(' وخالد الحذاء عنه. فدل على معرفته. 


77 13 3 
وقد روى محمد بن يحيى بن حبان" عن عمه واسع بن حبان(“ 
زسول الله كله جالسا على لمن مستفيل .بيت المقدس لجاهووا": 


وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة - وهي أخته - إلى أن 


= عائشة ‏ يعنى حديث خالد بن بى الصلت ‏ فإن مخرجه حسن ١»‏ ١.ه.‏ 
ينظر: التسهيد ۱۷ ١‏ 
وقال ابن قدامة فى المغنى :۲۲/١‏ « قال أبو عبدالله: أحسن ما روي في الرخصة 
هدنت غائشة ون كان مرمبلاً قان موجه حسن: قال اة غراك لم يشمو من 
عائشة»ء فلذلك سماه مرسلاً» ا.ه. 


)١(‏ لم أعثر ‏ بعد طول البحث ‏ على من نص على سماع الثوري من خالد ابن أبي الصلت. 
(؟) رواية خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت تقدمت ص .)54١(‏ 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري. روى عن رافع 
ابن خديج وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبيه وعمه واسع وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك والليث وغيرهم. كان كثير الحديث ثقةء أخرج حديثه 
الستة؛ وكان مع كثرة حديثه فقيهاً مفتياً. فقد كان يفتي في مسجد المدينةء توفي - 
كمه الله س( 0 
ينظر: تهذيب الكمال .1١8-7٠ ٥/۲٢‏ تهذيب التهذيب 0//غ0,737؟71. 

)٤(‏ هو واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري» روى عن ابن عمر وجابر وابي سعيد 
وراقع بن خديج ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهمء وروی عنه: ابنه حبان وابن أخيه محمد بن 
يحيى؛ وغيرهما. تابعي ثقة, أخرج له الستة. وقيل: إنه صحابيء وفي ذلك نظر. 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۹۷.۳۹۷۲۰ تهذيب التهذيب ٠.٩۷/١‏ 

(4) رواه بنحوه البخاري في صحيحه ,591/١‏ كتاب الوضوءء باب من تبرز بين لبنتين» 
ونطلم في طنحيحه ۲/۲٤,‏ كتاب الطهازة: باب الاسنتطابة: 


Ef 


قال: مستقيل القبلة:!'' وكيف ما كان» فإن فعله ليه ذلك يدل على 
الجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من 
يستقبل بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة. ومن يستقبل الكعبة 
بها فهو مستدبر لبيت المقدس. 


وروى مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله َة أن نستقبل القبلة 


للبولء ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها * لبولء وقد اتفقنا أنه 


(۱) 


ی و کا ار سم ون رخ في اال 
القبلة بالخلاة: والطحاوى فى شرح ههاتئ الأثار ۲۳6/٤‏ كتاب الكراهة. ناب استقبال 
القبلة بالفروج لقا والبول» واين خبان: في صتحيدت كنا في الإنعسان ۲۶5 
كات ا وای ا وان عبد لبر في ا 
وها الفموكاتي في نيل الأوطان 44/1 هذه الرواية لابن خان وده وتقل عن 
الحافظ اين حفر قر 0 وهي خطأ تعد من قسم المقلوب » ١.ه.‏ 

قهاية الورقة على 

رواه أبو داود في سننه ١/ر١؟.‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك أي في 
ال ل واي ا فى سنن كرا و کی الطوارة و :باب الرخسة 
فى ذلك اكتف اة نون الصا اتد قن م و وات الاه بات 
ها جادقق ايت ف فل ن التي غر اتفال الشلة ال د ك ن کرب + 
وزؤاه يتحو أحطد في ال /25:وابن خزيمة قي تة ١‏ + كتاب الوضيوي 
اک خير روي ني اله في الول مسقن اله وال ار شلش ترت 
١‏ . كتاب الطهارة؛ باب إستقبال القبلة في الخلاء والحاكم في المستدرك 
ارده كاب الطهارة والتديتقى ق الستن الكنرئ 557١‏ كاب الطهنارة بات 
اة ل ال 
قال انج عم في اف واو وی قينا الت 
الترمذي» وک مالا وصححه أيضاً ابن السكن. وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن 
صالح: ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط» ا.ه. 


fo - 


لم يفعل في الصحارى. فدل على أنه فعل في البنيان. 

فإن قيل: فإن النبي َة إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء 
والاستتارء وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لناء فأما 
ما يقصد كتمانه ولا يظهرء ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعاً. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن الذي يستسر به النبي يَلِةٍ يكون شرعاً لنا كالذي 
يظهره؛ لأنه كلا لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته. 
فسواء فعل النبي َي على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا 
إذا وقفنا عليه . وقد حكى الله - تعالى- عن شعيب له أنه قال: 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 2(4. 

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل 
من الإيلاج؛ قالوا: النساء أعرف بهذا . فبعثوا إلى عائشة - 
رضي الله عنها-. فقالت لهم: إذا التقى الختانان وجب 
الغسلء فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنال". وقد حصل العلم بأنه كه 


)2( رواه مسلم فى صحيحه ١‏ مرا لاك الاك کتاب الحيض» باب تسخ « الماء من الماع « 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري طرفت قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجريين والأنصار » فقال: الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الما وفال المهاجرون: بل إذا خالط فقط وجب الغسل. قال ابو موسى : فأنا 
المؤمنين ) إني أريد أن أسلك عن شيءء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن تسالني 
عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: - 


ا 


فعل ذلك مع عائشة مستسراً. 

والجواب الثاني: هو أن النبى َة قد فعل ذلك مستسراً به وقد 
قيله قاهرا کر وذلك أثنا روينا انه ةو امعو نان ستل 
تة ال 


فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي. بينة ظاهرة منتشرة 
على رؤوس الملا فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى 
والفلوات دون البنيان لم يترك النبي َيه البيان والتتخصيص. ولكن 
يظهره على رؤوس الملا كما أظهر النهي العام. 

قيل: عن هذا جوابان: 


أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبرظاهرا: ويقع التخصيص إلى 
الخاص من الواحد والاثنينء ولا يقع ظاهراً للجماعة. كما يكون 
مخصوصاً بالقياس الذي ربماعلمه بعضهم» ثم يقع لباقيهم. 


= على الخبير سقطت. قأل رسول الله كَ: « إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ومس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل ». 
والحديث قد روي من غير وجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأقريها للفظ الذي ذكره 
المؤلف: ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: إذا جاوز 
الختان الفتان فقه :وجب الغسل: فغلته أثا ورسول الله ككل فاغتسلنا: 
رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث 1-۷/۸ والإمام أحمد في المسند 171/1, 
وابن ماجه في سنته :1959/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في وجوب الغسل إذا 
التقى لهاان وجي الفسل واب عراب فى سسهيخة ‏ كنا فى الباق كرو 
كتاب الطهارة: باب الغسل. ١‏ 
وقد جع اا ا لكف من هة فزي اأحمد شاك فى تليق على شان ترمد 
1١‏ والألباني في إرواء الغليل ١ .٠١١/١‏ 1 
شق كوه هذا الک سی 
EV -‏ 


والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهراً من قوله 
بلا : « استقبلوا بمقعدتى القيلة '. 

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي كلا 
ويرى عورته 5. 

قيل: قيل فيه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآه. ولم يكن 
قاضيذأ لذلفه فل هنا را ومیل هذا جور كينا لذ يمون اهو 
والنظر إلى الزنا ثم قد يجوز آن تقع أبصارهم عليه. ويجوز أن يحملوا 
الشهاده بعد ذلك. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عمر قصد ذلكء ولكنه 
رأى رأسه ٤ه‏ دون ما عداه من بدنه» ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو 
جالس على اللبنتين؛ ليستفيد فعله #كَله. فنقل ما شاهد. 

فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك. 

قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنهء ونهيه إنما ينصرف 
إلى حال الاختيار دون الضرورة؛ اد لو يجوز أن ينهى عما هو مضطر 
إليه؛ لأن التكليف لا يتعلق بالاضطرار. وقول الراوي: رأيته كاه قبل 
موته بعام يستقبلها ليول» معناه أنه استقيلها وهو على الحالة التي وفع 
النهي عنهاء وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير 
صرورة. ش 

وأيضا فإتنا رأينا الصحارى والقلوات لا تخلو فى الغالب من 
مصل فيهاء فمنع من استقبال القبلة أو استدبارها للحاجة؛ لئلا يرى 


.)١٤١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
- #58 


المصلي عورته وفرجه ودبره من خلف, وذكره من قدام» وهذا المعنى 

معدوم في البنيان: لأن البناء يمنع من المشاهدة والنظر إلى العورة. 
وقد روي عن العباس بن عبد المطلبا'! أنه قال: لا تستقبلوا 

فيكون قد بدا عورته للملاتكةا"). وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه. 


وقد روي:« إن لله تعالى ‏ ملائكة سياحين يصلون» فيكره أن 


يروا فرج المستقبل أو دبره إن استدبره كا 


)١(‏ هو أبو القضل العباس بن عبدالمطلب» عم رسول الله َو ولد قبل النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسنتين, وقيل: بثلاث سنين. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم. 
وشهد يدراً الشركن کا ی ای تقد ری إلى مك د ماين هل الفاح 
بقليل وشهد الفتح » وثبت يوم حنين. توفي كه بالمدينة سنة (5؟) ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/17-1/4١1,‏ الإصابة 6/١؟.‏ 


)5( لم أجده ‏ بعد طول البحث عنه - موقوفاً على العباس رة . 


(۲) لم أجده مرفوعاً إلى النبي يل وإنما روي هذا من قول الشعبي ‏ رحمة الله . 
فعن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرةء ونافع 
عن ابن عمر. قال: وما قالا ؟. قلت: قال أبو هريرة: لاتستقيلوا القبلة ولا تستديروها. 
وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي كه ذهب مذهباً مواجه القبلة. وفي بعض الألفاظ: 
قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت منى التفاتة فرأيت كنيف رسول الله 
فجتفقيل القيلة !قال هي هدق عميفا اا قزل أن كريرة فيو فى الك ا مان 
لله يادا ملاك فخا يصون فاد نقلي حه كول و اناد تلوف وأا 

كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه. 

زواء الدان قطدى فى مته ٠/ر1ذر‏ كقان الطهارة, بان استعيال القيلة فى اللا 
والننيقي فى ال الكبرى 0 كان الطبارة :تاب اة فى ذلك فى الأبنية: 
ورواه ابن ماجه مختصراً في سنته ١١۷/١‏ كتاب الطهارة: وسنتهاء باب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. = 


- ۳64 - 


فأماالجواب عن الأخيار التى رووها فهو أن هذه الأخبار كلها 
واردة في الصحارى دون البنيان. آلا ترى لقوله کک » إذا اتی أحدكم 
الغائط !". والغائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين. 


وروي أيضاً في خبر آخر: « إذا أراد أحدكم البراز لفائط أو 
بول" والبراز هو الصحراء. 

ولأن النبي ك إذا خاطب أهل المدينةء ؤالنهي توجه إليهم ولم 
تكن لهم أخلية ولا * حشوش“ وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى 
الصحراء؛ بدليل ما روي أن عمر ونه رأى سودة خرجت إلى 
الصحراء. فقال لها: قد عرفتك“) وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها . 


= وعيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ميسرة؛ وقد ضعفه الدار قطني والبيهقي 
بع روايتهما لقول الشعبي المتقدم» والله أعلم». 
(؟) ينظر: المصباح المنير ص ,)١174(‏ القاموس المحيط ص (۸۷۸). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه ‏ وهو بمعنى اللفظ السابقء والله أعلم. 
# نهاية الورقة ٠٠‏ أً. 
(٤(‏ الحشوش 3 جمع حش» وهي الكنف ومواضع قضاء الحاجة» وأصله من الحش وهو 
البستان؛ لأنهم كانو يتغوطون في البساتسن. 
ينظر: النهايه فى غريب الحديث والأثر ٠۳۹٠/١‏ القاموس المحيط ص .)۷١١(‏ 
(ه) رواه البخاري في صحيحة :299/١‏ كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البرازء 
ولفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن أزواج النبي ب كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المصانع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ ( أما كن معروهة من ناحية البقيع ). فكان عمر يقول 
النبي يَلِ: أجب نساعك. فلم يكن رسول الله يهو يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج 
النبى سيه لليلة من الليالى عشاء وكانت امرأه طويلةء فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة. حرصاً أن ينزل الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . 
5 ٠ه"‏ 


وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقاًء ولم يكن فيه ما 
يقتضي الصحارى لكان عاماً: وأخبارنا تخصه؛ لأنها في البنيان فهي 
ا 

وأيضا فالذي رويناه متأخراًء والمتأخر ينسخ المتقدم لما روي عن 
جابر أن نبي الله بي كان ينهانا عن استقبال القبلة لبولء ثم قال: 
رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول!" . 

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي َء وهو الذي ذهب 
إلى أن النهي وارد في البنيان. ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى 
القبيلة تحرف عنها. 

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف 
أخبار الإباحة. 

فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا 
يجوز دليله الصحراء. 

وأيضا فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان 
والصحارى. كاستقبال القبلة للصلاة فإنه يجب فيها جميعاً. 

وأيضاً فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين 
الكعبة؛ وهو الحائط والسترةء وهذا لا يمنع من وجود المنع منهء 
والنهي عنه؛ بدليل أن الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال 
وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك. ثم كان المنع من استقبالها 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (759). 
داهم 


واستديارها ودا اتا 


قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاءء فإن المعنى فيهما أنها 
لا تخلو من مصل في الغالب؛ فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي: 
وليس كذلك البناء؛ لأنه يمنع من النظر إليهء فلهذا جاز. 

وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء 
والبنيان كاستقبال القبلة للصلاة؛ فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول 
لا يصح. لأنه لا يمكنكم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه 
البنيان والصحارى في الوجوب لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع 
عندكم المنع والترك. وإذا قلتم بالمنع في الفرع لم تجدوه في الأصل؛ 
لإن حكمه على الوجوب. 

وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع؛ لأن الفرع إنما يرد إلى 
الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه؛ وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم 
الفرع الوجوب. وإن كان حكم الأصل السقوط كان حكم الفرع مثله. 
فأما أن يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع فلا يكون قاسياً 
مڪنا 


ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان. ألا 
ترى أنه لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلاً مع 
القدرة, وإذا كان مسافراً فيان من البيوت جاز له ترك القبلة في 
النوافر'. 

وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري ۱۳۸/۷ التفريع :514:575/١‏ روضة الطالبين ۲۰۹۷۱ء۰٠۲»‏ 


الكافي لابن قدامة ١//ر2171؟1؟١.‏ 
oY -‏ - 


فكذلك الحائل في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعاً منه؛ إذ لو أباح له 
هذا لأباحه له في الصحارى. 

فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان 
لوجود الحائل بينه وبين القبلةء ولكن لوجود الحائل بينه وبين مصل 
يراه في الغالب. ويرى عورتهء وهذا المعنى معدوم في الصحارىء فإن 
وجد هذا المعنى فيها جاز له أن يبول مستقبلاً . 

وجملة الأمر: هو أنه فد روي في هذا الباب أخبار تفيد الحظر 
على العموم» وأخبار تقتضي الإباحة. فمن قال بالحظر في الصحراء 
والبنيان أسقط أخبار الإباحةء ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعاً 
أسقط أخبار الحظرء ونحن نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على 


وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إلى القبلةء فقيل 
له: إن النبي عله نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي 
ليس بينك وبينها حائلء فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس'. 


(1)” اد ایی داف :فى جک ا كاب از يان كتراهية اتال القبلة عيذ 
خالاو خزيمة في صحيحه ٠/١‏ كتاب الوضوء» جماع أبواب الآداب 
المحتاج إليها فى إتيان الغائط والبول» والدارقطنى فى سننه ۸٥/١‏ كتاب الطهارة, 
باب استقبال القبلة في الخلاءء وقال: هذا صحيحء كلهم ثقات. والحاكم في المستدرك 
١‏ كتاب الطهارة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
والبيهقي في السنن الكبرى ۹۲/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الأبنية. 
وقي سنده الحسن بن ذكوان» وهو مختلف فيه» ضعفه ابن معين وأحمد وأبى حاتم» 
وابن المديني. 5 
of -‏ - 
م7١عيون‏ الأدلة ج١‏ 


فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعملتم على الرواية التي 
رواها أبو يوسف عن أبي حنيفةء من جواز الاستدبار في الصحارى 
والبنيانء والمنع من الاستقبال في الصحارى والبنيان!'. 

قيل: قد بينا * الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لان الصحارى لا 
تخلو من مصلء فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبرهء والبنيان ليس 
كدلكوانتبمال العفيع دن الأ مهال واتار بج ف اليتيان 
لما ذكرناهء ويمتنع في الصحارى لما ذكرناه. 


واستعمالنا أولى من وجه آخرء وهو أنه يضيق على الناس في 
الأبنية أن تكون مراحيضهم غير مستقبلة القبلةء ويشق عليهم في 
الغالب أن يتحرفوا فيها عن الاستقبالء وربما ضاقت عن ذلك» وليس 
في الصحارى ما يمنعهم من الانحرافء مع ما ذكرناه من أنها لا تخلو 
من مصل يرى فروجهم وأدبارهم. 


ويجوزأن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيانء 
فكذلك الاستقيال؛ بعلة أنه مستقيل بأحد فرجيه القيلة من وراء حائل 


نففه. 


= وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يأس به وقال الذهبي: وهو 
صالح الحديث. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال "/. 115 1, ميزان الاعتدال ۸۹/۱٤۹۰٤ء‏ تقريب 
التهذيب ص (۱). 
وحسنه الحازمي في الاعتبار ص (١٤)ء‏ والنووي في خلاصة الأحكام »٠۰۷/١‏ وابن 
حجر في فتح الباري ۲۹۸/١‏ والألباني في إرواء الغليل .٠١ ١/١‏ 

.171/١ الهداية ١/هءتبيين الحقائق‎ .٠١١/٠ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

3# نهاية الورقة ٥‏ ب. 

of — 


فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاءء فكذلك 
في البنيان؛ بعلة أنه مستقبل بفرجة القبلةمع القدرة على الاستدبار. 

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان: وأنه لم يمكنه في 
الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعاً مصلء وأنه في البنيان 
دونه حائل» ويضيق أيضأعليهم بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة: 
ويشق الانحراف في الغالب, وبالله التوفيق... 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله اعلم. 
ك مه" 


[18] مسألة 

ا اء ن رك علق وتاك هة الل وهو گا 
النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق 
اة 

وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرضء فينبغي أن يكون 

ولكن الفرق بين الاستتجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو 
أن الاستنجاء يجوز بالأحجارء ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير 
المخرج إلا بالماءء لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثرء 
وفي الأنجاس التي في غير المخرج يزيل العين والأثرا"). 

وقال أبو حنيفة: الاستتجاء ليس بفرض ‏ كقول مالك وأنه إن 
صلى ولم يستنج صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدراً 
يعتبر به سائر النجاسات على سائر المواضع؛ وحده بالدرهم الأسود 
البغلر. 


(۱) ينظر : التفريع ۲۱۱۰۱۹۸/۱ الإشراف ۱۹۰۱۸/۱ء التمهيد ۲۸۸/۲۲۰۱۷۱۱ المنتقى 
١ء‏ بداية المجتهد ١‏ /ر5ه. 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط »1./١‏ بدائع الصنائع ١/۱ء۸۰.‏ 
الهداية ۰۳۷-۲۳٤/۱‏ الاختيار 7171/١‏ 
تنبيه: التحديد بالدرهم الأسود البغلي لم أعثر عليه بعد طول البحث عنه في كتب 
الحنفية . 
وقد قال الحنفية بوجوب إزالة النجاسة المغلظة إذا زادت على قدر الدرهم» ثم اختلفوا 
في الدرهم , 
فقيل يعثين الوزن وهو أن يكون ززتها قذر الدرهم العبين المثقال. 

همهم ب 


وقال الشافعي: الاستتجاء فرض؛ فإن صلى ولم يسننج لم تصح 


E 

- وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج 
NS‏ 50 
فرضا". 


(0) 


(0 


ولنا في هذه المسألة طريقان: 
أحدهما: أن ندل على عبن مسألة الاستنجاء 
والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض. 


والدليل على عين المسألة: قوله . تعالى . : © إذَا قمتم إِلَى الصّلاة 


وله اغ ومو قو ری افق 

فق مخ الا تن فل هدر النساسة الان بالساحة وتقس الاه اة 
لوزن وهذاا هو الكنى: 

وقد ذكر السرخسى أنه يعتير بأكبر ما يكون من المعروف. 

ينظر: المبسوط 1١/١‏ تبيين الحقائق ۷۳/١‏ البحر الرائق ١/١٤١١٠٤۲ء‏ حاشية ابن 
عابدين ۳۱۷/۱ الفتاوى اهندية ٤٥/۱‏ . 


ينظر: الحاوي الكبير ١55/١‏ ١٠ء‏ التنبيه ص (572184؟), المجموع ٠١٤١١١۳/۲‏ 
روضة الطالبين :70.528:71/١‏ مغنى المحتاج .٤١/١‏ 


ينظر: للحنفية: المبسوط ٠٠۰/١‏ تييين الحقائق ١‏ /"الا, البحر الرائق ا/ر. 2,551١١55‏ 
حاشية ابن عابدين ۳۱۸/١‏ الفتاوى الهندية ١لره4.‏ 
ينظر للشافعية: الحاوي الكبير ١‏ ٠٠٠٠ء‏ التنبيه ص (۳)» روضة الطالبين 
AZA!‏ ۰ مغنى المحتاج ۷ . 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: الاستنجاء واجبء وإزالة النجاسة واجبة. 
ینظر: المغنى ۲۲١٠/١‏ //ر5اة .المحرر ٠١٠٤/١‏ الإنصاق »۴١١١١١١/١‏ منتهى 
الإرادات ۰٤ /١‏ دلیل الطالب ص (۲۱۰۲۰۰۷). 

لاه" 


فَاعْسلُوا وجوهكم "١4‏ الآية. فأجاز ‏ تعالى . فعل الصلاة بفسل هذه 
الاستنجاء. فعليه الدليل. 

وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال: « أو جاء أحد متكم من القائط, 4 فذكر 
حكم الأحداث وموجبهاء > ثم قال: 0 فلم تجدوا اء فمموا صعيدا 
طا 04" والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلاً منهء 5 
يذكر مع ذلك حجار الاستتجاءء فلو كان احا لذكرها. 

وقال النبي َة في خبر الأعرابي: « لا يقبل الله صلاة امرئ 
حنى يصع الوضوء مواضعه. فيغسل وجهه « إلى أن قال: : «ثم يكبن" : 
ولم يدكر الاستنجاء. ولم يجعله شرطاً في فيول الصلاة. وقد كان 
السائل غير عالم بالحكم. وخرج كلام النبي يهو على وجه تعليم 
الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال: فلو كان الاستنجاء 
واجباً مع الوضوء لم يغفل ذكره للمتعلم» فلا يجب إلا بدليل. 

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ×“ ولم يذكر استنجاء . 

ولنا من الظواهر: قوله ك ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات × وهذا 


.)5( سورة المائدء آية‎ )١( 
.) (؟) سورة المائدء ة آية‎ 
.)۷۷( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۷۸( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


— oN -—- 


قد نوى الوضوء وإن لم يستنج. 

وقوله: « وإنما لكل امرئّ ما نوی ۸ء وهذا قد نوی أن تكون له 
طهارة وإن لم يستنتج. 

وقولة: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2 وهذا قد توضاًء وصلى 

تخا قولة ككاة ومن تحر فليوتر: من شعل :شمن خن 
ومن لا فلا حرج 0 وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر # 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 

(؟) رواه أحمد في المسند ۲ والدارمي في سننه ٠١١ ,١؟ 4/١‏ كتاب الصلاة 
والطهارةء باب التستر عند الحاجة, وأبى داود فى سننه 1 باب الاستتار فى 
الخلاء. واين ماجه فى سننه ١/۱۲۱١۲۲٠ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائط 
والبيهقى فى السنن الكبرى .٠١ 5/١‏ كتاب الطهارةء الإيتار فى الاستجمار. 
مجهول. 
وقد رواه حصين عن أبى سعيد. 
قال: ابن حجر فى تهذيب التهذيب 511.516/1: « الصواب التفريق بينهماء فقد نص 
على كون أبي سعد الخير صحابياً البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع 
وجماعة:؛ وأما أبو سعيد الخبراني فتابعي قطعاًء وإنما وهم بعض الرواة فقال في 
حديثه: عن أبي سعد الخيرء ولعله تصحيف وحذف» والله ‏ تعالى ‏ أعلم » ا.ه. 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع ٠١٤/۲‏ وابن حجر في فتح الباري ۲۰۹/۱. = 


— 0۹ - 


الذي أقله مرة واحدة ‏ فلا حرج عليه في تركه. 

وأيضاً فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من 
غيرضرورة» فوجب أن يسقط فلع عينهاء دليله اليسير من الدم. 

وأيضاً فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة 
والا ستنشاق. 

وأيضاً فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة 
فإنه قد * عفي عن إزالة عينهاء أصله الدم اليسير أو دم البراغيث!"). 

وأيضاً فإن تخفيفها لو وجب بالاحجار لوجب أن يصير حكم 
الحادث من جنسها فى حكمها؛ بدليل الأصول فى سائر النجاسات. 
الحجر فيها بعد الأحجار الأول!". 


ضعيفاًء ولذا ضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/99:448. 
تنبيه: الجملة الأولى من هذا الحديث ‏ وهى قوله َيه : « من استجمر فليوتر » متفق 
الوضوء. ومسلم في صحيحه 972 كتاب الطهارةء باب الإتار في الاستنثار 
والاستجمار. 

# نهاية الورقة 175 . 

(۲) ينظر: ما تقدم ص (۳۲۷). 


(؟) المفهوم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الشخص إذا استنجا بالحجارة» ثم حدثت = 


س ۳° ا 


ونقول أيضا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها 
فرضاً. دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع. 

وأيضاً فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار 
فيها. دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء. 

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي َو قال: « 
إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقيل القيلة 
ولا يستدبرها لغائكط أو بول» وليستنج بثلاثة أحجار و وفوله: 
«وليستنج « أمر ظاهر الوجوب. وقد روي أنه قال: «ولا تستدبروها 
لغائط أو بول» وأمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار . 


e اا‎ 3 0 9 5 TT). ٤ 
وروى الأعمش" عن أبي سفيان عن جابر أن النبي هة قال:‎ 


2 منه نجاسة»ء أخرى فلا يجب عليه الاستنجاء مرة أخرى. وفى هذا نظرء لكن قد يستقيم 
الكلام لو قيل: «لم يجز» بدلاً عن «لم يجب» فيكون سياق الكلام هكذا: « لم يجز 
استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول »» والله أعلم. 

.)۳۳۹( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
السمان» وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذى ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه.‎ 

)۳( هو ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الشعبي والنخعي ومجاهد وأبي سفيان وغيرهم. وروی عنه: أبو إسحاق السبيعي 
ثبتا في الحديثء لكنه يدلس» أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة )١54(‏ ه. 
ينظر: تهذيب الكمال 7۲ -4› تهذيب التهذيب له 


= هو أبو سفيان طلحة بن نافع مولاهم القرشي. روى عن أنس وابن عمر وابن عباس‎ )٤( 


امت 


«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً !'). والدلالة منه من وجهين: 
احدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء. قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو 
استنجى مرة واحدة زجزوه. 
والوجه الآخر: أن النبي كيو قيد الاستنجاء بعددء وكل نجاسة 


قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب: كولوغ الكلب ودم الحيض؛ 
لأن النبي تكله فال رن : «حتيه ثم افرصيه ثم اغسليه 0 


a 


= وجابر تة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش - وهو راويته ‏ وأبو العلاء القصاب وغيرهما. 
وليس بالقوي. أخرج حديثه الستةء البخاري مقروناً بغيره. 
نتظز: هنی التفال ۱۴ ۳۸ دب التهزيب 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يستنجي بالماء 
ويجتزي بالحجارة وأحمد في المسند ٤٠١/۴‏ وابن خزيمة في صحيحه ٤٩/۱‏ كتاب 
الوضوء. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً هى الوتر الذي يزيد على 
الواحد» وابن المنذر في الاوسط ٠٤٠١/١‏ كتاب آداب الوضوءء جماع أبواب الاستنجاء 
والبيهقي في السنن الكبرى ,٠١5,1١7/١‏ كتاب الطهارة, باب الإيتار في الاستجمار. 
كلهم من طرق عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر كه مرفوعاً. 
غير أن الامش لع تضرح ادبت ورن كنا سدق فى ترخمة ن( 

() هي أم عبدالله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية؛ أسلمت قديماً بمكة, وتزوجها 
الريوين العزاء» اکر وى امل ننه بولاة عبد الله فوخ ا و وکات فت 
بذات النطاقين. روت عن النبي كي عدة أحاديث. وروى عنها: ابناها عبدالله وعروة, 
ومولاها عبدالله بن كيسان. وآخرون. كانت آخر المهاجرات وفاةء فقد توفيت - رضي 
الله عتا دس (80) هد ١‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء *//41؟595-5, الإصابة ۸۷/۸. 


)۲( رواه بنحوه اليخاري في صحيحه ا كتاب الوضوء. باب غسل الدم» ومسلم في 
صحبحه ١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله؛ عن أسماء- رضي = 


Ys 


وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستتجي بالعظم 


والروتء وقال: » ONY‏ يكفى أحدكم أن يستنجى بدون ثلاثة أحجار 0 
وقد روى: «لا يجترئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار'. 


وقوله كا: «لا يكفي» قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء. 


قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل 


ماروي أنه كه قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن 


(0 


(0 


الله عنها ‏ قالت: جاعت امرأة النبي يو فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟. 
قال: « تحت ثم تقرصة بالماء: وتنضحه وتصلي فب :هذا لفظ البخاري . 

ورواه الترمذي في سننه »۲٠٠٥۰۲۰٤/۱‏ أيواب الطهارة. باب ما جاء في غسل دم 
لعفن من الثوي: ولفظ» دست ثم اقرصصية بالا ثم رشنيه وصلي فيه * وتال 
الترمذي: » حديث حسن صحيح». 

في المخطوطة «ألا يكفي»» وما أثبته هو الصواب» كما في متن الحديث. 


رواه مسلم فى صحيحه JA)‏ 0 كتاب الطهارة, باب الاستطابة, عن عبدالرحمن بن 
يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم ية كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل. 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي باقل 
من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

الرجيع: هو الروث. 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه ٤٤/١‏ كتاب الوضوء» باب الدليل على النهي عن 
الاستطابة بدون ثلاثة أحجار. ولفظه: « لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ». 

بلفظ: «لا يكفى a‏ 

والنهى عن الروث والرمة ولفظه: « ولا نكتفى بدون ثلائة أحجار ». 


لم أجده بلفظ «لا يجتزئ »» وهو بمعنى اللفظ السابق. 


3 


لا فلا حرج 'ء وقوله: « من استجمر فليوتر » خبر عمن فعل؛ ليس 
فيه استجمروا وأوتروا. 

وقوله: « فلا حرج » راجع إلى الجميع من الاستجمار والإيتار؛ 
لأنه لو صرح فقال: من استجمر فليوتر» من فعل الاستجمار. والإيتار؛ 
فقد أحسنء ومن لم يستجمر ويوتر فلا حرج لصح. 

فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل 
فقال: من عدل إلى الاستجمار فليوترء قوله: « فليوتر » أمر واجب 
فإذا عدل إلى الاستجمار وجب الإيتار. 

قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار. 

وأيضاً فإن الفسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه 
أصلء ثم لو ثبت لدل هذا الخبر على أنه غير واجب. لأنه لما قال: إن 
عدل إلى الاستجمار فقد أحسن وإن لم يفعله فلا حرج. فإذا كان 
لاحرج في تركه مع العدول إليه دل على أن الغسل أيضاً ليس بواجب؛ 
لأنه لو كان واجباً لكان الذي عدل إليه من الاستجمار واجباً؛ لأنه 
تخيير بين الغسل والاستجمارء فأنتم بين أمرين: إما أن تسقطوا 
الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم» وإذا سقط وجوب 
الاستجمار سقط حكم الغسل في الوجوب. ويكون التخيير إنما هو - 
عندنا- في المسنون وهو الغسل أو الاستجمار. 


4م 


وأما حديث جابر وقول النبي ية ٠:‏ إذا استجمر » فليس فيه 
أيضاً استجمرواء وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار. 

وقوله: « فليستجمر ثلاثاً » يصير الكلام في العددء ونحن نتكلم 
عليه بعد هذا. 

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد. [ونحن نتكلم عليه بعد 
هذا]'. فصار كالولوغ ودم الحيض. فإنا نقول ليس غسل الوضوءا"ا 
عندنا- لنجس.ء ولا هو واجب أيضاًء والكلام يجيء عليه في موضعه!". 

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضاً. ولا فيه عدد, 
ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة!"). 

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالباً. فوجب 
أن تجب عليه إزالتهاء أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرةء أو كانت 
في غير هذا الموضع. 

قيل: لا يلزم من وجهين: 

أحد..هما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضاً في 
المواضع" كلها. 


١) 
5) 


هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفين زائد. 

هكذا رسمت في المخطوطة : «الوضوء» ولعل الصواب : «الولوغ»» والله أعلم. 
(؟) ينظر ما سيأاتي ص (۷۳۳). 

.)715( ينظر ما سيأتي ص‎ )٤( 


# نهاية الورقة ۳١‏ ب . 
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والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء. لا تلحقه المشقة في 
إزالتها في الغالب. 

؛ لأنه إما أن يكون مسافراً أو مقيماًء والغالب من عادة المسافر 
ومن في البرية ألا ماء معه. وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفتهء وإن 
كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماء. لأن الغالب أنه يتكرر منه في 
اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة. 

قيل: مع وجوده الماءء وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله؛ فلما 
لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر 
الأنجاس ‏ عندكم . لما وجب إزالتهاوجبت بالماء الذي يزيل الأثر. 

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا 
يشقء ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا". 

فإن قيل: قوله عَيكِّ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن, 
ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الفسل فتقديره: فلا حرج في 
أن يعدل إلا هذين. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطأ؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد 
القول بأن فى إزالة أثر الاستنجاء مشقةء فلا علاقة له بما قبله. 
وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك. 
ولعل أول الاعتراض الساقط : « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في 
إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ......... » والله أعلم. 


2( يعني أن اليسير من الدم لا يشق غسله؛ ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ماتقدم ص .)۳١٠١(‏ 


تنلات 


قوله 1952: « فلا حرج » عائد إلى ما ذكر من قعل الاستجمار 
والوتر. فلا حرج في تركهما جميعاً. والرجوع إلى الفسل يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصلء ولم يثبت الأصل. 

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا ؛ لأن الغسل أحسنء فلا 
نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا 


جحرم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. والسياق يشعر أن هناك سقطأًء وتقديره: «قيل: قوله 2ك.», والله أعلم. 


۳۷ - 


فصل 
اما إزالة شاكر التحايات :من اليدن الاب و غر لك قلست 
قوسن علق اهر موه اتاك 
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض'ء وبهذا قال أبو حنيفة في 


غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهه!". 


وقال الشافعي: إزالتها فرضء ولم يعتبر مقدار الدرهه!". 

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرضء فإذا ثبت ذلك 
دخل فيه اللا nr‏ ستتجاء. 

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لايجب شيء إلا بدليل. 

وأيضاً فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة: فقلنا: 
صلاته صحيحة. وقالوا: هى فاسدة. فالدليل لقولنا: قوله 22ّهِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى × ء وهذا قد فعل الصلاة, 
ودوى أن تكون له صلاة. فله مانواه. 


وأيضا قوله يكّله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ))ء وهذا قد 


.)501( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد  رحمه الله في هذه المسالة.‎ 
وقد تقدم ص (577) أن الإمام أحمد يقول بوجوب إزالة النجاسة.‎ 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
سبق تخريج هذ الحديث ص (45؟).‎ )0( 
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صلى وقراً فيها بفاتحة الكتاب. 

وأيضاً قول الله -تعالى-: ظ إذا فُمْم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4ء إلى آخر الآية. ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من 
الأعضاء وهذا فد فعل ما أمره به. 

وأيضا فقول النبي يِه « لن تجزئّ عبدا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه م وأعلمنا أن الصلاة 
تجزئ بهذا الفعل» ولا تجزئ بما دونه. 

وكذلكاقوله للأغرابى: « توطنا كما أفرك الله فاغسل وجهك 
ويديك 1" ولم يذكر له شيئاً غير ما ذكره. وهو موضع تعليم: وبين له 
القدر الذي أمره الله به. فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به. فلا 
يلزمه غيره إلا بدليل. 

ولنا أن نفرض المسألة فيمن أخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى 
صلى. قال النبي يِه « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ۸“ وهذا عام 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۷). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۷۳/۲ه. من طريق أبي أمية محمد بن 
إبراهيم» ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة, قال: قال: 
رسول الله و « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً. الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/597؛ التخلص الحبير ١/ر787.‏ 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار <“40/Y‏ كتاب الطلاقء باب طلاق المكره, = 
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في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع فلا يمكن 
رفعه؛ بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على 
رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبرء فلا يحمل كلامه إلا 
على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة. وهو 
الحكم الشرعي. 


2 :واي خان فى مهه كنا في اسان ۷4 ككات خان لاعن ماف 
الصحابة. باب فضل الأمة؛ والطبراني في المعجم الصغير ۲۷١/١‏ وابن عدي في 
الكافل قن شتعفاء ال رخال ۷٥۸/١‏ والدار قطن فى ها 1101:5026 والخاک فى 
اترك 1577/5 كات الطلاق وقالخدية صمح على تدرط لخن ولد 
ترجاه واي سوم ف الأحكام في امو اكام ةر والبييقي فى السا 
الكبرى 107/7 كتاب الخلع والطلاق. باب ما جاء في طلاق المكره. كلهم عن بشر بن 
بکرء ثنا الأوزاعي عن عطاءين أ رياح عن عبيد بن ر غن ابن عباس > رضي 
الله همات مرفوعا «بالفاط متقارية. 
ولفظ الطحاوي والحاكم : « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ولفظ الطبراني وابن عدي والبيهقي : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان». 
قط الدارقطني: ء إن ]لله غر وجل مجان لامش عن الخطةوالسنيان وها اكا 
7 ي ي 
والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال اين رجب : « وهذا إسناد صحيح 
قي اهن الأمرة:وزواته كلهم محتع يهم في الضحيحين: 1 :اء 
متلق #“جامع العلوم رانك نه 
وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لابن حزم ٥/۹٤٠ء‏ 
والألبانى فى إرواء الغليل ١77/١‏ . 
والنديث له طرق الخرى عن ابن عناس رهبي الله عنهما- » وله شواهد من حديث 
أبي ذر وثويان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم » وهذه الطرق وإن 
كانت لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يُظهر أن للحديث أصلا. 
وقف تكن هذه الطرق والشواه الزيلفى فى تمك الراية ١‏ كد :واين زجب فى 
جام اللو وَالَحْكم صن (78-/9): وابن حجر في التلخيص لخر 25-0 
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. وأيضا قول النبي َو في المستحاضة: « تصلي وإن قطر الدم 
غلى الحصئير ».فو كانت [إزالة التتحاسة فرضاً لوحب من هذا أحد 
أكووةة اران لاكصن ألا ليه الخبووة: قيال تی ذا كانت 
لخانضاء أو إن هلت فضت الصئلاة حى تتمكن ممق إزالقها :فلا خو 
لها الضلاة على حال النتحاسة: واحزاتيها صز انها دل :على أن إزالتها 


وقد صنلى؟ عن ين التخظات عم و رة ومين دما ية 
الصادة ٠‏ وكانت حالة كحانة الستحاطنة: 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ۲۰٤/١‏ وابن ماجه فى سننه ۲۰٤/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء 
قطني في سننه .۲٠۲١۲۱۱/١‏ كتاب الحيض. والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤٤/١‏ 
أبى ثابت عن عروة عن عائشة - رضى الله عنهما - مرفوعاً. 
وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث» بل 
قد نقل الاتفاق على هذا. ينظر: تهذيب التهذيب ١/١‏ 771:47 . 
وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن 
عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعةء ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد 
عن الأعمش» وهم أثيات. 
ينظر: سنن الدار قطنى :5١١/١‏ الستن الكيرى للبيهقى ١/ره4".‏ 
وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى 
ابن معين. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ؟/ره7١:‏ نصب الراية .۲١٠-۱۹۹/۱‏ 

(۲) رواه مالك في الموطأ :4..59/١‏ كتاب الطهارةء باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 
رعاف» وعبدالرزاق فى مصنفه ١/١٠٠ء‏ كتاب الطهارة. باب الجرح لا يرقا = 


ويم 


وأيضاً فإن النبي كَكِِةِ كان في الصلاةء فخلع نعله فخلع الناس 


نعالهم» فلما فرغ من صلاته قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ ». قالوا: 
رأيناك قد خلعت فخلعنا . فقال: « إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما 
قذراً ل فقد علم كاه في الصلاة بالقذر في نعله؛ وبنى على 
صلاته. فلو كان إزالة النجاسة فرضاً * لكان فرضه من أجل الصلاة. 
فلم يجز أن يبني عليهاء بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفهاء كما 
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يجوز(" له أن يبتدئها بالنجاسة. 


والدارقطني في سننه ,”74/١‏ كتاب الحيضء باب جواز الصلاة مع خروج الدم 
السائل من البدنء والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠۷/١‏ كتاب الحيضء باب ما يفعل 
من غلبه الدم من رعاف أو جرح. 

قال ابن حجر في فتح الباري ۱ «وقد صح أن عمر صلی وجرحه ينيع دماءا .ه. 
وصحح هذا الأثر أيضا الألباني في إرواء الغليل ١/ره"".‏ 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (587), ح »)2١54(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ۳ءء كتاب الصلوات» من رخص الصلاة فى النطين. وأحمد في المسند 
۲ » والدارمى فى سننه ٠١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعلين وأبى 
داود فى سننه ١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة فى النعل؛ وابن خزيمة فى صحيحه 
8 كان السنافة: يان المسلى بصا فل شه وقد أصنابهما قن لاتم به 
وام بان في ية كا في الاعسان 190/6 كذاب الصتلاة» عاب فرش 
متابعة الإمام ٠‏ والحاكم في المستدرك "0/١‏ كتاب الصلاة: وقال « هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبري ٤۳۱/۲‏ كتاب 
الصلاة, باب طهارة الخف والنعل. 

نهاية الورقة لالا أ . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << كما يجوز >>. ولعل صوابها: << كما لا يجوز »»: والله 
أعلم. 
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فإن قيل: فإن النبي ييو قد خلع النعلينء فلم تكن إزالة 
النجاسة فرضاً بها. 

خلعهم("؛ ليعلمنا الاستحباب. وبنى على صلاته ليعلمنا أن 
الإزالة ليست بفرض. 

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه 
نجاسة ويخرج فيغسلها(". 

وأيضاً فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في 
الوقت وغيره“ء وليس الفرض أكثر من هذاء وأن الوعيد يلحقه؛ ولا 
يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسياً للنجاسة أنه يعيد في الوقت/")؛ 
لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل» ويفرق فيما بين العمد 
والنسيانء ويكون هذا فرضاً بمنزلة من يصلي أن عليه فرضاً أن لا 
يقوم إلا خامسة: فلو قام إليها ناسياً لم يفسد'ء وكما يقول على 
التسمية على الذكاة: إنها واجبة ويفرق بين عمدها ونسيانها!". 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فلم تكن ». ولعل صوابها: << فلم لم تكن >> والله 
أعلم. 
(؟) هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً. لعل إكماله هكذا: << قيل: 
خلعهما .... », والله أعلم. 
(؟) ينظر: المدونة الكبرى .۲۳١۲۲/۱۷‏ 
)٤(‏ ينظر: المنتقى ١للا؛‏ . 
(0) ينظر: المرجع السايق. 
(1) ينظر: المدونة الكبرى ۱۲۸/۱ وينظر ما تقدم (۲۹۸). 
( 


ينظر: المدونة الكبرى .٤١١١٤١٠١/١‏ 
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قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه. ومثل أن يرى في ثوبه 
نجساً وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على 
صلاته. كما فعل النبي ك في النعل. ظ 

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: 
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركهاء 
وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر 
الوتر -: إنه يقطع الصبح - التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو 
سنة - فيصلي الوترء ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها(", 
فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي 
ولا يقطع. كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً يستره فإنه يصلي به. 

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت 
وغيره. يريد من يتعمدها لغير عذرء فإن الإنسان لا يجوز له تعمد 
ترك سنن النبي كيك لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره. ولو كانت 
إزالته فرضاً لم تتخلف لضرورة وغير ضرورةء فلما جاز للمستحاضة: 
ولمن جرحه يثعب دمأ أن يصلي ولا يعيدء ثبت أن ذلك ليس بفرض. 

وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية"ء ولم 
يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب. وقد يكون في السنن ما بعضه 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى .٠١١/١‏ وقطعها ههنا على طريق الاستحباب. 
وقد روي عن مالك - رحمه الله - أنه يتمادى في صلاته ولا يقطع مكتوية الوتر. قال 
وأظهر. 
ينظر: الكافي ۲۱۰/۱ المنتقى .570,755/١‏ 
(۲) سبق الكلام على حكم الموالاة في الطهارة ص (۲۸۳). 
Vo -‏ - 


آكد من بعضء فلما اختلفوا!'' فيه. فقال بعضهم: هو واجب» وقال 
بعضهم: هو مسئون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون» فكل ما كان 
آكد فإن مالكاً يشدد فيه("). 


ولنا في المسألة أيضاً: ما روي أن النبي ك صلى صلاة الصبح 


فلما قضى صلاتة وأقبل على الناس بوجهه. نظر فإذا لمعه من دم 
ووجه بها إلى عائشة -رضي الله عنها- لتغسلهاء ولم يعد الصلاظ", 
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هكذا رسمت فى المخطوطة: << فلما اختلفوا ». ولو قيل: << فما اختلفوا > لكان 
اقم اة غلم 

ينظر: عقد الجواهر الثمينة .۸/١‏ 

لم أجده بهذا اللفظ. 

لکن روى أبى داود فى سننه ,519:514/١‏ كتاب الطهارة: باب الإعادة من النجاسة 
تكون في الثوبء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٤١٠٤/۲‏ كتاب الصلاة: باب ما 
يجب غسله من الذم» عن أم يوتس بنت شداد قالث: حدثتتي حماتي آم جحدر العامرية 
أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - عن دم الحيضة يصيب الثوب. فقالت: كنت مع 
رسول الله يه أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى الغداة: ثم جلس. فقال رجل: 
يارسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله بو على ما يليها فبعث بها إلي 
مصرورة في يد الغلام, فقال: « اغسلي هذه» وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ». فدعوت 
بقصعتي» فغسلتها ثم أجففتهاء فأحرتها إليه. فجاء رسول الله به بنصف النهار وهي 
عليه. 


قولها: فأحرتها إليه» يعني: رددتها إليه. 
قال أبو الطيب في عون المعبود ١ه‏ : « والحديث تفرد به المؤلف. وهو ضعيف. وقال 
المنذري: هو غريب. انتهى »ا.ه. 
وذلك في سنده أم يونس بنت شداد. لا يعرف حالهاء وكذلك حماتها أم جحدر العامرية 
مها لا يعرف حالها. 
ينظر: ميزان الاعتدال ۰1۱٤١1۱۱/٤‏ تقريب التهذيب ص (709/700). 

- ۳۷ - 


فلو كانت إزالة ذلك فرضاً لأعاد الصلاة. وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه 
يجوز أن يكون أقل من الدرهم» ولكنه يلزم أصحاب الشافعيء لأنهم 
یسوون بين قليله وكثيره. 

ولنا أيضا: القياس على المستحاضة إذا صلت» فإن صلاتها 
مجزئةء فكذلك إذا صلى من به نجاسة: والمعنى فيه: أنه مصل بجميع 
راا الا غيو ان عليه هک :متمد كركها لخي تاريل : 

فإن قيل: المستحاضة معذورة بها ضرورةء ولا يمكن زوالها حتى 
يزول الوفت. 

قيل: هذا منتقض بمسألة فرع وذلك أن رجلاً لو أقعد في ماء 
نجس إلى نصفه أو إلى حلقه» ومنع أن يخرج منه أياماً. وأوقات 
الصلاة تحضرء وهو لا يقدر أن يتوضاً إلا بالماء النجس, وهو لا ينفك 
من النجاسة عليهء وهو مع هذا يخالف المستحاضة - عندكم -؛ لأنكم 
إما أن تقولوا يصلي ويعيد. أو لا يصلي في الحال ويصلي إذا تخلص. 
أو لا يصلي أصلاً. فأما أن يصلي ويجزئه كالمستحاضة فلا نظنه 
قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحشء وقولكم فيه معروف'ء وضرورة هذا 
أشد من ضرورة المستحاضة. 


(1)" الخ نهو هركي مقجاء الا کا شن من 82 
وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء يتوضاً بهء 
ولا صعيداً طيباً يتيمم عليه فإنه لا يصلي. 0 
وقال الشافعي وأبو يوسف من الحنيقة: إنه يصلي بالإيماء ثم يعيد الصلاة إذا خرج 
من الحش. 
ينظر: المبسوط ٠۲١/١‏ بدائع الصنائع ,0./١‏ الحاوي الكبير ١//ه77:57؟,‏ المجموع 
RES‏ 
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فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس» وهو 
قوله - تعالى -: ل وثيابك فطهر 4ء والثياب في الإطلاق وما جرى به 
العرف. والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابناء 
فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منهاء فقال ابن عباس مرف * 
إن الله - تعالى - أراد وقلبك فطهر"» واستشهد على ذلك بقول امرئ 
القيسر(): 
وان تك قد ساءتك مني خليقة ‏ فسلي ثيابي من ثيابك تنس“ 


.)٤( سورة المدثرء الآية‎ )١( 
نهاية الورقة ۳۷ ب.‎ # 


(۲) اختلف في المراد بقوله - تعالى -: « وثيابك فطهر ©. 
وما ذكر المؤلف - رحمه الله - هو أحد التأويلات في هذه الآية» وقد حكى القرطبي 
هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير. وحكاه ابن الجوزي 
وابن كثير عن سعيد بن جبير. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1٤-1١/١١‏ زاد المسير »٤١٠١٤١١⁄/۸‏ تفسير القرآن 
العظيم ١/6‏ 541:44. 
(۳) هو امرق القيس بن حجر بن الحارث الكنديء أشهر شعراء العرب على الإطلاقء يماني 
الأصل. اشتهر بلقبه. واختلف فى اسمه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. تلقى الشعر عن 
خاله المهلهل, فقاله وهو غلام. ثأر لأبيه بعد مقتله من بني أسدء وقال في ذلك شعراً 
كثيراً. مات وهو في الطريق راجعاً من القسطنطينية بعد ظهور قروح في جسمه سنة 
)۸٠(‏ قبل الهجرة. 
ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١١-٠١١/١‏ الأغاني للأصفهاني .٠١۷-۷۷/۹‏ 
(4) :تفظن ديوافة حن( 
VA‏ - 


فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن 
لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئاً ونفرضه بأمر متنازع فيه. 

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك. إنما هو أمر لمن 
في ثوبه نجس. ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي كاه نجس, 
فيحمل قوله - تعالى  :-‏ وثيابك فطهر » على معنى بعدها من 
النجس!"). وهكذا نقول» وهذا مثل قوله - تعالى - في عيسى كه: 
( إنِي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفَروا ). أي مبعدك منهم. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس . 

قيل: ويحتمل ألا یکون. فلا نوجب شيئاً بمحتمل. 

وجواب آخر: وهو أن التطهير اسم مشتركء. فلا نجعل هذا 
لنجاسة إلا بدليلء وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب 
الرجز دل على أن المراد القلب. لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن 
ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجزء وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي 
لأجلها أمر بتطهير الثياب. 


)١(‏ ذكر القرطبي - رحمه الله - أن من ذهب إلى أن المراد بالآية الثياب الملبوسات فإن 
لهم في تأويله أوجهاً منها: 
الأول: أن المعنى: وثيابك فأنق. 
الثاني: أن المعنى: وثيابك فشمر وقصرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسةء فإذا 
انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج وطاووس. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 214/١9‏ 


(؟) سورة آل عمران» آية (هه). 


- ۳۷4 - 


فإن قيل: فإن النبي َة أمر بصب الماء على بول الأعرابي!", 
وأمره على الوجوب. 

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: « حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء !"). وهذا كله على الوجوب. 

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنةء وخلافنا في الفرض؛ 
والفرض كما يفرضه القرآن» أويكون ذكره مجملاً في القرآن 
فيبينهغ22. فأما ما يبتدئ که فيبينه فليس بفرض|". 


قوله: فليس بفرض من عندي» وقد فرق المسلمون بين الفرض 
والسنةء فالفرض ما كان بالقرآن. والسنة ما كان من النبي كاه 
وهكذا قولناء وهذه كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختارها. 


وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة 


)۱( رواة اليخارى فى صحيحه A7‏ كتاب الوضوءءباب صب الماء على البول فى 
المسجد, ومسلم فى صحيحه ۷ كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت فى المسجد. 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (517). 
(؟) ينظر: شرح التلقين للمازري ١/؟5؟57-5.‏ 


)٤(‏ هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء مولاهم الكوفي. الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد. روى عن ابن عباس فأكثر وجود» وعن عبدالله بن مغفل وعائشة وأبي 
موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهمء وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب 
السختياني والحكم وحماد وطلحة بن مصرف وغيرهم. جمع العلم كثرة العبادة والزهد 
والورع فكان لا يسمح لأي أحد أن يغتاب غيره في مجلسه. قتل - رحمه الله - على يد 
الحجاج سنة )٠٥(‏ ه. ١‏ 
ينظر: الطبقات الكيرى 6/ر5ه7-/511؟, سير أعلام النبلاء 5 25-1551١//‏ 5 

PA = 


فرض أنه قال: اتل علي بها قرآنا!'). فرأى أن الفرض لا يكون إلا 
بقرآن. 
ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس. 


فإن قيل: فإن النبي كله مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه » وفي خبر « لا يستبرئ 
من البولء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة »ء وهذا إخبار منه كه 
عن تعذيبه بسبب البولء وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك» فثبت بهذا أن 
الإزالة فرض. 

قيل: هذا إخيار عن عبن واحدة. واللفظ قد اختلف فيهء فقيل: 
«لا يستبرئ». وقيل: «لا يستنزه». فأما «لا يستبرئ » فيحتمل أن يكون 
يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لا يصح مع 
وجوده. 

ويجوز أن يكون أيضاً يفعل ذلك على عمد له لغير عذر, - 
وعندنا- أن من تعمد ترك ستن النبي يه لغير عذر ولا تأويل متوعد 
مأثوم. وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه. فأما 
إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولاً أو لعذر فصلاته ما ضيه وقد 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغني ؟/414» أن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يرى في ثويه 
الأذى ولم أجد نقلاً عن سعيد بن جبير في هذه المسالة غير هذاء رالله أعلم. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۳۷۹/۱ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله. غير أنه قال: « كان أحدهما لا يستتر من بوله ». 
ورواه مسلم ۲٤٠١١٤١/١‏ كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الأستيراء منه» وفيه: « وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ». 
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أساء. ألا ترى أننا قد ذكرنا حديث المستحاضة''» وحديث عمر رة 
أنه صلى وجرحه يثعب دما(2. وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي 
إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جعلّه معذوراً بالنسيان 
كالمستحاضة: وقالوا في العمد لغير عذر: لا تجوز الصلاة وتعاد في 
الوقت غيره. فإم كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد. وإنما يلحق 
القاصد لغير عذر. 

فإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة 
في ترك الفرض في الوقت وغيره» وتوجبونها في السنة كذلك؟!. 

قنيل القرق بيته ما هوانه إذا قد صلى ؤكرك قرضا أعناد 
الصلاةء سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذرء وإذا صلى وترك السنة 
لضرورة أو نسيان لم يعدء فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبداً. 
كما لو ترك الفرض. 

مثال هذا : لو فاتته صلاة العيد» ونام عن الوتر حتى طلعت 
الشمس لم يعد» ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوترء فأما العيد فسنتها 
الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمداًء كما لو تعمد ترك 
الجمعة * لم يعدها جمعة". 


.)۳۷۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) سيلق تخريج هذا الحديث ص (۳۷۲). 

# نهاية الورقة ۳۸ أ. 

(؟) المفهوم من كلام الإمام مالك - رحمه الله - أن من ترك الوتر حتى صلى الصبح فلا 


يصلى الوتر بعد ذلك مطلقاء سواء كان متعمد أو غير متعمد. = 
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فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغفسل مسئنون؛ 
لأنه يمضي مع النسيان: وإن كان يعيد مع العمد إذا صلى. 
الأكل والشرب في رمضان فرض.ء ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - 
عندكم -» ولو تعمد بطل '. 

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة فى صلاة الفرض,» 
ويفترق عمده ونسيانه. 


يعلم الفرق بينهما فى الابتداء؟. 
قيل: ما کان فرظا فأصله فى القرآن: إما مفسرا: أن محولا 
يبينه النبي ڪا وما كان مسنوناً فهو ابتداء من النبي 022. 


= جاء في المدونة الكبرى </١‏ من الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوترء قال: وإن 
صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك »ا.ه. 
و الو ۷ وإنما يوس يع افر مق ام عن ردا 
وينظر: التمهيد ۲٠۵/۱۲‏ الكافى ١/رده؟.‏ 
هذا بالنسبة لصلاة الوتر. ` 
أما صلاة العيد فالمفهوم من كلامه - رحمه الله - أن من فاتته صلاة العيد مع 
الإمام» فهو مخير إن شاء صلىء» وإن شاء لم يصل. والمستحب له أن يصلي مطلقاء 
سواء کان متعمداً أى غير متعمد. 
جاء فى المنوتةالكبرى ١١٠/ز81166‏ وقال الإمام مالك فى من فاته صلاة العيدين مع 
الأماغ إن ها م ون فال تلقال وات وتحكي له أن يان 
قال: وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة» ١.ه.‏ 
وينظر: الكافي ۲۱۰/۱ المنتقى ١/ر57..515.‏ 


.)۲٤۱( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


م 


وقد دخل في الحجَاج حجة مَنْ قال من أصحابنا إن إزالتها 
فرضء وبيّنا حجةً ظاهر قول مالك - رحمه الله - إن إزالتها سنة, 
فمن قال: إنها فرضء لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاًء وعلى قول 
مالك يكون الاستنجاء مسنوناًء واللّه أعلم. 

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من 
بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر, والموالاة داخلة في جملة 
الفرض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء وليس في إزالة النجس ظاهر 
القرآنء فهو في حيز المسنونات, واللّه أعلم. 
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[14] مسألة 

وعدد الأحجار غير مستحق عندنا!". وعند أبي حنيفة/". فإن 
اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جازء وبه قال داودل". 

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنقى. 

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجبء وقد دللنا 
عليه واد سط وحوية فكل اعفار فة ودار لآن خا 

وكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك 
- رحمه الله - نصاً هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا 
أنقى؟. قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة 


)١(‏ ينظر: الإشراف :١15/١‏ التمهيد ١١/۷٠ء‏ المنتقى 1١‏ الذخيرة ,”١ 5/١‏ القوانين 
الفقهية ص (59). 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)ء بدائع الصنائع ١۱۷١ء‏ الهداية ۳۷/١‏ تبيين 
الحقائق ١//لالاء‏ البحر الرائق ١ر؟ه”؟.‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .171١/١‏ المغني ۲۰۹/١‏ المجموع .٠١١/۲‏ 

»1۹/١ روضة الطالبين‎ ۲۷/١ المهذب‎ :١ 71/١ ينظر: الأم ١ر0757؟, الحاوي الكبير‎ )٤( 
.٤٥/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكرا مؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إنه لا يجوز الاقتصار عن أقل من ثلاثة أحجار وإن أنقى.‎ 
الإنصاف‎ ۹٤/١ عديملاء٠١١/١ الفروع‎ ,٠١/١ المحرر‎ ,57/١ ينظر: الكافي‎ 
۷ 

)( ينظر ص (01؟), وما بعدها. 
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إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكىأ''فإنه قال في كتابه الحاوي/": لا يقتصر 
إن الاستتجاء وإزالة الأنجاس فرض. 


والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله ية في ليلة 


الجن طلب للاستنجاء اهارا من ابن مسعود» طأتاه بحجرين وروثة. 
فألقى الروثة وقال: « إنها ركس( ء وذكر فى بعض الأخبار: أنه أتاه 


(0) 


(0 


(۳) 


(٤( 


هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. تفقه بالقاضي إسماعيل؛ وكان 

من كتّابه؛ وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما. أصله من البصرة ونشأ 

ببغداد» وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدما. من أشهر مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك 

واللمع في أصول مالك واللمّع في أصول الققه. مات - رحمه الله - غطشا في البرية 

سنة (۳۳۰) ه. 

ينظر: الديباج المذهب ۲۷/۲٠ء‏ شجرة النور الزكية ص (۷۹). 

قد ذكر في ترجمة أبي الفرج - رحمه الله - أن له كتاباً موسوماً ب : الحاوي في 

مذهب مالكء ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 

المخطوطات» وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنية, 

واللّه أعلم. ١‏ 

الركس: بكسر الراء وإسكان الكاف» هو شبيه المعنى بالرجيع يقال: ركست الشيء إذا 

زددته ورجعته. أي رد من حال الطعام إلى حال الروث. 

ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 17/١‏ 4» النهاية في غريب الحديث والأثر .۲٠۹/۲‏ 

أصل الحديث رواه البخاري في صحيحه ,5١48/١‏ كتاب الوضوء باب لا يستنجى 

بروث» دون ذكر ليلة الجن. 

أما وجود ابن مسعود مع يَف النبي ب ليلة الجن. فمحل خلاف بين أهل العلمء 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الكلام على مسالة الوضوء بالنبيذن ص .)١159(‏ 
a A=‏ 


بالثالت!'2. وروي: أنه لم يأته بشىء("2. وأي الأمرين كان فالاستدلال به 


صحيح؛ لأنه عِيِكَاه. اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار» فحصل لكل 
واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار. ألا ترى أنه لا يبقتصر على 
الاستنجاء لأحد الموضعين ويتر الآخر. 

وأيضاً فإن الأصل أن لا يجب شيء. وقد اتفقنا على إثبات حجر 
واحد إذا أنقى» واختلفنا في الزيادة عليه. فنحن على موضع الاتفاق 
حتى يقوم دليل الاختلاف. 

وأيضا فقد روي أنه ياه قال: « من استجمر فليوترء من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج »"ء فقوله: « فليوتر » يقتضي أن يفعل ما 
يسمى وتراًء وأول الوتر [ هو الوتر ‏ هو الواحدء ولو ثبت أنه أراد 
الثلاث لكان قوله: « فقد أحسن» ومن لا فلا حرج » يدل على جواز 
ترك الثلاث, ولا حرج عليه. 


فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لابد منه. 


جماع أبواب الاستنجاءء والدارقطنى فى سننه الرهه. كتاب الطهارة, باب الاستنجاء. 
والطبرانى في الكبير 9/٠‏ االبيهقى فى السنن الكبرى ٠."‏ , كتاب الطهارة, 
- باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة 

ابن قيس عن ابن مسعود أن النبي َة ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
حجار فجاء بحجرين ويروئةء فالقی الروئة. وقال: « إنها رکس» ائتني بحجر «. 
قال ابن حجر في فتح الباري 1 « ورجاله ثقات أثيات »ا.ه. 

)۲( لم أقف على هذه الرواية - بعد طول البحث عنها ج راجع نصب الراية 39374 

)٤(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

- FAY - 


قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان. 

فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز. ويجوز أن يكون قوله: « فلا حرج » 
في العدول إلى الششع أو إلى القسيل: 

قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره. ولم يجر لغير الإيتار 
ذكر. فقوله: « فلا حرج » راجع إليهء ولوكان قوله: « فلا حرج » راجعا 
إلى أنه يفعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنانء وأنتم لا 
تجيزون الاقتضار على الاين : 

وعلى أنه لا يصح أن يعود قوله:« فلا حرج » إلى الغسل؛ لأن 
الفسل أحسن من الاستنجاء. فلا يكون قوله: « فقد أحسن » 
للاستجمارء « فلا حرج » في الغسل. 

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الاحاديث التي في 
بها انرا إن فيحن بكلانة حجار :وش مها رالا 
يجتزئ × و « ولا يكتفي ر 

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الغائط يؤتى للأمرين من 
الغائط والبولء وقد اقتصر علي على ثلاثة أحجار فيهاء فحصل لكل 
موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار/ء وليس فيه ذكر أحد الموضعين 


,)؟77١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(1) لم أجد هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -, وهي بمعنى الروايات الأخرىء والتي 
سبق تخريجها ص (775), 

# نهاية الورقة ۳۸ ب. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳١۳)ء‏ 


(4) .سيق تخريج خديث سلمان صن (71), 
AN -—‏ - 


دون الآخر. فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهماء فليس 
أحد الأمرين بأولى من الآخر. 

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاتة أن الغالب وجود الإنقاء بهاء 
كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في 
وضوئه على غير وجه الشرط. وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى 

وأيضاً فإن الثلاثة ليست بحد. ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد 
عليها . 

ثم إننا نستعمل الأخبار كلهاء فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار 
على ثلاثة إذا أنقت. ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الأثنان؛ لأنه ليس في 
إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزياده 
عليهاء فعلم أن الفرض الإنقاء. ويجوز أن نحمل الثلاثة 
الاستحباب إذا أنقى بما دونها. 

ونقول أيضا: إن الاستتجاء مسح والممسوحات في الشرع لا يجوز 
فيها التكرارء دليله مسح الرأس» ومسح الخفين. 

وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرهاء فوجب ألايجب تكرارالمسح 
شيك ذليلة ساكن التتجاسات: 

وأيضاً فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لايبقي حكم النجاسة, 
وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرهاء فإذا سقط التكرار في 
موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر 
أولى؛ لأنه أخف. 


- ۳۸۹ - 


وأيضاً فإنه مقام تطهيرء هو أصل. فأشبه التيمم ومسح الخفين 
لا يستحق التكرار فيه. 

وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاء بدليل الاتفاق على أنه إذا 
لم ينق بثلاثة زاد عليهاء وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر 
واحد له ثلاثة أحرفا'". ولو كان العدد معتيراً لا عتبر عدد الأعيان, 
كأحجار رمي الجمارء فلما سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاءء 
وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العددء وإذا ثبت ذلك صح أنه في 
الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم يوجبه إلا على هذه 
الصقة: 

وأيضا فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحوء ومنه اشتقء فإذا زال 
بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له. 

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس 
فوجب أن يكون العدد فيه شرطاً كالولوغ. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة!", 
ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب!". 


)١(‏ ليس هذا محل اتفاق» فقد قال بعض المالكية: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة 
ينظر: المنتقى للباجي :18/١‏ كتاب الروايتين والوجهين .۸١/١‏ 
المسائل التى أفرها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسياتي الكلام عليها ص (777). 
(؟) مسالة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على طريق الوجوب مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص (١٤٠)ء‏ 
.وم 


فإن قيل: قوله كله: « من استجمر فليوتر ل عام في الوتر 
الذي هو مرة واحدة. وفي الوتر الذي هو الشلاث والخمس والسبع» 
وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث. 

قيل: قوله: « فليوتر » يتعلق الحكم بأول الوترء وهو أمر يقتضي 
فعل مرة. وأول الوتر مرةء ثم قوله: « فقد أحسن » يدل على أنه لم 
يرد ما زاد عن الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئًاً غير محسن. 

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالشلاث 
تعبدا مع إزالة النجسء وقد يزول حكم النجاسةء ويبقى التعبدء كما 
نقول: إن العدة لبراءة الرحم. ألا ترى أنه إذا طلقها قبل الدخول 
لاعدة عليها"؛ لعلمنا ببراءة رحمهاء ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة 
أقراء(" وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد. 


والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد: أن الأمة إذا بيعت تستبراً 


0 مق تفرع هذا الف 4ه 
(9) هذا محل اتفاق بين أهل الغلم. 
ينظر: الاختيار .١7/‏ الكافي لابن عبد البر 1۷ء مغتى المحتاج ۴۸6/۳ المغنى 
١ ١ 1‏ 1 
(6 هذا مكل اتفاق عن آمل اع 13 كانت المراة ممق قخشی وهى غير حامِل: 
لكن اختلاف العلماء قى المراد بالأقراء. ١‏ 
فذهب الحنفية والحتابلة - على الصحيح من المذهب عندهم - إلى أن المراد بالأقراء: 
الخيطن. 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ۲۸۲۷/۲ الكافى لابن عبدالبر ؟/119, التنبيه ص (١١؟),‏ 
المغني ۱۹۹⁄۱1ء۲۰۰. . 1 


- ۳۹۱ - 


خد وا دة قم أوكينا على رة ما وا3 على ار اوا 
تدا وان كان الو هن اة مراية الرجم كدلك تاران كان 
القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى 
الوجوب للعبد. 


قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبداً, 
فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجباً يفعل على طريق القصد إلى 
القربة؛ فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز. على أن 
الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس وإنما هو لتخفيفهاء والعدة لم توضع 
لإزالة معنىء وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجودء وأن الرحم 
غير مشغولةء ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء؛ وحكم ما يزيله 
ويؤثر في رفعه بعد وجوده. 

وعلى أن مراعاة * العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة 
وأم الولد؛ لأن عدة أم الولد على - أصولهم -عدةء ولم يعتبر فيها 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني 88/4: القوانين الفقهية ص .)١١9(‏ التنبيه ص 
(2305,205)ء المغنى ١‏ 

#*# نهايةالورقة 59 أ. 

(؟) أي على أصول الشافعية حيث قالوا: إذا كانت أم الولد تحيض فيلزمها الاستبراء 
بحيضة في أصح القولينء وفي القول الآخر: يلزمها الاستبراء بطهر. وإن كانت ممن 
لاتحيض فيلزمها الاستبراء بثلاثة أشهر في أحد القولين» وبشهر في القول الآخرء وهو 
الأظهر عند جمهور الشافعية. : 
وقال المالكية والحنابلة: يلزمها الاستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيضء وإلا فيلزمها 
الاستبراء بثلاثة أشهر. 
وقال الحنفي: عدتها ثلاث حيض إن كانت تحيضء وإلا فعدتها ثلاثة أشهر. = 


۳4 - 


العدد وإن روعي في الحرةء وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف 
الحرم" كالحدود وطلاق الحر والعبد. ولم يكن الاستنجاء لأجل 
الحرم معتبراً؛ لأنه يستوي فيه الحر والعبد» والحرة والأمة ؛ لأن 
الفرض فيه التخفيف للنجاسة. فحيث وجد إلقاء العين وقلعها دون 
أثرها جاز. ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا في وضع الحمل؛ 
واعتبرا فيه جميعاً أعتباراً واحداً؛ لاستوائهما في الاستبراء. فكذلك 
لما استوى الغرض في الاستنجاءء وهو تخفيف النجاسة بقلع عينها لم 
يعتبر فيه العدد. 

فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والأقراء 
والاستنجاء بالماء كالعدة بوضع الحمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على 
الحقيقة. ووضع الحمل براءة للرحم على اليقين. فوجب ألا يثبت 
قولكم بالشهور والأقراء وإنما هي دعوى. 

على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين 
دون الأثر في أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد؟. 

قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العدد, 
فقد صار الفرض منه قلع العين حسب» كما أن الفرض من الماء قلع 
العين والأثرء فإذا لم يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم 
يعتبر العدد فيما أريد له من إزالة العين دون الأثر؛ لأن الغرض زوالها 
دون أثرها. 


= ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/59؛ الكافي لابن عبد البر 1۸1/۲ء روضة الطالبين 
٤/۸‏ المغنى ١75/1؟577-1.‏ 


)١(‏ الحرّم: جمع حرمةء وهي المكانة. والمراد: أن حرمة الحرة أعظم من حرمة الأمة. 
و 


ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث 
زاد عليها حتى تزول العين دون الأثرء فقد استوى الأمران في سقوط 
العدد في قلع العين؛ بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثرء أولى أن 
يسقط فيه العددء والموضوع الذي أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن 
يعتبر فيه العدد ؛ لأن ما تعاظم من حكم الشيء - عندكم - أولى من 
زيادة العدد فيه كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد ولم تعتبروه في غيره. 

ثم نقول أيضا: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من 
ثلاثة أحجارمع جواز أن يكون الأثر قد زالء ويجوز ألا يزولء فليس 
ههنا أمر متحققء فينبغي أن ترد هده الزيادة على الحجر والحجرين 
إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما 
في الإناء؛ لأن هناك أمراً مشكوكاً فيه لا يتحقق. فيكون غسل اليدين 
مستحباًء ويكون المسح بالحجر الثالث مستحباً؛ لأنه ليس هناك أمر 
من بقايا العين يتحقق. وهذا من باب الطهارات» وغسل اليدين مثله. 
وليس كذلك العدة, لأنه وإن كان الفرض فيها براءة الرحم. ففي 
الموضع الذي يتحقق فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمه والحرةء وضي 
الموضع الذي لا يتحقق فيه بالأقراء والأشهر فإنما هو لأجل الحرم؛ مع 
الاستدلال على براءة الرحم. ألا ترى أن عدة الأمة والزوجة على 
النصف من عدة الحرة بالأقراء. واسبراء الأمة من وطء سيدها 
بحيضةء فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال 
الحرمةء وينقص بنقصانهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف 
الغرض فيه من الإنقاء في الحر والعبدء فحيث وجد أجزأ . 

وعلى أن العدة مرتبةء ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو 
الأقراءء ولا لذات قرء أن تعتد بالشهورء وليس الاستنجاء بالماء 

وت 


والاستجمار مرتبين. بل هو مخير بينهماء فلم يشبه العدد. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام 
مقام الثلاثة الأحجار!" والنبي كه نص على ثلاثة أحجارء وليس 
الحجر الواحد ثلاثة أحجارء فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام 
الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة. وإن جاز أن يقوم حجر واحد 
له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنه يكون فيه ثلاث مسحات» جاز 
أن يقوم الواحد والاشان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة. وكان 
اعتبارنا بقلع العين أولى. لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل 
الإنقاء. 

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالمادات. عينيات كن أو 
حكميات!" لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب. أصل ذلك التيمم 
والدباغ. ش 

وأيضاً فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئة إذا قلعت العينء فكذلك 
دونها؛ لوجود قلع عين النجاسة *. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء 
لم يجزئ؛ بعلة قصورة عن الثلاثة. 


.)55١0( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
الطهارة العينية هي طهارة النجسء والطهارة الحكمية هي طهارة الحدث.‎ )۲( 
.0721هر/١ ينظر: شرح التلقين للمكازري‎ 
وقد مثل المؤلف - رحمه الله - للطهارة العينية بالدباغء وللطهارة الحكمية بالتيمم.‎ 
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فإن قيدوه: بالمساحات. 


قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصلء ويكون قياسنا أولى؛ لأنه 
يطرد وينعكسء فأين وجد الإنقاء أجزأ. وإن لم يوجد لم يجزئه الثلاثة 
الاتقا 

فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجوء فإذا انقلع 
النجو. بحجر واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو 
بحجر ولا يسمى استنجاء. ألاترى أن النجو يكون على الثوب والبدن 
فيزول بالحجر. ولا يسمى قلعه بالحجر استنجاء. وقد يسمى في 
موضع استنجاء ولا نجو هناك. مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد 
استتجىء وإن لم يكن على ذكره نجوء فعلم ان الاستنجاء اسم لإمرار 
شيء على محل مخصوص. 

قيل: إنما لم يسم فلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ 
لأنه أخذ عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء 
وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجوء ولما أخذ عليه في الاستنجاء قلع 
العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو. 

وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا 
الاستنجاء'"!. فإن سمي بذلك فإنما هو لمراقبته موضوع النجو. 


)١(‏ الاستبراء: استفراغ ما فى المخرج من الأذى. 
والاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة. وقيل: هو إزالة الخارج من 
السبيلين بالماء فقط. 
والاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ١/744؟,‏ شرح حدود ابن عرفة ,49/١‏ المجموع ۸٠/۲‏ 
الروض المربع .٠١١١۱١١/١‏ 
ت 


فإن قيل: قد سمي استجماراً. وأخذ من اسم الجمارء واستعمال 
الاحجار فيها فروعي فيه العدد . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزياده على العدد المحدود فيها 
ولا النتقصان منهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين 
بالثلاثة زاد عليهاء وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة 
خرف 

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو 
الاستنجاء. وعبر عنه بالاستجمار بالحجر » فلما دخل استعمال 
الحجر ههنا سمي استجماراًء والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه 
من الزيادة على العدد إذا لم ينق. 

ويجوزأن نقول: أن الاستجمار ههنا لم يوخذ من الجمار بل اخذ 
من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة!'". فلما 
كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمرء 
واللّه علم. 


.4١/١ ينظر: المنتقى للباجي‎ )١( 
- 4V - 


فضي 


والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجرا'' والخرق والتراب 


وقطع الخشب جائزا". وبه قال أبو حنيفة!": والشافعي“. 


وفال داود: لا يجوز بما عدا ا 


والدليل لقولنا: الظواهر من قوله - تعالى -: # إذا قمتم ال 


الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وهذ إذا استنجى بغير الحجارة» وغسل 
أعضاءه فقد امتثل ما د 


(۱) 


الآجر بمد الهمزة مع التشديد: الطين إذا طبخ. 
بتظر الضحاح ١ة‏ المضباح المنيز سن (5): 


ينظر: التفريع ١١١/١‏ الإشراف ۲١/١‏ التمهيد ,18/١١‏ المنتقى ,17/١‏ القوانين 
الفقهية ص (59). 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)» بدائع الصنائع ۲۸/١‏ الهداية ,710/1١‏ المختار 
١‏ العناية ۲۱۳/۱. 


ينظر: الأم ۳١‏ الحاوي الكبير .177/١‏ المهذب ۲۸/١‏ روضة الطالبين ,18/١‏ 
مغني المحتاج .٤١/١‏ 

ينظر: الحاوى الكبير ۱١۷/١‏ التمهيد ١148/1.ء‏ المغنى ١//7١؟.‏ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هد قيال 

وللإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: ١‏ 

الأملى: يجو الاستتهاء يما تقوم مقام الطهارة مما تحمل لقا ونه الرواية 
هى المذهب عند الحنابلة -. 

الثانية: لا يجزئ الاستجمار إلا بالأحجار. 

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ۸/١‏ المغنى :5١7/١‏ الشرح الكبير ١/ه7,‏ المحرر 
١ر١٠‏ » الإنصاف ١ .٠١۹/۱‏ 

جنورة ال 


- ۳۹4 - 


وجميع الظواهر مثل قول النبي يا 0 انما لا مرئ ما نوی 0 


ومن قوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 1 وما أشبهها. 


وأبضاً ماروي أنه که قال: « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج 


بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث حثيات(" من تراب ۸. 


سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۹). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (45؟), 


الحثيات: جمع حثية: وهى الغرفة من التراب. 
نر اللضياح لتر سل 664 الفاحوض اقوط تسن 636 
روا الدازقظلص فى كته رلا كان الطيازة ماف الاسسستماء قال اخيونا 
عبد لباقي بن قائ لعلهنا «كناء اخ ين الحسينالمضري» للها اء أبن غاصيم: 
لعلها «ثنا» زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَِ: « إذا قضى أحدكم حاجتة فليستنج بثلاثة أعواد» أو بثلاثة أحجارء أو 
بثلاث حثيات من تراب ». 
وقال الدارقطني: 0 لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك» ا.ه. 
وفي سنده أيضاً زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام» وهما ضعيفان» كما تقدم ص 
(۳۲۰). 
وقد روي مرسلاً عن طاووس قال: قال رسول الله يُ: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم 
قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة 
أعود» أوثلاث حثيات من تراب». رواه الدارقطنى فى سننه ٥۷/١‏ كتاب الطهارة: باب 
الاستتهاء اة فين الف الكبرع ١‏ کات الطبارة بان ها وول فى 
الاستنجاء بالتراب. ‏ 00 ١‏ 
وقد رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه :١155/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يستنجى 
بالماءويجتزئ بالحجارة: والبيهقئ في الس الكبرئ ١۷١۱ء‏ كتاب الطهارة: باب 
ماورد في الاستتجاء الما كلاهها :من طريق آي تشر عن طا قال الاستتماء 
بثلاثة أحجارء أو بثلاثة أعواد» قلت: فإن لم أجد؟. قال: ثلاث حفنات من تراب. 
وقال البيهقي عقبه: « هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله ١.ه.‏ 

— » :5 ت 
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ورواه طاووس عن ابن عباس عن النبي ڪه فقد خير بين‎ 


الأحجار والأعواد والتراب. 


(0 


(٤( 


۲( )4 
وروي عن أنس بن مالك آنه كان يستنجي بالحرض 4« 


هو ابو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني. سمع من زيد بن ثابت وابن 
عباس - ولازمه -» وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله فم وغيرهم. وروی 
عنه: عطاء ومجاهد وابن شهاب وعمرو بن دينار وغيرهم. كان فقيها حافظا قدوة عالماء 
من سادة التابعين؛ وجمع إلى ذلك كثرة العبادةء فقد حج أربعين حجة؛ وكان مستجاب 
الدعوه. توفى - رحمه لله - سنة )٠١١(‏ ه وقيل: غير ذلك. 

ينظر: وفيات الأعيان *رة . ,0١١-0‏ سير أعلام النبلاء ٤۹٩-۲۸۷۵‏ . 


سبق تخريجه قبل قليل؛ ولم أره إلا من طريق طاووس عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 
بل قد صوب البيهقي أنه من قول طاووس كما تقدم. 
هكذا رسمت في المخطوطة بالحاء المهملة والراء والضاد. 
والحَرض - بضم الراء وإسكانها - الأشنان؛ وهو ورق شجر يستعمل للتنظيف 
كالصايون. 1 
ينظر: الصحاح ٠١۷٠/١‏ المصباح المنير ص (50).: لسان العرب ١١/۱۸ء‏ تاج 
العروس .١77/8‏ 

روى ابن المنذر في الأوسط ۲٤۹/١‏ كتاب الطهارةء جماع أبواب الاستنجاء عن 
أنس فة أنه كان يستنجي بالخرض 
والخرض بضم الخاء وكسرها ا الراء: جريد النخل. 
ينظر: القاموس المحيط ص (7550): لسان العرب ///:7. 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/؟15١:‏ كتاب الطهارات» من كان يقول: إذا خرج 
من الغائط فيجب أن يستنج بالماء عن أنس رف أنه كان يستنجي بالخرض. 
والذي يضهر لي أن هذا تصحيف» والصواب: الحرض؛ بدليل مارواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ,.١05/١‏ في الموضع السابق عن أنس فت أنه دخل الخلا فدعا بتور 
وأشنان» والأشنان هو الحرض. 2 


- £ 


5 چ چ 0 ا 5 ١‏ 
ويذكر أنه رأى رسول الله اة يستنجي بالحرضا". 


وأيضا قوله تلخ : » من استجمر فليوتر ل ولم يخص ما 
يستجمر به. 


وأيضاً ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يِل قال: 
«وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرمّة»!". والدليل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمّة بالنهي دل على أن ما 
عداهما بخلافهماء وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. 

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمّة تنبيهاً على غيرهماء وأن 
ماعداهما وحكمهما. 

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه 
عليه معنى المنبه وزياده عليه؛ فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز › 
كقوله - تعالى -: «9 فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهمًا 4 دخل فيه الضرب 
لآن انکر كمه توا هوا ابلغ من اف ور تنس على الكدرت :له 
يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب» ولا 
الأذى به. ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر الأمانة في درهم أو دانق 
= وسواء أكان الاستنجاء بالخرض أو بالحرص فكلاهما يدل على جواز الاستنجاء بغير 

الحجارة مما يقوم مقامهماء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -, والله أعلم. 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (5509). 

(۳) سيق تخريج هذا الحديث ص (540). 
(٤(‏ 


سورة الإسراء آية .)۲١(‏ 
س f۲‏ = 


لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار» وما هو أكثر منه؛ لأن في 
الدينار الدرهم والدانقء ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل 
على أنه يخفرها في درهم أو دانقء لأنه ليشن في الندرهم واندائق 
دينار. وقد قال -تعالى-: «( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده لَك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده اليك 4ء فعلم أن من أدى الأمانة * في 
القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار. ومن لم يؤدي الأمانة في 
الدينار. كان أولى أن لا يؤديها في القنطارء فكذلك أيضاً فيما عدا 
الروث والرمة من الطاهر, إذا ليس في الطهارات معنى الروث والرمةء 
فلم يقع التنبيه عليهاء بل يقع التنبيه على مافي معناها من سائر 
النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات المكرهات. 

والوجه الثاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة 
استثناء من عموم قد تضمنه حكم اللفظ. ألا ترى أنه لو قال: استنجوا 
بثلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا بهماء [و]! لكان المعنى 
في اللفظين واحداً. فإذا كان اللفظ يتضمن هذا فقد تضمن عموماً 
تقديره كأنه قال: وليستنج بثلاثة أحجارء وبكل شيء جامد مثل 
الأحجار إلا الروث والرمة. 


ولنا أيضاً حديث عبدالله ابن مسعود أن النبي كك رمى بالروثة 


)١(‏ سورة آل عمران» آية (ه7). 
# - نهاية الورقة .4 أً. 
(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعوقين زائد. 


f 


وقال: « إنه نكس ') فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس» وداود يقول: 
علة المنع من استعماله كونه غير حجرء فخالف تعليل النبي كا . 

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي 2ل 
قال: « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً *ء ولم يفرق بين الحجر 
وغيره. 

وأيضا فإنه جامد طاهرء ينشف رطوبات النجسء منق فوجب أن 
يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر. ۰ 

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل. 

قيل: لم نقل فوجب أن يجوز وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا 
فعل؛ - وعندنا - أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره قعل ذلك(. 


فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه لا يجوز أن يستنجى بأصبعه. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: < نكس ». ولم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث 
عنه -. وقد تقدم تخريج هذا الحديث بلفظ : «إنه ركس» ص (281). 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)۳١۲(‏ 

 )9(‏ الانتتجاء بطعام الآدمي وبالأشياء المحتومة لا يجوز فى قول جهو آهل العلم من 
المالكية والشافعية والحنابلة. ١‏ 
وقال الحنيفة : يجوز لكنه مكروه. 
فإن استنجى بشئ من ذلك أجزأه عند الحنيفة» وكذا عند المالكية في أحد القولينء 
وكذا في القول المقابل للصحيح عند الشافعية والحنابلة. 
ولم ينجزئة على القول الآخر عند المالكية: وعلى القول الضتضيع عق الشناففية والحتايلة: 
نظن برقع" الصتائع 76ر18 الي المبقناز 2۳۳۹١‏ التخييرة 88/1 موامن 
الجليل ۲۸۷/١‏ التنبيه ص (18). المجموع ۱۲۸١۱۲۷/۲‏ المغنى ٠٠٦١۲٠۵/۱‏ 
کی الإراذاك. ۸ ١‏ 


EEE 


قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات 
النجسء بل تصقله كالعظم والعاج والصفرء وغير ذلك من الأشياء 
الصقيلة؛ ولو ترك على أصبعه تراباً أو حرضاً واستنجى به جازء ولا 
يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد 
طاهر ينشف الرطوبات. وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف. 


وأيضاً فإن الحجر منصوص عليه؛ فنقول: هو جامد طاهر 
منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه 
أصلها" الشب(" والقرظ في الدباغ. فإنه يقوم قشر الرمان وغيره 
مقام التب والقرظ. 

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم 
كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجلء نهانا رسول الله 
کا عن الاستنجاء بالعظام والرجيع» وقال: « لا يكفي أحدكم دون 
ثلاثة أحجار × ء فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر. 


)1( هكذا رسمت المخطوطة: << والماء ورد >> والمراد واضح » يعنى: ماء الورد. 
ينظر: المصباح المنير ص :.)١١5(‏ لسان العرب .٤۸١/١‏ 
0( القرظ: حب يخرج في غلفء كالعدس من شجرة العضاه. 
ويعضهم يقول: القرظ ورق السلم يديغ به. وهو تسامح » فإن الورق لا يدبغ به وإنما 
يديغ بالحب. 
ويعضهم يقول: القرظ شجرء وهو تسامح أيضاء فإنهم يقولون: جنيت القرظء والشجر 
لا يُجنى, وإنما تُجنى ثمره. 
ينظر: المصباح المنير ص :.)١19١(‏ القاموس المحيط ص :)4١١(‏ لسان العرب .٤٥٤/۷‏ 
(٤(‏ سبق تحخريج هذا الحديث ص .)۳١۳(‏ 
ب 4*6 ج 


وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجارء فلما لم 

وأيضاً فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به. فلا يجوز 
الإخلال بالصفةء كالشهادة. قال الله - تعالى -: ظ وأشهدوا ذوي عل 
منک 4 . 

وأيضاً فإن النبي باه نص في رمي الجمار على الحصى. فقال: 
«خذوا مثل حصى ال انا ثم لو يجوز رمي الجمار بغير 


3 منورة ای ا 

(۲) الخذف: هو رمي الحصى بطرفي الإبهام والسبابة. 
وحصى الحذف: الحصى الصغارء والمراد أن يرمي بالحصى الصغارء وليس المراد أن 
يرمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة. 
لو الما ا الصاح ار ن( لان لرن ٠ا‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند ٠۰۳/۲۳‏ وأبو داود في سننه ٤٠٥١٤۹٤/۲‏ كتاب المناسك؛ باب 
في رمي الجمارء وابن ماجه في سننه .۱٠۰۰۸/۲‏ كتاب المناسك» باب قدر حصى 
الرمي. 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا سليمان بن عمرى بن الأحوص عن أمه, 
قالت: رأيت رسول الله َة يرمي الجمرة من بطن الوادي - وهو راكب - يكير مع كل 
حصاة» ورجل من خلفه يستره» فسالت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم 
الناس فقال النبي ي: « يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة 
فارموا بمثل حصى الخذف ». وهذا لفظ أبي داود. 
وفي سنده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي» ضعيف» كبر فتغيرء 
وصار يتلقن. 
ينظر: تقريب الهذيب ص .)٠١١(‏ 
وفي سنده أيضا سليمان بن عمرو بن الأحوصء قال عنه ابن حجر: مقبولء يعني عند 
المتائعة وإلا فضعيف: 5 


- ¢) 


الأحجار والحصى. مكذلك فی الاستنحاء. 


قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار 


فوجب أن لا يسقط بغير الأحجارء كرمي الجمار. 


والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: «يكفي دون الثلاثة!", 


وتكلمنا عليه بقوله عَكلاِ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج × وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من 
EE‏ 


وأنضا قان القصدود من الخير العدد .آل تراد قال يكف دون 


ثلاثة ». ولم يقصد الصفة. ثم لو تجرد جاز أن يحمل على 


على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار. 


ينظر: تقريب التهذيب ص (74؟). 
الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله بي - أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين دفعوا: « عليكم بالسكينة » وهو كاف ناقته. حتى دخل محسراً - وهو من ' 
منى - قال: « عليكم بحصى الخذفء الذي يرمى به الجمرة «. 
ينظر ما تقدم ص .)5٠٠(‏ 
هكذا رسمت في المخطوطة» والأظهر أن « لا » النافية قد سقطت من الكلام؛ دن 
المؤلف - رحمه الله - يريد الجواب على الرواية التى فيها: « لا يكفى دون ثلاثة 
أحجار » واللّه أعلم. 

ال/اءع مس 


فإننا تقول: الحجر ليس بصفة: وإنما هو اسم المسمى» وتعلق الحكم 
بالاسم لو يدل لی أن ماعداه بخلافه - عند أكثر أصحاينا = وإنما 
يدل على أن ما عداه بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم. وأنا أقول 
بالوجهين جميعاً!"”. ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن 
الروث والرمة/"'. قد تضمن الأحجار وغيرهاء فلم يسلم النص على 
الأحجار. وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: « من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج !"؛ فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر. من 
قعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وهذا راجع إلى العدد والأحجار 


2 


جميعا 


وقولهم: لا يجوز الإخلال بالعدد والصفة»› غلط؛ لأنه يجوز - 


)١(‏ تعلق الحكم على الصفةء وتعليق الاسم قسمان من أقسام مفهوم المخالفة. 
وتعليق الحكم على الصفة يعد من أهم مفاهيم المخالفة؛ ولذا قال كثير من الأصوليين: 
إن تعلق الحكم على الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه. 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من الأصوليين. 
أما تعليق الحكم على الاسم فأكثر الأصوليين يقولون: إن تعليق الحكم على الاسم لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه» فلا مفهوم للقب عندهم. 
وقال جماعة من الاصوليين: إن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافهء 
وهو ما اختاره ابن القصارء وقد نسبه إليه الباجي وابن النجار الحنبلي. 
نطو قراخ الرسلبو :418:45 إحكاء الفسموق طن ( ۷١‏ شرح قح 
الفصول ص »)۲۷٠١۲۷۰(‏ شرح اللمع للشيرازي ٤٤١١٤٩۸/١‏ الإحكام للآمدي 
۲۳ التمهيد لأبى الخطاب ۲۰۲۰۲۰۲/۲» شرح الكوكب المنير .٥۰۹/۳‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)55١0(‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (505). 


5 A - 


عندنا - الإخلال بالعددء وقد دللنا * عليها). 

وافكنا قفن وآ فا دا ود کے خو از ا لقان على مجر واه 
فسقط السؤال على مذهيهه!". 

وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب على 
قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن 
الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد. والمعنى الذي في الاثنين غير 
موجود في الواحد» وكذل قول العدل؛ لأنه إلى الصدق أقربء والتهمة 
منه أبعد منها إلى الفاسق» فلما لم يوجد فى الفاسق معنى العدل لم 
يجز أن يقوم مقامه. وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين 
النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليهاء والخرق 
والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغء فجاز أن تقوم م امه 
لوجود معناها فيها. 


واا الكمار قحد ذاو أنه لو ومناها وة م 21012 


# نهاية الورقة .؟ ب . 

(۲) ينظر ما تقدم ص (۳۸۷). 

(؟) الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء مسالة خلافية وهى من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمة الله - بالبحث» وقد تقدم الكلام عليها ص (87؟). 

)٤(‏ لم أجد هذا النقل عن داود - رحمه الله - بعد طول البحث عنه. 
وقد نقل عنه خلافهء فقد ذكر النووي أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمي إلا بالحجرء 
فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً» كالرصاص والحديد وغير ذلك. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم» فهو قول المالكية والشافعية والحنايلة. 
وقال الحنيقة: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجرء والمدر - وهو الطين 
المتحجر - ونحو ذلكء ولا يجوز بما ليس من جنسها. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١/۷٤۱ء‏ الأشراف ۲۴۲/١‏ المجموع ٠١١/۸‏ المغني 745//0. 

- £۹ 


وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناهاء والعبادة إذا لم يعقل معناها لم 
يجز القياس عليها!'". ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على 
أصلهم» وينتقض بالرجم في الزن" . 

وأيضاً فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنه أقيم مقام 
الماء الذي يزيل النجاسات: فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماءء 
أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعله. وإنما خص.النبي كل الحجر 
بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه 
اختصه بالحكم» كما ذكر الله - تعالى - الرهن في السفر؛ لأن الأغلب 
فيه عدم الكاتب والبينة. والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق» ولو 
منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشق» وتعذر على أكثر أهل 
البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود 
التراب وغيره. 

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسى ١/۹٤ء١٠٠.‏ مختصر اين الحاجب ,5١١/5‏ المستصفى 
۳۲۸-۲ روضة الناظر ص (۳۳۰۰۳۲۹). 


(؟) أي فإن الرجم في الزنا لا يختص بالحجارة. 
وقد قال النووي في روضة الطالبين :14/٠١‏ « ليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا 
عدداً » ا.ه. 1 
وذكر الحنابلة أن الزاني يرجم بالحجارة وغيرها. 
ولم أجد للحنفية ولا للمالكية نصاً بجواز رجم الزاني بغير الحجارة أو عدم الجواز. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ١/۲‏ الاختيار ۸٥/٤‏ الكافى لابن عبدالبر ؟/.١١,‏ 
القوانين الفقهية ص ("5؟), روضة الطالبين ١٠/ر45:‏ مغنى المحتاج ,١107/64‏ المغنى 
۲ © الإقناع للحجاوي كر 5 1 ١‏ 
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قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقطا". 


وعلى أصولنا ليس التراب شرطاً في التيمم - عندنا -. 
والصعيد هو نفس الأرض. سواء كان عليها تراب أو لاء أو كان عليها 
زرنيخا". أوجص أو غيرا". 

وعلى أن المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب» وليس 
كذلك الاستنجاء؛ لأنه مخير بين الماء والحجر. 

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات آخرى آولی؛ لا ستنادها إلى ما 
ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب» 
وَلأن الأصول ينهد" كه وذلك أن هذه طيارة موضتوعة علق الرخضصة 
والترفيه والتوسعة والتخفيف. ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو 
الماء وبين الجامد من الأحجارء وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر. ويجوز 
فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع» وهذه المعاني كلها 
معدومة في الطهارة الحكمية والعينيةء فغير منكر أن يكون من أحد 
رخَصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر. 


.)05١( ينظر: الإحكام لابن حزم //رهه؛ العدة ٤/۱۲۸۳ء إحكام الفصول ص‎ )١( 
وأعنقن إذا خلط .مع الكش نظاق الشعر:‎ 
ينظر: المصباح المنير ص (47).؛ تاج العروس ؟/ر770.509.‎ 

(؟) مسالة اشتراط التراب في التيمم مسالة خلافية. وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
- رحمه الله - بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)٠٠٠٠١(‏ 

.)5٠١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (٤( 


(ه) هكذا في المخطوطة. 


- £١ - 


وأيضاً فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على 
سبيل الرخصة لكثرة البلوى بهء وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل 
حوة a‏ ذلك ننم هلو كلق اله ل قر 
الأحجار اة المشفة على ها ذكرناء من ان كفيرا من البلدان لو 
من الحجارةء فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصلء. وعلى هذا بني 
أمر الإبدال في الأصول. واللّه أعلم. 


- 


]٠١[‏ مسألة 


فال مالك - رحمه الله : ولايستنجى بعظم ولاروث: ويستحب 


بالحجارة .وذكر بعض أصحابنا أنه يجزته('. وليس ذلك كذلك» وإن 


كان نفس الإزالة غير فرض إلاأنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن 
يجزئه هذا الفعل من السنةء كما أن صلاة التطوع ليست بفرضء وإذا 
فعلت إلا بطهارة بماء طاهرء كما أن الاعتكاف ليس بواجبء فإذا 
فعل فمن شرطه أن يقع في صوم. 


وعند أبى حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئء ولكنه مكروه 0 


قال الشافعى: لايجزئها"). 


(۱) 


ينضر : الإشراف »۲١/١‏ التمهيد ١۷١١‏ المنتقى 1۸/١‏ الذخيرة 25١7/١‏ مواهب 
الجليل .۲۸۷١‏ وذكر الباجى فى المنتقى أن هذا هو قول المؤلف . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << وإذا فعلت إلابطهارة >>> وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطًاء تقديره: << وإذا فعلت لم تصح إلابطهارة » والله أعلم . 

وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط. ينظر: الهداية للمرغيناني ›٠١۲/١‏ 
التفريع 5١١/١‏ المهذب ١191/١‏ مختصر الخرقى ص )٤١(‏ . 

ينظر: بدائع الصنائع ۱۸/١‏ الهداية ,5///١‏ الاختبار »۳۷/١‏ تبيين الحقائق »۷۸/١‏ 
الدر المختار ١/ر9؟7,‏ .31 . ' 


ينظ: الأم »۳۷/١‏ المهذب ,”4/١‏ فتح العزيز 4556491١١‏ المجموع »٠١١/۲‏ 
۷, مغنى المحتاج ١لر؟ة» ٤٤‏ . 
لم كر الؤف د رمه الله اقول الإماء انحن د فى هذه المسالة.. 
وقد قال الإمام أحمد : لايجوز الاستجمار بالف ولابا اروك فإن فعل لم يجزئه - 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: المغني »٠٠١/١‏ المحرر ١/ر١٠ء‏ 
الفروع١/؟5؟١:,‏ الإنصاف١/١١١١١١.,‏ منتهى الإرادات ٠٤/١‏ . 

- £۳ - 


وهذا الذى نختاره» وإن كنا نختلف فى نفس الإزالة. 


والدليل لما قلته: ماروي أن النبي َيه نهى عن الاستجمار بالروث 


والعظم» وأمر بالاستنجاء بالحجرا'ء وظهار النهي إذا تجرد يقضي 
فساد المنهي عنه أن يقوم دليل!". وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا 


(۱) 


(0 


قد جاء هذا المعنى فى أحاديث كثيرة. 

ا #مارواة الاو فى حيس 0۷ :کات اف الاتقباره بات ذكن ان 
عن ابی هريزة وه أنه كان يحمل قمع الس كلق إداوة لوشو وحاجته عتا هو 
يتبعه بها فقال: من هذا ؟. فقال: أنا أبو هريرة» فقال : «ابغني أخجارا أستتفكن نهاء 
ولاتأتني بعظم ولابروثة ». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت معهء فقلت: ما بال العظم والروثة ؟. قال: 
«هما من طعام الجن»» وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن فسالوني الزاد» 
فدعوت الله لهم ألايمروا بعظم ولاروثة إلاوجدوا عليها طعماً» . 

ومنها: مارواه مسلم في صحيحه »۲۲٤/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» عن 
سلمان قال: قال لنا المشركون : إنى أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم الخراءة. 
فال أل انه نهانا أن متهن احا نس أن ستل القبلة»ونهى عن الروت 
والعظام» وقال: « لايستنجي أحدكم يدون ثلاثة أحجار ». 

ومنها: حديث أبي هريرةكَرقْيَهْ مرفوعاً وفيه « وليستنج بثلاثة أحجار» وقد سبق 
تخريجه ص (۳۳۹) 

إذا ورد النهي مطلقاً متجراداً عما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته, أى لوصفه 
اللأكم لهه أن أشن يفارخ عه فجمهون الأمبولدق يروخ أنه عضن القسادء وهداء هق 
قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة . ۰ 

وذهب الحنفية ويعض الشافعية إلى أنه لايقضى الفساد. 

أما إذا ورد مقترناً بما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته» أو لوصفه اللازم له» أو 
أمر خارج عنه فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة» وتفصيلات مهمة» ليس هذا موضع 
يسطها. 

ينظر: أصول السرخسي :4825-./١‏ كشف الأسرار ١/ر4ه”, ۰۲٥۹‏ مختصر = 
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أن يقوم دليلء ودليله أن غير الحجر لايجزئ حتى يقوم دليل. 


وأيضاً مارواه أبو هريرة أن النبيِيلةٍ قال: « إنما أنا لكم مثل 


الروث والرمة '. وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليلء 
وألا شتدلال مته أيضناً كالاستدلال دما قبلة: 


وكذلك أنهناً قال لابن مسعود: «» ائتنى بثلاثة أحجار 5 فأتيته 


بحجرين وروثة. فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة. وقال: «إنها 
ركس وقيل في بعض الأخبار: «أما العظام ‏ فزاد إخوانكم من 
الجن. وأما الروث فزاد دوابهم 1). 


ابن الحاجب 0/۲ شرح تنقيح الفصول ص (۱۷۳» ٤۷ء‏ شرح اللمع )74 
الأحكام للآمدي A\AA/Y‏ التمهيد لأبى الخطاب 9/1 القواعد لابن رجب ص(۱۲). 
وقد أفراد العلاثى هذه المسالة - في كتابه الفريد: تحقيق المراد فى أن النهى يقضى 
الفساد فانظره . 

شق ا ا ال عن 8 

سبق تخريج هذا الحديث ص )۳۸١(‏ . 


فى المخطوطة << أما الأخبار >>» وما أثيته هو الصواب كما يدل عليه سياق الحديث . 


رواه الترمذي في سننه ۰۲۹/١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية مايستنجى 
به والبغوي في شرح السنة eT DA74)‏ كتاب الطهارة, باب أدب الخلاء, ولفظ 
الترمذى: « لاتستنجوا بالروث ولابالعظام › فإنه زاد إخوانكم من الجن »» وعند اليغوى 
تقديم العظام على الروث. 

والقراءة على الجن» وفيه : فقال رسول الله ي « أتانى داعى الجن فذهبت معهء 
فقرأت عليهم القرآن 5 قال يعني ابن مسعود ‏ فانطلق بنا » فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم؛ وسألوه الزاد. فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ‏ = 


- £16 - 


ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيلء لايزيل العين في 
غالب الحالء وقد أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون ما في معناه من الأجسام الصقيلةء مثل الزجاج 
والصفر والعاج. هذا لو تحققنا أن العظم ذكي» فكيف وربما كان 
ميتة؟. فيلاقي النجس فيزداد نجاسةء وليس لشيء من النجاسات في 
الطهارة مدخل. 

وأما الرواية(') فهي ‏ عندنا ‏ مكروهة؛ وعند قوم نجسةء فإذا 
لاقتها النجاسة الرطبة تنجست» ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق 
عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع ؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ 
علينا فيه إزالة العين. وعفى عن الأثر خوف المشتقةء فلا ينبغي أن 
يدخل على الرخصة مافيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس. 

وأيضاً فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله َة أن نستنجى 
بالعظم والرجيم'. 


= أوفر مايكون لحماًء وكل بعرة علف لديكم » فقال رسول الله باة: « فلا تستنجوا 
يهماء فإنهما طعام إخوانكم » . 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة << وأما الروية >> ولعل صوابها << وأما الروثة >> ؛ لدلالة 
ماذكر من الخلاف بعدها عليهاء والله أعلم 

(۲) اختلف أهل العلم فى روث مايؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس ؟. فذهب الحنفية 
والشافعية إلى القول بنجاسته وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى القول 
بطهارته» ونص المالكية على كراهته وإن كان طاهراً. 
ينظر : المبسوط »1-/١‏ الإشراف ,»٠١5 04/١‏ المجموع "//ا00» المغني 455/7 - 1950 . 


)۲( سبق تخريج هذا الحديث ص )۳٣۳(‏ : 


اد 


وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعاء!'". فهو عام 
في كل مايسمى رجيعاً من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل. 

وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل 
الماء ؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد. ثم إذا كان المائع نجاساً لم 
يح مكزلك إزا كان التحامد ب عساك ب تسا : 


وأيضاً فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولاتزيلهاء فوجب أن 


وقد روى رويفع ‏ عن النبي ييي أنه قال له: ٠‏ عسى أن يطول 
بك العمر بعدي. فأخبر الناس أن من استتجى بالعظم والروث فقد 
برئت عنه ذمة محمد » وقد روي: « برئت ذمتي منه » وهذا توعد 
ولايمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل. ألا ترى 
أنه لو ترك صلاة التطوع أصلاً لم يتوعد ولو قام يصليها بغير أصلاً 


. ۲۷٤/١ ينظر: غریب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 


النبي وَل وروى عنه» نزل مصر» وولاه معاوية تة على طرابلس سنة )٤١(‏ ه. فغزا 
وشييم بن بيتان. توفي نة سنة (01) ه. 
ينظر: الاستيعاب "/ر؛ »5.١‏ الإصابة ۲٠٤/١‏ . 
)۳( رواه أحمد في المسند ۰٧۰۹ ./٤‏ وأيو داود فى سننه ۳/۱ كتاب الطهارةء 
باب عقد اللحية؛ والطبرانى فى المعجم الكبير »۲۸/٠١‏ ا" ح (foo)‏ 
الجامع ٠۳١١/۲‏ . 
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مع القدرة كان متوعداً. وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه ثم 
لودخل فيه وتعمد إضتاده كان متوعداً . 

فإن قيل: الفرض في الاستنجاء إزالة النجو مع يقاء أثره 

قيل: هذا غلطء. إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء 
الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه. ولو كان على ماتقول لجاز أن يزيله 
بالعذرة اليابسة كما يجوز عندك ‏ بالروث» ويجب أيضاً أن يجوز له 

فإن قيل: فإن النبي كيو علل فقال: « أما العظم فزاد إخوانكم من 
الجن؛ وأما الروث فزاد دوابهم »'ء فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا 
نحن» وهو عندكم ‏ يعمل في الاستنجاء ويجزئ. 

قيل: لايمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج قلا 
فينبغي أن نتركه لهم» فهذا يؤكد مانقول في ألاينبغي أن نتعرض له. 
وأما زادنا فليس مقصوراً على شىء واحد كاقتصار الجن على العظام. 


الكراهمية. كما نهى أن يستتجي الرجل بيمين و"", 


(1) يسع تفرع هذا اليه دن 0 1 

)۲( رواة البخارى فى صحيحه 4 كتاب الوضوء» باب لا يمسك ذكره بيمنه إذا بال» 
أبي قتادة كوه أن النبى كو قال: « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينهء ولا 
يستنجي بيمينه, ولايتنفس في الإناء اال وهذا لفظ البخاري . 
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ويكل بشماله' ؛ بدليل وهو ما ذكرناه من المعنى فى الإزالة . 

قيل: ظاهر النهي على التحريم, وما ذكرتموه لم يستعم» وهو 
ساقط. 
للتحريم كالنهي عن الذبح والظفرا". فالتزم أن هذا محرم» فرق بينه 
وبين العظم في الاستنجاءء ولم يكن ينبغي له ذلك ؛ لأن الذبح بالسن 
والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم, 
وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم» فيكون فيه 
التعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق 
الحلقوم ويقطع الودجين!" فإنه يجوزء وكذلك الظهر مثله7). وهذا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ٠١۹۸/۲‏ ۹۹١٠ء‏ كتاب الأشرية» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء عن جابر َة عن رسول الله يي قال ك « لاتأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال » وراه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
يد قال: «لايأكلن أحد منكم بشماله» ولايشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بها » . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه 100/0 «l071‏ كتاب الشركة, باب قسمة الغنم» ومسلم 
والظفر وسائر العظام» من حديث رافع بن خديج َة وفيه أن النبي يو قال: « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرء وسأحدثك أما السن فعظم» 
وأما الظفر فَمَدَى الحبشة » . 

م الودجان: تثنية ودج » والودج : عرق فى العنق» يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة. 
ينظر: المصباح المنير ص »)٠٠١(‏ القاموس المحيط ص (517؟) . 


= اختلف أهل العلم في الذبح بالسن والظفر. فذهب الحنفية إلى جوازه إذا كان‎ )٤( 
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لايكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه. ولاتراعى 
نجاسته؛ لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات 
لوقعت الذكاة موقعهاء والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل 
طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها * فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه. 

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة 
من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره. 

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب» ومتى 
ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء ؛ لأن أحدا لا يفصل بينمها. 

قيل: هذا غلطء وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب. ثم إذا 
فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله. 

فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل ‏ 
ا ون كانت اله ال خضل 2ة الإبقاء قد منع من استعمالهاء 
كما أن إزالة الحديث تحصل بالماء المغفصوب. وإن كان المستعمل له 
مهيا عن استعمالة: 


= منزوعاًء إلا أن هذا الذبح مكروه» وإذا كان غير منزوع فلا يجوز الذبح بهما. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. وللمالكية ثلاثة أقوال : 
الأول: لايجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثاني: يجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثالث: يجوز الذبح بالمنفصلين» وهذا القول هو الذي أخذ به المؤلف مع زيادة كونه 
عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين. 
ينظر : الهداية للمرغيناني 15/5,. المنتقى للباجي ٠١١/١‏ المهذب ٠٠١٠/١‏ المغني 
١ 1 Te‏ 


#* نهاية الورقة ٤١‏ ب . 
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والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء وهذا معنى يرجع إلى 
المشاهدة وقد حصلت. ولأن النبي ماو بين العلة في الروث أنها علف 
دوابهم ‏ يعني الجن والعظم طعامهم» فدل ذلك على أن المنع لم يثبت 
فيه لحق الله تعالى . وإنما ثبت لحق الغيرء فلم يمنع الإبقاء. مثل 
مَنْ غصب حجر غيره فاستنجى به» أو ماء غيره فتطهر به. 

وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا 
يفيد الفسادء مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانهاء والصلاة في الدار 

قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنه لايزول به الحدث. والماء 
المغصوب يمنع منه لأجل حق الآدميء فلما كان النهي عن الماء النجس 
من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله. 

وقولكم: إن الإيقاء موجود مشاهد. فهو يوجد آنا بالماء 
النجس» ومع هذا لايجوز. 

ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويلبده فى مكانه. 

وقولكم: إن النبي وَل علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق 
الغيرمن الجن عنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه 
لاعبادة عليهم؛ وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به. 


)1( الصلاة في الدار المغصوية صحيحة والمصلي آثم عند أكثر أهل العلم» فهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة. والرواية الأخرى عند 
الحنابلة ‏ وهى الأشهر ‏ أن الصلاة غير صحيحة. 
ينظر: بدا الصاف ١ء‏ حاشية الدسوقي "”/ؤه؛ المجموع ١1۹/١‏ القواعد 
لابن رجب ص (۱۲) . 

= 


ألاترى أن الخمر يتملكها الكفارء ولايجوز أن يزوال بها الحديث, 
وكذلك الدهن النجس -عندكم- يجوز بيعه وتملكه. ولامدخل له في 
الطهارات7'). فسقط هذا . 

واما الخ ر القصنبي فهو كالماء القضنب: كلها حجان الوضنوء لاء 
الغصب جاز الاستنجاء بالحجر الغصب. ولمالم يجوز رفع الحدث بالماء 
النجس لم يجز الاستجمار بالنجس. وكذلك لايجوز الاستنجاء بالماء 
النجسء. فالاستجمار مثله لايجوز بالنجس. 

وقولكم: إن النهي غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه غلط؛ 
لأنه لم يتعلق إلابمعنى في العظم؛ لأنه جسم صقيل لايقلع العين 
ولاينشف رطوبتها. وأما البيع يوم الجمعة ‏ فعندنا - أنه يفسخ)ء فلم 
يلزم ماذكرتموه. 


)١(‏ الدهن النجس يجوز تملكه وييعه عند الحنفية. وعند جمهور أهل العلم لايجوز » وهذا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية . 
ينظر: المبسوط 50/١‏ ء القوانين الفقهية ص ,.)١15(‏ المجموع 5537/5» الشرح 
الكبير لابن أبى عمر .۳٠١/۲‏ 

(۲) البيع بعد نداء الجمعة لايصح ويفسخ عند المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية 
يحرم ويصح. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ها ؟, الكافي لابن عبد البر؟/١2757‏ "الا روضة 
الطالبين۷/۲٤»‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر۲۳۷۲. 


Y-‏ د 


[171]مسألة 


عند مالك رحمة الله أن الذي يخرج من السبيلين نادراً غير 
معتاد لا ينقض الطهارة؛ مثل سلس البول والمذي' ودم الاستحاضة 
والحجر والدود(", ويه قال داود". 


وقال أبو حنيفة/) والشافعي/'): إن الطهارة تنتقص بجميع ذلك 
كما تنقص بالمعتاد. 


م کی کے 


ووافقنا أبو حنيفة فى أن المنى إذا خرج لغير شهوة لايوجب 
ال ا 
والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من 


)١(‏ المذي: بإسكان الذال وتخفيف الياء» ويقال: بكسر الذال وتشديد الياء. ماء رقيق لزج 
يخرج عند مقدمات الجماعء كالملاعبة والتقبيل» أوعند تذكرها. 
ينظر: الصحاحا/ 078430 ١۹٤۲ء‏ القاموس المحيط ص )071١5(‏ . 


(۳) ينظر: المجموع 1/۲ . 


)٤(‏ ينظر: الأصل١/75:‏ ١٠ء‏ المبسوط »۸۳/١‏ بدائع ۲٤/١‏ الهداية١/ة١ء‏ تبيين 
الحقائق١/لا‏ . 


(0) ينظر: الأ ١۳۷‏ ۲٠ء‏ الحاو الكبيرا ۷۷ء فتح العزيز ٠١/۲‏ روضة الطالبين١/‏ 
۲ مغني المحتاج ۳⁄١‏ . لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه 
المسالة. وقد قال الإمام أحمد رواية ابن هانئ٠/۸»‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ۰۲۳۰/۱ الإنصاف ۱۹۰/۱ الروض المريع١/ر555, 78٠‏ . 


التي أفردها المؤلف ‏ رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ص (170) . 
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هدا فهو على هارت فمن :قال ان طاماركة :تفن فعليه الدلالة. 

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي. والأصل براءة 
الدمة. 

فان عورصنا باستصحاب حال أخرى. وهي أن الصلاة عليه 
بيقين فلا تسقط إلابدليل. 

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر 
المثفق عليها .وقد :فنات اة نقد اتتقضت فة الدليل: 


وأيضاً قول النبي ال : «لاوضوء إلامن صوات أو ريح!", هنفى 


)١(‏ رواه أبى دواد الطيالسي فى الممسند ص »)5١8(‏ ح »)۲٤١١١(‏ وأحمد فى المسند 
1/1/6 وابن ات فى ٠۱‏ كتات الطهارة ها بان لون ان 
حدثء والترمذي في سننه١/1 ٠‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء ف في الوضوء من الريح» 
وقال: << هذاحديث صحيح »» وابن الجارود في المنتقى١1/”١‏ 17 الوضوء من الريح 
وابن خزيمة في صحيحه ١18/١‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب الآحداث الموجبة 
للوضوء؛ والبيهقي في السنن الكبرىا /۷٠٠ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح 
يخرج من أحد السبيلين.كلهم من حديث أبي هرير كيه مرفوعاً. 
وها الحديث مقتصرء وتعامة ما في صحيع مسل 4997/8 كتان النيض» باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك» عن 
أبي هريرة تة قال: قال رسول الله ي : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل 
عليه» أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 
وفي الصحيحين من حديث عبداللّه بن زيد كوف أنه شكى إلى النبي او الرجل 
يخيل إلية أنه يجد الشىء فى الصلاة. قال : « لاينصرف حتى يسمع صوتاً أى يجد 
ريحاً». 000 
ينظر: صحيح البخاري 2780/١‏ 2581 كتاب الوضوءء باب لايتوضاً من الشك حتى 
يستيقن» صحيح مسلم١‏ /١۱۷ء‏ كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 
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إيجاب الوضوء إلامن هذين حتى يقوم دليل. 

وايضاً ما روي عنه عه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش": « إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء .إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي»!'' فأمرها بغسل الدم فحسب» ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة. 

فإن قيل: عُسلها واجب» وهو طهارة. 

قيل: « وصلي » لايختص صلاة دون صلاةء فقامت الدلالة على 
غسلها عند انقطاع الحيضة: ولم تقم دلالة على وضوء * لكل صلاة. 

فإن قيل: قوله لها: « وصلي » أمر يقضي ظاهره فعل مرة واحدة, 
ولايقضي التكرار إلابدليل؛ وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد 
انقطاع الحيضة: فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف. 

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلاً على ترك الصلاةء وجعل 
انقطاعها دليلاً على وجوب الصلاة. فعقل منه أنه أراد الصلاة التي 
بين الحيضتين كلتيهماء فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل 
فتتركي الصلاة. 


الأسدية.مهاجرية جليلة. روت عن النبي بء روى عنها: عروة بن الزبير. 
ينظر: الاستيعاب ٤/۱۸4۹۲ء‏ الإصابة//171١.‏ 


© :وا« ایا "فى سنعيس 6 كان اله ات لاا و ف 
متميحة 111/6 كاب امان الاه وعندليا وضلهها ان قاطا شت أ خش 
جاءت إلى النبى ية فقالت: يارسول اللهء إنى امرأة أستحاض فلا أطهر» أفادع 
الصلاة؟.فقال : «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي »وهذا لفظ مسلم 
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وأيضا قوله ك لفاطمة بنت قيس" في دم الاستحاضة: « إنما 
هو دم عرق وليس بالحيضة » فعلل كه دم الاستحاضة بأنه دم 
عرقء أو خبر بأنه دم عرق» ودم العرق لاينقض الوضوء. 

وأيضا فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوءء كما يخرج من 

وأيضاً فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم 
الاعتبار بالعادة. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لابالخارج. 

قيل: الاعتبار بالمخرج ومايخرج منهء فإن خرج منه معتاد وهو 
معتادء نقض الطهارة. ألاترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسلء 
ويخرج دم الاستحاضة قلا يجب فيه الغكسل لخروجه عن العادة 
حط ٠‏ الوك لخ رة شن العادة: 
البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة؛ قياساً على دم القر "ا 


. )١( هي فاطمة بنت أبي حبيش» وتقدمت ترجمتها هامش‎ )١( 
.)427( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : << سقط »» ولو قيل: << وسقط >> لكان أوضح» والله‎ 
أعلم.‎ 
بضم القاف وفتحها : الجرح. ينظر الصحاح١//ره79؟؛ لسان العرب؟/01ه‎  حرقلا‎ )٤( 
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والدمل!') والفصادة). 

أونقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل. وهوشيء نجس خارج من 
بدنه على وجه المرض فلا يجب فيه الوضوءء أصله دم الرعافء أو 
القرحة تكون على ظاهر البدن. 

وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة 
هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء 
لاتفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلمء مثل القهقهة في 
الصلاة' وهذا لغلّظ أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد 
الا نوين ی و اول أن يوحت كلهاو يتان 
فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير, ولاتخرج 
فتتوضاء وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لاتنقض طهارتهاء 
ولايجب عليها طهارة مستأنفة. 

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضاً 
ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لاتصلي حتى يخرج الوقت. 

قيل: وكذلك لو أوجينا عليها قبل الصلاة أن تتوضاً كما رأت 


الدم الذي ينفض الوضوء وهو يحدث يعد الوضويء أدى إلى أن 


)۱( الدمل: التهاب محدود في الجلد مصحوب بتقيح. ينظر: لسان العرب١١‏ /ر.ءه؟, ادك 
المعجم الوسیط۲۹۷/۱ . 
(Y)‏ الفصد: قطع العرق» ودم الفصاد: الدم الذي يسيل بعد القطع. ينظر: الصحاح 
۲ءء لسان العرب ۲۳۱/۲ . 
(۳) فساد الطهارة بالقهقهة في الصلاة مسالة خلافية » وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص )11١(‏ . 
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لاتدخل في الصلاة. وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي 
الحسن المرؤبان(') ‏ رحمه الله في هذه المسألة على هذا الفصل؛ 
فقال لي: إذا كان الدم متتابعاً لايمكن أن ينفصل يجعلها! داخلة في 
الصلاة بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاةء فلا فرق 
- عندنا ‏ بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاةء في أنها لاتتوضاً . 
وإن كان غير متتابعء وإنما هو المرة بع المرة فإن حكمها في الصلاة 
وفي غير الصلاة واحدء في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاةء وإذا 
طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت'. فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه 
شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاةء بأن 
تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث. فإذا دخلت ثم حدث 


(0) 


(0 
(0 


هو أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزيان البغدادي. أحد الشيوخ الأفاضل» وأحد 
أركان ذهب الشاقعية: تفقه على أبى الحسن بن القطان. وقد جمع مع الفقه والعلم 
التقوى والورع. حتى إنه قال: مااعلم أن لأحد علي مظلمة. توفي رحمه الله سنة 
)۳١١(‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان ۲۸١/۳‏ طبقات الشافعية الكبرى .۳٤١/٣‏ 
هذا أقرب رسم لهاء ويحتمل: «فجعلها»»: والمراد من الكلام واضح» والله أعلم. 
لم أجد عند الشافعية قولاً بأن المستحاضة إذا تتابع عليها الدم فإنها لاتتوضاً بمعنى 
أنه لايجب عليها الوضوء لأجل خروج دم الاستحاضة.بل مذهبهم أنه يجب عليها أن 
تتوضا لكل الصلاة» سواء كان الدم متتابعاً أو غير متتابع» فإن كان متتابعاً توضأت 
ثم صلت ولومع خروجه» وإن كان غير متتابع» بل ينقطع ثم يعود » فإن كانت مدة 
الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فإنها تتوضا وتصلى بعد الانقطاع لتمكنها منه في 
خال الكمال» وإن :كانت المدة ييرة كفن الطهارة والضلاة الثى تطهرت لهااقاثها 
ترفن الصلاة حال اتا ءالج ثم لانشيرها جج بعد ذلك 
ينظر: الحاوي الكبير ٤٤١/١‏ - ١٤٤٤ء‏ المجموع ٥٤١-0۳۸/١‏ . 
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بها مضت. ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخوها في 
الصلاة مدة قريبةء فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم 
ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل في الصلاة بالوضوءء فحال الصلاة 
أطولء فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاةء فإذا طرأ عليها في 
نصف الصلاة مثلاً. فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضاً 
أدى إلى أن لاتصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضاً فيمهلها الدم حتى 
تدخل في الصلاةء ولايمهلها إلى أن تنقضي الصلاةء فمن قال: لافرق 
بين الحالين سقط قوله بهذاء وبان أن الدم الذي هذه شه ليس 
بحدث ينقض الطهارة. 

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء 
حتى يتصل * وضوؤها بدخولها في الصلاة: وإن كان لايمهلها حتى 
تنقي الصلاة. 

قيل: لافائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث ‏ عندنا ‏ ؛ إذلو كان 
حدنًا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير. 
والطهارة ترادللصلاة وإن كان ذلك حددًا معمُوا عنه. فينبفي أن يعفى 
عنه في الجزء الأول من الصلاةء كما يعفي عنه في الجزء الأخيرء 
فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج 
عن الصحة إلى حال المرضء فلافرق بين الحالين قبل الدخول في 
الصلاة وبعد الدخول فيهاء وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي 
يخرج عن الصحة. 
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قيل: إن رؤية الماء ليس حدثاً. وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض 
الطهارة لافرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيهاء 
والمتيمم ‏ عندنا - حدكة لم يرتفع قبل الصلاة ولابعدهاء وإنما فلنا 
يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لايسقط حتى 
الصلاة. فالعلة ههنا هى الطلبء فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماء, 
وإذا سقط الطلب مضى.ء. وإن كان حدثه لم يرتفع» والعلة في دم 
الاستحاضة خروجه عن الصحة: فأى موضع وجد لم يجب استئناف 
الطهارة, وإذا عدم وجيت الطهارة. 
أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام .منها: 
ترك الصلاة والصيام وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه. فإذا خرج 
عن هذا الوجه. وصار دم فساد على ما قاله صاحب الشريعة كد" 
سقطت عنه هذا الأحكام ولم يكون هذا إلا لخروجه عن وجهه في 
العادة. فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة 


)١(‏ إذا وجد المتيمم الماء فى صلاته فهل يمضى فى صلاته أويقطعها ويتوضا؟.هذا مسالة 
خلافية» وهي من المسائل التي أقردها للؤلك ب كيه الله بالبحث » وسيأتي الكلام 
١ NW ak‏ 
(؟) تسمية دم الاستحاضة دم فساد لم أعثر عليه بعد طول البحث ‏ والمعروف أنه دم 
الحيض . 
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إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط 
الأحكام المتعلقة بها. 

فإن قيل : فد استويا في كونهما نجسين يجب غسلهما عن 
الثوب واليدن . 

قيل: لايجب غسلهما وقد سبق كلامنا عليها"). 

وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل 
بوضوء واحد أوضي الحديث المعتاد لايجوز ذلك مع تخليل الحدث بين 


£ 


مستانهه . 


فإن قيل : إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف. كما جوزنا وأنتم 
أن يجمع بينهما بتيمم واحدا ولم يجوز ذلك في صلاتي فرض“. 

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه 
لايجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوءء ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل 


.)519( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية للمرغينانى١/۳»‏ الكافى لابن عبد البرا/۱۸۹ء المهذب ٤⁄١‏ , الكافى 
لابن قدامة١‏ /44. مع ملاحظة أن المالكية يرون أن دم الاستحاضة لاينقض الكفية 
ومن ثم يجوز للمستحاضة عندهم الجمع بين الفرئض والنوافل مادام أنها باقية على 
طهارتها كغير المستحاضة . 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ۲۷/١‏ » التفريع 7/١‏ 20, المهذب 77/١‏ الكافي لابن قدامة 
./١‏ وقد نص المالكية على اشتراط اتصال النافلتين» وما إن قطعهما فلا بد من 
إعادة التيمم . 

)٤(‏ مسالة جواز جمع المتيمم بين صلاتي فرض مسالة خلاقية» وهي من المسائل التي 
أفردها ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص )١١١۷(‏ 
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دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله. وقد جوزتم أن تدخل في 
0 المتيمم فقد e‏ د ا وهو 55 0 تدخل 
المستحاضة بأصل ولابدل. 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ل إذا ق قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء 
وهذا عموم في كل صلاة. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قوله: لإ فَاعْسلُوا 4 امر يقتضي فعل مرة واحدة إلا 
أن يقوم دليل التكرار» وهذا قد توضاء فمن زعم أنه بخروج دودة منه 
تنقض طهارته فعليه الدليل. 

وأيضا فإن قوله ‏ تعالى -: فاغسلوا 4. يقتضي فعل مرة لكل 
٠‏ الصلوات؛ الألف واللام في 8 الصلاة ‏ للنجسء فإذا تطهر عند 


. )1( سورة المائدةء آية‎ )١( 


(۲) تنقسم << أل >> - التي هي حرف تعريف - ثلاثة أقسام: 
عهدية» وجنسية» ولتعريف الحقيقة . 
فالعهدية : هي التي يعهد مصحويها. والعهد إما ذكري نحو: جاعني رجل فأكرمت 
الرجل. أوحضوري نحو قوله ‏ تعالى ‏ # اليوم اكملت لكم دينكم € »أو علمي كقوله 
- تعالى ‏ : # إذا هما في الغار » . 
والجنسية بخلافهاء وهي قسمان: 
أحدمها: حقيقيء وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو قوله. تا : 8 إن 
ا - تعالى- : }یا أ اْذين آمنوا إذا چ ل 
الصلاة.... 4 كما ذكر المؤلف. 
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القيام إلى الصلاة فقد غسل أعضاءه لكل الصلوات» ولم يقل: اغسلو 
لكل صلاة وأيضاً فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا 
قمتم من النوم على ما قيل في التفسيرء أو وأنتم محدثون على ماقيل 
فيه أيضاء وهذا لم يقم من النوم» ولاهو ‏ عندنا - محدث. 


وأيضا فإنه ‏ تعالى ‏ قال في سياق الآية مايدل على ما نقول؛ 


بخ ف ١‏ ی اک د ل ا 


بالغائط عما ينوب الناس فى صحتهم من الحدث الذي اعتادوه» لاعن 
دم أو حصى أو دود؛ لأن هذه الأشياء تكون من البول تجب عن غلبة'. 


۲ ف 5 ا‎ TE 
فإن قيل : فقد روى في حديث صفون بن عسال المرادي"‎ 


أنت الرجل علما وعلامة << أل » الجنسية التي تفيد شمول أفراد الجنس أنه يوضع 
بدلها << كل >> ويستقم الكلام. 

وأما التي لتعرف الحقيقة» ويقال: لتعرف الماهية» فنحو قوله ‏ تعالى -: # وجعلنا من 
الماء كل شيء حي % . 

واختلف في هذا القسمء فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. 
وقيل: قسم برأسة. 

ينظر: الجنى الدانى في حروف المعاني ص »)۲١۷(‏ أوضح المسالك لابن هشام 
۱ ۱۸ء همع الهوامع للسيوطي »۲۷٤/۱‏ 00" . 


هكذا فى المخطوطة . 
نهاية الورقة ٤١‏ أ . 
هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عوسان بن مراد. صحب النبي اء 


وروي عنه» وغزا معه عدة غزوات. سكن الكوفة » وروی عنه: زر بن حبيش» وعبدالله بن 
يتن الاسنتيعآب؟/ الا الأصاية ناي ؟. 
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أنه كه قال في نزع الخلف: « لكن من غائط وبول ونوم »'ء ولم يفرق 
بين بول معتاد وبين سلس البول» وأمر بالمسح على الخف من البول 
عموماً: 

فيل هذا آنا إكحازة إل هنا يعات القاس هن الات واليول 
والنوم؛ لأنه قرن البول بغيره من المعتادء والكلام أيضاً يخرج على 
الإطلاقء ومن جرت عادته بالبول إذا بال قيل فيه قد بال: وإذا سلس 
بوله قيل: قد سلس بوله. والنبي کله لم يقل: لکن من سلس البولء ثم 
لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ماذكرناه : 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرج معتاد للحدث فوجب أن ينقض 
الوضوء أصله الخارج المعتاد . 


۰۲۰٠/۱ وعبدالرزاق فى مصنفه‎ »)۱۱١١( :)١٠١( أخرجه الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
كاب مار باك كه يسع غل الف والتسيرى ف نة ا‎ 4:5 
» واين ماجه قي سنه ١1۷١ء كتاب الطهارة وسنتها‎ ء٠١١/‎ ٤ وأحمد في المسند‎ ٠ 
أبواب الطهارة» باب المسح على‎ »٠١۹/١ باب الوضوء من النوم» والترمذي في سننه‎ 
الخفين للسفار والمقيم» وقال : « هذا حديث حسن صحيح »»: والنسائي في‎ 
مها كاب الطهارة: نات الوضبوء لبن القائطوالبولة:واين الجارود في ال‎ 
ف )عياب الرعسوسدج العاف واو واي وان كويية ف حت ار ؛‎ 
0:2 كنات الوضوء ماخ وات اسح على الفين واي خاد فى صتحيحة‎ 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين وغيرهما » والطبرانى في المعجم الكبير//277‎ 
والدا رفظي ق انه اذل كات الطيارة: نان الرخضية فى‎ 7 85[ 
المسح على الخفين» والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٠ء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء‎ 
من اليول والغائط.‎ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما سبق والخطابي كما‎ 
نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير١/2107 ونقل الترمذي في سننه2171/1 عن‎ 
البقاري قز« الصين شىء في هذا البان حديف قران ينبال المزادى + ا‎ 
ر المعرقة ا ونكن قرول اليجارى:‎ 
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قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة. 

فإن قيل : طهارتها تنتقضء ولكن عفي لها عن الطهارة في 
الصلاة. 

قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة. للمعنى الذي تقدم على 
أن المعنى في الأصل كونه حدثاً معتاداً خرج من مخرج معتاد. 

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما سألته عن حكم 
الاغتسالء فقال: « إنه دم عرق »فى أنه لايوجب الغسل. 

قيل: ولا الوضوء أيضاًء لأنه قال لها: هو دم عرق» فأحالها على 
ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب 
الغسلء فلما شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا 
أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل 
صلاة ل 


.)٤١١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم. 
وقد رواه بهذا الزيادة البخاري في صحيحه ۲۹۷۱ء كتاب الوضوءء باب غسل الدم 
قال: حدثنا محمد يعني ابن سلام ‏ قال : حدثنا أبو معاوية ‏ يعني الضرير - 
حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبي ملل 
فقالت: يارسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟. فقال رسول الله 
يد : «لا إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبل حيضتك فدعي الصلاة» وإذا ادبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي »قال: وقال أبي: « ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت ». > 

- fo -— 


قيل: هذا ليس بصحيح. فإن صح حملناه على طريق الاستحياب 
بالدلاثل التي دذكرناها أو نحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة يعد 
المرةء إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لايحكم له بالحيضء فإن 


= قال ابن حجر في فتح الباري١1917/1:‏ « قاله [ قال] أي هشام بن عروة [ وقال أبي] 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة» أي عروة بن الزبير» وادعى يعضهم أن هذا معلق» 
وليس بصوابء بل هو بالإستاذ المذكور عن محمد عن أبي معاري عن هشامء وقد بين 
ذلك الترمذي في روايته »٠.ه.‏ 
والحيث عت الترمدئ من طريق هتان:قال» حدككا وك وة وأد و اون عن متام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاعت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى مه فقالت: 
يارسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟.قال: دلا إنما ذلك عرق» 
ليست بالخيضة» فإذا أقبلت الخيضة فدعن الصلاة؛ وإذا أنبرات فاغسلي عنك الم 
مضل فال زم ما قن که وال رک لكل اھ کی يمو ذلك الوت يذ 
ينظر: سان الترمذي ۲۱۷/۷ ۲۸ أبواب الطهارة ؛ باب ماجاء في المستحاضة. 
وقد تابع أبا معاوية الضرير على هذا الزيادة جماعة» منهم: ١‏ 

-١‏ حماد بن سلمة» أخرج متابعتّه الدارمى فى سننه١/74١»:‏ كتاب الصلاة 
والطهارة» باب فى غيل الا ا ف شرح معاني الآثار 2٠١7/١‏ 
الطهارةء باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟.  ٠‏ 1 

”- حماد بن زید» أخراج متابعته النسائی فى سننه١/ره214 2١147‏ كتاب الحيض 
الا نات الفرق ن ما لحر ر الاه 

-٣‏ أبى حنيفة » أخرج متابعته الطحاوي فى شرح الآثار ٠١۲/١‏ » الطهرة › باب 
الفتطاشة كف مدو الاو وال رات فل التي الك ر 
٤ .)۸۹(‏ 

-٤‏ أبوحمزه السكري» أخرج متابعته ابن حباب في صحيحه»› كما في الإحسان 
 /۲‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة . 

- أبو عوانة» أخرج متابعة اين حباب في صحيحه: كما في الإحسان؟”/ 25720 
١ء‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة. 

والحاصل أن الحديث بهذه الزيادة صحيح لما تقدم» والله أعلم. 
ينظر: نصب الراية۲۰۲/۱» التلخيص الحبير ١ر14١ »١١717‏ تعليق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي ۲۱۸/۱» ۲۱۹. 
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هذا قد يكون عادة في النساءء ولايكون مرضاً فتتوضاً واجباء فأما إذا 
كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لايجب عليها فيه 
الوضوء بل يستحب. 

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك رحمة الله ؛ لأن ابن 
القاسما''حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضاً إلا 
أن سخ كينها" اذلف فاق الوصو هيه محص 


وهذا يدل من قوله على ماذكرته., فإن لم يحمل على هذا 
١ EG‏ 5 5 9 4 
فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي ؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في 
المرة بعد المرة» وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما 


عو جو 


تقدم عن ابن المرزبان1"). 
فإن قيل : فقد قال النبي ية في قصة علي كته لما قال 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم» المصري 
الإمام الحافظ الحجة الفقيه» عالم الديار المصرية ومفتيها في زمنه. روى عن الإمام 
مالك وتفقه به» وصحيه ولازمنه نحوا من عشرين سنة. وروى عنه: أصبغ والحارث بن 
مسكين وسحنون وغيرهم. کان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. توفي - رحمه الله ب 
سنة )١111(‏ ه. ينظر: ترتيب المدارك ٤۳۲/۲‏ - !55 »: سير أعلام النبلاءة/ر١”؟, .٠٠١‏ 
نزلت به» من كبر أو برد أوغير ذلك. 


ينظر: الاستذاكرا »۳١۷/‏ شرح غريب ألفاظ المدونة للجبى ص (17١)؛‏ أساس البلاغة 
ص (104)» القاموس المحيط ص )2١5(‏ . 


(؟) ينظر: المدونة الكيرى ١/ر١١2,3 ١١‏ . 


.)458( ينظر ماتقدم ص‎ )٤( 
- PV - 


للمقداد”'!: سله لي عن المذي» فقال كه: « كل فحل مذاء. فاغسل 
ذكرك وتوضاً × ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزية, ولا بين غيرها 
فثبت بهذا وجوب الوضوء. 

قيل: إن النبي َة أجاب عن الوجه الذي سئل عنه. وهو الذي 
يعتاد الإنسان. ألا ترى أنه قال : « كل فحل مذاء». فخرج كلامه على 
عادة الفحول.أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيهء ويخرج على 
وج المرصى ”+ ولجل هنذا يكون :فى يخلق عظيم ووو د كي نين 
يحتمل أيضأ هذا الذي ذكرناه فيحمل عليهء ولو ثبت العموم فيه لجاز 
أن يحمل على وجه الاستحبابء أو على من اعتراه المرة بما تقدام من 
الاعتبار: 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني 
الكندي.كان يكنى أبا الأسود وقيل: كنيته أبو عمرىء وقيل: ابو سعيد.كان أبوه حليفا 
لبني كندة» وكان هو حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه الأسود» فصار يقال 
له: المقداد ين الأسود » واشتهر بذلك.أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهدء وكان فارسًا يوم بدر» حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غيره.توفى واه سنة (7”) ه. 
ينظر: الاستيعاب٤/‏ ٠۸٤۱ء‏ الإصابةا/مر؟2177 ٠١١‏ . 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه١/650»‏ كتاب الطهارات» في المني والمذي والودي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 41/1: الطهارة» باب الرجل يخرج من ذكره المذي 
كيف يفعل؟. ولفظه عندهما : « إن كل فحل يمذيء فإذا كان المني ففيه الغسلء وإذا 
كان الذي قفيه الخ 
وأصل الحديثين في الصحيحينء قال علي فة : كنت رجل مذاء» وكنت أستحي أن 
أسال النبى عة ؛ لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسواد فساله» فقال: «يغسل ذكره 
ا وشا لفظ مسلم . 
ينظر: صحيح البخاري »551١/١‏ كتاب الغسلء باب غسل ال مذي والوضوء منه» صحيح 
سللء//1410 کال نات الل 
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وأيضاً فإن هذه الأشياء لو كانت حدثاً لم يرتفع بالوضوء لها؛ 
لأنها تطرأفينْقَض؛ فكلما توضأ نقضته. وكذلك في الصلاة فلا معنى 
لطهارة لا ترفع الحدث,. وإن لم يكن حدثاً على ما نقول فلا معنى 
لتكرير الطهارة على من هو متطهرء وقد حصل الاتفاق على أن 
الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث. 

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة 
أنه دم خارج من البدن لايجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه 
الوضوءلخروجه عن العادة. وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: 
يتوضأ لوقت كل صلا '. 

فإن قيل: فقداتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجه. 
فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل ("" غير متصل. 

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادةء وليس 
كذلك الفرع. 

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم 
الاستحاضة؛ وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته. 


وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه. 


)١(‏ أي إذا خرج منه الحجامة والفصاد وسال؛لأنه يقول: إن خروج الدم على هذا الوجه 
ققشو الوضره. 
وهذا المسالة من المسائل الخلافية» وهى من المسائل التى أفرادها المؤلف ‏ رحمه الله 
- بالبحث» وسياتي الكلام عليها ص (0۸۲). ١‏ 


# نهاية الورقة ٤١‏ ب . 
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فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من 
رد ما خرج من السبيل إلى غيره. 

رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج 
من السبيل على وجه الصحة على حكمه» وما خرج على وجه المرض 
يتغير حكمه؛ كدم الاستحاضة ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير 
الصلاة . 


58خ سا 


[551] مساألة 
اختلفت'الروايات عن مالك رحمه الله في مس الذكر. 


فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بياطن كفه أو 
ظاهره. من فوق ثوب أو من تحته. وبسائر أعضائه انتقضت طهارته 
ووجب عليه الوضوءا"). 


)١(‏ اختلف قول الإمام مالك رحمه الله فى هذه المسالة. 
قله ای ا ع كاي ونا طن كلد كي كا هوا نتظز: 
المدونة الکبری۸/۱» . 
ونقل عنه أنه لايوجب الوضوء من مس الذكر. 
ينظر: المنتقى »485/١‏ الذخيرة١/7١7.‏ 
قال الباجي في المنتقى١/43: :4١‏ << واختلف أصحابنا في توجيه القولين» فذهب 
سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين. 
إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء ....» والثانية: نفيهء ا 
وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين»ء وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا عري من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى. 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكفء وهو مذهب ابن القاسم. 
وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقينن: ان المراعى في ذلك اللذة »ا.ه. 
قلت فطزيقة الولف رجه الله ب #طريفة شرك التقدا نحن 
قال ابن عبد البر فى الاستذكر١/؟١7ء :15١5‏ «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحايه 
البغداميون المالكيون كاب يكير واب المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإثهم اعتبروا في 
مسه وجود اللذة» كملامس النساد عندهم. فإن الذي اس ذكره وجب عليه الوضوء» 
وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضاً أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا 
شيء عليه» ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرهاء .....» 
وتحفسل المذعب عد أكثر ا مالك من اهل المقرب أن امن حس ذكرن بباطن اكان 
الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ» ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم 
ينقض وضوؤه »٠ا.ه.‏ 
وينظر: الإشراف١/٤۲» ٠٠‏ الشرح الكبير .٠١١/١‏ 
-441- 


قال القاضي أيو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر رحمه الله _: 


على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم. 


ووافقه أحمد بن الحنيل على مسه بيده لشهوة يظاهر يده 


وباطنها!". وهو قول عطاء'". والأوزاعي(". 


وذھب أبو حئثيف ةوأص حاب ده إلى 


ات له بقن الو وغل أى وحححة كان وزة قنالن 


(۱) 


(٤( 


ذا ھی الوواناك عن ا خت واد 

وله رواية ثانية وهي: أن من مس ذكره بظهار يده وياطنها من غير حائل انتقض 
وضوؤه. ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب . 

وله رواية ثالثة وهي: أن من مس ذكره لم ينقض وضوؤه وإنما يستحب له أن يتوضاً. 
انظرة مشاكل امام حم زواية دال كدان الاو وال 
١‏ 440 المغني ۰/۱٤۲۔۲٤۲»‏ شرح الزركشي ٠٠٠١۲٤٤/١‏ الإنصاف 
۱ 


ينظر: منصف عبدالرزاق۱۱۹/۱» الأوسط۲۰۷/۱» التمهید۲۰۳/۱۷» المغنی۰/۱٤۲» .۲٤١‏ 

ولم أجد - بعد طول البحث - نقلا عن عطاء- رحمه الله بالتفريق بين الشهوة 

وعدمهاء والله أعلم . 

اختلف النقل عن الأوزاعي - رحمه الله في هذه المسالة . 

فنقل عنه أن من مس ذكره بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه» سواء مسه 

لشهوة أو لغير شهوة. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول لايفرق بين العامد وغيره. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول بنقض الوضوء بمسه بباطن الكف وظاهره» ويمسه بالذراع 

ايشا 

ولم أجد ماذكره المؤلف عنه من قصره النقض على مسه لشهوة. والله أعلم. ينظر: 

الأسط١ا/ا‏ 270 ۲۰۷ شرح السنة ۲٤۲/۱‏ المقنى ۲٤١۲٤٠١/١‏ المجموع ٤١/۲‏ 5 

ينظر: الحجة على أهل المدينة١‏ /ؤه » مختصر الطحاوي ص (151 ).؛ المبسوط١/77,‏ 
#447 - 


داود 0 ويه قال سفيان التنورى. 


وفال الشافعى: إذا مسه بياطن يده من غير حائل انتقض وضووه 
على كل حال: سواء مسمنة لشهؤة أو غير شهؤط": وهو احد الروايات 
ES 0-3‏ :6 ع 6 1 
عن مالك» -وليس عليه العمل-7: وبه أن إسحاق7". وأبو ثور وهو 
مذهب الأوزا 00 


وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة. والدليل لنا: كون الصلاة في 
ذمته فلا تسقط إلابدليلء ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذاً 


بدائع الصنائع١/ر١‏ ؟, المختار١/١٠‏ . 


.- لم أعثر على هذا النقل عن داود  رحمة الله‎ )١( 
والمنقول عنه خلافه» فقد ذكر عنه ابن عبد البر فى الاستذكار١/5١: أن من أفضى‎ 
بباطن كفه إلى ذكره انتقض وضوؤهء ما من مس ذكره ناسياً أو على ثوب وإن كان‎ 
خفيفاً فلا شيء عليه.‎ 
أنه يقول بالوضوء من مس الفرج» وكذلك نقل‎ ۲۳۷/١ تقل عنه ابن حزم في المحلى‎ 
.۲/١دهتجملا عنه ابن رشد في بداية‎ 
بل نقل عنه المؤلف  رحمه الله ص (371) أن من مس ذكر نفسه توضاً » ومن مس‎ 
. ذكر غير فلا وضوء عليه؛ والله أعلم‎ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق 217١/١‏ الأوسط۲۰۲/۱» شرح السنة١/45؟‏ . 


. 3١ .5هر/١جاتحملا‎ 


. )٤٤١( ينظر ماتقدم ص‎ )٤( 

(0) ينظر: الأوسط١/7٠3087,‏ التمهيد۲۰۳/۱۷ء المغنيا/۲٤۲‏ . 
(1) ينظر: الأوسط١/157,‏ المجموع ٤١/۲‏ . 

(۷) 


ينظر: المجموع"/47» وقد سبق ص )٤٤١(‏ بيان ما تقل عن الأوزاعي في هذه 
المسالة. 
f -‏ 


يكون مصلياً بطهارته. وأيضاً قول الله تعالى -: ل إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلٌ هذه الأعضاء 
إلا أن يقوم دليل . 

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو وأنتم محدثونء وهذا 
لم يقم من النومء ولانسلم أنه محدث. 

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك 
سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل. 

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة: وانتم 
تقولون : إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض 
مافعله من المأمور بهء والظاهر يفيد أن يفعل ذلك» وقد فعله. فمن 
قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل. 

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة. والصلاة متعلقة 
في ذمته بيقينء وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارةء ولم يسقط عن 
دمتة بيقين: 

وأيضاً فما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 


f 35 3-5 ۲ 5‏ سيد 5 
ابن عمرو بن حزم عن عروة بن الزيير أنه قال: كنت 


. )1( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(۲) هو أبى محمدء ويقال: أبى بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .روى عن 
أبيه» وأنس كَرِيَهُ وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم وروى 
عنه: مالك وهشام بن عروة وابن جريح وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أهل العلم 
والبصيرة» فقيهاً محدثاً مأموناًء حجة فيما نقل وحمل. أخرج حديثه الستة .توفي - 
رحمة للق شن ( 6 هت فيل غر 
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نك مووا فتذاكروا الأحداث: فحدقي مروان عن يسرة بئنت 


TNE 


وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان. فروى 


هشام بن عروة!") عن آبيه عن بسزة أنها سعمت رسول الله كلا تمام 


ينظر: تهذيب الکمال ۲٤۷/۱٤‏ - 555 تهذيب التهذيب5/١١١‏ . 


)١(‏ هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» روى عن 
عمر وعثمان وعلي وزيد َة وغيرهم. رووى عنه: ابنه عبدالملك وسعيد بن المسيب 
وعروة ومجاهد بن جبرء وغيرهم. ولي المدينة غير مرة لمعاوية رة وبويع له بالخلافة 
بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية » ولم تدم ولايته إلاتسعة أشهر. كان ذا شهامة 
وشجاعة ومكر ودهاء. توفي رحمة الله سنة (50) ه. 
بطر شين اعلام الاد 20/57 ب تهذيب التيدين 14/6 284 : 


أحاديث عن رسول الله َو وروى عنها : عروة بن الزبير ومروان بن الحكم» وحميد بن 
عبدا لرحمن بن عوف وغيرهم.عاشت إلى ولاية معاوية ‏ رضي الله عنهما . 
ينظر: الاستعاب؛ ۱۷۹۷ء الإصابة۸/١۲‏ . 


(؟) أخرجه مالك في الموطاً ٤١/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرجء وعنه 
الشافعى فى ل > الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء وأبى داود فى سنته١/‏ 
11186 کاب الط ار ةم ناب الطهازة من من الك العا قن نت ا 
کناب اهار الکو من کن الذكر: وابن بات في فخ كا قن اران 
۲ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير4؟/151: 
خ (443)+والبيهقي في الستن الكيزى1/-؟. كتاب الطهارة :تاب الوختوة من مين 
الذكن والبغوي فى شرع ال ١‏ كاب الطهارة انا الوضوة من سين افرح 
وحسنه» والحازمي في الاعتبار ص (55)؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء في مس الذكر. 


ابن الزبیر ووهب بن كيسان وغيرهم. وروی عنه: أيوب السختياني وابن جريح ١‏ - 
- £0 - 


الخ وروي أن قال: حدتني بهذا الحديث مروان فلم أثق به. فبعث 

لہ = = ۲ 0 ۹“ 7 
بحرسي إليها فحدتني. بمثل ما حدقي به مروان! » ثم يها 
فحدثتنى بذلك0". 


= وابن إسحاق والليث بن سعد وغيرهم. كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة» غير أنه لما 
صار إلى العراق انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلدة» فريما أرسل 
عن أبيه مما كان ت من ع انا اا توفي رحمه الله سنة )١41(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ٤۰۷/١‏ والترمذى فى سننه ١۷١۱ء‏ أيواب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء وقال : «هذا حديث حسن» »2 والنسائي في سننه١‏ ۰۲۱۷ كتاب 
الطهارةء باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» وابن حباب في صحيحه» كما 
فى الإحسان۱/۲١۲۲»‏ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء» والطبراني فى المعجم 
الكبير ة5 ١‏ ج (اأه)+ والذارقطتى فى سه 1975 كتان الظهارةء باب ما 
روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك» والبيهقي في السنن الكيرى١/4؟١,2‏ 
قال ابن الجوزى فى التحقيق ١١/١‏ عن إستاد الإمام أحمد -: « وهذا الإسناد لا 
مطعن فيه »ا.ه. 
وقال الترمذي في سننه ١‏ /۱۲: « قال محمد يعني البخاري ‏ : أصبح شيء في 
هذا الباب حديث بسرة »الها . 
وابن أبي 7 شيبةفي مصنفه١‏ /1؟7١ا,‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس الذكر 
وضوء»ء وأحمد فى ! لمسند ا۷/1١٤‏ وا لنسائى فى سننه١1/١١٠:‏ كتاب الطهارةء 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟› والطبراني في المعجم الكبير؛"لره؟١ء‏ ح (055)؛ 


(؟) روى لقي عروةٌ بسرة» وسؤاله إياها ابن حباب في صحيحه» كما في الإحسان = 


E 


فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي. 

قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي. 

على اانا الرس كان اكا وف يكن شرط]: 

وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة ألا وهو 


ممن يجوز أن يلي الأحكام: ويروي الحديث ويقبل منهء ولو لم يكن ثقة 
لم يرض به غير" ومروان. 
على أنه روى أن الواسطة كان حرسياء وروي مطلقا بلا 


= ۰۲۲۰/۲ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والدارقطني في سننه ۱٤١/۱‏ كتاب 
الطهارة» باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر» والحكم في ذلك» وقال : << هذا 
صحيح »» والحاكم فى المشحدرك 1510/6 كات الطهارة: والبيهقي في السنن 
الكبرى ١ر996‏ + كناب الطهازة ياب الوضوء:م نمس الاکن . 


. هكذا رسمت في المخطوطة: << غيره >>» والصواب: << عروة >>» والله أعلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد فى المسندا/1 ٠‏ 5:» والدارمى فى سننه ١//ر١6١,‏ كتاب الصلاة 
والطهازة: باب الركسوء مق هس الذكنء وان مامه فى متها اه كاب الا 
زتها بات اهومن سالک د وال دی فى مه ا :برای الطبارة» 
ا او و مين الکن زابن کر فى می کان الرشنو بات 
استحبان الوضوء :من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1١‏ الطهارة» 
باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» وابن حبان في صحيحه: كما في 
الإحسان؟⁄۲۲»ء كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والطبراتي في المعجم 
الكبير؛؟ /۱۹۲» ح (547: 547)» والدراقطني في سننه ١/١٤٠ء‏ كتاب الطهارة» باب 
ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذللكء وصححه. والحاكم في 
المستدرك١/717١+‏ كتاب الطهارة» والبيهقى فى السنن الكبرى١/۹١٠ء‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكر» وابن عبد البر في التمهید ٠۹۰/۱۷‏ . 


- €۷ - 


عروة عن مروان 


00 


وقد أثيبت هذا الحديث يحيى اقطان وأيوب السختياني!". 


)5 3 0 
وعيد الحميد بن جعمر الأنصاري 1 وعلي بن الميارك 1 


(۱) 
(۲) 


(٥) 


سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص )٤٤٥(‏ . 


هو أيو سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري. روى عن سليمان التيمي وحميدٍ 
الطويل وهشام بن عروة ومالك وغيرهم » وروى عنه : أحمد وإسحاق وابن المديني وابن 
معين وابن أبي شبية وغيرهم » كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وفقهاً وفضلا 
وديناً وعلماًء» وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات 
ويرك المسعفاء. :توه رة الله )اهن 

كلاق فر اغا كره ١1818‏ . تهذيب التهذيب74/1١- ۱٤٤١‏ . 


هو أب بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي. مولاهم» البصري» سيد 
شباب أهل البصرة. روى عن أبي قلابة والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة والأعرج 
وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ثقة ثبتاً فى الحديث جامعاً » كثير الحديث حجة عدلا. 
وكان من الفاملين الخاشغن» من عباد الاش وخيارهمء شرج حديقه السنة: توف د 
رحمه الله سنة )١١١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تهذيب الکمال ١577 - ٤٥۷/۲‏ تهذيب التهذیب۲۰۱/۱» ٠٠۲‏ . 


هو أبو الفضل عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري 
الأوسي. روى عن أبيه ووهب بن كيسانء ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري 
وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب وحماد بن زيد وغيرهم. قال 
عنه أحمد وابن معين : ثقة ليس به بأس» وقال أبو حاتم : محله الصدقء وقال النسائي: 
ليس به بأس. استشهد به البخاري في الصحيح» وروى له الباقون. توفي رحمه الله 
سنة )١65(‏ ه. اا 1 


ينظر: تهذيب الكمال ۰٤٤۰ 4١7/١7‏ تهذیب۳۲۷۲۳» 73717 
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. و . 5 ۲ "هه‎ - 2 ١ . 01 ٠. ٠.٠ 
وعيد الغزيز‎ ١ وآأبو علهقمة الفروي!‎ ١ وعيد العزيز بن ابي حازم‎ 
٤ 5 5 ات‎ 
الدراوردي " فقالوا كلهم : عن هشام عن عروة عن بسرة.‎ 


0 


ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه: وكيع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم, 
كان ثقة ضابطاً متقناً غير أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» 
والآخر ارسال» فحديث الكوفيين عنه شيء. وقد وثقه ابن المديني واين نمير والعجلي 
وغبرهم. 

ينظر: تهذیب الکمال ۱۱۱/۲۱ ١٤۱۱ء‏ تهذيب التهذيب ۲۳۷٤‏ . 


هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي» مولاهم المدني.روى عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وغیرهم‌ وروی عنه : ابن مهدي وابن وهب 
وابن المديني وعلي بن حجر قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن معين: ثقة صدوق 
ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم 
توفي رحمة الله - سنة(64١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام البنلاء 771/4, 114, تهذيب التهذيب؟/40/4: 409. 


هو أبو علقمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني. روى عن نافع - 
مولى ابن عمر ‏ وسعيد المقبري وهشام بن عروة وغيرهم وروی عنه: ابن ابنه هارون 
ابن موسىء وابن وهب وإسحاق بن راهويه» وغيرهم وثقة ابن معين والنسائي وابن 
حبان. وحكى ابن عبدالبر عن على بن المديني أنه قال فيه: هو ثقة ما أعلم أني رأيت 
اة أتقن هته توف ت ره الله دة ( :5ه ول غير ذلك ١‏ 
ينظر: تهذيب الكمال"١/10-11,‏ تهذيب التهذیب ۲۵۷/۲ . 


هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي» - ودراورد: قرية بخراسان- 
روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل 
وغيرهم . وروى عنه: الثوري وشعبة وابن مهدي والشافعي وغيرهم . كان مالك يوثقه. 
وقال أحمد : كان معروفاً بالطلب.وإذا حدث من كتابه فهو صحيح. وإذا حدث من 
كتب الناس وهمءوكان يقرأ من كتبهم فيخطئ . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال 
أبو زرعة: سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. روى له البخاري 
مقروناً بغيرهءوأخرج الباقون حديثه. توفي - رحمه الله سنة )١49(‏ ه. وقيل غير 
ذلك . - 
- £6۹ - 


مه ١عيون‏ الأدلة جا 


١ 2 3 8 35 5‏ 50 11 
ورواه الزهري عن عروة عن بسرة» قاله عقيل!". والأوزاعي!". 


= ينظر : تهذيب الكمال ۱۸۷/۱۸ ۱۹۰۵ء تهذيب التهذيب ٤۷١/٣‏ . 
)٤(‏ ذكر ذلك كله الحاكم فى المستدرك١/رة؟١‏ . 


(۱) هو أبو خالد عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم.روى عن أبيه وعمه زياد 
ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ والزهري والحسن وغيرهم. وروی عنه:الليث بن سعد وابن 
لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم وثقة أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن حبان . 
يفظن تيذين اکال ۲ ٢‏ د وغ شهدت التهنني 13537 
ولم أجد رواية عقبل عن الزهري عن بسرة ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 
وإنما روى البيهقي بسنده عن عقيل عن شهاب الزهري أنه قال : أخبرني عبداللّه بن 
أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان بن الحكم في إمارته 
على المدينه أنه يُتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده . فأتكرت ذلك » وقلت : 
لاوضوء على من مسه . فقال مروان : بلى أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت 
رسول الله ول يذكر مايتوضا منه » فقال رسول الله وك : « ويتوضاً من مس 
الذكر». فقال عروة : فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى 
بسرة يسالها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ما حدثني عنها مروان. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح من حديث الزهري. 
ينظر: الستن الكبرى :175/١‏ كتاب الطهارة. باب الوضوء من مس المرأة فرجها. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص .)٤۰۲(‏ 

(1) رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن بسرة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها -. 
وإنما روى الدارمي والطحاوي بسنديهما عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان 
أنها سمعت النبي ية يقول:« يتوضا الرجل من مس الذكر»»» ينظر : ستن الدارمي 
:قا کن الو ات ر بات ال وهن مو اک چ بساني 
الآثار ۷۲/١‏ الطهارة؛ باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ والتمهيد لابن عبد 
البر۱۷ /۱۸۸. 


ا *0)€ — 


(۱) 


چ 3 ١‏ . 5 ۲ 
وابن أخي الزهري!'' عن الزهري عن عروة عن بسرة. 


وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة. 


5 1 5 5-000 5 
فروى مالك * عن نافع(" عن ابن عمر أنه كان يتوضاً من مس 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري روى عن 
أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهمم. وروى عنه: محمد بن إسحاق, 
وعبد العزيز الدراوردي والقعنبي وغيرهم. قال أحمد عنه: لا بأس به» وقال مرة:صالح 
الحديث. وقال أبى حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
كثير الوهم. وضعفه ابن معين في رواية عنه. قال الذهبي: صدوق صالح الحديث؛ قتله 
ابنه وغلمانه لأجل ماله سنة(61١)ه. ١‏ 

ينظر: ميزان الاعتدال595/1, ۹۲۳٥ء‏ تهذيب التهذیب ٥‏ /۱۸۱۰۱۸۰. 


لم أجد رواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن بسرة -بعد طول البحث 
عنها-. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص )٤٤٥(‏ . 

نهاية الورقة٤٤‏ أً. 


هو أبى عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - روى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج زه وغيرهم. وروی عنه: عبد اللّه بن دينار وصالح 
أبن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك وغيرهم. قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابين عمر. قال ابن عمر: لقد من اللّه علينا بنافع. كان من 
أئمة التابعين بالمدينة» ومن الفقهاء المفتين. صحيح الروايةء حافظاً ثبتاً له شأن. توفي - 
رحمه الله - سنة )١1١19(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/٥‏ ٠١١٠ء‏ تهذيب التهذيبه⁄ .5 5.017. 


- £0١ - 


چ ١‏ 2 ی 3 5 
الذکر( "١‏ ويقول: سمعت بسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول 
الَلدعَكلِةٍ يقول: «الوضوء من مس الذكر'. 


وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة. 


فروى عنبسة بن أبي سفيان(!" عن أم حبيبة ‏ زوج النبي ل - 


(0 


(0 


عمر كان يقول : اذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء 8 


أخرجه ابن حباب فى كتاب المجروحين١/۷٥۲ء‏ وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء 
الرجال؟97/5/ . كلاهما من طريق حفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ثنا مالك بن 


أنس يه. 
قال ابن عدي ۷۹۲/۲ : « وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر » وهذا الحديث 
في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوف أنه كان يتوضاً من مس الذكرء ........» وأما 


قوله : عن بسرة فهو باطل »ا.ه . 

قال ابن عبد البر فى التمهيد7١/ه4١ ‏ بعد ماذكره ‏ : « خطأ وإسناد منكر , 
والصحيح فيه عن مالك ما في لظا ان 

وحفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ‏ العدني ‏ أكثر أهل العلم على تضعيفه . 

قال أبى حاتم > لين الحديت وقال التساض : لين بثقة وال اين عدي + عامة حديكه 
غير محفوظ » وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . وقال ابن حباب : كان ممن 
يقلب الإسناد قلباً » لايجوز الاحتجاج به إذا اق“ 

ينظر : كتاب المجروحين 701/١‏ » الكامل في ضعفاء الرجال؟/57/.ميزان 
الاعتدال١/510:‏ تهذيب الکمال ٤٤‏ . 


هو أبو الوليد عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المدني» روى عن أخته أم 
حبيبة زوج النبي ييو وشداد بن أوس رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء روى عنه: أبى أمامة 
الباهلي ويعلى بن أمية ‏ رضي الله عنهما . ومكحول الشامي وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم. أدرك زمن النبي كيا ولاتصح له صحبة ولارؤية» وقد ذكره أبوزرعة في الطبقة 
الأولى من التابعين. حج بالناس سنتى )٤١(‏ و )٤١(‏ ه. في ولاية أخيه معاوية كزقتة. 
ينظر: تهذيب الکمال :4١7- ٤۱٤/۲۲‏ تهذيب التهذیب٤/۱۸٤.‏ 


- fo - 


قالت: سمعت رسول اللدلةٍ يمول: « من مس فرحه فليتوظا'. 


فإن قيل: هذا حديث مرسل0". 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,١177/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس الدكر 
کو رای کاچ فى مبكنة 213971 كناك ا اوا بان ارک عن کن الاکن 
والطعارى في شتوع سعانى الآثار :2/4/6 الطهارة باي منق الفرج هل يحب فيه الويوء 
أم لا؟ والطيراني في الب الكبير"”/705:555”,ح (۷٤٤)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى١/١5٠١.‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء وابن عبد البر في 
الاستذكار١/١١5.‏ كلهم من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنيسة عن أم 
حبيبة مرفوعاً. 
قال الترمذي في سننه :12١/١‏ « قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار١/١١1:‏ « قال أبى زرعة:كان أحمد بن حنبل يعجبه 
حديث أم حبيبة في مس الذكرء ويقول : هو حسن الإستاد». 
قال الترمذي في سننه١/١17:‏ « وقال محمد يعني البخاري ‏ لم يسمع مكحول من 
عنبسة بن أبي سفيان» وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث» قال 
الترهدية وكاته ترون هذا 'الحديق متخا ةف 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير «:١٤/١‏ وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة 
والحاكم» وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.وكذلك قال 
يحيى بن معين وأبوزرعة وأبى حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم؛ ‏ وهو 
أعرف بحديث الشاميين - فأثبت سماع مكحول من عنيسة»١.ه.‏ 
ومانقله ابن حجر عن أبي زرعة في آخر كلامه مخالف لما ذكره الترمذي عنه في سننه 
من تصحيح هذا الحديث كما تقدم» ولما نقله ابن حجر نفسه عنه في أول الكلام من 
تصحيح الحديث. 
والخلاصة أن الخلاف في صحة هذا الحديث مبني على ثبوت سماع مكحول من 
عنيسة؛ فمن أثبت سنا غه حيط الحديث: ف غ لاش الحديثء والله أعلم. 

(۲) ينظر ماتقدم ص )١7١(‏ في بيان معنى المرسل. 


- fof — 


قال يحيى بن معین': مكحول!" لم ير عنبسة". 
قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل!"). 


وقد رواه عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 


رسول الله عار :» أيما رجل مس فرجه فليتوض سا 


(۱) 


(٤( 


هو أبى زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري الغطفاني مولاهمء 
البغدادي. روى عن ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينةء ووكيع ويحيى القطان وغيرهم, 
وروى عنه: البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهم. كان إماما ربانياء علاما حافظاء 
ثبتاً متقناًء وكان من أهل الدين والفضلء جمع السنن وحفظهاء وكثرت عنايته بهاء حتى 
صار علماً يقتدى به في الأخبارء وإماماً يرجع إليه في الأثارء توفي - رحمه الله - سنة 
(559) هھ 

ينظر: سير أعلام النبلاء١‏ ۷/۱ - ٦٩ء‏ تهذيب التهذیب ۱۷۸/٦‏ -187. 


هو أبى عبد الله مكحول الشامي الدمشقي. روى عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار 
وطاووس وكثير بن مرة وغيرهم وروى عنه: الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وغيرهما. قال عن نفسه: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما أدري» 
ثم أتيت العراق والمدينة والشام» فذكر كذلك .وقال: طفت الأرض كلها في طلب العلم. 
وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. توفي رحمه الله سنة (15١1)ه. ٠‏ 

ينظر : سير اعلام النبلاءه/ره ١١‏ - ۰٠٦۱ء‏ تهذيب التهذيبه/9؟ه ‏ ١۳ه.‏ 

ينظر: التلخيص البير١/5؟١.‏ 


أكثر الفقهاء يقولون: ا ن المرسل حجة» وهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنهء 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعي بعدم حجية المرسل إلا إذا وجد ما يؤديه ويقويه. كما لو عضده عمل 
صحابي» أو كان الرسل يون كبار الكانسين وارسل لمكن وین دا 

نر أضول السرسي!/ 8 ٠‏ كشف الأسرا 4 تر اتن الغا 
ا ا E‏ شرح الكوكب المنير"/01/1: //01. 


- f04 - 


وأيما امرأة مست فرجها لل 


(۱) 


(") 
(٤( 


وأيضاً فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبيه“ 


1 0 5 7 ااه ع٠‏ 
() عن أبي هريرة عن النبي َل أنه 


رواه أحمد في المسند ۲۲۲/۲ وابن الجارود فى المنتقى ص ,»)١7(‏ الوضوء من مس 
القبل والدبر والذكر والحكم فى ذلك» والبيهقى فى سنن الكبرى١/177١:‏ كتاب الطهارة. 
باب الوضوء من مس المرأة فرجهاء والحازمي في الاعتبار ص »)٤٤(‏ باب ماجاء في 
مس الذكرء وقال: » هذا إسناد صحيح». 

ينظر: التلخيص الحبير١/4؟١.‏ 

هو أبو محمد عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » المدني 
روى عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر به وغيرهم؛ وروی عنه: ابناه نوفل 
ويزيد. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبانءوقال أبو حاتم: لا بأس به. توفي رحمه الله 
- في خلافة عمر ين عبد العزيز. 

ينظر: تهذيب الكمال/١/ 418 :7١‏ تهذيب التهذيب؟/ه١ه,‏ 

هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني. روى عن أبي هريرة وسعد 
وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما وغيرهم. ٠‏ وروى عنه : مالك وابن إسحاق وابن أبي 
ذئب والليث بن سعد وغيرهموثقة ابن المديني والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال 
أحمد: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: قد تغير لما كبرء واختلط قبل موته. أخرج 
حديثه الستة.توفي ‏ رحمه الله - سنة(/7١١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

تهذيب الكمال١١/ 57‏ 87 تهذيب التهذیب۳۰۸/۲» ۲۰۹ . 
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فال: » إذا أفضى الرجل بيده إلى هرجه في الصلاة ولیس 
بينهما ستر فليتوضا»,!') وهذا عام. 


)١(‏ لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لکن روى الشافعی فی الأم ١غ‏ ؟, كتاب الطهارة» بابب الوضوء من مس الذكرء وأحمد 
فى الستد 7987# والنزان فی مم كما في كشف الأستار١/رة4١,‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرحح معاني الآثار ۷٤/١‏ كتاب الطهارة, 
بانس ا هلا كي کا او ایو عد في الكاخل هي ی 
الرجال۷/١٠۲۷.‏ والدارقطني في سننه١/417١,‏ كتاب الطهارةء باب ماروي في لمس 
القبل والدبر والحكم في ذلك والبيهقي في السنن الكبرى ١/۲١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من مس الفرج يظاهر الكف. كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الملك بن 
المغيرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة تة مرفوعاً. 
قال البزار كما فى كشف الأستار ١/رة4١:‏ « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه انا لين الحديث» .١‏ ه. 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال۷/١٠٠۲۷:‏ « وهذا الحديث يعرف بيزيد بن 
عيد كفن فة القبري. ھه. 
وقال البيهقى فى السنن الكبرى١/77١:‏ «هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات 
عن يزيد بن عبد الملك, إلا أن يزيد تكلموا فيه». ه. 
ويزيد بن عيد الملك أكثر أهل العلم على تضعيفه» بل قد ذكر ابن عبد البر أنه قد 
أجمع على تضعيفه. 
ينظر: تهذيب التهذیب ا /۲۱۹. 
إلا أن يزيد قد تويع» فقد تابعه نافع بن أبي تعيم» وقد أخرج متابعة نافع ابن حبان في 
صحيحه. كما في الإحسان ۲۲۲/۲. كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني 
في المعجم الصغير ٤١/١‏ وابن عبد البر في الاستذكار1/١١5.‏ 
قال ابن حبان» كما في الإحسان ۲۲۲/۲: « احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبراً من عهدته في كتاب 
الضعفاء»١.‏ ه. 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار١1/١١5,؟١5:‏ «قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود 
ماروي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم؛ وأما يزيد 
فضعيف» واللّه أعلم. - 
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١‏ ا 
1( عن عقبة بن عبد الرحمن!" عن محمد 


وقد روى ابن أبي ذئب 


ابن عبد الرحمن بن توبان!" قال: قال رسول الله لة: « إذا فضى 


قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لايعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذاء حتى رواه 

أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي 

جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة»١.ه.‏ 

إلا أن الطبراني أشار إلي علة في طريق نافع بن أبي نعيم» فقال بعد مارواه في 

المعجم الصغير١/5:43:‏ لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري, 

ولا عنه إلا أصبغ, تفرد به أحمد بن سعيد» .١‏ ه. 

وأحمد بن سعيد هو الهمداني» قد وهاه القاضي عياض كما في ميزا ن الاعتدال١/‏ 
٠‏ وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۰/۲ ٠‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً: 

واللّه أعلم. 

هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء القرشي 

العامري المدني سمع عكرمة وسعيداً المقبري وصالحاً ‏ مولى التوأمة ‏ والزهري 

وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وأبى نعيم وغيرهم. كان من أوعية العلم» 

ثقة فاضلاء قوالاً بالحق مهيباً وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة فكان كثير الصلاة 

والصيام. وهو ثقة عند جميع العلماء غير أن بعضهم يوهنه في أشياء رواها عن 

الزهري. توفي رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه. 

ينظر سير اعلام النبلاء//79١‏ - ٩۹٤۱ء‏ تهذيب التهذيب0/ره ١9‏ ۱۹۷. 


هو عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمرء ويقال: ابن معمر. روى عن عبد الرحمن بن 
ثويان» وروی عنه: ابن ذئب. سئل عنه ابن المديني» فقال: شيخ مجهول. وقال ابن عبد 
ال هذا غو ١‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال ۰۸۷۲ تهذيب التهذيب ٠١١/٤‏ . 
هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن ثويان القرشي العامري مولاهم, المدني. روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروی عنه: أخوه 
سليمان» ويحيى بن أبي كثيرء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو 
حاتم: وهو من التايعين لا يسال عن مثله. وثقه أبو زرعة والنسائي واد بن حبان. أخرج 
حديثه الستة. 
ينظر: تهذيب الكماله؟/ 597 ٥۹۸‏ تهذيب التهذيب ه/ركم١,‏ .15. 
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أحدكم بيده إلى ذكره فليتوصاً ل وزاد ابن ناف" فقال: عن محمد 
= . ا(۲ 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي كلا . 


(۱) 


(۲) 


رواه الشافعي في الأم١/5؟.‏ الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء والحاوي في شرح 
معاني الآثار١‏ /ره/؛ الطهارةء باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟» والبيهقي في 
السنن الكبرى١/١٤١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. 
هو أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم» المدني. روى عن مالك والليث 
وابن أبي ذئب وغيرهم. وروى عنه: قتيبة وابن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. ضعفه 
أحمدء وقال أبو حاتم: ليس بالحافظء وهو لين فى حفظه. وكتابه أصح. وقال أبو زرعة 
الفا ليس يه باس وذكوه اين حبان فى :الثقات وقال: كان ديم الكتاب وإذا 
كيش من حفظة رها أخظا: توق + رهه الله تة لف وقل قيرذلك: 

ينظر : تهذيب الکمال ۱ ۲۰۸۷ - :5١7‏ تهذيب التهذيب؟/585: ۲۸۲. 


أخرجه الشافعي في الأم١/5؟؛‏ كتاب الطهارة»باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 

في سننه ١/۲١۱ء‏ كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر ‏ والطحاوى في 

شرح معاني الأثارة١/٤۷»‏ كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم 

لا؟. والبيهقي في السنن الكبرى١/5؟١,‏ كتاب الطهارة » باب ترك الصلاة من مس 

الفرج بظهر الكف . قال الشافعي في الأم١/؟؟‏ : « زاد ابن نافع فقال : عن محمد بن 

عبدا لرحمن بن ثوبان عن جابر عن و » وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر 

فيه جايرا »ا.ه. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ره/‏ : «فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على 

مجمل ين عبدا لرحمن ويحالقون فيه أبن تاق أنه 

وقال أبو حاتم -عندما سئل عن رواية عبدالله بن نافع- « هذا خطأ » الناس يروونه عن 

ابن ثوبان عن النبي َة مرسلاً » لايذكرون جابراً »|..ه. 

ينظر: علل الحديث لابن ابی حاتما/رة١‏ . 

إلا أن ابن اق ف :فد ان ص ذخ فشن لقان وق أخرج متابعة معن ابن 

ماجه في سننه١/15١‏ , كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر . 

لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر › قال عنه اين 

المدينى : شيخ مجهول » وقال الذهبى : لايعرف » وقال ابن حجر : مجهول. 

ينظر : ميزان الاعتدال ۸٦/۲‏ ؛ وديف التهذیب ٠١١/٤‏ » تقريب التهذيب ص (90؟) . 
OA -—‏ - 


5 ۲ 
وقد روى مسلم بن خالد7'! عن ابن جابر عن عبد الواحد بن 
قي "هن ابن أن رسول الله دِيم قال « إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضا. 


)١(‏ هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي مولاهم › ا مكي . روى عن زيد بن أسلم والزهري 
وابن جريج وغيرهم » وروى عنه : ابن وهب والشافعي وعبدالملك بن الماجشون › وغيرهم. 
كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي قبل أن يلقى مالكاً . قال أبو حاتم: منكر 
الحديث يكتب حديثه ولايحتج به » تعرف وتنكر . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو 
أنه لا بأس به . توفي بمكة سنة )۱۸٠(‏ ه. 
رکذت الكمال؟ وک 2ه ود ایی وري 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «ابن جابر»» ولعل الصواب: «ابن جريج» فإن مسلم ابن 
خالد إنما يروي عن ابن جريج » ومن جملة مارواه هذا الحديث » وليس في شيوخه من 
يسمى ابن جابر. وترجمة ابن جريج ستأتي قريباً عند ذكره في الكتاب ص .)51١(‏ 
اها ابن ار ف لقف ع ا 


(؟) هو أبو حمزة عبدالواحد بن قيس السلمي الدمشقى » روى عن أبي أمامة هة ونافع - 
مولى ابن عمر- ‏ وعروة بن الزبير وغيرهم . وروی عنه : ابنه محمدوالأوزاعي والحسن 
بن ذكوان وغيرهم . وثقة العجلي وأبى زرعة » وابن معين في رواية » وفي رواية أخرى 
قال : لم يكن بذاك ولاقريب . وقال أبو حاتم: يعجبني حديثه » وفي رواية أخرى : يكتب 
حديثه ولیس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بس به . 
ينظر : تهذيب الكمال ٤1۹/۱۸‏ 497: تهذيب التهذيب ٥۲٤۰٥٩۲۳/۳‏ . 

, كتاب الطهارة‎ , ۳۹۲/١ رواه الشافعي في كتاب القديم » كما في معرفة السنن والآثار‎ )٤( 
. الوضوء من مس الذكر » عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به‎ 
وقد تابع مسلم بن خالد سليم بن مسلم . أخرج متابعته البيهقي في معرفة السنن‎ 
والآثار ۳۹۷/۱١۳۹۲ءكتاب الطهارة » الوضوء من مس الذكر » من طريق سليم بن‎ 
مسلم عن ابن جريج عن عبدالواحد بن قيس عن عمر عن النبي َه قال : «من مس‎ 
ذكره فليتوضاً ». وللحديث طرق أخرى : منها : مارواه بن سليمان عن الزهري عن سلم‎ 
= ابن عمر عن ابيه عن النبي يو قال : « من مس فرجه فليتوضا ». أخرجه الطحاوي‎ 
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وغن عائشة < وها الله 3 موفوق عليهنا: إذا مت المراة 
فرجها توضأت!"). 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فالت: سمعت رسول 
اللّيكَةِ يقول «ويل للذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا 
يتوضؤون». قالت: فقلت: يارسول اللّه هذا للرجالء أفرأيت النساء؟. 


= في شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ » الطهارة ,باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» 
والطبراني في المعجم الكبير ۲۸۱/١١‏ , ح )1١١١8(‏ . وقال الطحاوي بعد مارواه : 
«كيف تحتجون بالعلاء > وهو -عندكم- ضعيف ؟»١.ه.‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٠٠١/١‏ : « رواه الطبراني في الكبير »وقي سنده العلاء بن سليمان ؛ وهو 
ضعيف جداً »)ا.ف. “قتختصيوا : 
ومنها : مارواه صدقة بن عبدالله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». أخرجه البزار في مسنده . كما في كشف 
الأستار١/4/8١»,كتاب‏ الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » والطحاوي في شرح 
معانى الآثار ا١/٤۷‏ . الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. قال 
السك لل حمس غ ق "مش ا راشاو ريو دك 
جدا»٠.‏ ه. ومنها: مارواه إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً:«« من مس ذكره فليتوضاأ وضوءه للصلاة». أخرجه 
الدارقطني في سننه١/87١,‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروي في لمس الفرج والدبر والذكر 
والحكم في ذلك. وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي مع الدارالقطنيء» غير أني 
لم أجده في مظانه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير١ :١74/‏ والعمري ضعيف. ثم 
ذكر ابن حجر للحديث طريقين غير التي تقدمت» وبين مافيهما من الضعف. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم١/ه؟.‏ الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء والحاكم في 
المستدرك١/78١:‏ كتاب الطهارةء والبيهقى فى السنن الكبرى١/177١:‏ كتاب الطهارة, 
بان المت مو عمسن المراة فتريجهاء ال الماع فى اترك ۲١‏ وعد فيس 
الرواية عن عائشة بنت العتديق ‏ رضي الله عنينا - آنا قالت : إذا مست المرأة فرجها 


الى ۶ 
توضات»2١‏ شس. 
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قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأء!') وقد روى ابن جريطا"ا 


(0) 


(0 


رواه الدار قطني في سننه١/,44:147١,‏ كتاب الطهارةء باب ماروي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك. 

وفي سنده عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
نزيل بغداد» قال عنه أحمد: أحاديثه منا کیر» كان كذاباً. وقال أبو حاتم: كان يكذب وهو 
متروك الحديث. وقال الجوزجانى: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدى: عامة مايرويه 
مناكيرء إسناداً وإمامتنا. وقال ال هالك. وقال ابن حجر: متروك. ١‏ 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ١041/4‏ - ۱۹۰ ميزان الاعتدال؟/رالاهءالاه, 
تهذيب التهذيب5805/1. تقريب التهذب ص (544). 

وقد روى البزار في مسنده . كما في كشف الأستار ا١/۸٤۱‏ » كتاب الطهارة » باب 
الوضوء من مس الذكر » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ . الطهارة » باب مس 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلى عن عمر بن شريح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ أن النبي َه قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». 

قال البزار : تفرد به عمر بن شريح . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤٠٠/١‏ : « وفيه عمر بن شريح ٠‏ قال الأزدي : لايصح 
حديثه » ا .ه. 

وفيه أيضاً إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي » وهو ضعيف . 

ينظر : تقريب التهذيب ص (۸۷) . 


هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم » المكي . سيد 
شباب أهل الحجاز . روى عن إسماعيل بن علية » وأيواب السختياني وحميد الطويل 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وروى عنه : حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والثوري 
وغيرهم . لزم عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة. وكان من أوعية العلم » وهو أول من 
دون العلم بمكة . قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان » وأخبرت. جاء 
بمناكير , وإذا قال : أخبرني وسمعت فحسبك به . أخرج حديثه الستة . توفي -رحمه 
الله- سنة )٠٠١(‏ ه. وقيل : غير ذلك . 

ينظر : سير اعلام البنلاء 6/ره75ل 775ءتهذيب الكمال ۲۳۸/۱۸ 505 . 
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عن يحيى بن أبي كثيرأ' عن رجال من الأنصار أن النبي اة قال: « إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 


4 عصسالء 2 ء. 1 0 ٤‏ ء ع 
بين رجل وأمرأة. فروته عائشة!" وأم حبيبة )و [ أم ] أروىا", 


(۱) 


(۳) 


وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة و ا من 
)0 


هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم . اليمامي . روى عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثويان وأبي قلابة وعكرمة وعطاء وغيرهم . وروی عنه : ابنه 
عيدالله وأيوب السختياني والأوزاعي وغيرهم . قال عنه أحمد: يحيى من أثبت الناس » 
إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد » وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى . وقال 
أبو حاتم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلاأنساً رآه رؤية . أخرج حديثه الستة . توفي 
-رحمه الله- سنة )١59(‏ ه . 

ينظر : تهذيب الکمال۱ 51١ ۰۰٤/۳‏ ء تهذيب التهذیب ۱۷١١۱۷۰/٦‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ من هذه الطريق. 

لكن أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده» كما فى المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية١/١5»‏ قال أخبرنا نسم ی كن ناکرا ابن جريج قال: وقال يحيى 
ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله يِه صلى ثم أعاد الصلاة 
فقال: « إني كنت مسست ذكري فنسيت». 

وخالف ابن جريج معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاء فلم يذكر الرجل 
الأنصاري» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١/١١١١١٤٠١ء‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء 
من مس الذكرء عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي ييو صلى الصبح 
كم جاه اليا فقيل له تقد كنت ایت فقالك م اکل واكم ممست کر سيقت 
أن أتوضا». ١ ١‏ 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (557) . 

حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (107) . 

هكذا في المخطوطةء وما بين المعوقين زائد؛ لأن التي روت الحديث هي أروى بنت أنيس 
-رضي الله عنها- . - 


5 


0) 
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وبسرةا''. ومن الرجال مثل:محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي 


5 ت‎ 5 5 ٤ YT): 
هريرةا" وابن عمر وجابر وغيرهم من الأنصار. وقد روى قيس بن‎ 
طلق بن على" عن أبيه" أن النبى يله توضاً فقيل له: أحدثت5. قال:‎ 


وقد ذكر ابن الأثير وابن حجر أنها ممن روى عن رسول الله َو حديث نقض الوضوء 
بمس الذكرء ولم يذكرا عنها شيئاً غير ذلك. 

ينظر: أسد الغابة لا/ر3 الإصاية //5. 

وحديث أروى بنت انیس ذكره الترمذی فى سننه۱۲۸/۱ء فقال عقب حديث بسرة فى 
الوضوء من مس اذكر: « وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى 'ابنة 
أنيس»2١.‏ ه. 

طريق عثمان بن اليمان» سمعت هشام بن زياد هو أبو المقدم - عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أروى بنت أنيس. فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكرء قال ابن 
السكن: لا بثبت»٠.‏ ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١120:1١75/1١‏ ورواه البيهقى من طريق هشام أبي 
المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء قال: هذا خطأ. وسال الترمذي البخاري عنه 
فقال ماتصنع بهذا؟ لا تشتغل به» ١.ه.‏ 

ولم أعشر على رواية البيهقي في السنن الكبرى ولا في معرفة السنن والآثار» فلعلها في 
غيرهماء واللّه أعلم 

حديث بسرة ‏ رضى الله عنها - سبق تخريجه ص (552:4140). 

حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان سبق تخريجه ص )٤٥۸(‏ . 

حديث أبي هريرة زه سبق تخريجه ص )٤٥٥(‏ . 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - سبق تخريجه ص (455) . 

حديث جابر فة سبق تخريجه ص .)٤٥۹(‏ 

هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي » روى عنه . ابنه هوذة وعبدالله بن 
بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة » وغيرهم . قال العجلي : يمامي تابعي ثقة . = 


عات 


« لاء بل مسست ذکري»'ء فالدلیل منه أنه عليه السلام توضأ من مس 
الذكن وفمله واحن: 


فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثاً بقوله: « ما 


أ حدثت» فهذه حجة عليكم. 


عن 


حل 


(۱) 


() 
(0 


قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك. 

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء: 

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصح 
النبي كله منها: حديث مس الذكر والقهقه!". 


وقال يحيى بن معين : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 


غا 


وذكره ابن حباب فى الثقات . وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين 
عنه > ووثقة فى الأخرى, قال أبى حاتم: ليس ممن تقوم به حجة: وكذا قال أبى زرعة. 
وقال الشافعي: سالنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه»ء بم يكون لنا قبول خبره؟. 
ينظر : ميزان الاعتدال ۳۹۷/۲ » تهذيب التهذيب ٥1۸/٤‏ . 

هى أبى علي طلق ين علي بن المنثر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي . وقد طى الثبي 
يك بالمدينة » وعمل معه في بناء المسجد . وروى عن طلق : ابنه قيس وعبدالله بن بدر 
وغيرهما . 

ينظر : الاستعاب؟/1/الا,/ا/ا/1, الإصابة؟/رةغ؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي َة » لکن قد روى ابن جريج عن يحيى بن 

أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله َك صلى » ثم عاد في مجلسه فتوضا , 

ثم أعاد الصلاة » فقال : «إني كنت مسست ذكري فنسيت». وقد سبق تخريجه والكلام 

لم أجد ماذكره المؤلف عن الإمام أحمد - رحمه الله- بعد طول البحث عنه, والله أعلم. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 175/١‏ : «نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين- 
2 


قالوا: وأيضاً فان مذهينا أن :ما كانت البلوى نه عامة لا تقبل فيه 


أخبار الآحادا'. والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مراراً. كما 
لا يخلوا من الغائط والبول: فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً لكان 
تقلة ما كا هو الفاكظ: و الو 


قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضاً بحديث طلق بن علي أنه 


سأل رسول اللَّهيكةِ عمن مس ذكره وهو في الصلاة. فقال: « لا بأس, 
هل هو إلا کبعض خو وموضع الدليل منه: أنه فال: د« للا بأس»». 


(0) 


(0 


أنه قال ثلاثة أحاديث لاتصلح » حديث مس الذكر »« لانكاح إلا بولي» ودكل مسكر 
حرام » ولا يعرف هذا عن ابن معين » وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن 
معين » وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه »٠ا.ه.‏ ا 

ينظر : التحقيق ٠۲٤١۱۲۲/۱‏ . 

قالت : بل المنقول عن ابن معين خلاف ماذكر المؤلف عنه . 

فقد روى محمد بن مضر قال : سألت يحيى بن معين : أي شيء في مس الذكر؟. فقال 
يحيى : لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر لقلت : لايصلح فيه شيء » فإن مالكاً 
يقول : حدثنا عبدالله بن أبى بكر › قال : حدثنا عروةء قال : حدثنا مروان» قال : 
عرشت رة خفن الاتتكان رف 


يرى الحنيفة أن ماكانت به البلوى عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد. وجمهور أهل العلم 
على خلافهمء فيقبلون أخبار الآحاد ولوكانت البلوى به عامة. 

ينظر: أصول السرخسي ۳1/١‏ فواتح الرحموت ۱۲۸۷/۲»مختصرابن الحاجب”/2/5, 
لأبى يعلى”/ره88: التمهيد لأبى الخطاب//857. 

رواه ابن حبان فى صحيحه. كما فى الإحسان۲۲۳/۲» كتاب الطهارة: باب نواقض 
الوضوءء من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ: « لا بأس 
به, إنه كبعض جسدك». 

قال البيهقي في السنن الكبرى١/ه؟١‏ :«« وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس» = 
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والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأسء ولأنه علل فقال: لأنه كبعض 


حسل ه. 


= وعكرمة بن عمار قد اختلفوا فى تعديله» غمزه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبلء 
وضعفه البخاري EE‏ 
وقد توبع عكرمة بن عمارء فقد تابعه عبداللّه بن بدرء وقد أخرج متابعة عبد الله بن بدر 
بو اة فى ستتة 151/7١‏ ككان الطهارة بان الخصتة فى :ذلك د يع الوفدوء مث 
فسن الذكر م ا رمد ی "في د ۱۴ نوات الطهارة نات ماجاء في كرك لوشو 
من مس الذكرء وقال الترمذي :1715/١‏ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب» 
والنسائي في سننه١/١١٠,‏ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من ذلك.وابن الجارود في 
ال هن 05 يان ماروى في افا الو مون لتك والطماري قن 
شرح معاني الآثار1/1/, الطهارة. باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ وابن 
بان قن صحيك» كما في الاحسان 9959 كتات الظهارة؛ باب نواقكن الور 
والطبراني في المعجم الکبیر ۲۹۹/۸ ح (١٤۸۲)والدار‏ قطني في سننه ۰۱٤۹/۱‏ كتاب 
الطهارة. باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكرء والحكم في ذلك والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/١٤١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار١/7:‏ « فهذا حديث ملازم ‏ يعني ملازم بن عمرو 
الراوي عن عبد الان شود مسحي مى الاه + 
والحديث صححه ابن حزم في المحلى١/‏ ۲۳۹ وابن التركماني في الجوهر النقي /١‏ 
.٥‏ معرفة قيس بن طلق. وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث١//:‏ أنه سأل أباه وأبا 
زرعة عن الحديث فلم يثبتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة؛ ووهماه. 
وقد تقدم كلام أهل العلم في قيس بن طلق عند ذكر ترجمته ص (117). 
وقد أجاب ابن التركماني عن قول الشافعي سانا عن قيس فلم نجد من يعرفه: بأنه 
معروقف» روى که تة انض وذكزه ابن حاب في الثقات. وأخرج له ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك» وروى له أصحاب السنن الأربعة. 
تتظلن: الحوفين النق ا ر۴ 
وقد ذكر النووي في المجموع44/7 أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. 
وهذا فيه نظرء فالحديك قد هحه اللعاوى وابن جزم زاین التركماتى كا سيق. 
ولعل الحافظ ابن عبد الهادي أراد التنبيه على ذلك فقال في المحرر في الحديث 
وا طا من كى الأعفاق طن شبد ١ا‏ والله اعم 

ات 


وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل 
النبي كلا فقال: أنا أتوضاً فأمس ذكري؟ فقال النبييَكة: « هو 
منك»(') قالوا: وى بعض الأخبار«د للا وضوء عليك!"2, وإذا تعارضت 
الأخبار سقطت وكنا على مانحن عليه حتى يقوم دليل. 


قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدء 
بدليل حديث طلقء ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة؛ فريما 
عرقت أيديهم فيمسون فروجهم. فأمروا بغسل أيديهم. 


قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه e‏ وقد اتفقنا على 


)١(‏ ألفاظ حديث طلق بن على طرف فيها تفاوت يسيرء وهذا أحد تلك الألفاظء وقد رواه 
عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه» وقد سبق تخريج هذا الحديث من 
هذه الطريق» والكلام عليه ص (450). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (577) . بلفظ آخرء والله أعلم 


(؟) رواه الطبرني في المعجم الكبير؛” /١١٠ء‏ ح (011). والدارقطني في سننه١/144,‏ 
كتاب الطهارةء باب ماروي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك» ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى ٠۳۷/١‏ كتاب الطهارة» باب في مس الأنثيين. كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: « من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضاً ». 
الرفغان: تثبة رفغء والرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ: وهي أصول المغابن كالآباط 
والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. 
ويطلق الرفغ ويراد به: الفخذ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر"/؛ 4”, المصباح المنير ص (۸۹). 
قال الدارقطني في سننه١/15/8:‏ « كذا رواه عبدالحميد بن جعفر عن هشام؛ ووهم في 
ذكر الأنثيين والرفغء وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي وَل والمحفوظ أن ذلك من. 
قول عروة غير مرفوع, كذلك رواه الثقات عن هشام» منهم: أيوب السخيتاني وحماد بن 
يزيد وغیرهما»۱. ه. = 
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أنه لا يجب في مس الأنشيين وضوء «'". فعلم أن ذلك على طريق 

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء 
فكذلك لهو هة أنه مدن موا تة 

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتتقض 
طهره: دليله إذا مسه بغير شهوة. 

والجواب: 

أما ماذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوايان: 

أحدهما: أن من أثبته أكثر عدداً من هذين وأثيت. 

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن 
مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من 


= وقد روى الطبرانى فى المعجم الكبير ١۲/⁄١۲ءح‏ (017). والدا القطني في سننه 
١‏ , كتاب الطهارة. باب ماروي في لمس القيل والدبر والذكر والحكم في ذلك. 
كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 
بنت صفوان ‏ وقد كانت صحبت النبئيكلة ‏ أن النبىيَللة قال: « إذا مس أحدكم ذكره 
ااا ف خي ا | 1 
وقد ذكر البيهقي أن هذا مدرج أيضاء ولذا قال بعد مانقل كلام الدار قطني السابق: 
«وقد روى ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجات في الحديث هو وهم والصواب 
أنه من قول عروة »٠.ه.‏ 
ينظر: السنن الکبری١/۳۸٠.‏ 

* 1-1[ نهاية الورقه٤٤‏ ب. 


() ينظر: البحر الرائق١/ره6:‏ مواهب الجليل١/5١,‏ المجموع”/ا؛ ء المغنى١/517.‏ 
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أرسل» والقول -عندنا- قول من أسند؛ لأنه زائد!". 

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضاً!". وقد أسند هذا الحديث 
وأرسل, وكذلك الأخبار التي رويناهاء فيها مرسل ومسند. 

ثم لأصحاب الحديث طرق في الحديث لا يعمل عليها الفقهاء!". 

وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث 
قالوا فيه: إنه لا يصع . 

وما ذكروه من أخبار الآحاد. وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط. 
ون تكالقهم فيه ١‏ لآن الله - تال + أمر بقيول أخيار الأجاد ولم 
يفرق بين ماتقع به البلوى العامة وبين غيرهاء ولا متنع أن تكون اليلوى 

عامة؛ فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحادء وترجع العامة في 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار8/7: مختصر ابن الحاجب۷⁄۲» شرح اللمع؟/ه10»التمهيد 
لأبى الخطاب//؟ .١50:١5‏ 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق١/111:‏ « إذا روى بعض الثقات حديثاً 
فأرسله»ء ورواه بعضهم فأسنده, فقد اختلف أهل الحديث في ذلك: 
فحكى الخطيب: أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا المرسل» وعن بعضهم 
إذا كان عادلاً ضابطاً وسواء كان المخالف واحداً أو جماعة. 
للأحفظ»١.‏ ه. 
وينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (١08).؛‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
(54:55). تدريب الراوى للسيوطى ۲۲۲۰۲۲۷۱. 

. )1١0( سيأتي تخريج أحاديث القهقهة عند الكلام على نقض الوضوء بها ص‎ )٤( 


(5) ينظر ماتقدم ص (419) . 
- 604 - 


حكمها إلى العلماءء. وإنما ذلك على مايراه صاحب الشريعة من 
المصلحة, فربما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة فينقلونه 
إلى العامة فيعلم من جهتهم: وربما أعلمه الأكثر 

وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضاً؛ لأنه قد روي عن 
أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة('". ويجوز أن يكون أمسك 
الباقون عن رواية ذلك اكتفاء براوية بعضهم. ومثل هذا يلزمهم في 
الوترء هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلةء وقد قبلوا فيه خبر الواحد 
وجعلوه واجباً بذلك وأكثر من رواه الواحد والاشان بأن النبي كاه 
قال: « إن اللّه زادكم صلاة, ألا وهي الوتر(". 

وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبرء 
أجزأه: ولو قال: الله العظيم. واللّه الجليلء أجزاءا. ومانقل 


.)415-477( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) روى حديث الوتر أكثر من خمسة من الصحابة ياء كما سيأتي بيانه عند تخريج 
الحديث ص .)87١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسندا/۷ قال: ثنا على بن إسحاقء ثنا عبد الله يعنى ابن 
المبارك ‏ ثنا سعيد بن يزيد. حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن 
العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثنى أن النبِىكلِةِ قال: « إن اللّه 
زادكم صلاةۃ وهی الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 
قال الألباني في إرراء الغليل «٠١۸/۲‏ قلت: فهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم؟»١..ه.‏ 
والحديث له شواهد أخرى عن خارجة بن حذافةء ومعاذ بن جبلء وعمرو بن عقبة» وابن 
عباس» وابن عمر فة » لكنها لا تخلو من ضعف» وقد ذكرها ابن حجر في التلخيص 
الحبير؟/7١»‏ وبين مافيها من ضعفء فليراجع. 

.؟",7هر/١ المبسوط‎ ١ 5/١لصألا ينظر:‎ )٤( 
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هذا أحد. وهو من البلوى العامة. 


وكذلك قبلوا أخباراً لآحادهم» ونحن فى الأذان والتشهد وغير 


ذلك مانت البلوى يه وقبلوا فى العهعمة وقد قبل اين عر مين رات 
ابن خديعط'" خير المخابرظ". 


كا ا : ٣‏ س 4 
وقبل أبو بكر خبر محمد بن مسلمة!" والمغيرة, وهذا في 


المواريث!”). وفي غير ذلك. وهذا كله مما يعم البلوى به. 


(۱) 


هو أبو عبد الله رافع خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي .عرض على 
النبي يا يوم بدر فاستصغره» واجازه يوم واحد فخرج بهاء وشهد مابعدها. استوطن 
اة وات رضى الله عنه بها سنة(۷۳) ه. حين انتفضت جراحه من السهم الذي 
أصابه يوم واحد. وقال البخاري: مات في زمن معاوية» وهو المعتمدء وماعداه فهو واه. 
ينظر: الستيعاب :44٠ ٤۷۹/۲‏ الإصابة ۱۸١/۲‏ 1417. 

أخرجه مسلم في صحیحه۱۱۸۰/۲ء كتاب البيوع» باب كراء الأرضء عن نافع أن ابن 
عمر كان يأجر الأرضء قال : فنبىء حديثاً عن رافع بن خديج» قال: فانطلق بي معه. 
قال: فذكر عن بعض عمومته» ذكر فيه عن النبي وَل أنه نهى عن كرء الأرض. قال: 
فتركه ابن عمر فلم يأجره. 

هو أبى عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثيء 
ولد قبل البعته باثنين وعشرين سنة؛ أسلم قديماً على يدي مصعب بن عميرء وشهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي يار له أن يقيم بالمدينة. كان ممن 
اعتزل الفتنةء فلم يشهد الجمل ولا صفين» توفي رة سنة(١٤)‏ ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب5//ا71١.,‏ الإصابة 1۳/1 .1٤‏ 


)٤(‏ رواه مالك في الموطا٣/١٠ه»‏ كتاب الفرائضء باب ميراث الجدةء وعبد الرزاق في 


مصنفه. D474)‏ . كتاب الفرائض» ياب فرض الجدات» وابن أبى شيية فی 
لطحفه ]20009 عفان الفراكمن: ف الجندة مالهاامق الميزاط: اهف 
المسندئة/ره؟؟, وأبو داود في سننه۳۱۷۲» كتاب الفرائض» باب في الجدة وابن ماجه 
في سننه؟/404. كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة؛ والترمذى فى سنته ٤۲۰۰٤۱۹/٤‏ = 
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وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب 
على قوم إلا أن الله تعالى . لايتركهم حتى يعلمهم الواجب» إما بنقل 
كما يذكرونءأو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنهء 
وهكذا التقاء الختانين اليلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما 
استدركه غيرهه!". 


ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات 
الوضوء لجاز؛ لأنه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير 
أوقات الوضوء والجماع.؛ ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة 
وقد قبلوا فيه وضي القيء والرعاف وأنه ينعهضص الوضوء خير الواحد. 
أحدها: أن له ثلاث طرق: 


عفان المزافكو كان ماجاء فى مسرا الكدفوايق الاو ت اسفن ى 
١‏ باب ماجاء في المواريث. وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان1.۹/۷. 
كان الفراتض: ذكز وف انعط اله مق ارا اليرت فى الخ الكبير 1 
ماف ا تر كتاي القرا تس والب قر ف الان 
الكبزى”/4؟5, كاب الفرائض» باب فرض الجدة والجذتين: كلهم عن قبيصة بن ويب 
قال: جاعت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شيءء وما 
علمت لك في سنة رسول الله اة شيئاً ا کا ا فسال الناس» فقال 
العبرة شيت اني كله أعطاها الجن تقال هل م بر فقا حن 
مسلمة فقا مكل ماقال المقيرة :'فتفنه لها أب بكر 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :85/7 :« وإسناده صحيح؛ لثقة رجالهء إلا أن صورته 
مزل فان قت الا شم لماع ن السسيق» و دكن شيرت لق قال انق 
غت الدن يناه وقه: الخطلف فى رولد والمتسيي اوك عا ا ل قتف شور 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع»٠‏ ه. وانظر كلام ابن حزم في 
المحلیٰ۲۷۳/۹. 

( 6 راھ و سوق تدريعه من 5 
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محمد بن جابرا') عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يارسول الله 


إني أكون في الصلاة فأمس ذكري بيدي. فقال: «إنما هو بضعة 


۲ 
1 2 


(۱) 


(") 


وقد رواه أيوب بن عتبة!') عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء 


هو أبى عبد الله محمد بن جابر بن سيار بن طلق السَحَيّمٌي الحنفي» اليمامي. وروى 
عنه: أيوب السخيتاني وابن عيينة والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: كان أعمى 
واختلط عليه حديثه» وهو ضعيف. وقال أبو زرعة: ساقط االحديث عند أهل العلم. 

ينظر: الجرح والتعدیل ۲۱۹/۷ تهذيب الکمال؟٤ 1٤/۲‏ - 519 


زواةعكة الزؤذاق فن ف0۷ كدان الطيازة بان الوت مومس الذكو 
واوق ان8 وای دان قن م 191/0 كتان انار ياب اد في 
دل ني ال وتو من مين الذكن- :«واين ماح فى شف ۴ تاب الطهارة 
وسننه. باب الرخصة في ذلك» وابن الجارود في المتتقى ص (۱۷)ء ماروي في إسقاط 
الوضوء من مش الذكن, والطهاوي في شرح محا الآثار/رهل: كتاب الظهارة: باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوقسوم آم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير593//4, 
ح(8574): والدار قطني في سننه١/49١,‏ كتاب الطهارة باب ماروي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك, والبيهقي في الستن الكبرى١/١٠١٠ء‏ كتاب الطهارة. باب 
ترك الوضوه من مشن افرع يظهن الكف. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابرء ويه أعل البيهقي وابن الجوزي 
الحديث. ١‏ 
ينظر: السنن الكبرى١/١١٠.‏ العلل المتناهية575/1. 


هو أبى يحيى أيوب بن عتبة من بني قيس بن ثعلبة» روى عن يحيى بن أبي كثير» وعطاء 
وقيس بن طلق وعبد اللّه بن بدر وغيرهم. وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومحمد بن 
الحسن الشيباني وآدم بن أبي إياس وغيرهم. ضعفه ابن المديني والجوزاني وابن عمار 
والنسائي وأحمد في روايةء وقي الأخرى قال: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي 
كثير. حدث في البصرة من حفظه وكان لا يحفظ قحصل له الوهم, قال البخاري:ضعيف 
دابل حتت عن كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. توفي رحمه الله - سنة 
(010)ه. 3 
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رجل إلى رسول الله َو فسأله عن مس الذكرء فقال: أيتوضاً أحدنا 
إذا مس ذكره؟. فقال: « هل هو إلا بضعة منك(". 


ورواه عبد اللّه بن بدرا") عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبيئّلة 
تجو ار الخد غل ےا می درن انو وا و ى 
عتبة وعبد الله بن بدرء ولكل واحد منهم علة. 


سئل موسى بن هارون عن حديث طلق في مس الذكر فقال: 


إسناده ضعيف» محمد بن جابر ضعيف» وأيوب بن عتبة ضعيف» وعيد 


= ينظر : تهذيب الکمال ٤۸۸ ٤۸٤/٣‏ تهذيب التهذیب۲۵۹۰۲۰۸/۱. 


»۲١/ ٤دنسملا وأحمد في‎ »)٠١۹1( ح‎ »)٠٤١( رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
ح(448),‎ ۰٤۰۱/۸ والطبراني في المعجم الکبیر‎ ۷/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والكازمي في الاعتبان ض٤8 کات الطهارة ناب اجا فی شن الذكر:‎ 
الخدت بهذا الإستاد شبعيف:؛ لشف ايوب ين غتيةة ويه أعل اين الخورى الخدت‎ 
.٠٠۲/۱ةيهانتملا ينظر: العلل‎ 


(1) هو عبد الله بن بدر بن عميرة بن الحارث الحنقي السحيمي اليمامي.روى عن ابن عباس 
وابن عمر وطلق بن علي نة وقيس بن طلق وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن عتبة وعكرمة 
ابن عمار وجهضم بن عبد اللّه القيسي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص )٤٦٥(‏ . 


)٤(‏ هو أبى عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البزار» ويعرف بابن الحمال. 
سمع علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم؛ وروی عنه: أبو سهل بن 
زياد وجعفر الخلدي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. كان إماما حافظا ثقة ناقدا. وكان 
كثير الحج» يقيم ببغداد سنةء ويحج ويجاور سنة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يجلسه معه على سريرهء ينظر في كل مايقرأ عليه. وكان إسماعيل لا يُحدث حتى 
يحضر موسى بن هارون. توفي رحمه الله - سنة(94؟) ه. 
ينظر : تاريخ بغداد ٥۱۰٥۰/۱۳٣‏ سير أعلام النبلاء ۱۱۷۱۲۱۲ .١19‏ 
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الله بن بدر شيخ لا يمكننا أن نحكم به. 

ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخا؛ لأن 
حديث قيس عن طلق قال النبي كيل حين قدم المدينة وهو يبني 
اا وحديث أبى هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة روى مافلناه › 

ويشبه من طريق آخر * أن يكون منسوحاء لأنه لو كان قوله: «من 
مس ذكره فليتوضا» متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة 
منك5!". ولكن تقدم قوله: «هل هو إلابضعة منك؟» ثم قال بعد ذالك: 
عليك الوضوءء وهذا أشيه. 


وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين: 
أحدهما: في تقديم أحدهما على الأخر . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان فى صحيحه: كما فى الإحسان۲/٢۲۲.‏ كتاب الطهارة؛ باب نواقض 
الوضوءء والطبراني في المعجم الکبیر۰۲۰۳۹۹/۸٤ء‏ ح »)۸٠٠٤١۸١٤١(‏ والدارقطنى 
في سنته ۱٤۸/۱‏ كتاب الطهارة: باب ماروى فى لمس القبل والذكر والحكم فى ذلك, 
والبيهقي في السنن الكبرى ١50/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الفرج 
8#-- نهاية الورقة ٤٠‏ أ. 
(؟) هكذا في المخطوطء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطأً. ولو أضيفت كلمة «فائدة» 
لتم الكلام, فيكون هكذا: «لم يكن لقوله لطلق: «هل هو إلا بضعه منك؟» فائدة» 
والله أعلم. 


- هلاغ - 


والثاني: فى الاستعمال!". 

فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك 
وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه. فإسقاط خبرهم بخبرنا أولى من 
وجهين: 


والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين 
ف 3 5 ع ل 5 ۲ 5 534 
فترك ماهو أقل رواة لما هو أكثر رواة أولىء وخبر طلق بن عليي لم 
برد إلا من جهكة: وخبرتا:زواه أزيعة شر نقشاً من الرتحال والتمناء 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه إذا تعارض دليلان فيلجاأ أولاً إلى الجمع بينهماء فإن لم 
يكن الجمع؛ وعلم المتقدم منهماء فالمتئخر ناسخ للمتقدم» فإن جهل التاريخ فيلجأ إلى 
الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة. ومنهم من يقدم الترجيح على النسخ. 
وذهب الحنفية إلى أنة عند تعارض الدليلين فإنه يبدأ بالنظر في التاريخ فإن علم 
المتقدم منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 
وإن جهل التاريخ فُيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة . 
فإن لم يوجد مرجح فيلجا إلى الجمع والتوفيق بينهما. 
ينظر: كشف الأسرار ٤‏ /۷۷ء تيسير التحرير. 

۲ إإحکام الفصول ص (74) شرح تنقيح الفصول ص (177570): شرح 
اللمع ٠٠٥۷/۲‏ المستصفی۳۹۲/۲١۳۹۳‏ العدة لأبي يعلى ۹/۲٠۱۰ء‏ روضة الناظر ص 
(۳۸۷). 


(؟) جمهور أهل العلم يرون أن ماكان رواته أكثر فهو أرجح. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- زحمهما الله لا يرجع بكثرة الزواة. ينظر: تيسين التخرين؟/119: مختطبر ابن 
الخاجن ١١/١‏ الإحكام للامدي 245/4 زوضة الناظر عن (10]. 


- 4/5 


ا 3 0 : ١‏ 
مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما »ومن 
5 = عع مس اع 3 03 )ع 7 
النساء مثل عائشة وأم حبيبة و [ أم 1" أروى وبسرة 1 


وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خيرهم علي أنه مسه لغير 
شهوة. ألا تراه قال : « هل هو إلا بضعة منك 6». ولا يكون كسائر 
بضاعه إلا على هذا الوجه»ء وإلا فهو يخالف سائر بضاعه. ألا تراه أنه 
و استمنى منه لأمنى» وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع. 


والاستعمال الثاني: هو أن قوله جَلِيةِ: « لابأس » أي ليس بنجس. 
لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجسء لأنه مسلك النجاسة. 


الدليل على هذا : ماروي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص 
فقال؟ إن گان فتك شی تجسا معاطيو! . آى لمن متك شيء نجس: 


١‏ فى المخطوطة: « وغيره » وما أثبته هو الصواب. 


)0( 
(۲) هكذا في المخطوطةء ومابين المعقوقين زائد » واللّه أعلم. 
0 
0( 


.)557 سبق تخريج هذه الأحاديثث ص (؟475-‎ )٣ 


)٤‏ رواه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة ٤١1١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب مس 


الذكرء من طريق يحيى بن المهلب عن أبن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد 

وقد تابع يحيى سفيان بن عيينة» روى متابعته عبد الرزاق في مصنفه١/5١1,‏ كتاب 

الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر. 

وتابعه أيضا وکیع» روى متابعته ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/٤١٠ء‏ كتاب الطهارات. 

من كان لايرى فيه وضوء. 

وتابعه أيضأزائدة وهشيم» رواه عنهما الطحاوي فى شرح معاني الآثار ۷۷/١‏ 

الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوءأم لا؟. 

وتائمة أيهنا بعلن بن غويده رو تتشاتفكه أبن اللنذر فن الأوسظ اير ب كقان 
-لالاع - 


فان قالوا: نحن اتک تستعمل فنقول: فول تاه : «فليتوضا» 

قيل: انتم لاتستحبونه!". 

على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجاب» وخبركم ينفيهء 
والمد لمشبت أولى من النافي» وعند أبي 5 حنيفة أن الناضي ي يسقط من 
المشبت(). 

وأيضا فإنه ناقل عن العادة. لأنهم ماكانوا في الأصل يتوضؤون 

ويشهد أيضاً لاستعمالنا: مارواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي 
عسل أنه توضا وقال: «مسست ذكريء!". 

وماذكروه من أنه ينه قال: «من توضأ ومس ذكره وأنثييه 
توضاً»“ء فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما 
الوضوءء وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص بافيه بغير 
دليل. 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط 71/١‏ - في معرض إجابته على حديث بسرة: «من مس 
ذكره فا سام اوا اوه ال 3 
وقاق الک ف ال ا ۹ ول ھت مين کن کن تل د 
ندياً». ه وقد 153 قافا دون ا الله - فى حاشيته 60/١‏ أن الوضوء من مس 
الذكن متتو الك من خا الا ١‏ 

(© لطر تسو الت 117 ر ن عاك ره 9 الستسفن 
۲ روضة الناضر ص (۲۹۰) 


(۳) سبق الكلام على هذا الحديث ص .)٤١٤(‏ 


- EVA - 


وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة. 

والثاني: أن بإزائه قياساً هو أولى منه. فنقول: إن مس الذكر 
سبب يفضي إلى نقض الطهر بمسه. أصله التقاء الختانين. لأنه إذا 
مس ذكره لشهوة أمذىء وإذا أولجه على هذا الوجة أمذى وأمنى. 

وأيضاً فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كانوم, 
لأن بمسه قد يخرج منه ماينقض الطهر, وبالنوم يوجد ماينقض 
الطهر. 

ونرجح قياسنا بأنه يؤدي إلى أستعمال الأخبار كلهاء ويستمر 
فيها على عمومهاء فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا 
كان لشهوه. وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال. وفي استعمالنا هذا 
نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوءء وفيه احتياط للصلاة, 
وإسقاط حكمها بيقين. 


فإن قيل : لوكان خبر كم ثابتألم يجز أن يذهب على عمر”) 


)١(‏ لم أجد عن عمر ب مايدل على ترك الوضوعمن مس الذكر. 
بل وجدت عنه يد مايدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 
فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ,157/١‏ ١٤۹٠ء‏ كتاب الطهارة. ذكر الوضوء من 
مس الذكرء من طريقه عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: 
عمر: من مس فرجه فليتوضاً. 
غير أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً بين المحدثين. 
ينظر: تهذيب التهذیب ۲۳۸-۲۲۰/۲ . 
وعمارة بن عبد الله بن طعمة المدني قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول ‏ يعني عند 
المتابعة وإلا قفين الحدية: ١‏ كك 
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فق )"( 0 


١ 
وحذديقة‎ ١ وعليا 1 وابن مس وود . وسسعلد‎ 


ينظر: تقريبب التهذيب ص (550). 
وقد عد ابن المنذر فى الأوسط عمر ترت من القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكربوالّله أعلم. 
أثر علي ا توه أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٠٠٠/١‏ > كتاب الطهارات» من كان لايرى 
فيه وضوء وابن المنذر في الأوسط١/.‏ 5 > كتاب الطهارة ذكر الوضوعمن مس 
الوضوء أم لا ؟.كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قالك سئل علي عن 
00 وابن أبى شيبة فى مصنفه 10 ١,.كتاب‏ الطهارات.من كان لا 
يرى فيه الوضوء.ء وابن المتذر في الأوسط ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة ذكر الوضوء من 
مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الأثار ١۷ء‏ الطهارةء باب مس الفرج هل 
تفه الؤضوء أم 9؟ والطبراض :فى الف اك 8 05 000A‏ 
بألفاظ متقارية» فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذنى أو إيهامى أو أنفى» 
ا کر أخرجة عبد الرؤاق فى مخ 3۷ ١‏ كماب الطمارة نات 
لايرى فيه الوضوء وابن المنذر فى الأوسط١/٠١۲»‏ كتاب الطهارة ذكر الوضوعمن 
يجب فيه الوضوء أم لا ؟» والدارقطني في سننه ١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذالك. 
بألفاظ متقارية فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذني. 

م = 


۲ ۲ ١ 
. وعمار”"'. وعمران بن حصين!" وابن عباس‎ 
قيل: فد ثبت ماقلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي يلاق‎ 
وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب. فأقل الأحوال أن يستعمل ماروي‎ 


)١(‏ اثر عمار که نه أجرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :١174/١‏ كتاب الطهارات» من كان 
لا یری فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/١١؟,‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء في 
مس الذكرءوالطماوي في شرح معاتي الآثار ۷۸/١‏ الطهارة. باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا؟, والدارقطني في ستنه ٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذلك» قال عمار رة لماتذكروا مس الذكر في 
مجلسه: ماهو إلا بضعة منك» ٠‏ مثل أنفي أو أنفك» وإن لكفك موضعاً غيره. 


(۲) هو أبو نُجِيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ي. أسلم عام خيبر» وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. كان من فقهاء الصحابة؛ وقد بعثه عمر 
إلى البصرة ليفقه أهلها. اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء توفي كف بالبصرة سنة 
(5ه)ه 
.ينظر: الاستيعاب ,١17١4//‏ الإصابة .۲۷/١‏ 
أما الأثر المروي عنه كله فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١/115.‏ كتاب 
الطازة: باب الوضوسن مس الذكن» وابق أبى شيبة فى ما 15656 كان 
الطهارات» من كان لايرى فيه وضوء. وابن المنذر فى الأوهسط١// ١ ١‏ ؟: كتاب الطهارة. 
ذكر الوضوعمن مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/١‏ الطهارة: باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي. 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.ينظر:تهذيب التهذيب١/185.‏ 

(؟) اثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه آبن أبى شيبة فى مصنفه ١١74/١‏ كتاب 
الطهارات» من كان 586 فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/. ٠‏ كتاب الطهارة, 
ذكر الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 71/١‏ الطهارة؛ بباب 

مسس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي 
الله عنهما - كان لايرى في مس الذكر وضوءاً. 
وعند الطحاوي عن ابن عباس بلفظ: ما أبالي إياه مسست أو أنفي. 
-481- 
ما ١عيون‏ الأدلة ج۱ 


عنهم كما استعملنا ماروي عن النبي يلي فيكون قول من نفى الوضوء 
إذا كان لغيرة: ومن أنيت الوضوءإذا كان لشهوة. 


على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل 


ذكره ذ ف 


(0) 


(0 


لو 


. وعن حماد بن سلمة(") عن قتادة9" أن ابن عمر وابن عباس كانا 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱٦٤/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس 
الذكر وضوءء قال ابن أبي شببة: حدثنا شبابةء قال: حدثنا شعية عن قتادة عن عطاء 
عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضاً. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/۷1ء‏ الطهارة. باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لااومن طريقه البيهقي في الستن الكبرى ,171/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوعمن مس الذكر. 

قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال:ثنا 
شعبة عن قتادة» قال:كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره؛ قالا: 
قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟. فقال: عن عطاعبن أبي رياح. 

فرواية الطحاوي بينت أن قتادة لم يدلس في هذا الخبرء والله أعلم. 

هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري. روى عن ثابت البناني وقتادة وحميد 
الطويل وغيرهم. وروى عنه :ابن جريج والثوري وشعبة وابن المبارك وغيرهم. كان 
شديد المحافظة على الخير.وقراءة القرآن» والعمل للّه. قال ابن مهدي:لوقيل لحمادبن 
سلمة:إنك تموت غدأماقدر أن يزيد فى العمل شيئاً. وثقه غير واحد» إلا أن حفظه تغير 
بأخرة. استشهد به البخاری» خخ له الباقون. توفى ‏ رحمه الله - سنة(/171١)‏ هف 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٥١ - ٤٤٤/۷‏ تهذيب التهذيب .١١ ٠١/۲‏ 


هو أيى الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى اليصرى. روى عن أنس بن مالك وأبى 
سعيد وأبي الطفيل وه وغيرهم. وروی عنه: أيوب السختيانى وشعبة ومسعر وحماد 
بن سلمة وغيرهم. كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء ت 


¬ €AY - 


والدي رووه هم عن ابن عباس إنما هوعن 


إبراهيم المزنيا'"! عن صالح - مولى التوأمة - "عن ابن 


(0 


فكان إذا سمع شيئاً حفظه. وهوحجة إذا بين السماع, وإلا فإنه مدلس معروف بذلك. 
وهو مع ذلك رأس في التفسير والعربية» وأيام العرب وأنسابهاء توفي رحمه الله 
سنة )1١1(‏ ه 

ينظرر: سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۰ - 587, تهذيب التهذيب ٥٤١/٤‏ - 087. 

رواية حماد بن سلمة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 

لکن قد تابع حماداً شعبةٌ كما سبق تخريج ذالك ص (277). 


هكذا رسمت في المخطوطة: «المزني » ولعل الصواب: «المدني عفإن الذي يروي عن 
متالخ مولن الدرامة - فو ارا المي . 
وأيضاً فقد روى هذا الأثر محمد بن الحسن الشيباني عن إبراهيم المدني ‏ كما 
سسا فكو ةلك فلن تو ١‏ 
وإبراهيم المدني هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن د يحيى الأسلمي مولاهم, المدني. 
روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصالح ‏ مولى التوأمة ‏ وغيرهم. وروى 
عنه :الثوري وابن جريج والشافعي وغيرهم. كان قدرياً معتزليًا جهميًا كذاباً. ترك 
الناس حديثه. 
ينظر: تهذيب الكمال :19١- ۱۸٤/۲‏ تهذيب التهذيب .١٠١6 ١١7/١‏ 
هو أبو مد صالح بن تبهان مولئ التوامة بنك آمية < انيرو عن انس وريد 
ابن خالد الجهني وابن ن عباس وأبي هريرة وغه ره وغيرهم. وروي عنه: اينه محمد 
والثوري وابن عيينة وابن جريج وابن أبي ذئب. وغيرهم. كان حجة ثقة لكنه تغير لما 
كبر, » فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وممن سمع منه قبل التغير اين 
أبي ذب وابن جريجء آما الثوري فجالسه بعدالتغير فسمع مته أحاديث متكرات. 
رحمه الله سنة (0؟١١)‏ ه 
ينظر: تهذيب الکمال ۹۹/۱۲ ۔ 4 :٠١‏ تهذيب التهذیب ٠٤٠١٥٤٤١/۲‏ . 
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عباس *'ء وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه. فكيف وقد روينا عن 
ابن عباس خلافه؟ (). 


وما حكوه عن سعد فمقلد روي عن سعد 


بإاستاد أجود من إسنادهم ا ا لأن الذي 


رووه عن سعد رواه يحيى بن المهلبا عن ابن أبي خالد!") 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


نهاية الورق ٠٤ب.‏ 


أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى الحجة على أهل المدينة 1۷/١‏ كتاب الطهارة 
بان هن الذكرة قال ارتا إبزاهيم بن محمة"المديني: قال اخيرنا هتالح مولى 
القرامة غو زاين غياين قال ك لبن فى تمن الذكر رشن 

قال المعلق على كتاب الحجة: «قوله: المديني, كذا فى الأصولء وهونسبة إلى المدينة, 
ويقال في القت إلا للضي وال يا هد ٠‏ 

وهذه الطريق لا تصلح للا حتجاج. لأنها من رواية إبراهيم المانيء وهو كذاب متروك 
الحديث. كما سبق في ترجمته. 

لکن قد ورد هذا الأثر من طريق أخرى سبق تخريجها ص .)٤۸١(‏ 

سبق تخريج أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في نقض الوضوء بمس الذكر ص .)٤۸١(‏ 
سبق تخريج أثر سعد َة في نقض الوضوعبمس الذكر ص .)5١١(‏ 

هو أبوكدينة يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. روى عن سليمان التيمي وحصين بن عبد 
الرحمن وسهيل بن أبي صالح وغيرهم. وروى عنه: أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وأبو 
جعفر محمد بن الصلت وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان 
ويعقوب والنسائي في رواية» وقال في الأخرى: ليس به بأس. وقال الدار قطني: يعتبر 
به. روى له البخاري وغيره. 

لن ينوي اکال كيدي ل 1 


وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفي وأبي كاهل كيه وقيس بن أبي حازم وأكثر = 
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١ 5‏ 
فو قمعو شب 


60 


وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن 


سعد قال: كنت أمسك المصحف على أبي - سعد بن أبي وقاص - 
ماحتككت فقال لي: لعلك مسست ذكرك؟. فقلت: نعم» فقال: قم 


فتوضاً. فقمت فتوضأت و 


(۱) 


(0 


(٤( 


عنه -» وغيرهم. وروى عنه: شعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن 
مهدي وابن معين والنسائي والعجلي وجماعة. أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله 
سنة )٠٤١(‏ ه وقيل: غير ذالك. 

ينظر: تهذيب الكمال؟/71-79؛ تهذيب التهذيب١/ره187214.‏ 


هو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي. روى عن الخلفاء الأربعة وسعد بن 
أبي وقاص والزبير وة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وبيان 
ابن بشر» 0 تابعي من قدماء التابعين, ٠‏ قدم على النبي َو فوجده قد قيض,» 
فبايع أبا بكر مته . قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج بهء ومن تكلم فيه فقد آذى 
نفسه .توفي - رحمه الله سنة(94) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۹۸۷۶٤‏ ۲۰۲ تهذيب التهذيب 1/4”ه2؟017. 

سبق تخريجه من هذه الطريق ص .)٤۷۷(‏ 

هو أبو محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. روي عن 
أبيه وعميه عامر ومصعب وغيرهم . وروی عنه : ابنه أبى بكرء والزهري ومالك وابن 
عيينة وغيرهم. تابعي من محدثي المدينة. وثقه جماعة من أهل العلم منهم:ابن معين 
والعجلي والنسائي وأبو حاتم وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفي رحمه الله - 
سنة (5؟١)‏ ه. 

ينظر: تهذيب الکمال ۱۸۷/۲۳ - ۱۹۳۲ء تهذیب التهذيب ۲۰۸/۱. 


من الس 5 


ه5868 


فيها('! ولو صحت لکنا قد استعملناها على ماذكرناه. 

وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول:إن 

واستعمالنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من 
الترجيحات. فنحمله عليه إذا كان لشهوة. ونحمل غسل اليد إذا كان 
لغير شهوة. 

وعلى أنه قد روى عنه عَلَِذةِ : « فليتوضأوضوءه للصلاة . 

وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين؛ فطائفة توجب الوضوء 
في الأعضاء كلها. وطائفة لاتوجبه ولاتوجب غسل اليد. 

وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألةء وبالّله 


= وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد» وقد 
مهد تهريج هذا لان طن 1 

.)٤۸۰ -٤۷۹( قد سيق تخريج أثري علي وابن مسعود  رضي الله عنهما ص‎ )١( 

(۲) هذه إحدى روايات حديث بسرة:؛ وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه: كما في 
اخنان ۷۷ 0۲3 كسان الطيارةه باب نواففن الوهدرء والدارقطتنى فى 
ينك اثزة 1ن کاب اهار بات مارو في لين القبل والدسن والذكر والحكم في 
ذلك؛ وقال: صحيع: والبيهقي في السنن الكبري :١28/١‏ كتاب الطهاره؛ باب الوضوء 
من مس الذكر: 
وأيضاً جاءت في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-ء أخرجها 
الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد سبق الكلام عليها ص -٤٥۹(‏ 550). 
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فصل 

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. 
وعندنا لا ينقضر(". 

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهيه استعمال الأخيار 
إذاتعارضت وأمكن استعمالها('.وقد وردت الأخبار على ماتقدم من 
وضوء في مسه عموماً:وورد الخبر في حديث طلق بن علي عن 
النبيِيَكٍِ في نفي الوضوء من مسه عموماً. فنستعمل خبر الوضوء إذا 
مسه لشهوة. ونفي الوضوء إذامسه لغيرشهوة. 

فإن قيل : نحن نستعمل أيضاً فنجعل الوضوء فيه إذا مسه 
بباطن كفه من غير حائلء ونفي الوضوء إذامسه بظاهر كفه أو من 
فوق حائل. 

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين. فاستعمالنا أولى من 


وجوه: 


وباطنهاء ومن فوق الثوب وتحته؛ وفي ذوات المحارم: والكبار والصغارء 
وننفي الوضوء في جميع هده المواضع إذا كان المس لغير شهوة فرجع 
استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ الأخبار التى هى عموم فى إثبات الوضوء 


وأيضا فإن النبي كه شبهه في حديث طلق بن علي بسائر 


.)447:44١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 


(5) ينظر ماتقدم ص (477). 
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البضاعء ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة؛ ولا فرق في عدم الشهوة 
بين باطن اليدوظاهرهاء كما لافرق بين ظاهراليد وياطنها في مس 
سائر الأعضاء. 

وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبمسه كما يلتذ بمس النساء. 
ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساءء وليس 
ساكزالأعظاء كذلك: كلمنا اختخضاضة من نين ساكن الأعضناء بهذا 
المعنى» فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذةء وفي عدمها تكون 
كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر 
الأعضاء. هَعَلمَ أن المعوّل على اللذة. 

فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: 
حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلقء ونجعلٌ حديث طلق 
منسوخاً. فلايجب عليناالاستعمال. 

قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة:؛ لأن أهل العراق 
يحتجون -علينا وعليكم- في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل مانقول 
لهم ولسنا نقطع بصحة مانقول دون مايقولون. وإنما هو استدلال 
وترجيحات» يسوغ فيها الاجتهادء فلابد أن نسلم ونستعملء فإن 
امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضاً. فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا 
كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لناء وذلك أننا رأينا 
الناقض للطهارة الموجب علينا طهارة مسستأنفة ققد استوى فعله 
لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذاً أوغير ملتذ لا نتقض 
وضوءه» ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الفسل؛ فكذلك يجب أن 
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يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوةء وكذلك سائر 
الأحداث * من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ 
وغيره. 

قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس بُ أحدّ في الغالب إلى الإيلاج إلا 
وقد أخن غاية من الالتذاذء إلا رجل بهء آفةء وإلا فهو في غاية من 
الالتذاذ. بمنزلة من أنزلء سواء أنزل في الفرج أوفي غيره. ألا ترى 
آنه يوجب الغسل كما يوجبه الانزال. 

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق 
عليه في مس ذكره» من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة 
وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام؛ فقد حصل للفرج من الاختصاص 
في الإيلاج ما ليس لمس الذكرء فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة 
ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيهء ولما كان مس الذكر - 
عندكم- يوجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرهاء 
وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها. 

فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كله أحداثٌ في نفسهاء 
ومس الذكر سبب للحدث وفي حكمه. وماحكم الشيء وهو سيب له 
ليس هو نفس الشيء. آلا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد 
وبين مسه بظاهرهاء ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه 
حصلت» فصار المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه. ولكنه في 
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حكم الحدث» وقد افترق حكم النوم في مواضع'!. كما افترق حكم 
المس في موضع؛ فهو أشبه به. 

فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه 
أوبذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوء. سواء كان ذلك لشهوة 
أوَغَيْوَهًا: 

قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاًء وقد ذكر ماقلتم. إلا أن 
المعول على مابيناهء وماحكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب 
من أمر الناس» أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم. فأما إذا 
قصدوا الالتذاذ أوحصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين 
اليد كما تَوَافََنا في مس الرجل النساء بباطن يده وبظاهرها وبسائر 
أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة(". وقد يخرج 
الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصود, 
كقول الله - تعالى - ا وربائبكم اللأتي في حجوركم من سانكم 4 خرچ 
الكلام على الغالب من الرييبة تكون في حجر زوج أمهاء وإذا لم تكن 
عنده؛ وفي حجره فهي كذلك » فإذاكان المعنى المقصود هو حصول 
اللذة بالممارسة. فبأي عضو حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم» 
وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريم. فبأي لفظ حصل وقصد به 


)١(‏ سيأتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاء والمواضع التي لا يكون فيها 
ناقضاء وأقوال العلماء في ذلك ص (054). 
(۲) يراجع ماتقدم بيانه ص .)]4١(‏ 
(؟) سيأتي بيان ذلك عند الكلام على نقض الوضوء بمس الرجل المرأة ص (500). 
)٤(‏ سورة النساءء آية (؟؟). 
- €4 - 


الحرم خضل الحكم يدت دنا ج 

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة: أو اردنا القياس عليه 
إذا مسه بظاهر اليد أو على مسه عضواً غير الذكر؛ بعلة أنه مس 
عضواً من بدنه لم يلتذٌ بمسه لذة الجماع. 

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله کیا ٠:‏ هل هو إلا 
بضعة منك 'ء أفادنا أنه ليس بنجسء وأنه لاحرج في مسه» ولايمنع 
ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه؛ كما لايمنع من إيجاب الغسل في 
إيلاجه في الفرج؛ وهو بضعة منه 

قيل إنما سئل عله عن الوضوء في مسه فقال: « لا وضوء » 
وشَبَهَهُ بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسهاء ولم يُسَّأل هل عليه 
حرج في مسه أم لا5. فلاينبي أن يسقط ماسئل عنه. وخرج الجواب 
عليه؛ ويعّدل إلى مالم يذكر في الخبرء ولاخرج الجواب عليه؛ لأنه لو 
جاز ذلك لجاز لآخرأن يقول: إنماسئّل هل عليه في إيلاجه غسل أو 
وضوء؟. فقال: «هل هو إلا بضعة منك » أي كما لو أولجت بضعة منك 
غير الذك رلما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: 
الماءمن الماء. دون الإيلاج المفردء وإذاكان جوابنا وجوابكم أن هذا لم 
يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي 
أولتّموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبرءولاخرج الجواب عليهء 
شش هيدا السؤان: 

ثم لو آحتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب 
خرج على الأمرينء حتى لا يسقط الصريح من السؤالء ويقتصر على 


.)474( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المحتمل دونهء فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا. 

فإن قيل : فإننا قد روينا خبراً يدل على أن المس بباطن اليد من 
غير حائل يوجب الوضوءء وهو قوله كلا: «إذا أفضى الرجل بيده إلى 
فرجه في الصلاه * وليس بينهما ستر فليتوضأ»!'). وفي هذا الخبر 

متها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء. 

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بياطنها. 

ومتها : أنه قال : «ليس بينهما ستر ». 

ومنها: أنه ذكر الفرجء وهو اسم للذكر والدبر جميعاً. 

فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد وغير اليد من 
الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطابا"). 

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر. 

ونصه بقوله: « ولیس بينهما ستر » يدل على أنه إذا كان هناك 
ستر بخلافه. 

فالجواب أن نقول : إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة 
البشرة البشرة بدليل قوله - تعالى -: « وكيف تأخذونه وقد أفضئ 


سه اه 
0 
. 


بعضكم إلى بعضٍِ 4 
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)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (455). 
(۲) ينظر ماتقدم ص (508). 
(؟) سورة النساءء آية (١؟).‏ 
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وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال 
الناس أنهم إذاعبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليدء ولايدل على أن 
النادر ليس في حكمه على مابيناه قبل هذا القصل'. 

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة هو مقدمها. 

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد 
إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد آلفرجين لقال: إذا 
أفضى إلى فرجيه أو إلى أحد فرجيه: فلما فقال: «إلى فرجه » بلفظ 
الواحد» -وقد أجمعواعلى أن القبل يراد به الفرج - دل على أنه هو 


المقصود دون غيره. 
فإن قيل: فولنا : فرج نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتنع أن يراد به 
الاثنان. 


قيل: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنسء وإنما تكون 
في النفي, وليس في فوله: «إذا أخفضى بيده إلى فرجه » نفي . 

والثاني: أن النكره تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا 
ثالث لهما. ألا ترى أن ماكان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين 
والرجلين والعينين والأذنيين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقةء 
وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه فيل : عضوه» وجزؤه» فيشيع في سائر 
أعضائه وأجزائه لكثرتهاء فلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث 


(۱) ينظر ماتقدم ص (490- ). 
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لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أقفضى إلى فرجه» 
وهويريد الفرجين. فثبت أنه أراد فرجاً واحداً. والقبل متفق عليه دون 
الف 


- €6€ - 


فصل 

قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في 
مسه لشهوة بظاهر اليد وباطنها!'! غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد 
إلى غيرها(". والأوزاعي يقول: إن مسه بسائر أعضاء الطهاره نقض 
الوضوءء و أماغيرها من الأعضاء فلا . 

فإن صح هذا عنهم قلنا: قال النبي كي : «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوض اا" وقال: «الوضوء من مس الذكر × والمس يقع بسائر 
الأعضاءء لافرق فيه بين اليد وغيرهاء فلا فرق بين أعضاء الطهارة 
وغيرها. 

ومن طريق المعنى: فإن اللذة تحصل بسائر المماسة من الأعضاء 
كلها. كما تحصل باليد وبأعضاء الطهارة. فإن جاز لإنسان أن يتعدى 
باطن اليد إلى ظاهرهاء ويتعدى اليد إلى غيرها من أعضاء الطهارة 
جاز لنا أن نتعدى ذلك إلى سائر الأعضاء؛ بعلة أن حصل ماسا ذكره 
تفط من دنه لتنا بذلك لذة الجماع أولشهوة الجماع. 


.)54١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 

(؟) وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 
وعن أحمد رواية أخرى بأن من مس ذكره بذراعه انتقض وضوؤه. 
ينظر : المغنى .۲٤١/١‏ الإنصاف .۲٠٤/١‏ 

)١(‏ لم أعثر على هذا النقل عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . وقدذكرت ما روي عن الإمام 
الأوزاعي ‏ رحمه الله فى هذه المسالة ص .)٤٤١(‏ 
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غيره 


فصل 
عند داود إذامس ذكر نفسه توضاء ولاشيء عليه في مس ذكر 


00 


والدليل لقولنا : قوله که : «في مس الذكر الوضوء 3 0 وهذا 


عام في كل ذكر. 


قان قيل 5 قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره eA‏ 


تقدم ص )٤٤١(‏ أن المؤلف ‏ رحمه الله - نقل عن داود أن مس ذكره فلا وضوء عليه 
مطلقا . ويينت هناك أن المنقول عن داود خلاف ذلك. 

وقد ذكر المؤلف هاهنا مسألة أخرىء وهي إذا مس ذكر غيرهءولم يذكر أقوال أهل 
العلم فيها. 

فعند الحنفية أن من مس ذكر غيره فلا وضوء عليه؛لأنه إذا لم ينتقض وضوؤه. يمس 
ذكر نفسه فلا ينتقض وضوؤه. بمس ذكر غيره» وقد نص هذا الطحاوي في مختصره 
ص (۱۹). 

أما المالكية فقد نص متأخروهم على أن من مس ذكر غيره فإن حكمه في ذلك حكم 
الملؤمنة: إن قمع اللذة أو وحدها انقشن وضوؤه. وا9 فلك ١‏ 

وهذا يوافق مذهب العراقيين. 

ينظر: مواهب الجليل١/799,‏ شرح الخرشی١/۷١٠.‏ 

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا عبن شين ذكر سه وبين کین لك غر 

ينظر: الأم ۳٤١/١‏ المجموع۳۸/۲. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 1٠٦٠/١‏ 
المغنى ١/ر137".‏ 

رامنا داو فقد قال إن مس ذكر غيره فلا وضوء عليه. 

ينظر : المغنى .۲٤٩/١‏ 

سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (555). 

نهاية الورقة ٤١‏ أ. 
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دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه. وهذا الدليل يقضي على عموم 
خبركم في الذكر؛ لأنه أخص منه. 

قيل: الذي نعرف من مذهبكم إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا 
بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهاء بل يسقطان جميعا!". 

فإن أردتم القضاء بالدليل!" على العام قلنا: القياس عليه إذا 
مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذاً به أوبعلة أنه مس ذكراً 
لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذاً بمسه. 

وأيضاً فإنه أذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغير وإذامس 
ذكر نفسه لم يهتك الحرمة؛ فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة 
كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى. 


)١(‏ ينظر ماتقدم بيانه ص (74؟) حول تعارض الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآ 
اها خی داود - . 
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فصل 
-عندنا- ألا وضوء في مس الدبرا"). وكذلك عند داود". 
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكرا". 
والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء. 
وقوله - تعالى-: « قُمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وهذا 


قد فعل المأمور به» فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه 
الدليل. 


وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه؛ فمن قال : انتقضت طهارته 


فعليه الدليل. 


مانواه 


> سة 


وأيضاً أذا صلى ونوى الصلاة فله مانواه؛ لقوله كله : « قله 
)0( 
« 5 


ینظر:الإشراف ۲٥/۱‏ مواهب الجلیل۳۰۲/۱» شرح الخرشی١/۸١٠٠.‏ 
ينظررر: الحاوي الكبير ۱۹۷/١‏ المجموع .٤٠/۲‏ 
ينظر : الأم 4/1 المجموع ۲ مغنى المحتاج A4‏ 
لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله قول الحنفية والحنابلة فى هذه المسالة. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص (19), البحر الرائق .٤/‏ 
وأما الحنابلة فعندهم روايتان في ذلك. 
الأولى: أن مس الدبر ينقض الوضوء. - وهذه الرواية هي المذهب عندهم- . 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين١‏ //ر4ات, المغنى١/رغ5‏ ",2 الإنصاف١//ة١؟.‏ 
سورة المائدة, آية (1). 
سيق تخريج هذا الحديث ص .)۷١(‏ 
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وأيضا قوله هيّل: « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 0'('". وهذا إذا 
صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر. 

فإن قيل: فقد قال: «لاصلاة إلابطهور 1 

قيل: هذا قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتفضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى 
الصلاة أن يغسل أعضاءه. 

قيل: ظاهر الأية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها ؛ لأن الألف 
واللام في الصلاة للجنسء فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى 
صلاة. ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية. 

على أن المراد بالأية أحد أمرين: أما إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم: أو وأنتم محدثونء وهذا لم يقم من النوم» ولانسلم أنه محدث. 

وأيضاً قول النبي 9/2ِ: «من مس ذكره فليتوضاً »!". وقي خبر: 
«ومن مس الذكر الوضوء »٠ء‏ فدليله أن غير الذكر لاوضوء فيه؛ لقولنا 


فإن قيل : ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه. وإنما يكون في 
الصفات. 


قيل: عن هذا جوابان: 


.)559( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)95( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
.)545( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


.)٤٥١( سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص‎ )٤( 


ا + هم اد 


أحدهما: أننا تقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في 
الصفة'. 

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المس» فدليله 
بخلافه. 

فان روي : فقد روي: «من مس فرجه فليتوضا × وهذا عام 
في القبل والدبر؛ لأنه فرج. 

قيل : اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا أطلق في المرأة 
تناول قبلهاء فلو صلح لهما جميعاً لكان من الأسماء المشتركة؛ كقولنا: 
عين ولسانء وكالشفق والقرءء فلايعقل من ظاهره المراد إلا بدليل. 

وأيضاً فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس أحد فرجيه. 
فلما قال:من مس فرجه بلفظ الواحد» وقد أجمعنا على أن القبل مراد 
بهذا الخبرء وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل. 

فإن قيل : فقد روي: «من مس الفرج ×“ بالألف والام التي 

قيل: الأمر الواحدء فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون 
والقرء والشفقء فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما 


عداه. 

.)٤۹۷( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن روي»» ولعل الصواب: «فإن قيل »» والّله أعلم. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/591). 

- أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير؛؟/197: ح (480)؛ من حديث بسرة‎ )٤( 


رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله بيا يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
ع ١مه‏ ج 


على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من 
قوله: «من مس ذكره فليتوضأً» يقضي عليه؛ لأنه أخص منه» فيصير 
تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضا؛ لأن دليل الخطاب 

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطابء, وقد اتفقنا على 
مس الذكر على وجه؛ بعلة أنه مس فرجاً ذا حرمة: أو مس عضواً 
مخرجاً للحدث, أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهرء فوجب 
أن يكون مسه ينقض الطهر. 

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفهء وينتقض بالمرأة تمس 
فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤهاء ولو مست 
فرج امرأة لم ينتقضا"). ش 

ثم * لو سلم لكان معارضاً بقياس آخرء وهو إذا مس ظاهر 
التكيف أو فة نظاهر كه ية أئة من ديو أو مين ههو | خن دنه 
لغير شهوة. 


)١(‏ إذا مست المرأة ذكر رجل ففى تقض وضوبها بذلك خلاف بين العلماء تقدم ذكره ص 
.)٤۹۸(‏ 1 
أما مس المرأه فرج امرأة أخرى فهذه المسالة لها علاقة بمسالة أخرى» وهي: هل 
نقض الوضوء خاص. بمس الذكرء أو يشمل مس قبل المرأة أيضاً؟. 
فالحنفية والمالكية يرون أن مس المرأة قبلها لاينقض الوضوء. 
ويرى الشافعية والحنابلة أن مس المرأة قبلها ينقض الوضوء. 
ويناء على هذا فإذا مست المرأة فرج امرأة أخرى فلا ينقض وضوؤها عند الحنفية 
والمالكيةء وينتقض وضوؤها عند الشافعية والحنابلةء والله أعلم. 
ينظر: البحر الرائق ٤٥/١‏ شرح الخرشي١/58١.:‏ المجموع "/8؟. المغني .۲٤٤/١‏ 
# نهاية الورقة ٤١‏ ب. 
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ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي َة بقوله في الذكر: « هل هو إلا 
بضعة منك؟. ولاوضوء عليك '. وهذا تقدير منه علي السلام أنه لا 
وضوء في غير الذكرء. ولايكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند 
المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة. وهذا كقوله طَيَله: «أينقص 
الرطب إذا يبس ». فقيل له: نعم ء فقدرهم على ما يعلمه ويعلمونه 
من نقصانه إذا يبس؛ وهذا يصلح أن يكون دليلاً مبتداً في أصل 
المسألة. 

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أومن فوق حائل کان 
أولى من قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل. 

فإن قيل : لا نسلم أنه يكون ماساً بظاهر كفه. ولا من وراء حائل. 


قيل: هذا غلط» ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجلء 


© ی كرت لذ الخدت حن( 

(؟) رواه مالك في الموطا 1۲١/۲‏ كتاب البيوع» جاب مايكره من بيع التمر. وعبد الرزاق 
في مصنفه ۳۲/۸ كتاب البيوع» باب الطعام مثلاً بمثل» وابن أبي شيبة في مصنفه 
1486/5 کاب النيوج والاقضية. في شتراء الرطب اتر واخ في اال الرو/أة, 
وأبو داود في سننه 10/7 - 101, كتاب البيوع والإجازات» باب التمر بالتمر, وابن 
دالج في ننه ۷ کان جارات ياب بيع الرظى بالثمرة والترمة افي نه 
#ركدم: کا الکو باب افا فى الي عن التحاظلة وا هال :هذا اك 
حسق سكع و والنشائي فو فة رم كاب الى اشكراء الف ارط 
والطخاؤي في شرع معاتق الآثاو؛/رة, كتان البيوع: ياب الزطت بالتمرة والدارقطض 
في سننه /45: كتاب البيوع» والحاكم في المستدرك ؟*/9,54؟, كتاب البيوع؛ وقال: 
وا لسعم E SSN e‏ كاه من GA‏ رويد ين أن 
عياش » والبيهقي في السنن الكيرى 545/٠‏ كتاب البيوع؛ باب ماجاء في النهي عن 
بيع الرطب بالتمروقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٠.0۹/۴‏ والألباني 
فى إرواء الغليل ه/رة؟١.‏ 

ت o۰‏ ب 


وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتفض وضوؤه» فظاهر اليد أولى أن 
يكون به ماس . 

وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماساً وإن لم يكن 
مباشراً وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لايخرجان 
منه ولابمسه أيضاً. ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا 
مس» ويخرج بمسه المذي. ويجوز أن يخرج به المني» كان مسها بجميع 
الأعضاء على طريقة واحدة. فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به 
عن سائر الأعضاءء والّله أعلم. 

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره 
يشخ يه كما تلكة بش التشنائي الآ ترق أتة تكن يسخديم منسيه للدذة 
فيخرج منه المني» كما لو استدام مس المرأه للذة جاز أن يخرج منه 
المني» فينبغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوءء وفي المس 
باي عضو كان من اعضاته, وبالله التوفيق. 


عملم 


[9؟] مسألة 
اختلف الناس في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب: 


فذهب مالك("). والشعبي") والنخعي"ء وسفيان الثوري: إلى 
أنه إن قيلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه» وإن كان لغير شهوة لم 
ينتقض. وعندي أنه مذهب أحمد على مايقوله في مس الذكر”"). 


إلا أن ينتشر عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعا. 


2١48/١ الإشراف ۲۲/۱ الكافى‎ ۱۹٩/۱ ينظر: المدونة الكبرى:١/7١ء التفريع‎ )١( 
.597/١ليلجلا مواهب‎ 


(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة١/ره؛؛‏ الأوسط ۱۲۳/۱ التمهید۷۹/۲۱٠.‏ 
(؟) ينظر: الأوسط۱۲۳/۱. التمهيد ١؟/176:‏ المغني١/707.‏ 


.531/5 ينظر: الأوسط١/؟7١. المغنى ١۷٠۲ء ۷١١٠ء المجموع‎ )٤( 
وقد حكى الترمذي عنه أنه قال : ليس في القبلة وضوء. وحكاه عنه أيضاً المروزي وابن‎ 
عبد الير.‎ 
.١75/5١ اختلاف العلماء ص (۲۹)» التمهيد‎ ,١1؟‎ 5/١ ينظر: سنن الترمذی‎ 
وذكر عنه النووي في المجموع ۲۷۲ رواية بعدم نقض الوضوء باللمس مطلقاً.‎ 

(4) وهذه هي أصلح الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهى المذهب عند الحنابلة 
وله وواية کال أن للم نكن كل حال 
وله رواية ثالثة أن اللمس لا ينقض بكل حال. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللها/74 - ۷۲ء كتاب التمام لابن أبي 
يعلي١//177:175.‏ المغني١01:507/1؟,‏ الفروع١/1841,‏ الإنصاف١/١١7.‏ 


(1) ولابد أيضاً أن يباشر الرجل المرأه فلايكتفي بي مس. 
وهل تشترط ملاقاة الفرجين؟. ظاهر الرواية: لا يشترط. وقيل باشتراط ذلك. 
ينظر: الأصل١/1‏ .٨٤ء‏ المبسوط 1۸1۷/١‏ ءبدائع الصنائع ۲۹/۱ء۲۰ تبين الحقائق 
۲ فتح القدير .٥٤/١‏ 
- 0*0 سا 


قال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال»ء وبمسها بكل عضو من 


أعضائه إذاكان بفير حائل('). وحكى أنه مذهب زيد بن أسلم") 
؟ . ۲ 


(۱) 


(0 


(0 


(٤( 
(٥) 


2 3 0 
وحكي عن الحسن المضيرقا "١‏ ومحمد بن الخ _ صاحب 


ينظر:الأم١/59.٠”‏ الاصطلام :37/١‏ حلية العلماء :45/١‏ المجموع۲/۲١۲۷‏ مغني 
المحتاج١/ر؟‏ ؟. 


هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني» ويقال: أبو عبد الله حدث 
عن أبيه أسلم - مولي عمر - » وعبد اللهبن عمر وجابر وسلمةين الأكوع وأنس رضي 
الله عنه وغيرهم. وححدث عنه: مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم. كان من 
العلماء العاملين» وكان له حلقة فى مسجد رسول الْلههَكِيِ. وكان عالماً بالتفسيرء له 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة 
)7( ھ. 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۰۳۱۷۰۳۱۷۰۵ تهذيب التهذيب ۲۳۷/۲» 33737 . 

وينظر لتوثيق قوله: المجموع۲۷۲. 

وقد نقل عنه يوجب الوضوء من القبلة. 

ينظر: المدونة الكبرى١/7١:‏ الأوسط١/4١١‏ - ٠۲١‏ المغنى ١/رلاه”.‏ - 

وقد ذكر النووي عنه روايتين أخريين: 

الأولى أنه إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا. 

والثانية: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد. 

ينظر: المجموع”/١71؟.77.‏ 

وقد حكي عنه ابن عبد البر في التمهيد ١75/7١‏ فولاً بعدم نقض الوضوء من المس 
حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاعني يسالني. قلت: يتوضاًء 
وإن لم يتوضالم أعب عليه. وقال الرجل يدخل رجليه في ثيابه امرأته» فيمس فرجها 
أويطنها: لاينقض ذلك وضوؤه» .١‏ 0ه . 


ينظر: الاستذكار١/7”5,‏ المغني ٠٠۷/١‏ المجموع ”/71. 


يحطنالأصبلاثر4: المنشوط ا الشتاتم0/زة: تبون المعا تسق 
۱ 
- “*0 -— 


أبى حنيفة - أنه لاينتة ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه. 


وحكن عن غطاء أنه قال إن هس امرأة احتيية لا عل له اقفن 
وضوؤه» وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤط"). 


وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول: 

الدليل لقولنا: كون الصلاة في ذمته بيقينء فلاتسقط إلا بدليل 
أوبطهرة متيقنة؛ ؛ لقوله عز وجل: : ( فاغسلوا وجوهكم ) إلى قوله: : «أو 
لامستم التساء فلم تجدوا اء فََيَمُموا ج0", فجعل - تعالى - ظاهر 


الملامسة حدثا؛ ؛ لأنه أمر بالوضوء منها إذا وجد المأ والتيمم إذا لم 
يحد الماء. 


ومنهاأنه فرن اللمس بمجيكئ هن الفائط. الذي 
يكون فيه الحدث الأدنىء والظاهر منه اللمس باليد. وحقيقة 
الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدليل ماروي عن النبي كَل أنه نهى عن 
الملامسة في بيع الثوب باللمس!". وقد قال - تعالى - : ل فلمسوهُ 


.٠۲/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 
وقال ابن المنذر في الأوسط١/77١:«روي عن عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه‎ 
وإن قبل حراماً أعاد الوضوء»٠. ه . وقد قال النووي في المجموع ۲۲/۲ - عقب‎ 
حكايته لقول عطاء - : « وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه: ولايصح هذا عن أحد إن‎ 
.د . وقد روي عن عطاء أنه لا وضوء في القبلة ولم يقيده. ينظر: مصنف‎ ٠6 شاء الله‎ 
وحكي ابن قدامة والنووي عنه أنه يقول بعدم‎ .١17>/١طسوألا‎ » 45/١ ابن أبي شيبة‎ 

النقض باللمس مطلقاً. ينظر: المغنى١/01؟,‏ المجموع751/5 


سورة المائدة آية (1). 


سمل ا 
يه 4 
لد امد 


رواه البخاري في صحيحه 21٠١/6‏ كتاب البيوع, باب بيع الملامسية, ومسلم في 
= /أ٠*هم‏ سك 


بأيديهم 4 وقال: ل وأنا لمسنا السّماء 4 . 

وقال الشاعر: 
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعديا". 
وهواسم يجمع أنواعاً كلها ملامسةء ويختص باسم قبلةء والمس باليد 
ويتخصص باسم الوطي والدوسء والجس أيضاً وكذلك اللمس بالفرج 
من الملامسية ويتخصص باسم الوطء والجماع. فإذا أطلق اللمس 
تناول الجميع» وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن؛ فإن مس 
الرأس كان ماساًء وإن مس الفم كان ماساًء وإن مس الفرج كان ماساً 
وكذلك إن مس * الدبر» فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة 
بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولمساًإذا أطلق. 

فإن قيل: لادليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس 
باليد وعلى الجماع جميعاًء وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة 


)1( سورة الأنعام, آية (۷). 
(۲) سورة الجنء أية (۸). 
(۳) البيت لبشار بن برد» كما فی الأغانى ٠٠١/۲۳‏ ١١٠٠ء‏ مع اختلاف في اللفظ. 
وقد ذكر البكري في سمط اللآليء 5١١/١‏ أنه ينسبب إلى بشار بن برد ءوينسب إلى 
عبد الله بن سالم الخياط. 
وقد أنشده الشافعي فى الأما/ر١‏ ؟. 
# نهاية الورقة 8غ أ. 
د O0*A‏ ` 


المراد بالملامسة الجماء'. 


(۱) 


أثر علي دة رواه الطبري في تفسيره جامع البيان ٠٠٠۲/٠/٤‏ قال: حدثنا ابن 
وكيعء قال: ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على نه به. 

وقد تابع سفيان هشيم» فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط١/ره١7.1١١,.‏ كتاب 
الظوكازة. در ا لوةه ا ت الى الحم امل العم على وسو الا م وجو 
الملامسة» من طريق هشيم عن أشعث الشعبي عن علي وة به. 

اقتا هو ابن سوان الكتوئ فال ابن وهيف 

ينظر: تهذيب التهذيب ۲۲۳/۱ ۲۲٤‏ تقر TS‏ 

وأيضاً في سماع الشعبي من علي ” کو 

ينظر: تهذيب التهذيب ٤٩/٣‏ - 8غ . 

وقد رواه آبن أبي شيبة في مصنفه ٠١١/١‏ كتاب الطهارات, قوله: أو لامستم 
النساء 4 عن حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامستم 
النساء 4 قال:هو الجماع. 

لكن أصحاب علي تة ههنا غير معروفين. فلا يصلح هذا الأثر للاحتجاج به. 

ا افو انث عبان - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,١54/١‏ 
كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة, وابن أبي شيبة في 
مصنفه١77/1١,‏ كتاب الطهاراتء قوله: «أو لامستم النساء 4 , وابن جرير في جامع 
البيان٤/٠/١١٠ء‏ وابن المنذر في الأوسط١/177,‏ كتاب الطهارةء ذكر الوجه الثالث 
الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه» وهو الملامسة؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى١/١٠٠ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الملامسة. 

وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ۸/١۱۲ء‏ كتاب التفسيرء باب 
فلم تجدوا ماء قَتِيسّمُوا صعيدا طَيبا 4 

قال آبن حجر في فتح الباري۱۲/۸:«وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبیر باسناد صحيح .هم 

وقد ذكر ابن إسناد ابن أبي حاتم هذاء وذكر طرقاً أخرى لهذا الأثر في تعليق 
التعليق]/؟05؟707,5. 

وانظر بقية طرق هذا الأثر في جامع البيان .٠١١ - ٠۱۰۱/۰/٤‏ 

أما قول أبي موسى َيه لم أجده - بعد طول البحث عنه - . = 


م٠8‎ 


وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليدا"ء ولم يقل أحد منهم: 
إن المراد به المس والجماع جميعاء فثبت إجماعهم على القولين فلا 
يقبل قول ثالث. 

قالوا: والدليل على أن عمر وعماراً كانا يذهبان إلى أن المراد 
بالملامسة المس باليد لا الجماع : هو أن عمر - رحمه الله - ذهب إلى 


أن الجنب لايتيمم» والآية تقتضى تقتضى إباحة التيمم من الجنابةء فلو كان 
المراد عند عمر بالملامسة الجماع. لم يذهب إلى أن الجنب لايتيمم؛ لأن 
الآية تقتضيه. 


يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية. فلو كانت الملامسة عند عمار 
المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا با لخير. فلما قال 


= لكن يمكن أن يستنبط قول أبي موسى فة بأن المراد بالملامسة الجماع من 
استدلاله بهذه الآية» وهي قوله - تعالى - : أو لامستم النّساء © في المناقشة التي 
جرت بينه وبين ابن مسعود - رضي الله عنهما - في تيمم الجنب. 
فقد روي البغاري وتلم في سسحيحيهها عن شقيق بن سَلمة قال كنت جالساً مع 
عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبى موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء 
شهراً أما كان مم ويصلي ؟ . فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ولم 
تجدوا ماء قَيَمُمُوا صعيدا طا ). ؟. 
ينظر: صحيح البخاري ٠٤١/١‏ كتاب التيمم» باب التيمم ضرية» صحيح مسلم 
0/١‏ كتاب الحيضء باب التيمم. 
ففيهم من هذا أن ابا موسى که يرى أن الجنب يتيمم ويصليء ٠‏ وليس في الآية 
مايدل على ذلك ألا قوله - تعالى - : أو لامستم النسّاء» فهذا يدل على أن المراد 
بالملامسة عند أبي موسى كت الجماع, واللة أعلم. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عنهماء وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه مستنبط مما جرى 
بينهما في تيمم الجنب. 

--همه١*٠‎ 


«تكفيك ضربة للوجه واليدين'. 


وقد روي: «ضرية للوجه وضرية للندية!, فقال له عمر: فد 


وليتك ماتوليت!". 


بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً. 


جميعاً. الجماع واللمس باليد. 


(0) 


(0 


قصة عمر مع عمار - رضي الله عنهما - رواها البخاري في صحيحه١/578:‏ كتاب 
التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ - يعني في يديه -- » وفي ٠٤١/١‏ باب التيمم 
شوت وال قن ضحي ۸1:۹ كناب الملقن اا 

لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من ألفاظ حديث عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما -. 

لكن قد جاء بلفظ قريب من هذا اللفظ في غير حديث عماركافة. 

فقد روى جابر رة أن النبي وَل قال:«التيمم ضرية للوجه» وضرية للذراعين إلى 
المرفقين». 

رواه الدارقطني في سننه ۱۸١/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم.وقال: « رجاله كلهم 
ثقات» والصواب موقوف» ورواه الحاكم في المستدرك١/٠۸٠ء‏ كتاب الطهارة بوصحح 
إسنادهء ورواه البيهقي في الستن الكبرى ۲۰۷/١‏ كتاب الطهارة, باب كيف التيمم؟. 


ماذكره المؤلف - رحمه الله - عن ابن عمر وابن مسعودِكيفيَة أن المراد بالملامسة 
الأمران جميعاًء الجماع واللمس باليد - لم أقف عليه بعد طول البحث عنه - . 

لكن ثقل عنهما أن المراد بالملامسة في الآية مادون الجماع؛ وقد جاء ذلك عنهما من 
طرق كثيرة. 0 


- 0١ - 


وذلك أن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 


الملامسة'. فجعل هذين من جنس الملامسةء ومن للتبعيض والألف 
واللام في الملامسة للجنس. 


وقال ابن مسعود: إذا قيل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضووؤه 


استدلالاً بالآيةء فبان بهذا أن هذا قول آخر من الصحابة فلم 
يخالفهم؛ لأن هدين الصحابيين حملاه على الأمرين خا 


(۱) 


(۲) 


نظ حضف عي الا ا #46 كاب الطهازة»ات الوخو من القيلة 
واللمس والمباشرة. مصنف آبن أبي شيبة ۱ . ۱۱۷ كتاب الطهارات» قوله: 8 أو 
لامستم النّساء 4 , جامع البيان 6/ره/؛ ٠١١:٠١‏ سنن الدارقطني 2150:145١‏ 
كتاب الطهارة» باب صفة ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلة. 


وا ف :اليل 1ن كتانب« الطيارة عات الو وسن فة اليج اران 
والشافعي في الأم ۲۹/١‏ الطهارة الوضوء من الملامسة والغائطء وابن المنذر في 
الأوسط١/‏ ١١ء‏ كتاب الطهارة » ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه. وهو الملامسة. والدارقطني في سننه ٠٤٤/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
ايقن اوو وماروي في الملامسة والقبلة وقال: شطع 

وروي نحوه الطبري في جامع البيان؛ .٠١٤/٥/‏ 


رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه ٠١١/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القيلة 
واللمس والمباشرة» عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله أن 
انق مسحو قال يتوضا ارج هن المباشترة ومن اللتىنبيده:ومق القيله إا قبل 
امرأته. وكان يقول في هذه الآيةء أو لامستم النساء قال: هو الغمز. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط ١۱ء‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوجه الثالث الذي أجمع 
أهل العلم على وجوب الطهارة منه» وهو الملامسة. والطبراني في المعجم 
الكبير580/9. قال ابن حجر: « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ثقة» والراجح أنه 
لايصح سماعه من أبيه» ١.ه.‏ 
ينظر: تقريب التهذيب ص (105). 

لاإهم- 


وأيضاً فإن الصحابة اختلفت فى المراد بالملامسة على ثلاثة 
مذ أهب: ٠‏ 

فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع. 

وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس. 

وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران 
ا :هذا لم يكن يدام الككه ی اه ا الى قزل فد 
قال: إن المرادبالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين: 

أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنهء 
ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - 
رضي الله عنهما- قالا: كني الله - تعالى - بالملامسة عن الجماء(") 

والوجه الثاني: هوأنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على 
التكرار الذي لا فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الاية الجنب 
بقوله: ف( وإن كنم جنا فَاطهرُوا 4. فوجب أن يحمل اللمس على المس 
دون الجماع ؛ كلا يكون حملاً على التكرار » وتكون فيه فائدة أخرى. 

فإن قيل : فإن ابن عباس قال : إن اللمس كناية عن الجماع (, 
ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما. 

وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة ° فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع.. فقد بقي ممالم 


)۱( سبق تخريج هذين الأثرين ص ۰۰۸- 0.05). 
(r)‏ ينظر: جماع البيان ٤‏ الجامع لأحكام القرآن ٥۵ء‏ النشر في القراءات 
العشر۰/۲٠٠.‏ 
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يذكره أنواع» مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله » فيصير المذكور 
مقصورا على ماذكرء وييقى ماعداه . فليس لأحد حمله على مايقوله 
إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع. 

قيل: قول ابن عباس ية : إن اللمس كناية عن الجماع لايمنع 
غيره أن يقول: هوصريح في اللمس» ولكن يكنى به عن الجماع: فيكون 
حمله على صريحه أولى؛ لأنه الحقيقة: ثم لايمتنع أيضاً أن يحمل 
صريحه علي اللمس إذا وقع؛ ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل. 

على أن ابن عمر أيضاً من أهل اللغةء فقوله: قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس يتناول 
جميع المس» سواء كان باليدأوبالفرج أوبغير ذلك» وأعلمنا أن القبلة 
والجس من هذا الجنس. فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم 
للش وها حو ادت ادق عفن 

ونقول أيضا : إن الآية قرئت بقرائتين» فقرأ بعض القراء: 
« أو لمستم € ولا خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماع؛ وهو فعل 
من واحدء ليس هو من فاعلتم» كقوله *: ظ لاستم 4 يكون من اثنين. 

فإن قيل: فقد قرئت: أو لاستم) وهذا لايكون إلا من اثنين؛ لأنه 
فاعلتم. فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين. 

قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين. فتحمل 
القراءة ب «لمستم» على المس» وتحمل القراءة على أو لاتم ) في 
الجماعء والقراءتان كالخبرين. 


*#- نهايةالورقه 4]ب. 
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وأيضاً فقد روي عن زيد بن أسلم مذهب حسن في الآية؛ فقال: , . 
ظاهر قول الله - تعالى - : 8 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منکم من الغائط 4 يدل بظاهره أن نفس المرض والسفر والمجيء من 
الغائط کوت واا لشن ی ذلك كنك واا كيه سرب 
وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير. 

وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. 
أو جاء أحدمنكم من الغائط وقد أحدث,. أولا مستم النساء فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
إن وجدتم الماءء ثم قال:وإن كنتم جنباً فاطهرواء ثم قال: وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وحالكم ماتقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم 
ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء(". 

ولنا أيضاً مارواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جيل 
أنه كان مع النبي بء فأتاه جبريل؛ فسأله عن رجل يصيب من 
امرأة لا تحل له مايصيب من امرأته إلا الجماع. فقال النبي عكله: 


)١(‏ ذكر الماوردي والقرطبي نحواً من هذا عن زيد بن أسلم - رحمه الله - .ينظر: 
الحاوي الكبير١/ره8١:‏ الجامع لأحكام القرآن٦/۸.‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. صحب 
النبي ية وروي عنه. وشهد المشاهد كلهاء وأمره النبىيكِ على اليمن. كان من 
أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء. وهو من أعرف الصحاب ةو في علم 
الحلال والحرام. توفي رة بالطاعون في الشام سنة )١4(‏ ه . وقيل غير : ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ٠۹٤/٠‏ - ۹۷ء الإصابة ا/ر .٠١۷ ٠١١‏ 
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يتوضاً وو a‏ وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع. 


فإن قيل: قد بالغ فيما عمله» فلم يترك شيئًاً سوى الجماع 


إلافعله. فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرجبن المباشرة الفاحشةء 
وهذه حال يكون فيها المذي لامحالة أويقاربه؛ لبلوغه الغاية في 
الشهوة. 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۷/۷ ۱۳۷٠ء‏ والدار قطني في سننه ۱ /٤۱۳ء‏ كتاب 
الطهارة. باب صفة ماينقض الوضوء»ء وماروي في الملامسة والقبلةء وقال: «صحيح» 
والبيهقي في السنن الكبرى١/ره7١,‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء والملامسة. كلهم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي بَا فجاءه رجل 
فقال: يارسول الله ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له. فلم يدع شيئاً يصيبه 
الرجل من امرأته إلاقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ . فقال: « توضاً أ وضو 
خا ثم قم فصل». قال : فأنزل الله عزوجل هذه الآية: ل وأقم الصّلاة طرفي التَهارٍ 
ورْلَقَا م اليل 4 [هود : .]٠‏ فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة. 
فقال: «بل هى للمسلمين عامة». 
وا تسوه احص فى اام 26 والترسدى في سنه 0 كتاب تفسير 
القران: باب وهن سورة هود وقال الترمذى «هذا حديث ليس إسناده بمتصل: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل 
عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين» .١‏ ه.. 
ولم أقف على ذكر لجبري كفت فيما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث. 
لكن روى ابن جرير في جامع البيان 171/١5/17‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت: إن في البيت تمراً أجود 
من هذا. فدخلت» فأهويت إليهاء فقبلتهاء فاتيت أبا بكر فسالته. فقال: استر على 
نفسك وتب» واستغفر الله.غاتيت رسول الله َة فقال:«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل 
الله فى أهله بمثل هذا؟». حتى ظننت أنى من أهل النار» حتى تمنيت أني أسلمت 
ساعتئذ. قال: فأطرق رسول الله يق ساعة. فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». 
فجئت فقرأ علي: وأقم الصّلاة طرفي اهار ورلا مَنَ اليل 4 إلى (٠‏ ذكرئ 
للذاكرين 4 . قال إنسان: له يارسول الله خاصة أم للناس عامة؟. قال« للناس عامة». 
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قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس 


لشهوةء سواء قل نوعه في المس أو أكثر. ألا تري أن الإيلاج في أوله له 
هذا الحكم؛ وكلما بالغ في الإيلاج كان أبلغ في الشهوة: والحكم فيه 
واحد. فكذلك ينبغي أن يحكم في المس لشهوة, باليد وبغيرهاء كما 
يحكم به في المباشرة الفاحشة»ء وإن كان لهما فضل في الشهوة. ثم لو 
كان الحكم يختلف لسأله النبي كاه عن تفصيله؛ فلما لم يسأله 
وأوجب الوضوء لم يختلف. 


ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول المس باليد دون الجماع: 


ما رواه عكرمةا'' عن ابن عباس أن الأسلمي'" أتى رسول الَلهوَة 
فاعتر ف بالزنا فقيل فى بعض الأخبار: إنه كله قال: « لعلك قبلت 


(0 


هو أبوعيد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد زه وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي 
وعمرى بن دينار وأشعث بن سوار وحميد الطويل وغيرهم. كان أحد أوعية العلم» ومن 
أعلم الناس بالتفسيرء وعدله ووثقه عددمن التابعين ونقل الاتفاق علي الاحتجاج 
بحديثهوإنما تكلم فيه لرأيه. لا لحفظه. فقد اتهم برأي الخوارج › وقيل:إنه بريء 
ممايرميه الناس به من الحرورية. وقد توسع ابن حجر في ذكر ترجمته؛ وما أخذ عليهء 
وأجاب عنه جواباً وافياً يكفي ويشفي .توفي - رحمه الله - سنة )٠١17(‏ ه. وقيل 
غير ذلك. لين 

ينظر: تاريخ الثقات للعجلي ۳۳۹/۱» سير أعلام النبلاء ۲١ - ١۲/٠‏ هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص .)٤١١ - ٤٤٤(‏ 


هو ماعز بن مالك الأسلمي» وقيل: هو عريبب بن مالك » وماعز لقبه. وهو الذي رجم 
ينظرر: الستيعاب /١‏ ١٠١٠ء‏ الإصابة ۱۷/1 .٠١۳/۷‏ 
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أولمست'» فأطلق اللمس» فلو كان للجماع على مايقول أبوحنيفة لم 
يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن آعترف بالجماع: لعلك 
جامعت. ولا يجوز هذا من النبي َيه فلما فرق النبي كك بين قول 
الرجل زنيت» وبين قوله لج «لست» علمنا أن اللمس غير الجماعء 
والنبي عي سيد أهل اللغة. وبحضرته سادات في اللغة - يقول: « 
لعلك لمست» فلا يقول أحد منهم: يارسول الّله. اللمس: الجماع» فلما 
سكتوا مع إطلاقة علخ علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون 
الجماع. 

وكذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان من يوم إلا 
ورسول الله ية يطوف علينا فيقبل ويلمس» فإذا جاء إلى من هي في 
يومها أقام عندها"ء وعائشة - رضي الّله عنها - من المعرفة باللغة 
واللسان بالمكان الذي لايخفى» فأطلقت اللمس على مادون الجماع, 
فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون صريحاً في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم؛ 
ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباس» وإذا ختلفوا في 
حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم 
قول من قال: إنه في الآية كنايةء أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم 
من حملها على الصريح: وهذا لايسلم لأحد القولين دون الآخرء 


(۱( رواه أحمد فی المسند١/78١»‏ والدارقطنی فى سننه ,١75/7‏ كتاب الحدود والديات 
وغيره وأصل الحديث فى صحيح البخاري۲١/۳۸٠ء‏ كتاب الحدود.باب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟. 

- ةراهم 


أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لايجتمعان في المراد 
بلفظ واحد. 

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا :عليك * 
الوضوء؛ للصريح من اللمس» ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لأن من 
قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل مايقتضيه الصريح لا 
يتوجه إليه. 

ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على مابيناه من أن 
الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض» فمن قال: هو 
كناية. أراد أنه ليس با لاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع 
أخص به وإن كان لمسا. ألا ترى أن اسم السرق اسم للجنس؛ ومعناه 
أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاء. سواء كان المسروق سعداً أو 
لحظا" أو مايتمولء وقد اختص في الإطلاقٌ إذا قيل: قد سرق. توجه 
إلى سارق مايتمولء ولايمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل 


يخصه. 


ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - 
قال في هذه الآية يه RD‏ التساء» | وقرئ: أو لامستم 04" , 
وقال في آي ة أخرى: ل وإن طلفتموهن من قبل ن تمسوهن 4 
وقال: إلا جتاح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن 4ء وقرئ: 


#* نهاية الورقة ٤۹‏ أ. 
) هكذا في المخطوطة. 
( سورة المائدة. آية (1)» وانظر( ؟) ص (515): هامش (۳) 
(۲) سورة البقرة, آية (۲۳۷). 
) سورة البقرة, آية (١۳؟)‏ 
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#تماسوهن714". وقال في الظهار: ل فتحرير رقبة من قبل أن يتما 74", 
والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع» فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ 
أيضاً للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ 
امسن وإذا جنا للفظلين الكتتلنين حكمين كان أكشر فى الفائدة من 
حملها على حكم واحد. 

وأيضاً فإنه - تعالى - قال : « أو جاء أحد منكم من الْغائط أو 
لامستم التساء 4(". والبداية بأو لا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة 
طف بها عليها: اال نكن يد مى معفم قوف او عا ر 
فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله - تعالى - 8 إذَا قمعم إِلَى الصّلاة , 
فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولا 
مستم النساء فاغسلوا وجوهكم. أو تكون المقدمة قوله: 8 وإن كنتم 
مُرضئٍ أو على سفر » أو لامستم النساءء أو تكون المقدمة لقوله: «إأو 
لامستم 4 هي قوله: : أو جاء أحد كم من الغائط 4 . فيبطل أن تكون 
المقدمة قوله: : « وإن كنم جنا فَاطْهّروا 4 ؛ لأن بعدها 9 أو جاء أحد منكم 
من اْغائط ؛ لأن الجنابة توجب الغسلء والمجيء من الغائط لا يوجبه. 
وإن جعلنا قوله: #لمستم النساء 4 عطفاً على قوله: «وإن كسم جنا 
فَاطَهّروا ) لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع؛ لأن الجنابة قد 
تكرت 


)١(‏ ينظر: جامع البيان .٥۲۹/۲/١‏ الجامع لأحكام القرآن ١۱۹۹ء‏ النشر في القراءات 
الغشر۲۲۸/۲. 


)١(‏ سورة المجادلةء آية (؟). 


(؟) سورة المائدةء آية (1). 
د هلام 


ويبطل أن تكون المقدمة قوله: لإ وإن كنتم مُرضئ أو على سفرٍ» لأن 
المرض والسفر ليسا بحدث. وإنما تقديره: وأنتم محدثون. فإن أراد: 
وكنتم محدثين الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون 
الجماع يصح. وإن أراد وأنتم يامرضى مسافرين محدثين بالوطء فلا 
فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم 
محدثون بالجماع. فصح أن قوله - تعالى - : أو لامستم التساء ) 
معطوف على أحد موضعين: إما قوله إذا قمتم من النوم: إوعلى قوله: 
« أو جاء أحد منكم من القائط 4. وعطفه على قوله: ذإ أو جاء أحد منكم 
من الْغائط 4 أولك تلا قرت اللذكوى اة وهوستطوف عليه راتا 
کا ا وتوت الناي كين الت الاسر :ولس اة وف 
الغائط» وإنما يفعل خارج الغائط» ولكنه في حكم الحدث الأصغر 
الذي يكون في الغائط. 

هذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الاية إن 
جعلنا اللمس عطفاً على قوله:« إذَا قُمتم إلى الصّلاة 4 . ونقول أيضاً: إن 
الآية لواحتملت ماذكرواء واحتملت مانقول وفرض الصلاة بيقين. كان 
وا اول لاتا توج الوضدوء اتحفياظأ الصتلاة خت سقط حكمه 
بيقين. وتعارض التأويلين بهذا الوجه. وفيه أيضاً نقل من براءة الذمة 
إلي إيجاب الطهارة. فإن قيل: لو ثبت لكم ماذكرتم لكان ظاهر الأية 
يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء بقوله: أو 
لامستم التساء 4. فدليله إذا مس بعض االنساء لم يجب عليه شيء؛ 
لأنكم تقولون بدليل الخطاب. قيل:إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في 


!"ام 


الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ لأن الأمة قد عقلتهء 
وهذا كقوله - تعالى -: ل( إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ المراد 
أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على 
عباده من أمة نبيه ككل ذلك. ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في 
نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد * كل 
واحد منهم. فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة. 

وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد با لآية 
اللمس» فجعله للجنس. وقائل يقول: المراد الجماع. فجعله في جنس 
النساء. فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى 
الوجه الآخر. 

وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا 
جماعة النساء وجب الوضوءء فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة. 
وإذاثبت لنا ذلك فقد حصل لنا استعمالنا الآية على مذهبنا من 
وجهين: 

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة إن المراد بها اللمس 
دون الماع ما کر دن سوت اا ا و كاقلن زا 
تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع؛ 
وقد تقدم قوله - تعلى - : ل إن كنتم جنبا فَاطْهَرُوا 4. 

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن 


١ 
. مسعود وابن ع‎ 


# نهاية الورقة 44 ب. 


.)01١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
- 19م‎ 


وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة!' قال : قال عبد الله: القبلة 


من اللمس وفيها الوضوءا"). 


الوضوء 


م عن أبيه أن عمر فال: القبلة من اللمس,. وفيها 
0 


وھ سوق 8 ول |7 ي 


هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي» ويقال: اسمه كنيته.روى عن 
أبي موسى وعائشة وكعب بن عجرة رضي الله عنه» ومسروق وعلقمة وغيرهم. وحدث 
عنه النخعي وسالم الأفطس وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. اختلف في سماعه من أبيه, 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. توفي -رحمه الله -سنة (١۸)ه.‏ 
ينظر: سير اعلام النبلاء؛/577, تهذيب التهذیب ٥۲/۲‏ - 07 . 

لم أجد هذا الأثر من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. لكن وجدته عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أ بي عبيدة عن أبيه به. وقد سبق تخريجه ص (015). 


هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي المدني ويقال: أبو 
عبدالله. أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة وأبي هريرة 
ورافع بن خديج رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: عمرى بن دينار ومحمد بن واسع 
والزهري وأبويكرين حزم وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. جمع بين العلم والزهد والشرف, 
توفي - رحمه الله - سنة(7١١)‏ هھ . 
ينظر: سير أعلام النبلاءة/لاه: - 1۷٦٤ء‏ تهذيب التهذيب ”"/رهوه5, .٠٠١‏ 
رواه الدار قطنى فى سننه ١/١٠١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء. وما 
زؤي اف اللامسة والقبلة وقال حع والشيقى ف السا الكبرض 11/6 قاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من الملامسة. 0 
ولماذكر ابن عبد البر أثمر عمر هذا قال: « وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن آبن عمر 
صحيح لا عن عمر» .١‏ ه . ينظر التمهيد .١75/51١‏ 
ينظر: مصنف عبد الرزاق :,١77/١‏ مصنف ابن أبى شيبة١ك/ره؛‏ : 2,177 الأوسط 
١”ر‏ ا التمهيد١؟/,75١:‏ المغنی۷/۱٠۲. ١‏ 

oY د‎ 


ازاف و وکل والحكة'7", ا 


رم 


٠. 0 .‏ 
والزهري 1 وربيمعة . وعيد الله ين يزيد ين 


5 ع ۸ 
هرمر و نا او ی ن د 


(۱) 


)ل( 
0( 


)۸( 
إلى 


000 الى 


ينظر: مصنف ابن أبى شيبة١/ه؛‏ »: جامع البيان 4/ هه ,٠١‏ الأوسط .٠١١ ,١؟ ١‏ 
التمهيدا۱۷۹/۲. المغنى١/07؟.‏ 


ينظر : الأوبسط١/9١1؛‏ المغنى١/۷٠٠.‏ 


التمهید .۱۷۹/۲۱۲١‏ المغنى ۷۱٥۲ء‏ /701. 
ينظر : المراجع السابقة. 
ينظر: الموطأ١/ء‏ 5. الأوسط ۱۱۸/۱ سنن الدارقطنى١/”137,‏ المغنى١/501.‏ 
ينظر: الأوسط١/ ٠١١ ٠١١‏ المغنى١‏ /ا70, المجموع؟/١5.‏ 
هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم» مولى بني ليث. عداده في التابعين» وهو 
أحد فقهاء المدينة. جالسه مالك كثيراًء وأخذ عنه. كان قليل الفتياء شديد التحفظ؛ كثير 
العبادة. بصيراً بالكلامء يرد على أهل الأهواء. توفي - رحمه الله - سنة(44١)‏ ه. 
ينظر : التاريخ الکبیر »۲۲٥۰۲۲۶/۰۵‏ سير أعلام النبلاء ك//ة/ا؟, .۳۸١‏ 
ولم أقف - بعد طول البحث - على من ذكر قوله هذاء والله أعلم. 
ينظر: الأوسط١/ ١2١‏ . المغنى١/رلاه؟.‏ 
هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري. 
العلامة المجود» عالم أهل المدينة فى زمانه» وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء السبعة, 
سمع أنساً رضي الله عنه. وابن المسيب وابن شهاب والقاسم بن محمد وغيره. وروى 
عنه: آبن أبى ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز الماجشون. توفى - رحمه الله - سنة 
ينظر: تاريخ يغداد ٠١١ - ١١١/١4‏ سير أعلام النبلاء .٤۸١ - ٤1۸/٥‏ 
وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١17١/١‏ المغنى١//لاه"؟.‏ 

o 


والليثا'". وعبد العزيزا". وهذه الآثنارر كلها في الفتوى في نفس 


ولنا من القياس: 


الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه 
ابنتها كما نقول!". 


وأيضاً فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب ألى نقض الطهر؛ 
لأنه قد يلمسها لشهوة فيمذيء فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس 
المسء كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد 
يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه. 

ونقيسه أيضاً عليه لو عانقها متجرداً. بعلة إلصاق بشرته 


.؟١/؟عومجملا ينظر:‎ )١( 


(؟) هكذا في المخطوطة:؛ ولم أجد- بعد طول البحث في هذه المسالة - أحداً بهذا الاسم 
ممن تُسب إليه هذا القول. 
لكن حكى أبن المنذر وابن قدامة والنووي - رحمهم الله - عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي القول بأنه في القبلة الوضوءء فيحتمل أن يكون هوء وسقط آسمه وبقي آسم 
أبيهء ويحتمل أن يكون غيره» واللّه أعلم 
ينظر: الأوسط١/١١٠.‏ المغنى١/۷٠٠.‏ المجموع۳۷۲. 

(؟) عند الحنفية والمالكية أن تقبيل الأم لشهوة يحرم آبنتها. 
وعند الحنابلة لا يحرم الربيبة إلا الوطء. وللشافعية قولان فى المسالة. أظهرهما: أن 
المس لشهوة يحرم الربيبة. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”/١ا5,‏ الجامع لأحكام القرآنه/7١١:‏ روضة 
الطالبين۷/١١١ء‏ كشاف القناع دالا الا 


هلام 


ببشرتها لشهوة. ونقيسه عليه لو أمذى باللمس بعلة حصول التقاء 
المشيرتيق ا 

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العلياء 
الطيارة ا يخا ان یر و انان ا 
الطهارة قبل أن يمس. 

فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته 
بيقينء فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليلء 
والطهارة تراد للصلاة. 

وإن استدثوا بقوله كله : «لا وضوء إلا من صوت أو ريج 
وبقوله في قصة صفوان: « لكن من غائط وبول ونوم» إلا أن يقوم 
دليل. 

قلنا: وقال تاه : « لا صلاة إلا ويح 1 ولا نسلم أن هذا 
متطهرء والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ماذكرناه. كما أوجبوا هم 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (59). 
- “0 س 


الوضوء في الرعاف والقيء وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر. 

فإن قيل : فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت : قيل رسول 
الْلهيَكةِ بعض نسائه . ثم خرج ولم يتوضاً. قال عروة: ما هي إلا أنت 
TE‏ 


وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها فقدت 


)١(‏ إيجاب الوضوء من الرعاف والقيء مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسياتي الكلام عليها ص (585). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »45/١‏ كتاب الطهارات» من قال : ليس في القبلة 
روون سيان تن المستد1/ ۰ وأبو داود فى سننه ١/رغ؟١, ,١76‏ كتاب الطهارة, 
نات الوصو من القبلة: وان قا فى ب ات الطهارة بان محا دفي 
ترك الوضوء من القبلة» وابن جرير في جامع البيان ٤‏ /ره/ره »٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 
١۲۹٠ء‏ كتاب الطهارة, ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منهء وهو الملامسةء والدرقطني في سننه ١//8.151/؟1,‏ كتاب الطهارة» باب 
صفة ماينقض الوضوء. وماروي في الملامسة والقبلة. والبيهقي في السنن الكبرى١/‏ 
66 تككتاب الطهارةء باب الوضوء من الملامسة. كلهم من طرق عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 
قال الترمذي في سننه ١55/١‏ - 174 :«وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي 
ابن الديتي قال هتك يحي بنسعيد القطان هذا التعديك جدا؛ وقال هى ضيه ل 
شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت 
لم يسمع من عروة».... وليسس يصح عن النبي ية في هذا الباب شيء»٠.‏ ه . 
وقال آبن أبي حاتم في علل الحديث 44/١‏ : «سمعت أبي يقول لم يصح حديث عائشة 
قن فرك الرضو في القبلة: ن مح لاعن هن بكسب ن عر من عا )الهف 
وقد ضعف هذا الحديث؛ لان بيب ين أب ابت زوه عن غروة: فيل هي عرف ةانق 
الزبير وقيل: هو عروة المزني. فعلى أنه عروة بن الزبير فإن حبيباً لم يسمع منه فيكون 
وعلى أنه عروة المزني فهو مجهول لا يعرف. 
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ثنايا إجابة المؤلف عن هذا الدليل. 

 مالا//-‎ 


رسول الله ييو ليلة من فراشه فطلبته: فوقعت يدها على أخمصا") 


فد 


ميه» فلما فرغ قال: « يا عائشة أتتك شياطينك5)!'! ولم يقطع 


الصلاة بوقوع بدها عليه. 


(0) 


(0 


وروي أنه كك كان يحمل أمامة بنت أبى العاص -وهى بنت بنته 


أخمص القدم : باطنه الذى لا يلصق بالأرض عند الوطء. ينظر: النهاية فى غريب 
الحديث والاثر ۸/۲ القاموس المحيظ ص (۷۹۷). ١‏ 
قال ابن حجر فى التلخيص الحيير ١7١/١‏ :«حديثّث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم 
رسول الله َه فلما فرغ من الصلاة, قال«أتاك شيطانك» هذا الحديث بهذا السياق 
لم أره بلفظه. نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله وَل ليلة في الفراشء فالتمسته؛ فوقعت يديي على بطن قدميهء وهو في 
المسجدء وهما منصويتان, يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك....» ١‏ .ه. 
ويينظر صحيح مسلم١/505؟.‏ كتاب الصلاة »باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وقد روى مسلم في أواخر صحيحه؛/ ۸٦۲۱ء‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
تحريش الشيطانء ويعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً. عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ية خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى 
ما حتلم قال ومالك ناعاتا قغرت؟ »فلك وال لا مشار مقن على مكلك فقال 
رسول الله يك «أقد جاءك شيطانك؟». قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟. قال: 
تتعمة قلت: ومع كل اتشان قال تعمة: قلت :وضعك يارسول آل قال دنهم ولكن 
ربي أعانني عليه حتى أسلم» 
فهذا حديثان صحيحان: لكل منهما قصة» فلعل المؤلف ‏ رحمه الله دمجهماء 
وجعلهما حديثاً واحداً. 
وروى الطبراني في المعجم الصغير ١7١/١‏ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله َة ذات ليلة من فراشهء 
فقلت:إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس الجدارء فوجدته قائماً يصلي» فأدخلت 
يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما | نصرف قال :«أخذك شيطانك ياعائشة».... 
الحديث. 
إلا أن فرج بن فضالة ضعيف كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير١۷١٠.‏ 

- oA - 


تاك في صلاته. فكان إذا سجد وضعهاء وإذا رفع TE‏ 9 


نعلم أنه كان يصيب بشرتها . 
قيل: أما الأخبار عن غائشة حركى الله عتهاء ققد ورذت من 
طرق لا تثبت. 
فروى معيد بن نياتة a‏ 153 عر مچ ھون عمو ات اعظاء! عن 
عائشة أن النبي له كان يقّبل ولا و 
© زنب مقت رسو الله كله اكب اأخواقها ين 'الواجراة كان التي كه يحيها وبق 


(0 
(٤( 


عليها تزوجها فى حياة أمها خديجة بن خالتها أبو العاص فولدت له أمامه وعلياًء 
عاشة تح ى تاکن ا وو فت :فى أول ا لمان وا امامة بن أبي العاص بن 
الربيع بن عبد العزى كان رسول الله ي يحملها في صلاته تزوج بها على بنت أبي 
طالب بعد موت فاطمة وولدت له ثم تزوج بها المغيره بن نوفل فولدت له. ماتت في خلافة 
معاوية ينظر الذهبي» سيد النبلاء ١/رغ‏ 54/5/77 . 

رواه البخاري في صحيحه١/7١7,‏ كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة» ومسلم في صحيحه ۲۸۵/۱ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

لم أقف على ترجمته. 

هوأيو عبد الله محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني. روى عن أبي حميد 
الساعدي وابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير َه وغيرهم. وروى عنه: أبو الزناد ووهب 
ابن كيسان وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم. كان ثقة صالح الحديث؛ وكانت له 
هيئة ومروءة» ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه أو إنه خرج مع محمد بن عبدالله بن 
حسن. أخرج حديثه الستة. ينظر: تهذيب الكمال ۲۱۰/۲۲ -؟١7,‏ تهذيب التهذيب 
Yé. TVo‏ 


زواة محمد هن الحسن فى الخحة على أهل الدينة ا1 :باب الوضوء من القبلة. 
ترجمته ص (587). = 
- 0۹ - 


0 


والصحيح أن عروة روى عنها أن النبي علا قبلها صائماً!"). 


5 5 = )۲ 
وروی إبراهيم التيمي الا a‏ وهولم 


وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والاثار ٠۷٠/١‏ عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - 
أنه قال: « ولو ثبت حديث معبد بن نباتة لم أر فيها شيئاء ولا في اللمس» فإن معبد بن 
نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي َة كان يقبل ثم لا 
يتوضاء ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟. فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما 
روى عن النبي كَل ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي 
ا قبلها صائما» . 

ثم قال البيهقي: « معبد بن نباتة هذا مجهول» ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثيت له 
عن ماف شت ف ب 

وتظر أيفسا الطخوس الخرين ةم« :ققد تقل اين حكن عن الشساف كلما قريباً 
مما نقله عنه البيهقي. : 

رواه البخاري في صحيحه: :١180/‏ كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» ومسلم في 
صحيحه" /١/الاء‏ كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته. 

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفيء يكنى أبا أسماءء؛ روى عن أنسكافقة 
وعن أبيه والحارث بن سويد وغيرهم. وروى عنه : بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد 
اين الحارث وغيرهم. وثقه آبن معين وأبو زرعة» وقال حاتم: صالح الحديث. قال أبو 
داود والترمذي والدارقطني: لم يسمع من عائشة. وقال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل 
لينل و وه الله - يفن 0 هم وقيل غر دك 

نظن + تیب اکال 795:47 تهزين التهذيب 7١187١‏ قريب التهتين هل (0ة): 


رواه ابن أبى شيبة فى مصتفه ١ره4:‏ كتاب الطهارات: من قال ليس فى القبلة وضوء. 
وأحمد في امسن /ر 51 وان اذاو فى ن۱3 كتاب الطهارة: تا الوضوء من 
القبلةء والنسائي في سننه١/؟ ,٠١‏ كتاب الطهارة» ترك الوضوء من القبلةء والدارقطني 
فل شتمة 5ر385 اقل كدان الطينارة. اب فف اقفن الخد و ارو في 
الملقنسة والقلة:والبييق فى ان اكا ا ان الطهارة ان الؤضيوء 
من الملامسة. 0 
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وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري 


فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة!". وهذا وهم 
على ارت 


(۱) 


(۲) 


ذكر ذلك ابو داود والترمذى والدارقطنى. 
ينظ سان أبي داو ١٤١‏ سق الترهذى 1۳۸١‏ سان الذار قطني 1 2 


هو أبى إبراهيم يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي. روى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود ر وغيرهم »> وروی عنه: ابنه إبراهيم والنخعي والحكم بن عتيبة وهمام 
ابن عبد الله التيمي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر وغيرهم. 

نظ تهذيت الكمال 117/59 دیب التهذيت/17؟: 


لم أجده مسنداً» وقد ذكره الدار قطني معلقأى فبعدما روى الحديث عن إيرا هيم التيمي 
عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «لم يروه عن إبراهيم يم التيمي غير أبي روق عطية بن 
الحارث ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفةء واختلف فيه. فأسنده الثوري عن 
عائشة وأسنده أبى حنيفة عن حفصةء وكلاهما أرسلهءوإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا 
من حفصة. ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن 
أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده» واختلف عنه في لفظهء فقال 
عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبي َيه كان لا بقبل وهو صائم. وقال عنه 
غير عثمان: إن النبي ی كان لا يقبل ولا يتوضا» ١.ه‏ . 
ينظر: سنن الدار قطنى ١/ر. .١5١ ١4‏ 
قال أحمد شاكر معقباً على كلام الدار قطني: 
0 ومن عجب أن الدار قطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوريء ثم بإسناد 
عن أبي حنيفة؛ ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية 
عن الثوريء ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى 
يتبين لنا إسنادهاء ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشام» فترك ك الحديث 
معلقاًء فلم يمكن الحكم عليه بشيى وليس هذا من صنيع المنصفينء وقد بحثت عن هذا 
الإسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده» .١‏ ه. 
ينظر: تعليق أحمدد شاكر على سنن الترمذي١/759١.‏ 
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د : 20-08 ١‏ 09 
وفد رواه يحيى بن سعيد وعيد الرحمن بن مهدي أووكيع ' عن 


إبراهيم التيمي عن عائشة مرسلاً *. 


(۱) 


(۲) 


وقد رو اة الأعوتحش عنسين بب بن ابى قاب 


هو أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» البصري. روى عن 
مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم » وروى عنه:ابن مالك وشعبة 
والثوري وابن عيينة وحماد بين سلمة» وغيرهم » وروى عنه: ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم.. كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن 
حفظ وجمع» وتفقه وصنف وحدث» وأبى الرواية إلا عن الثقات» كان من أعرف الناس 
بالرجال» وكان يتوقى كثيراً. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي -رحمة الله- 
سنة (۱۹۸) ه. 

نظن ھنب الكما لأ ر- 5ن 41 هنب اهدب تر افد 451 


هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي» روى عن أبيه وهشام بن 
عروة والأعمش وجرير بن حازم» وغيرهم. وروى عنه: ابنه سفيان وأحمد بن حنبل 
والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.عرض عليه القضاء فامتنع. قال أحمد: مارأيت 
مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب» مع خشوع وورع؛ ويذاكر في الفقه فيحسن, 
ولا يتكلم في أحد. توفى ‏ رحمه الله سنة )۱١۹١(‏ ه: وقيل غير ذلك. 

ينظر: نينب الكمال ٤٦۲/۲‏ - 584. تهذيب التهذيب ۸۷⁄٦‏ ۸۵ . 


نهاية الورقة.ه أ. 


رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أخرجها أبو داود والنسائي, ورواية عبد الرحمن بن 
مهدي أخرجها أبو داود والدار قطنى. وقد سيقت الإشارة إلى أرقام الأجزاء 
والصفحات مع بیان الكتب والأبواب ص(۷۹٤)»‏ هامش (۳)» فليراجع. 


هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهم» الكوفي. روى عن ابن 
عمر وابن عباس وأنس وأبي الطفيل َة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وأبو إسحاق 
الشيباني والثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم. كان ذا فقه وعلم وفتياء وكان ثقة في 
الحديث؛ لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. توفى ‏ رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه . وقيل: 
كين ذللة غ يفيت نکال 5 يرم ©« تيديي A‏ 
التهذيب ص .)١6١(‏ 
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عن عروة عن عائشة'. 


قال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جداء وهوحديث 


متكن. 


r 2 8‏ ۲ 
وقيل: إن حبيباً إنما روى عن عروة المزني. وهو رجل مجهول. 


وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن 


أبي ثابت من سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة 


- 


شي 


(0) 
(0 


سبق تحريج هذا الحديثث ص )٤٤۸(‏ هامش .)١(‏ 

قال عنه الذهبي: «لا يعرف». 

وقال ابن حجر:« شيخ لا يدرى من هوء ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا 
هكذاء يُعللون به الأحاديث, ولا يعرفون من حاله بشیء»٠.‏ ه. 

بتصرف: ينظن: هيزان الاعتدال؟/ه: تهدين التهذيب 19/4 

وهدا هو أحد الاعتراضات التى اعتّرض بها على هذا الحديث» وضعف من أجلها. 
وقد أجيب عن ذلك بأن رواية 5 وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح يأنه عروة بن 
الزيير» ولاسيما أن سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني ضعيف؛ لأنه من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء وهومتكلم فيه. 

ينظر : نصب الراية١‏ //"/, تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي١‏ /ره؟١.‏ 

رواه الدار قطني في سننه ۱۳۹/١‏ عن أبي بكر النيسابوري» حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة 
فقال:أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة 
شيئاً. وقال أبو داود في سننه١/ه"١:‏ «وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»١.ه.‏ 

وهذا من جملة ما اعتّرض به على الحديث » وهو أن حبيباً لم يسمع من عروة بن 
الزبير شيئًا. 5 
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وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن('' عن عائشة قالت: 


كان رسول الله يي يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضا!). 


00 


(0 


وقد أجيب عن ذلك بأن أبا داود لما نقل ماروي عن الثوري قال عقيبه: «وقد روى حمزة 
الزيات عن حوب عة ين الزيق عو عائشة حا تييح ماهر 

ينظر: سنن أبى داود ١/ره؟١.‏ 

وهذا يدل على أن أبا داود لم يرض. بما قاله الثوري» ويقدم هذا؛ لأنه مثبت» والثوري 
نافء 

وقد نقل الزيلعي عن ابن عبدالبر قوله هذا الحديث:«صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروةء 
وأقدم موتا وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة»١.‏ ه. 

ينظر: نصب الراية١/52/.‏ 


هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله. وقيل: 
إسماعيل» وقيل اسمه كنيته. روى عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة كته 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عمرء وعروة بن الزبير والزهري وسعيد المقبري وغيرهم. كان 
ثقة فقيهاء كثير الحديث من سادات قريشء توفي رحمه الله سنة(14) ه. وقيل : 
غير ذلك 

ينظر: تهذيب الكمال77/./ا1-1/ا7, تهذيب التهذیب ۳۹۹/۲ .71/1١‏ 


رواه الدار قطني في سننه١/ه17»‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وماروي 
في الملامسة والقبلة من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن 
أبى سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبى الله َة يُقبلنى إذا خرج إلى الصلاةء وما 
ثم قال الدارفطني: « تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهريء ولم يتابع عليه, 
وليس بقوي في الحديث» والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي ا 
كان يقبل وهو صائم» وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهريء منهم معمر وعقيل وابن 
أبي ذئب» وقال مالك عن الزهري: في القبلة الوضوء. ولو كان مارواه سعيد بن بشير 
عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يفتي 
بخلافه» والله أعلم»١.‏ ه . 
of =‏ ت 


١ : . 0 35‏ 
وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشيرا'! عن 


منصورا"! عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر. وهو 
والريح اثنانء وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي 
عليه السلام كان يقبل وهو صائم؛ وابن شهاب يرى في القبلة الوضوءء 
ولو كان عنده عن النبي ل ألا وضوء فيه لم يخالفه. وقد روى من 
طرق أخر كلها منكرة. 

على أننا لى سلتا ذلك كله استفيلتاها عليه إذا مسن يفير شهوة: 
أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء 
غير الجماع. فأمره كله أن يتوضأ!". فإذا تعارضت الأخبار وأمكن 
الاستعمال فهو واجب. وقد استعملنا الجميع؛ ففي أخباركم إذا كان 
لغير شهوةء وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي مولاهم» الشامي. روى عن قتادة والزهري 
وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور بن زاذان وغيرهم» وروى عنه: عبد الرزاق ووكيع 
ومحمد بن بكار وابن عيينة وغيرهم.ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. 
وقال شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق. توفي رحمه الله - سنة(114) ه. 


وقيل: غير ذلك. 
طن (58): 


(۲) هو أبو المغيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم .روى عن عطاء بن أبي رباح 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم؛ وروی عنه: حبيب الشهيد وجرير بن حازم وهشيم 
وأبو حمزة السكري وغيرهم, كان ثقة ثبتاً صالحاً متعبداً. حتى لو قيل له: إن ملك 
الموت على الباب ماكان عنده زيادة في العمل. توفي رحمه الله سنة )١59(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 077/54 - .٥۲۷‏ تهذيب التهذيبه/ر١‏ 014. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)0١5(‏ 
oo -‏ - 


قضايا في أعيان مخصوصة محتملةء ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت 
على أخمص النبي عه وهو في الصلاة. مقبل على ربه - تعالى - › 
مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه. 


ويحتمل أن يكون یه كان في دعاء. والدعاء يسمى صلاة: 
ولايحتاج إلى وضوءء ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك. 

وأما حديث أمامة وحمله طلا لها فى الصلاة. فهو حجة لنا على 
الشافعي؛ لأنه يه لايمسها لشهوةء ثم'لو ثبت العموم في الأخبار كلها 
جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه مس جسماً ظاهرأفلم 
ينتقض وصَووؤه. أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس 
لغير شهوة. 

وأيضا فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت. 


٠. | mne 5 .‏ اع ١(‏ 
ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤا". 


قيل : إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء. 
إلى نقض الطهارةء وليس كذلك إذا كان لشهوة. ألا ترى أنكم قد 
أوجبتم الوضوء في المياشرة الفاحشة بهذا المعنى. وكذلك تحرم 
الربيبة بالمس لشهوة. ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ماذكرناه. 
وقياسنا أولى؛ لأن فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقينء ولأنه ناقل من 
براءة الذمة إلى وجوب الطهارة: وبالّله التوفيق. 


.)514( ينظر المسالة في ص‎ )١( 
- o۳ - 


فهرس الموضوعات 
(الجزءالأول) 
الموضوع 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
المقدمة. 
القسم الأول: القسم الدراسي 
الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
أولاً: شيوتحه: 
ثانياً: تلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 


- oY - 


۲ 


0 


الموض وع 


المبحث السادس :وصف مخطوطة الكتاب. 


القسم الثاني: التحقيق 
الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق. 
الأمر الثاني: النص المحقق. 
نماذج مصورة من المخطوطة. 


كتاب الطهارة 


-١ 


د 


الت 


مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. 
مسألة التسمية عند الوضوء. 

مسألة النية في الطهارة. 

مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة. 
مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء 
مسألة المسح على العمامة. 

مسألة تكرار مسح الرأس. 

مسألة مسح الأذنين وموقعه. 


مسالة التزقيب فو الظهارة: 


۰ مسألة تخليل اللحية فى الطهارة من الجنابة. 


- oA -— 


۸۹ 


الموضوع 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين. 
۲- حد الوجه في الوضوء. 
-١‏ مسألة غسل القدمين في الوضوء. 
-١4‏ مسألة الموالاة في الطهارة. 
۵- مسألة مس المصحف بغير طهارة. 
71- مسألة قراءة الجنب القرآن 
فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين. 


فصل في قراءة الحائض القرآن. 


۷- مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. 


ا ا 
فصل في حكم إزالة النجاسة. 
۹-مسألة عددأ حجار الاستنجاء. 
فصل في الاستتجاء بغير حجارة. 
-٠‏ مسألة الاستنجاء بالعظام والورث. 
[ادبكم انقارع الاير من السيلين: 
۲- الوضوء من مس الذكر. 


77- فصل قول الشافعي من مس الذكر. 


4ث ام 


۳۹4 


LAV 


الموضوع 


غ"- فصل قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر. 


6- فصل فول داود في مس الذكر. 


۷- مسألة انتفاض الوضوء يمسن الرجل المرأة. 


58مه لد 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سحود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 


عيون الأدلة 
في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كناب الطهارة 
تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوق سنة (/91ه) حرحمه الله- 


درسه وحققه 


د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رهه الله 


الجرء الغا 
٤۲٦‏ ۱ه - ۰٦‏ ۰م 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 84175 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
السعودي» عبدالحميد بن سعد بن ناصر 
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الرياض» 8575 ١ه‏ . 
“امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ "٠‏ ). 
۷ ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم . 
ردمك: 5- ٩۹4٦١ - ٠٤ -٦ ۳٤‏ (مجموعة) 
۳1-۴" - 5956-25 )ج( 
-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب ”- الفقه المالكي "- الطهارة رفقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 
ديوي ۲۵۸ ١175 Vo‏ 


٠٤١١ /۷ ۳٣۹ رقم الإيداع:‎ 
رمجموعة)‎ ٩۹٦١ - ٠٤ -٦ ۳٤ -5 ردمك:‎ 


۳-۴ ¬ £ 111۰ )چ( 
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حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


٦ھ‏ -كددام 


< 2 
SEED 
2 ام‎ 
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حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


۵۲۰۰۹ - ھ٦‎ 


فصل 

كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة 

قال القاضي: الدليل لقولنا: براءة الذمة من وجوب شيء إلا 
بدليل. 

وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرًا قبل أن يمس» فمن زعم أن 
طهارته انتقضت فعليه الدليل. 

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا 
تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل. 

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطياره من جيه 
ا E‏ قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: 0 إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية'» وهذا قد غسل ما أمر به. 

وأيضا قول النبى كله: «لا صلاة إلا بطهرء!". وقد بين لنا كيف 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: أو لامستم النساء», وقرئ: 
#لمستم0#", فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معه وأوجب الوضوء 
ولم يفرق بين لامس ولمس. 


قيل: إن الصحابة اختلفت فى هذه الآية على وجهين: 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)٩۲( سيق تخريج هذا الحديث د نلفظ: «لا صلاة إلا بطهور» ص‎ 0 


(۳) ينظر ما تقدم ص (014). 
04V -‏ 


فقال علي وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن 
المراد باللمس الجماء("). 

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- : إن المراد 
اللمس لشهوة كالقبلة والجسةء ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على 
كل حال» فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجبا * أن 
يسقط فوله. 

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر 
عندي من أن يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع» أرادوا به 
الغاية في بلوغ اللذة. وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة؛ 
لأنهم قالوا: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم 
قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسهاء 
كما يفعل بأمه وابنتهة: وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟ هذا 
لا يظن بهم؛ وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو 
يقاريهء وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي 
هي الجماع إلا إذا كان لشهوة. 

وهذا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من 
كل أحد؛ لأن فيه معتى من اللذة اللقضودة بالجماع: والمخالق لا يطرد 
قوله ف کل مس لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وفي 


)۱( سبق تخريج هذا الآثار ص (5.ه- ١٠١0ه).‏ 
(۲) سبق تخريج هذه الآثار ص (١١ه- .)01١‏ 


( #) نهاية الورقة ١٥ب.‏ 
0A -—-‏ - 


الأصاغر. ويقول في بعضه قولين: وعلى وجهين!''. فيخرج عن مراعاة 
قول أ حد ممن تقدمء وقولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس» 
كما قلنا لهم في تطهير الماء وتنجيسه: إن العلة التغير بالجنس» فيطرد 
في قليل الماء وكثيرهء وبارتفاعها يكون الماء طاهرًا في قليله وكثيرا"). 

فإن قيل: إن قول من قال من الصحابة: قبلة الرجل امراته 
وجسها بيده من الملامسة!' لم يقل كل الملامسة؛ فاللمس للذة من 
الملاأفسة: ولخ رلذة من الللامسة أيضنا. 

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب 
منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا 
الشيء من هذا إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله كله : 
«مولى القوم منهم“) و «الأذنان من الرأس. 

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة: 
وهو إلصاق البشرة بالبشرة. 


."6,؟عغر/١ مغنى المحتاج‎ ,"١ - ۲۷/۲ المجموع‎ .۲٤١١١/١ ينظر: المهذب‎ )١( 

(؟) هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 
وسيأتي الكلام عليها ص .)۸٤۹(‏ 

(۳) هو ابن عمر فته وقد سبق تخريج قوله ص .)٥۱۲(‏ 

6 رواه البخاري في صحيحه ٤۹/١١‏ كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم, 
واين الأخت منهم, بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 


- 0۹ - 


١ . . 

ويُظاهر انكف 

ويفسد آنا لأن اللدة العظمى تحصل بالاحتلام وهو الإنزالء 
كما تحصل بالإيلاج» ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج» وليس فيه 
إلصاق البشرة بمتلهاء فثيت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ. 

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة» 
وظواهر خر مثل قوله تاه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكخات: وهذا 
قد قرأها في صلاتهء وإن كان مس. 

وفوله كله للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله. فاغسل وجهك 
نفا وهذا قد فعل. 

وقوله: «لن تجرئّ عبدًا صلاته حتى يسبع الوضوء». وفيه: «حتى 
يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه»), وهذا قد فعلء وما 
أشبه هذاء فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه 
الدليل. 


)١(‏ الصحيح عند الشافعية أن لمس ذوات المحارم ولس الصغيرة لا ينقض الوضوء. 
أما اللمس بظاهر الكف فينقض الوضوء؛ لأنهم فسروا لمس النساء بأن يلمس الرجل 
بشرة المرأة بلا حائل» ولم يخصوه باليد» فبمجرد التقاء البشرتين ينتقض الوضوء. 
قال الإمام الشافعي فى الأم ١/رة؟, :٠١‏ «وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو 
اشن شه إلى يعض جا لاجتائل يدينه وها شو وحن عليه 
ال توا ف 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


ل *00 — 


حجة لنا على الشافعي. 

فمنها ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه عله كان يقبلها 
وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاًء فقيل لها في ذلك قالت: وأيكم أملك 
لإربه من رسول الله بء وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان لغير 
شهوة فلا حكم له. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل. 

قيل: حقيقة قولها: قبلني المباشرةء وفي الحائل: قبل ثوبيء 
والكلام محمول على الحقيقة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون كه مخصوصًا بذلك. 

قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه5. أي إنما ذلك 
منه لأنه يملك إربهء ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم 
كذلك. 

والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو 
يصليء ولم يقطع الصلاةء ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه ١/ر748١:‏ كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوءء وما 
روي في الملامسة والقبلة هن طريقه عن الأعمشى عن حبيب بن ابي ثانت عن عرؤة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يو يمصبح صائمًا ثم يتوضاً للصلاة, فتلقاه المرأة من 
نسائه فيقبلهاء ثم يصلي. قال عروة: قلت لها: من ترينه غيرك؟. فضحكت. 
وقد تقدم ص (5070405) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلاً للحنفية, 
وضعفه. وبين أن الصحيح عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قبلها وهو 
صائم. 
وقد سبق تخريج حديث تقبيله ية لبعض نسائه وهو صائم ص (559- .)07١‏ 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (058). 

ا أده 00 


وتوضأء ولو فعل ذلك لنقلته عائشة 3 وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا 
أن ذلك لا ينقض الوضوءء ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم. وتترك ما 
هو أعظم منه. 

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه. 

قيل: هو للجميع. 

فإن قيل: هذه قضية في عينء فيحتمل أن يكون ك مخصوصًا 
بذلك. ويحتمل أن يكون بينهما حائل؛ أو نحمله على أحد قولي 
الشافعي في الملموس'ء وخلافنا في اللامس. 
الوجوبء ولا نخصه إلا بدليل. وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت 
الحائل. 

وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى 
حكّمه كاه وحكمنا فيهاء مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا 
ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من 
هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافناء وأنه في حال صلاته مقبل على 
ربه - تعالى -. مشغول بخشوعه. بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق 
عليه طُرُو الالتذاذ والشهوة بالمس» > ونحن إن اتة تفق لواحد منا مثل ذلك 
في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي كلا فلا ينتقض وضوؤهء كما 
فرقت عائشة بيننا وبينه كل فى القبلة في الصيام فقالت: وأيكم 
أملك لإربه منه 522. أي الغالب منكم أنتم بخلافهء فإن قبلنا نحن 


. ينظر: المجموع "/ا؟؟, مغني المحتاج‎ )١( 
نهاية الورقة ١ه أ.‎ 
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لغير شهوة. فنحن وهو في الحكم سواء. 

وقولهم: يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على 
خن فة وسيتههنا عا هدا هو هة 

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرتهء أو ذكره كا . 

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين. فهذا هو القول 
الخسيف عنمن 

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسةء وتحصل 
تارة بأن يلمس» وتحصل الشهوة منهما جميمًاء كما لو مكّنته من 
الإيلاج» أو مكّنها منه. وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها 
لنصرة المذاهبء وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة: 
واطراد المعاني فيهاء وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان. 

وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجب» ولا يطرح 
بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال 
للنبي كاه: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا 
الجماع» فأمره النبي كيك بالوضوءء فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا 
عن شيء التذ به. فهو وجه صحيح؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه 
إن ضريها أو داواهاء أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب 
حكم الجماع»؛ فيحتاج إلى المسألة عنه. وإنما سأل عما يداعب الرجل 


)۱( القولان مشهوران, والذي صححه الأكثرون انتقاض وضوء ال ملموسء وعبر عنه النووي 
بأنه الأظهر. 
انظر: المجموع ۲۷/۲» منهاج الطالبين ١/ره”.‏ 
© “ليق رنج هذا الحديت طن 150 
— امهم 


ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي 
الله عنها - في وقوع يدها على أخمص قدميها''. وحديث حمله لأمامة 
بنت زينب في الصلاة '. فنستعمل الأحاديث كلهاء ونجعل الموضع الذي 
أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة والموضع الدي لا وضوء فيه إذا كان 
لغير شهوة. 

ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد في وجوب 
لأسن أو سفوا كيرا کان الملموون أو كرا دا محرم أو غيره. من 
تحت حائل أو من فوقه» بباطن اليد وظاهرهاء وهذا ترجيح قوي 
لترجيحنا العلة التى هذه سبيلها. 

فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل. 

قيل: المعنى أنه لغير شهوة. 

فإن قيل: هذه علة لا تتعدىء والمتعدية أولى منها. 

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامسء والحائل وغير الحائل؛ 
وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع. 

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق 
حاگل» أو مس شعرهاء أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن 
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عليه وضوء'ء والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة. 

فإن عارضوا بعلة أخرى. 

قيل: إنها لا تتعدى, وعلتنا متعدية؛ كما قالوا في معرضتنا لعلتهم 
فى ا 

فان رجحوا فياسهم بشيء. 

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكس؛ وفي 
الصغار والكبارء وذات المحارم وغيرهن,» والحائل وغير الحائلء وهذا 
أقوى ما يكون من ترجيح العلل. 

فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتذ به فلا ينبغي أن يجعل 
أصلاً. 

قيل: هو فيها بمنزلة عضو منهاء ولستم تراعون اللذةء وإنما 
تراعون مسها في نفسهاء وشعرها منها. 

وعلى أن الشعر الحسن يلتذ بمسه والنظر إليهء ويزيد في ثمن 
المملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره» حتى ربما ردت الجارية 
بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنهاء ولو قال لها: شعرك طالق 
لطلقت. كما لو قال لها: يدك طالق"). 


.٠١ - ۲۸/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) إذا قال لزوجته: شعرك طالق طلقت عند المالكية والشافعيةء ولم تطلق عند الحنفية والحنابلة. 
أما إذا قال: يدك طالق. فيقع عليها الطلاق عند المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقع 
عليها الطلاق عند الحنفية. 
ينظر تفصيل ذلك في: المبسوط 45/6, ١۹ء‏ الكافى لابن عبدالبر ؟/٠۸٥»‏ روضة 
الطالبين 4 1 المغنى 0-4/1 لالم 1 
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ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم 
الشهوة: ما نقوله في القبلة! *) لشهوة إنها تحرم الربيبة. ولو كان لغير 
شهوة لم تحرمهاء وهم يوافقوننا على ذلك!"). فقد صارت القبلة لشهوة 
تعمل عمل الجماع في التحريم. 

ونقول أيضا: هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. 

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه 
الشهوة أو على غير وجه الشهوة. ألا ترى أن خروج المني لما نقض 
الطهرء لا فرق بين أن يخرج لشهوة؛ وهو عند الجماع» أو لفير شهوة 
وهو أن تكون به علة أو يكون مغمى عليه: وكذلك اليول والغائط., لما 
نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن 
الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه. وكذلك لو سلس بوله 

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الفسل لا يجب -عندنا- 
إلا في المني الذي تقارنه اللذة» فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم 
يجب فيه الغسل!". فقد افترق الحكم. 

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها. 


وأما "البو والقاقط فة تخوانان: 


# نهاية الورقة ١ه‏ ب. 
(۲) تقدم بیان ذلك ص (050). 
(؟) إذا خرج المني من غير لذة فهل يجب الغسل أو لا؟ هذه مسالة خلافيةء وهي من 
المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وسياتى الكلام عليها ص 116 . 
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أحدهما: أنه لا يلتذ به لذة الجماع» ونحن نراعي في القبلة والمس 
لذة الجماع؛ كما راعيناه جميعًا في تحريم الربيبة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد تقض الطهرء 
وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوءء وقد سبق الكلام 
غلن هدا ٠‏ فط النيةالعوتاللة التوفيق: 
من ليس له في مسه شهوة. ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه 
الوضوءء وكذلك المرأة مع المرأة. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام» ويجب عليه الوضوء 
- عندنا - إذا التذء وكذلك المرأة مع المرأة. 


.)٤٩۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
> oo کے‎ 


[5؟] مسألة 
ومن تام تايا أو قائمًا أو راکفا أو E‏ فعليه الوكمة 2 
وبه قال الشافعيا' ؟. وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في 
الصلاة وغير الصلاة, فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم 
القاعدء والقول الآخر مثل قولنا. سواء كان في الصلاة أو في غير 
الصلاظ"). 


وعند المزني أن النوم حدث؛ فهو ينقض الوضوء. قليله وكثيره على 
كل حالء وفى القاعد أيضًا0). 


وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع مت 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١ك/رةء 2٠١‏ الإشراف 27١/١‏ 57. بداية المجتهد ۲١/١‏ الذخيرة 
١كلره55‏ 5531ء مواهب الجليل ۰۲۹٤/۱‏ 5956. 

(۲) ينظر: الأم ۲/١‏ ۲۷ء مختصر المزني 37/4: المهذب »۲۲/١‏ حلية العلماء 2١84/١‏ 
المجموع كره١.‏ 
وهذا هو القول الجديد للشافعى» وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية. 

(:') ينظر: المهذب "9/١‏ حلية العلماء :.184/١‏ المجموع ”"/ره١.‏ 

.٠۸٤/١ ينظر: مختصر المزنى //35: الحاوي الكبير ١/٠۱۸ء حلية العلماء‎ )٤( 

() ويلحق بذلك ما كان في معنى نوم المضطجع كالمتورك والمستند إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط ينظر: الأصل ۸۰0۷/١‏ المبسوط ۰۷۹۰۷۷١‏ بدائع الصنائع ١//ر.؟١١5؟,‏ 
الهداية ١/ره١»‏ تبيين الحقائق ١/رة, ٠١‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وعند الإمام أحمد أن من نام مضطجعا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. 
أما من نام جالسًا أو قائمّاء فإن كان كثيرًا انتقض الوضوءء وإلا فلاء وهذا هو 


همهم 


واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء!'. 
وروي عن أبي موسى الأشعري!" وأبي مجلز(" وعمرو بن دينار/“) 
وحميد الأعردا"ا أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلاً علن أي حال 


= ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رالاء‏ لالاء المغني ١/ره55,‏ 55331, 
المحون >17 اتناف 95/6 د الروضي المريع £57١‏ 

)١(‏ فالذين يقولون بنقص الوضوء متفقون على أن نوم المضطجع ينقص الوضوء. 
وممن حكى هذا الاتفاق: الكاساني في بدائع الصنائع ٠١١١/١‏ وابن قدامة في 
المغنی ١/ره"”.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۳۲/۱ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوءء وابن المنذر في الأوسط ١/١١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ كتاب الطهارة: ذكر 
الوضوء من النوم. 
وحكاه عن أبي موسى تة ابن قدامة في المغني ۲۳٤١/١‏ والنووي في المجموع .١8/"‏ 

(۲) هو أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. روى عن ابن عباس وأنس 
وأبي موسى والمغيرة بن شعبة فة وغيرهم. وروى عنه: قتادة وأنس بن سيرين 
وسليمان التيمي وغيرهم. كان ثقة من التابعين المشهورين. أخرج حديثه الستة. توفي 
مهمه الله ١ E EAE a‏ 
انظر: تهذيب الكمال ۱۷۷۳١‏ - ۱۸۰ تهذيب التهذيب ١١١/١‏ . 
وينظر لتوثيق قوله: حلية العلماء ۱۸۲/١‏ ١۸ء‏ المغني ١/٤٠۲ء‏ المجموع .٠۸/١‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم»ء ال مكي الأثرم. سمع من ابن عباس 
وجابر وابن عمر وأنس وليه وغيرهم. وحدث عنه: ابن أبي مليكة وقتادة والزهري 
وشعبة وغيرهم. كان ثقة ثبنًا كثير الحديث» صدوقا فقيها عاماء وكان مفتى أهل مكة 
في زمانه. توفي - رحمه الله - سنة (١٠٠ه).‏ وقيل غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ ١”ر؟١ ١١14.١‏ تهذيب التهذيب 5/ره؟515؟5. 
وينظر لتوثيق قوله: الحاوي الكبير ۱۷۸/١‏ حلية العلماء ١/۱۸۳ء٤۸٠.‏ 


(5) هو أبى صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي مولاهم» المكي. روى عن مجاهد ‏ = 
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SS 
قالوا: لما روي عن ابن عباس فة أن رسول الله ي دخل على‎ 


خالتي ميمونة» ونام EE‏ 2106 غطيطه. ثم قام وصلى ولم 
اک 


2o 


والدليل عليهم: قوله تعالى: ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 الآية وهذه وردت على سببء وهو أن أصحاب ا 
الله كانوا قد قاموا من النوم» وكان ورودها في غزوة وال ا 
فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن 
أضاء الصبح. فطلبوا الماء فلم يجدواء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى 
قوله: 8 فتیمّموا 4ء وإن كان الخطاب خارجًا على سبب فلا خلاف 


= ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وغيرهم. وروى عنه: أبى حنيفة ومالك والثوري 
وابن عيينة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث» وكان قارئ أهل مكة. توفي - رحمه الله - 
سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۸٤/۷‏ - ۳۸۹ تهذيب 5.7 .51١‏ 
وينظر لتوثيق قوله: المغنى ٧‏ المجموع كرما . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ”"/5"”5: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء ومسلم في صحيحه ا/رهكهة, كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 

)۲( سورة المائدة آية (0). 

(؟) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء. ماء لبني خزاعةء انتهى إليه النبي كَل حينما غزا 
بني المصطلق» وضرب عليه قبته. وهو من ناحية قديد إلى الساحل. 
ينظر: زاد المعاد ؟/راه؟, ۷٥۲٠ء‏ فتح الباري //رهةة. المغانم للفيروز آبادي (۳۸۰)- 

(٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠۲١/۸‏ > كتاب التفسير» باب فلم تجدوا ماء فَيمّموا 
صعيدا طا 4 ٠‏ ومسلم في صحيحه 7/1 > كتاب الحيض» باب التيمم. 


—- 0 * 


أن السبب داخل فيه وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل 
هده الأعضاء عند فيامهم من النوم. 

وأيضا ما رواه علي ومعاوية أن النبي كه قال: «العينان وكاء 
اسه فمن نام فليتوضنة 01 فأوجب الوضوء من النومء وهم لا يوجيون 

وروى حذيفة قال: كنت جالساً في المسجد فدخل النبي كاه 
ووضع يده على منكبى» فانتبهت فقلت: يا رسول الله. أمن هذا 
وضوء؟. فقال: «لا أو تضع جنيك على الأرض" فأخيروه أن الوضوء 
يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام . 

فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي كله مخ ضوضا به؛ 
لما روته عائشة أن النبي ياه قال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!), 


)۱( بنظر: تيسير التحرير N4‏ ۷؛, مختصر اين الحاجب ۲ الإحكام للآمدي 
»۲١ ۲‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص .)۲٤١(‏ 

(۲) سبق تخريج هذين الحديثين ص .)۸٦ -۸٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال »٤۸1/۲‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعداء ولفظه: «لاء حتى تضع 
جنيك». 
وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياطء وهو 
ضعيف لا يحتج بروايته» !. ه. 
وقال ابن حزم في المحلى ١‏ عن هذا الحديث: «لا تحل روايته إلا على بيان 
سقوطه؛ لأنه من رواية بحر بن كنيز السقاء» وهو لا خير فيه» متفق على اطراحه» ١.ه.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ٤١/١‏ كتاب التهجدء باب قيام النبي يو بالليل في 
صلاة الليل» ولفظه عندهما: ديا عائشةء إن عينّى تنامان» ولا ينام قلبى». 
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وهذه معجزة له. 


الشمسا'! فلو لم ينم قلبه لعقل ما هو فيه. 


وكان محروسا من ذلك» ولو خرج منه لعقلهء ونحن بخلافه في ذلك 


ولم يكن مخصوصا بأن يحسن في نومه. 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له ڪج نومان: أحدهما: لا 


ينام فيه فلبه. وهو الذي روته عائشة اك رضي الله عنها ك ونوم مثل 
دوم آمته› ينام قلبه وجميع أعضاكةا". 


(0 


فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا: ما روي أن النبي 


رواه البخاري في صحيحه :577/١‏ 0575, كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. ومسلم في صحيحه ٤١١ - ٤۷٤/١‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
نهاية الورقة 7ه أ. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ه/185: «فإن قيل: كيف نام النبي َة عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله كَل «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟. 
فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة بهء 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره» مما يتعلق بالعين وإنما يدرك 
ذلك بالعينء والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع. والثاني لا 
ينام» وهذا هو الغالب من أحوالهء وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد م 
وصحح ابن حجر الجواب الأول. 
ينظر: فتح الباري .077//١‏ 

19م 


ي قال: «لا وضوء على الجالس»'ء دليله أن غير الجالس بخلافه 


وأيضا ما روي أنه که قال:«لا وضوء على من نام اهن 


دليله أن من نام غير فاعد فعليه الوضوء. 


وأيضًا قول الله تعالى: « قُمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 


الآية". وقد بينا أنها وردت على سبب» وهو أنهم كانوا قد 


قاموا من النوم في غزوة المريسيع» ولم يفرق بين نوم 


(0) 


أخرجه الدارقطني في سننه ١/٠١٠١٠١٠ء‏ كتاب الطهارة؛ باب فيما روي فيمن نام 
قاعدًا وقائمًا ومضطجعاء وما يلزم من الطهارة في ذلك» من طريق عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َو قال: «من 
نام جالسنًا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». 

وقي سنده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

نظو الغسحفاء والمتزوكون لفسا سن( 00 ونت التهذيت ۴۹672 = ۷ا 
التلخيص الحبير .٠١١/١‏ 

وقد تابع عمرَ بن هارون مهدي بن هلال. أخرج متابعه ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال .۲٤٥۹/۱‏ 

إلا أن مهدي بن هلال هذا من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 

ينظر: كتاب المجروحين ۳۰/۳ الجرح والتعدیل ۲۳۹/۸» .٣۳۷‏ 

وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۲٤۳۱/۲‏ من طريق مقاتل بن 
سليمان الأزدي عن عمرو بن شعيبٍ عن أنية هن جدة مرفوعا: 

إلا أن مقاتلاً متهم بالكذب أيضاً. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲٤۲۸/۱‏ تهذيب التهذيب ٥۲۲/۰‏ - 077. 


لم أجدهة بهذا اللفظ. 


د »اذم 


ونومء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأايضًا ما روي أنه ك قال: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»'ء وهذا تعليل منه 
والنائم راكعا أو ساجدًا بهذه الصفة. 


اتا فنا روا ےن ایی الف عاق وما وة ترطس الله 
عنهما - أن النبي كه قال: «العينان وكاء السه»ء فإذا نامت العينان 


)١(‏ رواه این أبي شيبة في مصنفه 1» كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء» وأحمد في المسند ۰٥۱/۱‏ وأبو داود في سننه ٠۳۹/۱‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم» والترمذي في سننه »۱۱۱/١‏ أبواب 
الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من النوم» والدارقطني في سنته ١۹/۱١٠ء ,١7١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب فيما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً وما يلزم من الطهارة 
في ذلك, والبيهقي في السنن الكبرى ,17١/١‏ كتاب الطهارةء باب ما ورد في نوم 
الساجدء وفي معرفة السنن والآثار ,577,771١/‏ كتاب الطهارة, إذا نام في 
الصلاة. 
كلهم من طرق عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله َيه كان يسجد وينام 
وينفخ, ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت؟. فقال: 
«إنما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصل». 
وهذا لفظ أبي داود. 
وليس في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ذكر لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - كان يسجد وينام» وإنما اقتصر فيهما على الحديث الموفوع فقط. 
وهذا الحديث ضعيف» وسبب ضعفه أمران: 
الأمرالأول: أن أبا خالد الدالانى انفرد بروايته عن قتادة» وقد أنكر العلماء سماعه 
من قتادة: مع أن أا كاله الدالاتى كثين الخطا: 
الأمزالكائي: أن كتادة لم يسم من أب الخال إلا أرمعة أحادية لسن هذا منها: 
وسباتن نكر ذلك في ثانا جواب الؤلف - اخ الله- كن (/6059)د 
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استطلق الوكاء'ء فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاءء فهو عام في 
كل نوم إلا أن يقوم دليل. 

وفي هذا الخبر: «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضاً فأمر 
بالوضوءء والأمر يقتضي الوجوب» ولم يخص نوما من نوم. 

وأيضا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض 
وضوؤهء دليله إذا نام مضطجعا . 

وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس 
بحدشا ". وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعًا؛ لجواز خروج 
الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متريعًا قد أفضى بمقعدته إلى 
الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه. فإذا كان 
الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعًا لهذا المعنى؛ وهو إمكان 
خروج الريح منه في الغالب» ففي الراكع والساجد هذا المعنى» وهو 
أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع 
منضم الأطرافء والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع 
الحدث. وفي الاضطجاع هو منضم» وهذه نكته جيدة. 


(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل هناك سقطًاء فيحتمل أن تكون العبارة هكذا: «وفي هذا 
الخبر قال: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ»... والله أعلم. 
والحديث يهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ» ملفق من 
)"( ينظر: الميسوط ٧/1‏ ›/ بدائع الصنائع ۱ الإشراف ۲۲۰۲۷۱ 
مواهب الجليل ۰۲۹٤/۱‏ ۲۹۵. 
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فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني' عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس أن رسول الله هة سجد فنام ونفخ. ثم قام 
فصلى. فقيل: يا رسول اللهء إنك نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضا؟. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء!''. وأنكر عليهم 
ظنهم. ففيه نص على النائم مضطجعا في وجوب الوضوءء وفيه نفي 
الوضوء عن الساجد. لأنه كه نام ساجدا . 


وأيضا ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل 
النبي كله فوضع يده على منکبي» فائنتيهت فقلت: أمن هذا وضوء 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة في مواضع ثلاثة: «الداراني» والصواب: «الدالاني» باللام 
لا باللا فهو الموجؤد في كتب العديت والرجال: 
وهو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة عاصمم الذالائي الأسدي الكوفي. 
روى عن أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرى والحكم بن عتيبة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم. صدوق يخطئ كثيرًا» وكان يدلس. 
قال ابن حيان: «كان كثير الخطاء فاحش الوهم» يخالف الثقات في الروايات» حتى 
إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوية» لا يجوز الاحتجاج به 
إذا خالف الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟». 
ينظر: كتاب المجروحين ٠۰٠/۲‏ تهذيب الكمال ۲۷۲/۲۲ - ١٠۲۷ء‏ تهذيب التهذيب 
E/T‏ 314 


(۲) هو أبو العالية رَفَيّع بن مهران الرياحي مولاهم» البصري. أدرك الجاهليةء وأسلم بعد 
وفاة النبي هة بسنتين. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين ومنصور بن 
زاذان وغيرهم. كان ثقة ثيئًا فى الحديث» لكنه كان كثير الإرسال» وكان من أعلم 
الناس بالقراءة. توفى - رحمه الله - سنة (١۹ه).‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 1/4 ,7١8-‏ تهذيب التهذیب "ر174/ ۹٩۱۹ء‏ تقريب التهذيب 
ص (۲۸۲). 

(9) سبق تخريج هذا الحديث ص (0515). 
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يا رسول الله؟. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض!!'). فقوله: لاء 
نفي لوجوب الوضوء إلا في وضعه جنبه على الأرض مع نومه. 


قيل: أما حديث أبى خالد الدارانى! فإنه حديث منکرء هكذا ذكر 


5 الما ء ٤‏ 
احمد بن بحن ' ا وابو داود 1 وموسى بن هارون. 


قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني يدخل نفسه في أصحاب 


قتادة5. 


وعلى أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أريعة أحاديث ليس 


هذا منها!". ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع 
فلان من فلان شيئًا فقد نفوا أن يكون أخذ عنه شينًاء ولا يريد بهذا 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانىي» وصوابها: «الدالانى» كما تقدم ص (ككه). 
لم أجد نقلاً عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا. 
لكن قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/4؟:‏ «فأما هذا الحديث فقد أنكره على 
أبى خالد الدالاني جميع الحافظ». أ.ه. 
وقال أبو داود فى ستنه :م« وذكرت حديث يزيد الدالانى الأحمد بن حنيل 
فانتهرني استعظاماً له » وقال: ما ليزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 
بالحديث» أ.ه. 
ينظر: سنن أبى داود ۱۳۹/۱. 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانی» وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص ): ١ه).‏ 
ينظر: سنن أبى داود -. 
قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبى العالية أريعة أحاديث: حديث يونس بن متى» 
وحديث ابن عمر فى الصلاة. وحديث: «القضاة ثلاثة»» وحديث ابن عباس: حدثنى 
ينظر: سنن أبى داود ۱۳۹/۱ء ١٤٤٠ء‏ الستن الكيرى ١51/١‏ ., المحلى .۲۲٣/۱‏ 
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أنه قرأ عليه؛ لأن قراءته عليه سماع منهء ولو أرادوا أنه عنده مرسل 
لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسل» ولو 
اختلفوا فيه ذكره من لم يقل بالمرسل. وعلله وبين رده» ومن يقول 
بالمرسل لا ينكر عليه. وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما 
رواه. 

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث ليس منها. 

وهو مرسل من وجه آخرء وهو أن أبا خالد لم يلق قتادة!". وأنتم 
ونحن نقول بالمراسيل!". 

قيل: قد أجبنا عن هذاء وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع؛ 
وقد بينا المانع» وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية 
عنده عنه. 

على أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن النبي كيلا نص على 
المضطجع. » وعلل تعليلاً يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع 

من الراكع ek‏ لأنه قال: :» فإذا نام مضطجعًا 

استرخت مفاصله !", كما نص على الأشياء الستة في الرياء 


نتظر؛ مغرفة اسان وا قار 1528146 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (16ه). 


= كتاب المساقاة, باب الصرف وييع الذهب بالورق‎ :.17١١/ رواه مسلم في صحيحه‎ (٤( 
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ونبه على غيرها مما هو في معناها!". 


فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق 


المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت. ولو استرخت مفاصله لم يشيت وكان 


يسقط ويزول عن حالته في نومه. 


قيل: مفاصلة تسترخي' *“ لا محالة. فإن زاد عليه سقط» وليس 


هو بأكشر حالة من القاعدة المتمكن من الأرض. ثم إذا نام القاعد 
و ستثقل سقط. 


فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عامًا في المضطجع 


والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي كله نام 
وهو ساجدء فلو كان الوضوء واجبًا على الساجد بتعليله لسقط قوله: 


تقداء من تحديت غنادة ين الصاهك © :التب بالذهن واف بالقضية وان البق 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف 5507/١‏ 101: 'العلة فى تحريم التفاضل فى 
الاعيان الأربغة: انها جضن ماكر على وج تمدن إليه الحاجة من القت وما يصبلحه 
من المداخرات» فدليلنا على صحة علتنا: أن الغرض بالنص على الأربعة المسميات أن 
يستفاد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا نصه على غيره. فلو أراد مجرد الطعم لاقتصر 
على واحد منها؛ لتساوي الأكل في جميعهاء وكذا لو أراد مجرد الكيل والوزن لاقتصر 
على واحد منهاء ولا يصح أن يعكس علينا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه َة على كل 
واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنصه على أحدهاء وهو أنه نبه بالبر على كل 
مقتات تعم الحاجة إليه» وتقوم الأبدان بتناوله» ونص على الشعير منبها به على 
مساواته للبرء وكل ما فى معناه مما يقتات حال الضرورة كالذرة والدخن وغيرهماء 
وذكر التمر منبهًا به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبا للاقتيات, 
وذكر الملح تنبيهًا على الأبازير وما يتبع الاقتيات» ويصلح المقتات» وأن الربا ليس 
بمقصور على نفس القوت دون ما يُصلحه ويتبعه» |. ه. مختصرا . 
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«إنما الوضوء على من نام مضطجعا»'. 

قيل: إن تعليله له عام فيناء ولا يدخل فيه كه؛ لأنه محروس 
من أن تسترخي مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناء!". 

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا ينتقض وضوؤه أيضًا في غير الصلاا". 

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي عَلِكَهِ قال: «لا 
وضوء في نوم القاعد»“ء ونحن لا نوجب في مثله الوضوءء وأوجب 
كاه الوضوء في النوم مضطجعًاء ونحن نوجبه؛ ولم يذكر في الخبر 
إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسًا نائماء فقال: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا»» قنفى الوضوء عنه لكونه جالسًاء 
وقوله: «إلا أن تضع جنبك») استثناء من كونه جالسا ما كان عليه. 

فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره» والقائم غير 
معتمد إلا على أعضائه» فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا 
يجب على الراكع والساجد أولى. 


( #) نهاية الورقة 7ه ب. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
)"( بنظر: بدائع الصنائع ١ر١‏ ", تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 
(٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (015). 

(٥) 


0 داه = 


قيل: الماعد معتمد على غيره» وموضع خروج الحدث منهء وليس 
كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على 
شيء وهو منفرج. 

فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعس» ولهذا 
المعنى بقي على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت 
أعضاؤه لم يبق» فصار بقاء الراكغ على هذه الحال دلالة على تحفظه 
وعدم استرخاء مفاصله» فلم يجب عليه الوضوء. 

قيل: إن الناعس ليس بنائم»ء وإنما أسباب النوم قد حصلت به 
تدعوه إلى النوم» فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه 
فيزيد على نوم المضطجع. ألا ترى أن النائم المضطجع يحرك فيحس 
وينتبه. وليس المغمى عليه كذلك» وليس بقاء الراكع على حاله مما 
يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته» ثم إذا تزايد نومه سقط. 

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيارء 
والاحتراز من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند 
الكترورة. 

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئًا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار, 
ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكنًا . 

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب 
الحال» وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضوؤهء 
وليس كذلك الراكع والساجد لانفراج موضع خروج الريح منه» وخروج 
ذلك متمكن منه. 


—- 0۷١ - 


على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد.ء ونحن رددناه إلى 
المضطجع. فما ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي کا ولتمكن 
الخارج منه في الأمرين جميعاء ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن 
ذمته بيقين» ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارةءوبالله 
انق : 


— oV - 


فصل 

فأما الكلام على المزني!". وما ذكر أنه أحد قولي الشافعي. 
فالدليل عليه: ما روي أن النبي َكِةِ كان ينام حتى ينفخ» ثم يصلي ولا 
يتوضأ. فقيل له في ذلك. فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!". 
فيه دليلان: 

أحدهما: أن النوم نفسه لوكان حدكا لقوضا هھ منة: كما يتوطنا 
من قليل الأحداث وكثيرها. 

والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منهء 
ولم يوجب الوضوء لأجل النوم» ونبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم 

وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ 
فقال: «لاء أو تصع جنيك على الأرض» فنفى إيجاب الوضوء عمن تام 
الها 


وأيضا حديث علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي لا 


(١)‏ قد ذكر المؤلف - رحمه الله - ص (208) أن المزني يرى أن النوم حدث» فينقض 
الوضوء بكل حال. 
)۲( قد حكى المؤلف - رحمه الله - ص (008) عن الشافعي قولين في هذه المسالة. قول 
كقول الإمام مالك والقول الآخر: أن من نام في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه. 
وللشافعي قول ثالث: وهو أن النوم ناقض للوضوء بكل حال. 
ينظر: المجموع ¥/10. 
(r)‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
o¥f —‏ - 


قال: «العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء'ء وفي 
حديث: «أنه إذا نام مضطجمًا استرخت مفاصلهء!". فأعلمنا أن 
باسترخاء المفاصل يسرع خروج الحدث ولم يجعل النوم حدثًاء ولو كان 
النوم في نفسه حدنًا لم يكن في قوله: «استرخت مفاصله» فائدة. 

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روى أنس أن أصحاب 
رسول الله مو كانوا ينتظرون عشاء الآخرة: ويناموا حتى تخفق 
رؤوسهم» ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون/ء والعمدة في المسألة على 
هذا الخبرء ومحال أن يذهب على أصحاب رسول الله مَك أن النوم 
حدث ينقض الوضوء فيصلون بالنوم» ولا يسألون رسول الله * وَل 
عن ذلك. 


.)85 -۸٥( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/۳۲٠ء‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدا وضوء وأبو داود فی سننه ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸ كتاب الطهارة» باب في 
الوضوء من النوم» وابن المنذر في الأوسط ,١07/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء من 
قاعدًا لا ينقض الوضوءء والبيهقى فى السنن الكبرى ,17١ 1١9/١‏ كتاب الطهارة. 
باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا . 
والحديث أصله فى صحيح مسلم بلفظ: كان أصحاب رسول الله َيه ينامون ثم يصلون 


ولا يتوضؤون. 
الوضوء. 


( #) نهاية الورقة 07 أ. 


— 5ل/إاهم - 


وكذلك روي عن ابن عباس" وابن عمرا" أنهما كانا ينامان 
قاعدين ثم يصليان ولا يتوضآن. 


0 


وكذلك روى عن أبى أمامة وأنى هزير متل ذلك: 


وإذا روي عن المفتين بين الصحابةء وروي عنهم أجمعين علم أن 
هذه المسألة مشهورة بينهم. 

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء. 

قيل: لو كان حدنًا في نفسه لكان كما ذكرت. ثم لو كان كذلك 
لكان قياسًا يمنع منه الإجماع. 


قاعدا عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه قال: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه. 
ولم أعثر عليه من فعل ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط .٠٠٤ ,155/١‏ كتاب الطهارة: ذكر الوضوء من النوم» 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/١‏ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من النوم قاعد . 
وروي ابنْ أبي شيبة في مصنفه ,157/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا یری على من 
نام قاعدًا وضوءًا . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه ١/۳۲٠ء‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء. وابن المنذر في الأوسط ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارةء ذكر الوضوء 
من النوم. 


)٤(‏ روى ابن المنذر في الأوسط ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء من النوم» والبيهقي 
في السنن الكبرى 0155/١‏ ١١١٠ء‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم؛ وفي تدر 
السنن والآثار ۳٦۸/١‏ 575, كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم. عن أن هريرة 
نة قال: ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على الساجد النائم 
وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضاً. 
ولم أعثر عليه - بعد طول البحث - من فعل أبي هريرة رة . 

 ها/ه‎ - 


فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي ككل أمرنا ألا ننزع خفافنا 
من نوم '. ولم يخص. فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم . 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه دوم الجالسء وإنما يعقل 
وبالااجماع الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإن النبي عك جمع بين النوم وبين الغائط والبول في 
الحكم. 
خروج الريح, وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء. 

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل في نقض 
الطهر. 

قيل: إن البول/'! يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا 
تمظن الوضيوهء» والمعجاد عه نفك : 

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في 
)۱( 
(Y)‏ في المخطوطة: «النائم», وما أثبته هو الصواب كما يفتضيه سياق الكلامء والله أعلم. 
") في المخطوطة: «النوم» وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام: والله أعلم. 
( 


) 
)٤(‏ سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص .)٤١١(‏ 
- 0۷ -— 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)٤٤١(‏ 


نفسه. والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء 
المفاصلء ولا يمكن الخارج منهء فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز 
اختلاف حكمه؛ لأنه سبب للحدث كمس الذكر الذي تختلف أحواله؛ 
فلو مسه بياطن يده نقض الوضوء - عندك -» ولو مسه يظاهرها لم 


فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه لاء كما بين 
الأكل في الصوم أن فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدًاء ومنه ما 
لا دوهي القصناء #الأكل ناسنا 

قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطرء لأنه يضاد 

۲ . - مه اه 5 5 3 0 5 

الصوم. والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي كه قد بين 
حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالساء وقال: يا رسول الله أمن 
هذا وضوء؟. فقال: ولا أو تضع جنيك على الأرض(". 

فإن قيل: فقد روت عائشة - رضى الله عنها - أنه كه قال: 
«من استجمع نوما فعليه الو 
)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص .)44١(‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
(٤(‏ 


)٤‏ لم أجده من حديث عائشة - رضى الله عنها - بعد طول البحث عنه. 


قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :۳٦۸/١‏ «أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف 
بعد على إسناد حديثها» ا. ه. 

وقد روي عن أبي هريرة فة مرفوعاء لكن قال البيهقي: لا يصح. 

ينظر: السنن الکبری .١١9/١‏ = 


 هالاث/‎ - 


استجمع نومًاء وكذلك المضطجع. 

فإن قيل: فإن النوم كالإغماءء والإغماء يبطل الوضوء على جميع 
الأحوالء فكذلك النوم لزوال العقل. 

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء. 
وإن نبه لم ينتبه في جميع أحواله فانتقض وضوؤه في جميع أحواله. 
حرك لانتبه» فجاز أن تختلف أحواله. 


= وقد ورد موقوقًا على أبى هريرة له أخرجه عبدالرزاق فی مصنفه ١/9؟١:‏ كتاب 
الطهارة. باب الإشو سن ا وان أبي شيبة في مصتفه :.١175/١‏ كتاب الطهارات. 
من كان يقول إذا نام فليتوضا, والبيهقى فى السنن الكبرى :١1١9/١‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من النوم» وفي معرفة السنن والآثار ١/74؟,‏ كتاب الطهارةء الوضوء من 
النوم. ا 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱۸/١‏ «وروي موقوقا وإسناده صحيح» |. ه. 


- OVA -— 


فصل 

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوءآ'أو وإليه ذهب 
الأوزاعي" وأحمدا". 

ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس» وقالا: لا 
ينتقض وضوؤه وإن طال. 

والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقبن» وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا 
طال نومه لم يتقن كونه على طهارة. 

وأيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كيه قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوءء ولفظ: «عليه» للوجوب» 
واستجماع الإنسان نوما هو أن يفترفه النوم حتى يزول عن أحكام 
المستيقظء وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه فهو كالمضطجع. وليس 
كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٠١/١‏ بداية المجتهد ١/ر3",‏ والذخيرة: »۲۲١/١‏ مواهب الجليل 
5/١‏ 1950. ورؤية المنامات ليست قيدا عندهم. 


(۲) ينظر: الأوسط ۱٤/۱‏ الاستذكار ٠ .٠۹۱۰/۱‏ 
(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/را/.‏ لالاء المغني ۲١١۰۲۲۰/۱‏ 
الإنصاف :.155/١‏ الروض المربع ۰٤٤٥/۱‏ 587. 


)٤(‏ ينظر: المبسوط ۷⁄١‏ بدائع الصنائع ٠۳١/١‏ البحر الرائق ٠۲۷١‏ حاشية ابن 
عابدين ١/را6١, .١187‏ 


(5) ينظر: الأم ۲۷١۲١‏ حلية العلماء ١/٤۸ء‏ المجموع ١/١٠١۷٠»مغني‏ المحتاج 
۱ 
- 6۷۹ مس 


وإذا كان النوم سببًا للحدث وجب أن يرعى الغالب منهء كما يراعى في 
مس الذكر إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها. 
فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله يل كانوا ينامون حتى تخفق 


رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون!". 


قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم 
يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منه. وليس 
كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف 
حالاته فى قلته وكثرته. 

فإن قيل: فقد قال كله لحذيفة لما قال *! له ذلك: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟. قال: «لا إلا أن تضع جنبك على الأرض" 

قيل: هذه قضية في عين. ويحتمل أن يكون لم يطل نومه؛ ولا 
غرق فيه. ألا تراه لما وضع كله يده عليه أحس به وانتبهء وفي القعود 
من ينام ولا ينتبه لو يحرك» وقد بينا أن أسباب الحدث ليست 
الوضوء المرأ بجميع الأعضاءء وكذلك فرقوا معنا بين القبلة 


#) نهاية الورقة 1ه ب. 


) 
) 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (011). 
(۲) سبق بیان ذلك وتوثيقه ص .)٤٤٩(‏ 

) 


(٤‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ونقض الوضوء المرأة» ولعل فيه سقطًا تقديره: «ونقض 
الوضوء بمس المراًة» ٠‏ والله أعلم. 
-_- ٠مه ‏ 


لشهوة في تحريم الربيبةء وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من 
هدا كلها'!؛ لأن ذلك سيب للحدث وليس بحدت فى نفسه. 

ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعًا واستثقل نومًا؛ بعلة أنه نائم 
مستثقل في نومه. 

فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسا . 

قيل: قد بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قوي 
منها قوي حكمه. فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوطء وتسقط الصلاة 
بيقين» ونزيد حكمًا هو إيجاب الطهارة بعد أن لم تجب» وفيه نقل من 
براءة الذمةء وبالله التوفيق. 


(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص .)٥۰٦(‏ 


.)005( سيق بيان ذلك وتوثيقه ص‎ )١( 


- OA — 


| °[ مسألة 


وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء 


والرعافا'' أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء فيهء كما لا وضوء في 
الفا ال الق وة وا اه د انوي قال وو 
فاخا 13 والشافعيا" و وهو فول ام AT‏ 


الرعاف: خروج الدم من الأنف» ويطلق أيضًا على الدم الخارج من الأنف. 

ينظر: الصحاح 5/ه71١؛‏ المصباح المنير ص (۸۸). 

الجشاء: صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع. 

ينظر: لسان العرب :54//١‏ ۹٤ء‏ المصباح المنیر ص (۳۹). 

أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)1١٠١(‏ 

فجميع ما تقدم لا وضوء فيه عند الإمام مالك - رحمه الله -. 

ينظر: الموطاً .٠٠٠۲۲/١‏ التفريع :197/١‏ الإشراف ٠٠/١‏ الكافي 2١6١/١‏ شرح 
زروق على الرسالة ١/ر٠86.‏ 

ينظر: الموطأً ١لره”؟,‏ الأوسط ۱۷١/١‏ ۱۷۷١ء‏ المغنى ١//5ا".‏ المجموع .۸٥/۲‏ 

ينظر: الأوسط ١/لا/ا١,‏ ۱۸۲ ۱۸۷. 

ينظر: الأم ١/؟؟.‏ مختصر المزني 47/8: الحاوي الكبير ۲٠١٠۱۹۹/١‏ حلية العلماء 
۷ / المجموع .oA/Y‏ 


ينظر: الاستذكار ۲۹۰/۱. 

كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهم - . 

ينظر: المجموع .۸٥/۲‏ 

وسيأتي تخريج هذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - 
ص »٥۸۸(‏ ١5ه).‏ 


— OAY — 


وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: 

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. 

والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض 
الوضوءء فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا . 

وإن كان قينا فمل الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم 
ينقض الوضوء!"). 

ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج 
من غير السبيلء فعنده ينقض الوضوءء وعندنا وعند الشافعي لا 


والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وهو كونه على جملة الطهارة 
حتى يقوم دليل على نقضها. 


وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. 
وأيضا قول النبي 022: «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف 


- ۲٤/١ للاه - 14. مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع‎ ١ ينظر: الأصل‎ )١( 
.٠١ ٨۸/١ /ا", الهداية ١ر34 الاختيار‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.‎ 
وقد جا عق الام أحمد في الخارج من غير السبيلين ووايقاق:‎ 
الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثرء والكثير: هو ما‎ 
. - فحش في النفس» - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة‎ 
. الرواية الثانية: آن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا قليلاً كان أو كثيرا‎ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه‎ ,4 - ۷/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 
.۱۹۸ ۱۹۷/۱ الإنصاف‎ ء۲٤۹١‎ - ۲٤۷/۱ المغنى‎ ,55١/١ الانتصار‎ ء۷١‎ ۷/١ عبدالله‎ 
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حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا!": فنهى عن الانصراف منها إلا 
بوجود هذين النوعين من الحدت. والنهي يفيد التحريم. إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضا قوله لكا فى خبر آخر: دلا وضوء إلا من صوت أو 
ريح فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من 
الحدثء والنهي يفيد التحريم.ء إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا ما رواه أبو داود مسندًا عن عقيل بن جابر( عن جابر في 
غزوة ذات الرقاع“ مع النبي كه وأنه قال يكاه: «هل من رجل 


(1)9 “سيق تخريج هذا الحديت صن (054): 


(؟) هو عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري. روى عن أبيه. وروی عنه: صدقة بن يسار. لم 
يوثقه إلا ابن حبان» وفيه جهالة. 
ينظر: الثقات لابن حبان ۲۷۲/١‏ ميزان الاعتدال ؟/ر/8: تهذيب التهذيب .١١١/٤‏ 
)٤(‏ غزوة ذات الرقاع اختلف فيها متى كانت؟» واختلف فى سيب تسميتها بذلك. 
فكت اهل الو على اكه كانت فياه ارامت هن الفحرة: 
وجنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر, ورجح هذا الرأي ابن القيم. 
وفي تسميتها بذات الرقاع وجوه. من أشهرها وأصحها: ما رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري زه قال: خرجنا مع النبي يي في غزاةء ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير معتقبهء فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا 
الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 
ينظو طنط الارن 210 , کات الا ان ي ذات الرقا عضخ ا 
١14 ۳‏ كتاب الجهاد والسير. باب غو ذات الرقاغ: 
وينظر: زاد المعاد /ر.ه؟ - 05؟, فتح الباري »٤۸۱/۷‏ 447. 
— 88هم- 


يكلؤنا75'». فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فأصيب 
أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة. وهو ينزعها والدم يسيل 
ويصلي حتى ركع" ثم جاءا إلى النبي يَِةِ فأخبراه؛ فلم ينكر على 
المصلي ما فعل!". فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث 


لا ينقضص الوضوء. 


قيل: إن تروك النبي علا كالعموم» وكان الظاهر يقتضي ألا 


يكلؤنا: يحرسنا. ينطو الطبها 1/2 


ينظر: سنن أبي داود ١۳۷١ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ۲٤٤١۳٤٩/۲‏ ١٠ء‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲٤/١‏ 
كتاب الوضوء» جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوءء» وابن حبان في صحيحه. 
كناف الإحسان ١١/١‏ كان الطهارة, باب راقن الوضوء» والذا قطني في سئته 
9899 كقات الطيازة» ات ور الصا مع كرو الد السائل من البق 
والخاك فى المستدرك 10/1576 كتاب الطهارة وتال هذا حديث صبصيع 
الإسنادء الوق في السنن الكبرى ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن جابر سه به. 

وروا المخازع :في مححيمه مقا ية التدويضنر75 خاب التو باب و 
ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 

قال ابن حجن في'تفليق التطيق ١١۷١‏ «وتليق أيي عبدالله له بيغ التتريض إما 
لكونه اختصره::وإما للاختلاف في ابن إسحاق, وما-انضناف إليه من هدم العلم بعدالة 
عقيل والله أعلم» .١‏ ه. 

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "رةه . 

لم أقف - بعد طول البحث - على هذه الزيادة - وهي قوله: ثم جاءا إلى النبى َي 
فأخيراه» فلم ينكر على المصلي ما فعل -, والله أعلم. ١ ٠‏ 


— OA د‎ 


يغسل لولا دليل قام. 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا 
ثوبه. 

وجوب آخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض -عندنا- على 
ما نقوله في إزالة الأنجاس7". فلم يأمره بغسله؛ ليعلمنا أن إزالته ليس 

فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول 
ذلك على أن سد موضع الدم» فلم يسل عن موضع الجرح» ويجوز أن 
يكون الدم يسيرا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما 
يسيل على ظاهر البدن. 

وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان كه يسأله عن ذلك حتى 
يبين له الحكم فيه إذا سال. 

وقولكم: يجوز أن يكون يسيرًا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا 
يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح. 

وأيضا ما رواه أنس أن رسو الله كو احتجم فلم يزد 
على أن غغسلل المت وميه او ةا وصلى ولم 


.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) محاجم: جمع مُحجم - بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - مثل جعفرء وهي: موضع‎ 
.)٤١( ينظر: لسان العرب ١١/۷١١ء المصباح المنير ص‎ 
—- 06۸٦ - 


يتوض]!("!. وهذا نص في موضع الخلاف. 

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه علا فيجوز أن يكون 
حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم. 

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم» وإنما غسل الدم» ولو 
لم يسل لما احتاج * إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في 
العامة 


وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي كه أنه كان صائمًا في غير 
رمضان فأصابه غم آذاهء فقاءء. ثم دعاني بوضوء» فسكبت له وضوءاء 
فتوضاً ثم أفطرء فقلت: يا رسول اللهء الوضوء من القيء واجب.؟. 
فقال: « لو كان واجبًا لوجدته في القرآن». قال: ثم صام الغد فسمعته 


(0 


يقول: « هذا مكان إفطاري أمس » ©. وهذا خبر حسن. 


فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل. 


قيل: مرادنا من ذلك قوله عَلِكَهِ: ليس بواجب» وعلى أن شيوخنا 
كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي كا 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه 2101/١‏ ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
١‏ , كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. من 
حديث صالح بن مقاتل» ثنا أبي» ثنا سليمان بن داود» ثنا أبو أيوب القرشيء ثنا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك صو به. 
قال الزيلعى فى نصب الراية ١؟5:‏ «قال الدارقطنى عن صالح بن مقاتل: ليس 
بالقوي, وأبوه اعون مروف وسليمان بن داود تجهول يف 
وقال البيهقي في الستن الكبرى :١5١/١‏ «إن في إسناده ضعقا» ١ء‏ ه. 

(#) نهاية الورقة 4ه أ. 
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وما كان من النبي كله ابتداء فهو سنة ). 


ٍ ف كاد د( i.‏ 
ابن عباس ء وابن عمرا". وأبي هريرة ''. وعبدالله بن أبي أوفى 


(0 


(۱) 
(۲) 


(0 


وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة رة عن 
0 60 


رواه الدارقطني في سننه ٠١۹/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من 
البذن كالر عاف واليءوالكجامة وتخو ١‏ 
وقال الدارقطني عقبه: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن وهو منكر الحديث» ١.ه.‏ 
وقال ابن حجر في الدراية ١/75؟: E‏ ه. 


ينظر ما تقدم ص (۳۸۰). 


رواه الشافعي في القديم» كما في السنن الكبرى للبيهقي ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 

ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث» وكما في معرفة السنن والآثار 

الله عنهما - قال: اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم. 

وفي سنده رجل لم يسم. 

ورواه عبدالرزاق فى مصنفه ١/0٠۱۸ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الحجامة والحلق, 

ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط ١/۱۷۸ء‏ كتاب الطهارة» دكر ما يجب على المحتجم 

من الطهارة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يغسل أثر المحاجم. 

ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسالة أثران: 

الأول: أنه رة عصر بثرة كانت بجبهته» فخرج منها دم» فحكه بين أصبعيه» ثم صلى 

ولم يتوضاً. 

أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم. كما في معرفة السنن والآثار ۱ £4 

كتاب الطهارة؛ الوضوء من القىء والرعاف» وعبدالرزاق فى مصنفه ١/ره4١,‏ كتاب 

الطهارةء باب الوضوء من الدم» وابن أبي شيبة في مصنفه ,178/١‏ كتاب الطهاراتء 

من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءًاء وابن المنذر فى الأوسط ,١75/١‏ كتاب 

الطهارةء ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف» والبيهقي في الستن الكبرى 

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ٠۲۲۷١‏ كتاب الوضوءء باب من لم ير 

الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 
OAA -—‏ — 


(0) 


وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ر4؟::‏ «وصله ابن أبى شيية بإستاد صحيح» |. ه. 
الثاني: أنه افيه كان إذا احتجم غسل محاجمه. ١‏ 
أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم, كما في معرفة السنن والآثار ,4١9/١‏ كتاب 
الطهارة. الوضوء من القيء والرعافء وابن أبي شيبة في مصنفه ٤٠١/١‏ كتاب 
الطهارات» من كان يتوضا إذا احتجم» وابن المنذر قي الأوسط ۱۷۸/١‏ كتاب 
الطهارة» ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة: والبيهقي في السنن الكبرى ا 
كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدثء وفي معرفة 
السنن والآثار 415/١‏ كتاب الطهارةء الوضوء من القيء والرعاف. 
وروى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيمن 
يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
ينظر: صحيح البخاري ,7731/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر. 
رواه عبدالرزاق في مصنفه ٠١١ ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم» وابن 
أبي شيبة في مصنفه :1358/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرخص فيه ولا یری فيه 
وضوءًا وابن المنذر في الأوسط ,17/١‏ كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم فيما 
يجب على الراعف. كلهم من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل 
أصبعه في أنفه فخرج فيها دم» ففته بأصبعه» ثم صلى ولم يتوضاً. 
فو أنى معاوية هبدالله من أيئ وف ظلقمة نن كال يخ الحارت الأسليره يقال أبن 
إبراهيم» ويقال: أبو محمد. له ولأبيه صحبه: كان من أهل بيعة الرضوانء وشهد 
الحديبية» وغزا ال ل ا كن 
الصحابةء نزل الكوفة ومات بها سنة (/4ه). وهو خاتمة من مات بها من الصحابة فة 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۲7/1‏ - ١١ء‏ الإصابة ۲۹۰۲۸۷۶. 
وقد جاء عنه وزائة أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضاًء أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
8/١‏ » كتاب الطهارةء ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. 
رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم 31/١‏ ""؟, كتاب الطهارة» باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 
قال ابن حجر في فتح الباري :548/8/١‏ «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن 
غطاء ون الشاب آنه راه فعل ذلك وسقيان شفع من عطاء قبل اختلاظه فشان 
صحیح» .١‏ ه. 
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وروي أيضا عن نس ومعاد ء ولا مخالف لهم فى الصحابة. 


ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا 
تضق اوخو ااه الدود إذا كوك من الجر ك بعلن ادن 


وا ك عا الا امنود ويك العلة انك 


ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره» 
دليله الجشاء المتغير. 


ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب 
الطهر بجريانه وخروجه. كاللعاب والمخاط. 

ونقول أيضا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض 
الوضوءء أصله الريق والدموع. 


ونقول أيضا: هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم 
تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما. أصله الطهارة 


)١(‏ لم أجد له َة شيئًا حول هذه المسالة فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


(؟) روى البيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٠١١٤٠ء‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدثء عن معاذ بن جبل تة أنه قال: ليس الوضوء من 
الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن 
رسول الله ي قال: «توضئوا مما مست النار». فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا . كنا 
نسمي غسل اليد والفم وضو وليس بواجب» وإنما أمر رسول الله وَل المؤمنين أن 
يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس يواجب. 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ١/٠١‏ ح (١١٠)ء‏ الجزء الأخير منه: إنما أمر 
النبي بيا بالوضوء مما غيرت النار» بغسل اليدين والفم للتنظيف» وليس بواجب. 
وفي سنده مطرف بن مازن الصنعانيء كذبه ابن معين» وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال ابن عدي: لمأن شا تروت سنا هرا 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال هر/ا5”, ١۲۳۷ء‏ ميزان الاعتدال .١77 ١۱۲٣/۶٤‏ 
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انفلا الت هن الل 
فإن قيل: إنما لم يجب الاعتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن 


خروجهما بالفرج. 
قيل: ا ا والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير 
السبيلين: وقد د نقضتم الطهر بالخارج منه. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: «إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4( قغلى كل قائ إلى الضلاة سل هذه الأعضاء إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل: على هذا أجوبة: 

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - 
غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم» أو وأنتم 
محدثون» وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف ايدان قى جير 
المجملٍ يفتقر إلى البيان7". وهكذا يقولون في قوله تعالى: ل وَالسّارق 
والسارقة 4" . 

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى ظإذا قُمتم إلى الصلاة 4 الألف 
واللام اللتان في الصلاة للجنسء فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات 


(1) وة المائدة: آي[ 
(9) ينظ اام لقان لاص ع 
(؟) سورة المائدةء آية (۳۸). 


.)1( سورة المائدة آية‎ )٤( 
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فاغسلوا وجوهكم. وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الفسل. وهذا 
قد غسل وجهه لصلاة مضت فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية 
فعلية الدليل. 

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عَلكَاهِ: «لا وضوء إلا 
من صوت أو ريس(" وقوله: «لوكان الوضوء E‏ لوجدته في 
القراقا ٠‏ كه ويتكن غلية وكذلك تخصه الان هاا 

فإن قيل: فقد قال كله للمستحاضة: «إنه دم عرق وليست 
بحيضة: فتوضئى لكل صلاة)("2, فأمرها بالوضوء مله» وعلله بأنه دم 
عرق» فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه 
الوضوءء وهنا عمده لهم فى المسألة. 


وأيضًا فما رواه ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة“ عن 


(۱) 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (047). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (450). 

)٤(‏ هو عبدالعزيز بن جريج المكي» روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبدالله بن أبي 
خالد وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبدالملك وخصَيّف الجزري وغيرهما. قال البخاري: لا 
يتابع على حديثه؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: لم يسمع من عائشة -رضي الله 
عنها-» وكذا جزم بعدم سماعه منها - رضي الله عنها - العجلي. وقال عنه ابن 
ينظر: التاريخ الكبير ١/؟5"؛‏ الثقات للعجلي ص ( 7١4‏ الثقات لابن حبان 5/7 ,١١‏ 
تقريب التهذيب ص (61؟). 


)٥(‏ هو أبو بكر عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي المدني. 
روى عن العبادلة الأريعةء وأسماء وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم. 5 


- 04۲ - 


عائشة أن رسول الله يَِيةِ قال: «دمن قاء أو رعف في صلاته 
فلينفتل عن صلاته وليتوضاً وتان عا Aa‏ فأمر 
بالخروج من الصلة بالقيء والرعاف» ثم أمربالوضوء 
أمرًا يقتضي الوجوب. وبالبناء على صلاته. 


وروى عنه: ابنه يحيى وعطاء بن أبي رباح وحميد الطويل وابن جريج وفيرهم. كان 
قاضيًا لابن الزييرء وموّذنًا له. وكان ثقة كثير الحديث. توفى - رحمه الله - سنة 
(۷١١١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال /١١‏ 707 -5508, تهذيب التهذيب ”/ر159, ۲۰۰. 

قن الخطوظة قوفتي ».وما أشته هو الضوات كما فى ك الت 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. 
وإنما وجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 
مرفوعا . 
رؤاد الدازقظتى فى شئنه: 6۲ كتا الطهارة بات فى :الوضوع من الخارج من 
البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. ١‏ 
ووجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها 
- مرفوعا. 
رواه ابن ماجه فى سننه ۲۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
البناء غلى الضلاة, والدارقطني في سننه ٠٠۲/۱‏ كتاب الطهارة؛ باب في ال 
الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه, والبيهقي في السنن الكبرى 
١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث؛ وقي . 
معرفة السنن والآثار ٤۲١/١‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء من القي والرعاف. 
وقد جاء هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي َا 
رواه الدارقطني 15/١‏ كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه, والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 
قال اليذيقن» وهو الحفوظ. 
قال الدارقطني: أضنحان ابن جريج الحقاظ عنه: يزوونه عن اين خريج عن أيه مرسلاً. 
ينظر: سنن الدارقطني ٠٥٤/١‏ الستن الكبرى ٠٤١/١‏ نصب الراية 274/١‏ /75. 
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قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة: 

أحدها: أن النبي يه علل الدم الخارج من مخرج الحيض, ألا 
ترى أنه قال: «إنه» وهذه الهاء ضمير له. وقال «ليست بالحيضة» 
والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلاً فيه وفي نظائره من 
كل دم يخرج من مخرج الحيضء وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق 
اتون 

وجواب آخر: وهو أن النبي! * ي علل إسقاط الغسل الذي يجب 
بدم الحيض. ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل فوله: «وليست 
بالحيضة». ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ 
لأن الحيضة توجب الوضوء. 


وجوب آخر: وهو أن الذي حكى أنه َه قال: «إنه دم عرق» لا 
تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلاً ولم توجد في الک 
اة 


وجواب آخر: وهو أنتا تقول: تتوضاً على الاستحياب. 


() نهاية الورقة 4ه ب. 
»)٤١١(‏ وهذه اللفظة ثابتة فيه. 
بل إن المؤلف - رحمه الله - سبق أن احتج بهذه اللفظة ص )٤١١(‏ على تقرير مذهب 
المالكية بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. 
(؟) هذه هي اللفظة التي وقع صحتها الخلاف بين أهل العلم؛ وهي التي قد ذكر المؤلف - 
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وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض 


الوضوء. وأن استئناف الوضوء لها مستحبا"", فلم يلزمنا هذا . 


وأما حديث عائشة وقوله عَيلهِ: «من قاء أو رعف فى 


عياش غلط على الحجازيين فيه(". والحديث في كتاب ابن 


جريج!' عن أبيه فقط موقوقا عليه . 


(۱) 
(۲) 


لر خن( 


هو أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سلَّيم العنسي الحمصي. روى عن زيد بن أسلم 
والأوزاعي وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاة وغيرهم. وروى عنه: محمد بن 
إسحاق والثوري والليث وأبو داود الطيالسي وغيرهم. كان من بحور العلم, صادق 
اللهجةء متين الديانة» صاحب سنة واتباع» وجلالة ووقار. 

وقد تكلم العلماء فيه وخلاصة كلامهم: أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين, وأما روايته 
عن غيرهم من العراقيين والمدنيين والمكيين ففيها ضعف. توفي - رحمه الله - سنة 
(١141ه).‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر: ميزان الاعتدال ۲٤۱۰۲٤۰/۱‏ تهذيب التهذيب .۲۰٠ - ۲۰٤/۱‏ 

فإسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبدالملك بن جريج» وعبدالملك من 
الحجازيين. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح» وما روى عن 
أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعفء يغلط. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۸۹/۱. 

وقفت على جزء لابن جريج من رواية ابن شاذان» لكن لم أظفر على هذا الحديث فيه. 
الموقوف فى اصطلاح المحدثين هو: المروى عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو تقريرً. فيوقف 
علیهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله لل 

وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي» فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو 


دهم46ةه- 


وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاا' أيضا روام'!. وهو ضعيف. 


فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي» وهو غسل موضع 


الميء والرعاف, كما روي عن معاد بن جيل أنه فال: ليس الوضوء من 
الرغاق و الق ومين ارافان راهب فقيل لهذ إن أناها 
يقولون: أن رسول الله هو قال: «الوضوء مما مسته النار» فقال معاذ: 


أما ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم فهذا يسمى عند المحدثين 
بالمقطوع. 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (۲۳۰۲۲)ء تدريب الراوی 1١84/١‏ 154. 

ولعل المؤلف -رحمه الله- لا يريد أيًا من النوعين السابقينء وإنما يريد أن هذا الحديث مرسل. 
وقد سبق ص )٥٩٤(‏ بیان أن هذا الحديث قد جاء مرسلاً عن جريج عن أبيه عن رسول 
الله يِه وأن هذا هو المحفوظ, وهو الذي يرويه أصحاب ابن جريج الحافظ. 


هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي» روى عن 
عطاء بن أبي رياح ونافع - مولى ابن عمر - وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وروى 
عنه: شعبة وابن نمير وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان فقيهاء وكان أحد مفتي 
الكوفةء وولي قضاء البصرة. وهو من أهل الحديث إلا أنه أخذ عليه أنه يرسل ويدلس 
كثيرًاء ولذلك ترك حديثه بعض أهل العلم. توفي - رحمه الله - سنة (50١ه).‏ وقيل: 
غير ذلك ١‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال ٤٥۸/١‏ - ۰١٦٤ء‏ تهذيب التهذيب ١/راغ447:4.‏ 
روه الذا ف فق تنه ا ا كما الطوارة بات فى الو قارع عق 
البق كالرغاف والقي:والحجافة وتخو قال؛ حدثنا اح بن سنليمان قال قرئ على 
أحمد بن ملاعب - وأنا أسمع -» ثنا عمرو بن عون ثنا أبو بكر الدهري عن حجاج عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَل دمن رعف 
في صلاته فليرجع فليتوضاً وليبن على صلاته». 
قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم» متروك الحديث. 
ورواه أيضًا ابن حبان في كتاب المجروحين ۲۷/۲ وقال فيه: «عبدالله بن حكيم أبو بكر 
الداهري كان يضع الحديث على الثقات» ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما لىس من 
أحاديثهم لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» |. ه. 

- 0 - 


إن قوسا سمعوا ولم يعواء كما يسمي" غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب» وإنما أمر النبي وَل المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 
وأفواههم مما مست النار وليس بواجبا". وهذا تفسير منه للوضوء 
من القيء والرعاف. 

وعلى أن الحديث مطلقء ولم يفرق فيه بين القليل والكثيرء فمهما 
أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير. 

فإن قيل: إذا قلتم: إنه ام أراد الوضوء اللغوي لزمكم القول به 
في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر. 

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: 
توا وضوعة اة 


فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي كه فقال له: 


«يا سلمان» أحدث وروي , وهذا أمر يقتضى الوجوب. 


يي 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: «كما يسمى»2 والذى فى الستن الكبيرى للبيهقى: «كنا 
نسمى غسل القم». 
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)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم فی علل الحديث 54/١‏ .55: والطبراني في المعجم الكبير 91/1؟, 
ج( والدارقطنى فى تنه 71851 كتكان:الظهارة: باب فى الوظنبوء من 
الخارج من البدن كالرعاف والقىء والحجامة ونحوه. 
الدار قطني : متروك الحدية: قال اين أنى ناكم سنالك أن عن :هذا" لمك 
فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث. لا يُشتغل بهذا الحديث. = 


- 0۹۷¥ - 


وأيضا فإن هذا القول قد روي عن علي وابن عباس - رضي الله 


عنهما -. 


فأما علي فكان يرى الوضوء من القلس'. 


وعن ابن عباس فال: الحدث حدثان: حدث من فيك. وحدث من 


EE 


قيل: أما قول النبي که لسلمان رر : «أحدث وکوا محمول 


على الوضوء اللغويء أو على الاستحياب بما ذكرياه. 


(5 


(0 


55 5 )۲ 
وما روي عن علي وابن عباس» فقد روي عن ابن عباس خلافه!". 


ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ٤۸/١‏ سنن الدارقطني ٠١١/١‏ ميزان الاعتدال 
الا .Yo۸‏ 


القلس بالتحريك» وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه» وليس بقيء» 
فإن عاد فهو قيء. 

ينظر: الق 10/۲ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ المصباح المنير ص 
(1953). 

وأثر علي رة هذا لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

وما ذكر الزيلعي ما روي عن علي رقي وأنه ذكر الأحداث وقال في جملتها: أو دسعة 


تملا الفم. 
قال الزيلعي عن هذا الأثر: «غريب». 
ينظر: نصب الراية ١/رغعغ.‏ 


وقال عنه ابن حجر فى الدراية :۲۲/۱١‏ «لم أجدن». 
والدسعة: هى الدفقة الواحدة من القىء. النهاية .١١١/۲١‏ 
أخرجه بنحوه ابن المنذر فى الأوسط ١/ه48١777,‏ كتاب الطهارةء ذكر الوضوء من 


القيء» ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم. 


ينظر ما تقدم ص (084). 
دوه 


فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة!''. وينبغي أن نستعمل 
أقوالهم حتى لو تتنافى, فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على 
الاستحباب. وقول من خالف محمول على نفي الإيجاب. وهذا يجب 
في استعمال الأخبار عن النبي كَل إذا تعارضت. 
وكثيره: ويعضده القياس الدي كناو" . 

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم» وهو أن هذا نجس خرج 
بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فوجب أن يوجب 
الوضوءء أصله الخارج من السبيلين. 

وقولنا: بنفسه» احترارًا من القيء القليل. 

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهرء كما أن الواصل إلى 

5 لساء 0 - > ٠.‏ ه امه 8 ۰ ۲ 
الجوف ينقض الصوم» ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج" من 
فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن نقض الطهر. 

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه: 


)۱( ينظر ما تقدم ص (045- .0۹(. 
؟) هكذا فى المخطوطة. سيق هذا الكلا هيئة اعتراضء وهذا الاعتراض يوافق 
في ع على هد : 
لاعتراض من الحنفية في كيفية استعمال هذه النصوص. والله أعلم. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: يخرج» والذي يظهر لي أن الصواب: «يدخل»؛ لأن الخارج 
من السبيلين لا ينقض الصوم» والله أعلم. 
6۹٩ -‏ - 


6 دلا ق 

والثاني: أنه لا ثأثير له آيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو 
بخارج فإنه ينقض - عندكم -: لأنه إن سلس البول خرج بنفسه»ء وإن 
استدعاه خرج وعليه الوضوء. 

وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له 
أيضا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه. 

وعلى أنه منتقض بالقيء القليل؛ فإن المعنى فيه المعنى فيه 
موحود ولا ينقض الوضوء. 

فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه. وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن 
السيالة طبعها النزول. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له 
ولا ر وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلاًء وتارة 
كثيرًاء وقد يخرج بنفسه تارة 3 قليلاًء وتار کر 

وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض 
كما ينقض كثيرة المعتادء وخروج الريح أيضا منه ينقض فكذلك غير 
الريح» وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض 

وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على 


ز6 مسق ان ذلك الل هن 15 
لاه .و" 


الخارح* منه. وهذا قياس الضدا"!؛ ومن أصحابنا من لا يقول به. 
ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع. 
فأما فى المرع. فاليلغم وقليل القىء وقليل الدم وبالدودة اليايسة 

وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهتها". 
وأما فى الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم 

يفسد صومه» ولو احتقن بدواء يايس أقسد شتو 
ثم إننا نتطوع بالمصل بين الصوم والطهارةء فنقول: إن الريح 

تبطل الطهارة؛ ولا يبطل بخروج الريح منهء والصوم لا يبطل بالغلية 

في القيء والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -(". 

فكذلك كثيره. ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره. 
ثم نرجح قياسنا بأشياءء منها: أن سائر الأصول تشهد له من 

استواء حكم القليل والكثير في الموضع الدي ينقضص الوضوء وفي 

الموضع الذي لا ينقض. من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق 


(#) نهاية الورقة هه أ. 
(9) يتن فاا تق ع02 


ينظر: بدائع الصنائع ۲٤/١‏ - ۲۷ء الهداية .٠١ »٠٤/١‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۳/۲» الهداية ١/ره؟١.‏ 
)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع ١/ره؟,‏ 51, ۹۲/۲ ۹۳ الهداية .٠١١ ۱۲۳۰۱۰ ۱٤/۱‏ 
ب ١‏ ا ت 


والدموع. ومن الغائنط واليول والمني والمدي علن غير وجه العادة. 

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقًا بالخارج أو 
بالمخرجء فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع 
مختلفةء فتارة يخرج البول فيوجب الوضوءء وتارة يخرج المني فيوجب 

قيل: هذا ييطل على مذهيكم؛ لأنكم تقولون: لو احتمن بشيء 
نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه. ولو داوى جرحه بشيء نجس 
وهو أيضا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء. ثم نقول: 

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها فی الخروج. 
واختلفت في الأحكام. فلا ينبغي أن يراعي خروجها حسب. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارةء 
وهي إزالته عن البدن والثوب» فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو 
طهارة قياسًا على ما يخرج من السبيلين. 

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه 
الطهارة'. 

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - 
على ما ذكرناءا"). 


.)427( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
- 


على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضًا بالقليل من القيء 
والرعاف: لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوءء ويوجب 

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثوبه نجاسه من غيره» مثل 
الدم والبول فيجب - عندهم - إزالته» ولا يجب منه الوضوء على من 
أصايه. 

ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من درهم 
نقض الوضوء ولم تجب إزالته!"). 

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وصوء حتى يكون دما 
سافلا ؤظاهر هذا فيد إتجاب الوضنوء فيه إذا كان سافلا : 

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء فى القطرة والقطرتين. 
وأنتم توجبون الوضوء في مثل هذاء فعلم أنه أراد غسل ذلك وهو اسم 
وضوء في اللغة. 


فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله َه أنه قال: «إذا كان 


.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني فى سننه ,»١07/١‏ كتاب الطهارة: باب فى الوضوء من الخارج من 
البدن كالرضاف القن اا ونحوه. وضعفه. 1 
قال اتن بحسن ناشين الكجير ۱ ؛: ‏ «إسناده ضعيف جِداء فيه محمد بن 
الفضل بن عطيةء وهو متروك» ا. ه. 
وقال ابن معين: محمد بن الفضل ليس بشىء ولا يكتب حديثه. وقال فيه حمد: ليس 
بشىء حديثه حديث أهل الكذب. 1 
ينظر:.الكامل فى :ضعفاء الرجال 06 ل 

- 


الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء'. 

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله. أو نحمله على الشرعي 
استحبابا بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له وبالقياس المرجح أيضا. 

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق 
بجنسه الطهارة. دليله الخارج من السبيلين. 

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم 
تسلم العلة. 

على أننا قد عارضناه بقياس آخر. ثم بينا العلة في الخارج من 
السبيلين؛ وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره» وأن الريح المقارنة تعمل 
عمله في نقض الوضوء. 

وقد رد محمد بن الحسن هذه المسألة على مالك - رحمه الله 
- وقال: كيف تركتم ما رويتم عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا رعف 
انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى على صلاته ولم يتكلم؟!"؛ ورويتم أن 


.- لم أقف عليه - يعد طول البحث عنه‎ )١( 


(۲) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» الإمام العلامة الفقيه» صاحب أبي 
بوسف. أخذ عنه الشافعى فاكثر جداء ولى القضاء للرشيد بعد أبى يوسف, وكان مع 
تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. ألف كتبًا مثيرة» من أشهرها: الحجة على أهل 
المدينةء كتاب الأصلء كتاب الجامع الصغير. توفي - رحمه الله - سنة (45١ه).‏ 
۲ - ۱۲۷ تاج التراجم ص (۲۳۷ - .585). 

(۳) أخرجه مالك فى الموطاً ۳۸/١‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في الرعاف» عن نافع عن 
عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما -. 

£ 


عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضاً ثم يرجع فيبني على ما 
صلی ورويتم عن عبدالله بن قسيط الليثي/!! أنه رأى سعيد بن 
المسيب رعف وهو يصلي» فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي 2ت * 
فأتي بوضوء فتوضاء ثم رجع فبنى على صلاته!'). فتركتم هذه 
الأحاديث التي رويتموهاء وعدلتم إلى أن تقولوا: يغسل الدم ويستأنف 
الصلاة. فتركتم البناء والوضوءء وعدلتم إلى غسل الدم واستئناف 
الصلاة. 

قال: والعجب ممن يقول: إن أهل المدينة يقولون بالآثارء وهم 
يروونها ثم يتركونها عياناء ثم يتأولون ذلك» ويشبهون القيء والرعاف 
بالريق والمخاط. والقيء والدم نجسان. والريق والمخاط طاهران. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً ۳۸/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الرعاف» عن مالك أنه 
بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه» ثم يرجع فيبني على ما 
قن ىء 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «عبدالله بن قسيط الليثي» والذي في المدونة الكبرى؛ وفي 
كتاب الحجة على أهل المدينةء وفى كتب التراجم: «يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي». 
وهو أبو عبدالله يزبد بن عبدالله بن قسيط الليثي المدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم-» رابن المسيب وعروة وعطاء بن يسار وغيرهم» وروى عنه: ابناه 
عبدالله والقاسم» ومالك واين إسحاق والليث وغيرهم. كان فقيها ثقة كثير الحديث. 
أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال 4/ر.”57١43:‏ تهذيب التهذيب ١/ره١5171.‏ 

(#) نهاية الورقة هه ب. 

(9) روا مالك فی الموظة '/ز59::58: كتاب الطهارة بان ما جاء قى الرعاف. عن يزه بڻ 
قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب... 

)٤(‏ ينظر ما قاله محمد بن الحسن فى كتابه الحجة على أهل المدينة 071/١‏ 1۸ء وقد ذكره 
المؤلف ههنا بمعتاه. 

جڪ مه" ی 


واجنانة القناضين اغ + ر حه الله عق ذلك بان قال: 


الذي رواه مالك عن عبدالرحمن بن حرملة' أنه رأى سعيد بن المسيب 


يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم يخرج من أنفه. 
ثم يصلي ولا يتوضة!". وهذا يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءاء 


0 


(0 


هو أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن 
درهم الأزدي البصري. الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغدادء ولد سنة (۹۹٠ه).‏ 
واعتنى بالعلم منذ الصغرء طلب الحديث وأتقن صناعته على علي بن المديني» وأخذ 
افك عن حمق بق العلا عة اة ف عه الف عبرم دهن نالك 
واحتج له» ونشر مذهبه بالعراق» وتفقه به مالكية القراق: صنف كتبًا كثيرة» من 
أشهرها: كتاب أحكام القرآن, - لم يسبق إلى مثله -, وكتاب معاني القرآنء وكتاب 
الو ر كات فى الرى على مهمعد بلحس قوف ك نة ال ك هة 0ف : 

ينظر: الفهرست ص (۲۸۲)» ترتيب المدارك ۱۹۸/۲ - ۸۸۱ الديباج المذهب ۲۸۳/۱ - ۲۹۰. 


هو أبى حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي» روى عن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن شعيب وأبي ثفال ثمامة بن وائل وغيرهم. وروی عنه: الثوري والأوزاعي ومالك 
والدراوردي وغيرهم. ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
تخد ” 

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر له حديئًا منکرا. روي عنه أنه قال: 
كنت سىء الحفظ» فرخص لى سعيد بن المشيب فى الكتابة. توفي - رحمه الله - سنة 
(٥٤ھ).‏ 1 ١ ١‏ 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ۱۱۸/٤‏ 11۹٠ء‏ ميزان الاعتدال /007: تهذيب 
التهذيب 030 

رواه مالك في الموطاً ۳۹/١‏ كتاب الطهارة. باب العمل في الرعاف. 

وعبدالرحمن بن حرملة تقدم كلام أهل العلم فيه. 

لکن تابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان, أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١53/١‏ , كتاب 
الظهارة بات الوغدوة من الوه 0 

وسند عبدالرزاق صحيح. = 


- 


وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة, لآنه لم يمكنه أن يصلي وهو 
يرعف. ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه. ثم صلى ولم 
قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه 
قيح أو دم فلم يتوضا!'!؛ وروى عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى 
أدمى أنفه» ثم ذهب فغسله ثم عاد" . فذكر عنه غسله» ولم يرو عنه 
توضاء والطائف بالبيت في صلاته؛ عليه أن يتوضاً إذا انتتقض 
وضوؤه. 
قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة. 
قال: وقد جاء عن عمر وليه أنه كان يتوضاً بالماء لما تحت 
الإزار. فعلم أنه غسل الأذى. فلو كان الرعاف ينقض الوضوء 
نتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوءء وإنما جاز أن 
يغسل ويبني؛ لأنه على (غير) وضوء. ولو أن رجلاً رعف فلم يجد 


= وزؤاه ابن أب شیب في نف ۱ء كتاب الطهارات» من كان يرخص في الدم ولا 

نوئ فة ونوا »> قال حدثنا هشيم - وهو ابن بشير السلمي» » عن يحيى بن سعید - 
يعني الأنصاري - عن سعيد بن المسيب به, ؛ وسنده صحيح أيضا . 

(۲) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

(۳) رواه مالك فى الموطا ١/ر١؟.:‏ كتاب الطهارة. باب العمل فى الوضوء. 

کرای ينلقة يتوضا وشو یما تحت إزار. 

)٤(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائد. 

د ¥( لس 


الماء إلا بعيدا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه 
غسل الدم في حجرة أم سلما" وقد رخص للذي ينسى السلام أن 
يرجع إذا كان قريبًا فيتشهد ويسلم» وقد قال مالك - رحمه الله -: لو 
كان الرعاف عند ابن غمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته. 

قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد E‏ به التطهير للصلاة, 
وقد يعنى به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على 
وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير 
التحافمة «وقن وو كتافة عن تسوه دح الع آنه فاق قن ميدن لجنا 
نيا فليكوضنا: فقيل قادو فلو سفت دما هل كان إل اسل :ذلك 
الدم؟. فقال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك/"). 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها 
متلطخة بالدم وصلى(). 

وكان سعيد تختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي“. 


(۲) روى أولّه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/۱۸ء‏ كتاب الطهارات» الرجل يمس اللحم النيء 
قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال - محمد بن سليم الراسبي - عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: يتوضأ من اللحم الني. 
ومحمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص 
(41غ). 

(5) سبق تخريجه ص .)٥۸۹(‏ 


.)1٠0١1( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
-A-— 


خرج من النصف الأسفل!". 


وخروج الدم من غير السبيل!". 


وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في فوله: إن الدم نجس» 


والريق طاهرء وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة؛ وناقضه 
بالقليل منه وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيلء وبالله 


لفق 


(۱) 
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أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١/ه5١.,‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من 
القهقهة في الصلاة. من طريقه عن إبراهيم بن عقبة عن مولى لأبي أمامة قال: «الحدث 
ما كان من النصف الأسفل». 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمة مولى أبي أمامة هذاء والله 
أعلم. 

روى البيهقي في السنن الكبرى ١/١٠٤٠ء‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من القهقهة 
TS‏ ن قال: ES‏ 
OT‏ يق ثآلت ا بن ا 
وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم 
يتوضاً.ء وفيمن ضحك فى الصلاة, أعادها ولم يعد وضوءه. 


- 0*٩ 


[YT‏ مسألة 


وليس في قهقهة مصل وضوءء وهي - عندنا - كالكلام لغير 


إصلاح الصلاة. فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة'. 


5 ا عه ۳ ٤‏ 
ويه قال من الصحاية ابو موسى الاير واا 1 ومن 


التايعين ظا والزهري“ ومن المفقهاء الشافعي“ واخ 
وإسحاة!") وداود('. 


0 


(۹) 


القهقهة: تكرار الضحك. يقال: قهقه: رجّع فى ضحكه أو اشتد ضحكه. 


ينظر: الصحاح ۲۲١۷١‏ المصباح المنير ص (۱۹۸)ء القاموس المحيط ص .)١١١١(‏ 
ينظر: التفريع ,155/١‏ الإشراف ۲۷١‏ الكافي ۱/۱١٠ء‏ المنتقى ١/ردا,‏ الذخيرة ۲۳۰/۱ 
ينظر: الأوسط »۲۲۷/١‏ سنن الدارقطني 1 ١1۷۵ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٤٠١/١‏ 
ينظر: مصنف عبدالرزاق ۳۷۷/۲» مصنف ابن أبي شيبة ۷ الأوسط ۲۲۷/۱» 
سنن الدارقطني ,١75/١‏ السنن الكبرى للبيهقي .٠٤٤/١‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۸۷/١‏ الأوسط »۲۲۷/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ /ره؛١.‏ 


ينظر: مصنف عبدالرزاق ۰۳۷/۲ الأوسط ١/۲۲۷ء‏ سنن الدارقطني ١ر75١‏ , 2071 
السنن الكبرى للبيهقى ١/ره4١.‏ 


ينظر: الأم ١/ره؟,‏ الحاوي الكبير 0/١‏ المهذب ۲٤/١‏ المجموع "/رهاء. مغني 
المحتاج 51/1 . 


ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,7/١‏ الانتصار ١/اه5؛‏ المغني ۲۳۹/۱. 
الشرح الكبير ١/ر97,‏ كشاف القناع .٠١١/١‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (47): الأوسط ۲۲۷/١‏ المغني ۲۳۹/۱ المجموع ٠١/۲‏ . 


)٠١(‏ ينظر: المجموع "/ره. 


+ 


يض ١‏ .0 ۲ ۳ 51 0 5 3 عٍِ 
وقال الحسن!'! والنخعي'" والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو 


فة وأ ضعا ٠:‏ إنها فحن الصلاة والوصوء حجفيعا:: 


وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة. 
والدليل لقولنا: كونه داخلاً في الطهارة على الصحة فلا يخرج 


منها إلا بدليل. 


اا 
3 ا 


ولنا أيضا فول النيى سا : برلا وصوء إلا من صوت أو ريح!". 


وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله 


قال: «المقهقه في صلاته والمتكلم سواء“. 


فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك. وإنما خلافنا في القهقهة. 


ينظر: الأوسط ۲۲۷١‏ المغنى ١رة"",‏ المجموع ٠٥/۲‏ . 
ينظر: مصنف عبدالرزاق ۲۷۷/۲» مصنف ابن أبى شيبة 8/4/١‏ ؟, الأوسط ١/31؟؟.‏ 
للأوزاعي روايتان في هذه المسالةء والتي استقر عليها رأيه النقض بالقهقهة. 
ينظر: الأوسط »۲۲۷/١‏ 528, المحلى ۲٠٠/١‏ المجموع ”/رها. 
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)٤١(‏ الأوسط ۲۲١/١‏ المغني ۲۳۹/١‏ المجموع ”"'/ره. 
إذا كانت القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود. 
ينظر: الأصل :59/١‏ رؤوس المسائل ص .)٠١5(‏ بدائع الصنائع ۲۲/١‏ الهداية 
۷ الاختيار .۱۷١‏ 
ينظر: الأوسط ۲۲١/١‏ بدائع الصنائع ٠۲/١‏ الكافي لابن عبدالبر ١١١٠ء‏ المجموع 
"ره" 3 الانتصار .o/1‏ 
لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
هذا الاعتراض لا يوافق لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. إلا أن يكون لفظ الحديث: 
«الضاحك فى صلاته والمتكلم سواء»» والله أعلم. 

- ل1١‎ - 


قيل: المراد بالضاحك ههنا المقهقه؛ لأنه يلا جعله كالكلام في 
الصلاة. وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة. 

وروي أيضًا في هذا الحديث أنه كاه قال «الضاحك في الصلاة 
والمفقع أصابعه» والمتلفت بمنزلة واد فأجراه مجرى من له 
ينتقض طهره بفعله. 

فإن قيل: قوله كله : برلا وصضوء إلا من صوت الريح» حجة لنا؛ لأن 
القهقهة! 8 صوت . 

ف إل نرف على ةا وقد عل أن الو هة 
تدخل فيه. 

يبين هذا: ما روي فى حديث أبى هريرة أن النبى لار قال: «لا 
وضوء إلا من حدت» والحدث أن يفسو أو E‏ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند »٤۳۸/١‏ وابن حبان فى المجروحين ۳٤١/١‏ 2554 والطبراني 
فى اقم الک 2۵(۹۰3۸ +48)ء والدارقطني فی سنت ۷5 کتاب 
الظهارة باب أحانيت القيقهة فن الصئلاة وغللهاء والسهقن فى الس الكبرى ۸4/۲« 
كات الضلاة قاب كراهية تفقيم الاضنائع فى الضلاة كلهم عن يان بن فاته أن نهن 
ا مقا عق لين ال مده عن اديه معاد ين ان ساكب رشول الله لي 
وزبان بن فائد الحفراوي شحف الحديث مع صلاحه وعبادته» وسهل بن معاذ بن أنس 
فيه ضعف أيضاء ولا سيما فيما رواه عنه زبان بن قائد. 
لذا خف هذا الغدية الزتل فى تضي' الزاية ١‏ 
ينظر الكلام على زبّان وسهل في: الجرح والتعديل 717/7, 4/4 :7١‏ ميزان الاعتدال 
#/رة 5415 تهتيب التهذيب 145/9 421) تقريب التهثيب صن [049117؟). 


(#) نهاية الورقة 07 1. 
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ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدئًا في غير الصلاة لم يكن حدنًا 
في الصلاة كالكلامء عكسه البول والغائط؛ لما كان حدنًا في غير 
الصلاة كان حدتًا في الصلاة. 


وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره: 
كالمشي والتيسم. 

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة 
فلم ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في 
الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة. 


ثم الأصول تشهد لما نقول» وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة 
لا ينقض الوضوءء وكذلك مس النحاسة: وكذلك في الصلاة. ووجدنا 
الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير 
الخلا وك ف الاد 

فإن قيل: فد فرفتم بين النوم في الصلاة وغير الصلاة. 


قيل: لا فرق بينهما؛ لأن النوم الذي ينقض الوضوء في غير 
الصلاة ينقضه فى الصلاظ). 


= باب لا تقبل صلاة بغير طهورء عن أبي هريرة وة قال: قال رسول الله : «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتى يتوضا». كالول مه ا ما الحدث يا أيا هريرة؟. قال: 
فساء أى ضراط. 
وأيضا روى نحوه مسلم في صحيحه ٤٥۹/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 

)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «قلم»» ولعل صوايها: «فلما لم»؛ حتى يستقيم الكلام» والله أعلم. 


(؟) :سيق حن (008) أن ذكن المؤلف كلام أهل العم قيما يتعلق بتقض الوضوء بالنوم: 
Ra‏ 


فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة(). 

قيل: ليس رؤية الماء حدتًاء والمتيمم على غير طهر في الصلاة 
وضي غير الصلاة وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في 
غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقطء. وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء 
الصلاة لا ينقضه فى الصلاة. 

وأيضًا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف 
مستقيمة» ويمكن الإنسان ضيطه. ولعل الضحك والقهمقهة ريما يدر 
فلم يمكن الإنسان دفعه. فإذا لم ينقض الكلام الوضوءء فالقهقهة أولى 
أن لا تنقضه. 

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوءا". 

قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة. 
ينقضه في الصلاة. 


ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوءء وإنما عملت في الأصل 


)١(‏ إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فى صلاته فهل يبطل وضوؤه أو لا؟ هذه مسالة خلافية, 
وهي من المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث. وسياتي الكلام عليها 
ص (۱۱۱۳). 

(۲) للعلماء في انتقاض الوضوء بالردة قولان: 
القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنفية. وهو الصحيح عند 
الشافعيةء وهو قول عند المالكية. 
القول الثاني: أن الردة تنقض الوضوءء وهذا هو مذهب الحنابلةء وهو قول عند المالكية. 
ينظر: المبسوط 1١‏ الشرح الكبير للدردير :١177/١‏ المجموع 1١/۲‏ المغني ۲۳۸/۱. 

E 


ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه 
وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة. حتى إن الحد يتعلق بهء 
فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلّظ أمره - كان القهقهة 
أولى لا ينقضها. 

ويجوزأن نقول: هو مقهقة فلم ينقض وضوؤه. أصله إذا قهقه في 
غير الصلاة. 

وأيضا فإنه قهقه فى صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه 
فى صلاة الجنازة. 

فإن قيل: ليس من شرط صلاة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه 
يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء“. 

قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم» ولو أحدث ببول أو 
غائط خرج من الصلاة. 

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم: وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى 
أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله يَكِةِ قال: «من قهقه في 
صلاته فليعد الصلاة والوضوء!", وهذا نص. 


)١(‏ وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء. 
ينظر: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الهداية .۲۷/١‏ 

(۲) حديث أبي هريرة يلي أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2٠١1/7‏ 
والدارقطنى فى سننه ١/65١.ء‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة فى الصلاة ‏ = 


0 


صرد 


وروى أبو العالية أن النبي كيه كان يصلي بقوم فأقبل رجل 


ير. فتردى في حفرة في المسجد» فضحك طائفة خلف النبي كك . 


فلما فرغ أمر الطائفة التي ضحكت بإعادة الصلاة والوضوء'. 


وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ,574/١‏ كتاب الطهارة» حديث في إسقاط 
ارالك في الصلاة: 1 

وفي سنده عبدالكريم أبو أميةء رماه أيوب السختياني بالكذب» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. 

وفي سنده أيضا عبدالعزيز بن الحصين. قال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. 

وقال التسائئ: متروك الحديثت: 

ومن أجل هذا ضعف ابن حجر هذا الحديث. 

ينظر: :سان الدارقطتى 114/١‏ العلل المتتافية /ر14 154 تصب الزاية 24/1 
الدراية ٠.۳/١‏ 

أما حديث عمران بن حصين َة فقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعقاء 
الرجال ۱۰۲۷/۲ ۲٦۱۷ء‏ والدارقطنی فى سننه ۱/٥٦۱ء‏ كتاب الطهارة. باب أحاديث 
القهقهة في الصلاة وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۲۷۰/۱ ۳۷۱ كتاب 
الا و اشقاط ااك فى الا 

وفي سنده عمر بن قيس المكيء المعروف بسندل» وهو ضعيف ذاهب الحديث. 

وقال اين عدي: إنما هو عمرو بن قيس السكوني الحمصي. 

وعمرى بن قيس الحمصي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (151): ثقة. 

وفي سنده أيضا: عمرو بن عبيد التميمي مولاهم البصري» وهو كذاب. 

قال ابن الجوذي عن هذا الصديث: وهذا لا نصح وضعف ابن حجر هذا الحديث 
أيضا . 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ٠۷٠١/٠‏ - ١١۱۷ء‏ العلل المتناهية 7171/١‏ نصب 
الراية ١/رة؛»‏ الدراية ١/3؟.‏ 


أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ”"/777؟, كتاب الصلاةء باب الضحك والتيسم في 
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قيل: أكثر ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل'. 
وأما أبو العالية فهو ضعيف من وحوه: 
أحدها: أنه قيل فيه: أبو العالية الرياحي عندي حديثه كالرياا". 


وأيضا فإن علي بن المديني!" ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيهء 


ذكر الوضوء من الضحك في الصلاةء وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
٠۲۳‏ . والدارقطنى فى سننه ,١ 77/١‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة فى 
الصلاة وعللهاء والبيهقي في الستن الكبرى .١47/١‏ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء 
من القهقهة في الصلاةء وقال: «فهذا حديث مرسلء ومراسيل أبي العالية ليست بشيء 
كان ا نای عمن القن حديثة: كذ قال :محمد بن سيريقة اه ١‏ 
وينظر في الكلام على مراسيل أبي العالية: سنن الدارقطني ٠۷۲۰1۷١/١‏ . 


تقدم بيان ضعف ما ذكر المؤلف - رحمه الله - من الأحاديث المروية في نقض الوضوء 
من القهقهة في الصلاة. 

وقد نص أهل العلم على ضعفهاء قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يثبت عن النبي ية فى الضحك في الصلاة خبر. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ١//1؟4,‏ التحقيق فى اختلاف الد ١را؛‏ / التلخيص 
الحبير ١/ره١١.‏ 

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي ورياح. 

لكن الذهبي بين مراد الإمام الشافعي فقال: «فأما قول الشافعي - رحمه الله -: حديث 
أبي العالية الرياحي رياح فإنما راد به ج الذى أرسله:فى القيشية ف السلدة: 
ومذهب الشافعي أن ارال اسك س فأما إذا سنن أبو العالية ا ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال "لغ ه. 

وينظر أيضا: معرفة السنن والآثار 51/١‏ . 


هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم, 
البصري. المعروف بابن المديني. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب 
وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم. وروی عنه: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم = 
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وراجعه فيه فلم يثبت بينهما فيه سند صحيحا'! - وهما إمامان في 
عصرهما -. 

وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين 
وأحمد بن حنيل قالا: أربعة أحاديث لا تصح؛ منها مس الذكر 
والقهقهة!"). فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية فى القهقهة وقد 


= وأبو داود وغيرهم. كان من بحور العلم فى الحديث» فقد برع فى هذا الشأن» وصنف 
وجمع» وساد الحفاظ فى معرفة العلل. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علمًا في 
الناس فى مخف الخنة وال وكان اح رق جيل اة اا نة هلا 
ات الأسماء والكنىء الطبقات» الضعفاء» وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 
(غككم). 

ينظر: تاريخ بغداد 404/١١‏ - "/ا8: سير أعلام النبلاء ٤١/١١‏ - 0. 


)١(‏ حيث بين عبدّالرحمن بن مهدي أن حديث الضحك في الصلاةء وأن رسول الله َة أمر 
بإعادة الوضوء والصلاة؛ يدور على أبى العالية. 
ققد أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ,١١19/5‏ ۰ قال: ثنا ابن 
صاعد» ثنا إسماعيل بن إسحاق سمعت علي بن المديني يقول: قال لي عبدالرحمن بن 
مهدي: حديث الضحك في الصلاة, أن النبي يو أمر أن يعيد الوضوء والصلاةء كله 
يدور على أبي العالية. قال علي: فقلت قد رواه الحسن عن النبي بي مرسلاً. فقال 
عد الرحمن: ثنا هماد من زيد عن تمقصن ين ليان قال آنا حدثك به الحسن عن 
حفصة عن أبى العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم عن النبى يَللِةِ. فقال عبدالرحمن: ثنا 
شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية. قال علي: قلت 
لعبدالرحمن: قد رواه الزهري عن النبي َي مرسلا. قال عبدالرحمن: قرأت هذا 
الحديث في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قال: 
وسمعت عليًا يقول: أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدي. 
وأخرج هذه المناظرة الدارقطني ,١77/١‏ كتاب الطهارةء باب أحاديث القهقهة في 
المنئلاة وطليا؛ومن طريقة البريقى فى سرف الان را كار 785/6 كناك الطهانة: 
الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة. 

(؟) النقل عن الإمام أحمد لم أجده - بعد طول البحث عنه -. - 
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ألزمتموناها في مس الذكر؟. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر 
يجوز أن يكون أمذى. كما تأوله ابن البلخيا'! جاز لنا أن نتأول حديث 
القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوت» فسمع النبي 
يكَغ فأمر بالوضوء. 


(0 


قال: «يعيد صلاتة! 0( ولا بيد الوضصوء» ١‏ وخيرنا زائد؛ لأن 


= أما النقل عن الإمام يحيى بن معين فغير ثابت عنه كما بيتته ص .)٤١٤(‏ 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوي البلخي. كان إماما كبيرا 
من أهل بلخ. تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيدء المعروف بالأعمش»› وحاز 
مرتبة كبيرة فى الفقه. حتى كان يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لكماله في الفقه. حدث 
ببلخ وما رواء النهر» وشرح المعضلات» وكشف الغوامض. توفي - رحمه الله - سنة 
(۳۹۲ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الجواهر المضية ۱۹۲/۲ - ۱۹٤‏ تاج التراجم ص (574, .)٠٠١‏ 


( #) نهاية الورقة 1ه ب. 


(۲) رواه الدارقطنى فى سننه ,١75/١‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وها مولفقلة؛ «الخبسك كن الضلذة ول تف اة ١‏ 
وف مشدة تو شس إبراميم بن عفان الج مؤلاهم الكوفن وهل ساروا الخو 
ر نراق الاغتدال :490/6 : ریت التهتس خن( 
وقد رواه أبو شيبة عن أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني» وهو صدوق كثير 
الخطاء وقد تقدم كلام ابن ان /اكه). 1 
وينظر: التحقيق فى اختلاف الحديث .٠۳۹/۱‏ 
فاق التتعن قن تصني الراية :وو ف ووا فور ا ا 
«الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» أخرجه الدارقطني أيضاء اء ه. 
ی سن اننا ری ااا 
قال البيهقي في السنن الكبرى :٠٤٥/١‏ «رواه أبى شيبة إبراهيم بن عثمان عن زيد 
أبي خالد رف ان ب ضعيف. والصحيح أنه موقوف» |. ه. 
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فيه «ولا يعيد الوضوء». 


ويجوز أن تكون هده الزيادة ذهيت على أولئك؛ لأنه يجوز أن 
يتسوهاء وراوينا لم ينسها. 
على نفي الإيجاب وجواز تركه. 
متنه؛ لأن الله - تعالى - وصف الصحابة - رضى الله عنهم - بالرأفة 
والرحمة, فقال: 9 رحماء بينهم تراهم رگعا سجّدا 04". فإذا كانوا بهذه 
ضحك. وقد جوزنا حمله على الاستحياب. 
وى هذا الحديث أنه تله أمرهم بإعادة الصلاة. فعلم أن للحديث 
وجها غير ما ذهبتم إليه. 

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف 
النبي عل من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي علا ما ليس 
لغيرها. وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبداللهء وأنه قال: ليس 
على من ضحك في الصلاة وضوءء وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف 


.)59( سورة الفتح» آية‎ )١( 
(؟) مذهب الحنفية أن المقهقة في صلاته لا يجوز له البناء ويتعين عليه الاستئناف؛ لأن‎ 
القهقهة من الأمور النادرة في الصلاة.‎ 
.1٠٤/١ الدر المختار‎ ۳۸٤/١ ينظر: الهداية ١/رةه, ٠٠ء العناية‎ 
اها ب‎ 


رسول الله كا /. ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراويا". وجابر 
روى حديث الضريرا". 

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة 
ذهبت إلى من زنىا'! بحضرة النبي كه فهو كافر؛ لأنه مستخف 
بالشرع والدين» ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرً . 

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي كه . 

قيل: إن ذلك يترتبء فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب 
لهم حكم الكفرء ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم» فإذا فعلوا 
صغيرة بحضرته عله انخفضت العقوبة: ولو فعلوها بحضرة غيره لم 


يجب عليهم شيء. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب الطهارةء باب أحاديث القهقهة فى الصلاة 
وعللها. 
ولذا قال ابن الجوزي - وتبعه الزيلعي - عن هذا الحديث بأنه لا يصح. 
بنظر: الجرح والتعديل التحقيق فى اختلاف الحديث ١/ا5١:‏ نصب الراية 
الاهء لسان الميزان ۳۹/۱. 


ينظ أصول الشر سن 0/5 ا كقيف اعرا 6 ته ابنالا 
AAI‏ شرح تنقيح الفصول ص )۳۷۱( المحصول Af‏ ق/ .1 ITY‏ الإحكام 
للآمدى ١٠٥/۲‏ العمدة ٥۸۳/۲‏ التمهيد لأبى الخطاب ٠۱۹۰/۲‏ 


(۳) سبق تخريجه ص .)17١(‏ 


(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «إلى من نی»»› ولعل صواب العبارة: «إلى أن من زنى». 
A‏ 


فإن قيل: قولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك بغير علم. ثم شرع النبي عليه لهم شرعا يعملون 
عليه. ألا ترى إلى قول الله - تعالى -: ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما 4 قن هذا تل وک كان ضا رة 
اه منافقون وأعراب لا علم لهم مثل الذي بال في المسجد("). 

قيل: آما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز 
أن يفعلها الإنسانء وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرع» 
وقد كان جائزا فعل ذلك» ثم ورد النهي عنه. وكذلك اللهو إنما كان 
بالأصوات والفرح الذي يتباشرون عند ورود تجاراتهم من المواضع"ا 
وهذا شيء تدعو إليه النفسء ثم حظر عليهم. وليس كذلك الضحك 
من مثل هذا؛ لأنه أمر لا يستحسنه إسلامي ولا جاهلي» ويقبح قبل 


(1): سورة الجمعة: اة( 

0( روى الشيخان عن جابر 5ة أن النبي وك ا ان فجاءت عير 
ينظر: م 1 /. ٤۹‏ كاتا باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة 
و i‏ ا 0 0 كات :الچ باب 
قال حماضة من الس 9 > وقد قدم 
بها من الشام عند مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق 
قدمت عير. 
ينظر: زاد المسير ۲۱۹/۸ الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ٠٠۹‏ - ١١٠١ء‏ تفسير القرآن 
العظيم 517//5. 

Y= 


الشرع وبعده. وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع. 

وقولكم: قد كان خلف النبي مَل منافقون. فإننا نقول: الظاهر في 
الصلاة غير ذلك. ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف 
من أصحاب النبي كه ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابةء 
والراوي قطع أنهم من الصحابة. 

وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على 
الأصول» فإن دفعتها لم يقولوا بها("©. 

من ذلك: ما قالوا في مس الذكرا". وفي اليمين مع الشاهد!". 
وخبر 7 في حديث عمران بن حصين!'). وحديث أبي هريرة في 
المصراةا”. وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته. فلزمهم أن 


)١(‏ إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهادء وانسد باب الرأي من كل وجه. 

لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقً . 

ينظر: أصول السرخسى ۲۲۸۷۱ - ,58١‏ كشف الأسرار 719/7 ۳۲۸۰ء مختصر ابن 

الفاحن: # 14/7 يشر التو ۲ء شرح اللمع ؟/105, التبصرة ص ,)5١7(‏ 

التمهيد لأبى الخطاب ۳/٠١٠ء‏ روضة الناظر ص .)١55(‏ 

تقدم ا ا ا 0 بعدها. 
نن ونا فن 
ينظر: صحيح مسلم ١/۳۳۷١ء‏ كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه. 

(٤(‏ روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين تة أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله هة فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, 
فأعتق اثنين» وأرق أريعة. 
ينظر: صحيح مسلم ۱۲۸۸/۲ كتاب الأیمان» باب من أعتق شركًا له فى عبد. 

)0( المصراة: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. = 
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يردوه ويحملوه على وجه الندب» فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر 
الحديث ونحمله على الاستحبابء أو على آنه سمع من بعضهم صوت 
ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي 
ذكرناه. 

فإن قيل: إن كان فعلٌ يحدث باختياره تارة وتارة بغير اختياره فهو 
حدث. كالبول والريح وغير ذلك. 

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة 
باختياره. وكل هذا ليس بحدث,. وينتقض بها في غير الصلاة فإنها 
ليست بحدث إجماعا. 


وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير 
الصلاة. وما لم تُبطل الوضوءً القهقهة في غير الصلاة لم تبطله في 
الصلاة. 


وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره» ويعنون إذا سلس 


= وأصل التصرية: الحبس والمنع. 
والمراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 
مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللبن. 
انظر: النهاية ؟/75. 
وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة فة في المصراة قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر». 
ينظر: صحيح البخارى ٤١١٤۲١۲/۱‏ كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يجفل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» صحيح مسلم /5١١١؛‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ وتحريم النجشء وتحريم التصرية. 


وات 


وله فاته انا د 9 تفن الوضوع كيل اة ولا فيه" سقط 
ما ذكروه. 

ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أنه لو جلس قدر التشهد في آخر 
صلاته» ثم قهقهء كانت صلاته ماضية وبطلت طهارتهء فلا يخلوا * 
من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب - عندكم أن تبطل 
صلاته وطهارته جميعاء وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل 
طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارتهء وهذا من 

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاةء ولكن لا 
كذلك نحن أيضا قلنا هذا الخبر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاط". 


وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مباينة 


.)٤٤۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية ,1١ ٦٠/١‏ فتح القدير ۳۸٤/١‏ العناية .۳۸٤/١‏ 

(#) نهاية الورقة لاه أ. 

(؟) حكي في تقديم القياس على خبر الواحد قولان في مذهب مالك وجمهور أهل العلم يرون 
أن الخبر مقدم على القياس. 
ينظر: أصول السرخسي .5""//١‏ كشف الأسرار ۳۷۷/۲ مختصر ابن الحاجب 
۲ » التمهيد لأبى الخطاب ۹٤/٣‏ روضة الناظر ص .)١759(‏ 

- ° - 


الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه. وتكملة 
المهر. والحصانة: والفسل» وإفساد الصوم والحجء وغير ذلك. ومعنا 
أيضًا في المصراة قياس نذكره في موضعه. وبينا أن الأصول تدفع 
حديث القهقهة. 

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وزاد 
عليه؛ ثم استعملناه على وجه الاستحبابء. والقياس يوجب نفي وجوب 
الوضوء حتى لا يتلافى القياس والخبر. 

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه. دليله إذا 
قهقه وأحدث. 

قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير 
صلاة كان كذلك. 
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١ 3 5‏ 5 ع ۲ 
وصوء باكلا وهو مدهب ابي ١ ERE‏ وعمر 


[YY]‏ مسألة 


وما مس سك النرر مثل الخي لز وغيره فإنهلا 
)"( 


وعثمان» وعلي) وابن عباس وابن مسعود“ 


(۱) 


ينظر: التفريع ١/١۱۹ء‏ الإشراف »۲١/١‏ الاستذكار ۲۲۷/١‏ بداية المجتهد ١/9؟,‏ 
القوانين الفقهية ص (۲۲). 
ينظر: الموطاً »۲۷/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف 
عبدالرزاق ١۷/١‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال لا يُتوضأ مما مسته النار» مصنف ابن 
أبي شيبة ٤۷/١‏ ۹٤ء‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النار» شرح 
معاني الآثار ٠1۷/١‏ الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الموط ,"”"//١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبى شيبة ۰٤۷/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضا مما مست النارء الأوسط 
14/1 255 كان الطيانة الو هنا مسف الاي ال الع الم عى 
01 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 1 
ينظر: الموطاً ١//"؟,‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبى شيبة ٤۷/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
اركناك 891 ,كات ا ر ا مشت النار شرع معا اار7 
الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الأوسط ۲۲٠١۲۱۹/١‏ كتاب الطهارةء الوضوء مما مست الثارء الستن الكبرى 
للبيهقي ٠١۷/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق 174/١‏ ۹٠ء‏ كتاب الطهارةء باب من قال لا يتوضاً مما 
مسته النار» مصنف ابن أبي شيبة »5٠ : 49/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً 
مما مست النارء الأوسط ١/١۲۲٠۲۲۲۰ء‏ كتاب الطهارة. الوضوء مما مست النارء 
شرح معاني الآثار ٠1/١‏ الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: المراجع السابقة. 

۷ - 


والفقهاء بأجمعهم - رضي الله عنهم -!). 


(۱) 


(۲) 


إلا 


(٤( 


(٥) 


وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بآكله. 


وذهب إليه فيما ح كي ابن عمرا",. وأبو طلحة("ا 


0 ٤(7 ۳ 
وريد‎ > ) ( 


ین انف رالات اا 

ينظر للحنفية: شرح معاني الآثار ۰۷١/١‏ المبسوط ۷۷⁄١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ 
عمدة القاري "5 .٠١‏ 

زكر شاف الغاري اکن ر اميتي ف ال 8/0 الو 
نل E‏ 

وينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٩/١‏ المغني .٠٠٠١ ۲٠٤/١‏ 
الشرح الكبير ۹۲/۱ الفروع ۱۸٩/۱‏ كشاف القناع ۱۳۱/۱ .٠١١‏ 

ينظر: مصنف عبدالرزاق ۱۷٤/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فيما مست النار من 
الغ حصفت ابن اح كدي اناد تكحاب الطهاراه حرج كان نون ال مما 
Ê‏ الأنسط :771/5 E‏ كنات الطيارة. الوشيوه ا مشت النان. 


هو أبى طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري» مشهور بكنيته. 
كان من فضلاء الصحابةء تزوج أم سليم وكان إسلامه مهرها. شهد بدراء وكان في أحد 
يرمي بين يدي رسول الله او. اختلف في وفاته صرت فقيل: توفي سنة (4 1ه ). وقيل: 
أنه عاش حتى الخمسينء وقيل: غير ذلك. قال أنس: مات أبو طلحة غازيًا فى البحر فما 
وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير. 
ينظر: الاستيعاب ٥٥۲/۲‏ - ومهء الإصاية ۲۸۷۲ 2 55. 
مما غيرت النار» الأوسط ,5١5 ,5١77/١‏ كتاب الطهارة» الوضوء مما مست النار. 

مما غيرت النارء الأوسط c47‏ 00 كتاب الطهارةء الوضوء مما ممست النار. 


ينظر: المراجع السابقة. 
عدر وات 


(00) 


ابن ثابت و" 


وأبوهريرة 

والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة؛ فمن زعم أنها تنتقض 
بأكل ذلك فعليه الدليل. 

وأيضا ما روي أنه 22د قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح" 

وقوله: «فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء!". 

وأيضا قوله ک: «من مس ذكره فليتوضاء!"). فدليله أن من لم 
يمسه فلا وضوء عليه» وهذا لم يمس ذكره. 

وأيضا ما روي عن ابن عباس رة أنه قال: رأيت رسول الله َا 
أكل كتف شاة ثم صلی ولم يتوضة(©. 

وكذلك روى أمية الضم ريا" أن رسول الله ية أكل لحما 


)١‏ ينظر: المراجع السابقة. 
؟) ينظر: المراجع السابقة. 


) 
) 
والسويق» ومسلم في صحيحه /١‏ ۲۷۲ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
6 هكذا رسمت في المخطوطة: «أمية الضمري»». والصواب: «أبو أمية الضمري» فلعل 
كلمة «أبو» سقطت من الناسخ» والله أعلم. 
وهو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمري» صحابي مشهورء أول مشاهده بئر 
معونة. کان من رجال العرب جود ونجدة وشجاعةء وقد كان النبي َة يبعثه في = 


- 4 - 


فصلى ولم يتوضة!"). 


وعن ابن عباس أن النبي ك أكل لحمًا فصلى ولم يتوضا(). 


وعن ابن عباس أن النبى كله توضاً. فقالت له بعض نسائه: قد 


نضجت القدرء فناولته كتقًاء فأكل ثم مسح يديه؛ ثم صلى ولم 


ع 


00 


وعن جابر قال: أكل رسول الله َو لحمًا فصلى ولم يتوضا. 


وعن جابر أكلت مع النبي َيه وأبي بكر وعمر وعثمان خبزا 


أموره» عاش إلى خلافة معاوية يفيه ومات فة بالمدينة قبل الستين. 
ينظر: أسد الغابة ,١95/6‏ 155., الإصابة 4/ره54. 


رواه اليخارى فى صحيحه ارا كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق» ومسلم فى صحيحه ۷“ «VE‏ كتاب الحيض»ء باب نسخ الوضوء مما 


مست النار. 


رواه مسلم في صحيحه بهذا اللقظ ۲۷۲/۱ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما 
مست النار. 
وقد سبق ص )12١(‏ تخريج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في 
الصحيحين أنه قال: رأيت النبي ية أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 
روى مسلم في صحيحه ١/70؟,‏ كتاب الحيضء باب نسغ الوضوء مما مست النار, 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله َة جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى 
الصلاةء فأتي بهدية خبز ولحمء فاكل ثلاث لقم» ثم صلى بالناس» ولم يمس ماء. 
رواه أحمد في المسند ٠۰۷/۲‏ وابن حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان ۲۲۹/۲ 
كناب الطهازة: مان وان لر شو والبيقى فى السن القيزئ 06١‏ 65 کاب 
الطيارة جات ترك الوضوة محا شت اننا 7 
وقال ابن حجر عن إسناد ابن حبان بأنه صحيح. 
ينظر: تغليق التعليق ؟4/5؟١.‏ 

۰ 


1 . 5-5 ٠ه‏ اع ١‏ 
ولحماء فصلوا ولم و ١‏ 


ومد ناک عن ار شال كان كن الارن من و 


الله بيا ترك الوضوء مما مست النارا"). وهذا الحديث هو العمدة في 
هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ 
لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مصى . 


(0) 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقه :47/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضا مما 
مست النار. 


ينظر: تغليق التعليق ۰۱۳۸۷۲ تهذیب التهذيب ۲۰۳/٤‏ -3.06. 


هو أبو عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمى المدنى. روى عن أبيه 
وأنس وجابر وابن الزبير وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه يوسف والمنكدر وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم. كان من 
معادن الصدقء يجتمع إليه الصالحونء أثنى عليه العلماء من جهة حفظه؛ فقالوا: هو 
غاية في الحفظ والإتقان» صحيح الحديث جد . أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله 
- سنة (١١٠ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال 5.7/57 - 005, تهذيب التهذيب ۲۰۲/۰» ۳۰۲۳. 


رواه ابو داود في سننه ١/۳۲١ء‏ كتاب الطهارةء باب في ترك الوضوء مما مست النارء 
والنسنائي في 2 كان الطهارة: مان نرك الوخيوء نما غر الان اين 
الساروه فن انى عن :0 ا ا ف كرك لوبو هنا مس اكان ا 
خزيمة في ضحيعه 1/١‏ تات الوضوءة جماع اراب الافعال اللواتي لا توجب 
الوفكوه واي التو ف 9يا ر6 عسات الطهارة: الوضوء مها حميت الا 
والطمارق فى ترج غائ اا الطهارة :دياف كلها غر النار هل یف 
الؤفقوة ام 59 واين خان فى شیمه كما فى الأحساق 79# كناب الطهارة: 
نان تاقفن الوضبو:والبيوقى قن البق الشرى 604819 كعات الطهارة. ات 
ست الا“ 

قال النووي في المجموع "اا : «حديث جابر صحیح» رواه ابو داود والنسائي وغيرهم 
بأسائيد صحيحه» .١‏ ه. 


لاك 


As 
وروي عن ابن عباس مثلها".‎ 


آخر أمره. 


وأيضا فلا نعلم خلافًا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن؛ 


وشو مام 


نفا قف عضيل الاو غا آنة دو أكل ا أو كينا من 


من أكل شيئًا حلالاً فلا وضوء عليه. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي تله قال: «توضووا مما 


غيرت النارن1). 


(١) 


لم أجد شيئًًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يشير إلى أن آخر الأمرين ترك 
الوضو هما سنك الت ١‏ 

لکن تقدم ص )١255(‏ أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن رسول الله َا أنه 
أكل كتف خاد سللى ولع ت 

فال اا :فى العف ا ولي و لر با فة لار به الا 
ف مانا وا نها كان الخلدف :فيه فى ونا السكابة والقايعين ت ما ماع عى 
556 

رال أبن اة قن ا:6 6 ووا غا لهم الج من الأطعمة لا وش 
فب موا هت الان اواك سهد اكول اككن اهل الح روى دادن الخلفناء 
الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي 
أعامة وتغامة الفقهاع ول تل الدوم فيه خلا + اهن 

يلزه شوح عاتن الآثار 7 الحو 170۸ 


ولفظه: «توضؤوا مما مستت النار». 
ع 


وروي عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذاء أن النبي ييو أكل 
كتفًا من لحم ولم يتوضاء ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضاًء قلت: يا 
رسول الله إنك لم تتوضاً في المرة الأولى» فقال: توضؤوا ممامست 
ا 


فيل: هذا عندنا على أحد وحوه: 


إما أن يكون منسوخا؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف. 
لكن قد روت أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله ية الأمرين: الوضوء مما 
مست النارء وترك الوضوء مما مست النارء في حديثين مختلفينء وليس في سياق 
حديث واحد كما صنع المؤلف. 
فقد روى عبدالرزاق فى مصنفه ١//رغ7١.,‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال: لا يتوضاً مما 
مولت الان راكد ف اة ۷ 8 و السام فى نئي ثرا کات اها 
نات ترك ال وو مما فرت الان وات ار ف الأرشيط 14171 ماب انها 
الكو ا مت الاو واا فى الس الكري 6١‏ كاتا اب ترك 
الوضوء مما مست النار. 0 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قَربْت إلى رسول الله َا جنبًا مشويًا» فاكل 
منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
ورواه ابن ماجه في سننه ١/ه65١.‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الوضوء 
مما غيرت النارء ولفظه: أتى سول الله له يكتف شاة قاكل منه: وَصلى ولم يمن ماء: 
ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ۲١‏ كتاب الوضوء. جماع أبواب الأحداث 
الموجبة للوضوء بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه. 
أما حديث الوضوء مما مست النارء فقد رواه أحمد في المسند ۳۲١/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 5417/55, ح (155): عن أم مسلمة - رضي الله عنها - أن النبي مار 
كان يتوضاً مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/48؟:‏ «ورجال الطبراني موثقون» |. ه. 


ويب 


فا "!أن نشي ای هن و الله َو أنه اك ةا وصلى ولم 
.- 3 5 ع روي 14 ا 
يتوضا'» وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من *) رسول الله وَل 
ترك الوصو مما سه الا 


أو نحمله على الوضوء اللفوي الذي هو غسل الفم واليدء وقد 
ذكرنا عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبّاء فقيل له: إن 
أناسًا يقولون: إن رسول الله باو قال: «توضؤوا مما مست النار». فقال 
معاذ: إن قومًا سمعوا ولم يعواء كنا تسمى غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب, وإنما أمر رسول الله َة المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ما روى عن جابر محمد بن مسلمة»» والذي ظهر لي بعد 
التأمل سقوط واو بين جابر ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - فإن محمدًا قد 
زوى هذا الحديث أيضناء كما سياتي تخريجة بعد قليلء والله أغلم. 

(۲) حديث جابر وه سبق تخريجه ص .)15١(‏ 
أما حديث محمد بن مسلمة رة فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط ۰۲٠١ ۲۲٤/۱‏ كتاب 
الطهارة الوشوءقنا سمت اتر ارا فق الح اك 52 602 
والبيهقى فى الستن الكبرى ٠١١/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/51؟:‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يونس بن أبي 
خالد» ولم أر من ذكره» !. ه. 
والذي في المعجم الكبير: يونس بن أبي خلدة. 
والذي في الأوسط: يونس بن أبى خلدة. 
أما السنن الكيرى ففيها تصحف ميك كيك هگا یون عن ابي خالد: 
ولم أقف على ترجمة يونس بن أبي خالد - بعد طول البحث عنها -. 

(#) نهاية الورقة لاه ب. 


أما حديث جابر سه فقد سبق تخريجه ص (7752). 


لابه 


ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما روينا. 


َ 5 ء 5 57 5 5 
وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمر عن حميدا" عنهاء وفي 


حفظ عمر هذا شيء. 

وقد روي عن جابر قال: قَرّب للنبي وَل خبز ولحم فأكل ثم دعا 
بوضوء فتوضاً وصلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل؛ ثم قام إلى 
صلاة العصر ولم يتوضا. 

والمعول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عله ترك 
الوضوء مما مست الثار: 


.)050( سبق تخريجه ص‎ )١( 
روى عن أبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة ميه وغيرهم.‎ 
وروي عنه: ابنه عبدالرحمن والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وغيرهم. كان ثقة كثير‎ 
.)ه٠١١( الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (ه٠ه). وقيل: سنة‎ 
رواه عبدالرزاق فى مصنفه ١كره6١, كتاب الطهارة» باب من قال: لا يتوضاً مما مست‎ (٤( 
النار» وأحمد فى المسند ۰۲۲۷/۲۳ وأبى داود فى ستنه ١/7؟١, كتاب الطهارة» باب فى‎ 
أبواب الطهارة» باب‎ ء۱١١۷‎ ۱۷١ ترك الوضوء مما مست النارء والترمذى فى سننه‎ 


غود 


فتل 


فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه" وكذلك عند أبي 


SU 0-3 


وقال أحمد: عليه الوضوء. نيا كان أو مطبوحًا!). 


واستدل له يما رواه عبدالرحمن بن أبي وه عن البراء بن 


عازبا أن رسول الله كو سئل عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: 


(5) 


ينظر: التفريع ۱۹١/١‏ الإشراف ۲/١‏ الاستذكار ۲۲۷/١‏ بداية المجتهد ۲۹/۱ 
القوانين الفقهية ص (1؟). 
القارى ؟/ر4 .٠١‏ 


ينظر: الحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ المهذب ۲۶/١‏ فتح العزيز ٤/١‏ المجموع 1/١‏ مغني 
المحتاج .75/١‏ 
VN SoA SEAN SSN EA UE‏ 


هو أبى عيسى عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي المدني ثم الكوفي. ولد لست 
بقين من خلافة عمر كَإ. وروى عن جمع من الصحابة منهم: عثمان وعلي وحذيفة 
وأنس والبراء - رضي الله عنهم. 

وروی عنه: ابنه عيسى والشعبي ومجاهد والأعمش وعمرى بن ميمون وغيرهم. كان من 
أئمة التابعين وتقاتهم» وقد أخرج حديثه الستة. مات - رحمه الله - بوقعة الجماجم 
سنة (5/ه). 

يناو ديت الكبال ۳۷۷ د 0۷ تب التيقيت: #/115 2121 

هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي. له 
ولأبيه صحبة. استصغره النبي ية يوم بدر فلم يشهدها. وغزا مع النبي عا أربع 


عشرة غزوة. وروى عنه جملة من الأحاديث. وشهد مع أبى موسى غزوة تستر, وشهد = 


اه 


«توضؤوا منها»» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: Yo:‏ 3 تتوضؤوا 
منها». وسكل عن الصلاة في ميارك الإيل؛ فقال: دلا تصلوا فيها؛ ؛ إن 
فيها شياطين». وسئل عن الصلاة في ميارك الغنم» فقال: «صلوا فيها 
فإن فيها بركة!". فأمر بالوضوء من لحم الجزور أمرًا ظاهره 
الوجوب» وأسقط ذلك عن أكل لحوم الغنم. 

واتداليل' قورت | نطو اهر الت كر تاها هل هذا الفضل: 

وأيضا فان الذي ين ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على 
صفة. فأما ما يصل إلى الجوف فلا ينقض؛ لأنه لو حقن ووصلت 


= مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج. نزل الكوفة, وابتنى بها داراء > وتوفي وة سنة 
(۷۲ھ). 
ينظر: الاستيعاب ٠٠١/١‏ - ۷١١٠ء‏ الإصابة .٠٤١/١‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠۲۰۲ ۲۸۸۷/٤‏ وأبو داود في سننه ١۲۸٠ء‏ كتاب الطهارة. باب 
الوضوء من لحوم الإبلء وابن الجارود في المنتقى ص (9١)»الوضوء‏ من لحوم الإبلء 
این خریة في تصنديمة 07۱ ۲١‏ کناب الوضوء» بان الام بالوشنو» من أكل الغ 
الإبلء اكا فى شرح معاني الآثار ١۸٤۳ء‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة فى 
أعطان الإبلء ا حبان في ا كما فى الإحسان ۲۲۷۰۲۲۱/۲ کات 
الطهارة باب واقن الوصنوء: ۰ 
وروی بعضه الطيالسي في مسنده ص ( .)3٠١‏ ح »)۷۳٤١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
ا كتاب الطهارات: في الوضوء من لحوم الإبلء وابن ماجه في ستنه ١١۷١‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» والترمذي في سننه 
1551 أبواب الطهارة؛ باب التوضؤ من لحوم الإبل. 
وقد صحح هذا الحديث أحمد وإسحاق. 
ينظر: سنن الترمذي ٠۲۲/١‏ - ١٠ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ٠٥/١‏ 
السنن الكبرى للبيهقى ١/۹١٠ء‏ التلخيص الحبير ١/ر"١١.‏ 
كال ابن کر فى کے دوولم تن کف "مق امام ل العديف ا 
الخبر أيضًا شنح فن هة التق مدال تاقلية» انلف 

- ۳۷ - 


الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوءء ولو خرج مثلها من جوفه لا 
ينقض وصوؤه. 

فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب. أو على غسل اليدء وإنما 
فرق كاه بين لحم الإبل والغتم؛ لآن لحم الإيل له سهوكة' ليست 

أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا 
إنعنانياة اة انر اا کو لات 

وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة. مثل الخمر والميتة والدم لا 
يوجب الوضوء فلآن للا توجبه الأشياء الطاهرة أولئ: 

وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك. ولما مسته النار بحكم الأشياء 
الطاهرة فيقاس على نظائرهاء أو بحكم الأشياء النجسة فيقاس على 
ما هو من جنسهاء والجميع مما لا يوجب الوضوء. وبالله بالتوفيق. 


6 اة رائحة اللحم المنتن الكريهة. 
ينظر: لسان العرب »٤٤٥/ ٠١‏ القاموس المحيط ص (۱۲۱۸» .)١1519‏ 


ا 


[۲۸]مسالة 
مخ شقن الطهارة وشك في الحدت يبد ذلك فيه الوطنوم هذا 
كاهو فول عا نه > خا 
وروی عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً . 
واختلف أصحابه» فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو 
0 


واجب 
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رحمه الله - يذهب. وأنا أختاره. 
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع الضصلاة: وإن كان فى غير الصبلاة حن بالشك!. 


وقد روي هذا عن ماللى. 


.٠٤/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) هذا إذا لم يكن الشك كثيراً . 
أما إذا كان الشك كثيراء كما لو كان المتوضئ يشك في كل وضوء. أو يطراً له ذلك في 
اليوم مرة أو مرتين - وهو ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالمستنكح - فلا ينقض ذلك الشك 
الوضيوء: 
ينظر: الإشراف ۲۷/١‏ الكافي ٠٠١/١‏ التمهيد 253/0 507, القواعد للمقري ۲۸۸/١‏ 
- ۲۹۰ مواهب الجليل ۳۰۰/۱» .5١١‏ 

(؟) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/؟5١.,‏ الأوسط ١/؟55,‏ الحاوى الكبير ۲١۷/١‏ المغنى 
۱ 


)٤(‏ ينظر: التاج والإكليل ۲٠٠/١‏ مواهب الجليل ۲٠۲/١‏ شرح الخرشى ١69/١‏ حاشية 
الدسوقى .٠١٤/١‏ 


ةا 


وروي هنا أنه يقطع الصلاة آنا O‏ 

5 ء۶ TEE‏ 5000-6 ۲ 2 3 5 ملا 

وقال أبو حنيفة( والشافعي(" وغيرهما: يبني على يقينه. وهو 
على وضوئه بيقين. 

والدليل لقولنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة 
والصلاة عليه بيقين قلا تسقط إلا بيقين. 

وأيضافإنة أ خد عليه أن دحل قفن الصلاة بيقين طهارة: وقد 
قدح الشك في يقين طهارته لا محالة. فصار بمنزلة من تيقن الحدث 
وشك هل تطهر أو لا5. فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في 
الصلاة بيقين طهارة. 

فإن قيل: هذا دليل!"؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة 
رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهرء فكذلك إذا تيقن الطهارة 
وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها 
الشك. 


)١(‏ ينظر ما تقدم هامش (2)» وقد اختار هذا القول أشهب وسحنون من المالكية. 
وينظر: حاشية الدسوقى 5/١‏ ؟١.‏ 
(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (15١)؛‏ المبسوط ١/85؛‏ بدائع الصنائع ۳۲/١‏ الاختيار 
۱ء فتح القدير ١/رؤه.‏ 
١‏ المجموع 1۹/۲. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ۸٤/١‏ المغني ۲٦۲/١‏ المحرر ١/١٠ء‏ 
الفروع ۱۸۷/١‏ الإنصاف ١/1؟".‏ 
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قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من 
أجل تيقن الحدثء. وإنما أوجينا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة 
بيقين طهارةء فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه 
الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد 
لنفسهاء وإنما تراد للصلاة. 

وأيضا فإن الطهارة* قد تتقدم» ثم يطرأ عليها الشك فيبطلهاء 
مثل المتطهر إذا نام مضطجعاء فإن الطهارة عليه واجبةء وليس النوم 
في نفسه حددًا وإنما هو من أسباب الحدث» الذي ربما كان وربما لم 

فإن قيل: إن النبي كاه شبه النائم بالرّق! المشدود, إذا حل وكاؤه 
خرج ما فيهء ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره. 

قيل: استطلاق الوكاء صحيع. ولم يقل ككلا: إنه إذا استطلق 
الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة. وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاقء 
ولعله أن يخرج بعد وقت. 

وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث» وإنما الحدث ما 
يخرج منهء وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج 
منهم ريح أو غيرهاء وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا 


(#) نهاية الورقة 04 1. 
9 الاق الوعاءمن الط نحذولا تتف للشتران وغيرة: 
ينظر: لسان العرب /٠١‏ ١٤ء‏ القاموس المحيط ص .)١١6١(‏ 
£١ -‏ ~- 


يكون منهم شيء من ذلك. وإنما أراد النبي ككلم أن الأغلب أن يكون 
ذلك من النائم» وهذا كله شك لا محالة وقد وجبت الطهارة حتى 
يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح. 
فينسى ذلك وإن كان يتيقن قبله طهارة. 

وممايدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس يحدث. وفد يجوز 
أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عه لما نام ونفخ: 
«إنه تنام عيني» ولا ينام قلبى!", فيعلم ما يخرج منه. 

ولنا من الظواهر قول الله - تعالى -: ل إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 04". فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه 
قام إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قول النبي 42: «لا صلاة إلا بطهور»"؛ ولا نسلم أن هذا 
متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة. 

وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورًا بلا شكء ولم يقل: إلا بطهور 
مشكوك فيه. 


فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن زيد الأنصاريا'! قال: شكي 


.)01١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)1( (؟) سورة المائدة» آية‎ 
.)99( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۳( 


)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري المازني. 
شهد أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدر . روى عن النبي َو عدة أحاديث. 
شارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب. قتل نة يوم الحرة سنة (15ه). 
ينظر: أسد الغابة /0. ١ء‏ الإصابة 6 لر"الا. 
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إلى النبي ييو الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة. فقال: «لا 
ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد رحا 


ء 7 ع ءِ ss‏ 
وروی سهيل بن أبي صالحا'' عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 
يكل قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحًا بين أليتيه فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء!". 
وروي أن النبي عله قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في 
الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت,. فلا ينصرفن حتى 
يسمع کا أو يجد ا 


(1) سيق تخريج هذا الحديث ص (456). 


(۲) هو أبى يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني. روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب وابن المنكدر رالأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه: مالك وشعبة وابن جريح 
والثوري وابن عيينة وغيرهم. أخرج له مسلم والأربعةء وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره 
وتعليقا . 
قال عنه ابن حجر: صدوق تغير حفظه بأحرة. توفى - رحمه الله - سنة (۳۸١ه).‏ 
تن كيذين الكمتال 7 يت الد 8 < وا تقتريت 
التهذيب ص (5505). 

(؟) رواه الترمذي في سننه ۱۰۹/١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح. 
بلفظ: إذا كان اگم فى التكديوذوقال الفرمدى ر وهنا سريف يد 
ي 
ورواه بنحوه ممسلم في صحيحه ۲۷⁄١‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن من نيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. ولفظه: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخوجن من المسجد حتى يسمع 


2 5 ¥ 
صوتا أو بجد ريحا». 


= . رواه بنحوه أحمد فى المسند "ر١77, من حديث أبى هريرة ره‎ (٤( 


ا 


قيل: على هذه الأحاديث جوابان: 


أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة. فنحن نقول بموجبها 
على أظهر الروايتين عن مالكا'")؛ لأن الصلاة تراد لنفسهاء والوضوء 
لها يراد فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي 
أريدت له الطهارةء وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه»ء ولو 
أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين. أحدهما: الصلاة. والآخر: 
الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيهاء وإذا كان قبل الصلاة 
فإنما يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها. 

الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة 
وقبلها" فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه. وما يخيله إليه يشككه 
فل هذا فرت تكن الظيارة ]و قوسب الفافية إذ ا شف مل احدث 
الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح, 
وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟. 

على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخرء كما لو بال 
= قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :١64/ ١1‏ «إسناده صحيح». 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري َة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١95/١‏ » 

كتاب الوضوءء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. 

وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود كرفي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١/١٤۱ء‏ 

كتاب الطهارة؛ باب الرجل يشتبه عليه الصلاة أحدث أم لم يحدث» والطبراني في 


المعجم الكبير 8/ر545؟, ح (3571). 


.)159( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


؟) ينظر ما تقدم ص (110). 
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فلم يسمع صوتا ولا وجد زا أو أمذى. وقد ذكرنا أدلة تخص هذا 
الظاهر. 

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ بعلة أنه 
لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال. 

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فقوجب أن لا يزال ذلك 
اليقين( * به. وأصله إذا كان ددا فشك هل تظير و 9 خب نر 
الأصل الذي قستم عليه أصلاً لنا. 

فأحدها: إذا كان له عبد فهرب منه وفقد خبره» ولا يعلم موضعه 
فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئها", والأصل يقبن حياتهء ولم تسقط 
الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ 
لأن الصلاة فى ذمته بيقين فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك. 

فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل فى الكفارة يقينان: بقاء حياة 
المسألة. 

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهماء وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا 


(#) نهاية الورقة 4ه ب. 
)١(‏ ينظر: المغني 80/١١‏ : جواهر الإكليل "/ر١77.‏ 
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والظاهر فقد يقبن الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدت ينافيهاء ولا 
يتحقق دخوله في الصلاة بهاء ولا يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته. 

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - 
يمسح على خفه يومًا وليله؛ ثم لو شك هل مسح يومًا وليله أو دون 
اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح. وعليه أن يجدد الوضوءا". والأصل 
بقاء وقت المسح. وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك. 

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتينء 
ووجد الماء متغيرًا لم يجز له الوضوء منها"). ويجوز أن يكون هذا 
التغير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به. ويجوز أن يكون 
التغير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا 
طهارة اء اكير تانشك 

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك. وإنما رفعنا اليقين بيقين 
يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقينء 
والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا5: والظاهر أن التغير 
حصل من النجاسة فرجحنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. 
وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض 
الصلاة في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته. 

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في تنجيس الماء 
وشك في الحدث, وإن افترق ق وجها الشك فيهما ٠‏ فإذا رفع يقين الماء 
بالشك رقع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته 


)1( ينظر: الحاوي الكبير ١‏ /رلاه8.5/ه0؟5, المجموع 1ءء كشاف القناع ١/ره١١.‏ 


() ينظر: الأصل ,75/١‏ الحاوي الكبير ١/١‏ 74. 
غك 


بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر آقوى من ظاهر وزن درهمين 
من بول غزال فيهماء فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك 
فينبغي ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك. 

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في 
الطهارة. وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة فيسقطها 
بيقينء وهو ناقل عن براءة الذمة؛ وعن الحال المتقدمةء وموجب. 

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن 
النبي كاه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلائًا أو 
أربعا فليبن على يقينه'ء وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه 
الطلاق؛ لأنه على يقبن نكاحه. وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه 
نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك. مثل عتق 
العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك. 

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن 
يشك في الطهارة هل غسل الأزبعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟. فإنه 
يبني على اليقينء وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوا لعله قد 
غسلهء ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطًا للصلاة حتى تسقط 
بيقين؛ فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطًا للصلاة حتى 


)۱( رواه مسلم في صحيحه الراءةء كتاب المساجد ومواضع الصلاة بياب السهو في 
الصلاة والسجود له. 
6V -‏ - 


تسقط عنه بيعين. 

وأما من شك هل طلق أو لا فقد روي عن مالك أنها تطلق. 

ولكن الأظهر أنها لا تطلق. بل يستحب له أن يطلق!"). والفرق بين 
يعمل الشك في يقينه. 

وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن 
الشكوك تكثر من الناس» وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في 
ابتداء التزويج. 

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن 
ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس 
مرات» وكلفت قضاء الصيام؛ لأنها *) في السنة مرة واحدة. 


وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا5. كان على ما هو عليه؛ لو 
صلى بها" ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس 
بفرض("). وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة. 


)١(‏ من شك هل طلّق أو لا؟ فهو على نكاحه» وليس عليه شيء في قول عامة أهل العلم. 
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (17)» الكافي لابن عبدالبر :085/7 التنبيه 
ص .)18١(‏ الكافي لابن قدامة ۲۲۰/۲. 

(#) نهاية الورقة 9ه أً. 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «لو صلى به»» وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء 
إكماله: «لأنه لو صلی به», والله أعلم. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (559). 
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وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط 
الفرض عن ذمته بالشك. 
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته . 


قيل: هو كذلك في القياسء وإليه أذهب. وبالله التوفيق. 
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[178]مسألة 
إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختاناهما فقد وجب عليهما الغسل 
وإن لم ينزلا» وهو مذهب جميع الفقهاء!" غير داود". 
ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة“. 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال» منهم: أبي 
ابن كعب» وسعد بن أبي وقاصء» وأبو سعيد الخدري وغيره'!". 


)1( ينظر: المدونة الكبرى ١/۳۳ء‏ التفريع ›؛›؛ءء الإشراف 347/4 الكافى 0/۷ 
۲ء بداية المجتهد ١/"؟.‏ 
يتان للحتفية: الأصل 2871 متفر الطحاوق هل )١3(‏ :دات الفاح ١‏ 
الهداية ١۷/١‏ الاختيار .١7/١‏ 
ينظر للشافعية: الأم 55/١‏ 07, الحاوي الكبير ۲٠۸/١‏ المهذب »۲۷١‏ حلية العلماء 
١1‏ المجموع ”/ره4١.‏ 
ينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۲۲/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبدالله ۱۱۱/۱› المغنى ۱ المبدع ۸۲,۷ منتهى الإرادات 1/1 

(۲) ينظر: الإشراف ۲۷/١‏ المبدع ۲۰۸/١‏ حلية العلماء ۲١١/١‏ المغني ۲۷۷/۱. 
في المحلى لم يذكر أنه قول داودء وإنما ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر او لأهل 
الظاهر قول آخن بموافقه الجماعة وهو قول أبن بحزم. 

ع( منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وعائشة - رضي الله عنهم. 
مصنف ابن أبي شيبة ۸/١‏ - ۸۹ء كتاب الطهارةء من قال: إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسلء الأوسط ۷۹/۲. كتاب الاغتسال من الجنابةء ذكر إسقاط الاغتسال عمن 
جامع إذا لم ينزل. 


لم 


والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: ظ وإن كنتم جنبا فَاطَهُروا 74", 
وقوله: ل ولا جنبا إلا عابري سبيل حت تغتسلوا 4 والمجانبة في اللغة 
هي المفارق!". وهي كناية عن الوطء. فهو إذا كان مجامعا ثم فارق 
فقد حصلت المفارقة. سواء أنزل أو لم ينزلء فهو عام في كل مجامع 
فارق إلا أن يقوم دليل. 

وهذا كقول النبي طِلكَلهِ: «الكذب مجانب الإيمان“» أي مفارقه. 

فإن قيل: قوله - تعالى -: «فَاطْهّرُوا4 و طحتی تفتسلوا) يفيد 
طهارة ماء وغسلاً ماء لا يدل على غسل جميع البدن» ونحن نوجب 
عليه غسلاً ما وهو الوضوء. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - فرق بين الوضوء وبين الفسل 
والتطهرء فقال في آية الوضوء: « إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 

رأيديكم 4. حتى ذكر الأعضاء. ثم لما ذكر الجنابة غير اللفظ فقال: 
لل 4 وقال: 9 حتّى تغتسلوا 4 . فعلمنا أن الثاني 


غير الأول. 


#رزن تات الاغضسنال من الحقابة: كر إسقاط الأعسال غين جام إذا لم رن 
(0 :سور الائ ا م : 
( وة السات اة( 
(۳) الأصل في الجنابة البعدء وتطلق على المني. 
5( لم أجده مرفوعا - بعد طول البحث عنه -. 

لكن جاء موقوقا على أبي بكر یکر وه تزقتة؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١لره.‏ 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 7/1 : إسناده صحيح. 

5-6 ١هم>‏ يست 


ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل. غسل 
بعضه» وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه. 

وكذلك حكت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كه كان إذا 
كان جنيا يتوضاً EOE‏ 
على سائر جسدا". فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة, 
ثم وصفت فعله وأن فيه غسل جميع البدن. 

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري فة 
سأل عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانين. فقالت: قال 
رسول الله يك «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل!") 


.)١5١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف الشافعئ فى اختلاف الحديث 10۷/⁄۸» باب 
الماء من الماءء وأحمد في المسند ۹۷/1. 0 
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعفه جمع من أهل العلم» منهم: أحمد وابن معين 
والجوزجاني وابن حجر وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال 0177/7 128١ء‏ تهذيب التهذيب ۲۰٤١۲۰۳/٤‏ تقريب التهذيب 
ن( 
وقد رواه مالك ومن طريقه الشافعي والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
الل أن آنأ جود ا اشد ات عا رهس الله عا فا 
لكن عائشة لم ترفعه إلى النبي يا 
ينظر: الموطأ ١٤ء‏ كتاب الطهارةء باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» اختلاف 
الحديث .1١/6‏ باب الماء من الماءء معرفة الستن والآثار ٤٦۳۰٤٤۲/١‏ كتاب 
الطهارة؛ باب ما يوجب الغسل. 
وقال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح» إلا أنه موقوف على عائشة»١.‏ ه. 
وقد روى مسلم هذا الحديث مرفوعًا من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» وفيه 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله كَل «إذا جلس بين شعبها الأربع؛ 
ومس الختان فقد وجب الغسل». = 

لام" 


يا قال: «إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها 
كمد وحب الغسل» أنزل أو لم ا وهذا حص قد ذكره أبو داودا). 


وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها 


الأربع. ومس ختانه ختانها فعد وجب الف : 


ينظر: صحيح مسلم ۲۷۲۰۲۷۱/۱» كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 

هو أبو رافع نقيع الصائغ المدني» أدرك الجاهلية» وروى عن الخلفاء الأربعة وزيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم؛ وروى عنه: ابنه عبدالرحمن والحسن البصري 
وحميد بن هلال وثابت البناني وقتادة وغيرهم. تابعي ثقة من كبار التابعين» خرج من 
المدينة قديمًا ونزل البصرة. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ٠٤١/۲۰‏ - ١١ء‏ تهذيب التهذيب .8!7/٠١‏ 


رواه بنحوه مسلم في صحيحه 474 كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء. ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانينء ولفظه: «اذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل»» وفى لفظ: «وإن لم ينزل». : 

ورواه البخارى فى صحيحه :47١/١‏ كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» دون قوله: 
«وإن لم ينزل». 

تنبية: لم جد قوله: «وألصق جناحيه بجناحيها» فی شىء مما اطلعت عليه من ألفاظ 
هذا الحديثء والله أعلم. 

الذي في سنن أبي داود بلفظ: «إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان بالختان فقد 
وجب الغسل». 

والشاقعى فى اختلاف الحديث VA‏ باب الماء من الماء وعبدالرزاق فى مصنقفه 


- ام" 


فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدنء وإنما 
فيها ذكر الفسلء فإذا توضاً تناوله اسم الغسل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس. فقوله: «وجب 
الغسل» يوجب جميع الغسلء قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل. 

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا 

وأيضًا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي كلك#: «إذا التقى 
الختانان وجب الفسل». ثم زادت بيانًا فقالت: فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا!'". وعائشة رائية ومباشرة بذلك» فقد أخبرت بحقيقة 
الباطن فيه. 

فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها . 

وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح» فنحن نحمله على 
الوضوء أو على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان كرف أنه سئل 
عن الدي يجامع أهله فلا ينزل. قال: ليس عليه إلا الوضوءء هكذا 


ت.. ‏ روك كتان الطهازات: من قال:-إذا التق الختانان فقد وجب الفسلء وأحمد فى 
المسند ١/١١١ء‏ والترمذى فى سننه ۱۸٠١٠۸٠/١‏ أبواب الطهارةء باب ما اننا 
التقى الحتانان وجب الفسلء وابق اثر فى الأوشط ۸5۸/١‏ كتاب الاعتسال من 
الجنابة. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزلء وابن حبان في صحيحه. كما 
فى الإنحشاق. 44879 كتا الطهارة ناب العشل: والتنيقى فى معرفة الان لاتا 
455/1 #35 تاكتان الظهارة باب ما بوجت السل 00 
قال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح» إلا أنه موقوف على عائشة» .١‏ ه. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)۳٤١(‏ 
- 


سمعت رسول الله كَل يقول!'). 

قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندتا", 
وأبو هريرة معها. وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى 
أضافته إلى رسول الله يل والصحابي إذا حكى أن النبي َيه فعل كذا 
ففعل من أجله كذاء فهو كأن الي وير كال جلت كد ففعلت لأجله 
كذاء وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجدأ“ء وزنا ماعز فرجمها“. 

وأما حديث عثمان َه فيمن جامع» فلفظ المجامعة يفيد 
المباشرةء مأخوذ من الاجتماع. فهو اجتماع البشرة مع البشرةء وليس 
فيه ذكر الجنابة, ولا ذكر الإيلاج» ونحن نقول/ *! بموجبه»ء والحديث 
الذي فيه التقاء الختانين بين صريح في موضع الخلاف. فأحسن 
أحوال حديث عثمان أن يكون عمومًا في كل مجامع» وخبر الختان 


0 ل ا 

n (١‏ ا 
صحيحه t./Y‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب السهو فى الصلاة والسجود له. 
ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مسعود فة قال: صلى بنا رسول الله َة خمسًاء فقلنا: 
يا رسول الله» أزيد فى الصلاة؟. قال: «وما ذاك». قالوا: صليت خمساء قال: «إنما أنا 

(ه) رواه البخاري في صحيحه 1754/17, كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك 
لمست أو غمزت؟. 

(#) نهاية الورقة 04 ب. 


اهمه" 


فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبى يح قال: «الماء 


من الماء» يعني الاغتسال من الإنزال. فجعل جنس الماء إنما هو من 
الإنزال» فصار كأنه قال: لا ماء إلا من الماء. 


وروى أبي بن كعب أن رسول الله َة قال: «إذا جامع أحدكم ولم 
يمن فلا غسل alê‏ 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبى كلهم قال: «إذا أكسل أحدكم 
ولم يقحط فلا غسل غا فقوله: «أكسل» أي انقطع جماعه» 
وقوله: «ولم يقحط» آي لم شرل 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه .515/١‏ كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء. 


داشان ق ما اه 
ولفظ البخاري عن أبي بن كعب فة أنه قال: يا رسول الله. إذا جامع الرجل المرأة 
ف برل قال #يعسل ما مس المزأة مهك بترا ويح 
ينظر: صحيح البخاري :477/١‏ كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 
شک نسل الات كناب ال ات اتنا الام مل ا 


(؟) روى البخاري في صحيحه ۲٤١/١‏ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر» ومسلم في صحيحه ۲۱۹/۱ ۲۷۰ كتاب الحيضء باب 
إنما الماء من الماءء عن أبي سعيد الخدري َة أن رسول الله ْو مر على رجل من 
الأتنضان» فارسئل إلنه: قر ج ور سقطلل فقال «العلنا أعطلناك؟»: قال تع با رسو 
الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وعليك الوضوء» وهذا لفظ مسلم. 
)٤(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ,١75 ١77/5‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
۶٤‏ فتح الباري ١/راغ؟.‏ 
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قيل: أما الخير الذي فيه: «الماء من الماء». فقد روى أبو ا 


عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء 
رخصة رخصها النبي ية في بدء الإسلام. ثم أمر بالاغتسال!". 


وعلى أن دليل الخطاب من قوله: «الماء من الماء» عموم تعديره: إن 


الماء لا يجب من غب الماء إلا أن موم دلب > وقد ذكرنا قوله: «اذا التة 
عير 1 يموم و هوله: «(إ 


(0) 


هو أب حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم, المدني الأعرج القاص. ددى عن سهل 
اين سعد ره > واين المسيب وعامر بن عبدالله د بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم. 

وروى عنه: الزهري ومالك وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان من علماء 
أهل المدينة وعبادهم وزهادهم. وكان يقضي بينهم في مسجد رسول الله يلد وكان 
يقص فيه بعد الفجر ويعد العصر. وثقه جماعة من أهل العلم؛ وأخرج حديثه الستة. 
توفي - رحمه الله - سنة (١١٠ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 95/5 - 2٠١7‏ تهذيب التهذيب ١۳۷۳/۲‏ 7174. 


هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي. يقال: كان 
اسمه حَرْنًا فغيره النبي يك وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي يي 
أما سهلٌ فكان عمره عند وفاة النبي 542 خمس عشرة سنة. توفي فة بالمدينة سنة 
(۹۱ھ). 

وقيل: غير ذلك» وهو آخر من مات بها من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤١١/٣‏ - ١٤١٤ء‏ الإصابة .٠٤١/۳‏ 

أخرجه الدارمى فى سننه ١59/١‏ , ١٠١٠ء‏ كتاب الصلاة والطهارة:؛ باب الماء من الماء 
وانوي درق E a‏ الاكسنا لو اتن عبان في 
فة كماافن الإحينان #6 كاب الطهازة: يان الفستل: والذا رقطيى فى سه 
4 كنات الطهارة مات شي قولة خا دمن اا وال لازق که 
واف الوق في اتی اوی 55:71 خكاء کات الطيازة بات وجروب الل 
بالقاء الاين وقال عن إسنا دو مان اسان موصول شك 

صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ره8١.‏ 


الحختانان وجب الفسل»», فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء 
الختانين. 


وقوله: «إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه»» فقد ذكريا أن 


ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج. 


وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضى عليه. 


وأما الخير الذي فيل فيه: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل 


عليه» فعنه أجوبة: 


۳ 5 5 57 5 3 ع‎ 5 2 e 
فأحدها: أنه قد روى أبو الزبیر عن جابرا"' عن أم كلثوم!" عن‎ 


عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً سأل النبي َة عن الرجل يجامع 


0) 


هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي مولاهم» المكي. روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وعكرمة 
وطاووس وغيرهم. وروى عنه: عطاء والزهري والأعمش وابن جريج وهشام بن عروة 
وغيرهم وثقة جماعة من أهل العلم» وضعفه آخرون» وهو ممن عرف بالتدليس. وقد 
لخص ابن حجر القول فيه فقال: «صدوق إلا أنه يدلس». قد أخرج له مسلم في 
صحيحه. وروی له البخاري متابعة. توفي - رحمه الله - سنة (١١٠ه).‏ 

ينظ ران ااال ۳۷/۶ 81 تمقف التهفيى را = ۴ قر ندنت 
ص (0.1). 

هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - وقد روى هذا 
الحديث عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق زه - وهي تابعية -» وهذا من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. : ١‏ 

يقظر شرع مح مغلم اللوي 25/5 


هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَرْقْيَُ. توفي أبوها وهي حملء وروت عن أختها 
عائشة - رضي الله عنها -: وروى عنها: ابنها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
أبي ربيعة» وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- وطلحة بن يحيى بن طلحة» وغيرهم. 
ينظر: تهذیب الكمال ۳۸۰/۲۵ ۳۸۱ تهذيب التهذيب 155/1, 1۳۳ . 
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أهله ثم يكسل» هل عليه غسل؟. فقال: «نعم. إني لأفعل ذلك 
فأغتسل') وهنا ضد ذلك . 


وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرةء ثم 
يكسل فتلحقة الفترة التي في اللذة فلا ينزلء ولم يكن قد أولج. فأما 
الإكسال مع الإيلاج ففيه الفسل بخبر عائشة أن النبي كله قال: «إني 
وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسلء وأخبارنا تقتضي 
ونجعل أخبارهم منسوخة أيضًا؛ لأن أخبارهم متقدمةء وأخبارنا 


متأخرة. 


والدليل على أن أخبارهم متسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه ,١7177‏ كتاب الحيضء باب نسخ «الماء من الماء»» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. وافظه عن عائشة - رضي الله غنها - قالت: إن رجلاً سال 
رسول الله كيو عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟. - وعائشة جالسة 
- فقال رسول الله لا: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم نغتسل». 
وقد أخرجه غيره؛ لكن لم أجد في شيء من ألفاظ هذا الحديث الجواب بنعم» كما ذكره 
المؤلف - رحمه الله -» والله أعلم. 

(۲) في المخطوطة: «محمد بن لبيد» وما أثبته هو الصواب. 
وهو أبى نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي. اختلف في صحبتهء 
والذي رجحه البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم أنه من الصحابة. يؤيد ذلك: ما 
رواه أبو نعيم أن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي كي حتى تقطعت نعالنا يوم مات 
سعد بن معاذ. لكن جل روايته عن الصحابة كعمر وعثمان ورافع بن خديج وأبي ‏ = 
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قل إن آنا كان فول لا ل قال :ان امات رخ الله كان 
قد نزع عنه قبل أن ماتا . أي رجع» فدل على أن ما ذكروه متقدم في 
ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان: 
المسألة؛. فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجبء والماء من 
الماع ثم أرسلوا إلى عائشة - رصى الله عنها -_- بأبى سعيد الخدري 
حتى سألها عن ذلك. فقالت: قال رسول الله: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل» فعلته آنا ورسول الله َة فاغتسلنا . فرجعوا إلى قولهاء 
حتى قال عمر رة : لو خالف أحد بعد هذا اه کا . وقال لزيد 


ابن ثايت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده ) 0 


= سسعيد وجاير - رضي الله عنهم - وغيرهم. . توفي له وه بالمدينة سنة (195ه) . وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ۱۳۷۸۷/۲ء ۱۳۷۹ء الإصابة 3/1١‏ , ۰1۷ تهذيب التهذيب ه/ر84". 


0 ةمالك قر اللوطة ۷7 كدان الطمارةنان:واحي العمل إا الق الحقافات: 
وان أب فة فى حتفف ۸ عتان الطهارات مق عا ]ذا التق الان فقن 
وب النسل واب ال ي ا ۷ كان امال من الات و کو اسا 
الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل» والطحاوي في شرح معاني الآثار :01/١‏ الطهارة, 
بات الذى يجامع ولا يتزل: والنبيقي هي الس الكترى )517 #اكتان الطهازة باب 
حوب الستل ناققا الححانن: وني حرف السق وا 51124 كعاب 
الطهارة: يات ما جت الف“ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/ا4:‏ ۸۸ء كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى 
الككانان ققد معن الغسل, وأحمد في المسند هه :» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١‏ , الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل. كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن راقع = 


لهذ" ب 


وروي عن على ر مواق أنه قال: كيف توجيون فيه الحد» ولا توجيون 
فيه صاعا من ماءقة"). 


= عن أبيه - رفاعة بن رافع - وة قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من 
الجنانة قال عدي على يه قحا زيه فلما: را غر قال أل عد قي قن يلعف أن 
تفتي الثامن رأة فقا أمير المؤمنين: بالله ما فعلت» لكني سمعت من أعمامي 
حديئًا فحدثت به - من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع - فأقبل عمر 
علق ا ين راف فال وعد كته تففلوح ذلك دا ات اكدكو من المزاء فان 
يغتسل؟. فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله مي فلم يأتنا من الله تحريم» ولم 
يكن من رسول الله َه فيه نهي. قال: ورسول الله َه يعلم ذلك؟. قال: لا أدري. فأمر 
عن يجي المهاخرين والأتضان فوا له تاره اجار الثامن أن ل عسل فى ذلك 
إلا ما كان من معاذ وعلى فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال 
عمر: هذا وأنتم ا اختلفتم» فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال علي: يا أمير 
المؤمين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله َو من أزواجه. فأرسل إلى 
حفصة. فقالت: لا علم لى بهذا. فأرسل إلى عائشة»ء فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل. فقال: لر أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضريًا . 
وفي سنده اين إسحاق - إمام المغازي - وهو مدلسء وقد عنعنه. 
ينظر: تقريب التهذيب (4717). 
لكن تابعه عبدالله بن لهيعة» رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار :5/4/١‏ الطهارة, 
: باب الذي يجامع ولا ينزل. ۰ ٠‏ 
والراوي عن ابن لهيعة ههنا هو أبو عبدالرحمن عبدالله المقري. وقد قال عبدالغني بن 
سعيد الأزدي: «إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فق نيع ابن المبارك وان وهب 
وای ا 
ينظر: تهذيب التهذيب .۲٤٩/۲‏ 
ويناء على ما تقدم فيكون هذا الأثر من قبيل الحسن» وهو صالح للاحتجاج به» والله 
أعلم. 
تنبيه: قد ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الْمُرسل لعائشة هو أبو سعيد الخدري ناته 
ولم أقف على ذكر للمرسل في روايات هذا الأثرء والخطب يسير. 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١/ا54.‏ كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسلء عن = 
= ۱ - 


اا ا a‏ بعدهم على أحد القولين 
كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله. ويصير إجماعا('. وإجماع الأعصار 
عندنا - حجة كإجماع الصحابةا". 


كم الو تفاوضت:الأحمان لكان ما ذهبتا إلية آولى) الاسكنادة إلى 


أقاويل الأئمة مثل: عمر وعلي» والإتكار منهم» ولشهادة الأصول 
باستدلال وقياس. 


0 


(0 


أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن علي ك أنه كان يقول: يوجب الحد ولا 
يوجب قدحًا من الما ڪا 

إلا أن هذا الأثر منقطع؛ لأن أبا جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي 
اث اي طالب جا 

أبى شيبة فى مصنفه ۸⁄١‏ كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 10/١‏ الطهارةء باب الذي يجامع ولا ينزل . 
كلهم عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب 
الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا منقطع أيضًا لما تقدم. والله أعلم. 

هذه المسالة من المسائل التى اختلف فيها الأصوليون. 

فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قله وينعقد 
الإجماع. ومنهم من يقول: لا يكون إجماعا. 

الحاجب ؟/١5:‏ شرح تنقيح الفصول ص (۲۲۸» ۳۲۹)ء المستصفى ۲۰۲/١‏ الإحكام 
للآمدى ۲۷٥/۱‏ التمهيد لأبى الخطاب 791/٠‏ روضة الناظر ص .)١55 :١54(‏ 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: أصول السرخسي 25١١/١‏ فواتح الرحموت ۲۲١/۲‏ تقريب الوصول لابن جزي 
هى( ضوع ته الفحدو ل سن 7© :ا(6 الصف 
144/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۷۲١۲ء‏ روضة الناظن ص .)١40/(‏ 
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فأها اتدل كهو أن اتح سمط بالشه و تحاط ةوالع 
يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة: فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن 
يتعلق به الغسل أولى . 

وأيضا فإن النوم لما كان حالاً لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن 
في وجوب الطهارة؛ فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما 
تطلب به الشهوة فأشبه الإنزال. 

وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة؛ وتكملة 
المهر والحد والحصانةء وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان 
العدةء والتحليل للزوج الأولء وما استوى في جميع *) هذه الأشياء 
الإنزال وغير الإنزالء فكذلك الاغتسالء بل هو آكد . 

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر 
فيه الإنزال كالحد والإحصان. 

ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال 
هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن 
الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال. من 
الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكامء فيجب أن يتعلق وجوب الغسل 
عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام. 


ويجوزأن نقول: كل الإيلاج!'' في فرج يتعلق به الحد والحصانة 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ أ. 
)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «كل الإیلاج» ولو حذفت الألف واللام لكان أوضح» والله 
أغم: 


E 


وتكملة المهر يجب فيه الغسل. أصله إذا أولج فأنزل. 

فإن قيل: فإن للانزال في الغسل مزية ليست للايلاج المنفرد ؛ لآن 
الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظةء وخارج الفرج وداخلهء وليس 
الإيلاج كذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الفسلء ولو 
أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل. 

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج 
الذي يقارنه الإنزال» وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم 
يوجب بانفراده إلا الغسل»ء فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى. 

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئًا موجودًا حقيقته؛ والإيلاج 
في اليقظة هو موجودٌ وحقيقةء فهو كوجود الإنزال حقيقة؛ فعلى أي 
وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسلء؛ وعلى أي وجه وجد الإيلاج 
حقيقة وجب الغسلء والله أعلم. 


a 


]°[ مساألة 


خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا'ء وعند أبي 


فة سواء كان قبل البول أو بعده. فإذا اغتسل من الجنابة ثم 


حنيفة 


وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يُعد الفسلء وإن 


خرج منه قبل البول أعادا". 


(۱) 


() 


(۳) 


(٤( 
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وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا . 


ينظر: التفريع ۹۸/١‏ الإشراف /52/١‏ الكافي ١/١٠٠ء‏ بداية المجتهد ١/8؟,‏ 
زات الل ۹ 

إذا انفصل المني عن محلة غير مقارن للذة فلا يجب الغسل عند الحنفية بالاتفاق. 

نا إذا ارق المت کات على ويه الفتهيزة انون فرعن ذلك ایی وات 
ظهر غير مقارن للذة فاختلف الحنفية في وجوب الغسل. 

فقال أبو حنيفة ومحمد: يجب عليه الغسل. 

قال انق سف لا تجو لهالل 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية المنيء 
فيجب عليه الغسل ثانيًا عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يجب عليه عند أبي يوسف. 

أا إذا تخرج انى عد البول فلتخت طبه الفمل اتاق" ١‏ 

ينظر: الفط 1۷/١‏ بذاكم الصجاكم ١را‏ تتبن اتحقائق وة ار الرائق 
ام مو ية حاشية ابن عايدين 6۹/1 = 1و 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (١۳)ء‏ الأوسط ۲/١١١ء‏ الانتصار ۳۹۹/١‏ المغني 
. 


ينظر ما تقدم هامش (۲). 


باه ا 


وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعد . 

والدليل لقولنا: استصحاب الحال» وكونه على جملة الطهارة قبل 
خروج هذا منه» فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو 
طاهرا"). 

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارةء وإطلاق هذا على 
من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: « وإن كنتم جنبا 
فَاطّهّروا 4 ولم نقل: انتقض وضوؤه وإنما قلنا: هو على جملة 


)١(‏ ينظر: الأم ٠۲/١‏ مختصر المزني 41/8, الحاوي الكبير :5١175١5/١‏ المجموع 
١‏ المسائل الفقهية التى انفرد بها الإمام الشافعي ص (772). ٠‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة ثلاث 
روايات. 
الأولى: لا غسل عليه وعليه الوضوءء بال أم لم يبل. وهذه هي الرواية المشهورة؛ - وهي 
المذهب عند الحنابلة- وعليها استقر قول الإمام أحمد. 
الثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليهء وإن خرج قبله فعليه الغسل ثانيًا . 
الثالثة: عليه الغسل بكل حال. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ,47/١‏ الانتصار ١/19؟.‏ المغنى ١/ر4"؟:5759,‏ 
المبدع ۱۷۹/۱ ۸۰ء الإنصاف .۲۳١/۱‏ 1 


(5) ينظر ما تقدم ص (575). 


(؟) سورة المائدةء آية (1). 


- 


الطئازة شل الحثافة افيد 
نكب فعلية اليل 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقينء فمن زعم أنها تسقط عنه بغير 
غسل من هذا المنى فعليه الدليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الصلاة واجية عليه على شرط أن يؤديها بطهارة 
طهوه يعد نكن اتف فة الدليل: 

والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه. 

ولنا ظواهر أخر: مثل فوله كاه : «لا صلاة إلا وا وهذا 

وأيضًا قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»'". وهذا إذا صلى ونوى 
الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"ء دليله أن الصلاة 


.)٠۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۷۸( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)5595( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۳( 


- ¥ - 


تصح بفاتحة الكتاب» وهذا قد صلى وقراً فاتحة الكتاب» فنفرض 
المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل. 

ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع.؛ ولا دفق فلا 
يصير جنباء أصله المذي. 

وأيضا فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق؛ وإن كان يوجب 
الوضوءء والمني يوجب الاغتسال» وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا 
خروج المني مقارن للذة المخصوصة: والمذي لغير لذة الجماع؛ فدل على 
أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق. 

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه 
المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة! *' اللذة المخصوصة, فإذا 
خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم 
الحيض يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط الفسلء فكذلك 
خروج المني مقارنًا للذة يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط 
الفضتل: 

فإن قيل: فقد قال كه: «الماء من الماء!'2. فأوجب الغسل من 
خروج الماء فهو عموم. 

وسألته كاه أم سليم عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: «إذا 
(#) نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (166). 


(؟) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. اشتهرت = 


NR 


رأت الماء اغتسلت»'ء ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره. 
قيل: أما قوله: «الماء من الماء» فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي عَِكَهِ؛ بدليل ما 
روي عن عمر تة أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك 
في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله يِه وأنه 
فرضه من الحكم5. فقالوا: لا . فقال: فلا إذن. 

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم 
المني أخص به» وإنما يتناوله اسم الماء مجازاء واللفظ محمول على 
الحقيقة دون المجازء فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره. 


= بكنيتها واختلف في اسمها. تزوجت مالك بن النضرء فولدت أنسًا كرف وأسلمت مع 
المنايقين إلى الشاك من الأنصبانء فغشب مالك :وخر إلى الام هناك يها قتزوجة 
بعده أبا طلحة َة وكان صداقها إسلامه. خرجت مع النبي َيه في بعض غزاوته, 
ولها قصص مشهورة: ومناقبها كثيرة معروفة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ,51١ - ٠٠٤/۲‏ الإصابة .۲٤١/۸‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١/71؟,‏ كتاب العلم» باب الحياء في العلم, ومسلم في 
صحيحه ٠١/١‏ كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. أن 
أم سليم - رضي الله عنها +اقالته يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق,.فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال النبي كَل «نعم إذا رأت الماء». 

(۲) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
لكن تقدم ص (101) أن الإمام مسلمًا روى في صحيحه أن النبي ية قال: «إنما الماء 
من الماء». 
وأيضًا فإن الأنصار - رضي الله عنهم - كانوا يقولون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم 2771/١‏ ۲۷۲» كتاب الحيض باب نسخ 
«الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 


000 


ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال؛ 
والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق» وكلام النبي 
له يتوجه إلى ما خرج على العادة. وكذلك خرج كلامه في سائر 
الأحداث التي هي معتادة. كما حكم في الحيض وغيره.؛ ثم لما سئل 
عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض. 

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسلء كالإنزال المقارن 
للذة. 

وأيضًا فإن المني يوجب الطهارة العلياء والبول يوجب الطهارة 
الصغرى» ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضاء ثم 
أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوءء وإن كان ذلك البول من 
بقية ذلك البول كالمني. 

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على 
وجه العادة. فهو كالحيضء وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الفسل 
كدم الاستحاضة: وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقد قسناه على المذيء 
وهو به أشبه. 

وما ذكروه من البول» فعروضه من مسألتنا أن تبقى من المني بقية 
تخرج مقارنة للذة. كما خرج بقية اليول على عادته. وعروض مسألتنا 
من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته. فلا يجب عليه الوضوء - 
علدنا 21 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه. وهو مما يُخلق منه الوالدء 


:)479( -ينظن ما تقدم‎ )١( 


- ۷+ 


فأشيه ما خرج منه على وجه اللذة. 


قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء 
الخارم والمجبوب"''! وماء العقيم لا يكون منه الولد - عندكم - في 
العادة, وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة وهو مع هذا يوجب 
الفسل» فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح» دون خلق 
الولد. 

فأما الكلام على الأوزاعي» وعلى ما حكي عن أبي حنيفةء فإننا 
نورد عليه الظواهر التي تقدمت. 

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته 
وموضوعه من مقارنة اللذة. كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على 
أي وجه خرج؛ لخروجه عن العادة. 

ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه 
بعد البول. 

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول. 

فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من 
الإنزال الأول؛ وإنما حصل إنزالاً بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه لو 
كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البولء وإذا خرج قبل البول فهو 


)١(‏ الجب: هو القطع؛ يقال جب الرجل فهو مجبوب بين الجباب بالكسرء إذا استؤصلت 
هذا كتزف ْ 
ينظر: الصحاح :51/١‏ أساس البلاغة ص (٠۸)ء‏ المصباح المنير ص (54)» القاموس 
المحيط ص (85). ش 


اجات 


من الإنزال الأول» والغفسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسانء فإذا 
ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم. 

قيل: أما قولكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول 
وليس كذلك قبل البول. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد بعد انقطاعه قبل اليول. كما يتولد 
بعد البول؛ لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم 
اللذةء وإن كان الأول قد مضى على صفته» فلو أن هذا بقية الأول 
لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة؛ فلما عدمت اللذة منه جملة فارق 
حكمه حكم الأول "وان کان عزنا من المني. ألا ترى أن المذي هو 
ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة؛ فإذا كان المذي هو ضرب من 
المني يتولد عن الشهوة. ومع هذا لا يوجب الغسلء فال مني الذي هذه 
صفته» وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه»ء ولم يخرج 
ملتدًا به أولى أن لا يجب فيه الغسل. والله أعلم. 

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم 
ممنوعا من الأكل وهو يفسدء وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة 
على وجه؛ ثم لو أكل شيئًًا غير ملتنء وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة 
لكان مفسدا لصومه وعليه القضاءء ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك 
على الانتفاع بما يأكله. وكذلك لو بلع حصاة. فكذلك لا ينبغي أن 
تراعى في مسألتنا اللذة. 


(#) نهاية الورقة 11١‏ . 
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قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من 
الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف. فعلى أي وجه حصل 
فهو ضد الإمساك. والصائم أيضًا ممنوع من الجماع والمباشرة التي 
يقارن بها الالتذاذ والإنزال» وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض 
صومه مثل المحتلم. ومن كانت منه نظرة فأنزل("). 

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صوما"؛ ولم 
يجب فيه غسلء وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسلء ولم يفسد 
صومه في مواضع:؛ فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتناء وهذا كدم 
الحيض والاستحاضة:؛ فإن الصوم يفسد مع وجود الحيضء ولا يفسد 
مع دم الاستحاضة. 

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. 
والثاني: التقاء الختانين. ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت 
فيه اللذة وعدمهاء فكذلك ينبغي أن يكون الإنزال. 


قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد 


(© إذ] تفظن الضناكم إلى امراة قبن ضبومه غت المالكنة. 
وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم فساد صومه بذلك. 
وبل الا في ”ذلك تفقالوا: "إن ررر درل فيسل رمه فا إو ر رة 
فصترف رة خلازل م فق وة 
ينظر: الهداية للمرغيناني ٠۲١/١‏ المختار ٠۳١/١‏ التفريع ٠٠٠٠/١‏ القوانين الفقهية 
ن ا 1459/1 وة الطالين 6 0 ا 8/4 المحون 3 
(؟) وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: المراجع السابقة. 


VEE 


أخذ غاية من الالتذاذ التي هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج 
من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاجء فلغلّظ أمر الإيلاج 
وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكام» فكان الغسل من جملتهاء ولما 
سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين 
خروجه مقارنًا للذة وبين عدمهاء والله أعلم. 


اكت 


]۳١[‏ مسالة 


وإفتتران الست فلئ الدن فى قل الات واج عة مالف 


رحمه الله -(). 


وغيره 


(0 


وإلى مثل هذا ذهب أبو FR‏ والشافعي. 
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء: 9 إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 


ينظر: المدونة الكبرى ٠٠١/١‏ التفريع ۱۹١/١‏ ١۹٠و‏ الإشراف ٠١/١‏ الكافي ٠۷١/١‏ 
ينظر: الكافي ۱۷١ - ١75/١‏ الاستذكار ۳۲۹/۱ ۳۲۰ المنتقى ۹٤/١‏ شرح زروق 
على متن الرسالة ٠٠٠/١‏ . 

ينظر: المبسوط ٤٤/١‏ 45» تبيين الحقائق ٠١/١‏ ١٠ء‏ عمدة القارى ۱۹۲/١‏ البحر 
الرائق ٠٠/١‏ الدر المختار .٠١١/١‏ 

ينظر: الحاوي الكبير :,52١/١‏ حلية العلماء ۲۲١ ۲۲۳/١‏ المجموع ,7١7/7‏ مغنى 
المحتاج ۷٤/١‏ نهاية المحتاج .۲۲۷/١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

ينظر: المغني ,55٠/١‏ الشرح الكبير ٠١/١‏ المحرر ,20/١‏ التسهيل فى الفقه للبعلى 
ص (55).؛ منتهى الإرادات ۳۰/۱. 


- Vo - 


فاغسلوا وجوهكم 4(". وكذلك قال النبي ك للأعرابي: «توضاً كما 
أمرك الله فاغسل وجهك»'". وقال: لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء فيغسل وجهه»!”. وقال - تعالى -: فإ ولا جنا إلاً عابري سبيلر 
حتئ تغتسلوا 4ء فذكر الغسل في الوضوء والحنابة: وفك عل آهل 
اللغة الفرق بين الغسل والغمس والمس واللمسء وجعلوا كل اسم منها 
لمعنى معقول غير معنى صاحبه؛ لأن الاغتسال افتعال لا بد أن يكون 
فيه لليد قعل يحصل به غاسلاً لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى 
يفارق تلك المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم 
الفسل: 

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب» قصفة 
ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجب» والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا 
الاسم فالواجب امتثال ما دخل تحت الاسم» ولا ينكر أن تتعلق العبادة 
بمعنى هذا الاسم دون غيره. 

وأيضا قول النبي كله: «تحت كل شعرة جنابةء قبلوا الشعر وأنقوا 
البشرةء فأمر كله بالإنقاء. والأمر بالإنقاء ظاهره واجب» ولا 
يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد فإذا كان الإنقاء من 


) سورة المائدةء آية (1). 
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فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب . وهذا مثل ما يستدل به على وجوب 
التلبية بقوله ثيتَغِ: « إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية,!", 
فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها!). 


وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمضء ومواضع ينبو" عنها 


الماءء وخاصة الأبدان النمشة/) التي لعلها في أكثر الناس ينَقَض الماء 


(0) 


رواه مالك في الموطأً ١/رغة”5,‏ كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال» وأحمد في 
ا کان اك الچ يان رقع 
لبوك اة ای وا 20 864 کاب ا بان كتفرة ی 
زابن ماه في نة ۷١‏ كتا اتاك داك وفع الضوك بالتلبية: والترييذي في 
بينيه: 1200/7 كتان الحو ناه ها حاء دن رقم الصوة ا رقا دين ا 
والتشناتي في سف 118/0 كتان المتابتك: رفع الست با وهال وايق الجارود فى 
المنتقى ص »)٠١١(‏ باب المناسك» واين حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان 255/5 
۴ كنتاب المع: ياب الإحرام: والطبراني في المعجم الكبير 5/۷ ع (57590): 
والدار قطني فی سنت ۲۸١‏ كحان الحج: بان المواقية: والفاكر قفن امرك 
7بب00 O E‏ 
ية والحلقي في السآن الكو 47 ١‏ كدان الج تان رفع الضبوة 
بالتلبية. 

ولفظ أحمد: أن رسول الله مه قال: «أتانى جبريل كله فقال: إن الله يأمرك أن تأمر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». 

ينظر ما تقدم ص (44) في بيان حكم التلبية. 

أي: يتباعد عنها الماء. 

ينطو :| لاع الو م القائوين اتح قن قاد 


التمش بالتحريك: خطوط النقوش من الوشي وغيره» ويطلق النمش على البقع التي 
تكون على جلد الوجه مخالفة للونه» يقال: في وجهه نمشء وله وجه تّمشء إذا كان فيه 
بقع تخالف لون 2 
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عنهاء وقد أخذ عليه تطهير جميعهاء قلا يحصل معنى الغسل فيها إلا 
بإمرار اليد عليها حتى تطهرء ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء 
شك في صلاة من يوم لا يدري أية صلاة هي. فإنه يصلي خمس 
صلوات. وهذا كلها *! احتياط حتى يتيقن ما صلى. 

فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبًا عليه 
ولم يجزئه الغمس في الماء والصب عليه. كيف يعمل؟. 

قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه. وفال 
إن لم ينل شيئًا من بدنه بل شيئًا من ثوبه» وأمره عليه. 

فإن قيل: فإن لم يقدر علي شيء من ذلك. 
إذاالع حدس يمتني اق ركاليا جر E‏ 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -:8 لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سکاری » ثم قال: ولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ١4‏ '). وهذا قد 
اغتسل. 

وأيضًا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول اللهء إني امرأة 
= ولعل المعنى الأول هو المراد والله أعلم. 

ينظر: أساس البلاغة ص (100).: لسان العرب 09/5؟, القاموس المحيط ص (780). 
() نهاية الورقة ٦١‏ ب. 
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أن ظقر را أف افك للل قال و إنما كفيك إن تحن 
عليه ثلاث حثيات من ماءء ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد 
طوره !"ا فا خر انه منتن كه إقاضية لاع حرا لان الطوارة 
تقتضي طهارة مطلقة. 

وقد قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 
عشر حجج. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته!". ولم يأمر بالدلك. 

قيل: أما قوله - تعالى -: فإ حنَى تغتسلوا ). فهو حجة لنا؛ لما بيناه 
من الفرق بين اسم الغسل والصب والغمس والمسء وإذا أفاض عليه 
ولم يمر يده لم يقل: قد اغتسل حقيقة, فإن سمي به فهو مجاز. 

وأما حديث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بل الشعر 
دون غسل ما تحته. وقوله لها: «ثم تفيضي عليك الماء» فإنه لا ينافي 
ما قلناه. ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدنء وقد لا تصيب 
بعضه» ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون 
إمرار اليدء وإنما قصد بالخبر أن لا تتقض شعرهاء فأما صفة الغسل 
فهو مأخوذ من قوله: ل حت تغتسلوا 4. 

وقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» يدل على 
صحة قولنا؛ لأن الهاء فى «أمسسه» كناية عن الماء. فقال: «أمسسه 


بشرتك» فيحتاج أن يكون باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد. 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص (6؟١).‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١78(‏ 


A 


على أن الآية في الاغتسالء وما رويناه من قول النبي كا 
للأعرابي أخص وأبين مما أوردوه. وليس فيه إجمال فهو مبين لما 
أوردوه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ل[ وإن كنتم جنا فَاطَهّروا 4 وإذا 
فعل ما نقوله قيل: قد تطهر. 

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة؛. وهو 
أن يغتسل ويمر يده» كما لا يحصل متطهرًا إلا بماء طاهر وبالنية. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 0 قال: «أما أنا فأحثي على رآسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت/". ولم يقل: قد تدلكت. 

قيل: عن هذا أجوية: 

أحدها: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدودء وأن هذا 
القدر يكفى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه 
يحثي على رأسه فلا يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه؛ وما 
يفمض منه مما يجب غسله. فصار مفتقرا إلى بيان» وقوله - تعالى -: 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تقوم دلالة تلحق به صفة أخرى, 
كوجوب النية وغير ذلك. وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
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الأعرابي» وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل» 
وقد بينا أن للفسل صفة يختص بها في اللغةء وقد نفى الإجزاء إلا 
ودا 

فإن قيل: قد روت عائشة أنه كه كان إذا اغتسل من جنابته؛ بدأ 
بغسل يديه» ثم تنظف من الأذىء ثم توضا كما يتوضاً للصلاة. ثم خلل 
أضول شنعره بالماء» ثم غرف غلئ راسه ثلاث غرفات من ماء. ثم 
أفاض الماء على جلده كلها" فنقلت غسله كج مفروضه ومسنونه 
وتخ وه کر الدلك: 

قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه. وهو صفة 
فيه قد عقل من الآية؛ وإنما نقلت هذا الخبر لتفيد الأفعال التي فعلها 

وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله» قد فهم منه أن المقصود 
اليل الطلوت: 

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه 
إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنهء 
وكيا قاق 

قيل: إن کان ما لا تناله يده شيئًا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده 
عليه" وإن كان شيئًا يسيرًا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل! *) في 


(؟) المعتمد عند المالكية أن الدلك إذا تعذر باليد سقطء ولا يجب على المغتسل أن يدلك = 


ARE 


الصلاةء وكالعفو عن دم البراغيث. ولأجل الخلاف في جواز ترك 
الدلك. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: 8 حت تغتسلوا74". وقال في 
التيمم: 8 فامسحوا بوجوهكم رأیدیکم نه 04 ففرق دون لامر 
فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهماء ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في 
الغسل وبإمرارها في التيمم. 

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه»ء والغسل خلاف 
المسح وإن كان لليد فيهما جميعًا فعل. فهذا هو الفرق بين الموضعين. 

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم» وأن لليد فيه فعلاً 
فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم» العلة فيه: أنها عبادة 
دجب للصلاةء وتنقض بالحدث. والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - 
عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد. 

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا 
تدلك» وبين ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يحتاج إلى 
= بخرقة أو يستنيب غيره. وقال بعض المالكية: يجب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره 

باليد. 


ينظر: کک "۱١‏ مواهب الجليل ۳٠۲/١‏ شرح الخرشى ١۷١٠ء‏ حاشية 


527 #( 

.)٤١( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) في المخطوطة: «الأمران» وما أثبته هو الصواب. 


AY 


إزالتهاء وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاءء وقد جرى بفعله. 
فاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد 
على الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى. 

وأيضا فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم» 
ولأن الدلك مبالغة فى الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء فى 
العضو. ٠ ٤‏ 

قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على 
حقيقتهء وتحقيق وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر 
ومماسته بيده. 

وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتهاء وإنما العبادة إجراء 
الماء على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء 
على صفة إمرار اليدء ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو 
الماء عنها . 

وقولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه 
العبادة غلط؛ لأنه في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه 
موجود في الغسلء وهو إجراء اليد على كل موضع وقعت! العبادة 
بتطهيره؛ ليتحقق وصول الماء إليهء ويجوز أن تتعلق العبادة فيه أيضًا 
بالتنظف. كفسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال الروائح التي لا 
تزول إلا بإمرار اليد في الغالب. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «وقعت»»› ولعل صوايها: «وقت»» أي وقت التعيد بتطهيرة: 
والله أعلم. 
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وأما غسل طيب المحرم فالأنجاس أعظم منه»ء وليس إزالتها 
بفرض - عندنا -ء وغسل الجنابة فرض. 
الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم, 
فتكرار الغسل كتكرار التيمم. لا تسقط صفة المسح في الأول. 

فإن قيل: فإن النبي عه أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على 
بول الأعرابي(". ولم يأمر بدلكه. وهو عين نجسه. ففي غسل البدن 
الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه. 

قيل: إن النبي ك أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالتهء 
وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لأن 
الغرض إزالة ذلك. فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران!": 

أحدهما: المنى الذى هو - عندنا - نجس(“ فإذا خرج كان له 
حكمان: أحدهما: غسله فى نفسه إن أصاب ثوبًا أو بقعة من المسجد 
أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شينًا 
من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله. كذلك غسل 
جميع البدن منه» وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك ققد 


) ينظر ما تقدم ص (55195). 
) هذه مسالة خلافية؛ وهى من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 


سيأتي الكلام عليها ص .)1١71(‏ 
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خضل فة ران من حية انا واا ت الذى له مدل فى الین 
فاستغنى عن الدلك. 

وعلموا منه أن الفرض الفسل فغسلوه بأيديهم,. ونقل الخير إلينا؛ 
ليفيدنا أن هذا القدر من الماء رة 
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[۳] مسالة 

EE سفن‎ TE 
SN SARE aE SOD 
وضوء المرأة وغسلهاء وهو مدهب الفقهاء کافة'.‎ 
المرأة أو اغتسلت به روا وواففنا على أنه يجوز لها أن تتوضاً من‎ 
فضل الرجل» والرجل من فضل الرجل» والمرأة من فضل المرأة, وكذلك‎ 
إذا ان وتلاة ا قا جاز أن يتوضاً الرجل منه.‎ 

واستدل! * بخبرين: 

أحدهما: ما روي أن النبي عله نهى أن يفتسل الرجل من فضل 
وضوء المرأة. ما روي أن النبي علا نهى أن يفتسل الرجل من فضل 


.- وقد قال بهذا القول أبى حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله‎ )١( 
ء٠۹۷۲ عمدة القاري‎ »1⁄١ المبسوط‎ ۲١ - ۲٤/١ ينظر: شرح معانى الآثار‎ 
0# الاستذكار ۲۳۷۱/۱ - ۲۷۲ المنتقى‎ :54/١ التفريع ۱ء الإشراف‎ 
حلية‎ ,77271١/1١ بداية المجنهد ١/5؟. والأم ١/1؟. مختصر المزني ۹⁄۸ المهذب‎ 
.۲١۸/۲ المجموع‎ ۲۲۷/١ العلماء‎ 


(؟) ينظر: کتاب الروايتين والوجهين ۸۹۰۸/١‏ المغني ۲۸۲/۱۷ - 784, المحرر ١/۲ء‏ 
الإنصاف ٤١‏ - ٤٥ء‏ الروض المريع 0000# 
وقد ذكر علماء الحنايلة قيودًا أخرى غير الخلوة وهى: 
-١‏ أن تكون المرأة مكلفة. 1 
؟- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث. 
-٣‏ أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 
( ) نهاية الورقة ٦۲‏ ب. 
A -‏ - 
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چ ر 5 1 5 005 505 Ls‏ 
وروى أنه ك نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة'. 


والدليل لقولنا: ما وواة مالك هن معنا من عد الله ین ا 


رواه أحمد فى المسند 5/١١١.ء‏ وأبو داود فى سننه 55/١‏ » كتاب الطهارةء باب النهى 
عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» والنسائى فى سننه ,»١70/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ذكر 
النهى عن الاغتسال بفضل الجنبء والبيهقى فى السنن الكبرى ١/٠۱۹ء‏ كتاب الطهارة, 
باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. كلهم عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً 
صحب النبي هو أربع سنين - كما صحبه أبو هريرة - قال: نهى رسول الله َو أن 
تغتسل المرأة ... الحديث. 

قال البيهقي فى السنن الكبرى :۱۹٠/١‏ « وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم 
وتعقبه ابن حجر في فتح الباري ١ك/رذه",:‏ فقال: « رجاله ثقات: ولم أقف لمن أعله على 
وقد صرح التابعى أنه لقيه 57 

وقال عنه في بلوغ المرام 1/:» إسناده صحيح ». 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۲۲/١‏ كتاب الطهارات» من كره أن يتوضأ بفضل 
وضوئهاء وة في المسند ٥‏ وأبو داود فى سننه 117/١‏ , كتاب الطهارة» باب 
ال كن الوقدي يفيل وو الراف و بن حلجة 188071 كان الطهارة مها 
باب النهي عن فضل وضوء المرأة: والترمذي في سننه 1۲/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما 
خا في كراهية ففتل.طيون المزاة. وقال د :هذا حزية عضن »نبو التوجاقي فى نة 
١/رة“‏ ,: كتاب الطهارة» باب النهى عن فضل وضوء المرأة» وابن حيان فى صحيحه: 
كما في الإحسان ۲۷۷۲ء كتاب الطهارة, باب الوضوء بفضل وضوء المرأة, والطبراني 
في المعجم الكبير ؟/5”1, ح »)5١01(‏ والدارقطني في سننه »557/١‏ كتاب الطهارةء 
بات اليتفعنال الوخل فل وضو اة الوق فى الان الكو 1900 تاب 
الطهارةء باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. | 

وقد صحح هذا الحديث اعد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ۲/١‏ والألباني 
في إراء الغليل .٤٤٤٤١/١‏ 
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طلحة "عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله َة وقد حانت صلاة 
العصرء فالتمس القوم الماء فلم يجدواء فأتى النبي به بإناء فوضع 
يده فيه. وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه» فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. فموضع 
الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحدء ومعلوم أنه كان منهم 
نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضرا". ولم يفصل بين أن يتقدم 
النساء أولاً أو الرجالء أو بعضهم على بعض. بل كلهم استعملواء فمن 
متقدم ومن متأخر. 


وأيضاً مارواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على 


عهد رسول الله عه من إناء واحد وعند أحمد أن مثل هذا يجوز, 


(0) 


(0 


(۳) 


(٤) 


هو أبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري 
المدني. ويقال: أبو نجيح. روى عن أنس نة وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل 
ابن أبي بن كعب وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وغيرهم. وروى عنه: يحيى بن 
سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم. قال عنه ابن معين: 
ثقة حجةء ووثقه أيضاً أبو زرعة وقال: هو أشهر إخوته. وأكثرهم حديثاً. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )٠١(‏ ه. 

ينظر: تو اغا النبلاء 74,532/5؟, تهذيب التهذيب .٠٠١٤١‏ 

أخرجه مالك في الموطا 55/١‏ كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوء. 

ومن طريقه: البخاري في صحيحه ١/ه؟5.‏ كتاب الوضوء: باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة» ومسلم 5 قن 5/4 كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي ييخ . 
حيث وقع ذلك في المدينة في مكان يقال له: الزوراء. 

ينظر: صحيح البخاري 711:8171/7, صحيح مسلم ۱۷۸۲/٤‏ فتح الباري ١/7؟5.‏ 
رواه البخاري في صحيحه ٠٠۷/١‏ كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل 
وضوء المرأة» ولفظه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله كَل جميعاً. = 
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وهو مما يسقط مذهيه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إنا واحد» 
قان الوجل كون مستغسلاً لفضل انراد لا :محالة. 


وقد روي عن معاذة العدوية!'! عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله من إناء زاح قلما اعقمل كله معها من إناء واحد عله 
أنه لا محالة فد استعمل فضل مائهاء فدل على جوازه. 


وما روي أنه که أراد أن يغتسا ماف و اعد ا 


رفانت له يطح تساك ]تتفل مته ا تول اللة وقد افقملك 


(0) 


وقد أخرجه غيره بزيادة» من إناء واحد - كما ذكر المؤلف - منهم: 

أحمد في المسند ٠١١/۲‏ بوأبو داود في سننه 1۲/١‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء 
قفاون رة وان الجا موف التق هن( ۲ في ظهارة اطا دولر الذى 
ينجس ولا ينجس» ابن خزيمة في صحيحه ۰1۲/۱ كتاب الوضوء» باب ذكر الدليل على 
ألا توقيت في قدر الماء الذي نوفا ال وان حجان فى حب كناف 
الإاحبنان ۷۹/١‏ كتا الطهارة بان الوضنوء يفضيل وضوء المراة: والذار فظن قى 
فته 9/1 كقاب انیا ان الجفبال الرجل قل وار الف في 
السك القبرى :۹7 : كاب الطهارةة نان فل | لحوية» 0 


هي أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدويةء البصريةء امرأة صلة بن أشيم. روت عن 
عائشة وعلي - رضي الله عنهما - وهشام بن عامر وأم عمرى بنت عبدالله بن الزبير 
وغيرهم. 
وروى عنها: أبو قلابة الجرمى وقتادة وأيوب السختيانى وعاصم الأحول» وغيرهم. كانت 
من العابدات» حتى قيل: إنها كانت تحيي الليل عبادة» قال عنها ابن معين: ثقة حجة. 
أخرج حديثها الستة. توفيت - رحمها الله - سنة (۸۳)ھ. 
ينظر: سير اعلام النبلاء ٥۰۹۰٥۰۸۷/٤‏ تهذيب ٦١٦١٦٠١/1‏ . 
رواه مسلم فى صحيحه ۲۷/١‏ كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة»بوعتل الجن وإكزاة قن اوو :هي خا واخ ره ا قل القن 
الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث الآثر ۲۸٠/١‏ القاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ 
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ل كان « المؤمن!'' ليس بنجس »ء وهذا نص في 


ولنا من الظواهر: قوله - تعالى -  :‏ وأتزلنا من ال 


طَهُورا 4 ل ويتزل عليكم من السّماء مَأ ليه ركم به 4 وا كك 
ماكان فهو منزل من السماء. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


وقوله طِيكَهِ: « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 


هكذا رسمت في المخطوطة << المؤمن >. والذي في كتب الحديث: << الماء >>» وهو الذي 
ذكره المؤلف بعد ذلك ص (115). و 

أخرجه أحمد في المسند 1٤/١‏ والدارمي في سننه ١/١١٠ء‏ كتاب الصلاة الطهارة 
باب الوضوء بفضل وضوء مرق ولق اود فى ستئتة »٥۱‏ كتاب الطهارةء باب 
للا شا وانن مايه قي رشقت" ار 1كقاق الطيارة وها :بان الرخسة 
فل وخ ار و اوی ی حه 9 رات الطوارة: ات ها جاه فن 
الزقفة فى فصل طهون الراة وقال + هذا خدية حستن متخ والنسائى فى 
عه 118/1 كان ا وان وة ف شيم "لمارف عاب ا ال 
قل عسل المرأة من الجتابةةوابن خبان فى طعي كمااف الاكساق را 
كتاب الطهارة, باب المياة والطبراني في المعجم الكبير ۱۱/٤۲۷:٥۲۷ء‏ ج 
,)1١717(:)112705(‏ والحاكم في المستدرك ١/۹١٠ء‏ كتاب الطهارة» وقال: «هذا 
حديث صحيح في الطهارة: ولم يخرجاه. ولا يحفظ له علة ». والبيهقي في الستن 
الكبرى ۸١‏ ككان الطيارونيات فى :فقيل الجن لفط امن السات اتن 
خر وین خان والحاكه: إن الا نجه شى 4 ١‏ 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: كما تقدم» وصححه من 
المعاصرين: أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ٠۳٠۴٠١۲/۲‏ والألبانى فى إرواء 
الغليل .1٤/١‏ 1 0 


سورة الفرقان» آية (44). 


سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
1۹° 


لونه أو طعمه أو ريحه أ وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على 
عمومه. 

وتقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن 
يسقط به المرضء أصله فضل الرجل تتوضاً به المرأة. وفضل الرجل 


)١(‏ هذا الحديث روي من طريقين: 
الطريق الأول: عن ثوبان ية قال: قال رسول الله َة « الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو طعمه ». رواه الدارقطني في سننه ,”2/١‏ كتاب الطهارة, باب الماء المتغير. 
وفي سنده رشدين بن سعد بن مفلح ال هري المصري؛ وهو ضعيف» سيء الحفظ لا 
يعتمد علیه» وإن كان صالحاً فى دينه عابداً. 
ينظر: ميزان الاعتدال #/ر5 4 قرت التهذيب ص (۲۰۹). 
الطريق الثاني: عن أبي أمامة وة أن النبي ييو قال: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه أل لوق أو طعمه ». آکرة ابن ماجه فى سننه ١/ئ١,.‏ كتاب 
الطوارة راان الا نالدرا ف الف الك z T/A‏ ل 
والذان قط فى د 5۹5 تان الطيارة: يان الا لقعي والييقى ف الان 
الكبرى ١//ةه؟,‏ كتاب الطهارة. باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة. ٠‏ 
إلا أن في سنده رشدين بن سعد المتقدم. 
وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله يك « الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ». أخرجه الطحاوی فى شرح 
معانی الآثار 157/1 الطيارة: دازف فى شه 9۸۸ کات الطهارة تياب الماء 
المتغيرء والشرحة قينا الزواف كن الف ارده عن بعامر اين سفن 
وقد أشار الإمام الشافعى ال ففف هذا الحديث فى اختلاف الحديث .1۱١/۸‏ 
وقالالديقى ف الم اک ا وا جدية غو 
قال غه اين الجورى فل التحقدق ف الخقلاف اديت A‏ هذا لا يصح ». 
وق تقل النووى في المجموع ١١/١‏ الأنفاق على ضعقه: 
وضعفه الل فى كفيك الراية ٤۹/١‏ وانظر أيضاً: التلخيص الحبير .٠١١١٤/١‏ 
تنبيه: اسک ألفاظ هذا الحديث ولا غيره قوله: « خلق الله الماء »» وإنما فيه 
اء داو واا متت بي ل كنا تقد ره الى هذا ان هرت 
رحمه الله - في التلخيص الحبير .٠٤/١‏ 

س 


يتوضأ به الرجل» وفضل المرأة تتوضاً به المرأة. 

ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضاً بهء 
أصله لو لم يتوضأبه. أو ما ذكرناه من فضل الرجلء ولا يلزم على هذا 
الماء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به - عندنا -(). 

فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب. 


وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضاً المرأة بفضل الرجلء وقد جاز 
- عندهم -بدليل» فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة 
بدليل» وقد ذكرنا أدلتة. 
الحدثء. فأشبه حال الابتداءء وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل 
كمال طهارة المرأة. 

وأيضاً فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء. 
فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادةء فإذا 
جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز فى الأخر مثله. 

وأيضاً: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن تمنع منه المرأة أولا, وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل 
لو يخص بالمنع منه واحد دون الآخر ولا يجوز إعتبار أداء الفرض به؛ 
لأنة قفن شل الرجلة زيما يت بعد إزالة المحاسة والله اقلم 


)١(‏ الوضوء بالماء المستعمل مساله خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه 
الله - بالبحثء وسياتي الكلام عليها ص .)7١5(‏ 
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الكلام على المياه 
[7"] مسألة 

عند مالك - وحصة: الله أن الميناه كلها ظاهرة منطهرة قليلها 
وكثيرهاء من ماء بحر أجاج'ء أوعذبء لا يغيره عن طهارته وتطهيره 
شيء يخالطه من غير قراره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. 

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير 
طاهر ولا مطهرء قليلاً كان الماء أو كثيراً (") 

وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة 
واحدة في الطهارة والتطهيرا". إلا ماحكي عن قوم أنهم لا يجيزون 
التوضيؤ تمك التسز: 


والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس 


(1)1 لكا الأشاع ماء مر شدي الل 
ينظو الضحات 353/76 مظعا و شى( 6 


© نظ ا راف 7 الامتشتعار ٠-6-١‏ المنتفى اذه يداية لهد 
١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠٠١٤١١٤١/۱۳‏ 


(؟) هذا هو قول عامة أهل العلمء ويه قال الأئمة الأربعة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 1١/١5؟:‏ « وقد أجمع جمهور العلماء. وجماعة أئمة 
الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤهء وأن الوضوء جائز به ٠»‏ .ه. 
وينظر: بدائع الصنائع ۸۲/١‏ الهداية للمرغيناني ١١7/١‏ تبيين الحقائق 19/١‏ » تنوير 
الأبصار ,١75/١‏ الأم ١/ر"1ء‏ الحاوي الكبير ٤١/١‏ المهذب ٤/١‏ حلية العلماء ١٦ء‏ 
ا مغني ١ك/ره١ء‏ منتهى الإرادات ۸/١‏ دليل الطالب ص (؟): كشاف القناع ١/ا3”.‏ 
وقد تقدم توثيق مذهب المالكية هامش(۲). 
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وغيرهم ك أنه لافرق بين مياه البحار وغيرهاا". 


5 3 ۲ 53 2 
وقد حكي عن أبي هريرةا أ وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن 


عمرا" رة أنهم قالوا بالتيمم مع وجوده. 


(0 


(0 


(٤( 


(٥) 


وقال عبدالله بن عمرو: والتيمم أحب إلي منه) 


وقد حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورةا". 


ينظر: كتاب الطهور لأيى عبيد ص ,)185-١47(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر بهء وما 
فيه من السعة والكراهية» مصنف ابن أبي شيبة ١/١۳٠ء‏ كتاب الطهارات» من رخص 


في الوضوء بماء البحر 


روى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (147). باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه 
من السعة والكراهة: وان ابي شنيية قي فة +١۸‏ كتاب الطهارات من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ» عن أبي هريرة م قال: ماءان لا يجزيان من غسل 
الجنابة, ماء البحر وماء الحمام. 
وروی أبى عبيد في كتاب الطهور ص (188:1417).؛ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما 
فيه من السعة والكراهة:؛ واد بن أبي شيبة في مصنفه ٠١١/١‏ > كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لايجزئ. عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ماء 
البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة؛ لأنه بحر ثم نار» ثم بحر ثم 
نارء حتى عد سبعة أبحر. 
روى أب عبيد في كتاب الطهارة ص (۱۸۸)» باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه 
من السعة والكراهةء وابن أبي شيبة في مصنفه ١۱۳۷ء‏ كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ» وابن المنذر في الأوسط ١۷٤۲ء‏ كتاب المياه» ذكر 
اختلاف أهل العلم فى الوضوء بماء البحر. عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: 
التيمم أحب إلي لوكي ها E‏ وهذ لفظ أبن أبي شيبة. 
رواه ابن المنذر في الأوسط ,50..545/١‏ كتاب المياهء ذكر اختلاف أهل العلم في 
الوضوء بماء البحر. 
وقد حكي هذا عن سعيد بن المسيب. چ 
-588- 


والدليل لما عليه الجماعة: قول الله - تعالى -: 9 وأنزلنا من السّماء 
ماء طهورا 4ء وقوله - تعالى -: [ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به 4ء وطهور اسم للطهارة يطهر غيره. 


وأيضاً قول النبي كيه في البحر: « هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته» وقال هذا حين قيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء ونحن 
في البحر, فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟. فقال: « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته 1"). 


= ينظر: المصنف لابن أبى شيبة ١٠/ر151,‏ الأوسط »٠٠١/١‏ حلية العلماء 1۷/١‏ . 
وقد حكى عنه أيضاً كراهة الوضوء بماء البحرء وتقديم التيمم عليه. 
ينظر: الحاوي الكبير ١/ر.‏ ؛» المغنى ١7/١‏ , المجموع .٠١۷١‏ 


(1)؛ :سوزة القرقانء آية (87): 
(۲) سورة الأنفال آية .)١١(‏ 


(۳) رواه مالك في الموطأ ۲۲/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء والشافعي في الأم 
۱ء كتاب الطهارة: وأبو عبيد فى كتاب الطهور ص (۱۷۹۰۱۷۸)» باب ذكر ماء 
البحر والتطهر به؛ وما امن الشغة والكراهة وابن أبى ةف مف ۷ 
كتاب الطهارات» من رخص فى الوضوء بماء اال فى المسند ۳۱۷۲ء 
ری فی 4 کات اهار اب ارو ها رمف فی سننه 
A ۰/۱‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال: « ذا ديك 
بدن و ا رتنا کا ااا ان الوا الكف ر ران 
الغاروة في القن كن (6 )نات فن طهارة الام والقس الا :تكس والقدر الذي لا 
بت واب خزيمة في صعيعه ٠٠۹/١‏ كتات الطهارة: باب الرخصة في الفسل 
والوفيوء من تنام البح زاين ار ع ا 6 كات ااه تزكر اغف 
اقل العلم قي الو ما ءالكو وان خان في عة كنا هن الان ۲00 
لال کاب الطهارةدفان اياف والدار قطني في م ا کات الطهارة: باب فی 
ماء البحرء والحاكم في المستدرك ١/150؛‏ كتاب الطهارة, والبيهقي في 5 
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راشا نا روي عنه ڪه أنه فال: « ES‏ الماء هروا لا ونه 
) 


شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه »'» وهذا عام في كل ماء. 


وأيضاً ماروي عنه که أنه قال: « من لم يطهره البحر فلا طهره 


الله . 


وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص فيها 


السنن الكبرى ۳/١‏ كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحر. 

تقدم» وصححه أيضاً ابن المنذر والبيهقى والبغوى والنووى. 

وصححه من المعاصرين: أحمد شاكر, والألباني. 

ينظر: الأوسط ۲٤۷/١‏ معرفة السنن والآثار ١۲۳۷ء‏ شرح السنة ٠٥/۲‏ المجموع 
,/١‏ تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد 549/17: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 787/١‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 


أخرجه الشافعي في الأم :١ 7/١‏ كتاب الطهارة والدار قطني في سننه ١/ره57215,‏ 
كتاب الطهارةء باب في ماء البحرء والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١‏ كتاب الطهارة, 
باب التطهير بماء البحر. 0 
قال الدار قطني: «إسناده حسن» ١.ه.‏ 
ومداره على سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة وة . 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمتهما. 
وقد ذكر الغرياني أن سعيد بن ثويان وأبا هند مجهولان. نقله عنه المناوي في فيض 
القدير ك/ره*5". ١‏ 00 
وفي ستده عند الدارقطني والبيهقي إبراهيم ين المختار التميمي؛ ومحمد بن حبان 
الرازي» وهما ضعيفان. 
ينظر: ميزان الاعتدال ».۰۲۰/۲۰٠۰/۱‏ تقريب التهذيب ص (870:55). 
قال الذهبى فى المهذب فى اختصار السنن الكبرى ١/ر1؟:‏ «وهو واه». 
ورمز السيوطي لهذا الحديث بالضعف في الجامع الصغير 5/1؟5. 
وضعقه أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير .٠٠٠/١‏ 
2 


ماء بحر من غيره» وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر. 

فإن قيل: كيف جعلتم طهوراً بمعنى مطهرة. وإنما الطهور هو 
الطاهر في نفسه. ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن 
الطهور بمعنى طاهر: قوله - تعالى  :-‏ وسقاهم ربهم شرابا طَهورا 04ء 
بمنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في الجنة عبادة حتى يكون الطهور 
یرالیه 

قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: ل ويتزل عليكم من السّماء ماء 
O E‏ 

والحديث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه 
َه قال: « توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته !"). 

وأيضا فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهوراً عند أهل اللغة اسم 
لما يتطهر به» كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به» وسعوط لما يستعط 
بها" ولو كان بمعنى طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: 
طهورء ويستمر هذا في الثوب واللحم والخل وغير ذلك. وهذا لا يقوله 


أحد. 


.)؟١( سورة الإنسان آية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
حديث أبي هريرة نة أن رسول الله َيه قال: « اغتسلوا منه وتوضؤوا به؛ فإنه‎ 
.« الطهور ماؤّه الحل ميتته‎ 
وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخرء مع ذكر من صححه من أهل العلم.‎ 
السعوط: دواء يصب فى الأنف.‎ )٤( 
.)۸٠٠١( القاموس المحيط ص‎ ,)٠١5( ينظر: المصباح المنير ص‎ 
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وأنضنا هان لآ يكوخ لاف هة من غ من اتات لو كيل 
فيه: ماء طاهر. فخص هذا الإسم الذي هو طهور ليبين به من سائر 
الأشياء. ومن المائعات التى هى طاهرة غير مطهرة. ثم يستفاد به 
فائدة آخرى تزيد على كونه مطهراً. وهي المبالغه في تطهيره حتى إنه 
يتكررمن التطهير لغيره. كما قيل: رجل شكور وصبورء وسيف قتول» 
وهذدا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعل» فحصل في طهور فائدتان: 
إحداهماء كونه مطهرا كيرف والأشرى #ككران ذلك منة: 

فإن قيل: كمد حصلت في هذه ثلاثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهرء 
فاد ا جاز لكم أن تحملوا طهوراً ومطهراً على معنى واحد. 

قيل: إنما نحمل طاهراً على العموم في الماء وسائر الأشياءء 
ونحمل طهوراً ومطهراً على أنهما يفعلان الطهارة في الغيرء وتكون كل 
لفظة منها وإن كانت مشاركة لصاحبتها مرجحة على الأخرى. ففي 
اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعل؛ وأنتم إذا حملتم طاهراً وطهوراً 
على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيره لغفيره وفائدة التكرارء ولم 
تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرةء ونحن نعلم أن الله 
- تعالى - قد خص الماء من بين غيره بقوله: [ وينزل عليكم من السّماء 
ماء ليطه ركم به 4("). 

وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر 
طهوراً. فإذا وقع النزاع في لفظة . فقلتم: المراد طاهرء وقلنا نحن: 
المراد مطهر. فإنهما لا يتنافيان» فهو طاهر مطهرء وكل مطهر طاهرء 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فإذا >». ولعل صواب العبارة: << فبماذ!», والله أعلم. 


(۲) سورة الأنقالء آية .)١١(‏ 
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وليس كل طاهر مطهراً. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب 
في الشرع إنما يقتضي المطهر للفير. فمن ذلك: قول النبي عَلِِ: « 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً '. فأراد .أن الأرض لي مطهرة ولم 
يرد أنها لي طاهرة»ء ولو كان كذلك لم يكن موضع فضيلة. 

ومن ذلك: قوله ك في البحرء وقد سئل عن التوضوٌ بمائه: « 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته » فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر 
به. 

وأماما ذكروه من قوله - تعالى -: «وسقاهم رَبُّهُم شرب 
طهورا06"..وأنه ليس .فى التجنة عبادة فتفول؛ إن الآية توجب أن يكون 
الشراب طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وليس إذا لم تكن على أهل 
الجنة غبادة مايحب أن سلب الماء ضفتة: 

ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه - عندهم - ؛ لأنه 
إنما يقال: طاهر ونجس في موضع العبادة. فإذا لم تكن هناك 
عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن 
هناك عبادة: وإنما أراد - تعالى - أن يخبرهم أن لهذا * الشراب 
فضيلة تزيد على شراب الدنياء وهو مما لو تعيدتكم بعبادة لجاز 
أن تتقربوا إلي بأستعماله. كما أني في دار الدنيا جعلت للماء 
فضيلة على غيره. وهو أنه يطهركم» فكذلك لسائر أشربة 


.)١1١1( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 


) 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 
(؟) سورة الإنسان آية .)١١(‏ 

) 


#) نهاية الورقة 1۳ ب . 
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الحقة فكئيلة فلن سا اة الا 

وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة 
بشيء مما نعرفه بيننا . ووجدنا أشرف الأشربة عندنا هو الماء الذي 
هو طاهر مطهرء فوصف شراب أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه. ألا 
ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها في الدنيا ونستلذها من 
الخمرا'" والعسل واللبن: وقال: ولحم طبر مم يشتهون 4ا ودگر 
الحور العينء وقال: ل ولهم رزقهم فيها بكرَة وَعَشيًا 4 وليس في 
الجنة بكرة ولا عشىء فكذلك هذا. 


فأما ما روي عو بن عمروء وقوله: التيمم أحب إلي من 
ماء البحر“. فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما: أنه أراد أنني أركب البر 
فأعدم الماء فأتيمم أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضاً منه؛ وهذا 
لهول البحر وخطره. 

ألا ترى أنه لما قال له عمر كز : صف لي أمر البحر. قال: خلق 
شديدء يركبه خلق ضعیف» دود على عود» إن ضاعوا هلکواء وإن 


- الخمر فى الدنيا لا تستلذء بل تصدع الرأس وتدُهبٌ العقلء وقد ذكر ابن كثير‎ )١( 
الله عن انق عباس = رشي الله عتما ان قال فى الخحر اربع ختشتال: السك‎ 
والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة فنزهها من هذه الخصال.‎ 
ينلن: تقبس القران العظيم 6د‎ 


© سےا 

89" سی ر 

(6) ينظر تجامع البيان 2⁄۱۸ تقسین القران العظيم ان :١۴‏ 
)٥(‏ سبق تخريجه ص (150). 


ك ٠٠لا‏ - 


سلموا فرقوا. فامتنع عمر رة من أن يركبه أحدا'. 

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان 
ذلك يجوزء وقد يحب الإنسان شيئًا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع 
قد منع منه. وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما 
قد كان يجوز أن يتعبد به. فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي 
من هذا. 

على أنه لو ثبت ذلك على ما يذكرونه لقضى عليه قول النبي كَل 
في البحر وقد سئل: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

فإن قيل : فقد روي عنه عيام أنه قال في البحر : «هو نار من 
نار وقال - تعالى- : ۰ 


(1) له فف يهد فة طول الك نه 
وذكره في النهاية .۲١/۱‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (150). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن قد جاء بلفظ آخر من حديث يعلى بن أمية َر قال: قال رسول الله لا : «البحر 
هى جهنم». 
أخرجه أحمد في المسند 575/4, والبخاري في التاريخ الكبير ۷١/١‏ والحاكم في 
المستدرك 1/5 5ه . كتاب الأهوالء وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد» ومعناه : أن 
البحر صعب كانه جهنم»» والبيهقي في الستن الكبرى 5/4 ”57, كتاب الحج » باب ركوب 
البحر لحج أو عمرة أو غزوة. 
وقد ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيقة ؟/45؛ لأن فيه محمد 
ابن حيي» اة البكاري في الارن خ الكبير "١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
/"/رة”؟, ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :1۲/١‏ « فهو مجهول العين» أ. ه. 

لاؤأعلا- 


#والبحر المسجور»!". 

قيل ليس في هذا دليل يمنع من التوضو به ؛ لأن قوله :« هو نار 
من نار» يحتمل أحد معنيين: 
الإبيل: « إنها ن 

والمعنى الآخر: أي أنه يؤول إلى نارء فكأنه سماه للمقارنة. أي من 
کا وار وا ال ا ی ا 

ويحتمل أن يكون أراد أن البحر يكون يوم القيامة ناراً.ولهذا قال 
-تعالى-: #والبحر المسجور 4 . وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك مايمنع 

ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل 
يستعمله أويتيمم5. قال الله - تعالى -: فلم تجدوا ماء فتيمّموا 0#4", 
وهذا واجد لما يمع عليه أسم ماء. 


وأيضاً فإنه يه قال: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند ص »)5١(١‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
وأخرجه في الأم 1/١‏ , باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. 
بعضهم بالكذب . 
ينظر: تهذيب التهذیب .٠١6-1١١5/١‏ 

)0( سورة المائدة آية .)١(‏ 

Ve 


يتوضأمنه '". فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضاً منه. 
والبحر ماء دائم. 

وف امك لانن هل ساء ال دة اه جا ك الوه ن 
رار 

وأيضاً فإنهم لا يخلون في الامتتاع منه إما لأنه ماء 
بحر او ئة مق أو لر كرد فييظن :ذلك لر و جرا ن مان 
السيو العذت تح وغل لك تة اا تحاء الآتنان اة 
ويبطل لكونه راكداً بماء المصانط!" وغيرهاء وقد قال - 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ۸۹/١‏ كتاب الطهارةء باب البول في الماء الدائم» وأبو 
عنيد فى كتاب الطيوى؛ نض (6؟١):‏ باب التغليظ فى تجاسة الماءوما فيها من الكراهة 
من غير قدت وان أني شين 1145/7١‏ كات الطهارات» من كان ذكره أن يبول في 
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد, وقال: » حديث حسن ¢< والنسائي في 
كتاب الطهارة باب المياة. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم» وصححه من المعاصرين 

(۲) المصانع: جمع مصنع» والمصنع شبه الحوضء يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 
ينظر: المصباح المثير ص :)١77(‏ القاموس المحيط ص .)٠٠١(‏ 

(۲) سورة المؤمنون آية .)١4(‏ 

Ve — 


ماء البحبار,!') وقال: ل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهي 
فدل على جواز التوضؤ به» واللّه أعلم. 


.٠١١/١١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
لاجعلا 


[4:"] مسألة 


والماء الممستعمل مكروه عند مالک مثل أن يجمع وصوءه من 
الحدثء أو غسله من الجنابة فى إناء فيتوضاً به دفعة أخرى أو 
يغتسل به من جنابة'. 


وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإن لم يكن غيره 


تيمم. 

فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضاً به ويتيمم 
ويصلي. 

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضاً 
رھ . 


وحكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد 
ال نوا ر الفليحارة و 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤/١‏ التفريع ٠٠١/١‏ الكافي ٠١١/١‏ المنتقى ٠٥/١‏ مواهب 
الجليل 1۷١‏ . 
وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به مرة. أيتيمم 
أم يتوضا به ؟ فقال: يتوضا بذلك الذي قد تُوضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي 
توضاً به طاهرا. 
ينظر: المدونة الكبرى .5/١‏ 


(؟) فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل ,17/١‏ أن أصبغ بن الفرج روى هذا القول عن 
الإمام مالك وقد ذهب أصبغ إلى القول به. 
وينظر أيضًا: المنتقى ٠٥/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٤۸/١١‏ 
چ ه+/واذة- 


خد به ذلك(" 


وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهرا". 

وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأن أبا يوسف قال: 
هو دجس . 

والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجس» ومحمد 
يقول: هو طاهر غير مطهر!". 

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهر 

واختلف أصحابه. فقال بعضهم: إن له قولاً آخر في أنه طاهر 
مطهرء كقولنا! ل 


© نظن المجسورط 265/1 تداكع الصنتاكم 3/9: 54 الهداية "78+14 الاشتبار 
۰.۱ فتح القدير ۸٥/۱‏ - ۸۷. 

(9) “ينظ الراجم السايفة: 

(؟) ماذكره المؤلف - رحمه الله - من كون الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - يقول بنجاسة 
الموصلي. 
ولعل هذه الرواية هي التي ذكرها ابن القصار عن أصحابهم» والله أعلم. 
ينظو تقر الوط :بذاك الفا 1357/١‏ 26 الوحداية 6ر19 
الاختيار ١0/١‏ 17 فتح القدير ۸٥/١‏ -۸۷. 

8/١ المهذب‎ ۲۹۷١ ينظر: الأم ١/ره4: محتصر المزني 4ر١١٠ الحاوي الكبير‎ )٤( 
506,7. غر/١ المجموع‎ 

(#) نهاية الورقة 56 أ. 

۷“ 


وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهرا"). 

ويمثل فون قال الحسن» والنخعي» والزهري» وداود(". 

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: © وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا 4 فوصفه بهذه الصفةء وطهور اسم للطاهر الذي 
يتكرر منه التطهيرء. كقولهم: رجل شكور. وسيف قتول»ء ورجل شروب. 
وما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فيه فى الأصل فمن زعم أنه انتقل عما 
هو عليه بالاستعمال فعلية: اتدليل: 

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهوراء ونحن نقول: 
إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهيرء والرجل إذا توضأ فليس هذا 
القدر جنس الماء. وإنما هو جزء من الجنس. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ١/593؛‏ المهذب ,8/١‏ حلية العلماء ,9197/١‏ فتح العزيز 

To المجموع‎ ء٥‎ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء - وهذه الرواية هي المذهب -. 

الثانية: أن الماء المستعمل طاهر مطهر. 

ينظر: المغني ,51١/١‏ الشرح الكبير 1/١‏ المحرر ,5/١‏ الفروع ۷۹/١‏ الإنصاف ١//ه5؟.‏ 
(؟) في كون الماء المستعمل طاهرً مطهراء ولیس في كونه مكروها. 

فقد حكى ابن رشد عن داود الظاهري القول بعدم كراهيته 

ينظر: بداية المجتهد ."١/١‏ 
(؟) ينظر: الأوسط »۲۸۷/١‏ الحاوي الكبير :597/١‏ الاستذكار ٠٥١/١‏ المغني ١/١؟.‏ 
)٤(‏ سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
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والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهرء لا ما 
تتكرر منه الطهارة. 


قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهوراء وأن 
هذا حو من ال قافا تقول؟ إنه إذا اراد الس فكل زو مته له 
هذه الصفةء كقولنا: طعام مشبع» وماء مرو. وشراب مسكرء فإن كل 
جزء منه له هذه الصفةء فاللقمة تشبع الصغير من الحيوان. وأكثر 
منها تشبع ماهو أكبر من ذلك الصغيرء وإنما يختلف الشبع في 
الحيوان» فما يشبع الصغير منه لا يشبع الكبيرء ولا يخرج الجنس كله 
وکل جزء منه عن جنس ما يشيع. 

وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي يَكِلَةِ حرم جنس 
المسكرء وهو قليله وكثيرءط')؛ لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما 
يسكر كثيره ما كبر من الحيوان. 

ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه 
الدنيا كلها هي الطهارة المطهرةء وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث جابر رة أن النبي َي قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وقد أخرجه أحمد فى المسند ”*/ر"”5 ", وأبو داود فى سننه 5 /47: كتاب الأشريةء باب 
النهى عن المسكرء واين ماجه فى سننه ۳/.,. كتاب الأشربة, باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام والترمذى فى شه 9458 كتان الاسر بان ماجاء فا اسك کر 
تقليلة جرا وال سريه كسفن عريب وابن ا لجار في المتكقن طى 151 )نيان کا 
يحرم من النبيذء واين حبان فى صحيحه كما في الإحسان ۰۲۷۸۷۷ ۳۲۷۹ء كتاب 
الأشرية: قصل فى لاهو ن ل دفن لمن الكمريع ۸۸ ,؛ كتاب الأشرية والحد 
فيهاء ماب ها أسكر كثيرة فقزيلة حرام 
قال الصنعاني فى سبل السلام :۷٤/٤‏ «رجاله ثقات» أ. ه. 
وصححه الألبات في إرواء الغليل 45/4. 

ءا - 


دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه. 

وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهرء لا ما تتكرر منه 
للمبالغة فيما يتكرر منه. كما قيل: سيف فتولء. ورجل شكور. فإذا 
وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته باستعماله أول مرة؛ لأن 
هذه صفة طاهر مطهرء لا صفة طهور. 

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال: 8 وينزل عليكم من السّمَاء ماء 
يطه ركم به 4". فهو على عمومه أينما وجدء ولیس يخرج باستعماله 
عن كونه متزلا من السا 

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء. ونحن 
ذلك نقول: 

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد تحال ا ر انور 
من السماء. قلا نخرجه عن صفته إلا بدليل» وهذا كقوله: ماء دجلةء 
لو استعملته لم يخرجه أن يكون ماء دجلةء وحيثما نقلته فهو كذلك. 

وأيضا قوله - تعالى -: طقلم تجدوا ماء فَتيَمّمُوا4". وهذا واجد 
إذا كان نفيًا في نكرة. فلما قال 8 فلم تجدوا ماء فتيمُموا 4 دل على أنه 
إذا وجد ماء لم يتيمم. 


.)١١( سورة الأنفالء آية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المائدة آية‎ 
- ¥< 


وأيضا قوله - تعالى - 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا!'", 
وهذا إذا كان هنا وافقبدل اا السفمل كيل قن اعتسل: 

وأيضًا قول النبى يكاج لأبى ذر:«إذا وجدت الماء فقأمسسه 
لىف وهذا واجد للماء. 

وكذلك قوله اكلا: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من 
ماء فإذا أنا قد طهرت)'!". ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة: 
مثل ماروي آنه عله قال لأسماء في دم الحيض. 

«حتيه ثم افرصيه RUS‏ 


ومثل ما روي أنه ٤ه‏ كان عند جنابته يغسل الأذى» ويغسل يديه 
ثم يتوضاً ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسدهء ولم 
يخص ماء من ماء. 

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شعر رأسي؟ فقال: 
«إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على 


حس دزی . 


ومثل قوله كله «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 


.) 45( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١77(‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث صن (511). 
)٥(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١١(‏ 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸). 
ا 


طعمه أو لونه أو ريحه»'. فخبرنا أن الله - تعالى - خلق الماء على 
هنزم اة اتی ھی كونه ظاهرا مرا يكرد ذلك مه قلا يزه عن 
صفته إلا ماغير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليلء وإذا كان الله - تعالى 
- فد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء 
علن غا ناه قل هنا النصن: 

فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم *ا 
مام فطلي وإذا ضار مدا مضفة رة له كفارقة ولت من فرازه 
هذه الصفة فلا يدخل تحت الظواهر. 

هما كان منها مضافا إلى قران مثل ماء ذخلة: وماء الفرات: وماء 
الحا والحرط"والماء الكذر!) لامعصير يبو 

وما كان موصوفًا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما 


(5) سبق تخريع هدا اتسن 43 
(#) نهاية الورقة 54 ب. 
(۲) الجب - بالضم -: البئرء أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعرء أو البئر التي لم تَطُوٌء أو 
البئر التي وجدت لا مما حفره الناس, 
ينظر: لسان العرب /.55, القاموس المحيط ص .(A۲)‏ 
(؟) الجرة: نوع من أواني الخزف. 
ينظر: المصباح المنير ص )۷( المعجم الوسيط .١١١/١‏ 
ينظر: لسان العرب ه//ر5ة؟٠١,2‏ المصباح المنير ص .)5١١(‏ 
)0( هكذا رسمت في المخطوطة: رلا معتير به» ولعل الصواب: «فلا معتير به». 
۷1١ -‏ - 


طاهر أو نجس فهو معتبر. 

وصفات لشيء عمل به أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيئاً - 
أعني في عينه - مثل الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد 
وصف بها الماء لازمة حيثما تقلته. وفي أي إناء تركته هو موصوف بهاء 
ولم يتغير حكمه فيهاء فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة 
فهي غير معتبرة. ولا مغيرة لحكمهء لأن الصفة لم تؤثر نها شيكا: 

والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير 
في صفة ماء الورد والخل وماء الباقلاء: أنه لو شربه من حلف ألا 
يشرب ماء لحنثء ولو لم يشريه لبر ولو شرب ماء ورد لم يحنث. 
فصار كالمسخن والمغلي والمشمسء فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه 
لم تخرجه عن إطلافه. 

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج 
رسول الله َل اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله ييه ليغتسل منها أو 
يتوضاء فقالت: إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يجنب(". 


رواه أبو الأحوص” عو اف ع عكر غ 


السبيعي وسماك بن حرب وزياد بن علاقة والأعمش وغيرهم» وروى عنه: وكيع وابن 
ينظ سير اعلدم الاه 3۸⁄۸ ۸8 ونت لدت 48 241 


ا ف بن الزبير كن نوه زف وروی أيضنًا ا ج 
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ابن عباس وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في 
الجفنة. وقالت: إني كنت جنباً. فاغتسل النبي يله فيها وقال: «إن 
الماء لا يجنب» أي هو على ما كان عليه. 


فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما 


استعملتا" . 


قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيهاء ولم يقل: منها(", ولولا 


ذلك لم يقل: «إن الماء لا يجنب» أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك 


-. 


)۱( 
)ل( 


إلية؛ 


وآخرين وروى عنه: ابنه سعيد والأعمش وحماد بن سلمة وشعبة وأبو الأحوص والثوري 
وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم» وضعفة الثوري وشعبة. وقال عنه أحمد: مضطرب 
الحديث وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه 
الذهبي: صدوق صالح من أوعية العلم مشهورء وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطريةء وقد تغير بأخرةء فكان ربما تلقن. توفي - رحمه الله - سنة 
(۲۲) هھ 
ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ۲۲۲ تهذيب التهذيب »٤۳۰/۲‏ تقريب التهذيب ص (550). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 
يؤيد هذا: ماجاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبى عه اغتسل من فضلها كما 
عند أحمد الات واب د وابن حبان. 1 
وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الحديث عندهم ص (۷۷). 
الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل في مثل هذا الإناء 
غالباء فيترجح حمل هذا الحديث على أنه ية اغتسل من فضلها. 
ويمكن حمل ما جاء في هذه الرواية من أنها اغتسلت في جفنة على أن «في» بمعنى: 
«من». ١‏ : 1 
يؤيد ذلك: ما رواه أحمد فى المسند »۲۸٤/‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
اهراة عق قا الي 814 اسيم رمن خا فا ال يل يتوضاً من فضلها, 
فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء» والله أعلم. 
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وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه فلا 
يؤثر في حكمه. ألا ترى أنه (لو)!' لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في 
تطهيره. الذي يكشف عن هذا : أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر 
في عينه مما ينفك الماء منه. إما من نجس - عندنا -, أو طاهر - 
عندنا وعندكم - إذا لم يؤثر في عين الماء لم يغيره عن حكمه في 
طهارته وتطهيره» فإن لم يكن الاستعمال أولى منه فينبغي أن يكون 
مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كثرت غلبت على الماء فغفيرت 
حكمه؛ والاستعمال لو تكرر أبدا لم يغير عينه. فينبغي أن يكون أولى 
بأن لا يغير حكمه» والاستعمال لو تكرر أبدًا لم يغير عينهء فينبغي أن 
يكون أولى بأن لا يغير حكمه عما كان عليه. 

ونقول أيضا: هو ماء طاهر لاقى جسمًا طاهرًا أو جرى على 
جسم طاهر فجاز أن يسقط به الفرض ثانياء أصله الماء الذي غسل به 
ثوب طاهر وبدن طاهر. 

ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال في عينه. فجاز أن 
يزول به الفرض ثانيًا. أصله ما ذكرناه إذا غسل به ثوب طاهر أو بدن 
طاهر. 

وأيضا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل 
في إسقاط مسنون الوضوء., وهو التوضوٌ في المرة الثانية والثالثةء ثم 
إن المستعمل في إسقاط المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو 
جمع ماء المرة الثانية والثالثة جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك 
المستعمل في إسقاط الفرض. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم. 
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وأيضا: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك 
الشيء ويسقط فرضاً آخر. كالسوط في الحدود» وكالمد في الكفارة: 
لو عاد إليه جاز أن يكفر به ثانيةء وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية 
وكالثوب يصلي به صلاة فرض ثم يصلي فيه فرضا آخر. 

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبًا طاهرًا المعنى فيه: أنه لم 
يسقط به فرضاً. وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق 
في الكفارة. 

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكما زائدًاء ويشهد لها غير 
الماء مما يزيل فرضاً ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في 
السوطء والطعام في الكفارةء والثوب يصلي فيه. وأما العتق في 
الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيهء ولكنه يزيل الملك أصلاً 
حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود 
الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر. 

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة 
يجوز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل» ثم يجوز أن تنقض 
تلك الرقبة المعتقة العهد. وتلحق بدار الحرب» ثم تسبى وتسلم عند 
السابي أو لا تسلم؛ فإن أسلمت.جاز - عندنا - أن تعتق في الكفارة 


)١(‏ كالظهار واليمين. 
أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجوز في الكفارات إلا عتق رقية مؤمنةء وهذا هو 
مدهي الالكنة والشافعية وهو الذفن عت الحنايلة: 
بنط مخقصن الطحاوى هن 7 الهداية رها 12047 التفريع ۷ 
الكافي لابن عبدالير 10⁄۲ الأم ۲۹۸/٠‏ المهذب ٠٠١/١‏ الكافي لابن قدامة 
۲/۲ الإنصاف .75١14/8‏ 
ت 6١/ا-‏ 


بعد تقدم عتقها! *' أولاً في كفارة. وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي 
حنيفة في كمارة ثانية. سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر 
ها أو :غيره.صيقط هذا 

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون. في 
أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء بهء وليس بشيء ؛ لأن الشافعي 
يجوز" ولكن المعنى فيه: أنه لم سقط به فرضء فلهذا جاز أن 
يسقط به الفرض. 

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكماً زائدًا وهو جواز الوضوء به 
انا 


فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه 
هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط» فما حصل على وجهه من 
التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء. وأما السوط والمد والشوب 
فليس بإتلاف ملك قُصد به إسقاط فرض.ء فلهذا جاز أن يسقط به 
فرض آخرء وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض 
فهو كالعتق. 

قيل: أما التراب فليس شرطًا في التيمم -عندنا وعند أبي 
حنيفة- و - عند الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على 
يديه لا يتحصل في كل العضوء وإنما يصيب بعض الوجه؛ فإلى أن يبلغ 


(#) نهاية الورقة 110. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ٠۳۰۳/١‏ المجموع ۲٠١/١‏ 
قال النووي: «وهو ظاهر نص الشافعي» أ. ه. 
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الذقن لا يبقى منه شيء وهذا يجيء في باب التيمه!"). 

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرضء وليس كذلك 
السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي 
توضاً به. ولا هو متلفاًء ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ 
لأنه يجوز له أن يجمعه لشربه» وللوضوء به على ما شرحناه» فلم نسلم 
وصف علتهم. 

ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء 
المستعمل: وذلك أن الماء إذا لاقى آول جزء من أجرزاء الغضو فقن صاز 
مستعملاً ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه؛ فلو كان 
التوضوؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على باقي العضوء 
ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قيل: إن الماء الملستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع 
العضوء فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل". 

ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو 
طبقات. فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء 
الأول. 

قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن العضو يلزمكم 
أن لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث 


.)٠١10( ينظر ما سيأتي ص‎ )١( 
وهذا هو قول عامة أهل العلم.‎ )۲( 
الروض‎ ٠٠٠١/١ الذخيرة ١/١٠٠ء الحاوي الكبير‎ 22١/١ ينظر: الهداية للمرغيناني‎ 
.۸٤/١ المربع‎ 
- -ل/االا‎ 


لا يزول: والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصع 
أن يصليء ولا يكون متوضنًا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع 
القدرة؛ لأن الأغضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء. 

وقولكم: إن الماء ذو طبقات. خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة 
الأولى يذهب منها جزء؛ وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان 
طبقات الثاني غير الأولء فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير 

قإن قيل: فإن ألله - تعالى - قال: ليا ايها الّذين آمنُوا إذا قُممُم إلى 
٠‏ الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم 74" الآية. فأمر - تعالى - بغسل اليد 
بما أمر به في.غسل الوجه»ء فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل 
كذلك سائر الأعضاء. 

هذا استدلال الشافعي". 


قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماءء ولم 
يخص ماء من ماء وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير 
مستعمل. فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات 
فالوجه يقع بماء مفردء واليدان بغير ذلك الماءء فالماء الثاني غير 
مستعمل كماء الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن الأعضاء كلها فهو 
المستعملء إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۲۹۷/۱. 
-1/1١8- :‏ 


. فإن قيل: فإن النبي كه نهى أن يتوضا الرجل بفضل المرأة!"), 
وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضوء ويتساقط منه. فدل على 
أن الماء المستعمل لا يجوز التوضوٌ به. 

قيل: قوله كه: «لا يتوضاً الرجل بفضل المرأة» ظاهره ما فضل 
عنيا ا فاط نيا و خط ت الست ده إلى هنا" وهو 
عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه عله توضا واغتسل في 
الجحفنة التى اغتسلت منها زوحنه. وقال: «إن الماء لا يجنب ا 

ويجوز أن يحمل *' خبر النهي على الندب إلى تركهء وكراهية 
التوضوٌ به. ويدل خبرنا هذا على جوازه» واستعمال الأخبار إذا 
تعارضت واجب مع الإمكان. 

على أنه روى فى خير النهى أنه تله قال: «وليغترفا غا دل 
علق آنه نين من فصل ماتا لا ما يتسافظ مدياء 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عله قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضا بهء ولا يغتسلن فيه من جنابة!)؛ فتقديره: لا 


.)187( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) فممن ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما 
ينظر: سنن الترمذي ٩۲/۱‏ الأوسط ۲۹۲/۱. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 

(#) نهاية الورقة ٠٠‏ ب. 

.)5817( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

) 


ه) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -. = 


-194/ا- 


يبولن في الماء الدائم» ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضاً فيهء فمنع 
من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأء فعلم أن للاغتسال 
فيه تأثيرا في المنع من التوضۇ. 


الا : 6ع ا 
وروى أبو الزناد عن الأعرجا" عن أبي هريرة أن النبي كاه 


نهى عن البول في الماء الراكد والاغت سال منةا'", ووجه 


(0 


لكف رو :بق عند في كاي ال شن 0ا اق ات اا ها 
من الكراهة من غير توقيت أيضاء وابن أبي شيبة في مصنفه ۱٤/١‏ كتاب 
الطهارات» من كان يكره أن يبول فى الماء الراكد. ا فى المسند ٤۳۳/۲‏ وأبو 
داك ی ب ا لام کات الطيازة. ات الین ف انا الاک وان انف 
صحيحه. كما فى الإحسان ۲۷1/۲» كتاب الطهارة قات المياه. عن أبى هريرة م 
قال: قال رسول الله يل «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, ولا يغتسل فيه من الجنابة» 
فليس فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف: «ثم يتوضاً به». 

وأصله في الصحيحين. 


هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم, المدني, المعروف بأبي الزناد, 
روى عن أنس ب وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج - وهو راويته - 
وخارجة بن زيد وغيرهم. وروی عنه ابناه: عبدالرحمن وأبو القاسم» وصالح بن كيسان 
والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين» وكان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير 
المؤمنين في الحديثء قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن 
أن اة أخريع ا الس حوفي > راحية ال حع (1989) دوقيل غير دك 

ينظر: سير أعلام النبلاء ATEN RS - ٤٤٥/٥‏ ل 


هو أبو داود عبدالرحمن بن هرمز المدني الأعرج. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس ومعاوية تة وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وأيوب 
وغيرهم» أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس نة كان ثقة كثير الحديث, 
وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. سافر في آخر عمره إلى مصرء ومات مرابطًا 
بالإسكندرية سنة (/ا١١)‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۰1⁄۰ ۷۰ء تهذيب التهذيب »٤۳۱/۳‏ 877. 


رواه - من هذه الطريق - البخاریى فى صحيحه A4‏ كتاب الوضوء باب اليول = 
س + 


الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول. 

قيل: هذا كله - عندنا - محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء 
مختلفًا فيه. وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير 
الكثير. وأكشر من القلتين فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز 
استعمالهء فالمستعمل أولى بجوازه. فإذا جاز هذا في الكثير مع عدم 
التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم التأثير في عينهء وهذا يطرد 
لنا ناه قليل الماءوكتيره: كما كول كن التق الذي لا يقير الام 
لا فرق بين فليله وكثيره. وعكسه أن يؤثر في فليله وكثيره فيتفق الحكم 
فيه. 

فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي َة سافر وسافر 
معه أصحابه؛ وسافروا بعده له وخرجوا إلى الغزواتء وعدموا الماء 
فيهاء فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعمل» ولا جمعوا الماء 
بعد استعماله ليتوضؤوا به. فعلم ما ذكرناه. ولو جاز ذلك لوجب عليهم 
أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله - تعالى - أباح لهم التيمم عند عدم 
الماءء وهم - عندك - قادرون عليه بأن يجمعوه ليتوضؤوا بها 


= م عن أبي هريرة کا له أنه سمع رسول الله ول يقول: «لا يبوآن أحدكم 
ا سا ا NES a‏ 
ينظر: صحيح مسلم /٠؟»‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

)١(‏ وقد ذكر الماوردي أن إجماع الصحابة فة منعقد على المنع من استعمال الماء 
المستعمل من وجهين. 
فقال في كتابه الحاوي الكبير :۲۹۷/١‏ «ولأن ا 
استعمال الماء المستعمل. وييانه من وحهين: کڪ 


V1 - 


قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله لاه كانوا يسافرون. 
وفي الغالب أن الأواني التي يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في السفر. 
وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى أنهم لم 
يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء 
بدلاً هو التيمم» ولا ينوب مناب الماء في شريه شيءء ومع هذا فإننا 
نقلب ذلك فنقول: لما لم ينقل عنهم أنهم جمعوه للشربء وحاجتهم إليه 
أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود قولكم» فلما جاز شريه بالإجماع 
مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى. 

وأيضا فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضأ به. كما يجوز أن 
يكون فيهم من جمعه ليشربه. ولم ينقل. 

وعلى أن استعماله مكرو - عندنا - فعفي لهم عن جمعه 
واستعيناله: 


فإن قيل: إنما لم يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسهم تعاف شريه. 
قيل: هم يشريون في السفر الماء الآجنء والماء الذي تحله الميتةء 
والنفوس تعافه أشد من هذاء وأيضاً فإن النفوس تعاف ما جددت به 


الطهارة ولم يؤثر في عينه. سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديداء 


= أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء فى سفره أنه يستعمله استعمال إرافة 
واكلاف ولو كا تنهال جاه لعو من اراق في الال رزخ فت ذلك 
لطهارة ثانية. ۰ 
ا و م نا أنه ان قرلا 
أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله. 
الثاني: أن يستعمله ويتيمم لباقي بدنه» ولو جاز استعمال لا تفقوا على وجوب استعماله 
قن عضن يدنه ثم أعاد أ ستتعمالهافن,حاقى بينة: فيكمل له الطهارة بالا فاه من 
فدرن:الوجيت أن إجماخ المتحابة تعقو على الت من إستشال اميتلأ 

VY - 


ومع هذا فالوضوء به جائزء وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل 
ف ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء به. 

فإن قيل: فإن ما ادي به الفرض!7! مرة فوجب أن لا يؤدي به 
الترمن وة رى اه ا لدان به التعتاسة ا كان و ا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه »٥۸/‏ كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم لا؟ عن 
معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان 
يتوضاً لكل صلاة. 
وهذا إسناد صحيح. 
وروى أحمد في المستد ۲٣۵/١‏ :والذارمي في شه ,١٠ ١‏ كتاب الصلاة والطهارة 
باب قوله: إذا متم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 الآية وأبو داود في سننه »٤١/١‏ 
كتاب الطهارة باب السواك؛ وابن جرير في جامع البيان 4/را/؟377١:‏ وابن خزيمة في 
صحيحه ١/١١ء.‏ كتاب الوضوء باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »٤١١٤١/١‏ الطهارة باب الوضوء هل يجب لكل 
ع ا كهم عن هة ين يجيو ين عبات أنه بال عبية اله وغ أشن داف 
والطحاوي «عبدالله»» ابن عبدالله بن عمر ققال: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل 
صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عم هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن 
عبدالله بن حنظل بن أبي عامر حدثها أن رسول الله َو كان أمر بالوضوء لكل صلاةء 
طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله و أمر بالسواك عند كل 
صلاةء ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال - يعني عبيد الله بن عبدالله بن عمر - 
فكان عحداللة ون عمو ی أن جة قوع علي :ذلك كان رقمل ج ماد هذا القظ حه 
ولفظ أبى داود: فكان ابن عمر یری أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال 
الف کا فى كيل الأمطان 05671 فى اسا ی تمان وه عنعن وف 
الاحتجا 1 ١ 1 E‏ 
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري وابن خزيمة فينتفي 
التدليس» فيكون من قبيل الحسنء والله أعلم 
وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۷ 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن ما أدي» ولعل صوابها: «فإنه ماء أدي»» والله أعلم. 
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قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرضا". فلا نسلم 
قولكم: إنه أزال فرضا . 

والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرًا فلم يزل حكم النجاسة, 
فكيف يكون مزيلاً للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول 
والماء الذي أزيلت به متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط 
هذاء ولكنه لو أزال حكم النجس بأن غلب الماء عليها فلم يتفير الماء 
لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة طاهرًا - عندنا - يجوز الوضوء 
+ كنا جروالا الل :يل النتتمل أو اجون 

فإن قيل: إن العضو طاهر غير مطهر. والماء طاهر مطهر فلما 
صار العضو مطهرًا بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم 
التطهير. 

قيل: هذا غلط» مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدث » 
بهذا الحكم لدلالة الشرع؛ ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره 
للمحدث؛ لأن الماء في الأصل يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى -: 
لإ ماء طهورا 4 . 


.)575( ينظر: ما تقدم ص‎ )١( 
هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث.‎ )۲( 
٠ .)۷۳۸( وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
.1 77 نهاية الورقة‎ )( 
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على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان استدلالاً فهو فاسد بال ماء 
الذي تغسل به اليد إلى المرفقين بعد الحدث. كلّ جزء من اليد يصير 
مَطَهّرًا بما يلاقيهء ثم ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مطهرًاء 
وكذلك في الجزء الثالث إلى المرفقء فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار 
الجزء الأولء وقد صار الجزء الذي لاقاه مُطَّهُّرًا؛ لأن ما لاقاه وصار 
طاهرًا قد سلبه حكم تطهيره» فلما كان انحدار الماء إلى آخر اليد قبل 
انفصاله عنها طاهرًا مطهرًا علمنا أنه لم يسلب حكم تطهيره» فكذلك 
إذا تفل عن اخر العضدو 

وان كان :تف قياس فهو تقك بهذا 

فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرًا إلا بسقوط الماء على 
آخره. 

قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرا إلا بفسل آخر 
الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء. 

فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبى كله قال: «إذا توضاً تحاتت 
الذنوب فيه(". 


قيل: عن هذا جوابان: 


)١(‏ لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١/0١"؛‏ كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوء» عن أبي هريرة رة أن رسول الله َي قال: «إذا توضاً العبد المسلم 
أو المؤمن فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء. حتى يخرج نقيًا من الذنوب. 

-ه”/ا- 


أحدهما : أنه اء أراد ضرب المثلء أي كما ينغسل الدرن من 
الشثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسلء لا أن الذنوب شيء ينماع في 
الماء ولا يؤثر في حكمه»ء وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له فهذه 
الإضافة كما نقول ماء القرآن وماء الختمة. 

ثم إننا نعلم أن الذنوب تنحات مع كل جزء منه عند غسل أول 
جزء مس الوجه أو اليد. ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك. 
فينبغي أن لا يجزته ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب. 

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلا 
ولولا زيادة الشواب وتحات الذنوب ما فعل ذلك»ء ومع هذا فإن الماء 
الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به. 

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون 
الوضوء بهذا الماء. والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من 
العضو؛ لأنه - عندهم - نجسء ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء 
من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم وصل إلى جزء آخر من العضو 
نجسه ذلك الماءء فكذلك ينبغي إذا مر الماء على الجزء الأول وصار 
نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه. فلما حكموا بطهارته ما لم 
ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجسء فكذلك لا يتنجس بانفصاله 
عن العضو كله. 

وأيضًا فإن الأصول ترد هذاء وذلك أن الثوب فيه حكمان: 
أحدهما: أنه طاهرء والآخر: كونه ساترًا للعورة التي به نستبيح الصلاة 
مع القدرةء وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهر. والآخر: أنه 


.)۷۲۳( سبق تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 
A 


ممنوع من الصلاة إلا بالسترة. فإذا صلى زال عنه المنع» فينبغي أن 
يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع» 
فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في 
أول صلاة. ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيهاء كما يجب في الماء 
المستعملء ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة. ثم 
عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيبء ويلزمهم في الأحجار التي رمى 
بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية - . وبالله التوفيق. 


VY - 


فصل 

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس. 
والمعول منه على فصلين: 

أحدهما: قوله كله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ریحه»') وهذا ماء لم يغيره شيء. 

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءًا من اليدء لو 
تنجس تنجس ما بعده. 

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ 
عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي 
استعمله. وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه. فلو صار 
الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبولء ولا لم ينقل عن أحد 
من السلف والخلف التحرز منه؛ ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه 
طاهرء والله أعلم. 

وأيضا فقد روى شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل 
علي رسول الله يك وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصب علي من 


)۱( سبق تخريج هذا الحديث ص (61ك), 


(۲) هو أبى بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم الواسطي ثم 
البصري. كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاناء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين. وصار علما يقتدى به» وتبعه عليه بعده أهل 
العراق حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان الثوري يقول: 
شعبة أمير المؤمنين في الحديث وجمع مع ذلك كثرة العبادة والزهد والورع والرحمة 
بالمساكين توفى - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ ه. 
ينظر: سين أعلاد النبلاء ۲۰۲/۷ - 598, تهذيب التهذيب ٤۹۸/۲‏ - ٣ءه.‏ 

-VYA- 


وضوئها'!. وهذا نص؛ لأنه لو کان *' نجساً لم يصبه عليه. 
وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به راس" 
ةقخ اد 
وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسًا أثر فيه فينبغي أن لا يكون 
تتجشاء كالماء الذي يعسل به شو ظاهن: 


وأيضا فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟ 


. وروي أنه مسح 


فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها 
الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠۲٦۰/١‏ كتاب الوضوء باب صب النبى ياو وضوءه على 
مغمى عليه, ومسلم فى صحيحه ۲۳ كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة. 


(#) نهاية الورقة 77 ب. 


(۲) لم أجده من فعله َه - بعد طول البحث عنه - 
لكن أخرج الطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد »۲٤١/١‏ كتاب الطهارة, باب 
فيمن نسي مسح رأسه., عن اين م ر قال: قال رسول الله :«من نسي 

مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه وليمسح به رأسه فإن 

ذلك يجزئه» وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :14١/١‏ «وفيه نهشل بن سعيد وهوكذاب» أ .ه. 

(؟) رواه أحمد في المسند ٥۸/١‏ وأبى داود فى سننه ,91/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة 
وَشَنْوء التق له وابن المتذن فى الأوميط 7/5 كاب م اهدو ذكر تد لخد 
الما لسع الراس» والدارقطتى في م2 ساب الطهارة »باب اسع خر 
اليدين. والبيهقي في السنن الكبرى »۲۳۷/١‏ كتاب الطهارة. باب الدليل على أنه يأخذ 
أكل ت ا2 ا بو با ال 
وقد ضعف هذا الحديث النووي في المجموع .۲.۹/١‏ 

- ۷۹ - 


کنو ها خط فاج مده لأن الولت يكو ركنا اتسين الأية '. 


وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. آلا ترى أن الحر يتزوج 
امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكاء ولو تزوج امرأة 
عا انها هرق فكانت فة كان الولو كرا اهاد الحروةا" وليمن 
كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
فى الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يفتسلن فيه من جنابة»!'. فجمع 
اه بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم؛ فلما كان 
البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه. 

وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسًا أصله 
الماء المزال به التجاسة: 


قيل: الجواب عن الخبر من وجهين: 


)١(‏ إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده 
منها. فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية» وجمع من المالكية إلى 
أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. 
ولعل ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من كون ولد العبد المغرور حرًا عند الحنفية يعنى 
عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسنء والله أعلم. ١‏ 
ينظر: الهداية للمرغيناني ٠٤/۲‏ الاختيار 55/4: التاج والإكليل ٤۹١/١‏ حاشية 
الدسوقى "/848؟. روضة الطالبين ۱۳۳/۷ ۱۸۷ مغنى المحتاج ۰۱۸۷۲ 2505 
المغني ۶4۵ كشاف القناع .۸۷/٥‏ 1 

(۲) إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرارء وهذا هو قول 
عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ. ه. 
ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۷١۹(‏ 

Vf» — 


أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم 
يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا -/'). فالماء المستعمل مثله. 

وعلى أنه عة جمع بينهما في المنع لا في النجس. 
قولهم: إنه نجس وإن أرادوا إذا تفير الماء فإن الفرض من إزالة 
النجس لم يزلء وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا 
E‏ 


)١(‏ هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. 
وسيأتي الكلام عليها ص (4669). 


۳۱ - 


(65") مسألة 
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر. 


وإنما غَسَّلٌ الإناء من ولوغة تعبد”". وبه قال الزهري(". والأوزاعي. 


وداود(. 
وقال الثوري: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معه. 
3 ع 5 0 ۷ 
وو تال اوو ESE ES‏ / 
)١(‏ ولغ الكلب في الإناء يِلّغْ: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه, أو أدخل لسانه فحركه فيه. 


ل 


(۷) 


ينظر: لسان العرب //550: القاموس المحيط )٠١٠١(‏ 


ينظر: المدونة الكبرى ١/رهء‏ التفريع .۲۱٤/۱‏ الاستذكار ."04//١‏ المنتقى 1/١‏ 175, 
AE U‏ 
ن الحاو الكنيق ۳:47١‏ المجموع ۷١7١‏ 
وقد ذكره البخاري في صحيحه ۱ معلقًا بصيغة الجزم. 
وقد ذكر ابن قدامة فى المغنى 5/١‏ عن الزهرى أنه قال: يتوضا به إذا لم يجد غيره. 
ينظر: الحاوى الكبير ٠١٤/١‏ المغني 1٤/١‏ المجموع ۲/١۸ه.‏ 
وقد حكى النووي في المجموع ٥۷۲/۲‏ عن الأوزاعي القول بنجاسة الكلب. 
يتطق الحاو الك 78:74 الاسشزكان 1/1 : 
را المفض انرو 
وقد ذكره اليخارى فى صحيحه ۷ معلقًا بصيغة الجزم. 
كف الف فى اة الب 
من المذهن عند الف وقي الذي نطيه القت 
ويرى يعض الحتفية أن الكلب نجس الفيق“واختان هذا القول السرحسي. 
أما إذا ولغ الكلب فى الماء فإنه ينجسه باتفاق الحنفية. 
ينظر: شرح معاني الآثار ۲٤/١‏ الميسوط ١/۸٤ء‏ بدائع الصنائع 3/١‏ ا, 15., العناية 
١3 0/1‏ حاشية اين عايدين اهل + 
> ثرفاة 


والشنافع! ".وا سد" واشاق :الب نجس وولؤغة نجس 
يشل الا مته أنه مسن 

والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرةء. 
وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة 


. قأما الكتاب فقول - تعالى -: ل وما علّمتم من الجوارح مكلبين 
تعلّمونهن مما علّمکم الله فوا مما سکن عَليْكُم 4 فأباح - تعالى - 
تعليمها والانتفاع بها في الصيد. وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة 
الجوارح. 

ومنالسنة قوله يكل لدي بن حاته0) 


- 711/١ حلية العلماء‎ ٠١/١ الحاوي الكبير‎ ٠٠٠١٠٠١/۸ ينظر: مختصر المزني‎ )١( 
.087 0۷۳/۲ المجموع‎ ۲٠١ ,١7.ر/١ فتح العزيز‎ ۹ 


(۲) ينظر: الكافي ۸⁄١‏ الشرح الكبير ٠۳۸/١‏ المحرر ۷۰٤/١‏ الإنصاف ,511/١‏ 
كشاف القناع ۱۸۱/۱» ۱۸۲. 


(؟) ينظر: المجموع ”./ 0۷۳ ١۸ه.‏ 
)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: ولعل مراد المؤلف - رحمه الله -: أنه لم ينه عن الانتفاع 
بالكلب مع القدرة على الانتفاع بغيره» والله أعلم. 
(0) سورة المائدة, آية (4). 
( هو أبى طَرِيف عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي. 
ولد الجواد المشهور: كان نصرانيًا فأسلم سنة تسع أو عشر للهجرة ة. وتبت على إسلامه 
في فى الردة, > وأحضر صدقة قومه إلى الصديق وَزافية: وشهد فتوح العراق» ثم سكن 
الكوفة ومات رة بعد الستينء وقد أسن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ - ١١۷/٣‏ الإصابة 774/4 ۲۲۹. 
وين 3 


وغيرط': «إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك 
عليك كلبك»'20. ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب» والانتفاع بهء وأكل 
ما صاده» كما هو في البازي!" والصقر. 


وقول النبي كاه: «من اقتنى كبا إلا كلب صيد أو ماشية أو 


زرعء فأباح اقتناءه والصيد بهء كما أباح ذلك في غيره من الجوارح: 
فصار كسائر الطاهرات التي أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة. 


وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من 


ذلاى. 


03 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


روى حديث عدي بن حاتم مته البخاري في صحيحه ۲۲۰/۱» كتاب الوضوء» باب 
الماء الذي ييل به تمر الإستان: ومسلم في م ت 9/7 كتان المد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
وروى حديث أبي ثعلبة الخشني فة الشيخان أيضًاء والبخاري في صحيحه 015/8, 
كتاب الذبائح والصيدء باب صيد القوس: ومسلم في صحيحه 1675/7: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. 
فر الحا اقام الحيظ ضا 
زواه البخاري في صبحيخه ۸/٥:‏ كتاب المرث والمزارعة, ياب اقتناء الكلب للحرث, 
ومسلم في صحيحه 1707/7؛ كتاب المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة فة عن رسول الله َو قال: «من اقتنى كليًا ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
أي من جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية. 
ينظر: الدر المختار ١/08؟,‏ الجامع لأحكام القرآن ۷۲/١‏ شرح النووي على صحيح 
ملع EAA SF‏ 

Vf - ا‎ 


وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيدء ونيب أنيابه(') ومخاليبه" فيه 
جاز أكله؛ ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده» ومعلوم أنهم 
في موضع الصيد يسمطونه!" تارة؛ ويشتوونه؛ وما ينتف منه نتف 
بحيث لا يكون معهم الأواني لفسله. ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما 
تذآخل فى تمه فلا جار آله على هذه الخال ا عير عسل أو 
بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه 
ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر. 

أيضا فإن النبي بيا سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال عَِكَهِ: «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما 
بقي وا وهو ۱ € 


ينظر: لسان العرب ۷۷1/١‏ القاموس المحيط ص .)١78(‏ 

0( مخاليب: جمع مخلّب, والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر. 
ينظر: القاموس المحيط ص (5١٠»)؛‏ المعجم الوسيط .۲٤۸/١‏ 

(؟) سمط الذبيحة سمطا: غمسها فى الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش 
قبل طبخها أو شيها. 
ينظر: لسان العرب ٠۳۲۲/۷‏ القاموس المحيط ص (817)؛ المعجم الوسيط .٤٤۹/۱١‏ 

(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «شرايًا وطهورًا» بالنصب» والذي في كتب الحديث: 
«شراب وطهور» بالرفع. 

(#) نهاية الورقة /51 1. 

)٥(‏ رواه الدارقطنى فى سننه .7١/١‏ كتاب الطهارةء باب الماء المتغير» من طريقه عن بن 
وهب» ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء - يعني ابن يسار - عن أبي 
هريرة زه قال: سئل رسول الله ييو عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, = 


Vo - 


وروی ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله يه ورد معه 


أبو بكر وعمر على حوضء فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله؛ إن 
الشباء والكلاب تل فى هذا التعوضن هقان لوا فنا حملت ونك هنا 
غبر شرابًا وطهورًاء!". 


(0 


03 ۲ ع‎ ٠. 
ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن‎ 


فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي 
شراب وطهور». 
وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء, وهو ضعيفء وبسيأتي ترجمته ص (755). 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى طز رواه ابن ماجه فى سننه ١77/١‏ , كتاب 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير. 

لكن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» فلم ينجبر ضعف حديث أبي هريرة 
ته به. 
لم أقف عليه من هذه الطريق - بعد طول البحث عنه -. 
والسند الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع ظاهرء فإن عبدالملك بن جريج من تابعي التابعين, 
فقد كانت ولادته سنة (۸۰ ه).. وقد سبقت ترجمته ص .)51١(‏ 

. . < . ؟. إله صان 6 . 00 
عن ابن جريح قال: أخبرت أن النبي ية ورد ومعه أبى بكر وعمر على حوض... فذكره. 
ولم يبين ابن جريح من أخبره بهذا الحديث..ولم أجده عند عبدالرزاق» والله أعلم. 


هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» المدني. روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وأبي حازم» وغيرهم. وروی عنه: ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع وابن 
عيينة وغيرهم. ضعفه أحمد وأبو زرعة واين المدينى وأبو داود والنسائي. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي في الحديث, كان في تفه الها وق العديت زاهها هال ابن 
خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه؛ هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف» وليس من أحلاس الحديث. 
وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. توقى - رحمه الله - سنة ٠۸۲(‏ ه). 
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عطاء بن يسار" عن أبي هريرة عن النبي اد . فهذا نص على 
طهارة الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: «شراب 
وطهور» ولم ينقل فدر الماء الذي ولغت فيه فلو كان يختلف لبينه 
النبي اه ولفصل بين الحياضء فإن فيها الكبير والصغيرء وربما كان 
الحوض الكبير فيه القليل من الماء. والنبي علا ومن سأله لم يفصلوا . 

وكذلك قال عمر ونه بحضرة الصحابة لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا/"؛ ولم 


)١(‏ هو أبى محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - 
وغيرهم. وروى عنه: زيد بن أسلم وعمرى بن دينار وأبى سلمة ين عبدالرحمن وهلال بن 
علي وغيرهم» كان ثقة كثير الحديث» وكان صاحب عبادة وفضل ووعظ وقصص. أخرج 
حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة ٠١7(‏ ه). وقيل: غير ذلك. 
ينكل د الال 4ر5 ت 191 : تيقيي التيذين تركو 216 

(۲) الذي وجدته بهذا السند هو الحديث الأول, وهو أن النبي ية سئل عن الحياض التي 
تكون فا يين هك واللزينة: فقيل له: إن الكلاب والشنا ع علبه] ققال: دلها هأ أخذت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». وقد سبق تخريجه ص (751). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ۲٤ ١75/١‏ كتاب الطهارة, باب الطهور للوضوء. وعبدالرزاق 
في مصنفه 8/١‏ . /الاء كتاب الطهارةء باب الماء ترده الكلاب والسباع» وابن المنذر في 
الط 5176 كنات الكناه:وذكر ستو الحمان وا لعل وما يكل لحه من الدوات, 
والدارقطني في سننه 55/١‏ كتاب الطهارةء باب الماء المتغيرء والبيهقي في السنن 
الكترى ۲١١١‏ كات الطهارة بان سؤر ساكر الحيواتات سوق الكت والخنزير: 
كلهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضًاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوضء هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض» 
لا تخبرنا؛ فإنا نرد السباع» وترد علينا. = 
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يمرق بين السباع التي الكلب من جملتهاء ولا فرق بين قدر الماء في 

ولنا أيضا ما روي من حديث أبي قتادة!'! أنه حصل في بيت كبشة 
بنت كعب بن مالك - وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضأ منهء 
فجاءت الهرة تشرب منه» فأصغى لها الإناء فشريت منه - وكبشة 
تنظر إليه -. فقال لها أبو قتادة: مالك تنظرين إلي؟. سمعت رسول 
الله يك يقول: «الهرة ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات!". ففي هذا الخبر دليلان: 


= وهذا م فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء ثقة كثير الحديث؛ ولكنه 
لم يدرك عمر 5 ره 
ينظر: تهذيب التهذيب .١169 ۰۱٥۸/۱‏ 
وقد يواه ابن المنذروالدارقطني عن أتي ملمة بن مب وارك اق عبر عه قان 
لصاحب الحوض... فذكره. 
وهذا أيضًا فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر فة . 
فظو مهتين الت ار 2 ۷ 

)۱( هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنّاس بن عبيد الأنصاري الخزرجي 
السلمي. شهد أحدًا وما بعددهاء وكان يقال له: فارس رسول الله اء بعثه عمر کر 
فقتل ملك فارس بيده. واستعمله علي اة َه على مكة ثم عزله. اختلف في زمان ومكان 
وفاته كوه . فذكر أنه مات بالكوفة سنة (58 ه). ٠‏ وصلى عليه علي رفت . وقيل: مات 
نالدع س (4هه).وذكرة التخازى فنس مات نين الحمسن إلى السدين: 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤۹/١‏ - ١١٠٠ء‏ الإصابة .٠١١ ٠١١/۷‏ 


)"( هى كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبى قتادة فة - وكانت زوجة ابنه 
عبدالله -. وروت عنها: بنت أختها حميدة بنت عبيد رفاعة - زوجة إسحاق بن عبدالله 
ينظر: تهذيب الكمال ۰۲۹۰/۲۰ ۰۲۹۱ تهذيب التهذیب 2715/5 11۳ . 
(۳) أخرجه مالك في الموطا ۰۲۲/۱ ۲۲ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء وعبدالرزاق = 
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أحدهما: أنه أثبت طهارة الهر التي هي سبع من السباع. تفرس 
الحى ولا ترعى الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لكلا يظن ظان أن 
السباع التي هذه صفتها بخلاف الهرء فأعلمهم أن الأمر في السباع 


واحد. 


والدليل الثاني: أنه ك علل لطهارتها بكونها من الطوافين 
عليهم والطوافات: والكلب أشد طيافة على العرب من الهر. خاصة 


2 قي مضدفة 7/9 ١‏ كاب الطهارة ياب سور اله واين أي كنيية في انصنفه 2075 
كتاب الطهارات» من رخص في الوضوء بسؤر الهرء وأحمد في المسند ٠٠٠/١‏ 
والداودن فى هة 5/6 كعات الصتلاة والظيار» يات الورة إذا وك فى لو2 
وأبو داود في سننه ,6١/١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة؛ وابن ماجه فى بنك 
ارا داككان الطهار ها ناب لرک وسور الهرة والرخسة هي رات 
في سننه ١ر57١,‏ ٤١٠٠ء‏ أبواب الطهارةء باب ما جاء في سؤر الهرةء وقال: «هذا حديث 
خسن صتحيع»: والنسائي في ننه 50/٠‏ كتاب الطهارة سؤر الهرة. واين'الجارود 
ق اتی من ( 6 فى طهارة 1ء راتفر الذى ينهي ولا نکم ابن و دن 
صحيحه ١/دهة:؛‏ كتاب الوضوءء باب الرحضة فى الوضوء بسؤر الهرة» وابن المنذر فى 
ا كتات المناة: کر سور الیو وا ای فى شبح عاض الأقان ر2 
5 الطهارة؛ باب سؤر الهرء وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ۲۹٤/۲‏ كتاب 
الطهارةء باب الأسآرء والدارقطني في سنه ١‏ کتاب الطهارة. باب سؤر الهرة, 
الماك هئ اتر ۰۹/۹ 15 ككان الطهارة وقال :هذا خي ضحنيع ول 
يخرجاه. على أنهما على ما أصّلاه في تركه, غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس 
أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الا صححه مالك؛ واحتج به فى الموطأ», 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١/١‏ كتاب الطهارة. باب سؤر الهر. 00 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا 
البخاري والعقيلي والدارقطنىء كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 41/١‏ . 
وصححه أيضًا النووي في المجموع ١/ره"؟:‏ ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده 
صحيح. 
وصححه من المعاصرين الألباني في إرواء الفليل .155/١‏ 
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للزرع والضرع والصيدء فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في 
الهر. 

فإن قيل: فقد قال كاه في هذا الخبر: «إن الهر ليست بنجس» 
فدل على أن غير الهر نجس. وقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» التي لم ينه عن اقتنائهاء وقد نهي عن اقتناء الكلب» فدل 
على أن الكلب نجس من دليل الخطابء ومن جهة النهي عن اقتنائه. 
ولم ينه عن اقتناء الهر. 

قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل. والتعليل صريح 
فض علق الداليل:-فتحمل الدنيل عل أثه'آرات أن الهحر ليست 
بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعدء كما قال - تعالى -: إِنَما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 74". والكافر 
ليس بنجس العين» فكأنه أراد أن الكلب مبعد» والهر ليست بمبعدة. 

والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من 
الطوافين؛ والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع 
والضرع» فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم 
وصيدهم وزرعهم. 

وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل!'! تروع المسلم 


.)۲۸( سورة التويةء آية‎ )١( 
هكذا رسمت في المخطوطة: «الحلل».‎ )۲( 
ولعل المراد بها جمع حلةء والحلة: منزل القوم؛ لأنهم يَحَلُونه. والحلة: جماعة بيوت‎ 
الناسء أو مائة بيت.‎ 
إلا أن جمع حلة بهذا المعنى حلال؛ والله أعلم.‎ 
.١95ر/١ القاموس المحيط ص (٤۲۷٠)ء المعجم الوسيط‎ 170/١١ ينظر: لسان العرب‎ 
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لا يدل على تنجيسهاء إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل 
موضع» فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على 
طهارتها إذا اقتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في 
تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين. 

وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء 
بعضها في حال دون حال على تنجيسها . ألا ترى أن النبي عل قد 
نص على تحريم الريا في البر لعلة من العللء وتلك العلة موجودة في 
الأرز والدخن. فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقت» أو في هذه 
الدارء أو إذا بيع قبل قبضه. لم يكن هذامزيلاً لعلة الرباء فكذلك نهيه 
عن اقتناء الكلاب في موضع ماء وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا 
يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها. 

على آثنا قد تهينا أيظنا عن اقتا ها يتاذى يها انى يها 
الناس» وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها . 

على أنه ع قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر 
كالهر. 

وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضاً أنا ورسول 
الله" من إناء قد ارايت منه الهر('). وقد علم أنها سبع من السباع ذو 


(#) نهاية الورقة ٦۷‏ ب. 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/۲١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهر» وابن ماجه فى 
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ناب» تفترس الحي ولا ترعى الكلأء ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن 
هذا الجنس طاهرء لا تخصيصا للهر؛ لأن جميع المعاني التي في 
السباع موجودة فيها - لم يكن بد من أن تبين لأي معنى خصصت. 
فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على جملة السباع التي هي مثلها وأنها 
بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول الله َة من 
واخ اا أن تهنا مانا کا يجوز تنا ذلك انها رای 
تخصيص عينها وعين النبي َء فكذلك لم ترد تخصيص عين الهر 
بذلك. 

فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنانيرء 
وإنما أرادت جنس السنانير دون سائر السباع» كما أنها لم ترد عينها 
وعين النبي َء وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب 
وغير ذلك. 

قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحدا 
إلا أن يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن" اختلفت 


= أغتسل أنا ورسول الله ييو من الإناء الواحد» وقد أصابت الهر منه قبل ذلك. 
وفي سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرّجَال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني. ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم» وقال البخاري: منكر الحديث. لت به أحد. وقال النسائي: متروك الحديث, 
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال ابن المديني: لم يزل 
أصحاينا يضعفونه. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/رهغ447504:‏ تهذيب التهذيب ١/ر877.‏ 
وللحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ, - وهى وإن كانت لا تخلو من ضعف - إلا أنه 
يتقوى بها الحديث» ولذا صححه لالا في ضح سان ابن ماجه 1٤/١‏ . 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن». ولو جعل بدل الفاء واوًا لكان أوضح. والله أعلم. 
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صورها وخلقهاء كما أن جنس بني آدم واحد وإن اختلفت خلقهم 
وصورهم. 

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير 
والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين 
دون غيرهم. 

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة. 
وانفمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهرء كما أن النبي يه وهي 
غمسا أيديهما في الماء وهما حيانء فالماء طاهر. 

وا أن سهد وه الات : فل لا أجد في ما أوحي إلى محرَمًا 
على طاعم يطعم إل أن يكون مي أو دما مسفوحا أو لحم ختزير ١6‏ '", والولوغ 
من هذه الأشياء"ء والماء مما يطعم فلا يكون محرمًا إلا بدليل. 

وأيضًا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرًاء أو 
فوجب أن لا يكون ولوغه نجساء دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا 
يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته". 


.)١54( سورة الأنعام, آية‎ )١( 


(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «والولوغ من هذه الأشياء». ولعل صوابها: «والولوغ ليس 
من هذه الأشياء, والله أعلم. 


(؟) هذا عند المالكية. أما جمهور أهل العلم فيرون نجاسة الخنزير. 
ينظر: المبسوط ١۷ء‏ بدائع الصنائع ,55/١‏ التفريع 5١5/١‏ الإشراف »٤⁄/١‏ 
الحاوى الكبير ١/ره١5,‏ المهذب ٠١/١‏ الكافى لابن قدامة ١/۸۹ء‏ الشرح الكبير لابن 
أي عمو #/ز/1: ١‏ 
VE -‏ 


لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح» ثم تذكي وقد زالت 
الروح فتكون طاهرة انف وكذلك السمك حية وميته بمنزلة واحدة 
وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت. 


والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم 
بوجودهاء ويرتفع بارتفاعها من جهتهاء فلما وجدنا السمك الميت 
والشاة المذكاة طاهرين مع ارتفاع العلة علم فسادها. 

قيل: علتنا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة. ثم 
تموت حتف نفسها فتصير نجسة» ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها 
فاستمر هذا . ثم لا ننكر أن تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها 
في الطهارةء فالتذكية تقوم في الطهارة مقام الحياةء وكذلك موت 
السمك يقوم مقام حياته. 

وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون 
الشدة المخصوصة فيهاء ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة 
بالتخليل!'2. فخلفت هذه العلةً العلةً المتقدمة وهي الشدة. 

وكذلك نقول جميعًا: إنه لو طّرح في الخمر ميتة أو دم ثم خللت 
لكانت نجسه باتفاق؛ لأن النجاسة التي وقعت فيها خلفت النجاسة 
التي هي الشدة بعد زوالهاء وهذا في الأصول كثير. 


)١(‏ أي أن الخمر إذا خُلّلّت فلا تطهر. 
وهذا مذهب الشافعية» وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخمر إذا خللّت طهرت. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ۱۱١/٤‏ الاختيار ٠٠۲۰۱۰۱/٤‏ مواهب الجليل ١/ا3,‏ 
۸ حاشية الدسوقى 0/1 المهذب ١/الاء‏ مغنى المحتاج ١/لالاء 487,4١‏ المبدع 
۱ الإنصاف ۳۱۹/۱ ۲۲۰. 
-58/ا- 


قياس آخر: اتفقنا على أن الهر طاهرة. فكذلك الكلب؛ بعلة أنه 
سبع من السباع. أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب أو بعلة أنها تفرس 
الحي ولا ترعى الكلاً. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصقةر والبازي طاهرانء فكذلك 
الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به. 

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من 
ولوغه. والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما . 

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس 
بفرض - عندنا -ء فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف. 

وعلى أن غَسَلَ ذلك تعبد(". كفسل الخلوق والطيب من ثوب 
المحرم. 

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم» 
وليس كذلك الكلب. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذه العلة غير متعديةء وعلتنا متعدية فهى أولى عند 
التعارض. ۰ 


)۱( في المخطوطة: «ذى ناب» وما أثيته هو الصواب. 
وسياتي الكلام عليها ص .)16١(‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (755). 
Vf‏ 


والوجه الثاني: أن علتنا! *' مستمرة في كل حيوان في حال حياته 
من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه. مثل بني آدم. 


وجواب آخر: وهو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما 
لا يؤكل لحمه. 


وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبع يفرس 
الحي ولا يرعى الكلأ. وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه. 

وقسناه أيضًا على البازي والصقر فهو أشبه. 

وقياسنا أولى أيضًا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: 
فضرب منه يجوز أكل لحمه. كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما 
يجوز أكله. وضرب آخر لا يجوز أكله. كابن آدم والسباع. ووجدنا هذين 
الضربين جميعًا طاهرين» فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب 
والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 5ه حرم الكلب وحرم ثمنه. وحرم 


| لخنزير وحرم ثمنه!"), فأ خبرناأنا لكلب محرم» یق هيمقمتصي أن يكون 


(#) نهاية الورقة 1۸ أ. 

.- لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
لكن مفرداته موجودة فى أحاديث متعددة.‎ 
فقد جاء تحريم الكلب وتحريم ثمنه في حديث أبي مسعود الأنصاري تة أن رسول‎ 
الله َة نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.‎ 
كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» ومسلم في صحيحه‎ »٤۹۷/٤ رواه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب المسااقاة, باب تحريم ثمن الكلب.‎ .,.۳ 
=  :لاق وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نة أن رسول الله ميو‎ 


-45/ا- 


وأيضًا e‏ ل رواه أبو هريرة أن النبي 


اھ قفال: : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع 


دا 


ت ا فأمريإراقة ما ولع فيه وقد يكون المولوغ لينا وعسلا 


وغيرهماال". فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال» وقد 


© 


«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل 
يوم». 
وقد ليق ر هذا الحزيف عن 2 6 
أما تحريم الخنزير وتحريم ثمنه فقد جاء في حديث أبي هريرة كيني أن رسول الله 
يك قال: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه». 
رواه أبى داود في سننه /03/, كتاب البيوع والإجازات: باب في ثمن الخمر والميتة, 
والدارقطني في سننه ۷/۲» كتاب البيوع» والبيهقي في السنن الكبرى ١/۱۲ء‏ كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0 
ويشهد له ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر فة أنه سمع رسول الله ج يقول 
- وهو بمكة عام الفتح -: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
بنظر: متشيع البخاري 8ه كتان البيز عياب ونع الميتة والأضنام: سحت نلم 
13/75 کاب اللساقاة دان تحر الشف والميتة والكنزين:وا لإخدام. 
رواه مسلم في صحيحه ١/ؤ"".‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. وفيه: «ثم 
ليغسله سبع مرار». 
في المخطوطة «وغيره»» وما أثبته هو الصواب. 
أخرجه البخاري في صحيحه :5١5/١١‏ كتاب الرقاق» باب ما یکره من قيل وقالء 
ومسلم في صحيحه 1751/5, كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة؛ من حديث المغيرة بن شعبة فة قال: قال رسول الله يكل «إن الله حرم ثلائًاء 
ونهى عن ثلاث حرم عقوق لوالو ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن ثلاث قيل وقالء 
وكثرة السؤال وإضاعة المال» وهذا لفظ مسلم. 

VV - 


وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي يك قال «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات'ء والطهور إما أن يكون عبارة 
عن رفع الحدث أو رفع النجاسة. فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه 
اة 

قيل: أما قولكم: إن النبي كيلا حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين 
الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم» وإنما تحرم أفعالنا فيهاء 
كقوله: حرمت عليكم أُمّهاتكم 4 المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا 
كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من 
الاقتناء للصيد والزرع والضرع» ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لأن 
النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر. 

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه - عندنا - لا واجبا". 


وقد روي أنه علا نهى عن تمن الكل ب إلا كلب صيد أو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه .575/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. 
(۲) سورة النساء آية (57). 


(؟) اختلف المالكية فى بيع الكلب المأنون باتخاذه هل هو محرم أو مكروه؟. 
فصر الإماج ماله ر ب هذا هو القول الذي اعتمده خليل في مختصره. 
وقال سحنون بجواز بيعه. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلي عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان مأنونًا باتخاذه أم لا. 
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقاء المعلم وغير المعلم. 
ينظر: بدائع الصنائع ١/١٤٠١١٤٠ء‏ المختار ۹/۲ الكافي لابن عبدالبر 1۷٤/۲‏ 
دلااء عارضة الأحوذي ٠۲۷۷ء‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 2511/4 
التنبيه ص (۸۸)» روضة الطالبين ۳٤۸/٣‏ الكافي لابن قدامة 4/۲ ١٠ء‏ الشرح 
الكبير لابن أبي عمر ۳۱۷/۲. ١‏ 

-5:8/ا- 


زرع أو ماشية!". 
يجوز وهي طاهرة. 
فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: 
لعدم منفعته. كثمن العقارب والخنافس» وغير ذلك مما لا منفعة فيه 
فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المالء أو يكون النهي لأجل نجاسته 
كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ 
لأنه لا حرمة له. وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من 
حرمة البقر والغنم» وقد جاز بيعها. وبطل أيضًا أن يكون لعدم منفعته؛ 
لأن فيه منافع كثيرة موجودة:, فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته. 
قيل: قد ذكرنا أن النهى إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳٠۷/١‏ والدارقطني في سننه ۷۳/۲ كتاب البيوع. كلاهما من 
حديث عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر كي قال: 
نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم, وهذا لفظ أحمد. 
وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف. 
وقد اع الس رن أن حفر خا تن ل "وقد اشرم اة لتساك ف نة 
١ ۷‏ كناب الصيد والذياتخ: الرخظة في شن كلب الصبيق: من طريق جاج 
ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله َة نهى عن ثمن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. 
قال أبى عبدالرحمن - يعني النسائي -: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو 
0 ب 1 
ونا روى النسائي هذا الحديث في سننه 7١9/17‏ قال: هذا منكر. 
والحديث صححه ابن التركماني في الجوهر النقي ۷/1 وقال ابن حجر في التلخيض 
الف وة الا ديك خا وكا قات ار هت ١‏ 

-64- 


محرم» وإنما غلط بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه 
جائز. ألا ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب 
صيد أو ماشية أو رزع. 

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها. 

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه 
تنزها و كراهية. كالنهي عن كسب الحجام» وثمن الصور. وقد فال 
كة: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة'ء فكذلك النهى عن اقتناء 
الكلب وبيعه. وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله 
واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد 
والزرع والماشية غير رورم ولو كان كالميتة والدم لم تجز الوصية به 
ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله. فلما جازت الوصية به وقسمته 
في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس. 

فإن قيل: لو قُتل لم يجب على قاتله قيمة!". 

قل تح ع ا 


)۱( رواه البخاری فى صحيحه 5١٠7/٠١‏ : كتاب اللباس» باب من كره العقود على الصورء 
الحيوان» من حديث أبي طلحة كر . 

(۲) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: شرح المحلى على منهاج الطالبين ۲۷ مغني المحتاج ۲۷۷/۲ الكافي لابن 
قدامة ۱۰۰۹/۲ الشرح الكبير لابن أبى عمن ؟/١51.‏ 

(؟) ووافق المالكية فى هذه المسالة الحنفية. 
ينظر: العناية ,١17١١0//‏ حاشية ابن عابدين »۲۰۸/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
".ه48 عارضة الأحوذى هرذلا ؟. 

— Vo0+* 0-5 


فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطعا"). 
قيل: يقطع - عندنا -. 


على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا! *) القطع في سرقته لم 


يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته. 
ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرًا - عندكم -. وكبيرًا - 
عندنا وعندكم -(". ولم يدل ذلك على كونهما نجسين. 


(0) 


(0 


وأما قوله كلا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر: الهداية للمرغيناني ,17١/*‏ فتح القدير 5١/5‏ التاج والإكليل 1/1.؟, 
حاشية الدشوفى 8ر5 الشاوى الكنين #1« روضية الطالنين 715571 كقنات 
القناع 1/١1؟١١ء‏ شرح منتهى الإراددات "15 ؟. 

وقد نص البهوتى -رحمه الله- فى كتابيه السابقين على أنه لا قطع بسرقة السرجين 
هذا هو قول أشهب من المالكية. 

أما الإمام مالك - رحمه الله - فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًاء معلمًا أو غير 


ينظر: المدونة الكبرى »:4١9/5‏ التاج والإكليل 7١1/57‏ حاشية الدسوقي 577/4. 


( #) نهاية الورقة 14 ب. 


(۳) 


من ستر ق حرا كبيرًا لم يقطع في قول عامة أهل العلم. 
أما من سرق حرًا صغيراء فقيل: يقطع, وهذا هو مذهب المالكيةء وهو رواية عند 
الحنابلة. 
وقيل: لا يقطع» وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ٠١١/١‏ فتح القدير ۳۷٠/٠‏ بداية المجتهد ۴۳۸/۲ 
القوانين الفقهية ص (3550).: الحاوى الكبير »۳٠۳/١١‏ روضة الطالبين ١١/۸٠ء‏ 
المغني ٤١١/١١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ه/445: 

- إه/ا- 


سبع مرات'". فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير 
ضرورة؛ فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء 
من ولوغه فلا يدل على نجاسته؛ بل هو لأن النفس تعافه. كما لو بصق 
إنسان في الماء. وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن 
إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى 
يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفاً وتنزهاً. فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ 
لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب» فتعافه النفوسء. فيؤمر 
الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليهء وليس 
إراقتة - عندنا = فرضاء ولا غسل الأناء نة فرضا. 

ويحتمل أن يكون ذلك تغليظاً عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن 
اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمرء والحسن!", 
فلما لم ينتهوا غلظ عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى 
يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائهاء لا لأنها نجسة. 

والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ 
لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناءء وتكرير 
الغسل سبع مرات بالماء ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأنجاس 
التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على 
نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارتهء فلما لم يدخل 


.)۷٤۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.- لم أعثر على قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وقول الحسن - رحمه الله‎ )۲( 
وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها؛‎ :١١7/١ وقد قال ابن حزم في المحلى‎ 
لأنها كانت تروع المؤمنين» ثم أجاب عنه فقال: «وهو موضوع؛ لأنه من رواية الحسين‎ 
ه.‎ .١ ابن عبيد الله العجلي؛ وهو ساقط»‎ 
ب‎ Vo - 


العدد والتراب في الأغلظ. ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه 
لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا 
لنجاسة كوضوء الإنسان. ودخل التراب في غسل الإناء أيضاً عبادة 
كما دخل في التيمم لا لنجاسة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع 
المالء فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب» 
والماء يسير القيمة في الغالب» وقد قال کد : «إذا وجد أحدكم قذىا") 
في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه ء وكله - عندنا - مستحب. 

وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. 
فقالت: يؤكل المرقء ويغسل القدر سبها(". وكانت تفتي به بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 


)۱( القذى: جمع قذاةء وهو ما يقع في الإناء من تراب أو وسخ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٤‏ القاموس المحيط ص .)٠۷١١(‏ 

(۲) رواه مالك فى الموطاً "/ره؟5. كتاب صفة النبى َء باب النهى عن الشراب فى آنية 
الفضة, والافخ فى اشراب واين أبن شب عن فة ۸ كتاب الأشرية؛ من كره 
النفخ في اللماء والقترات: وأحمد في المسند ٠ ٦/٣‏ والدارمي في سنته ٤٤/٣‏ 
كتاب الأشرية؛ باب من شرب بنفس واحدء والترمذي في سننه »۲۰٤۰۳۰۲/۲‏ كتاب 
الأشرية: باب ما جا فى كراهية التقع فى الشراب:وقال: :هذا حنيث حسن ضحي 
وای جتان فى ضحكعهعما'فى لان 1-76 كتاب اشر اب اذات الشرى: 
والماكم في المسكدراق :18974 كتان الأشربة وقال «حدي صنحيح الإسناد وام 
یخرجاه». 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠۷١/۲‏ 

(؟) لم أجد هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -. 
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ف روي أنه عي قال: «طهور إناء أحدكم'ء فإننا نقول: طهور 
اسم مشترك يصلح لإزالة النجس» ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء 
الدنيةء ويصلح للتعبد . 

فأما إزالة النجسء» كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر 
بإزالة ذلك بالماء. 

وأما التعبد فكفسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: ل وإن كسم 
جنبا فَاطّهّروا 4". 

وأمنا تمييزا" الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول 
الله علا : آنا وكقولنا: فلان طاهر مطهرء أي متميز ممن 
يدخل فيما لا يجوز من الدناءةء ويكون أيضًا لرفع درجةء كقوله - 
تعالى - لعيسى #ك#: (إني متوقيك ورافعك إلَي ومُطهركَ من الذين 
كفروا 4 . فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
حتى يعلم أي ذلك أريد بهء ولا يدعي في الاسم المشترك العموم» فإذا 
احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل 
الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة. 

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع 
المواضعء فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوزء فقد نقل امتناع جواز 
اتال الإثاء إلى بجواز استعمالة: 


(١ )‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)۷٤۸(‏ 

)"( سورة المائدة. آية (0. 

(r )‏ في المخطوطة: «وأما لتمييز»», وما أثيته هو الصواب. 
) 


( سورة آل عمران» ية (00). 
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وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتنظف. ويحتمل أن 
يكون تغليظًا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف وأن النفس 
تعافه فهو كمن كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ 
لأنه بالنفخ يتطاير من البصاق في الإناء مع يسارة قيمة الماء في 
الأغلب» وقد ندب الإنسان إلى التنزه والتنظفء كما ندب المتوضى إلى 
غسل يده قبل إدخالها! * في وضوته . 
فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه 
الكلب - عندكم -5. وخص داخل الإناء أيضًا بالفسل كما خص غسل 
موضع النجاسة. والأواني أيضا لا تعبد عليها؟. وخص الماء وحده من 
بين غيره من المائعات؟. 
قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس 
تروع المجتاز والضيف. وتلغ في الأواني. وفي الصحارى ومكان الصيد 
والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم» ولا تكون الأواني 
هناك. 
وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمالء والقذر من 
الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجساً. 
وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يحفظ كما يحفظ 
غيره من المائعات. فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من 
المائعات. 

وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيهاء كما 
تعبدنا بأن تربص الصغيرة المتعدة, وتعبدنا بغسل الطيب من ثوب 


(#) نهاية الورقة 1٩‏ 1. 
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المحرم» وكما تعبدنا بفسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة 
تزول؛ أو لعبادة. فإن كان الميت نجسًا بالموت فإن نجاسته لا تزول 
بالغسلء وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرًا وعليه نجاسة فليس هو 
متعبدا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه؛ فصرنا نحن 
الملتعبدين بغسله. فكذلك النجاسات التي على الثياب والبماع نحن 
المتعبدون بهاء فكذلك نحن المندويون المتعبدون بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب تنزها وتنظفاء فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة علي الأواني. 

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن 
يكون عن نجاسة» كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء. 

وأيضًا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً 
كالخمر. قال في والولوغ: «فأريقوه»'ء وقال في الخمر: «اقلبوها في 
البطحاء". 


وأيضا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ».)۷٤۷(‏ ولفظه: فليرقه». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۳١/١‏ من حديث عبدالرحمن بن وعلة قال: سالت ابن عباس 
عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله كيو صديق من ثقيف أو من دوسء فلقيه بمكة 
عام الفتح براوية خمر يُهدبها إليه. فقال رسول الله يك «يا أبا فلانء أما علمت أن الله 
حرمها؟»» فأقبل الرجل على غلامه»ء فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صل «يا أبا 
فلان بماذا أمرته؟». قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شريها حرم بيعها» 
فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. 
قال أحمد شاكر في تاه على المسند ١/7‏ : «إسناده صحيح» |. ه. 
ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظء غير أنه قال في آخره: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها»» قال: ففتح المزاد حتى ذهبت ما فيها. 
ينظر: صحيح مسلم 1707/5, كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر. 
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غسل نجاسة لا غسل تعبد. وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو 
على بدنه. 

وأيضا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه. وإنما أصاب الذي 
في الإناء. فلما وجب غسل الإناء علم أنه وجب غسل الإناء لحدوث 
حادث فيه. فإننا نقول: ليس غسله فرضاء فلم تسلم علتكم: وإنما 
غسله مسنون» ولیس ما كان غسله مسنونًا يكون لنجاسة. كالطيب من 
ثوب المحرم» فلم يسلم القياس على البولء وإنما كان بول ابن آدم 
نجسا؛ لأنه محرم أكله؛ وإن كان في حياته طاهرًا . فأما الكلب فأكله 
مكروه فبوله مثله('!. وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم 
كابن آدم وبوله مثله. 

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض"ء فكيف ولوغ 
الكلب الذي هو - عندنا - طاهر؟. 

وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته. فقد قلنا: إن النبي كاه 
قال: «إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه»!". فقد ورد 
الشرع بإراقته لا لنجاسةء وهذا ندب» وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن أكل الكلب حرام»ء ويوله نجس. ويهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول عند المالكية. 
وقيل: إن أكل الكلب مكروه» وبوله مكروه؛ وليس بنجس. وهو قول عند المالكية. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 18:71/4, الاختبار ٠١/١ ۳۲/١‏ التاج و الإكليل 
47 رای ال وااو 


.5٠ ١/4 ۲‏ الكافى لابن قدامة ٤۸۹۰۸١‏ المحرر .٠۸۹ ۷۰٥/۱‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
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وقولهم: إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 
غسل نجاسة:؛ فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروضء وإنما 
هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ 
الكلب فيه إن لم يغسل بالماء. فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما 
لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة؛. ومندوب إلى غسل ما يؤكل 
لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة. وهذا هو الجواب عن قولهم: إن 
الكلب لم يماس الإناءء وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط 
ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسةء كما لو امتخط فى الإناء قذره بلا 
٠ EE‏ 

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من 
هذا. 

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عكلا: «خلق 
الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ها غير لونة أو :ظعينة أو وة 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عله أراد أن يدخل بيت رجل فقيل 
نه إن فيه هران فار اليو لبرت جس ا موليلة انالك تعض : 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (551). 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

لكن روى أحمد في المسند ۳۲۷/۲ والدارقطني في سننه .15/١‏ كتاب الطهارة: باب 

الأسآرء والحاكم في المستدرك .۱۸١/١‏ كتاب الطهارةء والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 


عن أبي هريرة فة قال: كان رسول الله ية يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار.= 
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قيل: قد ذكر أن هذين خبران» قد دخل أحدهما في الآخر. 

على أننا نقول: إن كان هذا تعليلاً في الكلب. وأنه لم يدخل البيت 
الذي هو فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلةا * في كل موضع فيه 
نجس. ولو كان كذلك لوجب أن لا يدخل بيتًا فيه دم ولا بول» ولا غير 
ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من الكلب. فلما كان يله يدخل 


ركا فا اول غ أن :هنذا لين يليل بتو زتها مها 
الكلب ميعد والهر ليست بميعدة؛ لأن النجس في اللغة وهو المبعدء, 


= فيشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول اللهء تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟. فقال النبي 
ك: «لأن في داركم كلبًاء. قالوا: فإن في دارهم سنورًا. ققال النبي كَل «الستور 
وعيسى بن المسيب ضعفه جماعة من أهل العلم» كابن معين وأبي داود والنسائي وابن 
الجوزي وغيرهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان فقال: 
كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم» ويخطئ ولا يفهم» حتى خرج عن حد الاحتجاج به. 
ولذا قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: «هذا حديث لا يصح». 
بيتمنا يري جناعة من آهل العم كاين عدي والدارقطثي أن عيسئ بن المسنيب الح 
الحديث: فقد قال الدارقطني عقبه: «تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالع 
لخدا ١‏ : 
وقال الحاكم في المستدرك عقبه: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وعيسى بن المسيب 
تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قط» |. ه. 
وقد جسن اسا هذا الفدية أحمد شاكر فى تعليقه غل السك 
ينو كاب ارين 157١‏ العائل فى شعفاء:الرحال 1345/8 سان الدارقظف 
١‏ المستدرك .181/١‏ العلل المتناهية ۳۳۲/۱ ٠۲۰‏ ميزان الاعتدال +//5؟5, 
تعجيل المنفعة ص (۳۲۸» ۳۲۹)»ء التلخيص الحبير »”5/١‏ تعليق أحمد شاكر على 
مسند الإمام أحمد 17//ا5١.‏ 


(#) نهاية الورقة 19 ب. 
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كقوله - تعالى - 8 إِنَّما المشركون نجس 4 وهذا أولى من تعليل لا 
يصح» وقد كانت مبولة النبي كله معه في البيت تحت سريرهء ولم 
يمتنع من دخول البيت. 

وعلى أنه كيلإ لم ينص في الكلب على شيء: وإنما قال 
في الهر: «إنها ليست بنجس» فاستدلوا بالتتبيه ودليل 
الخطاب على الكلبء ونحن نتنازعهم في النص على الهر 


)١(‏ :سورة التوبة: آية (4؟): 


0 ییا قىم 01ر94 كناب الظهاز»: تاف الرتجل نيول الین في اواد 
عه كدق رر و الائ قن که ر کات الطهارة عاب الول ی ان 
او کان ف ا كما ف اکن ۳ کاب الطهارة نان اطا 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۹/۲١‏ ح (6۷۷)ء والحاكم في المستدرك ١۷/١‏ 
كتانب الطيارة: والبيمقن في ا الغيرى :تركف كدان للها تيان الول في 
الطست وغير ذلك من الأواني. كلهم عن ابن جريج قال: أخبرتتي حكيمة بنت أَمَيْمة عن 
أمها أَمَيّمة بنت رُقَيّقة قالت: كان للنبي ية قدح من عيدان يبول فيه» ويضعه تحت 
السرير. ' 
وقد أعل هذا المدية مجهالة حكيمة وعكم الع بعالا 
قال هديا اذى صر فى قربي الى 9205 ارت : 
وفاق الذهم ف سراق الامتدال غ ا كرد فنا "ابن رنه وهذا كذل:ظى انها 
اول اتن : 
وقد يجاب عن هذا بأن ابن حبان ذكرها في الثقات ٠٠١/٤‏ وأن الذهبي لما عقد فصلاً 
فى الف الو وة قال روما عملت فى الا ق تركو هاه انهه وذكن 
دن هذا الفسئل: ١‏ 
ينظر: مييزان الاعتدال .1.٤/٤‏ 
وقد صحح هذا الحديث الحاكم؛ ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة, 
وصححه أيضا الألباني. 
ينظرة المستيرق 100/1 القامم الغ 10۷ مكح الخام السفيز ك 
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وفي دليله. وهل أراد النحجس اللفوي أو غيره؟. 

فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقا في الشريعة عقل منه 
خلاف اللفة. كالصلاة التي هي الدعاء في اللغةء ثم إذا أطلقت في 
الشرع عقل منها هذه الأفعال المخصوصة. 

قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على 
نقلهاء وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع.: 
ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي. 

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن 
يلحق الكلب بالهر بدليل؛ وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة 
الكلبة وذليل الخطات يحص ووه قط بايؤلانة امه مهنا 
قال - تعالى - في خبر الصيد: 9 ومن قله منكم متَعَمّدا 04". فالخاطن 
بخلافة. ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد("). وصار تقديره: 


.)80( سورة المائدةء آية‎ )١( 


(۲) بين أهل العلم - رحمهم الله - أن الدلالة التي ألحقت المخطئ بالمعتمد هي السنة. 
قال الزهري - رحمه الله -: «وجب الجزاء في العمد بالقرآنء وفي الخطأ والنسيان 
بالسنة». 
ومما استدل به أهل العلم على وجوب الجزاء على المخطئ ما رواه جابر وة أن رسول 
الله بيو جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا . 
ووجه الدلالة منه أنه َي لم يقل عمدًا ولا خطا. 
قال ابن بكير من علماء المالكية: «قوله سبحانه: #متعمدًا 4 لم يرد به التجاوز عن 
الخطأء وإنما أراد 8 متعمدا 4 لبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدًا 
كفارة. وأن الصيد فيه كفارةء ولم يرد به إسقاط الجزاء عن قتل الخطاً» |. ه. - 


¥ 


مقع | أو و 

وإن كان ذلك تعليلاً من النبي كه جاز أيضًا تخصيصه بدليل. 
فيحمل على النجس اللغوي بدليل. 

على أن التعليل إنما ورد في الهرء. فكأنه علج قال: دخلت لأن 
الهر طاهرة؛ والعلة لا يكون لها دليل فيما عداهاء ولا إذا حصلت علة 
في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر, وإنما 
يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف. فكأنه كاه 
جعل العلة في دخوله البيت الذي فيه الهر لكونها طاهرةء وجعل العلة 
في امتناعه من البيت الذي فيه الكلب لشيء آخرء وهو تغليظ عليهم 
حتى لا يقتنوه إلا أباحهم إياه منهاء فيدخل عليهم في صيدهم 
وضرعهم وزرعهمء ومكان صيدهم وفيه الكلاب: فلو كان نجسًا لم 


= ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2501/1 5.04. 
وينظر أيضًا: العناية للبابرتى ؟/5ء مغنى المحتاج ۰۲٤/۱١‏ المغنى .۳٣۷۰۳۹۱/۰‏ 
وقد أخرج حديت جابر ك المتقدم: ابن أبي شيبة في مصنفه +//ال: كناب المع: 
في الضبع يقتله المحرم» والدارمي في سننه ٠٠١/١‏ كتاب الحج» باب في جزاء 
الضبع؛ وأبو داود في سننه ٠١۸/١‏ كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبع» وابن ماجه 
في سننه ٠١١١/۲‏ كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» وابن الجارود في 
المنتقى ص (5١0١).؛‏ باب المناسكء وابن خزيمة في صحيحه ,٤‏ 187 , كتاب 
المناسك: باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
7۲ ١١١٠ء‏ كتاب مناسك الحج؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب» وابن حبان في 
صحيحه» كما فى الأحسان ١1١١/1‏ كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحروم وما لا يباح: 
التااز قطني في سنتف كرة #49169 كاي :الج باب المواقيت. الاك في االمتكدرك:.. 
205:71 : كتاب المناسك» وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». والبيهقي في 
السنن الكبرى ه/185: كتاب الحجء باب فدية الضيع. 
وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل 545/6. 

- 5كل/ات 


يدخل عب عليهم في هذه المواضع؛ فلما كان يدخل عليهم فيها علم 
أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسًا لامتنع من الدخول عليهم في 
كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: 
لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس ثم يدخل عليهم وهو نجس: فلما 
أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع؛ ودخل عليهم علم أنه ليس 
بنجس؛ لأنه لو كان نجسا لكانت هذه مناقضة:؛ والنبي كه لا يناقض. 

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص. 

قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة. فنحملها 
على أنه أراد أنه مبعد» وهذا اسم لغوي. 

ثم إنه أراد أنه مبعد من البيوت دون الصيد والزرع والضرع, 
والله أعلم. 

ويجوزآن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله كلع الكلب المعلم 
مذكيًا للصيد. ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي 
حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم والخنزيرٌ - عند 
المخالف - نجس العينء فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب 
الصيدء كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنريرء وبالله التوفيق. 


- 


[""] مسألة 


ولا يجوز التوضوٌ يماء الورد وماء الشجرء وعرق الدواب» وماء 


الحضي ا وماء لكر وبه فال أبو حنيفة» والشافعي. وكذلك 


والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة إنما هو إذا خالطت هذه الأشياء 


الطاهرة الماء. وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون 
والطعم والريح. فلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي 5 
ويجوز- عنده - الوضوء به»ء وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة 


على أجزاء الماء فإنه لا يجوز به الوضوء - عتدنا وعنده وعند 
الشافن 2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


العصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمرء يُصبغ به الحرير ونحوه. 


ماء الكرش: أي الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحرء كما بينه المؤلف بعد ذلك 

ص (والا). 

ينظر لتوثيق مذهب الإمام أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص )1١01١١(‏ بدائع 

الصنائع ٠١/١‏ الهداية ١/۷٠١۱۸ء‏ الاختيار ١/٤٠ء‏ الدر المختار ١/ر.8١,‏ ١۱1۸ء‏ /141. 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام مالك: التفريع 504/١‏ الإشراف ,"/١‏ الكافي 

.5. - هرر/١ بداية المجتهد ١/۱۹ء مواهب الجليل‎ ء١٠١١‎ ٠١ 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام الشافعي: الأم ١1/١‏ - ١۲ء‏ مختصر المزني ۲/۸ 

الحاوي الكبير ١ر47٠‏ ٦٤ء‏ فتح العزيز ۱۳۹/۱ المجموع .٠٠١١١۱۳۹۰۱۳۸/۱‏ 

ولم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد ضمت هذه المسالة غلاقة آمو والنك بيان قول الإمام أحمد فى كل أمن: 

الأمو فور اماد التعصن من الظاهراف: كما الورد وما ال في ذا مله 

الطهارة. ك 
V€ -‏ ~~ 


وقال الأصم'"): يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجلا"). 
واحتج الأصم بأن ماء الورد, وماء الشجرء والماء الذي من الكرش 


إذا نحر الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء. 


والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وأنه على حكم الحدث حتى 


يقوم الدليل على سقوطه عنه! *. 


وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل. 


وأيضا فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماءء والإطلاق يقتضي ماء 


د E NA‏ ا 0 7 5 
القراح(". فإن توزعنا في هذاء قلنا: قد ثبت أن حالفًا لو حلف لا 


(0 


الأمر الثاني: الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه. وغلب على أجزائه. حتى صار خلاً 
أو هرقا أو كحو ذلك فيا تحتل «الطهارة انف 

الأمر الثالث: الماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب على أجزائه لكنه غيّر إحدى صفاتهء 
كماء الزعفران» وماء الباقلاء ونحو ذلكء فعن أحمد روايتان في جواز الطهارة به: 
الرواية الأولى: لا تجوز الطهارة به» - وهي المذهبء وهي المنصورة عند الأصحاب في 
الخلاف -. 1 1 

الرواية الثانية: تجوز الطهارة به. 

ينظر: المغني .۲٠١۲١۰/١‏ الشرح الكبير ٠۰٠/١‏ المحرر ۲/١‏ الإنصاف 255/١‏ 77, 
كشاف القناع ١/ر.١5.‏ 

هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم. شيخ المعتزلةء اشتهر بالكلام والأصول 
والفقه والتفسير. ومن مؤلفاته: كتاب الحجة والرسل. وكتاب الرد على الملحدةء وكتاب 
الأسماء الحسنى. توفى سنة (١١٠ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؛ لسان الميزان 41//5؟4. 


ينظر: الحاوي الكبير ٤١/١‏ حلية العلماء ۷⁄١‏ المغني ١/ر٠",‏ المجموع ١/ر5؟١.‏ 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ أ. 


(¥) 


الماء القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. 
ينظر: لسان العرب 1۱/۲٥ء‏ المصباح المنير ص .)١149(‏ 
- ¥ - 


يشرب ماء فشرب ماء ورد لم يحنثء ولو شرب ماء الشجر. وماء 
الخلوق!"). وحلف أنه لم يشرب ماء لكان صادقًا . ولو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء وردء فاشترى له ماء القراح لعصى وحسن منه تعنيفه 
وتوبيخه. ولو أمره أن يشتري له ماء فاشترى ماء ورد لكا الما 
فلو كان يطلق عليه اسم الماءء كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء 
القراح. ولا ا 0 قدمنا فيه كفاية. 


مد مهد 


a‏ يبه الور نور وقد دللنا املع اقيق هذا 
فيها ن موا ل فا كن انا هدو الصضفة الراكدة وح أن 
يكون مخصوصا بالحكم دون غيره. 

وأيضًا قوله - تعالى -: ظفَلَمْ تجدوا ماء فتيمّموا 7 فنقلنا من 
الماء المطلق إلى التيمم من غير واسطة. 

وأيضًا فإن النبي كله والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسافرون» ويتعذر عليهم الماءء ومعهم أنواع من المائعات. مثل ماء الورد 
والخل وغير ذلك. فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بهاء فعلم أنهم لم 
دوا دل ا بجو 


6 فى المخطوطة: «الماء ورد»» وما أثيته هو الصواب. 


(۲) الخَلُوق: هو ما يتخلق به من الطيب» وهو مائع فيه صفرة. 
ينظو لمان الكر 51/1 المصبا المي طن 0 


(؟) سورة الفرقانء آية (44). 
)٤(‏ ينظر ما تقدم (۷۱۸- ۷۱۹). 


د الخلا 


وأيضا فإن النبي ك توضا بماء القراح» وقال: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضاً به إلا 
أن يقوم دليل. 

وأيضا فإن النبي كه قال لابن مسعود : «هل معك ماء؟». فقال: 
لاء ولكن معي نبيذ'ء فلو كان ينطلق اسم الماء على النبين لم يقل: لا؟. 
ولكان النبي كيلا ينكر ذلك عليه. 


فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن 
أصله في الماء. 


قيل:هإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تعولون هما ترید أكفر 
منه5. فما خاطينا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا يما جرى به 


)١(‏ لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الماء القراح» لكن الحديث 
المعروف هو أن النبي ية توضاً مرة مرةء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل 
الصلاة إلا به». 
وقد سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 


(9) 'آخرجه عبدالرزاق في:مصنقه 174/١‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالثبيذ: وأبى غبيد 
ف كنكات الط عن ۷ 0 ات الوا وما فيه من الرخضة 
والكراهة: وابن أبي شيبة فى مصنفه »۲١ ۰۲٠/۱‏ كتاب الطهارات» فى الوضوء بالنبيذ. 
وأحمد فى الك BS A‏ فى سننه ۰1۷۱ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
بالنبيذ. وابن ماجه في سننه ٠١١/١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بالنبيذ. 
والترخدي فى شف 21/٠‏ آنواب الطاهوة جاب ما جا في الوشسوء بالنديذ: وان 
ا ا دكن الركيو ا 
الک ۹ كان الظهارة ان عتم الس بالف 00 
وقد تكلم المؤلف ب رخمة الله = علن إسثاد هذا الحديث طن ١(‏ 0۳ فى السالةالأتيةذ 
مسالة الوضوء بالنبيذ -» فرأيت تأخير الكلام عليه إلى هنالك أيضًا. - 

- ¥۷ - 


فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: فلم تجدوا مّاء 4 وقال النبي 
كاه «أما آنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد 
طهرت!". ولم يخص ماء من ماء» ومن معه ماء ورد فهو واجد الماءء 
وليس إضافته إلى الورد بمخرج له عن الاسمء وهذا كما نقول: ماء 
له وماء الشرات: وما اهر وماء الخ وماع اتن وما أشتيه ذلك 
ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل خبرًاء فأكل خبرًا 
وجبنًا أو خبرًا وملحًا فإنه يحنث. ولا تكون إضافة الخبر إلى غيره 
بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا . 

وأيضا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعيةء فتارة 
يجريه في عين» وتارة في بئرء وتارة ينزله من السماءء وتارة يجريه في 
الشجر وعروقهاء فلا ينبغي أن يخرج عن إطلافهء وقد قال - تعالى -: 


سمه سوس 


قيل: أما قوله - تعالى -: فلم تجدواماء َيَمُموا صعيدا طَيبا 4, 
وقوله لكلا : «أحتثى على رأسى ثلاث حثيات من ماء» فهو حجة لنا؛ 
لأن إطلاق اسم ماء لا يقع على ماء الوردء ولا يعقل منه ذلك لغة ولا 
شرعاء وأما إضافة الماء إلى قراره فلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه 


9 شْورة الماقدة: آية 0 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١57(‏ 
(9)- سورة المؤمتون: آية (14). 


(4) سورة الزمرء آية (1؟). 
NAE‏ 


في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلقء وإذا نقل من قراره إلي قرار 
آخر انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثانيء فالماء الذي 
كان في دجلة هو الماء الذي في الجب. ويقال ماء الجب بعد أن كان 
يقال فيه ماء دجلة؛ وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة. فإضافته 
الى فتاوه لل انوقو شيف ولبيلج كد للك مناة الووة انه مكنا E‏ 
لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير جنس قراره» وإنما هو 
لشيء حل فيه فغلب عليهء فحيثما مله وضي أي إناء تركته قيل: ماء 
ورد. 

وأما الذي حلف ألا يأكل خبرًا فأكل خبرًا وجبنًا فإنما حنتثناه 
بأكله الخبز؛ لآن الأيمان تخص بالعرف. 

وعلى أننا حنشاه بأكله الخبزء وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن 
عين الخبز متميزة من الجبنء فاسم الخبز منطلق عليهء فعروضه لو 
حلف لا شرب ماء. فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء 
ووذ واا امو هن الود ونين ذلك د دلق إلا ی 
فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث. 

وأما قولهم: إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعيةء فقد أجراه 
في الشجر وعيدانهء كما أجراه في الأرض, فإننا نقول: إن الله - 
تعالى - جعل الأرض قرارًا للماءء وهو متميز عنهاء فلم يكن للأرض 
فيه حكم أكثر من استقراره فيهاء وهو مشاهد كما يشاهد في الجب 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «لأنه مضاف صفة» ولو قي: «لأنه مضاف لصفة» لكان 
أولى. 
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والجرةا * وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه فما 
دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه 
فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته» وقد بينا أن 
ماء القراح حيث حلء قيل له: ماء القراح» وماء الورد وماء الشجر 
حيث حل» فيل: ماء ورد وماء الشجر. 

وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطةء 
وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا 
تتغير عليه كما ذكرنا وهو بحالهء فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه 
سمة وعلامة. وهو بحالهء كما يقال ماء زيدء ثم ينتقل ملكه إلى عمرو 
فيقال: ماء عمروء وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير في 
عينه. فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة 
المؤثرة وإن لحقته إضافة السمةء ألا ترى أنك تقول لغلامك: هات ماء 
الورد الذي في الدستيجةا''. وهات ماء الورد الذي في القنينة. 

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهرا" فإننا نقول المعنى في 
الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم. 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ ب. 


)١(‏ الدستيجة: آنية تحول باليد وتنقل. فارسي معرب. 
نتن تاق العزوين ,اليك ال 8/1 


)( القثينة: القارورة» وهي وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب. 
ينظر: لسان العرب ٠۳٤۹/١١‏ المعجم الوسيط .۷١١/۲‏ 


(؟) لم يورد المؤلف - رحمه الله - هذا القياس ضمن الاعتراض السابق. 
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فصل 
قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء 
الماء غالبة لأجزاء تلك الطهارات» وأنا أفرد الكلام عليه 
فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدثء وكون الصلاة 
عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


د مهس 


ا توكلم - شان 7 ل لد 
ماء ليطه ركم به 4 فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع 
ان ل البو ا ا 
يدل على ذلك: أنه لو أمر غلامه ا فجاءه بماء القراح 
عصاه» وحسن تعنيفه له., ولو قال له: أت شتر لي ماء» وأسقني ماء, 
فجاءه بهذا الماء المتغير حسن تعنيفه له وكان الغلام عاصيًا بذلك. 
وأيضا قول النبي كاه لابن مسعود: «هل معك ماء5». فقال: لاء 
ولكن معي ماء نبذت فيه تمرًا). فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله 
لم يقل: ليس معي ماء. ولكان عه ينكر عليه. ويقول: هذا ماء. وهو 


سورة الفرقان, آية .)٤۸(‏ 


سورة المائدة. آية (1). 


(0) 

(0 

(؟) سورة الأنقالء آية .)١١(‏ 
) ( هكذا رسمت في المخطوطة: «وهذا فقد زال»» ولو قيل: «وههذا قد زال» لكان أوضح. 
)0( 
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وأنضا فقن اتفقنا عك أن اجزاء الزعفران إذا غلبت على أخرزاء 
ماء بان فيه لون الزعفران. 

وأيضا فقد وافقونا على أن ماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ 
بها'). وفيه من غلبة الماء مثل ما في الزعفران. 
عله وينفك منه غالنا: بان لونه أو طعمه فة 

وأيضا فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء بهء العلة فيه أنه مائع 
لا يعد للعطش. فكذلك ماء الزعفران الذى اختلفنا فيه. 

فإن قيل: فإن إطلاق الاسم هو الأصلاء. والتقييد داخل 
عليه. كما أن الأصل هو التخفيف. والتثقيل داخل عليه. والأصل 
التذكيرء والتأنيث داخل عليه والأصل الحقيقة:. والمجاز داخل 
تفا كخرة الاستميال: فق از التق ةا خلا فى الوضيع: 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ۱۸/١‏ الدر المختار ۱۹۷/١‏ الإشراف ٠۳/١‏ مواهب الجليل 
ا0 الات ا ۷١‏ المجموع ٠١١/١‏ المغني ۲١/١‏ المبدع ٤١/١‏ . 
(۲) الوضوء بنبيذ العنب لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. 
ينظر: بدائع الصنائع ٠١/١‏ تبين الحقائق .٠٠٠٠٠١/١‏ الإشراف ٤/١‏ القوانين 
الفقهية ص (١٠٠)ء‏ الحاوى الكبير ٤۸٤۷/١‏ حلية العلماء ۷١/١‏ المغني ١ر4١2‏ 
المبدع .٤١/١‏ 
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فمدعيه يحتاج إلى دلالة. كمدعي المجاز. 

قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة. فما كان مطلقًا منها فهو 
معروف. وما قيدوه خرج عن الأطلاق. وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: 
ماء الخلوق» وماء الزعفران. وماء الأشنان. وماء الباقلاء. فعرف من 
فولهم هذا خلاف ما يعقل من فولهم ماء غير مقيد. وكذلك يعقل من 
قولهم ماء نجسء وماء مستعمل؛ وماء مشمس.ء وماء مغلي ما يعقل من 
قولهم ماء مطلق» فليس يحتاج في هذا إلى دلالة أكثر من تقييدهم. 

ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه. فما كان من 
المقيد بصفة لم ينفك منهاء أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته 
مجرى المطلق. وما أثر فيه مما حل فيه وليس من قراره. فما كان 
طاهرا حصل الماء طاهرا غير مطهرء وما كان نجسا حصل الماء غير 
طاهر ولا مطهر. 

فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه 
زعفرانء فيوصف أنه محل له. وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم؛ مثل 
فولهم: ماء وقع فيه ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا 
الوصف الما اتخذ من الزعفرانء كما يقال: ماء الفاكهة لما اتخذ منهاء 
ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهةء فكذلك إذا وقع 
ورد * فاكتسب به رائحة لا يقال: إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق 
الاسم بحاله تناوله قوله - تعالى-: فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4 وقوله: 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ أ. 


.)1( سورة المائدة. آية‎ )١( 
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«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء!"2. وهذا واجد له. 

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر ضي 
صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بدذلك؛, 
وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران. وقيل: ماء 
الزعفرانء وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه 
فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسه؛ ليعلم ذلك من لم يعلمه» وإذا تغير 
بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجا من 
العامة واد حلت فيه تحابئة انرك كه 

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماءء وإن كان هذا 
نجسًا وذاك طاهرًا . وكذلك الثوب إذا وقع في الماءء فإن طال مكثه فيه 
حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافًا كماء الزعفران» وإن لم يطل 
مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه» وكذلك ماء 
الفاكهة. وهذا كماء الباقلاء ليس هو شيئًا استخرج من الباقلاء وإنما 
لباقلا رة ل فة 

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد» وهم 
يُجَوَّزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه؛ ولا يجيزونه بماء 
الباقلاء المطبوخء ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا 
الاسم؛ وإن كان الباقلاء حل فيه. فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيهء 

وإذا كان هذا هكذا لم يتتاوله قوله - تعالى -: «فلم تجدوا اء 


(۲) ينظر: الهداية للمرغيناني ١۱ء‏ الدر المختار .151/1١‏ 
-5لا/ا - 


فتيمّموا 4؛ لأن هذا ماء مطلق؛ وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء 
الباقلاء. 

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير 
طعمه ولونه. فتقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء قلا يكون 
تغيير لونه مانعًا من جواز التوضوؤٌ به مثل الطين. 

قيل: هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء؛ فإن الإنقاء يقع 
بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين فلنا: المعنى في 
الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالباء وله مدخل في 
الطهارات عند التيمم» فكأنه من جنسه. 

علا ا کرو فک نه ذا کات سؤاء الوسفوان اة علي 
أجزاء الماء. 

فإن قيل : المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير. 

قيل : قوة الأجزاء هي المغيرةء وإنما يزيد في التغيير في الطعم 
واللون والريح» وأول جزء يحصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بما زاد 
عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم 
لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير. فكذلك في 
الزعفران. 

فإن قيل : إن كل تغيير حاصل في الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه 
لا يختلف حكم المجاورة والمخالطةء يدلك عليه: اعتبار النجاسات» وضي 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
— VVo ب‎ 


اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعمالا"ا 
دلالةٌ على أن مخالطته لا تمنع أيضا. 

وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء 
به. فكذلك إذا حصل بحادث,. دليله الماء العذب إذا تغير بالملح. 

اتا دد کی مرا سن اف تامف هوهي أن کن الحادلك 

قيل : قولكم : إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم 
المجاورة والمخالطة كالعوده يقع في الماءء فإننا نقول : العود إذا نقع في 
الماء حتى يتغير ريح الماء لم يجز الوضوء بهء وإن لم يتغير جازء وهذا 
كالنجاسة اليابسة إذا وقعت فى الماء. وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر 
مطهرء وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به. 

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان 
في إناءء مجاورا لشيء طيب. أثر" ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء 
به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيءء وكذلك لو كان الماء في 


)١(‏ إذا غير العود رائحة الماء فلا يخلو إما أن يكون عن مجاورة أو مخالطة. 
فإن كان عن مجاورة فلا يسلبه الطهورية. وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
أما إن كان عن مخالطة . فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه 
لا يسلبه الطهورية أيضا . 
وذهب المالكية إلى أنه يسلبه الطهورية. 
ينظر : العناية ١/ر١الاء‏ البحر الرائق ./"/١‏ 'الاء مواهب الجليل ١/رؤه؛‏ 8ه, 205 
حاشية الدسوقي ١/ره؟. ٠۳۸‏ الحاوي الكبير ١/۲٥ء‏ المجموع .١54/١‏ المغني ١١/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر .٤/١‏ 
(۲) هكذا رسمت في المخطوطة : «أثّْر». ولو قيل: «فاتّر» لكان أوضح. 
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إناءء والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح» فأثر ذلك في ريح الماء 
المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم 
النجاسة فيه شىء . 
يكون الحادث بمنزلته كالملوحةء فإنه أيضًا منتقض بحلول النجاسة فيه 
ذا غيزته: 

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يفير طعمه فلو 
قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة:ء ثم لو جوزناه لكان الملح من 
جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليهء فهو كالطين والرمل الذي هو من 
الأرض؛ لأن الملح من السباخ. 

ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي جَلِةِ: «خلق الله *ا 
الماء ورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه ريحه!), 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن النجس فى اللغة هو المبعد, فكأنه قال: الماء بو لسعده 
ناعون ليه أو رة او رة فى أن كرون هذا الذاء تسد خا 
غيره؛ وما يتوضاً به لا يكون مبعدا. 

والوجه الآخر: هو أنه ك نبه على أن الشيء الذي يحل في الماء 
فيغيره له تأثير فى منع الوضوء به؛ لاتفافتا على أن أجزاء الطاهرات 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ ب. 


.)1١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماى 
فينبغي أن يكون الحكم فيها إذا عير الماء واحدًا؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عن طبعه فجاز 
الوضوء به. أصله الماء إذا تغير بالورق!'! أو الطحلب!' أو بالطين أو 
الحاو 

قل التي ها نه ماع عا هليه هنا تن رار له مها اف ره 
الماءبغالناء:وتيس كذ تف ا عسو هيه خلت وطن قطن كاك 
العلتان. 

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخرء وهو ماء الباقلاء المطبوخ. 

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب والطين والحمأة وما 
تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالباء 
ولا يمكن التحرز منهاء وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى؛ لشهادة 
الأصول فيه كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبًاء فلا فرق بين 
أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء أو بتزايد الماء عليه ولا فرق 
بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ. كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره 
فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء. وبين تزايد أجزاء الماء 
على أجزائهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي ما تساقط فيه من ورق الشجرء كما بينه المؤلف بعد أسطر. 
)١(‏ الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. 

ينظر : لسان العرب ٠٥۷ ٠٠١1/١‏ المصباح المنير ص(١5١).‏ 
(؟) الحمأة: القطعة من الحماء والحماً: الطين الأسود المنتن. 


ينظر : لسان العرب 11/١‏ المصباح المنير ص .)٥۹(‏ 
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[۳۷] مسألة 

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ. نيه ومطبوخه. مع عدم الماء ووجوده 
تمريا كان أو غيره: فإن كان مع ذلك مشتدا كيو جن ولا يجوز شربه 
TT TIE‏ قال i E E I‏ 

TT 
أنهما قال : النبيذ نجس لا يجوز د شريه . وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز‎ 
شريه فقد فالا: إن الوضوء لا يجوز به.‎ 

٠. 95 ع‎ 5 1 5 5 3 

وفال الأوزاعي : يحور التوضوٌ بنشاكر نةا ٤‏ وروي مثل هذا 
عن علي بن أبي طالب ڪٺ . 


,77/١ الإشراف ١/؛ء بداية المجتهد‎ ٠۲٠٤/١ التفريع‎ ٤/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 
.)50( القوانين الفقهية ص‎ 


(۲) ينظر : الحاوي الكبير »4!/١‏ المهذب ٤/١‏ الاصطلام ١//ا5:‏ حلية العلماء ۷۲/١‏ 
المجموع .٠١۹/۱‏ 


(۳) ينظر : الانتصار ٠۳١/١‏ المغني 18/١‏ الشرح الكبير ١/١١ء‏ المبدع ,47/١‏ كشاف 
القناع .٠١/١‏ 


)٤(‏ ينظر : الأصل ١/ره,‏ مختصر الطحاوي ص »)٠١(‏ المبسوط :88/١‏ بدائع الصنائع 
۱ء فتح القدير ۱۲۰/۱ . 

(5) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(1) ينظر : الأوسط ١ك/رؤه",‏ الحاوى الكبير ٤۷/١‏ المغنى »47/١‏ المغنى ۱۸/١‏ فتح 
الباري .٤٤١/١‏ 

(۷) رواه أبى عبيد في كتاب الطهور ص (۱۹۹» .)3٠١‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 
بالنبيذء وابن المنذر فى الأوسط ١ك/رهد5".‏ كتاب المياه. ذكر الوضوء بالنبيذء وقال: ‏ = 
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وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود 


الماء. فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر: فأما الني والنقيع 


يجوز التوضوؤ به 


00 


إسناده لا يثبت» والدارقطنى فى سننه ۷۸/١‏ ۷۹ كتاب الطهارةء باب الوضوء 
بالنبيذء والبيهقي في الخلافيات ۱۸۹/١‏ كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية 
عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كلل . 
قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ۲۳۹/۱: « وروی عن على ولا يصح عنه» أ.ه. 
وقال ابن حجر في فتح الباري :٤۲۲/١‏ «وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
عنهما» أ.ه. ١ ١‏ 
ورد عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد نبيذًا . 
الأولى : يتوضاً بالنبيذ» ويستحب أن يضيف إليه التيمم. 
الثانية : يجمع بينهما وجويًاء فيتوضا بالنبيذ ويتيمم. 
الثالثة : يتيمم ولا يتوضا بالنبيذ. 
أما المراد بالنبيذ الذي يتوضا به - على الروايتين الأولى والثانية - فهو أن يلقي في 
الماء تمرات حتى يصير حلوا رقيقًا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطبوخ. 
وإنما قيل : حلوا؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل: رقيقا؛ لأنه لو كان غليظًا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل : غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح - عندهم - أنه لا يتوضاً به؛ لأن النار 
قد غيرته. 
وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم. 
وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاك! وان شبد 
فعند أبى حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شريه عنده» وعند محمد لا يتوضاً به؛ 
لحرمة شريه عنده. 
المبسوط ,84/١‏ ۸۹ء بدائع الصنائع ١/ره١.7١,‏ الهداية »۲٤/١‏ تبيين الحقائق 
۱ ٣۳ء‏ البحر الرائق ١ر57 ,١‏ ١٤٤٠ء‏ حاشية ابن عابدين .۲۲۷/١‏ 
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أبى 


هم 


(۱) 


00 


(0 


ا 558 1 +( 
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المباركا'' ونوح بن دراج رويا عن 
حنيفة الرجوع عن ذلك" . 
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ. 
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. 
وحكي بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية» وإنما اختلفوا 


و دادمو 


فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم: التركي ثم المروزيء شيخ 
الإسلام في زمانهء وأمير الأنفياء في وقته. طلب العلم وهو ابن عشرين سنةء فأكثر من 
الترحال والتطواف» فسمع خلقًا كثيرًاء منهم: حميد الطويل والأعمش وخالد الحذاء 
والأوزاعي وأبو حنيفة - وقد روى عنه عدة مسائل - » ومالك والليث ومحمد بن الحسن 
وغيرهم. جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغةء والزهد والفصاحة والشعرء وقيام الليل 
والحج والغزىء وقلة الخلاف على أصحابه. توفى - رحمه الله - سنة (١141)ه‏ 

ينظر : سير أعلام التبلاء ۲۷۸/۸ - ,45١‏ الجواهر المضية .۳۲١ - ۳۲٤/۲‏ 


هو أبو محمد نوح بن دراج النخعى مولاهم» الكوفي. صاحب الإمام أبا حنيفة وتفقه 
به» وروي عنه» وروی أيضا عن ابن أبي ليلى والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو 
الكوفةء وولى أيضا ببغداد قضاء الشرقية. توفى - رحمه الله - سنة )١85(‏ ه. 

ينظر : تاريخ بغداد ,5١8- ٠٠١/١١‏ الجواهر المضية ؟/ر575, 057. 

لم أجد نقل ابن المبارك ونوح بن دراج رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ - 
رحمه الله 1 

وقد ذكر علماء الحنيفة أن نوح بن أبي مريم المروزي الملقب بالجامع هو الذي روى 
رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذء والله أعلم. 

ينظر : الأصل ۷٥/١‏ المبسوط :848//١‏ بدائع الصنائع ٠٠/١‏ فتح القدير .٠١١/١‏ 
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لا يجوز حتى يسكرا"). 
عه" 

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههناء وهو يجيء 
في كتاب الأشربةء وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضؤ به. 

والدليل لقولنا: كون المحدث على حدث. وأن الطهارة واجبة 
عليه» فمن زعم أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: ظ فلم تجدوا ماء فتِيمّموا 4 . 

وأيضا فإن الله - تعالى قال: ظ وأنزلنا من السّماء ماء طهورا 4( ,“. 
وقال: ف وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4 وقال النبي كه: 
كلق اثلة ا طخل اء اطق هو الظهور دون عييوه عدن 
على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورا . 


)۱( ينظر : بدائع الصنائع ۷-. 


)5( وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة - رحمهما الله - . 
تقطن : الال :متهيو التسارى سن (15)المتشوطة رقا بائ الحتات 
۱ تبيين الحقائق ١/ره515.‏ 


(؟) سورة المائدة آية .)١(‏ 
)٤(‏ سورة الفرقانء آية (54). 
(ه) سورة الفرقانء آية .)٤٨(‏ 
(1) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
00 
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فإن قيل: قوله - تعالى: فم تجدوا ماء فَتيمّمُوا 4 نهنا من الماء 
إلى الصعيدء وفي التبيذ ماء لا محالة. فهو واجد لماء؛ لأن قوله: 8 فلم 
تجدوا ماء 4 منكّر. فلم يخص ماء من ماءء فيجوز التوضو بالنبيذ؛ لأن 
فيه ماء. 

قيل: إنما قال - تعالى: فم تجدوا ماء 4 وهذا يقتضي الماء 
المطلق. ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء. والماء الذي في النبيذ ليس بماء 
مطلق؛ لأن إنسانًا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يحنث؛ ولو 
حلف أن يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يبرء وكذلك لو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء فاشترى له نبيدًا كان مخالمًا يجوز تعنيفه. ثم لو انطلق 
عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء. 

فإن قيل : إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع 
عليه في الشرع؛ لأن النبي كك قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: 
«تمرة طيبة وماء طهور!"). 

قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أن النبيذ لا ينطلق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا في 
الشرع. فأما قوله ام : «تمرة طيية وماء طهور»» إنما سمي الماء 
باسمه ولم يسم النبين ماء؛ لأنه! * لم يكن معه نبيذ وإنما كان معه ماء 
َبّذ فيه تمرًا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة: فكانوا 


.)1( سورة المائدة. آية‎ )١( 
.)۷1۷( (؟) سيق تخريج هذا الحديث‎ 


(#) نهاية الورقة ؟/1١1.‏ 
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يستعذبونها بالتمرا". ألا ترى أنه ي أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة 
طيبة»» فأفرد ذكرهاء وقال: «ماء طهور». فأفرد اسمه. وذكر أنه طهور, 
فلو كان مختلطًا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهورء وليس 
يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع. فكذلك لا 
يقع عليه اسم الماء. 

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ في 
الشرع لم يكن مرادًا بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين!): 

أحدهما : أن النبيذ يقع عليه اسم ماء في الشرع.؛ والماء المطلق 
وسفن ها تاللفة: واللفظة الو ادو جور أن يراد يها ها يس كن 
الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدةء كان" المراد 
باللفظ أحدهماء وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب 
أن يكون النبيذ غير مراد بها. 

والجواب الثالث : هو أنه لو تناول الظاهر النبين كما تناول الماء 
المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله. فيكون 
مرا ببق اتفال :ورين استعمال :الماع اللطلقء كما يكون متخيرا بين 
ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تتاولاً واحدًا لم يفترقا في 


)١(‏ ذكر هذا أبو الخطاب والنووي وغيرهما. 
ينظر : الانتصار ١/ره5١.,‏ المجموع .٠٤١/١‏ 
(؟) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجها واحد . 
)"( هكذا رسمت في المخطوطة: «کان»» ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلامء والله 
اغ 
VA -‏ ~~ 


الحكم؛ لأن الجنس واحد» كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى: «<( فاقتلوا 
المشركين 4 « والسّارق والسّارقة 4 فلما قالوا: إن النبيذ لا 
يجوز التوضؤ به مع وجود الماء المطلق علم أنه لم يتناوله اللفظ أصلاء 
وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية. 

وأيضًا فان رسول الله َيه روي عنه أنه قال لابن مسعود: «هل 
معك ماء؟». فقال: لاء ولكن معي نبيذ". فلو كان اسم الماء ينطلق على 
النبيذ لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه آهل 
اللغة. عارف بأسماء الشرع أيضاء وكان النبي كله أيضًا ينكر عليهء 

فإن قيل : ليس يخلو الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما 
أن يكون نبيذا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم ينمع فيه. 
فإن كان نبيدًا فقد أنكر عليه بقوله: لاء وقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور»» أو يكون ماء ولم ينمع فيه التمرء فقول ابن مسعود : ليس معي 
ماه محال 
مفرد ولا ماء أعد للتوضق وإنما معي ماء استعددته للشرب»› ولهدا 
أفرد النبي كله ذكر الماء عن ذكر التمرء فقال:«تمرة طيية وماء 
طهور» ولو جاز لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلقًا؛ لأن النبي كه 
قال: «ماء طهور» جاز لآخر أن يسمى النبيذ تمرًا؛ لأنه له قال: 


.)0( سورة التوبةء آية‎ )١( 
.)۳۸( (؟) سورة المائدةء آية‎ 
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«تمرة طيبة» ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى 
الخل ماءِ؛ لأن فيه فاع 


وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: 
كن ك الد أنه له كوو هر اا لأن :الله كمال ك ارط 
الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالنّاء وهما: الماء والصعيد, وأن النبيذ 
ليس واحدًا منهما("). ظ 


ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم: وأنه يسمى ماء لما فيه من 
الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسمء فسبيلنا أن نرجع إلى 
عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان 
الأولى فيها أن تحمل على عرف اللغة والشريعةء كما قيل في قوله - 
تعالى -: «وَجَعَلَ الس سراجا » 7 « والْجبَال أوتادا 4(". ثم إذا 
أطلق اللفظ من هذا حمل على العرفء والغالب من السراج الذي هو 
المصباح. والوتد هو الذي يوتد في الحائط» وكذلك قوله - تعالى -: 
ل فضحکت فبشرناها بإسحاق 4 وإنما أريد به الحيضء وفيما بيننا 


سورة هودء آية .)۷١(‏ 
هذا هو قول مجاهد وعكرمة. 
وقال جمهو المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون 
للتعجب أو للسرور. 
ينظر : جامع البيان ۷۲/١١/۷‏ - ٤۷ء‏ الجامع لأحكام القرآن 211/4 1١‏ , تفسير 
القرآن العظيم ؟/؟45» فتح القدير للشوكاني ؟/١٠0.‏ 
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لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا 
بالضحك المعقول في العرف. هذا مَدَاهبٌ الفقهاء جملة وإن كانوا في 
مواضع من الإيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنه . لا 
يخرجون به عن اسم الحقيقة. 

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل 
وجه حتى لا يسمى ماء مطلقًا ولا مقيدًاء وقد يسمى غيره من ماء 
الزعفراق.وماء الورق والباقلاء ماء يتقييد؛ 

ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن 
الممسمى بوجه؟ فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة لهء ووجدنا 
القائل لو قال: ليس معي ماء ومعه نبيذ لكان صادقًا . ولو قيل له: هل 
معك ماء؟. فقال: لاء ولكن معي نبيذ لم يكن مخطئًاء كما قال ابن 
حو أن إطلاق الماء قد بطل عنه. 

ولنا أن نبني' * المسألة على أصلنا في أن النبيذ المشتد حرام 

e‏ ذك فلا قول إلا قولناء وإن لم يسلموه دللنا على 
صحته بقول النبي كلا: «ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وبالأدلة 
المذكورة في مسألة النبيذ. 

دلائل القياس: 


نقول : إن النبيذ مائع لا يجوز التوضوؤٌ به مع وجود الماء فلا يجوز 


(#) نهاية الورقة ۷۲ ب. 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (۷۹۹). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١8(‏ 
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التوضوٌ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد. وقولنا: مائع 
احكزاز من الصعيد: 

ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر فكذلك في 
السفرء أصله جميع الأنبذة. 

وقول هو ماق غات عة طن لتر لزنه فلا بجر الوطنوه يه 
أله لتك النى. 

اوو مو اکا عة لون اکر اال 

اوأتقول هو شراب مكركلا يجوز الوك يه ايه الد 

أو نقول: هو مائع غلب عليه طعم ما يؤكل فأشبه الماء إذا بل فيه 
الخبز وانماع فيه. 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه 
في النبيذ؛ لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه 
الحموضة: فالتمر الذي فيه أقل منه في النبيذ. وماؤه أكثر. فلما لم 
يجز التوضو بما فيه الماء أكثر مع قلة التمر كان في الموضع الذي يقل 
فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز. 

وأيضا فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمرء فلما لم 
تز الت وض مالكل تح الإجساع على طمارته وكوك من جن ااذ 
كان النبيذ أولى أن لا يجوز التوضوٌ به. 

وأيضا فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به 
استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز 
الوضوء به طبخ أو لم يطبخ: والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ 
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آو لا. فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. 
فلما افترق حكم النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن 
الأصول. 

وأيضا فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودًا 
وأهون من المبدلات» كالتراب في الطهارات» والإطعام في الكفارات 

والحكمة أيضًا توجب ذلك لأنه يعد في الحكمة أن يؤمر من لا 
يقدر على أسهل الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخدًا وأعزها 
مطلبًاء ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرًا وأعز من الماءء فوجب أن يكون 
العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون 
جود 

وأيضا فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: 
إما أن يكون أصلا أو بدلاً. فإن كان أصلاً فيجب أن يترتب على العدم 
كالماء. أو يكون بدلاً فيجب أن يكون أعم وجودًا من الأصل» وأن يستوي 
فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى» وأن يختص باسم كالتيمم» فلما لم 
يوافق الأصل ولا البدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير. ألا ترى 
أن الصعيد لما كان بدلاً عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعًا 
الأعلى والأدنى؛ وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين» وهم قالوا: 
يتوضاً بالنبيذ إن كان محدئاء ويغتسل به إن كان جنبّاء فعلم بهذا أنه 
ليس ببدل عن الماء. 

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم: 
وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يترك لمثله قياس 
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الأصولء وهو ما رواه أبو فزارة العبسيا'' عن أبي زيد - مولي عمرو 
ابن حريث/! عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع النبي كه ليلة الجن 
فقال: «يا عبد الله أمعك ماء5». فقلت: لاء معي نبينذ. فأخذه وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً بها" 


3 1 E 
حنيفة وشيوخهه.‎ 


2 وهذا نص» وهذا استدل به أبو 


والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد 
مجهولان, ولم يعرفهما أحد من أصحاب الحديث("). 


)١(‏ هو أبو قَرّارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي. روى عن أنس به » وسعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران وأبي زيد - مولى عمرو بن حريث - 
وغيرهم. وروى عنه: إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم والثوري وشريك بن عبد الله 
النخعي وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه الدارقطني: ثقة كيّسء ولم أر له في كتب أهل 
النقل ذكرً بسوء في دين أو حرفة. ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح. أخرج له 
مسلم وأبو داود وابن ماجه اوي 
ينظر : تهذيب الكمال ۱۳/۹ - ١۱ء‏ تهذيب التهذيب ٠١١/۲‏ . 

(؟) هو أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي - مولى عمرو بن حريث - ٠‏ وقيل : أبو زايد» أو 
زیڈ جالشك روي عن أبن مسحو ك . وروى نة أبو فتزارة لجسي قال عه 
البخاري: رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله وقال أبى حاتم: لم يلق أبو زيد عبد 
الله. وقال ابن عبد الير: اتفقوا على أن أبا زيد مجهولء وحديثه منكرء وقال عنه الحاكم 
أبو أحمد: رجل مجهولء لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه. ولا يعرف له راويًا غير 
أبى فزارة» وقال أبو بكر بن أبى داود: كان أبو زيد هذا نباد بالكوفة. ` 
نظو تهذیب الكمال ۰۳۳۲/۲۲ تهذيب التهذيف ۹ ۳۹۳ ۴۹۷ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/اكلا). 

.۸۸/١ ينظر : الأصل ١/٥۷ء شرح معاني الآثار ١/ره4؛ المبسوط‎ )٤( 
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وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطلء ولا نعلم أحدا روى هذا 
الحديث عن ابن مسعود إلا أبا زيد هذا. وهو رجل مجهول. - وعندنا 
- أنه إذا لم يعلم إسلام الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره. 

وقد قيل: إن أبا فزارة راشد بن كيسان كان نيَّادًا بالكوفة. فروي 
هذا لد و 


فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارةء فدل على أنه 
ف وو 
اة اة كلا زه ةا شيرف أن شوت ا خلال کا 


لمن هدا إلا كنيعه :اليكل وغيرة من الماقنات»: 


= أصحاب الحديث فيه نظر؛ فقد تقدم في ترجمته أنه ثقة روى له مسلم وغيره. 
أا ھا نک عن ای ريد فق كبا قال والله أغلم: 
ولتعلن E‏ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق .775//١‏ 777. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبى فزارة بأنه كان نبادًا قد ذكره غيره من الفقهاء 
تكو الاوردى ف السازى الكو دة واو الطاب في ا تفضا 0 
والكاشائي فى بدا السطائع 13+ والنادرك فى العا در 
لكنني لم أجد هذا الذي ذكره الفقهاء في ترجمة أبي فزارة, وإنما وجدته في ترجمة 
أبي زيد - مولي عمرو بن حريث - الذي روى عنه أبو فزارة» كما ذكره أبى بكر بن أبي 
داودء وتقدم في ترجمة أبي زيدء ونقله عنه علماء الحديث والرجالء كالمزي وابن عبد 
الهادي وابن حجر وغيرهم. فلعله قد اشتبه أبو زيد بأبي فزارة على من ذكر هذا الأمر 
من الفقهاءء والله أعلم. 
ينظن :كيديب العيال وزع حاكن 07# ق الت 9/6 دت التهديب 
0/۲ ار ا 


(؟) ينظر ما تقدم في ترجمة أبي فزارة» ومن روى عنه غير سفيان الثوري ص : .4١‏ 


-ا/و1١-‎ 


قيل: نَقَل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقةء كما روى الشعبي عن 
حارث' *) الأعور'ء قال: كان والله كذابًا. 

وأما جواز شريه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب 
الدنيئة. وقد ترد شهادة من يسقط المروءة. وكذلك نقول فيمن يتعاطى 
شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته؛ ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب 
لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه. فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشريهء 
وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به. 

ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضًا فقيل: أبو زيدء وقيل: 
زيدء وقيل: أبو زيادء وأبو يزيد!". 


وأفضا فلو كان الخ ضحيحا لتمله الثقات الأقنات من أاضصحات 


() نهاية الورقة 75 أ. 


)١(‏ هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارقي الكوفي. روى عن علي وزيد 
اين ثايت واين مسعود 0 وغيرهم. وروى عنه: الشعبي وعطاء بن أبي رياح وعمرو 
بن مرة وغيرهم. قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبو 
خيثمة وأبو إسحاق الهمدانى: كان كذابًا. ولا قيل للشعبى: كنت تختلف إلى الحارث؟: 
قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحسسابء كان أحسب الناس. توقى سنة (10)ه. 
ينظر : تهذيب الكمال ۲٤٤/٥‏ - 707, تهذيب التهذيب .٤١١ - ٤١٠۰/١‏ 

(۲) ينظر : صحيح مسلم ۱۹/١‏ ء المقدمةء باب بيان أن الإسناد من الدين. 

)0( جاء في مصتف ابن أبي شيبة ۷ :5١‏ «عن أبي يزيد», وجاء في مسند الإمام 
أحمد ۲ : «عن زيد». 
ونقل أبو داود فى ستنه )374 عن سليمان ين داود العتكى أنه قال: عن أت ربد أو 
زيد. وتقدم ص )۷٩١(‏ في ترجمته أنه قيل: أبو زايد أو زيد بالشك. 
ولم أجد من ذكره بأبي زياد. والله أعلم. 
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عبد الله بن مسعود مثل ا والأسود"؛ لأنه من مفاخر عيد الله 
انفراده مع النبي عع ليلة الجن بحيث لم يحضره أحد من الصحابة 


غير 


ه. فلما لم ينقل هؤلاء الخبر علم أنه لا أصل له. 


وأيضا فإن ابن مسعود سئل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي 


عن علقمة قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عله ليلة الجن 5 
فقال: لاء وودت أنى كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت 
معه. فقال: فقدنا رسول الله كو ليلة. فقلنا: اغتيل أو استطيل!" - أي 


(۱) 


(۲) 


هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفيء روى عن عمر وعثمان 
وعلي وحذيفة وابن مسعود َة وغيرهم. وروی عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن 
قيس» وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي» والشعبي وأبو وائل وشقيق بن سلمة 
وغيرهم. ولد في أيام الرسالة المحمديةء وعداده في المخضرمينء كان عقيمًا لا يولد له 
فكناه ابن مسعود أبا شبل. هاجر في طلب العلم والجهادء ونزل الكوفةء ولازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلم والعمل: وتفقه به العلماء وعد ضيته. وتصدى للامامة 
اقتا بض علي وان سوق د رضي الله غتهما د :وكان يشي باي كنعو في هديه 
وسمته. توفى - رحمه الله - سنة (١1)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء ,1١ - ٠۳/٤‏ تهذيب التهذيب .٠۷١ - ۱۷٤/٤‏ 


هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة ويلال رضي الله عنهم وغيرهم. وروی عنه: ابنه 
عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي والشعبي 
وغيرهم. كان ثقة حافظًا عاخًا فقيهّاء أدرك الجاهلية والإسلام؛ وكان يضرب بعبادته 
المثلء فقد كان صواما قوامًا حجاجًا. توفى -رحمه الله سنة (70)ه. وقيل: غير ذلك. ٠‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ٥۰/٤‏ - ۳٥ء‏ تهذيب التهذيب .۲۱۷/١‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «استطيل»» والذي في كتب الحديث: «استطير». 

قال النووي في شرح صحيح مسلم ١,”‏ : «قوله: استطير أو اغتيل» معنى استطير: 
طارت به الجن. ومعنى اغتيل: قتل سرا. والغيلة - بكسر الغين -: هي القتل في 
خفية» أ.ه. = 
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قتل -. فبتنا بشر ليلة بات بها أهلهاء فلما أصبح أقبل من ناحية حراء 
وذكر أن داعي الجن أتاه. فقرأ لهم القرآن!'!. فكما رووا عنه أنه قال: 

فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما 
كنت. 

وعلى أنه قد كان للجن غير ليلةء فلعل هذه الليلة التي قال فيها: 
ما كنت هى ليلة منها. 

قيل: إن قولكم : إن خبرنا مثبت, فإنا كلانا نشبت؛ لأنه من روى 
أنه كان مع النبي عله أثبت كونه معه» ومن روى أنه لم يكن معه آثبت 
كونه مع الصحابة فهما سواء. 

وعلى أن هذا ليس من حديث المثبت والنافي؛ لأن الذي أثبت ههنا 
هو ابن مسعود.ء وهو الذي ينفي» ويقول: ما كنت. وليس هو فول 
الراوي عنه: إنه كان» ويقول آخر: إنه لم يكن. 


وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى » فهذا يبعد؛ لأن ليلة 


= وينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/ر١ه١, ١67‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲۲۲/۱ كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح, 
والقراءة على الجن. مختصرًا من حديث إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود ره قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلل وودت أني كنت معه. 
أما السياق الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه 777/١‏ من حديث الشعبي 
قال: سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يله ليلة الجن؟. قال: فقال 
علقمة: أنا سالت ابن مسعود» فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ك ليلة الجن؟. 
قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله َي ذات ليلة. ففقدناه. فالتمسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل... الحدية ١‏ 
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الجن مشهورة معروفة. ولا يظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى. 
كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت له أولادًا وماتت فورثها. 

وقولكم: قد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة منها 
فسئل عنها فقال: ما كنت. فإنا نقول: إن قال نقلة الأخبار والتواريخ: 
إنها كانت ليالي نظرنا فيها". 

على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد الله حتى يسألوه. 


فإن قيل : فإننا نستعمل الروايتين فنقول: من روى عنه أنه كان 
معه. آي في أول الليلء ثم رجع في آخره» ومن روى عنه أنه لم يكن. 
يعني في آخر الليل ووقت الصبح. 
قيل : هذا غلط؛ لأن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر 
الليل وقت الصبح. 
4 


فروى أبو فزارة عن أبي زيد - مولي عمرو بن حريث 


)١(‏ نعم كان للجن ليال متعددةء وكرر لقاؤهم برسول الله َي كما جاءت بذلك الأخبار 
الصحيحة. وقد بسط الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأخبار الواردة في ذلك» وجمع 
بينها في تفسيره لسورة الأحقاف. 
ينظر : تفسير القرآن العظيم .٠۷١ - ١75/6‏ 
وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الأخبار الواردة في ذلك قال: 
«والمقصود أن محمدا َو بعث إلى الثقلين واستمع الجن لقراعته» وولوا إلى قومهم 
منذرين» كما أخبر الله عز وجلء وهذا متفق عليه بين المسلمينء ثم أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاعوه بعد هذاء وأنه قرأ عليهم القرآن ويايعوه» أ.ه. 
ينظر : مجموع الفتاوي ٠٠/۱۹‏ وما بعدها. 
وينظر أيضًا: دلائل النبوة لأبي نعيم ٤1۹/1‏ - ١١۷٤ء‏ دلائل النبوة للبيهقي ٠١/۲‏ - 
4 الدراية لابن حجر 1٤6/١‏ - 11. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷1۷). 
- ۷40 - 


e 5‏ ل i ۱ r‏ 
وقد روى أيضًا من طريق آخر عن سعيد() عن عمرو بن مرةا"ا 


ات 


(9 


هو أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجُمي الشيباني الأصغرء الكوفي. روى عن حماد بن 
أبي سليمان وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان والشعبي وعمرو 
ابن مرة وغيرهم» وروى عنه: الثوري وأبو داود الطيالسي وابن المبارك ووكيع وغيرهم. 
وثقة :ابن عفان وازوحاتة وای دان وال عت اکت كان رجلا صالكاء ولم يكن عم 
الحديث. روى له الأربعة إلا التسائي. 

ينظر: تهذيب الكمال »٤۹٥ - ٤۹۲/۱۰‏ تهذیب التهذيب ۴۱۳.۳۱۲/۲. 


هو ابو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الُرّاذي الجَملي الكوفي الأعمى. 
روى عن النخعي وسعيد بن جبير وابن المسيب وعبد الله بن سلمة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري والأعمش وشعبة بن الحجاج وسعيد بن سنان والأوزاعي وغيرهم» سئل عنه 
أحمد فزكاهء ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم» وأثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي. أخرج 
له الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة (4١١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

يفظن حيتت اکال ۴۴۹ = 9016 تدب التهديت: لز 1 


هو أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي. روى عن عمر وعلي واين مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رة وغيرهم. وروی عنه: عمرو بن مرة وأبو 
إسحاق السبيعي. قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكرء كان 
قد كبر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه. 

نظن : ريت الكمال لزه ك 56 تمد الد ره 585 تقر القوذيب 
س 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن قال البخاري في التاريخ الصغير ١ء‏ !: «وقال عمرو - يعني ابن مرة - 
عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله كنت مع النبي َو ليلة الجن. ولا يصح» أ.ه. 


-95/ا- 


۲ ١ 
وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه!) عن عبد‎ 


الله أن النبى كله ناداه ليلة الجدا". 


(0) 


هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري. روى عن الزهري ومحمد 
ابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب وأبيه علي بن رباح وغیرهم» وروی عنه: عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ووكيع وغيرهم» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم: وقال أب حاتم: كا كان رجلاً صالحًا يُتقن 
خو رووا تم وال الح عن قات الصريين ن. أخرج حديثه الستة إلا 
البخازى :رالرى سقة 9ه وف رکه ا20 بالاسكتدرنة مت ( ا هد 
ننطن ونت الكمال 159/05 تيوس التهذت 6ة 


هو أبى عبد الله» علي بن رياح بن قصير بن القشيب بن يينع اللخمي المصري. ويقال: 
أبو موسى. روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن 
خديج وأبي قتادة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه موسى ويزيد بن أبي حبيب 
والحارث ابن يزيد الحضرمي وغيرهم. وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن 
حبان. وقال أحمد: ما علمث إلا خيرا . قال الدارقطني: لا ثبت سماعه من ابن مسعود 
ولا يصح. أخرج له مسلم وغيره» ولد سنة )٠١(‏ ه. وتوفى - رحمه الله - بإفريقية 
سنة )١١4(‏ ه. وقيل : غير ذلك. 

ينظر: سنن الدارقطنى :51/١‏ تهذيب الكمال ٤٤/۲۰‏ - ١١۳٤ء‏ تهذزيب التهذيب 
TT‏ 


أخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند ۱ءء عن ابن مسعود سره أن رسول الله 
ية أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: «لا تستنجين بشيء من هذا إذا 
خرجت إلى الخلاء». 

ولیس فيه ذكر للنبيذ. 

وعلي بن رياح لم يثبت سماعه من ابن مسعود مَرفيَهُء إلا أنه عاصر ابن مسعود 5 
لكن هل تكفي المعاصرة وإمكان اللقاء بين الراويين للحكم باتصال الحديث ا 
تيوت اللقاء بينهما؟. 

هذا نجل كلاف مين غلماء ال وقد نشظ اتن رجت ركيب اللة هالقول في كلك 
بسطًا ماتعًا لا مزيد عليه. فليراجع في شرحه لعلل الترمذي ص(18؟ - ۲۸۰). ٠‏ = 


es 054 


- ۷4۷ - 


وعن عبد الله بن رجاء'" عن إسرائيل" عن أبي إسحاقا" 


وينظر أيضًا : تدريب الراوى .5١6 7١5/١‏ 


هذا وقد صحح إسناد هذا الك أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١75/1‏ . 

هو أبو عمر عبد الله بن رجاء بن عمر الغدّاني البصري. روى عن إسرائيل بن يونس 
وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله النخعي وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وخليفة بن خياط وغيرهم. سئل عنه أبو 
زرعة» فجعل يثني عليه» وقال: حسن الحديث عن إسرائيلء وقال أبو حاتم: ثقة رضي. 
أخرج له البخاري وغيره. توفى - رحمه الله - سنة (9١5)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء 00/۷ - ۳۱ء تهذیب التهذيب 7/ر74١:‏ ۱۳۹ . 


هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمّداني الكوفي. روى عن 
جده أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: عبد 
الرزاق ووكيع وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن رجاء وغيرهم. قال أبى حاتم: ثقة 
صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أحمد: كان شيخا ثقةء وجعل يتعجب من 
حفظه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة؛ أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - 
رحمه الله - سنة (170١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ,571١ - ۲٠۵/۷‏ تهذيب التهذيب 1117/١‏ - ۹١ء‏ تقريب 
التهذيب ص .)٠١5(‏ 


هو أبو إسحاق عمرى بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي. روي عن معاوية 
والبراء بن عازب وابن عباس وعدي بن حاتم وليه » والشعبي ومسروق وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل » وقتادة 
والأعمش والثوري وغيرهم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان م » وكان من العلماء 
العاملين» ومن جلة التابعين. طلابة للعلم. كبير القدرء وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. أخرج حديته الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة 
)١59(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۹۲/۰ - :4١١‏ تهذيب التهذيب ۲۰۹۱/۶ - .۴٠۹‏ 


- ¥۹۸ - 


عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنت مع النبي اه ليلة الجن فقال لي: 


«التمس ثلاثة أحجار» فوجدت حجرين وروثة 0 


3 0-5 5 3 5 - 
وعن معمرا" عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 


فجاء بحجرين 27 ٤‏ 


)۱( فی المخطوطة: «عبيدة» «وما أثيته هو الصوابء كما في كتب الحديث والرجال. وهو ابو 
عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود رة . . وقد سبقت ترجمته ص .)٥۲۲(‏ 


() أخرجه - من هذه الطريق - الطبراني في المعجم الكبير ۰٠/۷۲ء‏ ٤۷ء‏ ح (15015), 
وزاد : فأخذ الحجرين» وألقى الروثة وقال : «هذا ركس). 
وقد اختّلف في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله فته , والذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
لم يسمع منه. كما تقدم ص (057) فيكون هذا اسان ضعيفًا؛ للانقطاع بين أبي 
ع ا ۰ 


(۲) هو أبى مروة معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم» البصري. روى عن أنسكرفة» 
وأيوب السختياني وأبي ي إسحاق السبيعي وحميد الأعرج وزيد بن أسلم وغيرهم؛ وروى 
عنه: حماد بن زيد والثوري وابن عيينةء وشعبة بن الحجاج وغيرهم. ولد سنة خمس 
وتسعين» وطلب العلم وهو حدث» وكان من أطلب أهل زمانه للعلم» رحل إلى اليمن, 
وسكن صنعاءء وتزوج بهاء وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحريء والورع والجلالة 
وحسن التصنيف. قدم البصرة لزيارة أمه ولم تكن معه كتبه» فحدث من حفظه»ء فوقع 
للبصريين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي - رحمه الله - سنة 
(1١1)ه.‏ وقيل : غير ذلك. 
ينظر : سير اعلام النبلاء ۱۸-۰/۷ء تهذيب الكمال ۲۰۳/۲۸ -5371. 


-944/ا- 


0) 


فأما سنويية امن قا و الا أن کد عن أبى 


۴ اك 535 
عمروبن سعيد" عن ابن لهيعة عن قيس بن 


(۱) 


(۳) 


هو أبو عبد الله محمد بن مُصفَي بن بُهلُول القرشي الحمصي. روى عن ابن عيينة 
وأحمد بن خالد الوهبي وحفص بن عمر العدني وشريح بن يزيد الحضرمي وغيرهم. 
وروی عنه: أبو داود والنسائي وابن ماجة ويقي بن مخلد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
قال ا كاف هخر وقال لفقا هنال وقال الذي كفةمناحب سن من علماء 
اله كال اذن ت و ها ركان داس تون > کی للك ينه 
(81؟) ه. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤٤٥/۲١‏ - 414» ميزان الاعتدال ٤١۳/٤‏ تقريب التهذيب ص (007). 


في المخطوطة: «عن عمرو بن سعيد» وما أثبته هو الصواب» كما في كتب الرجال. 
وأبو عمرو بن سعيد هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم الحمصي 
روى عن إسماعيل بن عياش والليث بن سعدء ومعاوية بن سلام وابن لهيعة وغيرهم. 
وروی عنه: ابناه عمرو ويحيىء والدارمي ومحمد بن مصفى ونعيم بن حماد المروزي 
وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين. روى له أبى داود وابن ماجه والنسائي. توفى - 
رحمه الله - سنة (۹١۲)ه.‏ 

بنظر : تهذيب الكمال ۲۷۷/۱۹ - 7174, تهذيب التهذيب ٤/۷۷ء‏ ۷۸. 


في المخطوطة : «عمرى بن سعيد بن لهيعة»» وما أثبته هو الصواب. 
وابن لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري» روى عن 
الأعرج وأبي الزبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وقيس بن الحجاج وغيرهم. 
وروى عنه: الثوري وشعبة والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب والمقرىء وغيرهم. ولد سنة 
خمس أو ست وتسعين للهجرة» وطلب العلم في صباه» ولقي الكبار بمصر والحرمينء 
حتى صار من بحور العلم» تكلم فيه علماء الجرح والتعديل» فوهنه بعضهم» وبالغ في 
توهينه جماعة منهمء وبعض الحفاظ يروي حديثه. ويذكره في الشواهد والاعتبارات: 
والزهد والملاحم لا في الأصول. 
قال عبد الغني الأردي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. عبد الله بن المبارك 
وعيد الله نوهت وعبد الله المقرىء. توفى - رحمه الله - سنة (05١)ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ×/۱۱ - ,5١‏ تهذيب الكمال ٠٠١ - ٤۸۷/٠٥١‏ تهذيب 
التهذيب ٠۲٤٤ - ۲٤۱/۳‏ 

فت 


الحجاج (١‏ عن جن عن ابن عياس عن ابن مسعود الحديث» 
35 5 55 ء۶ اا 8 ۲ 
وقال فيه : قنوصا رسول الله َي وقال: «هذا شراب وطهور] 1 


(۱) 


(0 


هو قيس بن الحجاج بن خلي بن معدي كرب الحمَيّري الطلاعي ثم السلّفي المصري, 
روى عن حنش الصنعاني وأبي عبد الرحمن الجبلي. وروى عنه: عبد الله بن لهيعة, 
وخالد بن حميد المهري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق. توفى - رحمه الله - سنة (9؟5١)ه.‏ 
نظن نت اکال رين ال جن( 


هو أبو رشدين حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علي بن عمرو بن حنظلة بن فهد» ويقال: 
فهد بن قتان بن ثعلبة السّبائي الصنعاني» من صنعاء دمشق. روى عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وأم أيمن رضي الله 
عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه الحارث وعلى بن رياح اللخمي وقيس بن الحجاج ويحيى 
الأعرج وغيرهم. وثقة أبو زرعة والعجلي. وقال عنه أبو حاتم: صالح. كان مع علي كته 
> وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن نصير. روى له الستة إلا 
البخاري. توفى - رحمه الله - بأفريقية سنة )٠٠١(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال ,57١ - ٤۲۹/۷‏ تهذيب التهذيب ۳۷/۲. 

أخرجه من هذه الطريق الدارقطنى فى سننه ١/ا/ا,‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء 
بالنبين. 0 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة من غير طريق محمد بن مصقى عن عثمان بن سعيد. 

فقد أخرجه أحمد فى المسند ۳۹۸/١‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة... 
الحديث. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه :170/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالنبیذ. قال: 
حا اشاس دن الولية'الدمشقي :نكا روا من عة كنا اين تة ب الك 
وأخرخه الطساوئ فى شرح مكات ال ر 067١‏ 46 الطهارة نات الزجل لا يمد إلا 
تيد التو هل يتوضا يه اریم قال حدضا ربيع الموتن قال: کا أسد ج تی ابن 
موسى الأموي - ثنا ابن لهيعة ... الحديث. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ا/,‏ /الاءح (49311). قال: حدثنا أحمد بن 
رشدين المصري» ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة ... الحديث. 5 


ES 


وأما حديث أبي راقع فرواه أببو الحم.سين بن 


ع ءِ 5 Eh ١‏ 
احمد ين أبي بشر السرا ومحمد بن فت دوسا ' قالا: 


حدثتنا محمد بن عياد المکى عن أبى سعيد - مولى 


(۱) 


فمدار هذا الحديث كما تر على اين لميعة ولم يرو عنه أحد العبادلةء فمن لم يز 
الاحتجاج به ضعف هذا الحديث. ولذا قال الدارقطني بعد ما روى هذا الحديث :/1/١‏ 
«ابن لهيعة لا يحتج بحديثه» أ.ه. ١‏ 

ومن يرى الاحتجاج بابن لهيعة صحح هذا الحديث» ولذا قال أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند 6/ره9؟: «إسناده صحيح» أ.ه. ١‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: « أبو الحسين بن أحمد» ولعله قد سقطت كلمة: «على» 
فتكون العبارة هكذا: «أبو علي الحسين بن أحمد»» أو أن كلمة: «أبو» زائدة» والله أعلم. 
وأبى علي الحسين بن أحمد قال عنه الخطيب: كان من أفاضل الناس» كتب الناس عنهء 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي 
الصلت المروزي. وحدث عنه: أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد بن الخراسانى وعبد 
الباقى بن قاق القاشتر: توق ره الله - اة عرف سننة ( ٠۲۹ف‏ : 
شر اة ا 


هو أيى أحمدمحمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي. روى عن ابن أبي 
شيبة وعلي بن الجعد وأحمد بن جناب وداود بن عمرو الضبي وغيرهم؛ وروی عنه: 
الطبراني وأبو بكر النجاد وجعفر الخُلّدي واب بن ماسي وغيرهمء قال أبو الحسين بن 
المنادي: كان من المعدودين في الحفظ وحسن ال معرفة بالحديث, أكثر الناس عنه لثقته 
وضبطه. وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل. توفى - رحمه الله - سنة (535)ه. 
ينظر : تاريخ بغداد ؟/541, 547, سير أعلام النبلاء 7١ر1‏ 07. 


هو محمد بن عبّاد بن الزبرقان المكي. روى عن ابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وأبي 
سعيد - مولى بني هاشم - . وروى عنه: الشيخان والدارمي وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل وأبو يعلي الموصلي وغيرهم. قال عنه أحمد: حديثه حديث أهل الصدق» وأرجو أن 
يكون لا بأس به. توفى - رحمه الله - سنة (8؟؟) ه. وقيل: غير ذلك. 

ینظر : تهذيب الكمال :55١ - ٤٤۰/۲۰‏ تهذيب التهذيب ه//648١.‏ 


.م - 


بني هاشم - عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
ابن مسعود أن النبى يله فال ليلة الجن: «أمعك ماء؟». فال: 5 فال: 
«معك بين 5». فال: لعم. فتوضاً و 


0) 


هو أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري - مولى بني هاشم - روى عن 
شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن 
حنبل ومحمد بن عباد المكي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم. 
وثقه أحمد وابن معين والطبراني والدارقطني والبغوي وغيرهم. أخرج حديثه البخاري 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وی کے آل 7 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۱۷/۱۷ - ۲۱۹ تهذيب التهذيب 585//5. 


هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي البصري. روى عن 
أنس نة » وابن المسيب وأبي رافع الصائغ والحسن البصري وعروة والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم. ولد أعمى» وكان كثير الحديث, من أوعية العلم على تشيع قليل فيه. ضعفه 
أحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم. وقال الترمذي: صدوق, إلا أنه ريما 
رقع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج له لسوء حفظ. وقال 
الدارقطني: أنا أقف فيه؛ لا يزال عندي فيه لين. روى له مسلم مقرونًا بغیره» توفى - 
رحمه الله - سنة (١۱۳)ه.‏ 

ينطق ميؤان الالمترال 39۷ = 1584 دیب الکن 0۴7 2 

أخرجه من طريق محمد بن عبدوس - التي ذكرها المؤلف - الدارقطني في سننه 
۷ كان الطوارة ان الزعموءبالتبيذ. * 0 

ولم أقف عليه من طريق الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج. 

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق محمد بن عبدوس عن محمد بن عباد المكي. 

ققد رواد احم فق المسف9/ة8'قال4 جلا ابوسعيد > يع مولئ:بثى شام کے 
١ 1 12011 1 16‏ 

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠/١‏ الطهارة. باب الرجل لا يجد إلا نبيذ 
الل ره اوق حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر - وفي الأصل = 


م.م - 


وأما حديث أبي وال فرواه أبو العب اس الفضل بن * 


سات ال اع ع الحتكميق تو ق دالا 


(۱) 


عمرو بفتح العبنء والصواب ضمها كما فى تقريب التهذيب ص (۱۷۲ء )٦١٠‏ - 
العيقبي قال كا كان رة لةه 

قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية :۳٤١ ٠٤٠/۰‏ «ولا يبت هذا 
الحدى يث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات . وعلي بن زيد: ضعيفء وأبو 
رافع: لا يثيت سماعه من ابن مسعود» أ.ه. 

وذكر نحو هذا التعليل فى سننه .۷۷/١‏ 

قال أحمد شاكر في تعليفه على المسند 170/1: «إسناده صحيح» وتعقب كلام 
الدارقطني السابق» فقال: «وهو تعليل متهافت؛ فإن علي بن جدعان ثقةء وأبى رافع 
السات تايس ن اذوه العاف وو هة مهو رو عن كار الها 
الخلفاء الاه فن بحت قلا للتقح إلى التشكة فى عا من ابن م وما 
أا لك لمن في اف كما من نة فهذا من اعت قل طيكاة وا 
ا ر ست 

وينظس تصنت اران 1٢ 2١‏ البراية £4 


هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء أدرك زمن النبي يا ولم يره» وروی عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وسعد تة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش 
وحصين بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي ثابت وحماد بن أبي 0 وغيرهم. كان 
كثير الحديتة: من أوعية الم ومن أغلم :الناسن بحديث ابن مسعود. كله قال غنه ابن 


معين: ثقة لا يسال عن مثله. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى ورك جك 


)۸۲( 5520 وقيل: غير ذلك. ينظر 1 تهذيب الكمال oA/۱Y‏ - 007 تهذيب التهذيب 
o\Y <o01/۲‏ 


(#) نهاية الورقة "لا ب. 


(؟) هو أبى العباس الفضل بن صالح بن علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 


الهاشمي. حدث عن هدبة بن خالد» وعبد الأعلى بن حماد» ويعقوب بن حميد وغيرهم, 
وروى عنه: الطبراني والحسين بن عياش القطان وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم, 
قال الت كان هة من أفناضيل:الثان: كوفى هسه الله ب هداد سنة 
(١٠٠)ه.ينظر:‏ تاريخ بغداد »۲۷٤/۱۲‏ ۲۷۵. 

aR 


العجليا'! عن أبي معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن أبي 
وائل قال: سمعت عيد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي كه ليلة 
الجنء فأتاهم فقرأ عليهم القرآن. قال لي رسول الله علي «أمعك ماء 
يابن أم عبد5». قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً به رسول الله علا . 


(۱) 


0 


وحديث أمئ زيد بإسناده مو 


هو أبو علي الحسين بن عبيد الله العجلي. حدث عن مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه: إسحاق بن 
إبراهيم الختلي ومحمد بن هشام بن البختري والفضل بن صالح الهاضمي وغيرهم. 
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي : يشبه أن يكون ممن يضع 


الحديث. 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال "ل 5/الاء ه/الاء تاريخ بغداد 6/رهه»؛ ميزان الاعتدال 
الرةه. 


هو أبى معاوية محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الأعمش وسهيل بن صالح وداود بن أبي هند وحجاج بن أرطأة وغيرهم. وروى عنه: 
ابن جريج ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق والطيالسي وغيرهم. كان أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث غیره» حتى قال ا أبو معاوية 'لضرير 
في غي نخدي الأعبشن سطرب لاايحفقطها خفظا جيرا : أخرج حي الشيكان 
وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة )١50(‏ ه. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره/5» تهذيب التهذيب .35١ ٩۰/٥‏ 
أخرجه الدارقطنى فى سننه .۷۸.۷۷/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ. وقال 
غه ا لخن تين عبن اة هدا مضع ال على الاد »انفد 
وقال في العلل :۳٤١/٥‏ «والراوي له متروك الحديث» وهو الحسين بن عبيد الله العجلي 
عن أبي معاوية. وكان يضع الأحاديث على الثقات. وهذا كذب على أبي معاوية وعلى 
الأعمش» أ.ه. 
وتقدم الكلام عليه ص (۷۹۰). 

TS 


وقد روي هذا عن ابن عياس'"), وعكرمة"» وأبى العالية ولا 


نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه خلاف هذا . 


(۱) 


(") 


(٤( 


والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ). 


وعن الجن سل دل 


رجه الدارقطفي في سه ۷1/5 كتات الطهارة: باب الوضوه بالقينذ: والبيهقي في 
الخلافات 2۸ كتانب الارن ابن غا رخني الله عنهما - قال: النبيذ 
EY‏ 

وفى سنده عبد الله بن محررء قال عنه الدارقطني: متروك الحديث؛ وقال عنه أبو حاتم: 
برف ال كك له شف اله درك خد عضنو ادبن ارك 

ينظر: سنن الدارقطني ۷1⁄١‏ الجرح والتعديل ٠۷/٥‏ ميزان الاعتدال ٠٠١/۲‏ 50. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠/١‏ كتاب الطهارات, في الوضوء بالنبيذ. 
والذار قطني في س الرة ل كان الطمازة نات الال أن غكرمة وال 
ال وك ان تمجه زناه 

وعزاه لعكرمة ابن قدامة في المغني ۱۸/١‏ وابن حجر في فتح الباري ١/؟؟5.‏ 


روى ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١15١ء‏ كتاب الطهارات» من كان يكره ماء البحر 
ويقول: لا يجزىء» عن أبي العالية أنه ركب البحر فنفذ ماؤه فتوضاً بنبيذء وكره أن 
يتوضاً بماء البحر. 1 

وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (155): 
«صدوق سىء الحفظ خصوصا عن مغيرة» أ.ه. 

وفي إسناده أيضًا الربيع بن أنس البكريء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص(ه :)3١‏ «صدوق له أوهام» أ.ه. 

وسيذكر المؤلق - رهعه الله - عن آبي الغالية كرافية'العسل بَالتبِيذ هن (-40) 
قفاري 1 


سبق تخريج هذا الأثر ص (۷۷۹). 


(0) أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص(۲۰۰)» باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من = 


5ءم- 


والجواب : 


أن الناس قد طعنوا على هذه الأحاديث المروية عن أبي زيدء وأنا 


أذكر ما قيل في كل واحد منها. 


روى عنه ضعيف 


فأما حديث أبي رافع. فأيو رافع مجهور! ٤‏ وعلي بن زد يد الذي 
)"( 


آنا حديك أبن واكل فراوته الحستن بن عند الله الفجلى: قيل: إنة 
و بي و فراود یں ہیں ت 


يضع الحديغا"ا 


(۱) 


الررخسئة والكراهة وان الد فى ا 9 کاب المثاه. ذكر الوضيوة باقن 
عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالتبيذ. ` 
وعزاه للحسن ابن قدا فى لقني 5 ابن حجر فى فع الباري 41١١‏ 
نكن آخرج النخاري فى طحي تلبقا نضنيغة الجوم أن الحستن كره الوضوة بالتديذ: 
ينكان سحن النكاري 01/1 كات او تاب جي الا د 
المسكر. 
واج عيناالرؤاق في تصحف 1905/0 كاب الظهارة بان الوكتوء اتد :وان أنى 
شيبة فى مصنفه ۱. كتاب الطهارات» فى الوضوء باللين» عن الحسن أنه قال: ل 
توضا يلين واا أنبية. 00 
وقد جمع ابن حجر بين ما حكي عن الحسن في ذلك بأن كراهة النبيذ عنده كراهة 
فر يت قتع لار ۹ 
هذا الكلام فيه نظر؛ فإن أبا رافع نفيع بن رافع الصائغ ثقة من كبار التابعين» روى عن 
الخلقاء الأريعة ورف 
وقد تقدمت ترجمته ص(107١).‏ 
فان .ها ففلته فق اح شاك ول عدا لصي فى 
تقدمت ترجمة علي بن زيد بن جدعان ص (۸۰۳). 
قالة الدارقطنى: 
ينظر : العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٠٤١٠/٠‏ سان الدارقطني .۷۸/١‏ 

— A*¥ e2 


افا ديت ابن عباس فرواه عه حجنن الهشتماتى وهو سين 


ورواه عن حنش قيس بن الحجاج» وهو مجهول!". 

وأما حديث أبي عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له 
ھا فخ E‏ 

والذي دكروا من أن ابن مسعود قال: أتيت النبي يلاه بحجرين 
وروثةء فإن هذا كان ليلة الجنء فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله وَل 
في طلب ثلاثة أحجار وذكر الحديث: فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة 
الجن؟؛ لأن هذا حديث معروف ليس فيه ذكر ليلة الجد/"). 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظر؛ فإن حنش الصنعاني وثقه أبو زرعة والعجليء وأخرج له مسلم في 
صحيحه وقد تقدمت ترجمته ص (۸۰۱). 

0 هذا الكلام فيه نظر؛ فإن قيس بن الحجاج قد روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة 
وغيرهماء والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعداء وقد تقدمت ترجمته 
ص (۸۰۱). 
وينظر : نصب الراية ۱۳۸/۱ . 

(؟) وهذا هو قول أكثر آهل العلم» كما تقدم في ترجمته ص (559). 

(١‏ سبق ص (791) تخريج حديث عبد الله ين مسعود َيِه والذي فيه أنه كان مع 
النبى كلد ليلة الجن فقال: «التمس ثلاثة أحجار»... الحديث. وأنه رواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير بهذا اللفظء وفيه ذكر لليلة الجن. 
وأما.حديث وكين الذي أشان إليه اذاف فق روا وكيع عن رال بن يرهن عن أبن 
إسخاق السبيعي عن أبن عبينة عن أيه أن النبي كله حرج لحاجته: فقال لعيد الله ين 
مسعود: «التمس لى ثلاثة أحجار». قال عيد الله: فأتيته يحجرين وروثة, قال: فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة, وقال: «إنها ركس». 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ره0١:‏ كتاب الطهارات» من كان لا يستنجي ‏ = 


- م١8‎ 


والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهماء 


ل ارقا > فأول ما يقال فيه : إن حديث علي رواه 
الحارث الود '. فلا يلزم القول بهء والمحفوظ عن علي كر خلاف 
هذاء وهو قوله بحضرة الصحابة لا ينكره أحد: لا أوتى بشارب خمر 
أو مسكر إلا جوتي ولم ينقل عن أحد من الصحاية جوازه. 


وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك 


لم یہت 


على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعًا أو توقيمًا. 


فإن استدلوا به إجماعا لم يصح؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه 


بالماء ويجتزىء بالحجارةء وأحمد فى المسند ۳۸۸/۱» والترمذى فى ستنه 0/۱ أيواب 
الطهارة, باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلفء لكن في إسناده انقطاعًا؛ فإن 
أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنقاء والله أعلم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإنه لا يعرف». ولو قيل: «وأنه لا يعرف» لكان أوضح, 
والله أعلم. 
والحارث الأعور كذاب» كذبه الشعبي وابن المديني وأبى خيثمة وغيرهم» كما تقدم في 
ترجمته ص(۷۹۲). 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١7/48‏ كتاب الأشرية والحد فيهاء باب ماجاء في 
وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيدا مسكراً .عن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب أن عليًا افيه مويه قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيدا مستكر] إلا 
جلدته الحد. 
ينظر: تهذيب التهذيب .۲۲٠/۵‏ 
يعني الأثر المروي عن علي رة أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. 
وقد تقدم بيان ذلك ص (۷۹۹). 

- ۸*4 - 


عند الله أتهما فالا النبيد تخ لأا يجوز شريدا'":.وإذًا كان عتدهها 
نجسًا لم يجز عندهما التوضو به. 

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفًا 
قلنا : يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: 9 فلم 
تجدوا 2 قتَيَمُموا 4 فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضوؤ به. أو 
نكويُوا قالوا يجوازه ديت كد الله ين مهود وقد نا فاد 
الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبين!". وأبو حنيفة لا 
يتركه به. 


فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضؤ بماء 
اليحرء فلهذا تركوه مع لنييد 


قيل: لم يرو هذاء وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك فروي 
عنه أنه سل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه. 


)١(‏ لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(۲) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر 
بالفبيذ». ٠‏ 
لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة» وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء 
البحرء كما تقدم ص (155). 
أما ما أشار إليه المؤلف -رحمه الله- من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء 
بما البحرء وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكرء ولم أقف عليه مسندا في كتب الأحاديث 
والآثار» وإنما ذكره ابن حزم في المحلى ۲١۲/۱‏ ولم يعقب عليه من جهة ثبوته. 
وقد جاء ترك الوضوء بماء البحرء والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية - رحمه الله - »كما 
سبق تخريجه ص (1١80).؛‏ والله أعلم. 

اءإام- 


فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه5. إنما كان ذلك زبيبًا 
ادا 
أكثر من هذا؟. ولعل النقل في منع التوضوٌ بالنبيذ مما يقل لشهرة 
المنع منه. كما قل النقل في التوضؤ بالخمر والمياه النجسة. 

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي كه ليلة الجن 
لكان الجواب عن الخبر من وجوه: 

أحدها: أنه لا دلالة فى ظاهره؛ لأن قوله 2عَخْ: «تمرة طيبة وماء 
طهور» يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماءء ولا يكون نبيذاء وعلى ما 
يقولون قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» على المجازء أي: كان تمرًا طيبًا 
وماء طهورًا . 

فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود: معي نبيد . 

قيل: له تأويلان: 


والعادي: أي يؤول درا - تعالى - ل إِنَي أراني أعصر 
خمرا 4ء وكقوله : « ولقد كنم تمنُوَنَ الْمَوْتَ من قبل أن تلقوه فقد 


)١(‏ رواه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص (1۹)» باب الوضوء بالنبيذء وما فيه من الرخصة 
الک اھ وای أب كنبية قن معينفه 1 كدان الطيا رابع فى لوال ای 
داود في سننه 1۸/١‏ كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذء والدارقطني في سننه 
ازا كتانن الخلوانة با لوو اید وای فى الم اکن /زه. کاب 
الطهارة» باب منع التطهير بالنبيذ. 0 

TE‏ أله رك 

-م8١-‎ 


رأيتموه 4 وإنما رأوا أمارته. وكقوله: 8 حى إِذَا حضر أحدهم 
الموت 4(". 

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهورء أي كان لا في 
الحال؛ بدليل قول عبد الله: معي نبيذ! *. ١‏ 

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين. فتحقيق قول النبي 
ع وتأويل قول عبد الله أولى. فنحمل قول عبد الله على المجاز 
بالتأويل بقول النبي عك وقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله 
: «هل معك ماء؟» قال: لا. فعلم أنه كان نبيدًا لا ماء منبودًاء أو 
نبذ فيه تمر. 

قيل : الجواب عنه أن له تأويلين: 

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتتوضو؛ لأن الماء 
الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة» فكانوا 
يستعذبونها بالتمر للشرب» ويتوضؤون بها غير مستعذبة/"؛ فلهذا قال: 
ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر. 


والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر 


.)١85( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)١8( سورة النساء اية‎ )۲( 
أ.‎ ۷٤ نهاية الورقة‎ )#( 
.)۷۸٤ -۷۸۳( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 
~ A\Y -— 


الإسلاء”. وقوله عز وجل: فلم تجدوا مَاءء 4 متأخر؛ لأنها نزلت 
في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء 
فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاةء فأنزل الله - تعالى -  :‏ فلم تجدوا 
اة 7 . موا ب والمتأخر = عيك أبي حنيفة - لی ينسح المتقدم سواء كان 
الا خر عاما أو خا : 

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي 
ياه توضأ بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ 
الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضؤ بالني» وإنما يجوز 
بالمطبوخ المسكر. 

فإن قيل: يجوز - عندنا - أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع. 

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثيت الفرع ويرتفضع الأصل“. ألا ترى 


( سورة المائدة, آية (0). 

.)050( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٣ 

) هذا مذهب أبى حنيفة واختاره أكثر الحنفية. 

وذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم الخاص مطلقاء سواء كان الخاص متقدمًا أو متآخر . 
ينظر: كشف الأسرار ؟/591. فواتح الرحموت ٠٤٥/١‏ مختصر ابن الحاجب 
۲ء 88١.ء‏ شرح تنقيح الفصول ص(١٤)ء‏ المستصفى ۰۱۰۲/۲ ٠١١‏ الإحكام 
للآمدي ۳۱۸/۲ ۹٠۳۲ء‏ العدة ٠٠٠٠/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب .٠٠١٠.٠٠١/۲‏ 

(0) ينظر ما تقدم ص (۷۸۰). 


(1) جماهير أهل العلم يرون أن الأصل إذا نسخ فلا يبقى ما قيس عليه. 
وقد نسب القول ببقاء الفرع مع نسخ الأصل إلى الحنفية -كما حكاه المؤلف عنهم- = 


1م - 


أن القياس في الأرز على البر صحيع. ولا يجوز لأحد الريا في الأرز 
الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر. 


فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمالء سيما إذا أمكن الاستعمال. 
وعلى أن هذا يكون نسحًا للسنة بالقرآن. وهذا لا يجوز(". 


احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا تأخن بالأحدث فالأحدث من 
فعل النبي 1" . 


ولكن مذهبهم ليس مخالقا لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ, 
يدل على ذلك: ما ذكره ابن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت ۲ حیث قال: 
«مسالة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع» وهذا ليس نسحًا وقيل: يبقى, 
ونسب إلى الحنفية» أ.ه. 

وقد بين الأنصاري الأمرَ وزاده وضوحا حيث قال في فواتح الرحموت ۸/۲: «إن هذه 
النسبة لم تثبت» وكيف لا وقد صرحوا أن النص للتسوع لا يصح القياس عليه» أ.ه. 
رر + فو الي ارم مر امن اا حي 8+2 ال ص007 
العدة ۲۸۰/۳. 


نسخ السنة بالقرآن مما يجوزه الحنفيةء بل أكثر الأصوليين على جوازه» وقد نقل عدم 
جوازه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه. 

ينظر: كشف الأسرار ۱۷۵/۲ - ,١77‏ تيسير التحرير »۲۰۲/٣‏ فواتح الرحموت 
۲ مختصر ابن الحاجب ؟/1917: تقريب الوصول ص (۳۲۰» 327), التبصرة 
ص(۲۷۲)» الإحكام للآمدي ”//.6١.ء‏ العدة ۸۰۲/۳ التمهيد لأبي الخطاب .۳۸٤/۲‏ 


رواه مسلم في صحيحه "/845/, كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 

رمضان للمسافرء عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 

عباس - رضى الله عنهما - أنه أخيره أن رسول الله كيو خرج عام الفتح في رمضان 

فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. 

قال الزهري : وكان صحابة رسول الله يي يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
-/1١5-‏ 


وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز - عندنا -. 
ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة 
النحلأ"). ثم نسخ بما ذكرناه. 

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شريه 
منعوا الوضوء به. 

وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عينء. فيحتمل أن يكون 
قول ابن مسعود : توضاً به أي غسل شيئًا كان عليه أراد أن يزيله به لا 
هماد وه ا ی و 

فإن قيل: روى أنه توضأ وصلى. 

قيل: غسل الذى قلناه. وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه: 
واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار. 

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي كَل على الوجوب(!". 

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزع مون أن الزيادة في 
النص نسخ7". والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الما فإذا 
قالوا: معناه فلم تجدوا ماء ولا نبيدا فقد زادوا في النص بخبر واحد» 
وهذا نسخ. 


)١(‏ يشير إلى قوله - تعالى - : «إ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا # [النحل : .]١۷‏ 
(۲) وهذا رأي أكثر الحنفية. 
ينظر : كشف الأسرار ۲۰۱/۲ -307, تيسير التحرير ۱۲۳/۲ فواتح الرحموت 
۲ وینظر ما تقدم ص .)۸٤(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (۱۱۹). 
- ه6م- 


وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه. وقد ألزمونا هذا في 
الشاهد واليمين!"). 
التغريب مع الجلد!' فلم تمتنعون منه ههنا؟. 

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم؛ لأنكم لا تجوزونه. ونحن نجوزه. فأما 
امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النصء ولكن لما سمعتموه 
من الدلال. 

مع أننا وإن زدنا التتغريب مع الجلد فلم نسقط شينًا ورد به 
القرآن» وأنتم إذا استعملتم النبيد أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. 

فإن قيل: قولكم إن النبين كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ 

5 مم2 7 و 
لأن النبي کله لم يستفسر ابن مسعود عنه. هل هو ني أو مطبوخ؟. 
المطبوخ. وقد يجوز أيضًا أن يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو 
والمطبوخ. ثم لما خص النبي كله التي بالمنع بقي الباقي على الجواز 
على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي كك لم يبين في وقت قيل له: معي 


ES 


) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۱۱/۲ء كتاب الحدود» باب حد الزناء من حديث عبادة بن 
الصامت رة قال: قال رسول الله يلا : «خذوا عنى خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
- ۸17 - 


قيل لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه. ونحن نعلم 
أن الطبخ لم يغير من حكمه شينًا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة 
المخصوصة فيه على ما هي عليه في الني. فإذا لم يجز التوضؤٌ 
بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة 
الني فيه موجودة أولى أن لا يجوز *. 

ثم مع هذا فإن النبي كه كان ينهى عن النبيذ المشتدء وينهى عن 
الانتباذ في أوعية مخصوصة'؛ لكلا يسرع إليها النش والشدة؛ ويعلم 


(#) نهاية الورقة ٤۷ب.‏ 


)١(‏ كالحنتم والدباء والنقير والمزفت. 
فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله َي نهاهم عن أربع؛ عن الحنتم 
والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: المقير. 
رواه البخاري في صحيحه ١07/١‏ كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان, 
ومسلم في صحيحه ١/١‏ 4:؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله 
ية وشرائع الدين. 
الحنتم : الجرار الخضر. والدباء: القرع اليابس أي الوعاء منه. والنقير: جذع ينقر 
وسطه. 
والمقير: المزفت» وهو المطلي بالقار. 
ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸٠/١‏ . 1 
ثم قال النووي بعد أن ذكر تفسيرها: «وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه 
الإشكار فيها فيصير حرامًا'تجساء وتيطل ماليتة: قنهى غته لما فية من إتلاف الال 
ولأنه ريما شريه بعد إسكاره مَنْ لم يطلع عليه.... ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء 
ثم نسخ بحديث بريدة يو أن النبي ي قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقيةء 
فانتبذوا في كل وعاء. ولا تشريوا مسكرا» رواه مسلم فى الصحيح» اه 
الفا ديت بريدة كله في صحتع طلم ۸609۸20 كتاب/الفترية. ياب الى 
عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» وأنه اليوم حلال ما لم 
يصر مسكرًا. 

- A\Y — 


ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالاً أن يجوزه فيما قد اشتد 
وقد نهى عن شربه. وصار مختلفا في نجاسته» ويمنع من جوازه في 


فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في 


القرعة. فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم. وقوله - تعالى: ا إذ 
يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريّم 4 وقوله في قصة يونس: 9 فساهم 
فكان من المدحضين 74" ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في 
البحرء ولا في الكفالة. فأبطلتموها فيما وردت فيه. وأخذتم 


(۱) 


ففي هذه الآية» يخبر الله عز وجل عن أحبار بني إسرائيل أنهم اقترعوا على كفالة مريم 
e‏ 
۳۷۹/۱ العامة لأحكام القرآن û A٤‏ 0 

سورة الصافات» آية .)٠٤١(‏ 

ففى هذه الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه يونس ككلم أنه قارع أهل السفينة على إلقاء 
من يقع عليه السهم في البحرء ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس بمباح. 

ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 4/١115351551ء‏ زاد المسير لا/رك8, ۸۷ء الجامع 
٣١ > el‏ «المسالة الثالثة: قول و 
شرعناء إنما تجري الكفالة على مراتب القرابة». - 
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بالقرعة منها في القسمة وغيرها!". 


قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلك» وأنه منكر, ثم ننظر فيما 


عملناه نحن. 


على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه. وإنما الأصل - 


عندنا-الأحاديث المروية عن النبى كله وأنه 


ثم قال : «المسالة الرابعة: الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر لا يجوزء فكيف 
بالمسلم؟ وإنما كان فی ون وفي وات مقرمة لتخقيق پرا في إيمانه. 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيًا أن يُقتل, ولا يرمي به في النار والبحرء وإنما تجري عليه 
الحدود والتعزير على مقدار جنايته.... ولهذا ظن يعض الناس أن البحر إذا هال على 
القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيقا 
وهذا فاسد» فإنها لا تخف يرمى بعض الرجالء وإنما ذلك فى الأموالء وإنما يصبرون 
ملن االله هد رف ر 1 
قال ابن تيمية في المسودة ص(”11١):‏ «ومما يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على 
إلقاء نفسه في اليم فإن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في شرعنا؛ ؛ لأن المذنب نفسه 
لو عرفناه لم ثلقه» فهل يكون نسخ القرعة فى هذا الأصل نسحًا لجنس القرعة؟. 
أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعةء وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على 
الحضانة - وهو جائز - لكن المقترعون كانوا رجالاً أجانب» فاقترعوا لأنهم قد كان في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة فارتفا ع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في 
مثل ذلك الأصل إذا وجد» أ.ه. 
أخرجه أبو داود في سننه ٤١١ ١4٠١/7‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ۳۲۸/۲: 
«وقسم رسول الله ي خيبر على ستة وثلاثين سهماء تحن کل سيو نان مود > فكانت 
ثلاثة آلاف وستمائة سهم, فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف 
وثمانمائة سهم» وعزل النصف الآخر لنوائيه وما ينزل به من أمور المسلمين» أ.ه. بتصرف. 
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بين نسائها''. وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موته"ء ولو 
جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم. 

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان فبل تحريم الخمر. 

قيل: فقد جاء من هذا ما نريدء وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لآن 
فيه معنى الخمر. 
تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم 
يعمل بهء وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره!". ثم وجدنا خبر 
النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالاً: 
وكذلك ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء من النبيذء ومع هذا فلم 
يجز الوضوء بذلكء فالنبيذ أولى. 

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسهاء وإنما 
اعترض على قياس الأصول. 

قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 41/1, كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الرجل امرأته في 
العزو دون يعض تنناقة: ومسلم في صحيحه 4/ر 1 ۲۱۲۰ كتاب التوية؛ باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله َا معه. 

(۲) سبق تخريج الحديث المذكور بهذا المعنى ص (175). 


(؟) ينظر ما تقدم ص (575). 
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تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل؛ فيرد خبر واحد فيه: لا يقتل 
قاتل. 

فإن قيل: قد فلتم أنتم بخبر القرعة» وهو ينافي موجبات 
من الحريةء فإن قلتم في ذلك بالقرعة فهو منافاة للأصول بخبر 
واحد. 

قيل: إنما ألزمناكم هذا ؛ لأنكم أنتم استدللتم بهء وأنتم تنكرونهء 

فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وقع على كل واحد منهم» 
وإنما هو مراعى إلى أن تقع القرعة, كما نقول في الذي لا يملك إلا 
عبدًا واحدًا فأعتقه فى مرضه إنه موقوف. 

وأيضا فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقًا 
على استعماله. والآخر مختلفًا فى استعماله فالمتفق على استعماله 
أولى. قالوا ذلك: «فيما سقت السماء امشو و«دليس فيما دون 
خمسة أوسق دة وما أشبه ذلك. فمد روينا الخيارا ههنا ]ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؟/1١4:‏ كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء ويالماء الكارق: من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي َيه قال: 
قينا تبتقت السفاء والعيون أو كان مكرما الحشن». والعكري: الذي شرب يعروقة عن 
غير سقي. 
ورواه مسلم في صحيحه ٠1۷٥/۲‏ كتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أو نقص العشرء, 
من حديث جابر زه ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور». 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ۳۱۸/۲ ۳۱۹ كتاب الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بكنزء 
وسطلم فى صحيحه ۸0۳/۴ كان الذكاة: 1 ِ- 
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عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطقء أو من حيث الدليل» 
ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ» وهو مختلف في استعماله. فوجب 
أن لا يقولوا به. 

فإن قيل : فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عك قال: 
«النبيذ وضوء من لم يجد الماء»'ء ولا يمكن حمل هذا الحم ا 
شيء إلا بإسقاطه. 

ناشين طني 

على أنه 'يمكن استمبالة وتاويلة فل أن بيكؤن أراد الماء الد 
يسمى نبيدًاء وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه وإنما سمي 
بذلك لما يؤول إليه كقوله : 8 ني أراني أعصر خمرا 4 . 

ويحتمل أيضًا أن يكون منسوحًا . 

ويحتمل أيضًا أن يريد الوضوء الذي يفسل به الشيء فإنه يسمى 
ونوا : 
= والأوسق: جمع وسّق بفتح الواوء وقيل: يجوز كسرهاء والوسق: ستون صاعا. 


. ۷ 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه ١/رهء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذء والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١١٠/١‏ كتاب الطهارةء باب منع التطهير بالنبيذ. 
قال الدارقطني في سننه ١/ره:‏ «ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعينء في ذكر 
ابن عباس» وفي ذكر النبي ييا والمحفوظة أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى 
النبي ية ولا إلى ابن عباس» والمسيب ضعيف» أ.ه. 
وينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠١/١‏ فقد أعله بذلك. 


(؟): :سور يوسف : آنة(3؟): 
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ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين الفَمَّرا'). فإن النبيذ الحلو 
يقلع ذلك. ويسمى ذلك وضوءًا . كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك 
وضوءًَاء بالدلائل التي ذكرناها . 

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء 
بالماء الذي فيه تمر قليل» طبخ طبحًا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة 
أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء. 

أو نقول: هو مائع يسمى طهورًا في الشريعة: يدل عليه: قوله 
ڪاه في حديث ابن مسعود : «هو شراب طهورء!". وإذا سمي طهورًا 
هن الشريمة ا هبه انا ۰ 

قيل: أول ما في هذا: أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف 
للقياس في هذه المسألة. وإنما يحتج بالخبرء وقد قال بعض شيوخهم 
في شرحه مختصر الطحاويا': ! 
من جواز التوضؤ بالنبيذ! *؛ لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من 
جوازه بالخل والمرق. 


ن القياس يمنع - عند أبي حنيفة - 


)١(‏ الغمر بالتحريك: السهك وريح اللحم» وما يعلق باليد من دسمه. يقال: غمرت اليدء 
عَمَرا: إذا تعلق بها ريح اللحم أو دسمه. 
ينظر : لسان العرب ه/؟؟, القاموس المحيط ص(080). 
(۲) سيق تخريجه ص (050). 
)٤(‏ لعل المؤلف - رحمه الله - يشير إلى الشيخ أبي بكر الرازيء المعروف بالجصاص؛ فإنه 
قد ذكره في مواضع متعددة من هذا الكتاب» ونقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي 
() نهاية الورقة 110. 
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وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه. 

وقولهم : هو مائع يسمى طهورًا فإننا لا نسلم له ذلك وقد قلنا: 
إن قول النبي كاه - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه 
تمر لم ينمع فيه ولا غيّرهء وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير 
الماء المطلق: 

ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء. 

ولنا إذا سثلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه 
فيصير الكلام في هذا الأصلء فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن 
التأويل فيهء وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفايةء وبالله 
الف 
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[ ۳۸ ] مسالة 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز 
التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات. وبه قال الشافعيء ومحمد 
ابن الحسن وزفرا". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر. 

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن 
أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك - عنده - للنار 
والشمس في إزالتها مدخل؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس 
طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا كان على الأرض نجاسة فجفت 
في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة عليهء ولكن لا 


يجوز التيمم بذلك التراب» وكذلك يقول في النار: إنها تزيل 
النجاسة!). 


)١(‏ نظر : المدونة الكبرى ,"5/١‏ التفريع ۱۹۸/١‏ ۹١۱۹ء‏ الإشراف ١/5؟,‏ الاستذكار 
١/ر“ا”,‏ الذخيرة .۱۸٤/١‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 45/١‏ المهذب »٤/١‏ الوجيز ص(؛).؛ حلية العلماد ١/ر١/ء‏ 
المجموع .٠٤١/١‏ 

(؟) ينظر : المبسوط ١/31ء‏ بدائع الصنائع 87/١‏ - 80, الهداية ٠٠,۳٤/١‏ الاختيار 
۳١ - 1‏ تبيين الحقائق ١/ر١/.‏ 

)٤(‏ ينظر : المراجع السابقة على أصل المسألة. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وللإامام أحمد روايتان فى هذه المسالة: 
الأولى : أنه لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء - وهذه الرواية هى المذهب. 
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والدليل تقولنا: استصحاب الحال. وكون ذلك الشيء نجساء فمن 

74 قوله -تعالى-: ل وينزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به‎ is 
ففى هذا دليلان.‎ 

أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا مخرج الامتنان والفضيلة 
للماءء فلو كان غير الماء فى إزالة النجاسة فى حكم الماء لبطلت فائدة 
الافونان انا 

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينيه على ماعداه من المائعات 
لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على 
أعلاها مثل الماء. فلما نص على الماء من بين سائر المائعات» وخصه 
إنه - تعالى- أكد ذلك بقوله: #ويذهب عنكم رجز الشيطان#4: قيل: 
إنه النجاسا". وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ماعداه بخلافه. 


= الثانية: تجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. 
وانكتار هده الرواتة ابن قل والقنيخ تفي 'الدين ابن تيدية ب رحمهما الله 
ينظر : الانتصار ۷.۹1/١‏ المغني ,١7.17/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ١؟/ر67,‏ 400, المبدع ۲۲۵/۱ الإنصاف ١رة.؟.‏ 


.)١١( سورة الأنفالء آية‎ )١( 

(۲) روى الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غلب المشركون المسلمين في 

٠‏ أول أمرهم على الماء. فظمىء المسلمون» وصلوا مجنبين محدثينء وكانت بينهم رمال 
فالقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن. فقال: تزعمون أن فيكم نبيّاء وأنكم أولياء 
الله. وقد عُلبتم على الماء. وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأتزل الله ماء من السماء 
سال کل وان فشون امون وتطهروا ات افا وذقيه وة الا ن > 


AS 
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على أن غير الماء لا يكون طهورًا . 

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله َة عن 
دم الحيض يصيب الثوب» فقال عَكَِ: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 
بالماءء فأمر كع بغسله بالماء. والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم 
يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين. فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون 
حكم الأمر باقيا على المأمورء وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلاً؛ لأنه 
خالف الأمر. ودليله ألا يفسل بغير الماء. فقد حصل من هذا الخبر 
ثلاثة أدلة: 

أحدها : أن قوله عَيَهِ: «اغسليه بالماء»» لفظه لفظ أمر فهو على 
الوجوب» ومن عدل عن الماء ترك الواجب. 


والثاني :أنه موصع تعليم وبيیان» فلو كان غيرالماء 


= وما ذكره الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره أكثر المفسرين. 
وقيل: إن المراد برجز الشيطان وساوسه. 
وهذا رواه ابن جرير عن ابن زید» وذكره ابن الجوزي عنه» ويه فسر الشوكاني رجز 
الشيطان» فقال: «أي وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى قلويهم من الخواطر التي هي 
منه» من الخوف والفشل حتى كانت حالهم حال من يساق إلى الموت» أ.ه. 
ولم أعثر على تفسير لرجز الشيطان بالنجاسة الحسية: والله أعلم. 
ينظر : جامع البيان ۹٤/۹/1‏ -1917, أحكام القرآن للجصاص 6/ره””, زاد المسير 
۲ الجامع لآحكام القرآن ۲۷۱/۷ - 1/ا, تفسير القرآن العظيم ۲۹۱/۲» ۲۹۲٠ء‏ 
الدر المنشور 55/5, فتح القدير للشوكاني 591/7: تيسير الكريم الرحمن ؟/517١.‏ 


.)44( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)44( سورة الفرقانء آية‎ )( 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (515). 
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يزيل لان لم ا 

والثالث : لما نص ا" دل على أن غيره بخلافه. 

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم؛ لأن الهاء في قوله: «حتيه ثم 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا؟. 
وأنتم تقولون : هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماءء ولا تعينون شيئًا . 
ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماءء فإذا 
صح تعيينه بالنص عليه بقوله: «ثم اغسليه بالماء» سقط التخيير. 

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم» والمحل 
موجودء فالأمر عليه باقء وإن زال عين الدم بالخل. 

وهذا الخير هو العمدة من حيث الظاهر. 

فإن قيل: فمد قال تله : «حتيه ثم اقرصيه»» وليس كل ذلك 


۶ 


واجيا. 
قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن دلكه واجب» وهو قرصه حتى يزول با 


)١(‏ أي لما نص على الماء. 
(؟) فلا يكفى إمرار الماء بل لابد من إزالة عين النجاسة بحت أو قرص ونحو ذلك. وهذا هو 
قزل خامة اهل الغله: 
ينظر : حاشية ابن عابدين ٠۳۲۸/١‏ القوانين الفقهية ص (۲۸)ء مغني المحتاج 285/١‏ 
المبدع ١/رة؟؟.‏ 
-858- 


بالدليل: وبقي الباقى من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر. 
بالماء ليس بواجبء كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب. 

فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة 
الأنجاس ليس بفرض - عندكم -. 

قيل: في رواية عن مالك أنه واجبا'. 

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج! * أن تكون 
صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين وقع فيه 
على الماء دون غيره. 

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجدء فقال النبي 9022: 
(ضيوا:غليه ذنوبا أو ذتويين من ماء!". والامتتدلان'مثة كهو من الشيو 
الأول. 
اللفظ على الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة. 

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء 


.)559( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة هلاب.‎ )#( 
في المخطوطة: «لا النص والتعيين» وما أثيته هو الصواب.‎ )١( 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۳۸۰).» ولفظه: «صبوا عليه ذنويًا من ماء»‎ 
أما زيادة «أو ذنويين» فلم أقف عليها - بعد طول البحث عنها-» والله أعلم.‎ 
- ۸14 - 


لبينه عِبِنَهِ؛ حتى يعلم الفرق بين ذلك» فلما لم يفرق علم أن المسنون 
والمفروض والمستحب كله بالماء. 

أونقول : غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء 
المطلق. دليله ماء رفع الحدث. 
النيةا'). 

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع. 

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضّاء وتصح - 
عندنا -ء ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما. 

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبا 
فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث. 


ونقول أيضا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ 


(۲) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية» وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوصة. لكن اختلفوا فى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. 
فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها. وذهب بعض الحنفية ويعض الحنابلة إلى 
عدم صحة التعليل يها. 
ينظر : تيسير التحرير 5/4» فواتح الرحموت "/718: مختصر ابن الحاجب ,”١1/5‏ 
شرح تنقيح الفصول ص (5.5: .)٤١١‏ التبصرة ص (57]), الإحكام للامدي 
"ىر ١‏ ؟. التمهيد لأبي الخطاب ٤‏ روضة الناظر ص (۳۱۹» ۳۲۰). 

- Af * - 


لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرةء غيرته أو لم تغيره فإنه 
کل( 
دجس ١‏ 


فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخلء 
فيلاقي النجس النجس. والماء بخلاف ذلك؛ أنه إذا كثر رفع النجس 
عن نفسه؛ كما أنه يرفع الحدث. 


ونقول أيضًا : هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخلء: وماء 


أونقول : هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء. أصله 
الغسل من الجنابة وغسل الميت. 

وهذا التعليل إنما يلزمهم فى النجاسة إذا كانت على البدن؛ ولا 
يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجبا). 


- جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المائع الكثير - غير الماء‎ )١( 
إذا حلت فيه نجاسة نجسته مطلقاء غيرته أم لم تغيره.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة» فحكمه حكم الماء فيدفع‎ 
النجاسة عن نفسه كالماء.‎ 
الدر المختار ١/٠۸٠ء القوانين الفقهيه ص (۲۸)ء الشرح‎ ۲۳/١ ينظر : تبيين الحقائق‎ 
الروض‎ /05/١ المغني‎ ۸1/١ مغني المحتاج‎ 5١١/١ المجموع‎ ۸/١ الكبير للدردير‎ 
.5037ر/١ المريع‎ 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية فيه نظرء فقد قال المرغيناني في بداية 


المبتدي ١/4؟:‏ «تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي 
علبه» أ.هف. 


ثم قال شارحًا له في الهداية: «لقوله - تعالى - : (وثيابك فطهر)» وقال - عليه الصلاة 

السا ت مته افوصية ثم اميه بالا ولا يرك اثر وإذا وجب التطهيز 

في الثوب وجب في البدن والمكان» أ.ه. = 
T1 -‏ - 


ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق. لأنه لا يزيل النجسء بعلة أنه 
مائع لا يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من 
الدهن. 

فإن قيل : - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما. 

قيل :قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز . فقولكم: إنه لا 
يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا 
يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس» 
وصب عليها الدهن والزيت. وغسلت به انقلع عينها حتى لايبقى منها 
شيء . 

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا 
تزيل حكمها . 

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه 
الماتعات كلها؛ بعلة أنه ليس بماء مطلقء أو بعلة أنها لا ترفع الحدث. 

ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرًا يدفع 
الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغيرء وليس كذلك جنس المائع؛ فإذا لم 
يدفع النجس عن نفسه فيأن لا يدفعه عن غيره أولى. 


= فهم قاسوا وجوب إزالة النجاسة التي على البدن والمكان على وجوب إزالتها إذا كانت 
على الثوب» والله أعلم. 
وينظر أيضا: تبيين الحقائق ۷١/١‏ الدر المختار ١/ر”١٠8.‏ 
)١(‏ قد ذكر علماء الحنفية أن مالا ينعصر كالدهن والسمن والزيت لا تجوز إزالة النجاسة 
به ينظر : المبسوط 1/١‏ بدائع الصنائع ۸٤/١‏ تبيين الحقائق 27١/١‏ الدر 
المختار .۳١٠۹/۱‏ 
“AYY -‏ 


هذا قد ذكره أصحابنا والناس» ولكنهم لا يسلمونهء ويقولون: المانع 
الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره. فيدفعها عن نفسه كالما 
ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحًا وذلك أن النجاسة 
أغلظ حكما وأقوى من الحدت أو مثلة؛ لأن الماء المزال به التجاسة 
مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهير) فيكون نجسًاء 
أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرًا غير مطهر!". -وعندهم - أن 
الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا 
تجوز إزالة النجاسة به. 

فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهر. 

قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع 
الحدث؛ بدليل أن إنسانًا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة 
النجس جميعاء وهو يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم 
للصلاة, فإذا كانت إزالة النجس أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع 
فأولى ألا يزول به النجس. 

وأيضا فإن تيمم المحدث يسقط الفرض,» وتيمم من عليه نجاسة لا 


.)851١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع 1/۱ فتح القدير .٠۹۳/۱‏ 

(۳) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸» 194). 

.)194 2,118( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 

() وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر : الدر المختار ٠٠٠/١‏ 700, ١٠٠٠ء‏ الشرح الكبير للدردير .۷1.۷١/١‏ الحاوي 


الكبير ١/ه؛.‏ المغني .507/١‏ 
مات 


يسقط الفرضء فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة. فعلم 
بهذا أن إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث,. فلما 
كان الحدث الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره 
كانت النجاسة التي هي أقوى أولى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء. 
وأما على أصولنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا 
محالة؛ لأن الناس! * اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: 
فرض. وقال بعضهم: مسنون!". ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث. 
وإزالةٌ النجس لا تفتقر إلى نية؛ ورفع الحدث يفتقر إلى نية - 
عندنا - غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاةء ورفع الحدث 
طهارة» وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء 
إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة؛ وغسل الجنابة 
طهارة؛ وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدنء ومع هذا 
فقد استوى حكمهما في الماء. فكذلك يستوي حكم إزالة النجس 
والوضوء في الماءء وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء. 


فإن قيل: قد قال النبي كه في المستيقظ من النوم: «لا يفمس 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ 1. 

.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

( رفع الحدث يفتقر إلى النية في قول جمهور أهل العلمء وقد تقدم ذكر ذلك ص .)٠١9(‏ 
أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى نية باتفاق أهل العلم بل قد نُقل الإجماع على ذلك. 
حكاه الحطاب عن ابن القصار المالكى فى مواهب الجليل ١/70١؛‏ وابن الصلاح من 
الشافعيةء وحكاه الماوردى فى الحاوى الكبير .۸۷/١‏ 
وينظر أيضًا: العناية ١/ر55؟,‏ ۳۳ء المبدع .١١١/١‏ 

AE 


يده في الإناء جتن يفتسلهنا لاتا ولم يخص غسلها بشيء من 
وقال في الولوغ: «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليفسله0!". 


وقال لعمار: «إنما يُغسل الثوب من المني والدم والبول»!". ولم 
يخص شينًا مما يفسل به فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى 
به الغسل إلا ما خصه الدليل. 


قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء. 


.)۸١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۷٤۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(۳) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ۱۸1۰۱۸۰/۲ ح (1111)؛ وابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ٥۲٤/۲‏ . ۲٠ء‏ والدارقطني فى سننه :17/١‏ كتاب الطهارة. باب 
تحاسة اوی وا ر ا مه و ی فن مره او ركان 8 كان 
الطهارة؛ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» والبيهقي في معرفة الستن والآثار 
۲ كتاب الصلاة؛ المني. كلهم عن ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - به. 
قال ابن عدي في الكامل /00: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير 
ثابت بن حماد هذا» أ.ه. 
وقال الدارقطني في سننه ۱۲۷/۱: «لم يروه غير ثابت بن حماد» وهو ضعيف جدا» أ.ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۸١/١‏ «ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن 
نذا ووو وك د 
فالحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج به. 
بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي :545/”١‏ «أما حديث عمار بن 
ناسر قلا أصل له» أ .ه. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير ۲۳۹/۲: «هذا الحديث باطلء لا يحل الاحتجاج به» أ.ه. 

دهم - 


وهو قوله: «ثم اغسليه بالماءء دليله ألا يفسل بغير الماء. 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله؛ إني 
امرأة أطيل دیلی» فأجره على المكان المذر. فقال ا : «يطهره ما 
ET‏ ولیس ما بعده إلا الأرض والتراب. 


.)۳١۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطا 5/١‏ ". كتاب الطهارة» باب مالا يجب منه الوضوء وابن أبي شيبة 
في مصنفه ١/راة,‏ كتاب الطهارات»: في الرجل يطأ الموضع الت تعدو نا هو 
أنظفء وأحمد فى المسند 550/76 ,5١7‏ والدارمى فى سننه ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة 
والطؤازة باب ان يطو فعا ادو وردان فى ست )55 كنات 
الظهارة: بان فى الات يصب الثيل#واين ناه فى سقف ۷۷7 كدان الطهارة 
وتا بات الأرض به بها فا وال رهی فی منت ,1/1 ارات 
الظهارة باب ما جام في الوضوء من الوطاء وابن العارود في المنتقى سن .)۷:0١(‏ 
التنزه في الأبدان الا عن النجاسات, وابن المنذر في الأوسط ۲ كتاب 
طهارات الأبدان والثياب ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات, والطبراني في 
المعجم الكبير ؟؟/05؟, ح (850). والبيهقي في الاک 45 كما 
السلاة ات ها وقي مك الاتجاين انا وق معرفة لحان والاثان 9۸/۳ كتانب 
الصلاةء النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه. كلهم من حديث محمد بن 
عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في 
المكان القذر؟. فقالت : قال رسول الله وَل ويطهره ما بعدده. اال 
وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديث؛ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
قال الخطاب فى معالج السنن ١/ر77“7:‏ ١/17؟:‏ «في إسناده مثال؛ لأنه عن أم ولد 
لإبرافيم بن عبد الرحمن: وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة» أ.ه. 
تضرف 1 ١‏ 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲۲۷/١‏ - بعد ما نقل كلام الخطابي -: «وما 
قاله ظاهر» أ.ه. ت 


مم 


على أن الغرض من الأخبار الغسلء ثم بماذا يفسلا'' مأخوذ من 
وقوله لأسماء: «ثم اغسليه بالماءء!'). وغسل الإناء من ولوغ الكلب - 
غندتا ليشن ينتحاسة: و انتما هو عنادة با 


وأيضا فوله كله : «إذا صاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض»». 


= وقد ضعف إسناد هذا الحديث أيضًا الألباني» كما في تعليقه على مشكاة المصابيح 
١‏ : حيث قال: «وسنده ضعيف؛ لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن, 
لكن الحديث صحيع؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح» أ.ه. 
والشاهد الذي أشار إليه هو ما ورد عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت: يا 
سول الله إن لكا طريقا إلى السجة :منت فكق تصيت :إذ! خطرناةة قال الس 
بعدها طريق هى أطيب منها؟». قلت : بلى. قال: «فهذه بهذه». 
أخرجه أحمد 1 المسند ٤٥/١‏ وأبى داود فى سننه ١/ر5557؟,‏ /571, كتاب الطهارة, 
نات قن ا بصت الفيله وا ف كان الطياوة وكيا ديات 
الأرض يطهر بعضها بعضسًاء وابن الجارود في المنتقى ص(/0) التنزه في الأبدان 
والثياب عن النجاسات» والبيهقي في السنن الكبرى "/؛؟4: كتاب الصلاةء باب ما 
جاء في طين المطر في الطريق. 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على أن الغرض من الأخبار الغسلء ثم بماذا يغسل...» 
إلى أن قوله: «وإنما هو عبادة بالماء». 
وهذا الكلام لا يتناسب مع اعتراض الحنفية؛ لأنهم يقولون بجواز إزالة النجاسة بغير 
الماء. بل يتناسب مع قول المالكية الذين يقولون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء 
والله أعلم. 

(۲) سورة الفرقان, آية (44). 

(؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 

.)515( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

)0( هذه مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وقد 
تقدم الكلام عليها ص (۷۳۲). 

- ATTY - 


a : وروي‎ 


وأيضا فقد روى أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثويها الدم: 


لته يويغها ومضتها'هدل على أن الريق يزيل التجاسة. 


قيل: أما قوله سكل لأم سلمة : «يطهره ما بعدم» أراد به إذا علق 


به النحس اليابيس» وجرته على التراب انقلع؛ بدليل أن النحجاسة 
الطرية إذا أصابت ثوبًا أو خقًا أو نعلاً لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. 
وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج» قصار 


)١(‏ رواه ابو داود فى سننه ۲۹۷/۱ 534, كتاب الطهارةء باب في الأذى يصيب النعلء 


() 


االو فى ا لیف ۸ كتانب طهارات الأبدان:والكيان» كر هين الحفاف 
الال قن التكاساك وان كيان فق اسه كا ف الإنحينان کر كنات 
الطهارة بان تطهير التجاسة والكاكم في المسقدرك 1/١‏ كتان:الطهارة:وقال” 
دهذا حدية مج على فرط ملم والبيهقى قن الستان الكبرى ۴# گنان 
الصلاة» باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة يفيه أن النبي يللد قال: 
ا وط أحدكم بط فى الاذى.قإن الترات :لها طوور»: 

وال ام اذخ عبان و لاک كنا تق وه زنه انی كنا في 
صحيح سنن أبي داود ١/لا/ا. ١ ١‏ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري فة لما خلع النبي َي نعليه وهو في 
الصلاةء قال: «رذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه؛ وليصل فيهما». 

وقد سبق تخريجه ص (۳۷۳). 

رواه ابو داود في سننه ١‏ 5505, كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثويها الذي 
تلبسه في حيضها. قالت عائشة - رضي الله عنها - : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه: فإن أصابه شيء من دم بلته بریقها ثم قصعته بريقها. 

والحدين زرا يكار اف فا6ا اانه مق وم قات برا فة يفره 
تن و الجهارق ا كعات المسفايان سل ان المرأة في توف 
١ ١ ١ RT‏ 


- ATA -— 


للحديث معنىء وهو ما ذكرناه. 

فان قيل: فما معنى فوله: «يطهره ما بعده»؟. 

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى يلقيهء كما لا 
كلع o e‏ لذن الخرت 

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس 
رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقمًا في طريق وانجر الثوب فيه؛ 
لأن الغريبة من النساء تجر التوب خلفها نحو الذراع وأكثر. وإذا احتمل 

وأما قوله كله فى الخف يصييه أذى . معناه من أرواث الدواب 
والبغال والحمير؛ لأن الغالب كونها فى الطرقات. وهى - عندنا - 

5 . ۶ . ۱) . 5 

مكروهة لا نجسة'ء وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون في 
الطرقات إلا فى الجوانب. 

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضًا بدليل ما ذكرناه من 
الآيات, وخبر أسماء في الماع. 


)١(‏ هذا هو مذهب المالكية. 
وقال جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة بنجاسة أرواث الدواب والحمير 
واليغال. 
ينظر: بدائع الصنائع ,15/١‏ الهداية للمرغيناني ۳١/١‏ المدونة الكبرى ١/-7.١؟,‏ 
بداية المجتهد ۸/١‏ المهذب ٤1/١‏ ١٤ء‏ مغنى المحتاج ١/۷۹ء‏ الإنصاف ١/١‏ 14؟, 
كشاف القناع .195/١‏ 
- ۸۳4 - 


معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به. 
لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء'. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - : ظ وثيابك فطهر 4 ولم يخص ما 
يطهر به. 

وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير 
الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة. 

قالوا: ولعاب الهر مائع طاهرء ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت 
ميتةء ثم ولغت في إناء لم تتجسلا". ولم نجد ههنا ما أزال تلك 
النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه. 

قيل: أما قوله - تعالى - : « وثيابك فطهر 4. لا نسلم أنها تطهر 
بغيرالماء. ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - من قوله - تعالى -: 
لإ وينزل عليكم من السّماء ماء ليطه رکم به 4 وبما ذكره لأسماء. 


.)١١۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سورة المدثر › آية .)٤(‏ 

2( ما حكي من الاتفاق ههنا فيه نظرء وسيبين المؤلف - رحمه الله - الخلاف في هذه 
المسالة أثناء جوابه عن هذا الاعتراض. ١‏ 
بل حتى الحنفية لم يقولوا بهذاء بل قالوا: لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت على فوره الماء 
تنجس إلا إذا مكثت ساعة؛ لغسلها فمها بلعابهاء والاستثناء على مذهب أبى حنيفة 
ينظر: الهداية .""/١‏ تبيين الحقائق ١//ر”7.‏ حاشية ابن عايدين 777/١‏ . 

.)١( سورة الأنفال» آية‎ (١ 

ت +885- 


على أن قوله: 8 وثيابك فطهر ‏ معهناه - عندنا - : وقلبك فنقه 
على ما ذكره ابن عباس» ولم يرد به طهره من نجاسة!"). 

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه: 

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو 
طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماءء فكيف ولعابها طاهر؟. ولو 
بقي في فمها شيء من دم الميتة. فشاهده» ثم حصل في الماء ولم يغيره 
كان اء طا "ات توا 

ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين: 

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من 
الإناء فإنه نجسء وإن غابت ثم رجعت فشريت من الإناء كان طاهرًا؛ 
لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها(". 

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورةء ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها 
من الطوافين عليكم؛ فعفى عن ذلك للضرورا). كما عفي عن دم 
اليراغيث. 


.)۳۷۸( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
ب.‎ ۷١ نهاية الورقة‎ )#( 
.)51( القوانين الفقهية ص‎ ۲٠۸/١ ينظر : الاستذكار‎ )۲( 
(؟) وهذا هو الأصح عند الشافعية؛ وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.‎ 
.٠٤٠١ ,7 54/١ المغني ۷۲/۱ ۷۲/۱ الإنصاف‎ ۲۲٤/١ المجموع‎ ۸/١ ينظر : المهذب‎ 
وهذا وجه عند الشافعيةء وهو قول عند الحنابلة.‎ )٤( 
.540 ۳٤٤/۱ المغني ۷۲/۱ء الإنصاف‎ ۲۲١/١ المجموع‎ ۸/١ ينظر: المهذب‎ 
-851- 


فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعا من استعمال الطيب على بدنهء فلو 
أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخلء كما يجزئه بالماء. فدل على أن 
المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث. 

ولأنها عبن استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من 
ثوب المحرم. 

وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت 
من الثوب في حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها. دليله القطع. 
يعنون إذا قفطعت عين الموضع من الثوب. 

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى. ولا 
أعرف فيه نصا عن مالك كرف . 

فإن فلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن قلنا: يجوز. 
فليس الطيب نجسًا يمنع من الصلاة فيه» وإنما منع منه مع كونه 
طاهرًا؛ لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع؛ أو يخرج به عن 
قشف الإحرام ومتعتهء وخلافنا وقع في إزالة نجسء فإن كان ذلك من 
أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزلهء وإن أزاله 
فهو كما يزيله بالماء النجس. فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله 
بالخلء والأنجاس فلا تزول بالماء النجس. 

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر 
ينقلع لا محالة. فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف» كما لو طرح الثوب 
جملة ولم يصل فيه. وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم 
يفارقه؛ لأن المائع ينجسء فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها 
نجاسة آأخرىء فهو كما يزيل العين بالبول. 


-AfY - 


فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء. 
ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس. ولم يطهره إلا الخل 
الذي انقلبت عينه من الخمرء فدل على أن الخل يزيل النجاسة. 

وأيضًا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل 
على ذلك الأصول كلهاء فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين 
التجتايجة علق اعدو و لوفو كف مدت الین مدهت الشاهدة إذا 
أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها. 

قيل: أما القياس على الماء. فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث. 
والمائعات سواه لا ترفع الحدث. 

وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخل؛ فإننا نقول: إن الدن 
جامد كان طاهرًا قبل حدوث الشدة في الخمرء وإنما حصل على 
وة اخ تحمينة من الخو هادا تقلت الك ر لاتحت تلك 
الأجزاء أيضًا خلاًء فلم تزل بالخل أصلاًء وإنما انقلبت كما انقلبت 
نفس الخمرء فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسة»ء فتنقلب عينها 
فتصير طاهرة, فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل. 

ثم تقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب 
أن لا يحكم بطهارتهء ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه 
بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ الدن» فإن الخل ينجس ولا يطهر 
الإناءء فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيهء وإنما طهر يما ذكرناه. 
ويبين ذلك: أن الدن لو جرد حتى تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا 
بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه. 


وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلاً فقد طهرت هي والدن جميعاء 


1م 


ثم نقول أيضا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة 
يكون نجسا("). فكيف بالخل؟. فلو كان الدن إنما طهر بفسل الخل له 
آوچ أن کون ذلك الل تجا آله كرئ أنه لو كان الدن ا 
بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل. 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم 
بعظم الخنزير أو شعره إذا غمس فى الماء فإن الماء نجس بوجوده فيه. 
ثم إذا أخرجه منه زالت العين ولم تزل نجاسة الماء. وقد ارتفعت العلة 
ولم يرتفع الحكم» وقال بعضهم: قد يبقى في الماء جزء لطيف فلهذا 
بقيت نجاسة الماء. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا ينحل من الشعر شيء!". 

فإن قيل! * : النجاسة التي حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن 
تعقبته علة أخرى. فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة. 

قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك 
النجاسةء ولكنه يصير الخل نجسًا فيصير الكل نجسًا فلم يزل حكم 
النجاسة. 

على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. 
ولو قلنا: إنه لم تكن العلة وجود النجاسة حسب لجاز؛ لأننا نقول: إنه 
قد كان يجوز أن نتعبد بترك زوالهاء وإنما منعنا الشرع» فقد صار 


.)455( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) المذهب عند الحنفية أن عظم الخنزير وشعره وسائر أجزائه نجسة:؛ وهو قول أبي‎ 
يوسف - الذي هو ظاهر الرواية - › فلو وقع شيء من أجزائه في ماء قليل نجسه.‎ 
.”,”ر/١ ينظر : بدائع الصنائع ١/ر15, البحر الرائق ١/١٠٠ء حاشية ابن عابدين‎ 
نهاية الورقة ۷۷ أً.‎ )#( 
- A44 -— 


الشرع أوجب ذلك مع وجودهاء فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا 

فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت. 

قيل : إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيءء ثم يزول ذلك 
الشيء فلا يزول الحكم. مثل: المطلقة ثلاناء قال الله - تعالى-: فلا 
لعل له من يقد على ا 4 ثم قد تنكح فلا تحل لعلة 
أخرئىا". وهكذا الحائض لا يجوز وطؤها لأجل الدم» ثم ينقطع الدم 
لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى. وهي الغسل. 

فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير 
تعبد؛ بدليل أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضعء فإذا كان المقصد 
فيها إزالتها حسب كان كالخل!" أبلغ في باب الإزالةء وكان إزالتها به 
أولن: 

وأيضا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلاً في إزالة 
النجاسة. وهو الاستنجاء بالأحجار.. 

وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها 
مقامهاء كذلك أيضًا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة 
النجاسة. 

قيل : قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدًا فإننا 
نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها 


)١(‏ سورة البقرةء آية (0؟5). 

(۲) كبقائها في العدة مثلاً أو كالردة. 

)۲( في المخطوطة: «كالخل»» وما أثيته هو الصواب. 
Afo -—‏ ~— 


بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها. 

على أن قولكم : لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق 
الشرع» وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداننا. 

وقولهم: إن غير الماء يزيل التجاسة كالأخمار فى الاسعجاء فإننا 
نقول: إن الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة. وإنما يخففهاء 
والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح 
بالحجرء فأصاب منه موضعًا من ثوبه تنجسا". ثم مع هذا فإن 
الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضعء فعلم أن 
الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير 
واجب. وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجبا"). 


وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود 
لضن قى الخ كذلك قن عي ن لاء هق لااك قاتا تقول عة 
بان ۰ 

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر. 

والثانى: أن النص ورد فى الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات 
مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة. والحجر طاهرء وليس كذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعيةء وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأصح عند المالكية. : 
وذهب الحنفية والمالكية - قى الأصح عندهم-. والمتقدمون من الحنايلة - وهو ظاهر 
کان احبي.- دالا شین الثوب ارق 
ينظر: حاشية ابن عابدين ۳۳۷/١‏ مواهب الجليل ۱٤۹/١‏ ١٠١٠ء‏ مغنى المحتاج 
255/١‏ الإنصاف ۱۲۹/۱. 


A 


المائعات مع الماء؛ لأنها ليست في معنى الماء الذي هو طاهر مطهر 
والمائعات طاهرة غير مطهرةء فلم يجز أن تقوم مقامه. 

فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة» وطلعت 
عليها الشموس ومضت عليها دهور فإنها تطهر. فقد زالت النجاسة 
بغير الماء - عندنا وعندكم-'. 

قيل: إن كانت أرضًا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهرء وإن 
كان عليها رمل أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم 
جاءت الرياح فأزالت ذلك فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل 
إلى الأرضء اللهم إلا أن تكون الأرض المكشوفة يعلم أن الأمطار قد 
جاءت عليها فأزالت عين النجاسة وأثرها فإنها تطهرء فلم يلزم ما 
دک 

فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات» وذكروا مثل ذلك فما قلنا 
أولى؛ لأن النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره. ووجد العمل على 
استعماله في الطهارات إلا الموضع المخصوص من الاستنجاء ولأنه 
أحوط لزوال الخلافء ولآنه موجب للماء وهم يخيرون بين الماء وبين 
المائع» ولأنه يسقط حكم الصلاة بيقينء وهم يسقطونها بخلاف. 


)١(‏ إذا أصابت الأرض نجاسةء وطلعت عليها الشمسء وهبت عليها الريح» ومضى عليها 
زمن فقد اختلف أهل العلم في طهارة الأرض وزوال النجاسة بذلك. 
فشل» إن ارش اتتا لاتير يشمن ولا ردم وطقاف وها عوقول هاا وا د 
والشافعي في أصح قوليه. 
وقيل: إنها تطهر بذلك؛ وهذا قول أبي حنيفةء والشافعي في قوله الآخر. 
ينظر : بدائع الصنائع ١/ره8,‏ الدر المختار ,5١١/١‏ مواهب الجليل ,.177/١‏ المهذب 
١‏ المجموع 1٠٤/١‏ المغني ”ر"' .5ه ١٠ء‏ المبدع .۲٤١/١‏ 

- 8519/- 


[9"]مسألة 
تفير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس. قليلاً كان الماء أو كثيراء 
ولا خلاف فى التغير'. 
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهرء 
قليلاً كان الماء أو كثيرا. وبه قال الحسن(". والنخميء وداود(. 
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط. متى اختلطت النجاسة بالماء 
تجن اناا ايكون كرا :كن الو عسي هو أنه إذا 


. الماء المتغير بالنجاسة نجس.ء قليلاً كان الماء أو كثيرً‎ )١( 
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن عبد‎ 
البر وابن قدامة وغيرهم.‎ 
ينظر: الأوسط ١ر١٠", بدائع الصنائع ١/ر١"؛ الكافي لابن عبد البر ١/517١؛ الحاوي‎ 
.۳۸/١ الكبير ١/ره”5, المغني‎ 

(۲) هذه رواية المدنيين عن الإمام مالكء ويها أخذ المالكيون البغداديون كإسماعيل القاضي 
والأبهري والمؤلف وغيرهم. 
وروى المصريون عن الإمام مالك أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة؛ ولم يحدوا في 
ذلك حدًا يجعلونه فرق بين القليل والكثير. 
ينظر : المدونة )۲۸/١(‏ وفيها يؤيد قول البصريينء والإشراف ٤۳/١‏ الكافى 2١55/١‏ 
۷, الاستذكار ۲۰۲/۱۷. ۲١٤‏ القوانين الفقهية ص (0؟). الذخيرة .٠١١ ١177/١‏ 


(؟) ينظر : الاوسط ۲٠١/١‏ الحاوي الكبير ١/ره؟”؛‏ المغني ,55//١‏ المجموع .1717//١‏ 
)٤(‏ ينظر : الحاوي الكبير ١/ره"؟,‏ المجموع .٠١١/١‏ 
(5) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠٠٠/١‏ حلية العلماء .85/١‏ 


(*) نهاية الورقة ۷۷ب. 
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حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الأخرء فإذا وقعت النجاسة في 
تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان: 


الفا اة 


والرواية الثانية: أن الكل طاهر. حكاه شيخ من شيوخهم يرجع 
إليه في مثل هذاء فلا يعتبر أبو حنيفة التغيير". 

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغيرء 
وإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس إلا بالتغير'". وبه قال أحمدا) 
وإسحاة". 


41 “تقل الثراك اش هنا فر انو اماس اراي 
وقد ذكر هذا القول فى كتابه أحكاء القرآن #40 
:٠ع‏ انض بدائع الصنائع ارا“ كلء الهداية ۱۸/۱› ۱۹ . 


(؟) ينظر : الأم 18.107١‏ الحاوي الكبير ۲۲١/١‏ المهذب ٠/١‏ .٠ء‏ حلية العلماء :80/١‏ 
روضة الطالبين .٠١ .١9//١‏ 

(4) ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الاو “أن اماج إذا که فيه قماسة وكان تون الف تو رو ل وومةه 
الوا هي ال ع زل 
الثانية : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية 
ونصرها كثير من الأصحاب. 
ينظر:-مسائل:الإماع أحمد.رواية ابن هاقيء 471 المعتى اثرةالمعرن ا مجموع 
فتاوي شيخ الأسلام أبن هة 7١١‏ الإتضناك 7ة 5ه 


(0) ينظر: الأوسط ۲١١/١‏ الحاوي الكبير ۳۲١/١‏ المغني ۲۹/١‏ المجموع .٠١١/١‏ 
Ao* —‏ — 


والداليل لوقا كوق'الماء.ظاهرا :قبن ول الخاسة فيه قف 
E‏ 
بينا ا ار Est ea‏ 

وكذلك قوله - تعالى-: ل ويتزّل عليكم مَن السّماء ماء ليطهركم . 
به 4 فهو عام في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرًا حتى يقوم الدليل. 

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين؛ ودون الغدير, 
فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث. فالوا: : تيمم . وقلنا: 
E E‏ لأن الله - تعالى - قال: فلم تجدوا اك 
فتیمّموا 4 وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتتاول الجنس. 
فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا ما روى أن النبي كام قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه 
شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما 
غيره: والألف واللام في الماء للجنس. 

فإن قيل: هذا يتناول المياه كلهاء والجنس كله لا ينجسه إلا ما 
غيره» وليس بعض الجنس هو الجنس كله. 


) سورة الفرقان » آية .)٤۸(‏ 
؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
) سورة المائدةء آية (1). 
( 
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قيل: هذا ساقط بالإجماع. وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء 
مخالف لما سواه من المائعات. آلا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء: 
فإن لم تحله نجاسة كان طاهرًا مطهرًا بإجماع يجوز استعماله 
كالكثير منهء وإن تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه 
مرو وجنس الخبز مشبع» فكل جزء منه له هذا الحكم. 

وأيضًا فإن النبي ية سئل عن الحياض ترد عليها السباع 
والكلاب» فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما غير شراب 
وطهور». وسؤر الكلب - عند المخالف - نجس" وقد يكون من 
الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغديرء ودون القلتينء وتنتشر في 
جمعيه» فلو كان الحكم يختلف لبينه ك فلما لم يخص دل على 
عمومه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضًا فإن النبي كله أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول 
الأعرابي في المسجد) وقد علمنا أنه كه أراد تطهير المكان بهذا 
القدر من الماءء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة: (ولم تزل إلا بزوال 


.)757( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) ينظر ما سياتي ص (1505). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي َيه أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على 
بول الأعرابى. 
لكن اللفظ المشهور لهذا الحديث أن النبي كي أمر بصب ذنوب من ماءء أو سجل من 


ماء» أو دلو من ماء على بول الأعرابي» وقد سبق تخريجه ص (۳۸۰). 


— AoY 


النجاسة)'ء ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره 
المخالف. ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل 
فيه النجس أو بعضه. وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم 
له بالطهارة؛ لأنه لو لم يطهر لكان نجسًاء ولو كان نجسًا لما زال حكم 
النجاسة عن الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه» وإذا نجسه 
لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة: فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسة, 
ولا يطهر المكان. 

فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره. 

قيل : أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرة5ة: فإذا 
لاقاها كل جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماءء فلاقى 
انجس النجسَ فلم تحصل طهارة البقعة على وجه , فلما كانت البقعة 
قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا والماء الذي طهرها طاهرء فبان بهذا 
أن الحكم لغلبة الماء على النجاسة. 

ولنا أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله َة سئل فقيل 
له: إنك تتوضاً من بكر بضاعة!'). وهي تطرح فيها المحايض!" ولحوم 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولم يظهر لي بعد التأمل ملاعمة الجملة التي بين المعقوفتين لسياق 
)۲( بضاعة : بضم الياء, ويقال: بکسرهاء لغتان» والضم أشهر وأفصح. 

ويئر بضاعة في ديار بني ساعة» وهي بئر معروفة بها مال من أموال المدينة. 

ينظر : الصحاح ۱۱۸۷/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١١٠ء‏ معجم البلدان .٤٤١/١‏ 
)١(‏ المحايض: جمع محيّضة. والمحيضة: الخرقة التي تحتشي بها المرأة وتمسح بها دم 

الحيض. 

ينظر : الصحاح ٠١77/5‏ ., النهاية فى غريب الحديث والأثر .٤1۹/١‏ 

— Aof - 


الكلاب وما يجيه اتا 0 هقال ام : «الماء طهور لا ينجسنه 
شيء!". وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على 


(۱) 


وما ينجيه الناس: أى ما يلقى الناس من العذرة. يقال: أنجى ينجىء إذا ألقى نجوه. 
ونجا وأنجى إذا کی کا ر ۰ 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠/٠‏ لسان العرب .7017/١6‏ 
أخرجه أحمد في المسند ؟//را8, وأبى داود في سننه ٠٠,٠٤/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
ما جاء فى بر بضاعة» والطحاوى فى شرح معاني الآثار ,١١/١‏ الطهارة, 
والارقظض فى شه ۱ ۱ كتاب الطهارة, باب الماء المتغير. والبيهقى فى السنن 
اکر اثرنأه؟ ,كتاف الطهارة دان اء الکو لا یی شب امنة قبت فده ما لم 
يتغير. كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري كوه أنه قيل لرسول الله يل أتتوضاً من بئر 
بضاعة؟. وفى بعض الألفاظ: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة... الحديث. 
والحديث له طرق كثيرة ٠‏ من أشهرها: . 
حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
رافع عن أبي سعيد الخدري 5 کر . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١٤۱ء‏ ١١٤٠ء‏ كتاب الطهارات» من قال: الماء طهور 
لا ا اة في المسند ,5١/*”‏ وأبى داود في سننه ١//ر؟ه,‏ 55, كتاب 
الطهارة, باب ما جاء فى بئر بضاعة» والترمذى فى سننه ١/ره3:‏ 47: أبواب الطهارة, 
باب ما جاء أن الماء لا ا وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»» والنسائى فى 
سننه ۰۱۷٤/۱‏ 1 1 000 
كتاب المياهء باب ذكر بئر بضاعة, وابن الجارود في المنتقى ص (۲۷)» في طهارة الماء 
والقدر الذي ينجس والذي لا ينجسء واين المنذر في الأوسط ۲٠۹/١‏ كتاب المياهء ذكر 
الماء اليل بالط التجاة زالدارقطتي في شت ۱ ۰ كتاب الطهارة: باب 
الماء المتغيرء والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/١‏ كتاب الطهارة, باب الماء الكثير لا 
OE‏ تدرث فيه :ما لم يتغير. 
والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنووي. 
وقال الترمذي : «وقد جود أبو أسامة هذا الخدت فلم مرو اكه حديث أبي سعيد في 
نتو نضتاعة أحسين هما روى :أب ق أساهة أف = 
Aof 5‏ — 


أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها 
إلى تخوم الأرضين السابعة نجس الماء كلها"). ١‏ 

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريًا . قال الواقدي!"!: كانوا 
يسقون منها البساتين!". 

فيل * ها ملظل لأن الان كوا هذه الجكوة وذكروها في 
كتبهم في مكة والمدينةء فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريًا“. ۰ 


= وصححه أيضًا الأليانى. 
ينظر: سنن الترمذى ,35/١‏ المجموع ١ء‏ التلخيص الحبير ١۳/١‏ ١ء‏ إرواء 
الغليل ١/رهءً.‏ 

(١)‏ تقدم ص )۸٤۹(‏ تفصيل المؤلف لقول أبى حنيفة - رحمه الله -ء وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء مثيراً . 


(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني. حدث عن ابن 
جريج ومعمر بن راشد والأوزاعي ومالك وغيرهم. وحدث عنه: كاتيه محمد بن سعد - 
صاحب الطبقات - وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الصاغاني وغيرهم. قال عنه 
الذهبي: «صاحب التصانيف والمغازيء ... جمع فأوعى؛ وخلط الغث بالسمين, والخرز 
بالدر الثمين فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغني عنه في المغازي وأيام الصحابة 
وأخبارهم..... وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة»ء وأن حديثه فى عداد 
الؤاشي »اقيم تداك ما تماد ومنانة قن :ددن لق و الاين اهنا تسكن 
اهدي فلم ول فاضا حت عات رح الفح ا ت ا 
ينظر: طبقات ابن سعد »۳۳٤/۷‏ ۴۴۵» سير أعلام النبلاء .٤1۹ - ٤٥٤/٩‏ 

(؟) رواه عن الواقدي الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ 

(#) نهاية الورقة ۷۸. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤١/١١‏ : «ويئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بئر ليست بجاريةء وما يُذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم؛ ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 


رسول الله كو ماء جار» أ.ه. 
Aoo 5‏ أ 


قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفيا!') قال: سألت قيم 
بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها؟. فقال: إلى العانة. 
فقلت: وإذا نقص5. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت 
عليه أولاً؟. فقال: لا. قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها 
بإزاري فكان فتحتها ستة أذرع'. 

فضيطوا أمرها هذا الضبط, ولم يذكروا أنها كانت جاريةء ولو 
كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي عله أن النجاسة إذا 
ألقيت فيها انحدرت مع الماءء ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها. 

ثم لو كانت جارية كانت نهراء والمنقول في الخبر البئر. 

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتتع أن يسقى 
منها بالدلاء والنواضح كسائر الآبار. 

على أن المراعي من هذا لفظ النبي علا لما قال: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء» فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بكر بضاعة وغيره سواء في 


)١(‏ هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن حمل بن طريف الثقفي مولاهم البَلّخِي البغلاني. روى 
عن مالك والليث وحماد بن زيد وابن المبارك وعبد العزيز بن حازم وغيرهم. وحدث عنه: 
الحميدي ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبى داود 
وغيرهم. ولد فى سنة (43١)ه.‏ وارتحل فى طلب العلم؛ وكتب مالا يوصف كثرة» طلب 
الزائ فى جذاية اشر شه أقيل على الا كان كنبا فة فبا روي متاخب نة 
وجنام ترق تك رمه اله س 2ه ول غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ١7/١١‏ - ١۲ء‏ تهذيب التهذيب ٥٤٤/٤‏ 540. 


)۲( ينظر : سنن أبي داود 1» وقد نقل المؤلف الكلام بمعناه. 
والذي في السنن أن السائل لقيم البئر: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. قال: لا. هو أبو 
داود وليس قتيبة بن سعيد كما يفهم من صنيع المؤلفء والله أعلم. 
— "هم — 


أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا 
فيه( '). 

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة, وترد النجاسة على الماءء ثم 
قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير. كذلك 
بحت إذا ورذت التجائية عل الماء أن لا جن إلا أن كتير إذ لآ فرق 
بين الموضعين. 

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًاء أصله 
الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على 
الشافعي. 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي كله قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يفتسل فيه من جنابة»» فمنع من 
البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس. 

وأيضا فإن النبي كه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاء'!". فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله؛ ولم يفرق بين 
تغيره أو لاء ولا بين إناء صغير وكبيرء فعلم أنه نجس. 


وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي 


.)191( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


)"( ولعله سقط من لفظ الحديث ههنا: «فليرقه»؛ لأن المؤلف عند بيان وجه الاستدلال وعند 
المناقشة ذكر ذلك والله أعلم. 


— AoV - 


مات فيهاأ'.ولم يذكر تغير الماء. فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها . 
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام 

ومباح» وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب. والإقدام على المباح 

ليس بواجب» فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل. 
ومر ها متزلة ا5 م وة اختلطلع كناد ميحة: كا هتا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/۲٦1ء‏ كتاب الطهارات» في الفارة والدجاجة 
ناحا هع قن اليكرة وا دارفا فل سين 891 كدان الطمارة يان او ذا 
وقع فيها حيوان» والبيهقي في السنن الكبرى ,511/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
نرح زمرم. 
وقد جاعت هذه القصة من عدة طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بعضها 
مرسلء والمتصل منها لا يخلو من ضعف. 
قال النووي في المجموع :١17/١‏ «وأما قولهم: إن زنجينا مات في زمزم فنزحها ابن 
عباس فجوابه من ثلاثة أوجه» أجاب بها الشافعيء ثم الأصحاب. 
أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له. 
قال الشافعى: لقيت جماعة من شيوخ مكة؛ فسالتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. 
وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة - إمام أهل مكة - قال: أنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر أا مكيزا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه. وما سمعت 
أخدا تق ترت زمزم :هذا فان كنين اهل مكة فد لقي شاق مق أسبحاب أبن 
عبان معو فكرف يتوق اوعد هدا جت مدا لف التي هن انها إذا وقعت أن 
تشيع في الناس» لاسيما أهل مكة, لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟!. وكيف 
تل هذا "إلى امل الكرفة وتصيلة هل ک5 
وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. 
الثاني لضع لعل على أن مه غلب على الان فر 
الثالث: فعله استحبايًا وتنظقًاء فإن النفس تعافه, والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا 
يتنجس إلا بالتغيرء كما نقله ابن المنذر وغيره» أ.ه. 
وينظر أيضًا : كتاب الطهور لأبي عبيد ص :)١54 .١57(‏ نصب الراية ۱۲۹/۱» .٠١١‏ 


رهم — 


عليهء فإنه يحرم تتاولهماء وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته 
من الرضاعة اشتبهتا عليهء فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهماء 
وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب 
كله مكذلك القليل فق الا [5:حلت ينه اج اة وحت أن يقلت 
التحريم. 

قيل: أما قول النبي عَلِنَهِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» فهذا 
- عندنا - على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل قوله عَلِكَهِ: «خلق الله 
الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره»'ء وبغيره من الدلائل التي 
تقدمت» وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي؛ وبالقياس. 

وقوله عَكا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء!! فإنما هو 
مندوب لا لنجسء والكلب - عندنا - طاهرء وريقه طاهر,ء وإنما هو 
لأمر آخرا". كما قال: «إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا 
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وأما نزح ابن عباس مه زمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه 
معلوم أن زنجيًا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغير 
فالمستحب نزحهاء وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بهاء ونحن 
نستحب هذا في غيرها فكيف فيهاة. وإذا كانت هذه فعلة من ابن 
عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل قوله: «خلق الله الماء طهورًا 


سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 


( 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۷٤۸(‏ 
) ينظر ما تقدم ص (145). 

( 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)۷٥۴(‏ 
A0۹ —‏ — 


له و عير 


وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال. 

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه . 

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت. فال ماء لا 
ينجس. فلم ينزحها لنجس. 

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظورء وإن اجتناب 
المحظور واجب» فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب 
اجتناب المحظورء وإذا غلب! *الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ 
لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على 
ما قلناه. إن تغير وجب اجتنابه. وإن لم يتغير لم يجب اجتنابهء وقد 
فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائعات» فوجب أن يكون الحكم للتغير 
حيث كان» وأن يكون الحكم للماء إن لم يتغيرا". وهذا مستمر؛ لأن 
الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثيرء وإذا لم يتغير الماء 
فرق المخالف بين القليل والكثيرء فكان اعتبارنا هو الصحيح. 


(۲) لم أجد قول ابن الزبير هذا - بعد طول البحث عنه-. 
وأشباههما تقع في البئرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١۷/١‏ الطهارة» عن عطاء 
أن حبشيا وقع في زمزم فماتء فأمر ابن الزبير فنزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع » 
فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود» فقال ابن الزبير: حسبكم. 
(#*) نهاية الورقة ۷۸ب. 
)۲( في المخطوطة: «وإن لم يبتغير». وما أثيته هو الصواب. 
ECE‏ 


ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله عَكَاهِ: «خلق الله 


الماء طهورا لا نويه شو اهنا غير "ا وهذا كما درق أاضحاب 
أبي حنيفة قياس الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذا"'. وكالقهقهة في 
الكلاة . وكذلك خا تحن والشافعئ فى رة :السا 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 
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سبق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 
تقدم الكلام على هذه المسالة وييان أدلتها ص (1۰). 


المراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 

دة قبل یایرف کر اللين: كبا تقد يوان 050 

وجمهور أهل العلم» ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف في قوله الأخير يقولون: 

من اشترى مصراة وهو لا يعلم تصريتهاء ثم علم فهو بالخيار بعد أن يحلبهاء بين أن 

يمسكها أو يردها وصاعا من تمر. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى يوسف في قوله القديم إلى أن المشتري ليس 

اند الوا ظلى'الجاك حون لبتها ولا مع لبحو ديل يرجم على تاا ان 

ينظر : مختصر الطحاوى ص :.)6١(‏ المبسوط ۲۸/۱۳ الكافى لابن عبد البر "//1./ء 

مواهب الجليل ٤١۷/٤‏ المهذب :545/١‏ مغنى المحتاج ١١/١‏ الكافى لابن قدامة ؟/ 

.۲۷٤ ۳۷۲/۲ الشرح الكبير لابن أبى عمر‎ 8١ 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث أبي هريرة | قال: قال رسول الله لا: 

هلا ترا الل وا لغم فمن انتاعها بد قإته بير النطرين يعد أن يعليها: إن:شباء 

امك وإن كناء زدها وهنا ع تمرن»: 

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (159). 

المساقاة : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه 

يكوه بوم دمن ا 

وجمهور أهل العلم - منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن - 

يقولون: إن الساقاة جائزة. 

فاق أبو ختيفة + إن المساقاة باظلة: ِ- 
كم - 


والمضاربة'') وأشياء كثيرة. وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا 
ويترك لها القياس,» فكيف والقياس معناف والاعتبار في التغير في 
القليل والكزيو من ان 


فإن قيل: قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شىء أي 


جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به 
الحكم الذي نحن فيه فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب. 


0 


يتن #الهذاية للم كينا غو اتا 77# اکا لانن علد التو 1/3/8 
بداية اكجحيد 14479 المهزن 59/6 مغتئ المختاع 9/9؟5: الكافى لابن قداهة 
۲ء الشرح الكبير لابن أبى عمر ۲۷۹/۲. 1 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
عامل النبي بَا آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. 

راو لای في که 11/6 کاب اترو ارک ياب اة قر اه 
في المزارغةء ومسلم في صحيحه ۸۴ء كتاب المساقاة: ياب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع. 

المضارية - وتسمى القراض - وهي: عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر له فيه والريح 
وقد اكفق آهل الف على جرا الا 

فو الوا اراد ن الفاق ن الق ةا رع 
الخرشى ١١١‏ مقت الحاع ,١اشت‏ المطالن 879+ الكافى الاين قدانة 
۲ الشرح الكبير لابن أبى عمر 1٤/٣‏ 

وعمدة أهل العلم في جواز المضاربة: الآثار التي وردت عن الصحابة كله في 
لقالا 

قتعا لم هو لى وه فل الولف > رقي اه انار هنا خي إن اقل 
العلم متفقون على جوازهاء والله أعلم. 


سبق تخريج هذا الحديث ص (191). 


لازت 


قيل: هذا لا فائدة فيه. ولا يجوز أن يقصده عََإِ؛ لأنه معقول أن 
الجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حين تصيرا عينين. هذا عبن 
هذا ولا ها واوا فين كاه إلى أن اه هة 
في الماء لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب 
عليه؛ بدليل اتفافنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره 
ا ا کے كمه 
من بينها بأن جعله طاهرًا مطهرًا لغيره» وينبغي أن تحمل سنن رسول 
الله يو على مالا يستفاد إلا من جهته» فأما ما يعلم من غير جهته فلا 
فائدة في حملها عليه فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار 
وقياس. 

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه 
واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنصء وذلك أن النجس 
يكون محظورًا في انفراده» وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى 
يصير مستهلكا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصا للماء وذلك 
بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به 
الحرمةء ولو خلط بماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال 
حكمه عما كان عليهء وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران 
عل اتقترادة. کم نو طب از خط پاقات التي تغلب عليه لجاز 
استعماله. فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء. 

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين. 

قيل : إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما 
. حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهماء ثم يزول ذلك الحكم مع 
مخالطتهما لغيرهماء فكذلك النجس. 


AE 


على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجهء كأكل الميتة 
للمضطر. وشرب الخمر والبول في حال ماء وليس لقولنا: نجسء أكثر 
من أن الحكم فيه أنه لا يستعمل بانفراده» فيجوز أن يزول هذا الحكم 
في موضع آخرء وهو إذا خالطه غيره فغلب عليه. 

وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى 
إلى خرق الإجماع: وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس» ولو 
تحققنا نجسًا وقع في موضع منها بعينه. مع علمنا أن عين الماء لا 
تنقلب» وإنما يتنجس الجزء الذي يجاور النجس بمجاورته» إذا تتجس 
ذلك الجزء بمجاورته النجس نجس ما يجاور ذلك الجزء الذي يجاور 
النجس: وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجسء فيؤدي هذا إلى 
البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها. 

ومثال هذا: أن كورًا فيه ماء حلت فيه نقطة ماء نجسء أو أكثر 
منهاء فإنه يكون نجسًا كله. وعلى هذا التقدير بصبه في أكثر منه 
يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له وهذا شنيع جدا . 

وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا 
على أن نقطة بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجسء وأبو 
حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من ذلك في كوز نجس ماء الكوز بهاء ولو 
صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب. ثم قلبت في هذا 
الغدير العظيم بحيث يتحرك الغدير بوقوع هذا الماء فيه أن الغدير 
تحس كله فتعسو امنا اثفق المنتلمون عليه آنه لا تس وقد علمنا 
ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوزء وهذه 


= 


النقطة لو وقعت في الابتداء في الغدير' *) لم ينجس. 


وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر فى بكر نجس الماء 


كله؛ ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك» ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء 
كله» ويطهر بنزح عشرين دلواء والوزغة بأريعين دلواء والسنور بستين 
RAE‏ 


قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا فى الفأرة فالماء كله نجسء فإذا 


حرج الدلو العشرين طهرت كله؛ فإن انقلبت الدلو فيه نجس الماء كله 
فإن نزح منه دلوا طهر كله. وهذا كالتلاعب في الشرع. 


فإن قال شافعي: فقعهد روى أبو ا عن الوليد 


(#*) نهاية الورقة ۷١‏ 1. 


(0) 


تقدم ص )۸٤۹(‏ تفصيل المؤلف لقول أبى حنيفة - رحمه الله -» وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء كثيراً. 0 

وقد جاء عن أبي حنيفة وأصحابه تقديرات مختلفة فى مقدار ما ينزح من البئر إذا 
مانت ق زت 1 

ومما قيل في ذلك: في الفارة والعصفورة والوزغ الكبير عشرون دلوًاء وفي السنور 
والنجاجة أربعون دلواء وفي'الشناة والآدمي جميع الما 

وهذا إذا لم ينفسخ أو ينتفخ شيء من هذه الحيوانات» فإن انتفخ أو تفسخ نزح جميع 
الماء. الفأرة وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة, وتلك البلة نجاسة مائعة 
بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر. 

ينظر : الأصل ۸٠ .۷۹/١‏ مختصر الطحاوي ص (١١)ء‏ المبسوط ١/۸٥ء»‏ بدائع 
الصنائع ١/٤۷.٠٠ء‏ الهداية ١//١؟.‏ 


عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري والوليد بن كثير وغيرهمء وروی عنه: 
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ابن کثیر ا عن محمد بن عباد بن جعفرا"! عن عبد الله بن عبد الله 


ابن 
الماء 


(0) 


0 


عمرا' عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله يَللِِةِ قال: «إذا بلغ 


قلتين لم يحتمل خبنًاء0). 


ابن السري وغيرهم. قال ع اد هة كان سبحم الكنات فايطا الخدت كمسا 
صدوقاً. وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. روى حديثه الستة 
وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (١١2)ه.‏ وهو ابن ثمانين. 


هو أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم» المدني ثم الكوفي» روى عن سعيد 
المقبري ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والزهري 
ونافع ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم. وروى عنه: ابن عيينة وأبى أسامة وإبراهيم بن 
سعد والواقدي وعيسى بن يونس وغيرهم» صدوقء عارف بالمغازيء متتبع لهاء حريص 
على علمهاء رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفي - رحمه الله - 
بالكوقة سيثة ( 81 )هن 

بک ا الكبان ۷ ۷9 و هدیب لتت رفظ ل 


هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي. روى عن أبي هريرة 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر وَإليَ؛ وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وأبي 
سلمة بن سفيان وغيرهم. وروى عنه: ابنه جعفر والزهري والوليد بن كثير والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم. ثقة مشهور قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤٤۳/۲٥‏ - 270, تهذيب التهذيب ٠٥۸ ۰٠۰۷/٥‏ . 


هو أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن 
أبيه وأبي هريرة - رضي الله عنهما-. وأخيه حمزة وأسماء بنت زيد بن الخطاب 
وغيرهم. وروی عنه: ابنه عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والزهري وغيرهم. كان من أشراف قريش 
ووجهائهاء وهو أكبر ولد عبد الله بن عمر. وثقه أبى زرعة ووكيع والنسائي وابن حبان 
وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا انق ا وق رمي اللا سن 0 ه. 

ينظر : كهذين الکمال :3۸/6 = ۸۳ء تهذنب التهنيب ۱۸37۴+ 

أخرجه من هذه الطريق أبو داود في سننه ١/١ه؛‏ كتاب الطهارة» باب ما ينجس ‏ = 

-5كم - 


كت 5 1 7 ا e‏ 
وروی الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير' ' عن عبيد 


الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله َو قال: «إذا بلغ 


الماء وابن الجارود في المنتقى ص (51.50).: في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
والذي لا ينجس, وام كات قد مط يفار كنا ف التحيمات "/رهل": كتاب الطهارة, 
باب المياه. والدارقطني في سننه ,17.16/١‏ كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن 
ری ر١‏ كاب الطيازة».نان الفرق بين القليل الذي تكنو وات له 
ينجس ما لم يتغير. 

وللحديث طرق أخرىء سيذكر المؤلف بعضها. 

وحديث القلتين صححه جماعة من أهل العلم منهم: ابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبان وابن منده والخطابي والحاكم والبيهقي والنووي» ومن المعاصرين: أحمد شاكر 
والألباني. 

قال الخطابي في معالم السنن :01/١‏ «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححوه وقالوا به» وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الياب» أ.ه. 
ينظر : نصب الراية 1١9 - ٠٠٤/١‏ , المجموع 177/١‏ - ١٠١٠ء‏ التلخيص الحبير 
١‏ .8 تعليق أحمد شاكر على المسند 6/ر“"", إرواء الغليل ١/ر0”.‏ 


هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. روى عن عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر وأخيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير 
وغيرهم. وروى عنه: ابن إسحاق وابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والوليد بن كثير وغيرهم. كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم. قال عنه الدارقطني: مدني ثقة. 
أخرج حديثه السنة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. 

ينظر : تهذيب الكمال 5؟:/019, 580, تهذيب التهذيب 55/6. 

هو أبو بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه 
وأبي هريرة - رضى الله عنهما - . وروى عنه: ابنه القاسم والزهري ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير وعاصم بن المنذر ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة )٠١5(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال ۷۷/۱۹ - 4/, تهذيب التهذيب 19/4. 


AY = 


الماء 


قلتىن لم د بحتما 1006 


وروی حماد عن عاصم بن المنذر بن الزن قال: كنت مع عبيد 


مقراة فيها جلد بعير ليتوضاً . فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. 
فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يَكِيَةِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 


ينجس» 


(0) 


9 


الماء الى لانتس والتسائن فى.ستنة ۷6/١‏ 1 كتان التاة باب التوقيت فى الات 
والدارقطنى فى سننه ۱۸/١‏ ۹٠ء‏ كتاب الطهارةء باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. 


أبي بكرء وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ وروى عن عروة بن الزبير وعبيد 
الله بن عبد الله ين عمر. وروى عنه: هشام بن عروة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال عنه أبى حاتم: صالح الحديث. أخرج له أب داود وابن 
ماجه. ينظر: تهذيب الكمال ؟٠١/رءً5ه,‏ هع تهذيب التهذيب "'/راة. "5. 


المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر 4/”ه. 


أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسى فى مسنده ص (554).: ح :)١1905(‏ وأبو 
داود فی سننه ٥۲ ٥۲/۱‏ کتاب الطهارة. بات ونا ينجس الماء » وابن الجارود في 
المنتقى ص »)۲۷.۲١(‏ في طهارة الماء والمقدار الذي ينجس والذي لا ينجسء وابن 
المنذر فى الأوسط ١/-7؟,‏ كتاب المياهء ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة؛ والطحاوي 
فى شرح معانی الآثاز 13/1: الظهارة: والدارقطني في سننه :55/١‏ كتاب الطهارة, 
باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة: والبيهقي في السنن الكبرى ١/511؟.‏ كتاب الطهارة 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير. 


SAAS 


قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخبث. 


فنخص قوله كاه : «خلق الله الماء ا لا ينجحسه شيء» فيكون 
تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير. 


قيل : حديث القلتين عنه أجوبة: 


أحدها: أنه ليس بتابت عند أهل النقل؛ لأن ابن 


إسحاق!" قد رواا". وقد تكلم فيه الأئمة مثل: مالك 


(۱) 
(0 


هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم المدني» ويقال: أبو عبد 
الله . روى عن أبيه والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والزهري وغيرهم. وروى عنه: شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة 
وغيرهم. كان أحد أوعية العلم» حبرا في معرفة المغازي والسير وليس بذلك المتقن 
فانحط حديثه عن رتبة الحسنء وهو صدوق فى نفسه مرضى. قال عنه أحمد: حسن 
الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. تكلم فيه مالك وهشام بن عروة» ورمي 
بالتشيع والقدر. قال الذهبي: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في 
المغازي والأيام النبويةء مع أنه يشذ بأشياء. وليس بحجة في الحلال والحرام» نعم ولا 
بالواهي بل يستشهد به. وقال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس. روى له مسلم 
في المتابعات, وعلق له البخاري» وأخرج له الأربعة توفى - رحمه الله - سنة (١١٠)ه.‏ 


وقيل: غير ذلك. 
عن ¥ 


أخرجه أبن أ اة في مهف 4۹ كدان ا نناء ]دا کان فد زو 
أكثوء وأحعد: في المت 5 انو داو فى مه ١ه‏ کان الطهازة: بان نا 
نتن امات وابن عاق مه 7ا كدان الها زةتوستخيا : يان معدن اماد 
الذي لا ينجسء والترمذي ق ١‏ أبواب الطهارة» باب (2)50 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /15/١‏ الطهارة, والدارقطني في سننه ٠۹/١‏ كتاب الطهارة ‏ = 


- ۸4 - 


١ 5 5 0‏ 
وهشام بن عروه ويحيى القهلا :! 8 


فا الوليه ين كر سكير الفط تصتطرت الروانة؛: ظعن عليه 


أحمد بن حنبل وغيره. 


(0 


و رو ¥ 
وروا آنا ابن ترفح عن فا عدن يحين بن ميل 


باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة, والحاكم في المستدرك ,١77/١‏ كتاب الطهارة 
والبيهقي في الستن الكبرى ١‏ كتاب الطهارة» باب الفرق بين القليل الذي ينجس ` 
والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير. 

أما مالك فإنه لما بلغه أن ابن إسحاق يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيويه, أنا 
بيطار كتبه. قال مالك: انظروا إلى EES UES‏ 

وأما شام بن عروة فتكلم فيه لما ذكر ابن إسحاق أن زوجة هشام حدثته» وأنه دخل 
عليها. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق؛ فقال: ولم ينكر 
نامةه لعلة :جا د فاستقاذن غلا فاتك لهت تحني ولم نع ١‏ 
وأما يحيى القطان فقد كذب ابن إسحاق. ١‏ 

قال ابن حجر: قلد يحيى القطان في هذا هشام بن عروة ومالكًا. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۳۸/۷ ۲۹ء تهذيب الكمال ٤۲۹ - ٠۰٠٥/۲٤‏ تهذيب التهذيب 
.TY - A/o‏ 


هو محمد بن يحيى؛ يُحدث عن يحيى بن عقيل ويحيى بن أبي كثيرء كما ذكر ذلك 
البيهقى. قال اين التركمانى عن محمد بن يحيى هذا : «يحتاج إلى الكشف عن حاله» أ.ه. 
وقال اب حجر: «وكيف ما كان فهو مجهول» أ.ه. 

ينظر : السنن الكبرى ١/514؛‏ الجوهر النقي ١/514؛‏ التلخيص الحبير .١5/١‏ 

هو يحيى بن عقيل الخزاعي ي البصري» روى عن عمران بن حصين وعبد الله بن أبي 
أوفى وأنس بن مالك فة اة ويحيى بن يعم وغُيوهم. . وروی عنه: سليمان التيمي = 


- AVY * — 


ومحمد مجهول!"). 


8 و ل اا 
وكذلله يحي ين غفل عن کی ن حر 


ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبيرء وتارة يرويه 


ومحمد بن جعفر بن الزبير يرويه تارة عن عبيد الله بن عبد الله 


ابن عمرء وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله . 


وعبد الله بن كيسان المروزي ومنصور بن زاذان والحسين بن واقد وغيرهم. قال ابن 
معين: ليس به بأس. أخرج حديثه مسلم وأبى داود والنسائي وغيرهم. 
تنظ تهذيت اکال 497 21/8 هنت التو 2/1 ذا 


ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير .٠۹/۱‏ 


هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري القيسيء ويقال: أبو سعيد. روى عن عثمان 
وعلي وعمار وأبي ذر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروی عنه: يحيى بن 
عقيل وسليمان التيمي وقتادة وعكرمة وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبى حاتم والنسائي, 
وكان من فصحاء الناس: وهو أول من نقظ المصاحف. وكان متصقا بالورع الشديد: 
وقد جمع مع ذلك العلم بالفقه والأدب والنحو, ولاه قتيبة بن مسلم قضاء مرو. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - قبل المائة» وقيل: بعدها. 

ينظر : تهذيب الكمال ٥۳/۳۲‏ - 050 تهذیب التهذيب 15/1 ,١9‏ 197. 


حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعَمّر رواه 
الدارقطني في سننه ۲٤/١‏ كتاب الطهارةء باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة» والبيهقي 
فى الستن الكبرى ,577/١‏ كتاب الطهارةء باب قدر القلتين. 

وهو مع ذلك مرسلء لأن يحيى بن يعمر تابعي. 

ينظر : التلخيص الحبير .19/١‏ 

ولكن هذا الخلاف لا يوهن الحديث. 

قال الحاكم في المستدرك ,١77/١‏ 177 - بعدما روى هذا الحديث -: «هذا حديث = 
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وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمرا". 
ثم قد اختلف فى متن الحديث أيضا. 


فروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي كاه : «إذا كان الماء 


ا و 


0 


(0 


صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته» ولم يخرجاه» وأظنهما - 
والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبى أسامة على الوليد بن كثير»... وهذا خلاف 
لا يوهن هذا الحديثء فقد اک الشيحان ا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن 
جعفرء وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفرء ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن 
ذاك» أ.ه. 

وقال الدارقطني في سننه ٠۷/١‏ 18: «فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحبينا 
أن نعلم من أتى بالصوابء فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه 
عن محمد بن عباد بن جعفر» فصح القولان جميعًا عن أبي أسامةء وصح أن الوليد بن 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيهء فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفرء 
والله أعلم» أ.ه. 

قال ابن الملقن فى البدر المنير ؟/ر١ :٠١‏ «الوجه الثانى مما أعل به هذا الحديث وهو: أنه 
روى موققًا علي ال علو کل و اوا علية. 

والجواب: أنه جاء مرفوعا إلى النبي كو من طريق الثقات» فلا يضر تفرد واحد لم 
يحفظ بوقفه. 

وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين - إمام أهل هذا الشأن 
- أنه سكل عن هذا الحدية: فال جين الاستان : فقيل" له قاين غلنة لم برقع قال 
يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية فالحديث جيد الإسناد» أ.ه. يتصرف يسير. 


رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 08/1 .5١‏ والدارقطني في سننه ١/ر1؟,‏ = 
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وروى أبو هريرة عنه كله : «إذا كان الماء قلة أو قلتبن لم يحمل 


حدقا(" 


وروي عنه كاه: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحمل خبثاً. 
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد 


يبطل به ظاهر الأحاديث. ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود للا تثبت 


كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة: والبيهقي في السنن الكبرى ,575/1١‏ 
كان لار تاب الفرق ين القزيلالذى يتحت الك اذى لا يتجمني4ا الع قر 
قال الدارقطني في سننه ١/1.77؟:‏ «كذا رواه القاسم بن عبد الله العمري عن ابن 
المنكدر عن جابرء ووهم في إسناده» وكان ضعيفا كثير الخطاء وخالفه روح بن القاسم 
وسفيان الثوري ومعمر بن راشد» رووه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو 
موقوفًاء ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قوله لم يجاوزه» أ.ه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى :571/١‏ «فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء 
وقد غلط فيه؛ وكان ضعيفًا في الحديث. جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والبغارى وعرهم تنالات آي 


لم أجده. 

رواه أحمد فى المسند ۲۳/۲ .۰۷١٠ء‏ وابن مناجه فى سننه ۱۷۲/١‏ كتاب الطهارة 
ننا ,بان مقذاق الد لا مخض والدارقطتى فى سه 4/6 کان الطهارة: 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة, والحاكم في المستدرك ١//4؟1,‏ كتاب الطهارة. كلهم 
من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا. 

قال ابن الجورى فى 'الكسقيق فى اخكلاق الخد :وقد احتف عى خاد 
فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: «قلتين أو ثلاثأ» 
وروى عنه: عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ويشر بن السري والعلاء بن عبد 
الجيان وموس بن إسسماغيل وريد الله بن محمد العيشى: وإذا كان الماء فتن ول 
يقولوا: ثلاثاً؛ واختلف عن يزيد بن هارون» فروى عنه ابن الصباح بالشك؛ وروی عنه 
أبو مسعود بغير شك: فوجب العمل على قول من لم يشك» أ.ه. 
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بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز. 

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسئلة 
سائليهاء كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه» لا أنه قصد بذلك 
الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا . 

وجواب آخر : وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في 
اللغة على الكوزء وتقع على الجرة. وعلى القريةء وعلى قلة الجبلء 
وغير ذلك فصارت كقولنا عين ولسان» وكالأقراء فلا يصح ادعاء 
العموم في اسم مشترك. ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا 
بدليل» ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخرء 
فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منهء ولا يحتج بظاهره. 

فإن قيل : فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين 
غيرها؟. 

قيل : الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي كَل هو أن يعلمهم 
أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات. فيكون قليله من القلة 
الصغيرةء وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه 
نجاسة لم تفيره فهو على طريقة واحدة في طهارتهء وأن غيره من 
المائعات بخلاقه؛ إذا حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لاء وإن 
كان ذلك من النبي يه جوابًا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد 
عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تفيره فإنه طاهر بخلاف 
المائعات. فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في فليله كهي في 


.47 ۸٥/۸ ينظر: لسان العرب ١١/ره51» تاج العروس‎ )١( 
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كثيره» أو في كثيره حسب. فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة في 
الفضييلة على ره هن الات 

وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في 
الشرع بمثل هذا . 

ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره 
فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره. فيكون طاهرًا كما 
كان نجس بالتغير في قليله! * ' وكثيره. 

ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا : أن 
القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغيرء ولا يكاد يوجد في 
بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها 
من شيخ وشاب» وكبير وصغيرء لابد من تفاضل ما بينهاء ولو اتفقت أو 
تقاربت في بلد من البلدان لم تتفق في ساثر البلدانء والعبادة في 
تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلدء فعلم بهذا أنه عام لم 
يقتضنا بذكرها التحديد والمقدان. 

فإن قيل : فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدانء ولم يدل 
ذلك على أنها لم تجعل مقادير. 

قيل : إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في 
زمن النبي علا مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه. ولم يثبت تقدير 
القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه. وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة. 
وضبط كل ما كان مقدرًا ضبطًا لا يشكلء. وليست القلة كذلك؛ لأنها لم 


(#) نهاية الورقة ۷۹ ب. 
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تضبط برطل معلوم وقدر معلوم» ولم يفرق بين قلة وفلة مع كثرة 
اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها . 


فإن قيل: قد قال ابن جريج بقلال هجر" ورفع ذلك إلى 


النبي ياء فقد أحالنا على قلال بلد معروف» كما أحالنا في مقدار 
الصاع والوزن على صاعه ك ووزنه بالمدينة!". 


(۱) 


(۲) 


ما فر بن الت وانستت فج خرن وكات ملفل با افا ماله اين 
الأثير. 

وان الي د فهو الا راان هي وفك الها الخد د قرية بقرت نة 
النبى ك كانت هذه القلال تعمل بها أولاً. ثم عملت بالمدينة وغيرهاء وليست هذه هجر 
لحرن اة المعروفة ال فى هة التهرين: بل هذه غوها :اه 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 5/4 ,٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات ق 


۰۱۸۸/۲/۲ معجم البلدان ۲۹۲/۰ لسان العرب ه/لاه”. 


رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)۸۷١(‏ 

وقد روى الشافعي في الأم ۱۸/١‏ قال: أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد الزنجي - عن 
ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره أن رسول الله ييو قال: «إذا كان الماء قلتين لم ' 
يحمل نجس », وقال في الحديث: «بقلال هجر»» قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة 
تسع قربتين أو قربتين وشيم . 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى ١/77؟:‏ 

«في هذا الحديث أشياءء أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة والبيهقي أيضًا في 
8 من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره 
مجهول الحال. فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة. الثالث: أن قوله : وقال في الحديث 
بقلال هجرء يوهم أنه من لفظ النبي َء والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى 
ابن عقيل كما بينه البيهقي فيما اة ا ١‏ 

كما جاء فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى ي قال: «الوزن وزن مكة, 

والمكيال مكيال أهل المدينةه. ٠‏ ۰ 3 
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قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد, فلم يلزمنا 
00700 

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي علج بهذا اللفظ فلا يعرف من 
طريق صحيح؛ لأ أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه 
الزيادة؟. 

کے آنه ا فف له وكرية الكحدوة كينا ا اد احتف 
قلال هجر وتباينهاء ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن 
الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها. 


وقد قال سعيد بن جبير ومسروق': القلة: الجرة. وقال مسروق: 


= أخرجه أبو داود في سننه //ر1577. كتاب البيوع والإجارات» باب في قول النبي كلا 
والمكال مكتال الت والتس اتی في نة 68/٠‏ كتابالزكاة كو الصاء؛ 
والطبراني في المعجم الكبير .597/١5‏ 597, ح ,)١15549(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠۳٠/١‏ كتاب البيوع» باب أصل الوزن والكيل بالحجاز. 
قال المناوي في فيض القدير 774/1: «وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن 
دقيق العيد والعلائي» ورواه بعضهم عن ابن عباس» وقيل هو خطأء ورمز المؤلف 
لحسنه» أ.ه. 
قلت : الذي رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان ۱۹/۰١‏ ١٠ء‏ كتاب الزكاةء باب العشر. , ١‏ 
)١(‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي الكوفي. روى 
عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضحى وأنس بن سيرين وأبى إسحاق السبيعي 
وغيرهم» عداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كيا 
كان من أطلب الناس للعلم» وكان ممن يقرئون الناس ويعلمونهم السنةء وقد جمع مع 
ذلك كثرة العبادة, فكان يصلى حتى تورمت قدماه. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى 
- رحمه الله - سنة (؟1) فول عير ةلخ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ٦۳/٤‏ - 1۹ تهذيب التهذيب .٤١١ »٤١١/١‏ 
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الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي 
الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئًا كما قال الشافعي. 

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج : إنه ورد بلفظ آخرء قيل عنه 
فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئاء فصحف وإنما هي 
فريتين. 

وقيل : إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً. فجعل الشافعي 
الشيء نصمًا على التقريب والاحتياط؛ وجعل الجميع خمس قرب» 
وقدر كل قربة مائة رطلء فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من 
الاجتهاد'ء وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستمائة رطل؛ أو 
أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس محققء. وليس يجوز العدول عن الظواهر من 
الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذاء وقد ثبت ما قلناه بما 
ذكرناه من الاعتبار الصحيح» الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن 
الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه 


)١(‏ الذي جاء عن الشافعي أنه قدر القلة بقرب الحجازء واحتاط الشافعي لشك ابن جريج 
لما قال: رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. 
قال الشافعي في الأم :۱۸/١‏ «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء 
خمس قرب لم يحمل نجس في جريان أو غيره» أ.ه. 
ولم يرد عنه أنه قدر كل قرية بمائة رطلء وإنما جاء ذلك عن أصحابه. 
قال الماوردي في الحاوي الكبير ١/ره”5:‏ «ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا 
عن الحجاز ويعدوا في البلاد» وغابت عنهم قرب الحجازء وجهل العوام تقادير القرب؛ 
اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال؛ ليصير ذلك مقدرا معلومًا عند كافتهم» كما اضطر 
الشافعي ومن عاصره عند عدم القلال في تقديرها بالقرب» فاتفق رأيهم بعد أن 
اختبروا قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي» |.ه. 

- AVA ھ-‎ 


بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتغير أن لا يختلف أيضًا في قليله 
وكتيره. 

ويحقق هذا : قوله يِكَهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما ES‏ لونه أو ریحه'. وبهدا تنتظم الدلالة على أبي حنيفة 
والشافعى. 

فإن قيل: فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيرهء وقلتم: لا يبولن 
في الدائم ثم يتوضأ منه. وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا 
بأس به فيهاء فحملتم الخبر على الكراهية في القليلء واستعملتم قوله 
عع ق الله اناغ يورا ل فة شی على الت م 
مذهبكم لعدم الفصل الصحيح بين الماءين. 

قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس. 
وجعلناهما سواء في الأمرين جميعاء وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ 
لأجل خلاف الناس في القليلء فإن مالكًا - رحمه الله - لا يقطع على 
مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب 
إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيبًاء وهو 
الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز. 


(؟) ينظر : الكافي لابن عبد البر ١/157؛‏ بداية المجتهد ,16//١‏ مواهب الجليل ١/؟/.‏ 
۸V۹ -‏ - 


فإن قيل: فإن النبي عه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين باتت يده 
فمنعه من إدخال يده فيه احتياطًا لنجاسة مشكوك فيها لم يتحقق 
وجودهاء فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء! *). 

قيل : إن النبي عك لم يمنع من ذلك على وجه التحريم» وإنما هو 
كراهية لأجل نجس" ء ولكن تنظقًا لئلا تكون يده لاقت موضعا يكره أن 
يخالط الماءء مثل أن يدخلها في أنفه. أو يلاقيها دنس ووسخ دون 
التحاشة ولو الاقف نجي له يقير ال يهنا لتك ايض : 

فإن قيل : فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصفى الإناء للهر 
وقال لكبشة: سمعت رسول الله ب يقول: «إن الهر ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات»!". فجعل العلة في جواز شريها 
طهارتهاء فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه» ومن اعتبر 
عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة. 

قيل : قوله 2ك: «إنها ليست نجسة» أي بمبعدة؛ لأنها من 
الطوافين: وإن كانت سبعا من السباع؛ ودليله: أنها لو كانت مبعدة 
كرهنا شريها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل 
الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير 


(#) نهاية الورقة ۸٠‏ أ. 
سقطًا» ولعل صواب العبارة: «كراهية لا لأجل نجس» والله أعلم. 


تت AA*‏ کد 


الهر يكون نجساً!'"؛ لأنه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس. 

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهرء فلم 
يلزمنا ما ذكروه» ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيا). 

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسًاء 
أصله إذا تغير بها. 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء 
إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير 
هو غلبة النجاسة على الماءء وهذا موجود في القليل؛ وإذا لم يتغير 
الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه. وهذا مستمر. 

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم 
يتغيرء فكان قياسنا أولى ؛ لأن الحكم يوجد بوجوده» ويرتفع بارتفاعه 
حيث كانء والنصوص تؤيده. 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن كل نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء وتشق إزالتها لم يكن معفوا عنها!". ألا ترى أن دم 
البراغيثء والقليل من الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن 
الاحتراز منهء وكذلك أثر الاستنجاءء والمستحاضة وسلس البول يصلي 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «لأن غير الهر يكون نجساً» وسياق الكلام والتعليل الذي 
بعده يشعر أن هناك سقطًاء ولعل صواب العبارة:« لأن غير الهر لا يكون نجساً» والله أعلم. 
(؟) ينظر : بداية المجتهد ۱۸/١‏ مواهب الجليل ۷٠/١‏ - 5/. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتشق إزالتها لم يكن معفوًا عنها». والكلام غير مستقيم, 
ولعل صواب العبارة: «وتشق إزالتها يكون معفوا عنها». والله أعلم. 
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به ولا إعادة عليه؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن: ولو خرج البول منه دفعة 
أو دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن. كذلك أيضًا 
إذا كان الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه 
يحفظ من الأواني» فلم تكن هذه النجاسة معفوا عنهاء والماء إذا كان 
قلتين وأكثر لا يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في 
العادة في الأوانيء فكان معفوا عنها. 

قاو هدو نة الال و فا جوا ب عا کل أل ترق أن 
سائر المائعات من الخل واللين وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة 
لم تكن النجاسة فيها معفوًا عنهاء سواء كان المائع قليلاً أو كثيرا فإنه 
ينجس؛ لأنه يحفظ في الأواني وإن كان كثيراً . 

قيل : هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة. 

ثم لو جعلناه دليلاً لنا لصح» وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار 
رطل أو رطلين أو عشرة في معنى ما نقص عن القلتين بهذا القدر 
يمكن حفظ الجميع في الأواني ولا يشقء. فينبغي أن يتفقا في الحكم» 
إما في النجاسة أو الطهارةء وأنتم تفرقون بينهما. 

وعلى أنه يلزمكم إذا كان الماء كثيرًا لا يمكن التحرز منه بحفظه 
أن تعفوا عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأن حفظه يشق. 

ثم إن الماء الذي هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من 
يسير نجاسة تقع فيهء إما من ذباب يموت فيه»ء أو برغوثء أو وزغة 
صغيرة تدخل فيه وتموت» أو ما أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوا 
عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في الماء القليل كهو في 
العكون: وستكوي هذا الحكم فة فى كل سوضع سوام أصناب:دم 
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البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان 
يسيرا في الثوب كدم البراغيث. وكذلك كل قليل من الدم إذا لم يكن 
مسفوحا بخلاف غيره من الأنجاس» فينبغي أن يستوي حكمه سواء 
حل في الشوب أو في الماء؛ إذ لا يمكن التحرز منه» وقد عفي عنه. 
والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن التحفظ منه» غير 
أنه إذا أصاب الثوب والبدن تتجسء وليس حكمه في الماء كحكمه في 
الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبًا عليهاء 
تدعا عن تة ناء كان فللا أو كخيراء أمكر حفظة أو لا آل 
ترى أن إزالة الأنجاس والأحداث به لا يفترق الحكم بين قليله أو كثيره 
إذا لم * يخالطه نجسء فكذلك إذا خالطته نجاسة لم تؤثر في عينه 
لم يفترق الحكم فيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على 
التعمنى. 

وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء 
كانت قليلة أو كثيرةء وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا 
تدفع النجاسة عن نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بهاء ولا يرتفع بها 
الحدث,. لا لأنها تحفظ في الأواني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل في 
غير الأواني مثل الحياض التي تنقع فيها التمور للخل وعصير العنب 
الكثير. وما أشبهه إنما يكون في الحياضء ثم تنقل إلى الأوانيء ومع 
هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة, 
محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة:؛ ولا 
يرتفع به الحدث. والماء بخلافهاء فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو 


(#) نهاية الورقة ۸٠‏ ب. 
ANY -‏ - 


يدفعهاء كما تزال به النجاسة من الثوب والبدن» فقد أزالها عن نفسه 
وهذا موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب 
والبدن إذا غسلناها بماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء 
أزالها عن الثوب» واتتقلت التجاسة إلى الماء: وألا طاهر لول هذا لا 
زالت النجاسة»ء فإذا كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر 
ققد دقهها عن نفسه آنكنا أنه إذا دفعها عن غيره كان ذقعها عن 
نفسه أولى. وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين وروده على النجاسة أو 
ورود النجاسة عليهء وبالله التوفيق. 
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٤٠ [‏ ]مسالة 

اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا 
دبغتا". فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهرء ولكنها تستعمل في 
الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات» فإنه قال في 
الماء: أتقيه في نفسي خاصة:؛ ولا أضيقه على الناس. 

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة. وهذا في كل جلد ميتة 
إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولىء. وسائر 
الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة!"). 

وبالرواية الأولى قال أحمد.ء ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ 
لأنها كلحم الميتة(". 


)١(‏ الدباغ : إصلاح الجلد وتليينه بإزالة الريح والرطويات النجسة عنه بقرظ ونحوه. 
ينظر : أساس البلاغة ص (187).: الهداية ۲١/١‏ ,١۲ء‏ مواهب الجليل 2٠١١/١‏ 
المجموع ,585/١‏ كشاف القناع ١/ر”5ه.‏ 


(5) ينظر : الإشراف 5/١‏ . 0: الكافى :177/١‏ الزخيرة .191/١‏ القوانين الفقهية ص 
(11)., مواهب الجليل ٠ .١١ ١/١‏ 

)1 الان ما اا لحت رحمة الله ان جلك اله تن هر الا غ 
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. 
اختارها جماغة مق أصبحايه: واليها ميل شيخ الإسلام اين هة“ 7 
وطن المشهون من اذهب هل يكور الأنتقا ع بالجلدبيمه الداع في النايساك؟. 

ف راتان أصنكهما الحؤان: ۰ 

ينظن مسال الإمنام احبه رای ابن شای كتاف الروايدن الخ 3۹ 
المغني ١/1۲.۸۹ء‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 40/7١‏ - 40 الإنصاف 
AVA‏ 
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وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا'ء وبها قال 
الشافعي إلا في الكلب والخنزير. 
الأخرى. وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية. 

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزيرا"؛ وقد 
حكي عن أبي يوسف مثله!". 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان: ولا 
يطهر جلد مالا يکل . 

قال الزهري : يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها 
تة ا نيا اه 

والدليل لقولنا: قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم 4" والميتة اسم للجملة؛ ولكل جزء منهاء والجلد منها . 


)١(‏ ينظر : مختصر الطحاوي ص .)١7(‏ بدائع الصنائع ١/رد8ء‏ الهداية ۲١/١‏ الاختيار 
١ك/رااء‏ تبيين الحقائق ۲٠/١‏ . 


(؟) ينظر : الأم ۲۲/١‏ . مختصر المزني 37.48: الحاوي الكبير ٥1/١‏ - ۹٥ء‏ المهذب 
١ر١٠‏ روضة الطالبين .٤١/١‏ 


(؟) ينظر : الإشراف ١/ه.‏ الحاوي الكبير ١/57؛‏ الذخيرة ١//ا5١.‏ 

."١ 5/١ حاشية ابن عابدين‎ ۸/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) ينظر : حلية العلماء ١١/١‏ المغني :45/١‏ المجموع ١ر05"‏ الذخيرة .٠١۷/١‏ 
(1) ينظر : الإشراف ١/ره؛‏ الحاوي الكبير ,15/١‏ المجموع .۲۷٤/١‏ 


(8) :سورة الماكذة ء اية (۳): 


SAAN 


وأيضا ما رواه جابر عن النبى اه أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشي وهنا عام فيها وفي كل جرء منها إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا مارواه عيد الرحمن بن أبي ليلي عن 
عبد الله بن عكيم”'! قال: أتانا كتاب رس ول الله لا 


قبل موته بشهرراألا تنتفعهوا من الميتة بإهابا") 


(١)‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤14/١‏ 513: كتاب الصلاةء باب دبا غ الميتة 
هل يطهرها أم لا؟. من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله َة إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله, 
إن سفينة لنا انكسرتء وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة» فأزدنا أن ندهن بها سفينتناء 
وإنما هى عودء وهى على الماء. فقال رسول الله يل: «لا تنتفعوا بشىء من الميتة». 
وللحديث علتان: . ۰ 
الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح الجندي اليماني» وهو ضعيفء كما تقدم ذكر 
ذلك في ترجمتة :طن [: 09 ١‏ 
الثانية : أن أبا ا SSE‏ ا 
بالتحديث عن جابر وء وهو مدلس» كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)١58(‏ 
وينظر : نصب الراية ١//5؟١.‏ 


(۲) هو أبى معبد عبد الله بن عكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن 
النبي يل ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو نعيم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن 
حبان. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود وعائشة طز وغيرهم. وروی عنه: 
زيد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
والقاسم بن مَخَيّمرة وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا البخاري» توفي - رحمه الله - في 
إمرة الحجاج. 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۱۷/۱۰ - ۰۲۲۰ تهذيب التهذيب .۲٠۰/۳‏ 


)"( الإهاب كبر المنرو ا الولديوية حت ا 
لغتان مشهورتان. 


- AAY - 


)5( (1) 


ولا عصب ( .وهذا نص فى الجلد مع كونه متأخرًا 


(۱) 


واختلف أهل اللغة فيهء فقال بعضهم: الإهاب هو الجلدء ولم يقيده. 

وقال بعضهم : الإهاب هو الجلد قبل أن يديغ. 

ينظر : الصحاح ۸۹/١‏ معجم مقاييس اللغة ٤۹/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
١‏ القاموس المحيط ص (۷۷). 


دحا والزاد ها العروق الت قق الفاضل: 
ينظر : الصحاح ۱۸١/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٤٠/١‏ لسان العرب 
571+ العاموين ال 2 


أخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ ابن حبان فى صحيحه» كما فى الإحسان 2585/5 
كتاب الطهارة» باب جلود الميتةء والحازمي في الاعتبار ص(۸٥)»‏ كتاب الطهارةء باب 
ما جاء في جلود الميتة. 

وقد أخرجه - بهذا اللفظ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم - الشافعي 
فى نان حول كما فى مغرف الس واا 0۷7١‏ كان الطيارة ,باب اة 
ايداف اممك وی ذاوى فی سے اناا کاب الاس ات م 
روط أن لا يتك رجات المينة: ١‏ 

وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم - من غير ذكر 
المدة - ابو داود الطيالسى فى مسنده ص (۱۸۳)» ح »)٠۱۲۹۲۳(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه ١كرها,11,‏ کا ال باب جلود الميتة إذا دبغتء وابن أبى شيبة 1 
مسف ار ۱ كان فة ن كان لا نافع من ال امان ولا معب 
وأحمد فى المسند ,5١١ ۰۳۱۰/٤‏ وأبو داود فى سننه »۳۷١ ۳۷۰/٤‏ كتاب اللياس, 
اتا می اروى اق تالقان اليتق وان ماحم فى نھ 7/6 ١143‏ کنات اللات ناب 
بن قال نق من اة افا ولا عضري والتزطدي قل سا 07 :کات الام 
باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت» والنسائي فى سننه ۷/١۷٠ء‏ كتاب الفرع 
اة ما مه هلو البح وان ار فى الان 524 حجان الوا 
والظهازى فى شرع مانن الآكار 47١‏ كان الصلاة نان اغ الميحة هل رها 
أم لا والطبرانى فن المعجم الضغير 1 ۴ ۰۱۰۰/۲ وابن حزم = 


-888- 


ينسخ المتقدم, وهذا عمدة في المسآلة. 


وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي يام أنه أمر أن 


يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت'ء والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة 


في المحلى ١١١/١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى :١50.١54/١‏ كتاب الطهارة. باب قى 


جلد الميتة. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي َء وإنما هو حكاية عن 


وأعل أيضا بالاضطراب في متنه؛ فرواه الأكثر من غير تقييدء ومنهم من رواه بقيد 
شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. 

وقد بين الألباني العلل التي وجهت للحديث» وأجاب عنهاء وقال بصحة هذا الحديث. 
شقان انوع 50 09¥ فففي الوانه 08-020 الاي الخ 
١‏ 4٤ء‏ فتح الباري ٥۷1/۹‏ إرواء الغليل ۷۱/۱ - ۷۹. 


رواه مالك في الموطاً ٤۹٨/١‏ كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن أمه عن عائشة -رضي الله عنها-. 
وأخرجه من طريق مالك: الطيالسي في مسنده ص ,)5١15(‏ ح »)1١148(‏ عبد الرزاق 
في مصنفه ٠٤ ٠1۳/١‏ كتاب الطهارة» باب جلود الميتة إذا دبغت» وابن أبي شيبة في 
مصنفه :١525/8‏ كتاب العقيقة» فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت» وأحمد فى المسند 
ا/رء ٠١‏ 0٠ء‏ والدارمى فى سننه ۰۱۳/۲ كتاب الأضاحىء باب لاع بجلود 
الميتةء وأبى داود في سننه ۰۳۱۸/٤‏ كتاب اللياسء باب قن اف الميتةء وابن ماجه في 
سننه ١/١۱۹ء‏ كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» والنسائى فى سننه 
ارا كتات القرع والعتيرة: الرخصة من لسكا ع بجي ال إا ديقت وفنة 
(عن أبيه)؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 140/5, كتاب الطهارة. باب ما 
جاءافي جلود الميتة: والبيهقي في الان الكيرى: 1/76 كتاب الطهارة: باب طهارة خلد 
الميتة ا 00 
قال الزيلعي في نصب الراية :۱١١/١‏ «قال فى الإمام - يعني ابن دقيق العيد - : 
وأعله الأثرم بان اَم متمد غيو معروفة: زلا يعرف لحك فيا غير هذا الحريه: وق 
أحمد عن هذا الحديث فقال: ومن هى أمه؟» كأنه أنكرها من أجل أمه» أ.ه. 
وقد حسن النووي هذا الحديث في المجموع ١/ره/؟.‏ 

- ۸۸۹ - 


به. والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا 
بالجلد. فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل. 


نضا فا زوئ أن ابن الأشفها!؟ قال لفائكنة ك وبحمها اللةات ألا 


نعمل لك فروا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة 
فيه فقال: ألا نعمل لك ذكيًا؟ فلا بأس ‏ فلم تمتنع من الذكي 
وامتنعت من غيره» ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي عه 
في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة. وعلى وجه دون وجه. 
وأنه فرق بين المدبوغ والذكي. 


4 


هو أبو القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي» أمه أم فروة بنت أبي قحافة 
أخت أبي بكر الصديق فة . روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهاء وروى عن أبيه الأشعث بن قيس وغيرهم. وروى عنه: سليمان بن يسار وابنه قيس 
ومجاهد بن جبر والزهري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: 
مقبول - أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث -. قتل - رحمه الله - سنة (517) ه. مع 
مصعب بن عمير أيام المختار. 

يتطي: E‏ ا 83715 ت الک 
ص(419). 


هناك سقطاء ولعل صواب العبارة: «ألا نعمل لك ذكيًا؟. فقالت: لا بأس»» والله أعلم. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١//ه1,‏ كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا ديغت» عن 
ابن جريج قال: أخبرنا نافع - مولي ابن عمر - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
محمد بن الأشعث كلّم عائشة فى أن يتخذ لها لحافًا من الفراء. فقالت: إنه ميتةء ولست 
بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحاقًا يدبغء وكرهت أن تلبس من الميتة. 
وأخرجه من طريقه اين المنذر فى الأوسط "رغ1؟: 510, كتاب الدباغ. 
وسَتد عبن الرزاق رجالة ثقات من رجال المستتحئ عدا ابن الأشعة وق تقدعها 
قاله ابن حجر فيه أنه مقبول عند المتابعةء وإلا فلين الحديثء وقد وثقه ابن حبان. 
وأما ابن جريج فقد صرح ههنا بالتحديث فلا يخشى من تدليسه. 

- م8٠‎ 


وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل 
الدباغ نجسًا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا 
وعندكم -. وكجلد الخنزير والكلب - عندكم -. 

أو يكون نجسًا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينبغي أن يجوز بيعه 
قبل الدباغ كالثوب النجسء فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه 
كاللحم الذي نجست عينه بالموت. 

ونقول ايتضنا هو حو من اة تلحنمه الحياة والوك فاش 
اللحم. 

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم. 

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة 
مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه. 

ونقول أيضا: أتسلمون! * أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن 
سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم. 

وإن لم يسلموا المنع من أكله دلّلنا عليه بما روي أن النبي تاه مر 
بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها 
فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة.- وقد علم كله أنها ميتة - فقال: 
«إنما حرم أكلهاء!''؛ ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم 


أكله دون الجلد؛ لأنهم طرحوها وهم يعلمون أن لحم الميتة محرم» 
ويعتقدون ذلك وكذلك الجلد فكوجب أن تكون الفائدة في إعلامهم 


(#) نهاية الورقة ۸١‏ أ. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۰۲۷۱/۱ ۲۷۷ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
- ۸۹۱ - 


حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به وأنه الذي حرم أكله دون النفع 
به» أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله. وأن 
الجلن منه أيضا وإذا كنا :قد :اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما 
يحل في اللحم» ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ» وهو لا 
يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم 
النجاسة الحالة بالموت في الجلدء أو تكون كالغسل لا يزول به حكم 
التجاسة: ١‏ 

وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في 
الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه 
الدم في الذكاة. ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع 
لحم المذكي وعليه دم. ا 

فإن قيل : جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول اللدوة 
مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها 
قدو اعرا نه فقا نينا ا معان انما حوم كلها 
فأباح كله الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. روى عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم. وروى عنه: الزهري 
وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير 
الحديث والعلم» صالحًا شاعرًا. قال عنه أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة (۹۸) ه. وقيل: غير ذلك. 
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(۲) رواه البخاري في صحيحه 5/4/5, ٠۷١‏ كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة, 
ومسلم في صحيحه ۲۷۱/۱ /71, كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
- ۸4۲ - 


يجوز الانتفاع بهء والانتفاع أيضًا عام من كل وجه يتبعه والصلاة عليه 


وغير ذلك. 


ع 7 ١ 35 ٤‏ 
وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصريا"ا 


عن ابن عباس أن رسول الله َة قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر!". 


ومالك عن يزيد بن عيد الله بن قسيط عن محمد بن عبد 


الرحمن بن ثوبان عن أمها" عن عائشة قالت: أمر رسول الله يَكَهِ أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا یش : 


(۱) 


وأيضاً ما روي أنه کد قال: «دياغ الأديم E TEE‏ 


هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم. وروی عنه: زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري والقعقاع بن حكيم 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان» وذكره أحمد فضعفه في حديث 
الدباغ. كان شريفًا بمصرء وله وفادة على معاوية كف وصار إلى إفريقية ويها 
مسجده ومواليه. أخرج حديثه الستة إلا البخاري. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤۸۰ - ٤۷۸/۱۷‏ تهذيب التهذيب .٤٠٤ ٤۳۳/۲‏ 


هي أم محمد بنت عبد الرحمن بن ثويان» واسمها غير معروف» روت عن عائشة - 
رضي الله عنها-. وروی عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن ثويان. وذكر ابن حجر 
أن ابن حبان ذكرها في الثقات. 

ينظر : تهذيب الكمال ٠۹۰/۲۰‏ ميزان الاعتدال 4/ره١1,:‏ تهذيب التهذيب .1۳۷/١‏ 


والنسائي في سننه 177/17, ١۷ء‏ كتاب الفرع والعتيرة. جلود الميتة, والدارقطنى - 


- A4 - 


فأقام الدباغ مقام الذكاة. 


فيه الماء فاستسقى. فقالت صاحبته : إنه لمن جلد كيتة. فقال حلع : 
«دباغه ایور : 


فى سننه »٤٥/١‏ كتاب الطهارة. باب الدبا غ» والبيهقي في السنن الكبرى ۲۱/١‏ كتاب 
اا رباب ارغ افا فى طهارة کد ما لا بوک لبه وإن ذكي. كلهم عن 
جون بن قتادة عن سلمة بن المُحَبّقَ رضي الله عنهم مرفوعا. 

قال الزيلعي في نصب الراية :۱۸/١‏ «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العبد - : 
وأعله الأثرم بجون» وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري مَنْ جون بن قتادة!» أ.ه. 

وقال النووي في الع ۱: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا أن جونًا 
اختلفوا فيه. قال أحمد بن حنبل: هو مجهول. وقال علي بن المديني: هو معروف» أ.ه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :13/١‏ ا متعم ران أحمد: الجون لا 
أعرفهء وقد عرفه غيرهء عرفه على بن المدينى» وروى عنه الحسن وقتادة» أ.ه. 
والحديث له شواهد كثيرة. ذكرها اين الملقن قى البقر المنين +54:27 :144 قلغل 
الحديث يتقوى بها فيصلح للاحتجاج به» والله أعلم. 


لم أجده من حديث أنس نة - بعد طول البحث عنه - . 

لكن جاء في حديث سلمة بن المحبّق أن النبي ية كان في سفر في غزوة تبوك فمر 
بقرية معلقة فاستسقى, فقيل: إنها ميتة فقال: «دبا غ الأديم طهوره». 

أخرجه أبو داود فى سننه 574/5, 7379, كتاب اللباسء باب في أهب الميتة؛ وابن 
المنذر في الأوسط ۳۲ كتاب الدباغ, ذكر خبر روي عن النبي َه أن دبا غ الأديم 
طهوره» والبيهقي في السنن الكبرى ١/7١ء‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة 
بالديغ. 0 

وقد روى هذه القصة أحمد والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والحازميء 
وعندهم: «إن ذكاتها دباغها». 1 ١‏ 

وستأتي الإشارة إلى مواضع ذلك في كتبهم في تخريج الحديث الآتي. 


- ۸4€ - 


وروی عة بق او قال فال ونون الله ون كاف كل 
أديم دباغه! ٣‏ 
ا و أكم فى لها جه مكل وجا 

قيل: تمر [تهنا طزه الحم خام] تحن قاتا تما على م 
تحتمله فنقول: قوله: «هلا انتفعوا به بالدباغ» فظاهره يمتضي 
الانتفاع بالجلد نفسه دون ثمنه ونحن تجيز الانتفاع به على وجوه 


وقوله يه «فقد طهر». وجميع ما ذكر في الطهارة. فإننا نقول: 


)١(‏ هو أب سنان سلمة بن المحبّق - بتشديد الباء, والأشهر فتحهاء ويقال: هو ابن ربيعة 
ابن صخر الهذلي › له صحبة وروی عن النبي وَل وروی عنه: ابنه سنان وجون بن 
قتادة والحسن البصري وغيرهم. شهد حنيئًا مع رسول الله بيا وشهد أيضًا فتح 
المدائن مع سعد بن أبي وقاصء وروي أنه لما بشر بابنه سنان وهو بحنين قال: لسهم 
أرمي به عن رسول الله وَل أحب إلي مما بشرتموني به. 
ينظر : أسد الغابة »٤۳١/۲‏ 2,571 الإصابة .١١١۹.۱۱۸/۳‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۹۳/۸ء كتاب العقيقةء في الفراء من جلود الميتة إذا 
دبغت» د في المسند ۲ ورلاء واين كبان فی سح كما في الإحسان 
۷ كتاب السيرء ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي» 
والطبراني في المعجم الكبير 07/7, ح (١٤1۳)ء‏ والدارقطني في سننه ١/ره؛,‏ كتاب 
الطهارة» باب الدباغء والحاكم فى المستدرك :١5١/4‏ كتاب الأشربةء وقال: حديث 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى ۲/١‏ كتاب الطهارة: باب 
اقنتراط الذياغ في طهنارة جلد ما لا يؤكل لخسمه وإن ذكي: وال ازم فى 
الامفسضان من (/51) كاب لار جا ها خا :هلود ال كلهم عن حون بن 
قتادة عن سلمة بن المحيّق فة . 1 
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد ص (۸۹۳). 
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طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حكم 
النجاسة؛ ويصلح للعبادة. ولرفع درجة. وللتمييز على ما بيناه في 
مسألة الكلب!'), وحقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حالء فقد 
نقلت الدباغة من منع استعماله إلى استعماله على وجه دون وجه؛ ولا 
ينبغي أن يكون كالذكاة التي تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي 
الأصل. وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل 
وجه» وإن كانا جميعًا يسميان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع 
الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم» وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم 
يساو حكم الأصل لضعفه عنهء فلم يجز أن يتيمم قبل الوقت» ولا يرفع 
الحدث» ولا يجمع به بين صلاتي فرض - عندنا وعند الشافعي-!", 
فلما كان اليدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدلء فكذلك الدباغة 
أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصلء وإن كان اسم الطهارة 
يتناولهما جميعا. 

فإن قيل :إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة 
نجسء فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث! *! فهي لرفع نجاسة. 

قيل : قد بينا في مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضًا للتنظف فلا 
نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم» والتيمم أيضًا يسمى 
طهارة: ولم يرفع الحدتء فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص .)١04(‏ 
(؟) هذه مسائل خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 

وسيأتي الكلام عليها ص (۱۰۸۹ء ۱۱۲۷ء ۱۱٤١۷‏ ۱۲۸۱). 
(#) نهاية الورقة 4١‏ ب. 
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جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعهء فتكون إباحة الدباغة 
دون إباحة الذكاة. كما كان حكم التيمم دون حكم الماء. ثم لو كان طهارة 
تتناول ماذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم 
الميتة. ومساواة الجلد للحم. 

وأما قوله #كه: «دباغ الأديم ذكاته»'ء فإن جلد الميتة قبل دباغه لا 
يتناوله اسم أديم» وإنما يسمى أديما بعد الدباء!". فكأنه قال جكه: 
دباغه ذكاته. أي ذكاة ريحه وطيبها فصارت ذكية. وكذلك نقول: إن 
ذكاته التي هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه 
السهوكة" وتفير الريح. وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو 
الطيب الريح» وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لآن الحيوان إذا ذبح كان طيب 
الريح بخلاف الميت. فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي 
ية على هذاء ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة 
تشبيها بالذكاة. فتقديره: كذكاته. أي: مثل ذكاته. فتضمرون كاف 
التشبيهء ونحن لا نضمر شيئًاء بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ!؟) هي 
بعينها ذكاته وطيب ريحه. فتقديره: تقدير قولنا: الله ربناء فرينا هو 
الله. والله هو ربناء وكذلك محمد نبيناء وزيد قائم» زيد هو القائم 
والقائم هو زيدء وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإبلء وليس 
شربه شرب الإبلء وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله. 


.)455( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.١141// ينظر : لسان العرب ۹/۱۲» تاج العروس‎ )۲( 
.)758( تقدم بيان معنى السهوكة ص‎ )۳( 


.)٤٠٥( تقدم بيان معنى الشب والقرظ ص‎ )٤( 
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وأيضا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الفشاوة 
فتزول معه الروائح المتغيرة. وتكتسي ريح الشب والقرظء ولهذا 
نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛ لأنه يصير بمنزلة شيء نجس قد 
غشيه شيء طاهر. 

فأما قوله ي في السقاء الذي استسقى منه: «دباغه طهوره» 
أي قد نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه. ويجوز ترك 
الماء فيه؛ لأن الناس مختلفون في تطهيره. والماء في أصله يدفع 
النجس عن نفسه. ثم مع هذا فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن 
الماء على أصله في الطهارة - عندنا - قليلاً كان الماء أو كثيرًاء وليس 
كذلك المائعات غير الماءء فلهذا جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء 
ولم يجز في غيره من المائعات. 

فإن قيل : فإنه جلد طاهر حكم بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته. 
أصله جلد المذكي إذا تلوث بالدم أو غيره. 

أونقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهرء أصله ما 
ذكرناه. 

قيل : الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكيةء 
فأشبه اللحم المذكي» فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن 
اللحم» وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمهاء فإذا لم تزل نجاسة 
لحمها لم تزل نجاسة جلدها. 


فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة, ولا يثبت مثل الجلد . 


(۱) ينظر ما تقدم ص .)۸٤۹(‏ 
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قيل : وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة 
تزول بعد الموت. فالغسل يكفي فيهما. ألا ترى أنهما في الذكاة على 
طريقة واحدة. لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلدء 
ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكي أو الميت لو نقعت في 
الماء الممسخن أو غيره من الماء والملح والخل؛ وطال مكثه خرجت كل 
نجاسة فيهء وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع 
النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظء ويثبت مع ذلك ولا يفسد. 
فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالموت حصلتء كذلك 
الجلد لحصول الموت فيه» وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في 
الجلد؛ لأنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول 
بقاؤه والانتفاع به لا أنه يصيره طاهرًا بذلك. 

على أنهم يدبغون المذكي أيضًا لحاجتهم إليه. 

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا من نجس بالموت 
إل هة وردنا زا قحا جد كله أنه ا كاه ك مه كي 
وهو اللحم» والجميع يحله الموت! *). 

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويًا للحم 
حيث كان فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحيء وبمنزلة واحدة في 
الذكاة. فكذلك ينبغي أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان 
إذا قطعا في حال الحياةء ميتان في حال موت الحيوان: فلا ينبغي أن 


(#) نهاية الورقة ۸۲ ]. 
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يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاة ولا في كونهما في 
الحياة إذا لم يقطعا من الحي. 

فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن 
تطهرء دليله الثوب النجس. 

وأيضا: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم»ء فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت 
طارئة على العين جاز أن تزال مثل سائر النجاسات. وإن كانت نجاسة 
من جهة الحكم» وكانت طارئة جاز أن تزال؛ دليله الخمر. 

وأيضا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح. 
دليله الخنزير. 

قيل : أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما 
نجسء فإن أعيان الجميع طاهرةء وإنما طرأ على طاهرها ما يزول 
بالغسل. ألا ترى أن بيع الجميع وعليه الدم يجوزء وليس كذلك جلد 
الميتة؛ لأنه كلحمها. ألا ترى أن بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا 
يجوز بيع اللحم؛ فعلم أن عينه نجست بالموت كاللحم: والثوب إنما 
نجس بمجاورة النجاسة لهء وجلد الميتة نجست عينه كاللحم الذي 
نجست عينه بالموت. 

وقولكم : إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواء فإذا لم 
تزل نجاسة اللحم لم تزل نجاسة الجلد. وأما الخمر فإنها نجسة 
العين فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة فينبغي أن تصير عين الميتة 
كلها طاهرة لحمها وجلدها. 


4.6 ب 


وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم 
في لحم الميتة أيضًا إن لم يطهره الغسل لم تطهره الذكاة كالخنزير. 

فإن قيل: فولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة 
مع بقاء الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد 
الدباغ؛ فعلة التتجيس ذات وصفين. فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد 
الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس. 

قيل : فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفينء فإذا دبغ ارتفع 
فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو 
الموت فينبغي ألا يطهر على هذا الحساب. 

فإن قيل : فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة: فإذا 
كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع 
استدامتها وبقاؤها وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع. كما إذا 
تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاةء ثم لو أحدث لم يجز له أن 
يصلي بذلك التيمم لا لأجل أن التيمم قد عدم بل التيمم موجود كما 
كان» ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة: والله أعلم. 

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتةء وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ 
لأنه لم يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبغي ألا ترتفع نجاسة 
الجلد بالدباغ ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به. فيصير 
منتفعا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة, كما أباح التيمم الصلاةً لا على معنى 
الوضوء الذي يرفع الحدث,. وبالله التوفيق. 

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن 
المخالفين, وفيه الرد على د في امتناعه من استعماله بكل وجه 
وإن دبغ. 


قصل 


فأما ما قاله الأوزاعى وأبو ثور فى أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه 


دون مالا يؤكل لحمه فاحتجوا له بما رواه أبو المليح الهذلي عن 
٤‏ ۲( ۶ اا ° کا 5 3 کڈ 
أبيه(" أن رسول الله َة نهى عن افتراش جلود السباع ولم يفرق 
بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة. 


ويما روي أنه قال كاه : «دباغ الأديم ا فأقام الدباغ مقام 


الذكاة. وبين أنه يعمل عملهاء فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه 
لم تعمل الدباغة أيضًا فيما لا يؤكل لحمه. 


0 
ل 


(۲) 


(٤( 


سبق توثيق قوليهما ص (۸۸1). 

هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي. اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 
روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وعائشة ] وغيرهم. وروی عنه: خالد 
الحذاء وقتادة ومطر الوراق ويزيد الرشك وأبى قلابة الجرمي وغيرهم. وثقه أبو زرعة 
وابن حبان. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (-14١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
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إلا ولده أبو المليح. أخرج حديثه الخمسة وغيرهم. 
ينظر : أسد الغابة ١/ر85,‏ الإصابة .٠١/١‏ 


زواة الذاودى قن تفط ارقا كدان اا يان ال عن لس يحل الا غ 
والتوكدي فى 74 كاب اللبانن: باب ها جاء في التهى عن جلود السياع: 
وابن الجارود في المنتقى ص (540). باب ما جاء في الأطعمةء وابن المنذر في الأوسط 
"/ر8ة؟: كتاب الدباغ, جماع أبواب جلود السباع. والطبراني في المعجم الكبير 
151 دراه انیقی فى ای الكبري'كرالاء كان الظهارةة بات امتتراظ 
الدباغ في طهارة جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكي. 

ميق ر هذا الك من 0 

نت ۲ ت 


قالوا: ولآنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغء 
والدليل لقولنا: قوله كا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر '. 


وماروته عائشة أن النبى ليله أمر أن يستمنع بجلود الميتة إذا 
دبغتا'! *ا. ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل. 


وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه. ولا أجمع عليه 
فجاز أن يطهر بالدباغ: أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه 
في حياته. 


فأما نهيه عك عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما 
لم يدبغ فخصصناه بقوله: «إذا دبغ فقد طهر ". 


(0 فاه الشتافعن فى الام ١‏ كنات الطيازة؛ باب الآكية"التى :توفت فنيا ولا يكوه 
أبي شيبة في مصنفه 140/4: كتاب العقيقة: فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت» 
في سننه ۱۱۹۳/۲ كتاب اللباس» باب ليس جلود الميتة إذا دبغت» والنسائى فى سننه 
۷, كتاب الفرع والعتيرة» جلود الميتة. وابن الجارود في المنتقى ص (70.١؟)‏ في 
طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجسء وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
۲ كتاب الطهارة, باب جلود الميتة, والطبراني في المعجم الصغير ١/9؟؟,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠/١‏ كتاب الطهارة؛ باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
ورواه مسلم فى صحيحه بلفظ: «إذا دبع الإهاب فقد طهر». 
وقد سبق تخريجه ص .)۸٩۹۳(‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۹). 
(#) نهاية الورقة ۸۲ ب. 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۳). 
.و 


على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردًا إلا في جلود السباع التي لم 
تدبغ؛ لأن المقصود من جلود التمور شعرهاء وهي إذا دبغت شعرهاء 
فهي لا تدبغ. وإنما تستعمل غير مدبوغة. 

وقولهم: إن النبي كيه أقام الدباغة مقام الذكاةء وأن الذكاة لا 
تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغني بها 
عن الدباغة إلا الخنزير'. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في 
جلده؛ لأن الذكاة - التي هي أقوى منه. وهي الأصل - لا تعمل فيه 
فلم تعمل الدباغة. 

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبع" فإنه احتج 
بقوله كلا: «أيما إهاب دبغ فقد طهر" فعم ولم يخص. 

وأيضا فقد قال: «دباغه ذکاته. 


فنقول: إن الذكاة فى الأصل أقوى من الدباغةء والدباغة إما أن 
تكون بدلاً أو فرعاء وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت 
الدباقة او أن ل تفمل: 

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي أن 
تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت. 


)١(‏ هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 
وسياتي الكلام عليها ج( ١‏ 

(6) انتوق وی قزل نين الك ): 

(۳) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 


.)۸۹۳( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
ان اسم‎ 


قيل : أنتم على أصلكم أن الخنزير نجس فإذا كان نجسا لم تتأت 
فيه الذكاة فالدباغة أولى. 


والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه. 
والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة 


فيك . 


3 


وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله يياو مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء 
فقال: «ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به" ولم يذكر فيه 
فدبغوه. وفي الخبر أنهم قالوا له عِكَلهِ: إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم 
لحمهاء!". فلم يذكر فيه الدباغ؛ فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل 
الدباغ. 


۳ 35 . « ٠ 
ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة' عن الزهري عن عبيد الله بن‎ 


عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي كج مر بشاة مولاة ميمونة 


.)۸۹۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
كتاب الطهارةء باب الدباغ.‎ »٤١/١ رواه - بهذا اللفظ - الدارقطني في سننه‎ )۲( 


(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. روى عن أيوب 
السختياني والزهري وحميد الطويل والأعمش وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. وروى 
عنه: ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي وغيرهم. طلب الحديث 
وهو حدثء ولقي الكبار؛ وحمل عنهم علمًا جما وأتقن وجود» وجمع وصنف, وعمر دهرًا 
وازدحم عليه الخلق» وكان سفيان مشهورا بالتدليسء إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده, 
ولذا قبل أهل العلم روايته وإن لم يصرح بالتحديث. أخرج له الجماعة. توفى - رحمه 
الله - سنة (194)ه. 
ينظر : سير اعلام النبلاء ٤٤٥ - ٤٥٤/۸‏ تهذيب التهذيب ۲٥۷/۲‏ -.50, 
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فقال: «لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فقالوا : إنها 
ميتة. فقال: «إنما يحرم أكلهاء!". فإذا كان الزهري الراوي للخبرين 
أخذنا بالزائد منهماء وهو الذي فيه ذكر الدباغة. وكان أولى أيضًا 
للزيادةء ولموافقته الأصول في أن لا تقتنى النجاسات ولا ينتفع بها مع 
الحكم لأعيانها بذلك. 

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرين» وعمل بأحدهما وتّرَك الآخر 
وجب أن يرجع إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر. 

قيل : يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادةء أو 
نسي الزيادة. ١‏ 

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك 
الزيادة فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة, والله أعلم. 


ونقول أيضا : هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه. 


6 سيق تفزع هذا الحدية سن م 
۹٩۹۰٦ 55‏ ند 


[41]مسألة 


والذكاة ‏ تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من 


السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضاً فيهء ويجوز بيعه وإن لم يدبغء 
والكلب منها(". وبه قال أبو حنيفة(". وأن جميع أجزائه من لحم وجلد 
طاهر إلا أن اللحم - عنده - محرم أكلهء - وعندنا - مكروءل). 


وقال الشافعي : إن الذكاة لا تعمل في السباعء وإنها إذا ذكيت 


ES N 


(۱) 


الذكاة: هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان. 
ينظر: مواهب الجليل ۲۰۸/۲. 
وينظر أيضمًا: العناية 447/9:» مغنى المحتاج 50/6؟؛ المغنى .5037/1١‏ 


.1۲٤١ 1۲۳/۳ المقالة‎ 


ينظر : بدائع الصنائع ۸/١‏ الهداية١/١5”,‏ والاختيار ١/٠ء‏ تبيين الحقائق ۲١/١‏ 
العناية ١/ره9.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «صارت ميتة لو ماتت». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «صارت ميتة كما لو ماتت» والله أعلم. 


ينظر : الأم ١//؟”,‏ الحاوي الكبير ,07/١‏ المهذب ,١١/١‏ فتح العزيز ۲۸۷/١‏ 
المجموع .۲۸٤/١‏ 
لم يذكر الزات قول امام انك زه الله -افى هذه اة 
وقد قال - رحمه الله -:: إن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه. 
نتظن الأتتاصكان ١ر‏ لتر اك قرا لخر اوا ارقم اف 
القناع ١/رهه.‏ 
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الان اوتا ٠‏ فرق الى و وما ر ا اع كت 4 


وبين النبى كل الذكاة فقال: «الذكاة فى الحلق واللبة)ء فعم الله 


(۱) 
۳ 


(0 


سورة المائدة » آية (؟). 


اللبّة: - بفتح اللام وتشديد الباء - موضع النحر. 

ينظر : الصحاح ۲٠۷ 7١7/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۲۲/۶» 777, 
المصياح المنير ص .)5١9(‏ 

أخرجه الدارقطني في سننه 185/4؛: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. 
عن أبي هريرة رة قال: بعث رسول الله يه بديل بن ورقاء الخزاعي فة على 
جمل أورق يصيح في فجاج مني : «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». 

وفي إسناده سعيد بن سلام العطار لا يحتج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية :۱۸١/٤‏ «قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف 
بمرة. وسعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن 
نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيلء 
متروك. انتهى. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس وعمر: الذكاة في الحلق 
واللية» أ ه. 

وأثر عمر وابن عباس وني أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه ٤۹٥/٤‏ كتاب 
المناسك» ياب ما يقطع من الذبيحة؛ وابن أبي شيبة فى اكه ۲/0 AY A‏ 


كتاب الصيد > من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنًا أو عذ عظماء والبيهقي في 
الستن الكيرى ۹ءء كتاب الضحاياء باب الذكاة من المقدور عليه ما بين اللبة 
والحلق. 


وقد روى اثر ابن عباس - رضي الله عنهما - البخاري في صحيحه - معلقًا 

بضيفة الجزم< 665/8 كاب الذباك والضيد» بات النحر والذيع: 

وقال ابن حجر في فتح الباري :00۷/١‏ «وصله سعيد بن منصور والبيهقي من 

طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبةء 

وهذا إسناد صحيح» وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثلهء وجاء 

مرفوعا من وجه واه» أ .ه. 3 
مو - 


-تعالى- كل ما ذكي» وبما بين النبي كله أن الذكاة - التي هي الشق 
في اللغة - إنما تكون في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانًا 
من حيوان. فهو عام في الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة. 

وأيضا فإن النبي كله قال: «دباغ الأديم ذكاته وروى: «ذكاة 
الأديم دباغه»!". فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته؛ فلولا 
أن الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها. وقال: «ذكاة الأديم دباغه» فأقام 
الذكاة مقام الدباغ لهاء وأنها تعمل عملهء فلما كان الدباغ يعمل في 
ذلك كانت الذكاة كذلك. 

ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة 
الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهرهء وإذا عدمت الذكاة وحل الموت 
أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكيةء فإذا كانت الدباغة بدلا 
من الذكاة فهي فرع لهاء ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل 
الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل 
الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث. 


= وقد ضعف الحديث المرفوعَ البيهقي في السنن الكبرى ۲۷۸/۹ حيث قال: «وقد 
روى هذا من وجه ضعيف مرفوعا ولیس بشىء» أ ھ. 


(۱( الذكاة في اللغة الذبح. 

ينظر : لسان العرب ۲۸۸/۱٤‏ تاج العروس .٠۳۷/٠١‏ 
)1 شق ر ق 
)( سبق تخريج هذا الحديث ص.(٥۹٠۸).‏ 


(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ويرفع الحدث» وصوابها: «ولا يرفع الحدث» والله 
غلم 
- ۹۰۹ 5 


ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهرا *' بالذكاة. 

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ. 

قيل : يطهر » ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجهء وعلتنا 
a‏ 

فإن قيل: فقد قال - تعالى  :-‏ حرمت عليكم الميتة 4 وقال 
ماه : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»!", وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح 
أكل لحمه فيصير كذبح المجوس والمحرم. 

قيل : جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثتى 
منها ومما ذكر معها المذكي: فقال: ‏ إلا ما ذكيتم 4:. معناه: لكن ما 
ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع“) فلما استثنى المذكي صار قوله 
- تعالى-: ل إلا ما ذكيتم 4 خارجا من حكم الميتةء ولو كان ميتة لكان 
ا 


وكذلك نقول في قول النبي يَلَلِِةِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»: إن 


() نهاية الورقة ۸۳ أ. 

.)855( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة المائكدة. آية (؟). 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷). 


)٤(‏ الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن المستثنى بعضًا من المستشى منه. 
ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (509): أوضح المسالك ؟//3245. .٠۸۷‏ 
8٠ 5‏ 5 


هذا جارج BNE E‏ 2 إلاما ذكيتم 4 فقد صار 
لنا من قوله - تعالى : لإ حرمت عليكم الميتة 4 ٠‏ ومن قوله له دليل 
الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لأن ما عدا المذكور 
بخلافه. 

قيل: - عندنا - له دليل كدليل الصفة'. 

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة: 
أصله ذكاة المجوسى. وذكاة الخنزير. وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمهلما 
أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة. 

قيل : هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع.؛ وإنما أكله 
مكروهء إن أكله إنسان أساء ولم يعصء» وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة. 

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضًا يقولون لحمها مباح ولكنه ليس 
مما يؤكل ؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد . 

فأما الخنزير فلا تعمل الذكاة - عندنا - فيه؛ لأن لحمه محرم. 

وأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ 
لأنه ليس من أهل التذكية. ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد ؛ لأنه ممنوع 
في حال دون حال. ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا 
لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير. 


ويجوزأن نقول : السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية 


(۱) ينظرما تقدم ص .)٤۰۸(‏ 
-١41ه-‏ 


والميراتث فأشيها الشاةء ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز. 
وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة 
ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه. 
ولا أن نقفرض المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فتقول: لما 

جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح» أصله 

الشاة والبقرة. 
وأيضا فإن الدباغة هى الذكاة الثانية تقوم مقام الأولى في حال 

الفوات» فإذا جاز أن تؤثر الدباغة فى جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى. 
وأيضا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه 
فإن قيل: فقد نهى النبي بيا عن افتراش جلود السباعا". وهذا 

عموم سواء ذكن أو لاد 
قيل : هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى-: ا إلا ما 

ذکیتم 4ء وبما ذكرناه من القياس. 
فإن قيل : فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال 
قيل: هي تعمل في إباحة لحمه. وإنما تكرهه كما نكره أكل 

الضبع؛ وإن كانت الذكاة تعمل فيه- عندنا وعندكم-. 


3 سورة المائدة آية (5). 
-؟1و- 


وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضا؛ لأن من اضطر إلى أكل 
لحم الكلب والحمار جاز له دبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم, 

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينه. ولهذا المعنى استوى 
حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح 
فالأمر فيه مختلف. ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي 
عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيهء وكذلك 
النهي متى توجه إلى الآلة. مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا 
توجه إلى غيرهاء فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخرء وكذلك 
المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدينء وفعل غيره 
أخف من فعله. 

فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح 
ممن لا تصح منه *' الذكاة. والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه 
الدباغة. والدياغعة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاة ويعتبر في 
الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع. 

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم 
الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي 
ويطهر. وإن مات دبغ وطهر. 

ولأن الذكاة على ضريين: أحدهما: في السمك. وهي تحصل 
بأخذه ولا تعتبر فيه الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ لهء وذلك كله 
معتبر في الذكاة التي هي الذبح» ولم يكن اختلافهما مانعًا من 
تأثيرهما في إباحة الأكلء فكذلك مخالة الدباغة للذكاة في هذه 
الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهيرء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة ۸۲ ب. 
- 1و - 


ةلأسم]4١[‎ 


شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر - عندنا - وليس مما يحله 


الموت, وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه. كشعر ابن 
آدم» وشعر الكلب والخنزير طاهر فى الحياة والموت جميعًا!". 


وبه قال أبو حنفية ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم 


مثل الشعر. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت 
الحيوان!). 


وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها 


نجسة:؛ ولكنها تطهر بالغسل(". 


(0) 


(0 
(٤( 


وعن الشافعي ثلاث روايات: 
أحدها: أن الشعور كلها تنجس بالموت. 
والثانية : أنها كلها طاهرة كقولنا. 
(٤(‏ 


والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس . 


ينظر : الإشراف ١/هء‏ الذخيرة ٠۷١/١‏ القوانين الفقهية ص (۲۷)ء تنوير المقالة 
"/رغ”5, مواهب الجليل .۸٩/۱‏ 

ينظر : بدائع الصنائّع ١//ر86.ء‏ الهداية 25١/١‏ الاختيار ١١/١‏ تبيين الحقائق ١/7؟,‏ 
فتح القدير .97/١‏ 

وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 

ينظر : الحاوي الكبير ١/ر١/اء‏ المجموع .595//١‏ 


ينظر : الحاوي الكبير ,817.77/١‏ المهذب ١/١١ء‏ حلية العلماء ۱١١/۱‏ - ١١ء‏ فتح 
العزيز ۹/١‏ المجموع ۲۹۰/۱ - 594. 
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والدليل لقولنا : كونه طاهرًا قبل موت الحيوان: فمن زعم أنه قد 
اتتفل الى اة فا الدليل: 

وأيضًا قوله > عالق (٠:‏ وجعل لكم من جلود الأنعام بیوتا 
تستخفوتها يوم | ظعنكم ويوم م إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها نانا 
وَمَاعا إلى حين ي( فين الله كنال 2 علينا دان غل نذا الانتفاء 

بهاء ولم يخص شعر الميتة من المذكاة. فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. 

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذه الآية من وجوه. 

أحدها: أنه - تعالى ت قرن ذكر الأصواف والأويار والأشعار 
بالجلود كقوله: 9 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا )» وأنتم لا تجيزون 
هذا فى جلد الميتة(", فكذلك فى الباقى. فصار المقصود منها إذا 
ذكيت جاز الانتفاع بالجميع. 

که انكو وهو أنه حدما لنت قا حرمت عليكم الميتة والدّم 4(", 
اسم للجملة ولكل جزء منهاء فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها 


= لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
الأولى : أن شعر الميتة وصوفها وريشها وويرها طاهر - وهذه الرواية هي المذهب- 
الثانية : أن ذلك كله نجس. ينظر : الانتصار ٠١/١‏ المغني ۹۷/١‏ - ١۷١٠ء‏ المحرر 
اراك المبدع اكردلاء الا, الإنصاف ۹۲/۱. 

( سورة المائدة » آبة (5). 

)٤‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «اسم للجملة»» وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًاء ولعل 

صواب العبارة: «والميتة اسم للجملة» والله أعلم. 
۹1٩ -‏ - 


مرها نة صريح في الميتة. بل هو عموم فصار ذكر الميتة فاضا 

وأيضا قوله: لإ ومتاعا إلئ حين 4. والحين غير معلوم مدته. 

وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة 
إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه»ء إذا جاء الموت» فكأنه قال: 
ما دامت حياته. 

قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر 
الجلد. 

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في 
حال الحياةء ولا تجيزونه فى الجلد إذا أخذ فى حال الحياةء فنحن 
وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتنتقعون 
بهء ولا تنتفعون بالصوف والشعرء فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في 
الحياة والممات وإن كان الله - تعالى - قد امتن بهما جميعاء وقد 
اتفقنا جميعًا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة. والانتفاع بالصوف 
والشعر دون الجلد في الحياةء وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع 
بالشعر والجلد فى الحال التى امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد 


.١١/١ المهذب‎ ,57//١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
- 4۷ - 


إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيونًا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتناء وإنما 
بالصوف والشعر كما كنا تنتفع به في حال الحياة. وصرنا أسعد منكم؛ 
لأن الامتتان من الله - تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت» وصار 
المباح من الآية الانتفاع بالجلد في حال الذكاة: وبالدباغ في الموت, 
وحصل! * الانتفاع بالصوف والشعر على كل حال في الحياة والذكاة 
والموت. كما جاز الانتفاع به في حال الحياة وإن لم يجز ذلك في 
الجلد. فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به. 

وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل جزء منهاء وأنه نص في ذكر 
الميتة. ولا ذكر للميتة فى الآية الأخرى. وأن تخصيص الميتة يقضي 
عليها فإننا نقول: إن في قوله - تعالى -  :‏ ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها 4 تخصيصا لذكر الصوف والشعرء وليس في ذكر الميتة 
تخصيص لذلك, فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف والوبر 
والشعرء وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتةء فصار 
عموم آيتكم» فننظر أينا أولى. فوجدنا النص ورد بذكر الصوف والوبر 
والشعر الذي فيه اختلفناء وليس في آيتكم ذكره صريحاء والخلاف 
حاصل في الشعر هل يحله الموت!" أو لا5: فاستعمالنا أولى. 


ويقوي استعمالنا أيضا أن النبي عد فال: «ما قطع من حي 


(#) نهاية الوزقة ۸٤‏ أ. 
)١(‏ سورة النحل » آية .)۸٠(‏ 


)۲( في المخطوطة : «الشعر» وما أثيته هو الصواب. 
- ۹1۸ - 


فهو میت لا يجوز الانتفاع به وإن دبغء وأن الشعر إذا قطع في حال 
لحياة فليس بميت» ويجوز الانتفاع بهء فإذا كان طاهرًا في الحال التي 
لو قطع فيها الجلد كان نجسًا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال 
التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند هر ,» والدارمي في سننه ۰۲۰/۲ كتاب الصيدء باب في 
الصيد يبين منه العضو وأبو داود فى سننه 1/1//7؟, كتاب الصيد, باب في صيد قطع 
منه قطعة, والترمذي في سننه ۷١/٤‏ كتاب الأطعمة؛ باب ما قطع من الحي فهو ميت, 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا 
عند أهل العلم»» وابن الجارود في المنتقى ص »)٠٠٠١(‏ كتاب الأطعمة؛ والطبراني في 
المعجم الكبير ۲ ح »)۳۳۰١(‏ والدارقطني في سننه ۲۹۲/٤‏ كتاب الأشربة 
وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغيرهاء والحاكم في المستدرك »۲۳۹/٤‏ كتاب 
الذبائح» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» والبيهقي في السنن الكبرى 
١ر""؟,:‏ كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفا ع بشعر الميتة. كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي مف 
مرفوعا. 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - وإن كان قد أخرج له البخاري - ففي حديثه 
ضعفء ولذا قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس» وليس بمتروك» وسئل عنه ابن 
المديني فقال: صدوق. ينظر: تهذيب التهذيب .۳۸٠/۳‏ 
وقد تابع عبد الرحمن عبد الله بن جعفر المديني - والد الإمام علي بن المديني - أخرج 
متابعته الحاكم في المستدرك 5/ر؟7١,‏ 154, كتاب الأطعمةء وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد و 
لكن عبد الله بن جعفر ضعيف» ضعفه ولده علي وغيره. 
ينظر : تهذيب التهذيب ۱١١/۳‏ . 
ولحديث أبي واقد دة شواهد أخرى من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وتميم 
الداري رضي الله عنهم ذكرها الزيلعي وابن حجر والألباني وتكلموا عليها. وقد حسن 
الألبانى هذا الحديث. 
ينظر “٤ ET‏ التلخيص الحبير ۲۸/١‏ .۲۹» غاية المرام ص(١٤).‏ 

- ۹۱۹ - 


وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس 
اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى - : « تؤتي 
كلها كل حين بإِذن ربا 4 وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان!", و 
قط التعليى يه راما زاف الله كعالى كيقولك: 9 ومتاعا إلَى حين 4 
أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان: ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال 
الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه. ويختلف فيما له يستعمل 
أيضاء ولو قال - تعالى - : إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما 
احتجتم إليه لما صار هذا في حيز المجمل. ألا تراه قال: [ تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4ء وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم: 
فليس هذا في حيز المجمل. 

وقولكم: إن الحين يتردد بين زمانين فنصرقه إلى حال حياة 
الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأن الله - تعالى - امتن علينا 
باستعمالهء ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام. فيجوز أن 
نستعمله إلى أن نموت نحن» كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان. 

وعلى أنه أيضاا" من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا 
جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيًا حتى إذا 


ينظر : أحكام القرآن للجصاص :/. .:: الجامع لأحكام القرآن 551١/١‏ ۲۲ء 
تفسير القرآن العظيم "/رء 05, 58٠‏ راد المسير .٤۷۷/٤‏ 
(؟) سورة النحلء آية .)۸٠(‏ 
(٤(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «وعلى أنه أيضًا»: وسياق الكلام يشعر أن هناك تتقظا: 
ولعل صواب العبارة : «وعلى أنه غلط أيضًا»» والله أعلم. 
- ۲۰ - 


مات لم نستعمله؛ وهذا لا يقوله أحد. 

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة 
حقيقة وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم. 

فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتةء وإنما رأى الشعر الحائل. 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعرء. فدل ذلك على أن الميتة 
يتناول الجمع. 

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا 
يقال لها سيفة ب ا يقال لجع ا ر ا و ا ف 
علن ما ذكرناة: 

قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتةء وإنما رأى الشعر الحائل, 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا 
ترى أنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتةء ولو 
مسها مسلوخة قال: مسست الميتة؛ وفي الحقيقة لو مس الشعر دون 
الجلد لقال: مسست شعر الميتةء وإنما الحقيقة تنتاول الجملة سواء 
كان عليها شعر أم لا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - 
تعالى-: ل[ ومن أصوافها وأوبارها 4 فلنا نحن الترجيح ؛ لأن آيتنا 
في ذكر الميتة فُصد بها بيان الأعيان المحرمة؛ وآيتكم قصد بها 
الامتنان وفدد التميمة غلا والآيقان إذا شانتا وقضد بإنحد اهنا 
تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف. وقصد بالأخرى غير ذلك. كان 
ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى: كما نقول في قوله - تعالى-: 


.)۸٠( سورة النحلء آية‎ )١( 
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ل حرمت علیکم أمهَانَكُم وبناتكُم 4 وضي قوله تعالى-: ف فانكحوا ما 
طَاب لكم من التساء مثنئ وثلاث ورباع 4" كل واحد منها عام من وجه 
خاص من وجه» فكان تقديم قوله - تعالى-: حرمت عَليكُم 
أمهاتكم ١4‏ أولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة. وقصد بقوله: 
3 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ بيان العدد الذي يحل ولا يحل. 

قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن قوله - تعالى -: 8 حرمت عليكم الميتة يفيد تحريم 
ما يموت» والشعر لا يحله الموت» وإنما ينقطع نماؤه يموت ما يموت 
فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا تراه - تعالى - استثنى في الميتة 
فقال: ل إلا ما اضطررتم إل 4 والضرورة تدعو إلى أكل الميتة, 
والشعر لا يؤكل» فثبت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعرء وحصل 
النص في الامتنان بالصوف والشعر عاماء فلا يقضي عليهء فلا 
يخصه ذكر الميتة. 

والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضًا يقع بالانتفاع بالأعيان كما 
يقع تحريمهاء فما أمكننا أن نحرس موضع النعمة والمنة فهو أولى؛ وقد 
بينا أن المنة فى سعة استعماله أولىء يشهد لما قلناه: التفرفة بينه وبين 
الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع بهء وجلد الحية لا ينتفع 
به. وهو ميتةء والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد» ولم يقضوا 


)١(‏ سورة النساءء آية (5؟). 
(؟) سورة النساءء آية (؟) 
(#) نهاية الورقة ۸٤‏ ب. 
(؟) سورة الأنعام, آية (115). 
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بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل 
به الامتنان» فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر 
الذي وقع الامتنان به. 

ويدل على صحة قولنا أيضا : ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يَِدِ يقول : «لا بأس بمسك!" الميتة إذا دبغ. 
ولا بأس بصوفها وويرها وشعرها إذا غسل بلماء!'). وهذا نص» 
فسقط معه كل ظاهر وقياس.ء وقوله عَ: «لا بأس» أي لا ضيق ولا 
حرج. 

فإن قيل : هذا الحديث لا يصح» ولو صح لكان السؤال عليه من 
وجهين: 

أحدهما: أن قوله عَِكَهِ: «لا بأس» لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة 
كما روى البراء بن عازب أن النبي ع قال: «لا بأس ببول ما أكل 
لحمه(". 


)١(‏ المسك : هو الجلد. 
ينظر : المصباح المنير ص(۹٠۲)ء‏ القاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ 


(؟) رواه الدارقطني في سننه ١/ا8,‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» والبيهقى فى السنن 
اکر 4/١‏ *: كباب الطهازة: ناب المتع من الانتفا ع بشيعن اة 6 
وروي الطبراني أوله في المعجم الكبير »۲٥۸/۲۳‏ ح (/05). 
وفي إسناده و 1 
قال الدارقطني في سننه :٤۷/١‏ «يوسف بن السفر متروك» ولم يأت به غيره» أ.ه. 
وينظر أيضا: مجمع الزوائد ١/ر/١”.‏ 


(۳) رواه الدارقطني في سننه ۱۲۸/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة البول؛ والأمر بالتنزه ٠‏ 
منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه. من حديث البراء بن عازب موه . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٤۳/١‏ «إسناده ضعيف جدا» أ.ه. 3 
Q۳ -‏ - 


والوجه الآخر : أن النبي كا إنما حكم بطهارة الشعر بشرط 
الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا 
يطهر بالغسلء و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل» وقد جعل كلإ من 
E‏ 

(1) 


وقوله تلخ : رلا باس يبول ما أكل لحمة» فكذلك تقول أيضاء فلا 
فرق بين الموضعين 
وقولكم : إن النبي كي حكم بطهارة الشعر بشرط الفسلء وأنه 


= وذلك لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني ي الكوفي, وهو متروك الحديث. 
قال ابن حزم ف في المحلى 1 : : «هذا در ال وک لأن سوار بن مصعب 
مركا لتت بعد ميم فل التقل ت متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات» أ.ه. 
وله شاهد من حديث جابر که . أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال 
۷ والدارقطني في سننه ۱۲۸/١‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر 
بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه» وتمام في فوائده» كما في الروض البسام 
7/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. E‏ 
الحصين قال: حدثنا يحيى ب بن العلاء عن مُطَرّق عن مُحارب بن دثار عن جابر که به 
قال الدارقطني : «لا يثبت » عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان» أ.ه. 
وقال المنذري : «عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء لا يحتج بهما» أ.ه. 
ينظر : الروض البسام .٠۹۳/۱‏ 
وقال أحمد - عن يحيى بن العلاء - : كذاب يضع الحديث. 
ينظر : تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . 
وقال ابن حجر عن عمرو بن الحصين: متروك. 
ينظر : تقريب التهذيب ص .)55١0(‏ 
وينظر : نصب الراية ١/٠٠٠ء‏ التلخيص الحبير ٤١/١‏ 

)١(‏ تقدم ص (۸۹۳) أن في سند الحديث راويًا متروكًا. 
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لا يفتمر إلى الغسل - عندكم - فإننا نقول: إنما ذكر الفسل على 
طريق الد طا ا تدك من الحيوان عند موت والمتقصد إعلامنا 


ويدل على صحة قولنا : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عله مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء فقال: «ما على أهلها أن لو 
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلها'' '. وروي: «إنما حرم لحمهاء!": فلم يحرم منها غير ما يؤكل, 
والشعر لا يؤكل؛ ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا 
بالذكاة. كالجلد واللحم وغيرهمال"). فما أجمعنا على أنه لو أخذ من 
حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرًا من غير تذكية علم أنه لا 
روح فيه. 

وأيضا فإن النبي كا قال: «ما قطع من حي - وهو حي - فهو 
ميتة»'''. فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في 
حياته أن يكون مينًا نجساء وهم لا يقولون إنه ميت» بل يقولون مثل 
قولنا إنه طاهر”ء فدل على أنه لا روح فيه. 

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في 
حال حياته فإن ذلك ميتةء فإن لم يكن نجسنًا فقوله ك2هِ: «فهو ميت» 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۲). 
(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)٠٠٠(‏ 
(۳) في المخطوطة : «وغيره»» وما أثبته هو الصواب. 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (115). 
(٥)‏ 


.)۸۱۹ -۹۱۸( ينظر ما تقدم ص‎ )٥ 
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صحيح لا يدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس. 

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتًا ولا يكون 
نجساء وإنما أراد يكم أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون 
ميئًا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلدء فإذا كان الشعر يسمى ميتًا 
كان مثل الجلد. 

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته 
لو مات لا فرق بين حياته وموته» فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع 
في حياتها لكان مينًا نجسًا كان كذلك في موتهاء ولما كان الشعر إذا 
قطع منها في حياتها لم يكن مينًا نجسًا كان كذلك في موتها . 

فإن قيل : خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه غلك بين حكم 
الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل * إلى 
الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره» لا سيما 
على مذهب من يقول: إن الشعر طاهرء فهو في الحال مال عنده؛ ولم 
يبن حكمه. فدل على ما ذکرناه. ۰ 

قيل : النبي يك بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه 
فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به» فعلم أنه أباح الجلد 
والشعر جميعًاء فلما قالوا له: إنها ميتةء علم أن الجلد ميتة' فقال : 
«إنما حرم أكلها!' إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكلء وإلى اللحم 


(#) نهاية الورقة Ao‏ ا 
)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «علم أن الجلد ميتة». ولو قيل: «وقد علم أنه جلد ميتة» 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۲). 
a‏ 


د وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: «ألا 
انتفعوا به»» فلم يحتج إلى بيان ثان. 

وليس قوله 2ن: «إنما حرم أكلها» بيانًا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه 
قد تقدم» وإنما هو بيان لحكم الأكل؛ وأنه محرم دون الانتفاع به. 

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه(" أن رجلاً 
سأل النبي كك عن الصلاة في الفرا. فقال: «أين الدباغ205: ومعلوم 
أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب, فكان حكم الشعر على أصل طهارته. 

ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على 
وجه من غير عذر فأشيه الحي منها. 

ونقول أيضا : إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان 
فإن انفصاله منه فى حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه: 


)١(‏ هو أبو ليلى الأوسي الأنصاريء والد عبد الرحمن. قيل : اسمه بلال. وقيل: بلي 
بالتصغيرء وقيل: داود بن بلال» وقيل: اسمه كنيته. صحب النبي ي وشهد معه أحدًا 
وما بعدها من المشاهدء ثم سكن الكوفةء وكان مع علي كز في حرويهء قيل: إنه قتل 
بصفين. روى عن النبي وَل وروی عنه ولده عبد الرحن وحده 
ينظر : أسد الغابة ۲۱۹/1 الإصابة ١١١/۷‏ 


(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/4؟,‏ كتاب الطهارةء باب المنع من الانتفاع بشعر 
الميتةء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ثابت البنانى» قال كنت جالسًا 
مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه رجل ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى» حدثني ما 
سمعت من أبيك فى الفراء. قال: حدثنى أبى أنه كان جالسا عند رسول الله ياو فأتاه 
رجل... الحديث. 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(7؟43): «صدوق سىء الحفظ جدًا» أ.ه. 
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فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر 
أبعاضه في حال مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته 
کان بمنزلته في حال مماته» فعلم مخالفة الشعر لسائر أبعاض الميتة. 

وأيضًا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من 
تأثيره في الشعر. ألا ترى أنه يؤثر في إبطال الحس منه؛ ووصول الألم 
إليه. وتوكد الإجماع في تحريما!". 

فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلآن 
لا ينجس في حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر 
أولى. 

وأيضًا فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما 
كان عليه لم يعتبر نفس انقطاع النماء فيه دليله: الجنين لما كان باقيا 
على حالته لم يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعا من طهارته. 

فإن قيل: الجنين في وعاءء والشعر على عين نجسة. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وعاء ينمي بنمائهء فإذا 
انفصل انقطع نماؤه من الأصلء والجنين في وعاء ينمي بنمائهء فإذا 
انفصل منه انقطع نماؤه من الوعاءء فإذا انفصل من الأصل في حياته 
فهو كانفصال الشعر منه والنماء منقطع عنهما جميعا من الأصل. 

ويجوز أن نجعل الجنين أصلاً فنقول: هو عين ينفصل في حال 
حياة الأصل فيحكم بطهارتهاء فكان انفصالها بعد الممات على تلك 
الصفة وفي حكمهاء وهذا المعنى موجود في الشعر. 


0 


)۱( يعني أن الموت يحرم الحيوان بالإجماع. 
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وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصلء . 
فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا فى الحكم. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره 
طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان 

فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه 
روح» أصله الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب 
أن يموت بموت ذاته. 

واحترزوا بقولهم: متصل بذي روح من الجنينء هو ينمو بنماء أمه. 
ولا ينجس بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح» وإنما هو في وعاء. 

وقولهم : ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل 
هو متصل بذي روح ثم لا روح فيه» ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو 
بنمائه؛ لأنه إذا سمن لم يسمن موضع الشلل. 

قيل : إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان 
متصلاً به ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل 
مثل سائر أجزائه. ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر 
بأمه. ويعتق بعتقها ويصير مذكي بتذكيتها - عندنا وعندهم-. 

وقولهم : ينمو بنمائه فاسد؛ لأن التماء فد يحصل مع انقطاع نماء 
الحي» ولا يفسد بموته فى العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من 
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إذا انفصلت فى حال الحياة: ولما كان الشعر ينفصل فى حال الحياة 
يلزمنا شعر الكلب والخنزير( *؛ لأنه طاهر فى الحياة والموت - عندنا . 

فإن قيل : فإن كل ما كان مضمونًا من الصيد بالجزاء كأنه فيه 
روح» أصله اللحم والجلد وتأثيره عندي» وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن 
فيه روح لم يضمن بالجزاء. 

قيل : لا جزاء - عندنا - في أبعاض الصيد, وإنما الجزاء في 
إتلاف الصيد جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه. 
على أننا قد ذكرنا قياسات هى أولى من كل قياس؛ لاستمرارها ضي 
الشعر سواء قطع من حي متفق عليه أو ميت» ويطرد لنا في شعر ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا روح فيه لم يختلف حكمه. 

فإن قيل : قولكم : إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو 
بنماء الحياة حتى إذا عدمت لم ينم. 

قيل : النماء لا يدل على أن فى الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة 
من الحيوان يلحقه الألم ويحس إذا قطع ولا آفة به والشعر إذا قطع 
لم يؤلم. 


فإن قيل : فإن الجلد الغليظ فى العقب به آفة فزال الألم منه 


(#) نهاية الورقة ۸٥‏ ب. 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة...». 
وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - على شكل اعتراض» وهذا عند تأمله يتضح أنه جواب 
لاعتراض لم يُذكرء ولعل الاعتراض قد سقط من المخطوطةء ويمكن تقديره بما يأتي: = 
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بعك أن كان موود خن :كيو كاد الا تعره كل حال 
بمنزلة واحدة لا يتغير. ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم 
كما خلق. وشعر الصغير والكيير والمترف وغيره على صفة واحدة. 

فإن قيل : فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعرء ومع هذا فإن الظفر 
فيه حياةء وينجس بالموت. 

قيل : الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريشء. فهو 

فإن قيل : فإن الرجل الخدرة؛ ومن شرب البنج» والجنون لا حس 
الشعر. 

قيل : إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوفًا موجودًاء ثم قد 

وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة. على أنهما يحسان» وإنما 
ينمي النبات باتصاله بالأرض. 

فإن قيل : إن فى الأرض حياةة. قال الله - تعالى -: 
احا 004. 

قيل : لا يقال فيها روح» فعلم أن ذكر الحياة فيها مجازء وإنما 
شبهت بما فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا 
= «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب لا يلحقه الألم, ولا يحس به إذا قطع. قيل: فإن 

الجلد الغليظ في العقب به آفة», والله أعلم. 


.)۳۳( سورة يسء آية‎ )١( 
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هلك: لإ تم یھیج فتراه مصفرا تم یکون حطاما 4 ولم يقل: إنه يموت. 
وإنما نحن نقول ذلك مجارًاء وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح 
وليس في الأرض ولا في الزرع روح. 

فإن قيل : فقد روي أن النبي َو قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء!". وهذا عام في جميعها. ١‏ 

قيل : قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منهء وذلك لا 
ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما 
خص الجلد بالدباغء وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة؛ وقد 
رقا ما ر ذللت: 

فإن قيل : فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهراء ثم إذا 
ماك الحيواة وشوه تعس فكلك الشف 

قيل : إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء 
نجس لا أنه نجس بموت الحيء وليس كذلك الشعر. ونظير اللبن 
وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه 
يغسلء واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء النجسء ولا يمكن غسله. 

فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد.ء له 
مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى. فيلحقه حكم الحياة والموت 
كالجلد . 


قيل : إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل 


.)۲١( سورة الحديدء آية‎ )١( 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷). 
Q۲ -‏ - 


له في الوضوء فلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس 
وهذا فاسد ؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن 
يكون نجسًا كالجلد» فلما جاز الانتفاع به إذا أخذ في الحياة - وهو مع 

على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين: وهو يلحقه حكم 
النجاسةء فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخرء وكذلك ما ستره الشعر لا 
يلحقه حكم التطهير -عندنا-'ء وهو ينجس بالموت» فلم يكن أحدهما 
علة في الآخر. 
الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة! * والموت. 
دليله تساوي سائر الأجزاء فى الحياة والموت. 

فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيهاء 
وهي الذكاة. والأخرى : يمتنع الانتفاع به فيهاء وهو إذا قطع منها في 
حياتهاء فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآنء فينبغي أن يجوز 
الانتفاع به في حالتينء هما: واحدة في حياة الحيوان: والأخرى في 
الذكاة. 

قيل : هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في 
الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليهء فلما جاز 
)١(‏ ينظر ما تقدم من الكلام على إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ص .)۲٤١(‏ 


(#) نهاية الورقة 81 أ. 
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الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيهاء وهو إذا أخن 
في حال الحياة. كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات. وهي حال 
يكون الجلد فيها نجسًا كالحياة. 

وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوان» فهو 
كالولد يحدت فيه وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه. ولا 
يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك 
أن وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة. ألا ترى أن 
ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان» وما له قيمة من 
النجس يتعلق به الضمان: فصار هذا الكلام لغوًا؛ لأن قائلا لو قال: لما 
جاز أن تكون الأجزاء مغصوبة جاز أن تلحقها النجاسة لكان ذلك لغوا . 

وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب 
تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك 
بعد الموت» فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال. 

فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين, 
كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين. ثم لو كان 
أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب'' أن يكون 
كذلك حكم الأجزاء في الميتة. 

قيل : هذه دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل. 

وأيضا تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف. 
وهو صيد المحرم» والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستهاء وإلى بطلان 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «فوجب»» ولو قيل: «وجب» لكان أقوم للسياق» والله أعلم. 
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الصلاة معهاء فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير 
أن تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول. وهذا غير صحيح. 

وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر 
أجزائه يعم سائر المسلمين غير المضطرين. لأنه ما قطع منه فهو حرام 
ولم تَسنّو أجزاؤه وما هو متصل به من صوفه وشعره. فكذلك في 
مالقا واه التو : 


Aba 


فصل 

فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو - عندنا - نجس 
وكذلك عظم الفيل ونابهء فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن 
الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها'. 

وقال أبو حنيفة : عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهرء 
وكذلك عظام الفيلء بناء على أصله أنه لا حياة فيهاء وأن الذكاة تعمل 
في السباع وتطهرها وإن كانت نجسة في حياتهاء فسواء ذكيت أو 
ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا روح فيها/". 

ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها(", 
وإنما خالفنا في صوفها وويرها وشعرهاء وقد مضى الكلام معه في 
ذلك وخالفنا فى أن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقد مضى 
الكلام عليه("). 


)١(‏ ينظر : الإشراف ١كرهء‏ الذخيرة ٠۷٠/١‏ القوانين الفقهية ص (۲۷)»ء تنوير المقالة 
۲ مواهب الجليل .٠١ ١/١‏ 
وينظر ما تقدم ص )1١017(‏ في كون الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها عند المالكية. 
(؟) ينظر : الهداية ۲١/١‏ الأختيار :١77/١‏ تبيين الحقائق ١/"؟,.‏ فتح القدير 1/١‏ 
البحر الرائق .١١١/١‏ 
وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 
وينظر ما تقدم ص (۹۰۷) في کون الذكاة تعمل في جلود السباع عند الحنفية. 
(؟) ينظر : الحاوي الكبير ۷۳/١‏ المهذب ١/١١ء‏ حلية العلماء ١/١١١ء‏ المجموع ۲۹۰/۱ 
1 مغني المحتاج .۷۸/١‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (9117). 


(0) نظو ما تقدم من [/4:1). ١‏ >7 د 
QV -‏ - 


والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة 


نجسة: قول النبي طِلكاهِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيءء!'. وهذا عام فيها 
وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. 


کن فيل لم اف ا علا ار الس سيد 
قيل : عن هذا أجوبة: 
000 


وأيضا : ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن 


الفيلء وقال: إنه ميتةء وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة. 


لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذا المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان. - 

الأولى: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها نجس - وهذه الرواية هي 
المذهب-. 

الثانية : أن ذلك كله طاهرء وهي اختيار شيخ الإسلام اين تيمية. 

ينظر : الانتصار ۱۹١/١‏ المغنى ١/ر5١1.ء‏ المحرر ١/را,‏ المبدع ١/را“/,‏ ۷۷. الإنصاف .٠۲/١‏ 
وينظر ما تقدم ص (/4-1) في كون الذكاة لا تعمل في جلود مالا يؤكل لحمه عند 
الحنابلة. 

سيق تفرح هذا الحنسث عن (1000): 


المدهن: - بضم الميم والهاء - ما يجعل فيه الدهنء وهو من النوادر التي جاءت بالضم, 
يصع = 

وقياسه الكسر. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٤٠ء‏ المصباح المنير ص(۷۷)ء القاموس 

المحيط ص(ه5١١).‏ 


رواة الشافعي في القديم: كما في السان الكبرى البيهقي ۴١/١‏ كتاب الطهارة: باب 
المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يوكل لحمه. عن إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم الفيل. 
وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. 

و 


وأيضا : فإن الله - تعالى و 4 من يجيي العظام وهي رميم 
© قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة 4 وقال: ل وانظر إلى العظام 
كيف تنشزها تم تكسوها لحما 4 وقال: اذا كنا عظاما نُخرة 14" 
وقال: 17 فكسونا العظام أحما 74). فالأصل هو العظام» والروع! اع 
ا كنا عي + خا 
الريشن: 

قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير 
أن صله يسقيه الدم» فهو يخلاف الشعر والصوف. وأما العظم الذي 
تحت اللحم فإنه يؤلم كما يؤلم اللحم. 

ولنا أيضًا قوله - تعالى -: « حرمت عليكم الْميتَهَ 4 وهذا عام 
فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليلهء وقد بينا أن العظم يموت 
ويدخله الحياة بقوله - تعالى -  :‏ من يحبي العظام وهي رميم 14", 
بما تقدم ذكره. 


.)۷۹.۷۸( سورة يسء الآيتان‎ )١( 
سورة اليقرة, آية (569؟).‎ )۲( 
.)١١( (؟) سورة النازعات » آية‎ 
.)١5( سورة المؤمنونء آية‎ )٤( 
نهاية الورقة ۸1 ب.‎ )#( 

(ه) سورة المائدة, آية (۳). 


(1) سورة يسء آية (۷۸). 
- 4۳4 - 


وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد. فلما اتفقنا على أنه 
لا يؤكل مع تأتي الأكل فيه؛ دل على أنه كاللحم والجلد. 

فإن قيل: إن العظم لا يؤكل. 

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل. وخاصة عظم الحمل الرضيع 
والجدي والفرخ والطير وغير ذلك. وعظم الكبير يشوى ويؤكلء ويتأتى 

ويجوز أن نحررٌ قياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس 
إذا أخن في حياتها أو موتهاء وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه 
لو قطع في حياتها لكان نجسا . 

أو نقول : هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منهاء فهو 
كاللحم الذي اكتسى جزءًا منهاء وهو الجلدء فكذلك العظم قد اكتسى 
جزءا من الحيوان وهو اللحم» فوجب أن يكون نجسا كاللحم» ولا يلزم 
على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوانء 
وبالله التوفيق. 


Qf 


[“:5]مسألة 


قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان» وأن غسل 
الإناء منه تعبد'ء ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن 
سبع مرات(". وبه قال الشافعي(". 

وقال أبو حنيفة : غسله كفسل سائر النجاساتء ويعتبر في إزالته 
ما يغلب على ظنه. فإن غلب على ظنه أنه قد زال بالمرة الواحدة لم 
يفتقر إلى غيرهاء وإن لم يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب 
على ظنه إزالتهء ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس. هذا 
الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. وقد كان شيوخهم فيما مضى 
يختلفون» فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة؛ وما زاد عليها مستحب. 
وبعضهم يقول: يغسل ثلائًا. 


.)۷۳۲( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التقريع ۲٠٤١/١‏ الإشراف .4١//١‏ الاستذكار ٠٠۹ ۲٥۸/١‏ القوانين الفقهية 

(؟) وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. 
ينظر: الأم ,١9/١‏ الحاوي الكبير ١/١‏ المهذب ١//ر4::‏ حلية العلماء ١//ا١؟,‏ 
المجموع ؟/087. 

)٤(‏ ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲/١‏ أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما يغسل 
من سائر النجاسات» وذكر في مختصره ص )١١(‏ أن الإناء يغسل حتى يطهر. 
فلعل هذا هو مراد المؤلف لما قال: هذا الذى يناظرون عليه فى هذا الوقت. 
وقد ذكر غير الطحاوي كالمرغيناني والزيلعي وابن نجيم وغيرهم أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب ثلاتًا . 
قال ابن نجيم في البحر الرائق ٠١١/١‏ 0؟1: «ثم اعلم أن الطحاوي والوبري نقلاً - 
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وال أحمة > نميل اتی هرات الكامئة اترات 


ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض. - وعندنا - أنه طاهر 


فغسله عبادة مسنودة: والكلام فى العدد 5 


واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي كيو قال: 


«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا»ء 


وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك ولم يوجب السيع. 


(۱) 


(۲) 


أن أصحابنا لم يحدوا لغسل الإناء منه حداء بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرةء كما هو 


الحكم في غسل غيره من النجاسات, ذكره الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء» وهو 
مخالف لما فى الهداية وغيرها أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثا» أ.ه. 

ينظ + شرح هعاتي الآثار 19/8 مختضر الطحاوي خىل )بدا الائ :۸۷/١‏ 
الهداية ١/ر"",‏ تبيين الحقائق ١/؟",‏ البحر الرائق ١/رغ7١,760١.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . 

والرواية الأخرى: أنه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. 

ينظر : مسائل الإمام رواية ابنه عبد الله ١/ر4”".‏ ۲۹ء كتاب الروايتين والوجهين 2,14١‏ 
٥‏ الانتصار »478/١‏ المغنى ١/۷۳ء‏ الإنصاف ١//ر١١7.‏ 


رواه الدارقطني في سننه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناءء من حديث 
عبد الوهاب بن الضحاك. نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن غروة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وة به. 

وقال الذار قطني عقبه: «تفرد به عبد الوهاب عن إسماعليل: وهو متروك الحديث» وغيره 
دروية ف سما فيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًا» وهو الصواب» أ.ه. 

وقال البيهقى عن هذا الحديث: «وهذا ضعيف بمرة: عبد الوهاب بن الضحاك متروك. 
واسناعل دن كناش 9 عه اة روى عن أهل الحجاز» أ.ه. 

ينظر : السنن الكبرى .۲٤١/١‏ 
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وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه فال: «يغسل من ولوغه قلانًا 0 ولا 


متخالت له فى الضحابة") 


ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات. 


وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير 


أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العددء فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد 


والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزناد 


عن الا عترج عن أبي هريرة أن النبي يله قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله ا وهدا أمر يقتضى وجوب السيع. 


(۱) 


قال الزيلعي في نصب الراية ۱ «أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن : 
علي الكرابيسيء ثنا إسحاق الأزرق, ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» أ ا 
والحديث موجود فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۷۷/۲ لكنه مرسل عن الزهرى. قال 
ابن فد ا احمد بن لخن اشرق جن كاه ها الحسية الراك كنا اسحا 
الأزرق؛ ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري قبال: قال رسول الله كَل «إذا ولغ الكلب... 
الحديث. 


هكذا في المخطوطةء والحديث قد جاء موقوفًا على أبي هريرة كفت وسيأتي تخريجه 
ص (185). 


حديث مالك عن أبي الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة صزافتة أن النبي يد قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 
أخرجه مالك في الموطا 4/١‏ ؟؛ كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء. 
ومن طريقة البخاري فنمتميعه 9/1 كان الوخموم بات جاه الذي بعشل ا 
شعر الإنسان, ومسلم في صحيحه ١/4؟؟:‏ كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلي. 
وحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كه وة أن رسول الله 
َي قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سيع مرات». 
أخرجه الشافعي في المسند ص(۸.۷)ء باب ما خرج من كتاب الوضوء. 

4و 


وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي 
كاه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعًا أولهن أو آخرهن 
ا فأوجب السيعء على أن يكون أحدها بالتراب. 

وروى أبو هريرة أن النبي كيه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبعًا أولهن وآخرهن بالتراب»'» فعلق يك الطهارة 
التى تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسيع» وإذا تعلق 
الحكم بالسيع لم يكف دون السيع؛ ومن علقه يدون السيع يكون ذلك 
نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسيع» والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا 
بقياس . 

فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبةء ويتعلق التطهير 
بهاء وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع. 

قيل : عنه جوابان: 


أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا. 


)1( أخرجه من هذه الطريق الشافعي في المسند ص (۸)» باب ما خرج من كتاب الوضوء» 
والترمذى فى سننه ١16١/١‏ ١١٠٠ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب. وقال: 
«هذا دوف و صحيح». والبيهقي في السنن الكبرى ۱ کتاب الطهارة» باب 
إدخال التراب في إحدى غسلانه. ي ي 
وصححه الألباني» كما في صحيح سنن الترمذي .۲۸/١‏ 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ: «أولهن وآخرهن بالتراب». 
لکن روى مسلم فى صحيحه .۲۳٤/١‏ كتاب الطهارةء باب حكم ولوغ الكلب. عن أبي 
هريرة فة قال: قال رسول الله كَل «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يقسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 
وقد تقدم قريبا تخريج حديث أبي هريرة تة بلفظ: «أولهن أو آخرهن بالتراب». 
“Qf‏ 


والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على 
الظن أنه لم يطهرا * إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكثره 
الثلاث. فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن 
النجاسة - التي ليست بعين قائمة - لم تزل فهذا محال. 

وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم 
يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودًا في الشرع لا يرجع فيه إلى 
غلبة الظن» وما كان الأمر فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن محدودا ؛ 
لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع. كما نقول والجميع في 
التقويم: إن الأمرلما كان فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد 
في الشريعةء وإنما هو على ما يحده الظان. 

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرًا وفسره رجع فيه إلى تفسيره. 
وقد قال أبو هريرة: يغسل ثلاثًا. فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما 


(#*) نهاية الورقة ۸۷ ]. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۳/١‏ الطهارة» باب سؤر الكلب» والدارقطنى 
في سننه .17/١‏ كتاب الطهارة. باب ولوغ الكلب في الإناء. كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة کر قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقهء > ثم 
اغسله ثلاث مرات. 
قال الزيلعي في نصب الراية :۱١١/١‏ «وقال البيهقي في كتاب المعرفة: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث 
مرات» تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء > ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة 
والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه:« سبع مرات»» وعبد 
الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات, ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته 
تركه شعبة بن الحجاج» “ولغ يحت ية البخاري في صحيحه: وقد اخطف عليه في هذا 
الحديث» فمنهم من يرويه عنه مرفوعًاء ٠‏ ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة: ومنهم 
من يرويه عنه من فعله» أ.ه. 
وكلام البيهقي في المعرفة مفرق في المطبوع .”1١ - ٥۹/۲‏ 

- €0 - 


زاد على الثلاث؛ أو عقل ذلك من لفظ النبي كا وقد روى أيضًا 
التخيير بين الثلاث والخمس والسبه!"). 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عدداء وأنتم لا 
لكر 

والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ؛ 
كقول ابن عباس: إن بيع الأمة طلاقها!". وإنما يقبل قوله في لفظ 
محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئًاء ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي 
أن المراد به أحدهما رجحنا قوله. وفي هذا الموضع قول أبي هريرة 
أفتى رجلاً بعينه فيحتاج أن يعرف خبر ذلك الرجلء وكيف كانت حالهء 
فلعله كان مضطرًا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء لابد له منهء ولم 
نقد من ال ماء إلا على ما يكفية كلأت هرات أو غير ذلك مما تدعو 
إليه الضرورة: أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما 
نقوله في طهارة الكلب» وأن الإناء طاهر, وأنه مسنون غسله. ونحن 
نقول: المسنون غسله بالعدد الذي هو سبع مرات» فيصير الكلام معتلاً 


.)٠٤١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح» كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ٠٠/۹‏ . 
ووجه الدلالة مما ذكره المؤلف : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قد روى أن 
النبى کا ين بزيرة لا أعتقت س كما رواد الإسخاري في مبشيسه: 15/4 كتات 
الطلاقء باب شفاعة النبي بيو في زوج بريرة - فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم 
يكن للتخيير معنى؛ لأن التخيير وقع بسبب العتق لا بسبب البيع. 
فمخالفة ابن عباس - رضي الله عنهما - لما روى ههنا غير مقبولةء فكذلك مخالفة 
أبي هريرة َة غير مقبولة. 
ينظر : فتح الباري 8/ره١5.‏ 
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فى هذا الأصلء. فلا ينيغى أن يترك ما نص عليه من العدد يمثل هذا 
المحتمل. 

ونقول أيضا : هو عدد شرط فى موضع تطهير لم يبين لنا الشرع 
فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما وردء أصله غسل 
الأربعة الأعضاء في الوضوء. 

أو نقول : هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به لم يبين لنا فضل 
بعضه على بعض فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه. أصله عدد 
رمي الجمرة. 

ولا يلزم على هذا تكرير الفسل في الوضوء لأن النبي ك بين 
فضل المرة الثانيةء وأن الأولى هي الفرض'. 

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين 
النحس» وليس فى الإناء نجاسة - عندنا -. 

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس 
بواجت قرض] ول واا هو و 

ونقول أيضا :لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ 
في إرافة الماء من ولوغه افتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات 
يتخصص به» فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره 


وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي له : «فليغسله قلاا أو 


.)٠١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم من الكلام على مسالة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ص .)٠١(‏ 
QV -‏ - 


خمسنًا أو سبعاء!'! فهو حجة لنا من وجهين: 

أحدهما: أنه كه اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد. 
أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجيًا كالكفارة» فيقتضى أنه إذا 

ووجه آخر: هو أننا تقول: إن «أو» إنما تدخل في الكلام للتخيير 
للشك؛ فكأنه شك أن النبي كله قال: يغسل ثلاثًاء أو قال: يفسل 
خمساء أو سبعاء فلا يصح الاحتجاج به. 

أو تقول: يحتمل الشك ويحتمل التكيير فلا بشخ ما رونا غنه 
كاه بالمحتمل. 

وعلى أن أصحاب الحديث فد طعنوا فى ال وزعموا أن 
راويه عن ابن جريج إسماعيلٌ بِنْ عياش. وهو مضطرب الرواية" فلا 
يعارض به في حديث مالك وغيره من الأثبات. 


.)155( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)٠٤١( ينظر ما تقدم نقله من كلام الدارقطني والبيهقي على هذا الحديث ص‎ )۲( 
بعد طول البحث - على رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لهذا الحديث, والله‎ 
أعلم.‎ 
- 48و‎ 


وقولهم: إنه مذهب أبي هريرة عنه جوابان: 

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العددء وهم لا يعتبرونه. 

والجواب الثاني : أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاهء وقالا: يفسل 
سبعاا'). وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض. 

وأما وقوع الإناء في الماء. وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ 
في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في 
الماءء فهو أبلغ في مكاثرة الماء عليه. فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع 
غسلات. 


)١(‏ قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١75/١‏ كتاب 
الطهارات» في الكلب بلغ الإناء. 
أعاءقول ادق عبات رحلى الله ا فلم اهف ليه عون ل رة عه 
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فصل 
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب. 
وروى مطرف!'! عن مالك أنه يغسل سبمًا كما قال في ولوغ 


الكلبا". وبهذا قال *) الشافعي0). 


وحكى أبو العباس بن القاص!' أنه قال في القديم: 


تفل رة واخ دة وقي حكينا مذهب أبى حنيفة فى 


(۱) 


() 


خب مالك شيع غشرة نة وزو عه وتفقه به قال أحمد بن حثيل: كانوا يقدمونه 
عريسظة [1) هل غير ذلك 
ينظ كرتيب اللدازك 9-016 ایاج المذهي 1# 


ينظر : التفريع ,5١5/١‏ الإشراف .45/١‏ القوانين الفقهية ص (1؟), مواهب الجليل 
١ء‏ حاشية الدسوقى ١/ر85.‏ 


(#) نهاية الورقة ۸۷ ب. 


(¥) 


(٤( 


(0) 


ينظر : الأم :١19/١‏ الحاوي الكبير ,5١/١‏ المهذب ٤۹/١‏ المجموع »0٥۹۲/۲‏ مغني 
المحتاج .85/١‏ 


في المخطوطة: «أبو العباس بن القاضي»» والذي حكى هذا القول عن الشافعي هو أبو 
الاس بن القاضى: كما دكن ذلك الماوردى والشيراذى والتووي: والله أعلم:.... ٠‏ 

وأبو العباس هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء المشهور بابن القاص. كان إمامًا جليلاً. 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. أقام بطبرستان؛ وأخذ عنه علماؤها. ثم انتقل إلى 
طرسوس. له تصانيف عديدة. منها : التلخيص» والمفتاح» وأدب القاشى وغيرها. توفى 
- رحمه الله - بطرسوس سنة (570)هف. ١‏ 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج؟/57"؛‏ طبقات الشافعية الكبرى .٠٠ . ٥۹/۳‏ 


قال الماوردي في الحاوي الكبير :6١١/١‏ «فإذا ثبت أن الخنزير نجسء فولوغه كولوغ = 


 ة4هإ‎ - 


ولوغ ا لكلب وا رر : 


والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل 


الإناء يحتاج إلى شرع ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجيناه. 


وأيضًا فإنه كه غلظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي 


الضيف. ويروع المسلم. فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم فلا يقتنون 
الخنزير فلا يجب غسل ما ولغ فيه. 


وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشيه الهر والفهد 


ووجه ما رواه مطرف: هو أنه في غالب حاله يأكل الأنجاس ولا 


يجتنبهاء وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباع"ء فإذا غلظ 
الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى. 


الكلب في وجوب غسله سبعًا إحداهن بتراب. وروى أب ثور عن الشافعي في القديم أنه 
0 يعمل ا إناء من SSL‏ و او لقان بد a‏ فى اطلاق الشافوي 
واحدة» وهذا خطأ منه؛ لأنه فى القديم نص على وجوب غسل الإناء من ولوغه»ء وأطلق 
إحداهن بترا ب كولوغ الكلب» أ.ه. 

وينظر أيضًا : المهذب ١/⁄۹٤ء‏ المجموع ؟/5957. 

ينظر ما تقدم ص .)18١(‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد : يغسل الإناء من ولوغ الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب. وقد 
مضى بيان ذلك ص (155). 

يعني قوله - تعالى-: 9إِنما حرم عليكم اميت والدّم ولحم الخنزير وما أهل ب به لغيرٍ الله 


فمن اضطْر َير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله غفور رحيم +4172 4 [ البقرة :آي : ۷[ 
o -‏ - 


وأيضا فإنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس. 
وزاد عليه بأكله العذرة» وآن النص ورد بتحريم لحمه. وبيعه على كل 
حال!'". ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في 
غسل الإناء من ولوغه. 


)١(‏ يعني قوله يل «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
وقد سبق تخريجه ص .)۷٤۸ -۷٤۷(‏ 


(؟) يعني أولى من الكلب. 


- of - 


فصل 
فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه. وسائر الأنجاس فليس فيه 
3( 


عدد مؤقتا'ء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعر(". 


وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب, كما قال في ولوغ الكلب 


)0( 
ا 
)١(‏ ينظر الكافي ۰۱٦۱/۱‏ مواهب الجليل ۱۰۸/۱ ٠٥۹‏ شرح الخرشى ١١١ »۱١٤/١‏ 
حاشية الدسوقى ۱۸١/١‏ بلغة السالك ١//؟5؟57.‏ 
(۲) النجاسة عند الحنفية ضربان: مرئية وغير مرئية. 
فما کان منها مرئیا كالدم فطهارتها زوال عينهاء ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. 
وغير المرئية كالبول طهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. 
وقد ذكر في ظاهر الرواية عندهم أنها لا تطهر إلا بالغسل ثلانًا. وإنما قدر بالثلاث؛ لأن 
غالب الظن يحصل عنده. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :48/١‏ «ثم التقدير بالثلاث - عندنا - ليس بلازم» بل 
هو مفوض إلى غالب رأيهء وأكبر ظنه» وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب 
العادات, فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» أ .ه. 
وينظر : المبسوط ۸۳/١‏ الهداية ۲۷/۱ الاختيار ۴٠٠٠/۱‏ الدر المختار ۳۲۸/۱ - ١1؟5؟.‏ 
(؟) ينظر : الأم ١/,ذا١ء‏ الحاوي الكبير ۴٠١٠١١١١/١‏ المهذب ٤۹/١‏ حلية العلماء 
اكلم المجموع "/ركذه. 
(١‏ ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات فى غسل النجاسات - غير نجاسة 


الكلب والخنزير - أشهرها ثلاث. 
الأولى : يجب غسلها سبعاء - وهذه الرواية هى المذهب وعليها جماهير الأصحاب - . 
الثانية: تكاثر بالماء من غير عدد» وهذه الرواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن 


تيمنة 


وعلى الرواية الأولى - وهي وجوب غسلها سبعا - ففي وجوب التراب وجهان: 1 


 ة4مهمهد‎ 


والدليل لقولنا : أن العدد محتاج إلى شرع. 

وأيضا فإن النبي ك قال لأسماء في دم الحيضة: «حتيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء'ء ولم يأمرها بعددء هذا فيما عينه نجسة 
فكيف ما ليست عين قائمةء وهو مختلف في طهارته؟. وإنما غلظ في 
الك وا كيين لسن غير ا ع 


وأيضًا قول النبي عَيِنَهِ: «يصب علي بول الأعرابي ذنوب من 
ES‏ ولم يأمر بعدد. 


وقال : «يرش على بول الصبيء ويغفسل بول الصبية1 0 


= أحدهما: يجب قياسًا على الولوغ. وهذا هو المذهب. 
والثاني : لا يجب . قال شيخ الإسلام: هذا هو المشهور. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/4؟:‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١‏ الانتصار 480/١‏ المغني ۷٥/١‏ الإنصاف .5١7/١‏ 


.)5757( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)705( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (580). 
) 


)٤‏ رواه أبى داود فى سننه ۲٦۲/١‏ كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» وابن 
اجه فى سنه ۱۷/۱ كتاب الطهارة وستتهاء باب ها جاءفي بول الصبي الذي لم 
يطعم, والنسائي في سننه ,108/١‏ كتاب الطهارةء باب بول الجارية: وابن خزيمة فني 
نخ 1/5 كدان لوش ات غفل بزل الصببية مات والذارقطتي :في 
سننه ٠۳١/١‏ كتاب الطهارة. باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم ياكلا الطعام» 
والحاكم في المستدرك 177/١‏ كتاب الطهارة. البيهقي في السنن الكبرى ؟/5١4,‏ 
كتاب الصلاةء باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث مُحل 
ابن خليفة عن أبي السمح تة أن رسول الله يو قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش 
من بول الغلام». = 


- ٩0 - 


ولم يأمر فيه بعدد. 


وأيضا ما وي أنه ك صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض 


فوجه به إلى عائشة وقال: «اغسليه»'ء ولم يذكر عددًا . 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني 


من ثوب رسول الله ايء ولم تذكر عدداء فكان غرضها أن تفيدنا 
غسله فلو كان شرظة العدد لذكرته. 


واتضا فان اهار ةش ران #طهارة تحاسة: وظياؤة نخدت هلما 


كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة 
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من 
نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران» والله أعلم. 


(0) 
(0 


قال ابن عبد الير فى التمهيد ١1/6‏ - عن حديث أبي السمع - : «وهى حديث لا تقوم 
به حجة» والمحل ضعيف» أ.ه. 

التلخيص الحبير .۳۸/١‏ 

والحديث له شواهد كثيرة» من أصحها حديث علي فة ؛ وسياتي تخريجه ص (6174). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (519). 

رواه اليخارى فى صحيحه )74 كتاب الوضوء. باب غسل المنى وفركه. ومسلم في 
صحيحه A4‏ كتاب الطهارة, باب حكم المني. 
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فصل 
قد تكلمنا على طهارة الكلب وسائر الحيوان'ء فإذا ثبت ذلك 


فسؤر جميع ذلك طاهرء لا يفسد الماطل". 


ورأيت أن آفرد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: إن أسآر سائر 
ماع :لياق a‏ وناو نفك كيه يسان #كالكلب 
والخنزير فكذلك الأسد والفهد» وأما سباع الطيرء وحشرات الأرض 
مثل الحية والفأرة وغير ذلك فكلها نجسة» ولكن عفي عن نجاستها؛ 
لأن الاختراز مةل هكن فكو لضع بوره وة جار كدلاك 
الهر قال: هي نجسةء ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤٌ بسؤرها. 
وأما البغل والحمار فمشكوك فيه» فإن كان و للماء لم يجز 
التوضوؤ به؛ وإن كان عادمًا له توضاً بما فيه سؤره ويتيمه!"). 


ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير!", 


)٩۰۷ »۷۲۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) السؤر: البقية والفضلةء والمراد به ههنا: ما يبقى فى الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. 
ينظر : الصحاح "//ره11. لسان العرب 579/84, القاموس المحيط ص(7١0).‏ 

(؟) ينظر المدونة الكبرى ١/ره.5,‏ التفريع "١4/١‏ الإشراف ٤١/١‏ الكافى ٠١١/١‏ 
الشرح الكبير 

)٤(‏ ينظر : الأصل 271/١‏ ۲۸ مختصر الطحاوي ص (١١)ء‏ المبسوط 8/١‏ .۹٤ء‏ بدائع 
الصنائع 1٤/١‏ 16, الهداية ١/ر5”‏ , 74. 

() ينظر : الأم ١/18ء‏ الحاوي الكبير 5١٠/١‏ حلية العلماء ۳٠١/١‏ المجموع ۲۲۷/۱» 
أسنى المطالب ۲۱/۱ .۲۲١‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. ج 
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وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياتا). 

وول اهاب آي هارن سبو كولة يها روف أن ی 
ياه سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبةاً. فجعل ذلك نجسا خبينًا إذا كان 
دون القلتين. 

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل: ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن 
يكون سؤره نجسا کالکلب» أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب. 


= وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأولى : أن أسار سباع البهائم وجوارح الطير نجسة؛ - وهذه الرواية هي المذهب-. 
والثانية : أنها طاهرة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله "0.77/١‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١‏ الانتصار ٤۷۲/١‏ المغني 1٤/١‏ - 1۷ء المحرر .۷/١‏ 


(۱) ينظر ما تقدم ص (107). 


(۲) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق» بل هو ملفق من حديثين سبق تخريجهما. 
الأول : حديث أبي هريرة تة أن النبي ييو سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال يلي «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب 
وطهور». 
وقد سبق تخريجه ص .)۷۳٣(‏ 
الات حديت ادق قي ت رين الله عقيف هال سكل ورل ]لله كلق هن الماء بكرن 
بارخ القلاة::وما رة من اناع والنواب: فعال وإذا كان الماء قلت لم يحم 
خبتا». 
وقد سبق تخريجه ص (411). 

- ۹۰ 


ولنا ما رواه داود بن الحصين عن أبيها'! عن جابر أن رسول 


اللديقة سئل فقيل له: أيتوضاً بما أفضلت الحمر؟. فقال: «نعم» ويما 
أفخللة السياع كلينا»!', وهذا"ثمن ٠‏ نة كه جر الو شور 


(۱) 


هو أبو سليمان داود بن الحصين الأموي مولاهم» المدني. روى عن أبيه وعكرمة ونافع 
والأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم» وروى عنه: مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أبي 
حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي. وقال أبو 
حاتم: تن ال ولولة ان مالكًا روى عنه لرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمةء وأحاديثه عن عكرمة مناكير. رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ ه. 1 

ينظ ودبت الكمال 524 = ترقت التهذيت 46 


هو أبى عمر الحصين بن عمر الأموي مولاهم الكوفي. روى عن جابر وأبي رافع - 
رضي الله عنهما -. وروی عنه ابنه داود. قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير ابنه 
داود. قال البخارى: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيلء ينفرد 
عن كل من يروي عنه. ثم قال: وهو متماسك لا باس به. وقال ابن حبان: كان ممن 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به» واختلط حديثه القديم بحديثه 
الأخير فاستحق الترك. وقال أبو حاتم: واهي الحديث جدًاء لا أعلم يروي حديئًا يتابع 
عليه» هو متروك الحديث. 

. ٥٥۵ ,ه0ئر/١ تهذيب التهذيب‎ ,"0١/١ 


رواه الدارقطني في سننه 1۲/١‏ كتاب الطهارةء باب الأسارء والبيهقى فى السنن 
الکو ١‏ كان الظهارة ناب ور ساكس الا نات سنوي اللي اله 

من حديث سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه به. 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 

الأمر الأول: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم. 

أولهم: سعيد بن سالم القداح» قال الدارمي: ليس بذلك؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم, 
رمي بالإرجاء. 2 


A 


الحمار. وهم يمنعون منه»ء وكذلك سوؤر السباع كلهاء وأبو حنيفة إما أن 
يكرهها أو يمنع من ذلك. 


وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضًا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة 


= ينظر : تهذيب التهذيب ۰۲۰۱/۲ تقريب التهذيب ص (321). 
وثانيهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني. قال البخاري: منكر 
الحديث, وضعفه النسائيء وقال الدارقطني: يكتب حديثه مع ضعفه. 
ينظر : التاريخ الكبير 711/١‏ ۲۷۲ الكامل فی ضعفاء الرجال ۲۲٤/۱‏ -557, 
تهذيب التهذيب ٤ .7١ ,15/١‏ 
وثالثهم: الحصين والد داود. وقد سبق بيان كلام أهل العلم فيه هامش ٤‏ ص (9750). 
وقد تابع ابن أبي حبيبة إبراهيم بن أبي يحيى. 
فقد روى ابن عدي في الكامل ۸٠٤/۲‏ من حديث بسطام بن جعفر بن عباد الموصلي؛ 
والببيقي في الشن الكيري ۵ كنات الظهازة: ناك تسؤى سانو الحيواتات سو 
الكلب والخنزيرء عن الإمام الشافعي ويسطام بن جعفر. قال بسطام حدثناء وقال 
الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن الحصين عن أبيه به. 
وإبراهيم بن أبي يحيى وهنه جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك ووكيع وابن المبارك وابن 
عيينة وغيرهم. وقال ابن القطان: كذاب. وقال أحمد: تركوا أحاديثهء قدري معتزلي» 
يروي أحاديث منكرة ليس لها أصلء ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 
ينظر : الجرح والتعديل ”/ره؟١‏ - ٠۲۷‏ ميزان الاعتدال ١//اه‏ - ١١ء‏ تهذيب الكمال 
رتكا 
الأمرالثاني مما اعترض به على هذا الحديث: 
الاختلاف في إسناده. حيث روي عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر َه به» وقد 
سبق تخريجه. 
وروي عن داود بن الحصين عن جابر َيه به. كما رواه الشافعي في المسند ص (۸) 
ما شرج من كتاب الؤضوء. 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا في البدر المنير 175/7 فقال: «وهو تعليل لا يقدح» ولكن 
يمكن أن يقال: إن الحديث روي من طريقين: أحدهما مقطوعةء والأخرى متصلة, 
فالحكم للمتصلة» ا.ه. 1 


2 


: السباع, وقد روي فيه «والكلاب!". 

فإن قيل: المراد بقوله : «وبما أفضلت» مثل أن يشرب من نهر أو 
دجلة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما : أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثيرء كما 
يقال: أكل زيد ففضل! *) منه» فعلى هذا لا يجوز حمله عليه بقياس ولا 
غيره. 

والثاني: أنه عام في كل فضل. 

وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك 
كلهء وإذا كان كثيرًا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي 
شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا 
٠‏ ۲ 
ينجسرا". 

ولنا أيضا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى 
شربت» وفال: سمعت النيبى كله يقول: «الهر ليست بنجس إنها ...۸ء 
وما ليس بنجس لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر. 


)١(‏ لم أجد هذه الزيادة في لفظ الحديث - فيما اطلعت عليه- » والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة ۸۸ 1. 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)85١ -۸٤۹(‏ 


)"( سيق تخريج هذا الحديث ص (4كل), وتكملته: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
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وأيضا فإن النبي كه امتنع من دخول دار فيها جروا ء ودخل 
دارا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال كلا: «الهر 
سبع" فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتقب» 
وهو نهيه لهم عن افتنائه. 

وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن 
فإنا نرد على السباع وترد علينا!". 

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع. فقال: الماء لا 


. ) 
سسی ء۶ ۰ 


وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهراء أصله 
النعم. ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه» وإنما يكروا. 

ونقول : هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره 
طاهرًاء أصله النعم. 


)١(‏ الجرو: بتثليث الجيم» الصغير من ولد الكلد والأسد. 
ينظر : الصحاح ۲۳۰۱/۹» القاموس المحيط ص .)١155(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الأثر ص (۷۳۷). 

(٤(‏ أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص :.)١175(‏ باب ذكر آسآر السباع» وابن أبي شيبة 
فى مصنفه ١/١٤٠ء‏ كتاب الطهارات» من قال الماء طهور لا ينجسه شيء وابن المنذر 
فى الأوسط 5717/١‏ 73148, كتاب المياهء ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة:؛ واين جرير 
فى تهذيب الآثارء فى مسند ابن عباس - رضي الله عنهما - ؟/ر. ؟/اء .۷۲١‏ 


(6) ينظر ما تقدم ص -۷٤۹(‏ .76). 
- 


مي 0 


ويجوز أن يحتج بالظواهر, من قوله - تعالى - : ظ وأنزلنا من 
السماء ماء طَهورا 4(", © ويتزل عليكم من السماء ماء لَيطه ركم به 4 فهو 
على أصل تطهيره حتى يقوم دليل. 

وقول النبي ككه: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شىء إلا ما غير 
طعمه أو ريحه أو لونه!". ونقول في الحمار: هو حيوان ركرك فأشبه 
لفرس والبعير. 

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم في البغل والحمار 
وجب أن تتوقفوا فيه قلا تستعملوه أصلا 

فإن قيل : احتطنا 

قيل : تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصلي» ثم 
يتوضا منه ويصلي؛ حتى إن كان نجسًا فقد مضت السنة بالتيمم» ولم 
تحصل على بدنه نجاسة يصلي بها. 

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين(“. 

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على 
الكوز فلا يحمل خبثا لم يغيره. 

ثم قد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: «لها 


سورة الفرقان, آية .)٤۸(‏ 


سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 


في المخطوطة : «لم شککتم»» وما أثبته هو الصواب. 
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)۱( 
)ل( 
(r)‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)1١١(‏ 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


ما شربت,. ولكم ما غبر شراب وطهور»') ولم يفرق بين صغير 
الحياض وكبيرها . 

را وتا مق التضن على التحماز وها ]قصلت الماع ولا شقضن 
غل من هنا ”لعفل :وقد ينا أن العلة أت مدر 

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه. 

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا 
يمكن التحفظ منه» ثم البازي لا يمكن التحفظ منه. وسؤره - عندهم 
- نجس يفسد ما ذكروه» وبالله التوفيق. 


.)/57( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)151١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۸۷٤( ينظر ما تقدم ص‎ )" 
.)١084( ينظر ما تقدم ص‎ )٤ 


) 
) 


- 4۹1 - 


[4:؛:]مسألة 
غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله؛ وإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسله. هذا مذهب الفقهاء(' إلا قومًا من المتأخرين 
فإنه حكي عنهم : أنه يجب غسله نضا سواء أريد استعماله أم الوه 


والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول» وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد 
الشيء الذي من أجله وجب الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة 
والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاةء وغسل سائر الأنجاس 
لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجسء إما من بدنه أو 
من ثوبهء ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه 
غسله»ء وما كان غسله للعبادة. مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب 
غسله إلا إذا أراد لبسه؛ فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام 
مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوقء فإذا 
ثبت هذا في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها. 

وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا 
تجب إلا إذا أراد الصلاة فالغسل المستون في الإناء المراد غسله لأجل 
الصلاة أولى ألا يجب إلا إذا أراد استعماله. 


)١(‏ ينظر : التاج والإكليل ,١748/١‏ مواهب الجليل .178/١‏ ولم أجد من نص على المسالة 
من الفقهاء غير المالكية. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :509/١‏ «وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند 
الاستعمال» أ .ه. 


(۲) ينظر : التاج والإكليل ۱۷۸/١‏ مواهب الجليل .٠۷۸/١‏ 


- ۷ - 


فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -. 

قبل ::فيكوق كنار الغميل المفروطن للضحلاة: 

ويجوزأن نحرر هذا قياسا فنقول : هو غسل قد تعبدنا به فلا 
يحب إل عند إزادة ما يفسل من آجله قياسا على عسل التجاسة من 
الثوب أو طهارة الحدث. 

ونقول أيضًا : إن الأمر ورد بغفسل الإناء من ولوغه EEE‏ 
عليهم *) حتى لا يقتنوا الكلابء فَعْلَُْظَ عليهم في غسل الأواني إذا 
أرادوا استعمالها. ألا تراه يله قال: «طهور إناء ادك فسماه 
ا والطهور يقتضي فظو وهو الإناء الذي يطهره الماءء فهو 
كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماءء ويكون به مطهرًا للصلاة: أو 
يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهراء ولا يجب 
ذلك إلا إذا أريد للصلاة. 

فإن قيل : فإن النبي َي قال : «فليغسله سبعاً'ء ولم يفرق بين 
أن يريد استعماله أو لا. 

قيل : وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - : ظ وثيابك فطهر 14", 
ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم تردء ومع هذا فلم يجب إلا إذا أراد 
الصلاة. وقامت الدلالة على أنه يجب إذا أراد الصلاةء فكذلك دل 


(#) نهاية الورقة ۸۸ ب. 

.)۷٤۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)155( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
) 


سو ا ا 
- ۹ - 


الذليل علن وجوت عسل الأناء إذا رتد النتمهالة: وهو ما دكرناد من 
الاستدلال والقياس. 

فإن قيل : فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظًا من بين سائر 
الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه فسواء أريد استعماله أو لاء حتى 
يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه. 

قيل : إن التغليظ ورد في غسله سبعًا إذا أريد استعماله» وغيره 
من الأواني لم يغلظ فيه بعددء فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل. 
وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك 
لوجب غسل الإناء سبعًاء وأن يمنع بعد الفسل من استعماله أصلاً حتى 
دكوق ا علط كلما سقط هذ | وار استسهاله تعن كه هلقنا أن 
التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناهء هذا لو كان غسله لنجاسة., 
فكيف وقد بينا أنه عبادة5:!") فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة؛ أو 
كفسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه. 

ثم قد بينا في قوله 22هِ: «طهور إناء أحدكم»!" أنه كسائر 
الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل 
فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا 
يجب غسل جميعها إلا إذا أريد استعمالها. 

فإن قيل : يجب غسله سواء أراد صاحيه استعماله أو لا؛ لملا 
يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله. 


.)۷۳۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


() سيق تخريج هذا الحديث ص (144). 


-594و- 


قيل: فيجب أن يغسل ثويه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لثلا 
يصلي فيه من لا يعلم خبره» ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ 
لئلا ينسى فيصلي بلا طهارة» ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه 
طيب؛ لئلا ينساه فيحرم فيهء وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب ثوبه 
نجس أن يبادر بغسله؛ لئلا ينساه فيصلي به» فلما كان هذا كله ساقطًا 
سقط ما قلتموه؛ والله أعلم. 


ا +۷ م 


ةلاسم]٤٥[‎ 


EEN ESN EAs 


و« ور 


والختَمساء والجعل'' والبُرَهُوتا') وما يتولد من دود الخل والباقلاء 
والجبن والفواكه وغير ذلك فإنه لا يُفُسد شينًا من المائعات؛ الماء وغيره 


في ذلك سواء عندنا!'2, وعند أبي حنيفة 1 


د( 


وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شىء كالدود الذي ذكرناه 


فإنه إذا مات فى ذلك الشىء الذى تولد فيه فإنه بموته ينجس: ولا 


(۱) 


المراد بالنفس ههنا الدم» والمعنى: مالا دم له سائل» وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس - 
ينظر: المصباح المنير ص (571؟). لسان العرب 4/6 57, 770 


of 


الزنبور : بالضم» ضرب من الذباب لساع. وجمعه: زنانير. 
ينظر: لسان العرب ۲۳٠/٤‏ القاموس المحيط ص .)0١4(‏ 
الحَنْفساء: - بفتح الفاء وضمها - دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح؛ تكون 
فى أصول الحيطان. 
ينظر : لسان العرب 5/1. 75, القاموس المحيط ص (599). 
الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض» وجمعه جعلان. وقيل: هو أبو جعران - بفتح 
الجيم. 
ينظر : لسان العرب .١١7/١١‏ القاموس المحيط ص (77؟1). 
البرغوث: ضرب من صغار الهوام» عضوضء شديد الوثبء وجمعه: البراغيث. 
ينظر : تاج العروس 1٠۲/١‏ المعجم الوسيط ١/0.ه.‏ 
ينظر: المدونة الكبرى ١/؛ء‏ التفريع ,5١7/١‏ الإشراف :55/١‏ الاستذكار ١/؟١5,‏ 
۲۳ مواهب الجليل .41/١‏ 
ينظر: الأصل 4/١‏ », مختصر الطحاوي ص(١١).:‏ المبسوط ١/۱١ء»‏ بدائع 
الصنائع 1۲/١‏ الهداية .٠۹/۱‏ 
- ۹۷۱1 - 


ينجس ذلك الشيء بل إن ارج الدود الميت منه فطرح في شىء 
والذياب والبرغوت إذا مات فى شىء من المائعات فإنه على فولبن: 
أحدهما : أنه ينجسه. 


والثاني :أنه لآ تة وان كان هو كى نفس خا" 


والدليل لقولنا : هو أن ذلك المائم طاهر قبل وقوع هذه الأشياء 
فيه. فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل. 


مي 02 


طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئًاء فمن زعم أنه قد انتقل عن 
طهارته فعليه الدليل. 

وأيضا قول النبي ع#كَلهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما غير طعمه أو ريحه أو لونه,!). وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر. 


ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وفع فيه شيء من ذلك 


2١85/١ ينظر : الأم ١/4١ء الحاوي الكبير ۲۲۰/۱ - ۳۲۲ المهذب ١ك/راء المجموع‎ )١( 
.۲٤, ۲۳/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إن مالا نفس له سائلة إذا مات في مائّع لم ينجسه.‎ 
.۳۳۸/۱ المبدع ١/"ه5, الإنصاف‎ 1/١ المغنى ١/ة5ء المحرر‎ ٤۹0/١ بنظر : الانتصار‎ 
.)٤۸( (؟) سورة الفرقان » آية‎ 
.)١١( (؟) سورة الأنفالء آية‎ 


.)191( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
- AVY - 


فنقول: قال الله - تعالى: طقل لا أجد في ما أوحي ي إلي محرّما على طَاعم 
يطعمه إلا أن يكُون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 0 فهو عام في كل 
شيء لا يكون ميتةء ولم يقل: إلا يكون فيه ميتةء وإنما حرم الميتة 
نفسها دون ما وقعت فيه» وهذا المائع ليس ميتة ولا دما ولا لحم 
خنزير فهو غير محرم. 

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي كَل قال: «كل 
طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله 


۲ ء‎ . a 
وشربه ووضوؤه! ا‎ 


0 فى المخطوطة: «ولا دم». وما أثيته هو الصواب. 


)۲( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۱۲٤١/۳‏ ١٤۲٠ء‏ والدارقطني في 
مته ۷١‏ كتاب الطهازة جاب كل طعام وععت فت داابة لكين لها نتم والنيهقى في 
الشنن الكبرى ٠٠١/١‏ كتاب الطهارةء باب مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء 
القليل. كلهم من حديث بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن 
منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان مغ به. 
وفي سند هذا الحديث جماعة تكلم فيهم: 
أولهم : بقية بن الوليد. وهو معروف بتدليس التسوية. كما تقدم ذكره ص .۸٦‏ 
وثانيهم : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
آلا 0211/7 شيع کو ات یی خفن ننه ا وجو انی 
بالمحفوظ» أ .ه. 
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١5١/"‏ «لا يعرف وأحاديثه ساقطة» أ.ه. 
وثالثهم: علي بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين والنسائي 
والجوزجاني وغيرهمء وقد تقدمت ترجمته ص .8١7‏ 
وقد ضعف النووي هذا الحديث في خلاصة الأحكام» وقال ابن حجر في التلخيص = 


- QV - 


وأيضا ما روي أنه كله قال:! * «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم». 
وفي حديث: «في طعام أحدكم فامةلود('؛ فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر دواءء وأنه يقدم الداءء!". وقد يقع الذباب حًا فيموت 
بالمقل فيهء وقد يقع أيضًا فيه ميتًا كما يقع فيه حيّاء فلو كان ينجس 


= الحبير ١‏ «واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» أ.ه. 
وقد روى بقية هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول كما تقدم 
بيانه» والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة ۸٩‏ أً. 


)١(‏ فامقلوه: أي فاغمسوه في الطعام أو الشراب. 
ينظر : النهاية قي غريب الحديث ۲٤١/٤‏ لسان العرب .1۲۷/١١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ٠٠١ :710/٠١‏ كتاب الطبء باب إذا وقع الذباب في الإناء 
من حديث أبي هريرة رة أن رسول الله َو قال: « إذا وق اغى إناء اسيك 
فلیغمسه كله ثم ليطرحه؛ فان في إحدى جناحيه داء» وفي الآخر شفاء». 
قرواة ا قن الم وای داوج فى لت 187/1 اا ای دا ى 
النيان کے فى الجا :واه لكزيمة فل منج و كان انرو انکر 
الدليل على أن سقو الذباب فى الماء لا ينجسه؛ وابن حبان فى صحيحه. كما في 
الاحسان ١‏ كاي الطهارة باب المباء: واليهقي في الس الكبرض ۲9١/١‏ 
کات الهاو نات لاه وال یی کی فى الان الكبرئ 59/6 کب الطهارة بات ما 
لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه؛ فإن فى أحد جناحيه داء» وفى الآخر شفاء» وإنه يتقي يجناحه الذي فيه الداء 
افيه کک رع 1 ١‏ 1 
ورواه الطيالسى فى مسنده ص(۲۹۱)» ح (۲۱۸۸)» وأحمد في المسند 1۷/۲ وابن 
ماجه في سننه ٠٠١۹/١‏ كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء. والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/58؟:‏ كتاب الطهارة: باب ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء القليل. 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري تة أن رسول الله هة قال: « في أحد جناحي 
الذبات سه وفي الأخر شقا فإذا وقع في العام اى ف اة ق انم و 
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بموتهء أو ينجس ذلك الشىء لم يأمر بمقله فيه. 

فإن قيل : فقد قال - تعالى -: ™ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير 4ء وهذا ميتة, والذم" يقتضي وجوب الاجتناب منه 
والامتتاع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص 
بتحريمه الميتةء وقوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيره» 

قيل : ظاهر قوله - تعالى - : فإ حرمت عليكم الميتة 4 يتناول عين 
الميتة ولا يتناول ما وفعت فيهء وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في 
الماء الكثير فلا تغيره هى ميتة محرمة بإجماع. والماء غير محرم 
قصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه. 
وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام. 

فإن قيل : مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه. 
الحيوان!". وقد يخاف:منه الموت: وإتلاف ال مال ولكن ها تعلق به غرطن 
صحيح جازت إباحته. 


)1( سورة المائدة. آية ((. 
)( هكذا رسمت في المخطوطة: «الذم» ولعلها يمعنى: «التحريم». 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٠٦۷٤/١‏ كتاب اللباس والزينةء باب جواز وسم الحيوان 
غير الآدمي في غير الوجه. ش 
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قيل : إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال» فهو وإن سلم 
في شيء فليس يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن 
وما أشبهه. والنبي 922 لم يخص شيئًا مما وقع فيه. 

وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لفرض 
صحيح فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء فلم يريح من هذا أكثر من فساد 
المائع حتى لا يصلح لشيء. ففيه إضاعة المالء وقد نهينا عنهء وإنما 
أعلمنا كله أن أكل ذلك الشىء لا يضرناء ولا شريه؛ لأن الداء الذي 
في أحد جناحيه قد أزاله الذي في الجناح الآخرء فلا يفسد علينا 
شيء مما وقع فيه. 

وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء؛ 
فنظيره أن لا يجس الماء» ولا يفسد علينا ما وقع فيه الذباب. 

ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن 
رسول الله ك إلى وقتنا هذاء فإنهم يستعملون ما وقع فيه البق 
والذباب والرنبورء ولا يجتنبونه ولا يكرهونه» ولا ينكر بعضهم على 
بعض ذلك» ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف» وهذا يدل على أنه 
موضع إجماء(". ولو وقع بينهم فيه خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه 


)١(‏ البق : البعوضء واحدته بقة؛ وهي دويبة مثل القملة» حمراء منتنة الريح» تكون في 
السرر والجدرء وهي التي يقال لها: بنات الحصير. إذا قتلتها شممت لها رائحة 
اللوز المر. 
ينظر : لسان العرب ۲۳/۱۰ تاج العروس .۲۹۷/١‏ 
(۲) وقد ذكر هذا الإجماع أبو الخطاب في الانتصار 5/١‏ 5؛ . 8357 . 
وقال النووي في المجموع 11۱ - بعد ما ذكر القولين عن الإمام الشافعي-: - 
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حرمه أو أنكره لم يخل ممن ينقله» ومن المحال أن يتنجس شيء من 
ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوى به. 

ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجسء. فيؤخذ ذلك 
الدود فيجعل في خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما 
ينقل إليه لكان ما هو فيه أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيهء ونحن نعلم 
أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون في الباقلاء الدود والذباب الميت, 
فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ: ولم يقل أحد من المسلمين: إن ماء 
الباقلاء نجسء وريما أكل الدود والذباب الذي فيه. خاصة العميان, 
ومن يفطر بالليلء ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك. 

ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرًا فيخرج منه الذياب - وقد 
تهوى بالطبخ فيه - فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. 
إن كان هذا نجسًا فالماء الذي كان فيه أولى بالتتجس, فلا 
يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء فإن ماءه 
ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاء وإذا ورد الماء على 
النجاسة طهرها وإن كان دون القلتين: وليس كذلك إذا أخرج الدود 
من الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماء. 


= «والصواب الطهارة؛ وهو قول جمهور العلماء. بل نسب جماعة الشافعئ إلى خرق 
الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم: لا 
يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال: ولا أعلم فيه خلاقًا إلا أحد قولى 
الشافعي. وكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا 
أحد قولى الشافعی» أ.ه. 

)١(‏ إذا وردت النجاسة على ماء دون القلتين نجسته»ء وإذا ورد ماء دون القلتين على نجاسة 
ينظر : روضة الطالبين ۳٠/١‏ مغني المحتاج ١//؟5”.‏ 80. 
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وهذا قد تكلمنا عليا". 

ثم نقول : هذا فاسد بالخل والمائعات غير الماء. فإن ورود 
النجاسة على المائع غير الماء كورود المائع على النجاسة؛ وهذا الخل 
الذي فيه الدود طاهر فينبغي إذا أخذ الدود منه وطرح في خل آخر 
ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن 
يتتجس!"). 

وإذا أنصف الإنسان نفسه. واتقى ريه علم صحة هذاء ولم يخرج 
عن الإجماع فيهء ونحن نعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يقل في 
القول الآخر: إنه لا ينجس شينًا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيهء 
فينبغي أن يعمل على هذا القول؛ ونطرح القول الآخر, ولا نتعرض له. 

ونقول ايضنا + إنه لآ تفس له سائلة غلا يتجسن يموته! ".ولا ما 
وقع فيه كالجراد. 

ويجوزأن نقول : إنه لا يمكن الاحتراز منه» وأن يقع الذبابا" 
والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو 
عنه» كدود الخل والماء والجين. 


)1( ينظر ما تقدم ص ( 8/45 - )). 

0 هكذا رسمت فى المخطوطة: «وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى 1 بتنجس»» 
ولعل المراد: أن الخل الذي تولد فيه الدود أولى بالتنجس من الخل الذي نقل إليه الدود. 
والله أعلم. 

(#) نهاية الورقة 45 ب. 

(؟) هكذا فى المخطوطة, ولعل المراد: أنه لا يمكن الاحتراز من أن يقع الذباب وما ذكر معه 
فى الماء. 
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فإن قيل : فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجساء 
أصله البهائم. 

قيل : إن أردتم أنه لا يؤكل؛ لأنه محرم فليس هو محرما- 
عندنا-. ويجوز أكله7". وإنما تعافه النفسء كالضب الذي لم يأكله 
النبي ڪا . 

فان قيل: فإن الحيوان على ضريين: ماله نفس سائلة؛ وما لا نفس 
يتتوع نوعين: نوع منه ينجس الماء بموته. ونوع لا ينجسه مثل دود الماء. 

قيل : هذه دعوى بلا برهان» فلم يجب أن يكون إذا تنوع ماله 
نفس سائلة أن يتنوع مالا نفس له. وأي شيء المعنى الجامع بينهما؟. 

على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم 
ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه؛ فينبغي أن يكون دون 


)١(‏ اختلف أهل العلم في حكم أكل مالا نفس له سائلة. 
ذهب جنه امل لكام إلى ااه لا كل اة زهذا هو جه ال والشنافعية 
والحنابلة. 
وذهب المالكية إلى جواز أكله مع الكراهة. 
ينظر : بدائع الصنائع ۳٠/٠١‏ الفتاوي الخانية ۲٥۸/۲‏ مواهب الجليل ۲۳١/۲‏ - 
71. الشرح الكبير للدردير ١/١٠٠ء‏ الحاوي الكبير ٠۲١/١‏ المجموع ,187/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر 5.74/1" المبدع .٠۹۷/۹‏ 

(۲) كما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سال رجل رسول الله يلاو عن 
أكل الشنب:: ققال ٠لا‏ كله ولا الحوعة»: 
رواه البخاري في صحيحه 580/5, كتاب الذبائح والصيد» باب الضب» ومسلم في 
مح 4016456 كتان الضنيد والتنائخ باب إناحة الخب. 
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الخل إذا لم ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليهء فلما فرفتم 
تهتنا كنانا هنا الفرق: 

ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس 
الماء. وأنتم تقولون: إن الدود' الذي تولد في الماء نجس فينبغي أن 
ينجس الماءء وإن لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه 
كالسمك. 

وكل قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة 
إلى مثله من الجراد أولى» ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك 
على ما بيناه. 

فإن قيل : دود الماء والخل والباقلاء لا يمكن الاحتراز منه. وليس 
كذلك العقرب والزنبور؛ لأن الأواني تحرز وتغطى. 

قيل :لا يمكن الاحتراز من البق والذباب» وخاصة في عمل 
الدبس» ووقوعه على التمر مع الزنبورء ولم يتحفظ أحد من ذلك 
فسقط هذاء وبالله التوفيق. 


)1( فى المخطوطة : «الماءع», وما أثيته هو الصواب. 


- QA* ا‎ 


٤١[‏ ] مسألة 

وليس يعتبير مالك - رحمه الله - فى سائر الأنجاس قدر الدرهم. 
وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى 
الدم فإن فليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء. 

وروی ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماءء 
فجعل دم الحيض قليله ككثيره. كما يقول في المني والمذي وسائر 
الأنجامر(') 

جاس . 


واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى 
كان دونه عفا عنه» وما كان مثله فكذلك» وما زاد على الدرهم لم يعف 


عنها"). 


وعند الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولناء 
وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع 


)١(‏ هذا هو المعلوم من مذهب مالك - رحمه الله - أنه ليس يعتبر في الأنجاس قدر الدرهم. 
أما المتأخرون من المالكية فرأوا التقديز بالدرهم في الدم خاصةء فما دون الدرهم من 
الدم فهو معفو عنه عندهم» وعلى هذا سار خليل وشراح مختصره. 
يترا البو الكترى ١ ١:‏ الكافن رة الببان والتتضيل: 5ر9 القؤاكن 
الفقينية هن (90)ء مخض كليل من (4)مواهب الجليل ١ر‏ ۷ اشر 
الخرشي ۱۰۷/۷ الشرح الكبير 7.51/١‏ 

هذا في التجاينة الفلظة:فقه قال ابؤيحفيفة ب وحم اله تيان الدرهة وما فونه 
مدقو غه 
وقد تقدم ص )١١(‏ أن ذكر المؤلف عن أبي حنيفة - رحمه الله حد الدرهم بالدرهم 
الأسؤة اليغلى» وهنا بقل هة التقديو بالدوهم اللي وق زكرت هناك نا وقفت عليه 
من كلاخ الحتقية فى عد الترهم هيا أغتى .عن إعابكه هينا قاتطرة ك عون مورت 
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الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيت!"). 

والدليل لقولنا : ما روي أن النبي عي خلع نعله في الصلاةء 
وقال: «أخبرني جبريل أن فيها قذرًاء!''. ولم يبين هل كان قدر الدرهم 
أو أكثر. ولو كان يختلف لبينه. 

وأيضا ما روي أنه کيل مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان: وما 
يعذيان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستيرىء من البول!", وهذدا 
عام في قليل البول وكثيرهء ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه» ونحن وإن 
كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض!'! فإن المسنون في القليل 

فإن قيل :هذا توعد منه كله وإخبار عن تعذيب. وأنتم لا 
توجبونه. 


)١(‏ ينظر : الأم ١/"/ء‏ الحاوي الكبير 90/١‏ - 5950, المهذب 10/١‏ روضة الطالبين 
١/رااء‏ مغنى المحتاج .٠۹٤ ,١9:/١‏ 
لتك المؤلفتاقولالإماء الحقد > رة الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بوجوب إزالة النجاسة: ولم يفرق بين قليلها وكثيرها إلا الدم 
اليسير فقد عفا عنه. سواء كان دم حيض أو غيره سوى دم الكلب والخنزير. واليسير: 
هو مالا يفحش في قلب من عليه الدم. 
ينظر: المغني 540/7 ,48١‏ الشرح الكبير ٠٤١/١‏ - ۹١٤٠ء‏ المحرر ۷/١‏ المبدع 
»۲٤۷ ۱‏ كشاف القناع ۰۱۹۰/۱ .١191‏ 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص .)581١(‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (519). 
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منه. ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثيت أنه تغليظ . وصار 
كقوله: «من فتل عيده قتلناه!'"2, فإنه تغليظ للنع القتل. 


ولنا أيضا ما روي أنه ك سئل عن دم الحيض يصيب الثوب 
فقال« حتيه ثم افرصيه ثم اغسليه اا ولم يفرق بين فليله 
وكثيره ولا سألها عن مقداره» وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم 
الخو وان قليلة ك 

وأيضا ما روي عنه كاه أنه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص »)٠١١(‏ ح »)٠٠٠(‏ وأحمد في المسند ٠٠/١‏ والدارمي 
في سننه ۱۱۱/۲ ,1١5‏ كتاب الدیات» باب القود بين العبد وبين سيده؛ وأبو داود فى 
کات انیا ان فن کل عه رلت ادمه را ا 
في سننه ۸۸۸/١‏ كتاب الديات» هل يقتل الحر بالعبد؟ء والترمذي في سننه 51/4, 
كتاب الديات, باب ما جاء في الرجل يقتل عبده وقال: «هذا حديث حسن غريب» 
والتشناكئ في س ۸ 1:5 كتان القسامة: القود من السيه نتوي اساك قن 
المستدرك 531/4, كتاب الحدود؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه»» والبيهقي في السنن الكبرى //5"؟. كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل 
عبده أو مثل به. كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب فة به. 
وقد أعل هذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحفاظ قد اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. 
فقيل : لم يسمع منه مطلقاء وهو قول يحيى القطان وابن معين وابن حبان. 
وقيل : سمع منه مطلقاء وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي. 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة فقطء وهو قول النسائي واختاره ابن عساكر. 
بنط + تهستين ند أ داو 15115176 تن اهدي ييل 
السلام ؟/ركف 0000.455 
الوجه الثاني : أن الحسن مذكور في المدلسينء وقد عنعن هذا الحديث فيكون ضعيقًا . 
ينظر : طبقات المدلسين لابن حجر ص (۲۹). تقريب التهذيب ص .)17١(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۳١۲(‏ 
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دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتفسلها!'". واللمعة من 
الدم أقل من قدر الدرهم بكثير. 

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: 
«اغسل ذكرك!"), وموضع المذي من الذكر أقل من درهم. 

وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء" مستون, إما بالماء 
أو بالأحجارء ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم» فكذلك كل موضع 
فخ الندن والذوب إذا أطنات اتن هة هدا العدو: 

فإن قيل : إنما وجب في هذا الموضع؛ لآن إزالته منه سنةء وسائر 
المواضع إزالته - عندنا - فرض. 

قيل : الجميء(*) - عندنا - سنة"). 

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع 
الذي عفي عنه إزالته سنةء والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرضء 
والعفو عن المسنون أولى» فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان 
في الفرض أولى أن لا يعفى عنه. ‏ 


.)73756( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (458). 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «على الاستنجاء» ولو قيل: «على أن الاستنجاء» لكان 
أوضح. والله أعلم. 

.)501( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 

(#) نهاية الورقة .9 أ. 


(5) ينظر ما تقدم ص (719). 
4A6 -‏ - 


وأيضا: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في 
حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورةء وليس 
غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرض.ء ولا التفرقة بينها 
وبين إزالة النجوء وأن ذلك يزال بجامد والباقي مائ وإنما الغرض 
الجمع بين القليل والكثيرء فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة 
إما فرضا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع 
ضرورة. 

ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ربما اتفق وربما 
اختلف» وفي سائر الدماء سوى دم الحيض فقليله يخالف كثيره لموضع 
الضرورةء وهو أن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة" أو دمل أو 
ذياب أو برغوث فعفى عن القليل منه؛ ولأجل هذا حرم الله - تعالى - 
المسفوح منه فقال: ا أو دما را 4" فدل على أن غير المسفوح 
ليس بمحرم» وأحل - تعالى - من جنسه الكبد والطحال!"). 


0 هكذا رسمت فى المخطوطة : «والياقى مائع», ولعل صواب العبارة: «والياقى بمائّع». 
(۲) البثرة : خراج صغارء وحص بعضهم به الوجه. واحدته: بشرة ويثرة ويثّرة. 
ينظر : لسان العرب 9/4؟, تاج العروس ؟/ره”. 
)٤(‏ الطحال : لحمة سوداء عريضة فى البطن عن اليسار لازقة بالجنب. 
ينظر : لسان العرب ,599/١١‏ تاج العروس /ا/ره١غ.‏ 
والمؤلف - رحمه الله - يشير إلى ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله جل «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطحال». 
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وقالت عائشة - رضي الله عنها - لو حرم قليل الدم لتتبع الناس 


ما في العروق. ولقد كنا نطبخ اللحم - والبرمةا'' تعلوها الصفرة-!". 


(0) 


(0 


وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في 


المسند "“/ا3؛ وابن ماجه فى سننه ؟“/”*١١١,‏ كتاب الأطعمة: باب الكيد والطحال, 
اوفظن هن ننه 5 بای الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك والبيهقي 
في السنن الكبرى ١‏ كتاب الطهارة» باب الحوت يموت في الماء والجراد. ۰ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاق الكقاظ :وقد تقدمت ترجمته 
ص (757). 
وقد تابع عد الرحمن أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم. 
فقد رواه الدارقطنی فى سننه 510١/6‏ 717, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك من طريق مطرف عن عبد الله بن زيد بن سلم عن أبيه به. 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ١//ر5ه؟.‏ كتاب الطهارة» باب الحوت يموت في الماء 
الان رت ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنى زيد 
ابن أسلم عن أبيهم به. 1 
ثم قال البيهقي: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء» جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن 
حل وع ين المنكي يوكفتان عيض اللدين ريد إل إن الممكنيع عن هذا العف 
ال هه ١‏ 
ويعنى بالحديث الأول الأثر الموقوف الذي رواه قبل من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: أحلت لنا ميتتان 
ودمان» الجراد والحيتان» والكبد والطحال. 
قال البيهقي :٠٠٤/١‏ «هذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسند» أ.ه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير ٠١١/١‏ - بعد ما ذكر قول البيهقي السابق -: «قلت: 
لأن قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وأحل كذاء وحرم كذاء مرفوع إلى 
النبي يل على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين» أ.ه. 
البرمة : القذر مطلقًاء وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
ينظر : لسان العرب ؟١/ره6»‏ القاموس المحيط ص .)١1594(‏ 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
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ثيابهم وأبدانهم» لأن التحرز يمكن منه. 


فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبى يه عفا عن 


غسله؛ لأنه أقل من الدرهم. 


قيل له : فد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم. 


ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة'» وعفوتم عن يسيره في سائر 
الد كين لا E a Ia‏ عا 
بدن حبى 3 دجب إرزالنه بالنسبه 8 بمائع ولا ج 


3 ۴ 5 0 55 ê 
فإن قيل : فقد روى يزيد بي أبي حبیبا" عن عيسى بن طلحة“‎ 


عن أبي هريرة أن خولة أتت النبي يه فقالت: ليس لي إلا ثوب 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «ثم قد جوزتم إزالته بالجامد فى السنة». 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «حتى 0 تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا جامد». 


هو أبو رجاد يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم» المصري. روى عن عطاء بن أبي 
رباح وعراك بن مالك وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة 
وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي والليث بن سعد وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم. 
كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليمًا عاقلاً وهو أول من أظهر العلم بمصر, 
والكلام في الحلال والحرام؛ وكان ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
الله - سنة (28١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينكلو تهذنب الكمال 00-1265 کین التهذين ۹ 


هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» روى عن معاذ بن جبل وأبي 
هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رة وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وخالد بن سلمة المخزومي وغيرهم. 
كان ثقة كثير الحديث. من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج حديثه السنة توفي - 
رحمه الله - سنة (١٠٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ٠٠٥/۲۲‏ - 117, تهذيب التهذيب 455/6. 


هي خولة بنت يسار - رضى الله عنها -. صحابية ورد ذكرها في حديث أبي = 
AV -‏ - ش 


واحد. وأنا أحيض فيه.ء فكيف أصنع؟. فقال عََنه: «إذا طهرت 
فاغسليه ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: «يكفيك الماء 
ولا يضرك أثره'ء قالوا: فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل 
على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته؛ قالوا: وهذا يخص ظواهركم 
التي ذكرتموهاء فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة. 


قيل : عن هذا أجوية : 


أحدها : أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء ومنها دم 


هريرة مَبيَد الذي ذكره المؤلف. 

قال ابن عبد البر: روى عنها أبو سلمةء وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان؛ لأن إسناذ 

حديثهما واحدء وتعقبه ابن حجر فقال: لا يلزم من كون الإستاد إليهمًا واخدا مع 

اختلاف المتن أن تكون واحدة. 

ينظر: الاستيعاب 4١75/6‏ : الإصابة 5/4. ؟/1. 

أخرجه أحمد في المسند ۳۸٠/۲‏ وأبى داود في سننه ١ىراه؟,‏ /ا50", كتاب الطهارة 

باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء والبيهقي في السنن الكبرى ؟/4١5؛‏ 

كتاب الصلاة, باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر. 

كلهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب ب , 

والراوي عن ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود قتيبة بن سعيد. 

وعند البيهقي عثمانْ بن صالح. 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وقيه: 

أن خولة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله وَل أفرأيت إن لم يخرج الدم من 

الثوب؟. 

قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». 

وطريق البيهقى الثانى صححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥۳١/١‏ - 

6و لأنه مق روائة اكد العيادلة< وهى عبد الله ين وفب:- عن أبن لبيعة: 

وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن لهيعة ص )۸٠٠(‏ أن حديثه إذا جاء من طريق أحد 

العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يزيد المقري - 
4A۸ -‏ - 


الحيض على أظهر الروايتين عن مالك فنقول بموجب هذا الخبر في 
الدم» وليس في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس. 

وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل 
دم الحيض وكثيره؛ لأنه قال لها: «اغسليه» ولم يفرق لها بين قليله 
وكثيره. فأما إذا لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر 
الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع» وقد انقلعت 
عينه وريحه فقد مضى حكمه. ولو كان أثره بمنزلة عينه لم يأمرها 
بغسله؛ لأنه معفو - عندكم - عن عينه. كما هو معفو عن أثره» فلما 
أمرها بفسله ولم يفرق بين قليله وكثيره دل على ما قلناه. وليس في 
هداما تقض الظواهر الكى ذكرتاها: يل هو يوكدها: 

وجواب آخر : وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن 
يجعلوا هذا الخبر حجة علينا فى سائر الدماء. ويحملوه على العفو 
عن فليلهء فنوافقهم على إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم 
الحيض على الرواية الأخرى. فقد قلنا: إنه كاه قد أمرها بفسله أمرًا 
ظاهره الوجوب» ولم يفرق لها بين قليله وكثيره. ولا يضر أن لا ينقلع 
أثره على ما بيناه. ولو كان يختلف لقال لها: اغسليه إن كان كثيرًا؛ 
حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره. 

ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدره بدرهم غير 
البلخي إما أصغر منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادًا لا ينصء وإنما 
القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة. 

فإن قيل : فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز 
في سائر الأنجاس؛ لكونه نجسا قليلاً. 
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قيل : قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاسء وأن الله - 
تعالى - حرم المسفوح' * منه فدل أن غير المسفوح بخلافه. وإنما لم 
يحرم غير المسفوح؛ لتلا يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في 
غالب حاله من أن يصيبه الذباب والبق والبراغيث والبثور وما أشبه 
ذلك» ومن آكله في اللحم والعروق؛ وليس كذلك الغائط والبولء فصار 
يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في التحفظ منه إذا لم تكن 
ضرورة؛ وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛ لأنه ليس 
الغالب منه إصابة الثياب» ومع هذا فيختص به النساءء وليس كذلك 
سائر الدماء. ولأن قليله ينقض الطهر ويوجب الفسلء. كالمني فلهذا 
فرق مالك نه :ونين اتر انا 
ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: ل وثيابك فطهر 4 وهذا المراد به 
تطهيرٌ من نجس,» ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه 
دليل. 


(#) نهاية الورقة ٩۰‏ ب. 
)١(‏ في المخطوطة: «لم يحر» » وما أثبته هو الصواب؛ لدلالة السياق عليه. 


(۲) سورة المدثرء آية .)٤(‏ 
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٤۷[‏ ] مسالة 


وسواء أكلا الطعام أو لا. 


وقال أبو حنيفة!'' والشافعي!": يرش على بول الصبي» ويغسل بول 


الصيية. 


َه 


5 ۶ ٤ 7 ك‎ 0 8 a 
واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن“» وأن النبي‎ 


له أمرها أن ترش على بول الصبي“. 


(0) 


(0 


ينظر : المدونة الكبرى ١//1؟:‏ الاسبتذكار ؟/3 - 1۸ الذخيرة ١//ا19,‏ التاج والإكليل 
۱ شرح الخرشي .15/١‏ 

هذ لقف ن فن ا حه ت رخا اله ودر ين يرل الي ن اة 
ها عند سواد ته فمل اة أك اناع ام اكل "٠‏ 

ينظن شرح واي الإقان ا 522۹ عاق الات 91.07 0 ن 
الحقائق 1۹/1 ١۷ء‏ حاشية ابن عابدين ۲۱۸/۷ 


HA SALA E YL Oy aa ينظو‎ 
.۸٤/١ مغنى المحتاج‎ 

لوينكو الولف قول الوا اخ د زحي الله نكن مد المسالةا 

وقد قال الإمام أحمد: يجزىء رش الماء على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

ينظو المفتق #/رو:ة4, الشرج الكبين ۹66١‏ اللحرىر ثرت شرع الو رگش )18/7 
الإنصاف ١ ..575/١‏ 


قديمًا بمكة. وبايعت النبي يك وهاجرت إلى المدينةبوعمرت طويلاً. 
ينظر : الاستيعاب 1961/5: الإصابة //19؟. 


رواه البخاري في صحيحه ۲۹۰/١‏ كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» ومسلم في = 
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قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -'» يعني 
على العمل به. 

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليه'؛ 
لأنه مما يعم البلوى به فكان سييله أن يقل اد EE‏ را 
البلوى به عامةء ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف 
والقيء في الصلاة وقد فيل في الجميع الحديث: ولم ينتشر نقله ولا 
استفاض. 

ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس 
الأصول بقضية في عين تحتمل وجوها من التأويلء وهذا الخبر يخرج 
حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا 
فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى. 


= صحيحه /578/١‏ كتاب الطهارة, باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 
ولفظه أن أم قيس- رضي الله عنهما - أتت بابن لها صغير لم يآكل الطعام إلى رسول 
الله ي فأجلسه رسول الله يو في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
وفي لفظ : فدعا بماء فرشه. 

)١(‏ لم أجد قول مالك هذاء لا فى الموطاً بعد روايته الحديث .14/١‏ ولا في المدونة الكبرى 
عند يكن سكو يول انين اا 1 


ولم يذكره ابن عبد البر لما شرح الحديث فى التمهيد ۱.۸/۹ - ۱۱۲ ولا في 
الاستذكار 1/۲ - 14. 


(؟) تقدم ص (191) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبي كقول مالك. 


- 44 - 


وأيضا فإن كان ثفلهما!'! جميعًا نجسا فبولهما نجسء فينبغي أن 
يستويا في الغسل كالثفل. وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين 
فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد لهء فالخبر محتمل إن صح 
لأمور منها: 

أنه أمر بالرش عليه والرش قد يكون في معنى الفسلء لأنه إذا 
كت حتق تضاعف الماء عليه غلب عليه وآزاله: :فيكون رشا هده صفقه: 
ولم يخصص النبي ڪا رشا من رش. 

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبيء ولا 
ثوب عليها غير ذلك الثوب» ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله 
في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى؛ ونحن نجوز لها هذا 
وتصير منزلته منزلة العفو عن دم البراغيث» ومنزلة النجو الذي خفف 
إزالته بالأحجار. 

ويحتمل أيضا أن يكون ك أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة 
ليست بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك" وأمر بغسل 
بول الضبية غل الأصل: 1 


)١(‏ الثقل - بالضم - والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. 
والثافل : الرجيع» وقيل : كناية عنه. 
وذكر الجوهري أن البراز: كناية عن تُقل الغذاءء وهو الغائط. 
ينظر: الصحاح ۸1٤/۲‏ لسان العرب :44/١١ ٠١۰۹/۰‏ القاموس المحيط 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
وليوافق وجه استدلال المؤلف به. 
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فإن قيل : فإن النبي َة فرق بين بول الصبي والصبية فقال: 
«يرش على بول الصبي)' فأفادنا بهذا الفرق بينهما. 

قيل : إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون له عرف 
حال المرأة مع الصبي على ماذكرناه ولم تكن اليلوى وفعت بيول 
الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبى. ولو أنه يله ابتدأ هذا على 
غير سؤال سائل احتمل أن يكون عله أراد أن ينبهنا على أن الرش 
يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان» 
ويشاهد موضعهاء فيصرها فى يده ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا تعلم 
أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البولء فيفهم بذكر الغفسل في 
بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته. ولم يرد كك الفرق 
بينهما في الحكم» وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين» فلو قال فيهما 
جميعًا: يرش عليهماء لاحتمل رشا كثيرًا ورشا قليلاًء فلما قرن الرش 
مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفتهء 
إذ لو أراد الفرق في الحكم لبيّن لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما 
نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهماء وله يجوز أن 
يفترقاء فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين؛ فإذا كان هذا مقدرا لم نزل 

وقد روى في الخبر أنه كاه أمر بالنضح على بول الصبي!", 


.)٠٠١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق فى مصنفه :541/١‏ كتاب الصلاة, باب بول الصبيء» وأحمد في 
الف وان ما فى ينمه 11/1 1۷4 کات الطهازة وستتهاء يات اا في > 
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والنضح هو في معنى' * الغسل» كقوله كه للمقداد في قصة علي: 
«انضح فرجك'ء وكما قال في دم الحيض: «انضحيه). فجعل 
النضح عبارة عن الغسلء ولا يمتنع أن يورد كه لفظين بمعنى واحد. 
فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحدء ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل 
هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسًا فبول الصبية مثله. فما وجب في 
بولها وجب في بوله مثله. كالذكر والأنثى الكبيرينء وكذلك في ثفلهما 
فيجب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله 
وجب غسل بول الصبية. 


بول الصبي الذي لم يطعمء والترمذي في سننه *"/5.59, ٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب ما 
ذكر في نضح بول الغلام الرضيع؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن خريمة في 
مبشيكه :1441301 ككان الوشتوي ان ل رل الصبحة وان كانت رة 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :47/١‏ الطهارةء باب حكم غسل بول الغلام والجارية 
قبل أن يأكلا الطعام» وابن حبان فى صحیحه» كما فی الإحسان ۳۲۸/۲ 579, کتاب 
الطهارة: باب النجاسة وتطهيرهاء والدارقطنى في سنته ۱۲۹/١‏ كتاب الطهارة. باب 
الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام» والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ 
1,؛ كتاب الطهارة: وقال: «هذا حديث صحيح: وهو على شرطهما صحيح ولم 
يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبرى ,4١5/*‏ كتاب الصلاة, باب ما روي في الفرق 
بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث علي تة أن رسول الله َو قال: «يغسل 
بول الجاريةء وينضح بول الغلام ما لم يطعم». 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ۱ «قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف فى 
رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله؛ وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» أ.ه. ٠‏ 
والحديث صححه أيضًا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, كما تقدم, 
وصححه كذلك الألباني» كما في إرواء الغليل .٠۸۸/١‏ 


(#) نهاية الورقة ٩۱‏ 1. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲٤۷/١‏ كتاب الحيض» باب المذي. 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص (TY)‏ 
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ويجوزأن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية؛ ويستمر هذا 
في جنيع يني ادم 

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة فأشبه 
بول الصبية والكبيرء وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما 
في حكم الإزالة إما فرضا أو إما سنةء والله أعلم. 

ويجوز أن يحتع بقوله - تسالى - : وتياك فّ4( وهلذا 
تطهير نجس لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية» والتطهير 
واحد فيهما جميعًا فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما. 


.)٤( سورة المدثرء آية‎ )١( 


-195و- 


[48:]مسألة 

إذا نوى بوضوته أن يصلي صلاة بعينها فرضًا أو نافلة أو قراءة 
GS î‏ 1 
سائر الصلوات' وبه قال أبو حنيفة" والشافعي'. وإن كان أبو 
خنيفة لسن فن رظ تة الظلها: عدا 

وحكي عن داود أنه يصلي به الصلاة التي نوى لها الوضوء ولا 
يصلي به غيرها من الصلوات. 

فأما إذا نوى به استياحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات 


أجودها : أن حدثه يرتفع» ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ۳۱/۱ التفريع ۱۹۲/۱ 195., الذخيرة ۲٤٥/۱‏ 547, التاج 
والإكليل ۲۳۰/۱. 


1059 ينظن + فشن الفاق هالا +57١‏ اليحنالرائق 8/6 1 اة ابن 
عايدين ۱۰۷۰۱۰٦/۱‏ . 


(۳) ينظر : الأم ٤١/١‏ مختصر المزني ۹٤/۸‏ الحاوي الكبير .٠١.۹٤/١‏ المهذب ٠٤١/١‏ 
٥‏ المجموع ۳۷۱/۱ - 51/1. 
لخ يتك الولف قول الإمام كمد > رحن الله ك فى هده المتسالة: 
وقد قال الإمام أحمد: إن من نوى رفع الحدث, أن استياخة أمر تجب له الطهارة ارتفع 
حدنه. 
ينظر : المغنى .٠١۸ ٠١۷/١‏ الشرح الكبير ٠۲/١‏ المحرر ۱١/١‏ الفروع ٠١۸/١‏ 
۹ہ المیدع ۱۱۷/۱ ۱۱۸. 


.)٠١5( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


)( في المخطوطة: «يها», وما أثيته هو الصواب. 
44V -‏ - 


استباحة صلاةء والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات. 


والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء فلا يصلي به 
أصلاً؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاة. والحدث إذا لم يرتفع 
لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات. 

والوجه الآخر : منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي 
نواهاء ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن 
يصلي» ولو نوى رفع الحدث مطلقًا جاز له أن يصلي» فيجب إذا نوى 
به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوی استباحته» ولا 
يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندهه'. 

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية 
في الطهارة بعد أن تطهرء فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي 
الصلاة التي نوى لها الوضوءء ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع 
النية في الوضوء لها فلا ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى 
بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد ذلك. فلا يصلي بها هي صلاة 
أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية. 

والدليل لنا على داود : قول الله - تعالى: « إِذَا قمتم إِلَى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 والألف واللام في الصلاة للجنس» وهذا قد 
غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات. 


)1( ينظر : الحاوي الكبير ٠٠/١‏ ١١ء‏ المهذب ١ك/ره١ء‏ المجموع ١//الا”.‏ روضة الطالبين 
١‏ مغني المحتاج الراة. 
(۲) سورة المائدة آية (1). 
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فإن قيل : هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات. وإنما غسل وجهه 
لصلاة واحدة. 


قيل : ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه. ولا تتميز نيته که بک 


على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة. 

قيل : الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع 
الصلوات. وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن 
الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة. وقد غسل. 

وأيضًا قول النيى لاه : «لا صلاة إلا 000 وهذا نفي في 

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الثانية متطهرا . 

قيل : هو على طهارته التي تطهر بهاء وقد سمي متطهرا 
فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع. 

وأيضا فوله كاه : «لن تجرىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه هه ویدیه» ٠‏ وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي 
للجنس لا ت تختص بصلاة دون أخرىء فهو على عمومه في كل صلاة 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : «ولا تتميز نيته». 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (99). 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا 


تختص بصلاة دون أخرى». 
- 444 - 


وأيضا تعليمه يك الأعرابي بقوله: «توضاً كما أمرك الله 
فاغسل»'. وهذا قد غسلء ولم يخص له صلاة من صلاة. 

فإن قيل : ققد قال (e‏ كام : «وإئما لامرىء ما توئ وهنا نوی 
بوضوئه صلاة بعينهاء فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له» فلا تكون له 
الصلاة الثانية. 

قيل : هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأولء ونوى أن 
تكون له صلاة فقد نواها صلاة له فله ما نواه. 

فإن قيل : فإنه لم ينو الطهارة للثانية. 
نوكه يهاز أن يصن سائر الصضبلوات كما لو أظلق النية: 

فإن قيل : قد قلتم : إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة فكذلك هذا. 

قيل : التيمم لا يرفع الحدث. ولا يفعل إلا بعد دخول الوقت» ولا 
يجمع به بين صلاتي فرض)". فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي 


.)۷۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة ٩۱‏ ب. 

(۲) سيق تخريج هذا الحديثت ص (۷۸). 

(۳) هذه المسائل مسائل خلافيةء وقد أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث؛ سق الكلام 
عليها ص (۱۰۸۹» ۱۱۲۷ء .)۱۱٤١۷‏ 


لا *٭* + 


قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى. 
فإن قيل : فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة 
بذلك التيمم. 


1۰°۰٩ - 


[4:9:]مسألة 
لايد حل الحتب: تكن ولا كابر شعنلا ٠‏ وة قال أبن حديدة!", 
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل!". 


والدليل لقولنا : ما روي أن أفضل البقاع المساجدء وأنها بيوت 


أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأنها بنيت للصلاة والتسبيه!", 
فوجب تعظيم حرمتها بكل وجهء ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب 
إلا أن يقوم دليل. 


(۱) 


(۲) 


(0 


(٤( 


(0) 


ينظر : المدونة الكبرى .57/١‏ أحكام القرآن لابن العربىي ,477/١‏ ۷١١٤ء‏ القوانين 
الفقهية ص(0؟).؛ التاج والإكليل ۳۱۷/۱» الشرح الكبير .٠١۹/۱‏ 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص .١78/5‏ بدائع الصنائع ,58/١‏ الهداية ۳٠/١‏ تبيين 
الحقائق ١/راه؛‏ الدر المختار ١/ر١اا١.‏ 


ينظر : الأم ١/رالاء‏ المهذب ١/١‏ المجموع ۱٦۸/١‏ ١١ء‏ مغني المحتاج ١//الاء‏ 
نهاية المحتاج ۲۱۷/۱ -519. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد: لا جوز لنحفب اليك ف اسهد وتخو أن يمر فيه عابر سبيل. 
ينظر : المغني ۲٠١/١‏ المحرر ۲١/١‏ الفروع ۲١٠/١‏ المبدع 2,١85 ۱۸۸/١‏ 
الإنصاف .۲٤٤/١‏ 

روى مسلم في صحيحه ٤٦٤/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس 
في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» عن أبي هريرة كوف ته أن رسول الله ما قال: 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها». 


يشير إلى قوله - تعالى : في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه سبح لَه فيها 
بالغدو ر والآصال 20 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الرّكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار 4 [ سورة النور» الآيتان .[rwem:‏ 

e — 


عنها - أنها قالت: جاء رسول الله بي ووجوه بيوت أصحابه شارعةا"ا 
في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل 
النبي كاه ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تتزل فيهم 
رخصة. فخرج عليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»ء فهذا يقتضي ألا 


(۱) 


هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة 
رضى الله عنها وغيرهم. وروى عنها: قدامة بن عبد الله العامري وأفلت بن خليفة, 
ومَحْدُوجٍ الهلي وغيرهم. قال العجلي: ثقة تابعيةء وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
البخاري: عند جسرة عجائب. واعترض ابن القطان على كلام البخاري فقال: هذا القول 
لا يكفى لمن يسقط ما روت. 
ينظر : تهذيب الكمال ۱٤٩/۲۰‏ . ١٤٤۱ء‏ تهذيب التهذيب 1/٥۸ه.‏ 041. 
شارعة : أي مفتوحة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "/ر١1؛‏ . 
رواه أبو داود فى سننه :١61//١‏ كتاب الطهارةء ياب في الجنب يدخل المسجد» وابن 
خزيبة فی جیه 84/79 جماع أبواب قال امساجد. باب الزن عن لون 
الجنب والحائض فى المسجدء والبيهقى فى السنن الكبرى ”/؟55: كتاب الصلاة: باب 
الجنب يمر في اتج عار ولا يقيم فيه. كلهم من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة به. 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :١4 ١/١‏ «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه 
أفلت من خليفة مجهؤل الخال اما هول ابن الرشعة ناته تروك قن اه لم يقله 
أحد من أئمة الحديث. بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن 
القطان» أ.ه. مختصرا . 
وقال ابن حزم في المحلي 7۲ .187 - عن هذا الحديث من جميع طرقه - :«وهذا 
كله باطل» أ.ف. 
وضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل .”١١/١‏ 
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يحله (إلا) على كل وجه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فلو جاز دخوله المسجد لجاز له أن يستديم الجلوس فيه 
صار كالحائض التي لما لم يجز لها استدامة الكون فيه لم يجز لها 
دخوله. 
الاستدامة في المسجد منع من دخوله. أصله الحائض. وكذلك الجنب 
لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله. 

وأيضا فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيه: والأخرى: 
تلاوة القرآن فيه. فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع 
من دخوله؛ لأنه ظرف لهماء ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ 
لأنه غير ممنوع من القراءة فيه. 

والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ 


لأنه ممنوع من استدامة كونه فيه . 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم. 
(۲) اختلف أهل العلم فى دخول المشرك المساجد على أقوال ثلاثة: 
القول الأول 9 يكور د كول لقا وو قل اك :وهو را كد اة 
القول الثاني : يجوز للذمى دخول المساجد مطلقاء وهو قول الحنفية. 
اقول الثالت: لا يجوز للبشرك كول المسجة الحراع وجو له أن يذكل يرن 
المساجد بإذن مسلم؛ وهو قول الشافعية: وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص 778/5”: ۲۷۹ الهداية للمرغيناني 30/4: أحكام 
القرآن لابن العربي ۹١/١‏ ١٠ء‏ الشرح الكبير للدردير :١55//١‏ المهذب ؟/ر/ه؟, 
روضة الطالبين ١٠/رة.؟, ۲٠١‏ المغنى ۲٤١ - ٠٤٠٠/۱۳‏ المحرر 187/7 
١ »*0‏ اد 


فإن استدلوا بقوله - تعالى - : لإيا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 
رتم سكارئ حنَى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حى 
تغتسلوا 4ء وأن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا نفس 
الصلاة. فتقديره: لا تقريوا مكان الصلاة جنبا إلا عابري سبيلء 
والعابر هو المجتاز. 

قيل : إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى 
المجازء والظاهر المذكور هو نفس الصلاة. فقوله - تعالى - : ١‏ لا 
را الصلاة 4 أي لا تصلواء كما قال: ١‏ ولا تقربوا ال لا 
تزنواء فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم على حال سكر(وجنابة)!') حتى 
تعلموا ما تقولون في الصلاة. ولا جنبًا إلا عابري سبيلء وهو إذا كنتم 
متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله فى السفرء وعلى هذا تأوله 
على بن اع طا ٩‏ ون ادر ستول هر الشريب ال افر كنا 
قيل فيه: ابن سبيل» فقد حملنا الظاهر على حقيقته في الصلاة: ولم 
نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكرء وإنما يدعون أنه مضمرء فإذا 
تنازعنا الظاهر. وصرقناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز 


.)٤١( سورة النساء » آية‎ )١( 
هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم.‎ )۲( 
ا و ل ا الرجل يجنب وليس يقدر‎ (") 
الطهارة. باب الجنب يكفيه التيمم إذا 2 الماء.‎ 1 ۱ 
عن إسناد ابن جرير والبيهقي - : «وهذا سند‎ - 5١1١/١ وقال الألبانى فى إرواء الغليل‎ 
صحیح» ا.ه.‎ 
0 1۰۰۹ 


دخوله المسجد. والخلاف واقع فيه قصحت أدلتنا في أن الجنب لا 
يدخل المسجد. 

فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ل« لُهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد 4 فإذا احتمل الأمرين جميعًا - ما 
تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول: لا تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري 

قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرباه. ولیس 
تتناول حقيقته المكان» بل هوا" مجازء لا يجوز ادعاء العموم في 
حقيقة المجاز بلفظة واحدة. 

على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا 
تقريوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين 
فتيمموا واقربوا ذلك وصلواء ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيمًا 
لحرمة المسجد» وبمثل ذلك تأوله علي - وهو إمام هدى -. 

وفيه أيضا أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر. 
بل إذا أطلق قوله: عابر احتمل ما يقولون» وإذا أضيف إلى سبيل فهو 
بالممسافر أخصء وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر 
إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل 
المسجد وصلىء فيكون قوله - تعالى - : [عابري سبيل »4 مصروفًا إلى 


کل ل ا 


الحاضر على هذا الوجه؛ وإلى المسافر على هذا الوجه؛ فَيحَتَمَل 


.)٤١( سورة الح آية‎ )١( 
أً.‎ ٩۲ نهاية الورقة‎ )#( 
ت‎ ١١ لياه‎ 


الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد. 

فإن قيل: قوله: 9 عابري سبيل 4# مضافًا إلى منكرء فأي سبيل كان 
جاز. مسافرا أو غير مسافر. 

قيل :لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف. وهذا بمنزلة 
ق سيل مكرا لا ينمل متة إلا لشاف كفولةة اين الل 
فصار تقدير قوله: «إعابري سبيل ‏ أي ابن سفر ماء وابن السبيل ابن 
العف 

على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر أيضًا إذا عدم الماء 
وتيمم جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة. 

وأشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه 
بالخاص الذي لا يحتملء وهو قوله عَِكَهِ: «فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل 
حال من دخول واجتياز واستدامة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه 
لم يرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا 
تحريم» وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه بمنزلة قوله: ل حرمت عليكم 
الميته14". و لط حرمت عليكم أُمُهَانَكُم 4 وإنما المحرم فعلنا فيهن الذي 
هو تزوجهن. والمحرم أكل الميتةء والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان 
محرمة: فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على 


.)٠٠١4( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۳( (؟) سورة المائدةء آية‎ 
.)۲۳( سورة النساء آية‎ )'( 
- 1° ١م‎ 


المحتمل في الآية, لأنها' أخص منه. 

فإن قيل : فقي خبر كم أيضًا عموم في المجتاز وغير المجتازء وضي 
الآية خصوص. وهو ذكر المجتاز. فقضينا بهذا الخصوص على عموم 
خبركم. 

قيل : قوله : «عابري سبيل 4 حقيقة للمسافرء ونحن نقول في 
المسافر كذلك» ثم قد استعملناه على ماذكرتم من الحاضر إذا عدم 
الماء وتيمم» وبقي معنا ذكر المسجد نصاء وليس بإزائه مثله. 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «لا أنه» » وما أثبته هو الصواب. 


ع 


امسا 
SS‏ - عندنا - EET‏ 
وقال أبو 0 والشافعي!'): هو نجس. 
والدليل لقولنا : قوله - تمالى - :لفل لأ أجد في ما أوحي إل 
محرما على اعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 74 
فإذا لم يكن محرمًا لم يكن نجس . 


,55/١ الذخيرة ١//ا7١, التاج والإكليل‎ .٠١١/١ ينظر : المدونة الكبرى ١/؛» الكافى‎ )١( 
.ها١ر/١ حاشية الدسوقى‎ 


(۲) ينظر : الأصل ٠١/١‏ المبسوط ٠٤/١‏ بدائع الصنائع ,1١/١‏ الهداية 251/١‏ تبيين 
الحقائق .۲۷/١‏ 


(؟) ونجاسته عند أبى حنيفة - رحمه الله - نجاسة مخففة. 
ينظر : المراجع السابقة. 
)٤(‏ وعند الشافعية وجه أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 
ينظر : فتح العزيز ۱۷۷/١‏ ۷۸ء المجموع ”/ره55: روضة الطالبين ١7/١‏ مغنى 
المحتاج ١//ة/ء‏ نهاية المحتاج ١/ر؟4”؟.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: ١‏ 
الأولى : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, - وهذه الرواية هي المذهب - . 
الثانية : أن بول ما يؤكل لحمه نجس. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ۳۲/۱ 55, الكافي ۸1/١‏ المحرر 
۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1۰٤ ٥۳٤/۲۱‏ 1۱۲ الإنصاف .779/١‏ 


١١١1١١ بت‎ 


وأيضا قوله : «« أحلّت لكم ب بهيمة الأَنعام إلاً ما يتلى عليكم 4 وهذا 
يقتضي جملة البهيمة. ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم 
دليل. 

ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. 

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبى يَلِلِةِ قال: «ما أكل لحمه 
فلا بأس ببوله!", والبأس: الشدة والضيق عنا فيه وحصلت هذه 
إباحة شيء قيل فيه: لا بأس. 


وقد روي أن النبي ڪه قال : «فلا بأس بسلحها'1. 


.)١( سورة المائدة. آية‎ )١( 
.)152( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


() السلح: مصدر سلح الطائر يَسْلّح. وهو منه كالتغوط من الإنسان» والسلاح: النجو. 
ينظر : لسان العرب ؟4417/7» المصباح المنير ص (8١٠)؛‏ القاموس المحيط ص (۲۸۷). 


)٤(‏ لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. 
لکن قد روي موقوقًا على أبي قتادة كوه . أخرجه الدارقطني في سننه ۱۲۸/۱ > كتاب 
الطهارة. باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه» من 
حديث مروان بن محمد.ء نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن 
أبى قتادة عن أبيه قال: ما أكل لحمه فلا يأس يسلحه. 
وقد تقدم ص )8٠١(‏ أن الراوي عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه 
ضعيف» وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيقاء والله أعلم. 


ل ل 


وعن ابن الزيير متلو!"). 

وأيضا ما روي عن أنس أن النبي ڪه قال: «ليس بشرب بول كل 
ذي كرش بأس»!". 

وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي يهو أباحهم شرب 
ألبان الإبل وأبوالها'". فجعل ذلك بمنزلة اللبن؛ فلو كانت نجسة ما 
مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك. 

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا“ 


المدينة استوخموهاة) فاصفرت وجوههم وادتفخت بطونهم فأباحهم 
ذللى. 


. - لم أقف عليه - بعد طوال البحث عنه‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء ويغني عنه حديث العرنيين الآتي.‎ )۲( 


ومرابضهاء ومسلم فى صحيحه ؟/ر95؟1١:‏ كتاب القسامة, باب حكم المحاريين والمرتدين. 


)٤(‏ اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى, وهو المرض ودعاء الجوف إذا تطاولء وذلك إذا لم 
يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۱۸/١‏ فتح الباري ١7/١‏ 4. 

)٥(‏ استوخموها: أي استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠/٤١٠ء‏ لسان العرب .1۳١/١١‏ 


(1) رواه النسائي فى سننه ,.17١ - ١64/١‏ كتاب الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمه» = 


1 - 


قيل : إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو 
يضاده”". فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده» أو 
تكون المنفعة فيهما واحدة! *) فينبغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال 
عن البول النجس الحرام» فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك 
للمرض. 

وأيضًا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول 
النبي2ت: «ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم!". 

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدًا للآية التي فيها ذكر 
المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطرء هذا لو كانت ضرورة 
الجوع» وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من 
تكرار آية أو تأكيدها. 

وكذلك إن قالوا : استعمل قول النبي كله: «ما أكل لحمه لا بأس 


= ولفظه: فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم» فبعث بهم رسول الله 
يك إلى لقاح له» وأمرهم أن يشريوا من أبوالها وألبانها. 
واللقاح : النوق ذات الألبان» واحدها لقحة. 

)١(‏ بقى قسم ثالثء وهو أن تكون منفعة أحدهما متممة لمنفعة الآخرء والله أعلم. 

(#) نهاية الورقة ٩۲‏ ب. 
(1937), وابن حبان فى صحيحه:؛ كما في الإحسان »٠٠.۲۳٤/۲‏ كتاب الطهارة 
باب النجاسة وتطهيرهاء والطبراني فى المعجم الكبير 51“/”؟5, /371؟, والبيهقي في 
السنن الكبرى ١٠/ه»‏ كتاب الضحاياء باب النهى عن التداوي بالمسكر. كلهم من طرق 
عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸/٠‏ وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق» وقد ونقه ابن حبان» أ.ه. 
وذكر نحوًا من هذا الكلام الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 4//ره7١.‏ 

-١٠8مع‎ 


ببوله''' في الضرورة. 

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرضء فإن 
كان في المرض فقد قال يه : «لا شفاء لكم فيما حرم عليكم»!". وإن 
كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه 
فائدة. 

فإن قيل : فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي كلا 
مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبانء وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستبرىء من البول!". وهذا عام في كل بول. 

قيل : قد اختلف اللفظ في هذا الخبرء فقيل: «لا يستنزه من 
بوله» وقيل: «لا يستبرىء من البول»“ء والاستبراء إنما هو من بولهء 
وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضًا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في 
كبو واد و اكتف كول اف على مقس الأنة قد كين و ره 
من بوله»» ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: «ما أكل لحمه 
فلا بأس ببوله»!؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه. 


فإن قيل: فقد روي عنه مَل أنه قال: «استنزهوا من البول؛ فإن 


.)957( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ هامش‎ (۲) 
.)۳۸١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)58١( سبق تخريج هذين اللفظين ص‎ )٤( 


(5) سبق تخريج هذا الحديث ص (355). 


١٠١١ه‎ - 


عامة عذاب القبر منه»'» فهو عموم في كل بول فيحمل خبر كم على 
اور 

قيل : قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة 
فيه؛ بل ينبغي أن يقضي على عموم خبر كم في ذكر البول؛ لأنه 
مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه. 


)١(‏ أخرجه البزار» كما في كشف الأستار ١/۲۹٠ء‏ كتاب الطهارة: باب الاستبراء من 
البولء والدارقطني في سننه ۱۲۸/١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة البول والأمر بالتنزه 
منه؛ وقال: «لا 0 0 والحاكم فى المستدرك ١/١۱۸.٤۱۸ء‏ كتاب الطهارة. كلهم من 
حديك أبن بعين القكان هن مجاهو عن ابن هياش - رضي الله عتهمًا - مرفوعًا: 
عام ا 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۰۷/١‏ «وفيه أبى يحيى القتات» وثقه يحيى بن معين 
فى رواية, وضتعقه الناقو نآ ک: 
قال ابن حدر ف اللخيضن ال ۱ : «اسناده حسن» ليس فيه غير ابی يحيى 
القتات» وفيه ا 
وله شاهد من حديث أبى هريرة َة أن رسول الله يَلْةِ قال: «أكثر عذاب القير من 
9 : 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/1۲۲ء‏ كتاب الطهاراتء في التوقي من البول, 
وأحمد فى 5 ۲ وابن ماجه فى سننه ١/ره؟١,‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
التشديد فى الكو رالا ر قن ب 7١‏ :كنات الطهارة: اب تخاس البول 
ا اتن کا رقا كم والماك فى المشتدرك 118/5 كنان الظهارة: قال 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, E‏ ولم يخرجاه». 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رة قال: سالنا رسول الله َو عن البول. 
فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه؛ فإني أظن أن منه عذاب القبر». 
أخرجه البزارء كما في التلخيص الحبير ٠١7/١‏ » وقال ابن حجر: «إسناده حسن». 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة 
صاحبى القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول». 
وف سيق ره ال قن 1 

ما اوت 


فإن قيل : فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول!'. 
الأغنام. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى من علتكم. 

قيل : قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر"", 
والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا 
قيح فكذلك بوله. 
وعرقه طاهر, وأبواله متا E‏ 

قيل : لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب 
والخنزير وعرقهما نجس» وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس 
الماء. - وعندنا 00 نحن أن بعص الحيوان الذي يأكل الجيف مکروه» 


)١(‏ نص الاعتراض ساقط من المخطوطة. 
ويمكن أن يستنبط فحوى الاعتراض من خلال ما ذكر في آخر الجواب عليه. 
وحاصله : قياس بول ما يؤكل لحمه على بول مالا يؤكل لحمه بجامع أن كلا منهما 
والجواب عن هذا : أن بول مالا يوّكل لحمه نجس؛ لأنه مستحيل في كبد حيوان لا 
يؤكل لحمه بالذكاة» وليس كذلك بول الأغنام» والله أعلم. 

(۲) ينظر : الهداية للمرغيناني ۲۳/١‏ العناية ١/۱0۸ء‏ مواهب الجليل :91/١‏ الشرح 
الكبير للدردير ٠١/١‏ فتح العزيز ,١75/١‏ ١١۷٠ء‏ روضة الطالبين ١/١١ء‏ الكافى لابن 
قدامة ۸۷/۱ الشرح الكبير لابن ابی عمر .٠١١ ١٠١۱/۱‏ 

(؟) ينظر : التاج والإكليل ٠٤ ۹١/١‏ ۸٠١٠ء‏ مواهب الجليل ۹٤/١‏ ۸١ء‏ الشرح الكبير 
0,01۷ 

1+۹1۷ - 


وريق الأنعام غير مكروها". 


فإن عارضوا بعلة أخرى . قلنا لهم: إنها لا تد تتعدىء فعلتنا أولى. 
فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق. 
قيل : علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما 


يؤكل لحمه: وإلى فول النبي ينلد : «لا بس ا ولأن رد ما 
کیل فى لحم ورك بالدعاد إلى که اوی من زوه إلى مال يكل 
لحمه. 


(0) 
(0 
(0 


E ۳ 5 ٠. 4‏ 2 و 
وقد روى زيد بن علي!" عن ٿه“ عن علي كز ا فيه أن النبي ار 


ينظر ما تقدم ص (405). 


هو أبى الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
المدني. روى عن أبيه وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي رافع 
وغيرهم. وروى عنه: ايناه الحسين وعيسىء والأعمش وشعبة بن الحجاج والزهري 
وغيرهم. قال الذهبي: «كان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن عبد الملك متؤلاً 
فقتل شهیداء وليته لم يخرج». 

قتل - رحمه الله - سنة (؟؟١)ه.‏ 

ينظر : تهذيب الكمال ٩٥/۱۰‏ -48.: سير اعلام النبلاء ۲۸۹/۰۵ - .5951١‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «آبائه»» وزيد بن علي إنما يروي عن أبيه زين العابدين علي 
انق لحني فلحل موا مها بك ناوا لله لمج" 

وعلي بن الحسين هو أبو الحسين زين العابدين علي بن المسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه الحسين بن علي وعمه الحسن بن علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وصفية وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروی عنه: ابناه زيد وعمر والحكم بن عتيبة وطاووس بن كيسان وأبى حازم 2 


YN=‏ 1ت 


قال: «لا بس بأبوال الإبل والبقر والغنم. وكل شيء يحل أكل لحمه 
أصابه أو أصاب الثوب»7". ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن 
الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا 
الجنس فائدة» ثم قد كشفه قوله: «وما أصابه أو أصاب الثوب» وبالله 
التوفيق. 


= وعمرو بن دينار وأبى الزناد وغيرهم. لم يدرك جده علي بن أبي طالب فروايته عنه 
مرسلةء كان ثقة مأمونًا كثير الحديث عالياء رفيعًا ورعّاء وكان له جلالة عجيبة. أخرج 
حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (55)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ١5 - ۲۸٤/۲۰‏ 5: سير أعلام النبلاء ٠.١ - ۲۸۹/٤‏ 4. 


(1) "لم أعش عليةات يعد طول البحف عتهات : 


qa‏ أت 


[051]مسألة 


والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الفَسل 
بالماء في رطبه ويابسه("). 


وقال أبو حنيفة : هو نجسء ويزول اليابس منه بالفرك» والرطب 
بالغسل("). وعند الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط(!". 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى -  :‏ وبدأ خلق الإنسان من طین 4 7' 
يعني آدم» ثم جعل تسله من سَلالة من ماء مين 4 فسماه E‏ 
لمهانتهء وهذا صفة النجس. 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ۲١/١‏ الاستذكار ,555/١‏ الذخيرة »14817/١‏ القوانين الفقهية 
ص(4٤)»‏ الشرح الكبير .51/١‏ 


(۲) ينظر: شرح معاني الآثار ١/48؛‏ المبسوط .۸١/١‏ بدائع الصنائع ١/٠1ء‏ الهذاية 
۱ الاختيار ۳۲/۱. 

(؟) ينظر : الأم ۷۲/١‏ المهذب ٤۷/١‏ حلية العلماء ۳١۷/١‏ فتح العزيز ۱۸۸/١‏ روضة 
الطالبين .٠۷/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة عدة روايات: 
أشهرها: أن المني طاهر» وهذه الرواية هي المذهبء وعليها جماهير الأصحاب. 
وعنه: أنه نجس يجزىء فرك يايسه ومسح رطبه.. 


وعنه : أنه كالدم يعفى عن يسيره. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية اينه عيد الله <OV <0۰ HAYA‏ 6 الانتصار 


١ء‏ المغني ٤۹۷/۲‏ المحرر ١/ر.‏ الإنصاف ١/١‏ 55. 
ع( سورة السجدة: آية (۷). 
(5) سورة السجدة ء آية (۸). 
1١‏ ۲ + 


فإن قيل : فقد قال - تعالى - «إخلق من مَّاء دافق 4 وقال: 
ل وهو الذي حَلَّق من الْمَاء بشرا 4" فسماه ماء مطلقًا فظاهره يوجب 
طهارته. 

قيل : أما قوله - تعالى - : «إمن ماء دافق 4 لم يذكر فيه طاهر, 
والماء الطاهر "هو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: وماء 
طهورا 4( و ل طهر کم به به 4 والماء الدافق هو الذي سماه - 
تعالى - مهينًاء والطاهر لا يكون مهينًا يمتهن؛ وقوله - تعالى - : 
ظ وهو الذي خلق من الماء بشرا » يعني به آدم يَله؛ لأنه خلق من الماء 
والطين: 

فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده؟. 

قيل : كما قال: ذإ وبداً خلق الإنسان من طون “». فذكر الطين 
مفردًا في موضع ليعلمنا أنه خلقه منهما جميعا. 

وعلى أنه لو ثيت العموم فيه وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس 
والسنة. 


فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


1 نشو ا 
(؟) سورة الفرقان» آية (04). 
(#) نهاية الورقة 97 أ. 
() سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال. اية .)١١(‏ 
(ه) سورة السجدة» آية (۷). 
اد 


كنت أغسل المني من ثوب رسول الله َة ثم يخرج إلى الصلاة؛ وبقع 
الماء في ثوبه!"). 

فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله ية ثم يصلي فيها". فكأنها ذكرت ههنا الجائز. وذكرت 
الغسل المستحب. ش 

قيل : هذا يحتمل وجوها: 

منها : أن الفرك لا ينافي الغسلء لأن الغسل لابد فيه من الفرك 
في غالب الأحوالء فكأنها أرادت بالفرك الفسل؛ لأنه يعبر به عنه. 
والخبر واحد عنها دون غيرها. 

ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الفسل ولا تلم النبي يا 
بذلك؛ ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه» ولا قال: إن الذي فَمَلَنَّهِ صواب 
فلا يلزمنا فعلهاء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات 
لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا-!". ولا يدل 
على طهارة المني. 

فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه عه ليس فيه أنه كام 
علم بذلك أيضاء فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك. 


قيل : عنه جوابان : 


.)٠٥۷( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه ۲۳۸/۱ كتاب الطهارة» باب حكم المني.‎ (5) 


(۳) ينظر ما تقدم ص (515). 


e — 


أحدهما : أنها حكت أنها كانت تفسله ويخرج كك وبقع الماء على 
ثوبه. وهذا أمر يشاهد النبي كل في غالب الحال؛ والفرك ليس 
بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب. 

والجواب الآخر : أنه روى سليمان بن يسار" قال: قالت عائشة: 
كان النبي ك يصيب ثوبه المني» فيغسله من ثوبه» ثم يخرج في ثوبه 
إلى الصلاة. وإني أرى أثر الغسل"ء فثبت بهذا أن النبي ك غسله 
وأنها غسلت ثوبه كما رأته يغسل. 

فإن قيل : قولكم: إنها فرکته بغير علمه ی لا يجوز؛ لأنه لا يقر 
عليه كما أخبره جبريل ڪه أن في نعليه قذرًا(". 

قيل : فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبره بذلك حتى مضى 
بعضها وبنى عليهء فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست 
بفرض. 

ولنا أيضًا ما روي عن عمر وريه أنه كان في سفر فأجنب. 
وحضرت صلاة الصبح. ومعه جماعة من الصحابةء فانتظر غسل ثوبه 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وميمونة وأم 
سلمة رضي الله عنها وغيرهمء وروى عنه: الزهري ونافع وعمر بن دينار وأبو الزناد 
وزيد بن أسلم وغيرهم. كان من فقهاء المدينة وعلمائهاء وممن يرضى وينتهى إلى قولهء 
وكان كثير الحديثء عابداً صالحًا فاضلاً. أخرج حديثه الستةء توفي - رحمه الله - 
سنة (/ا١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر : تهذيب الكمال ۱۰۰/۱۲ - ۰٠۰۰‏ تهذيب التهذيب 2571/75 4758. 


0 رواة مسلم في صحيحه AA‏ كتاب الطهارة باب حكم المني 


(؟) سبق تخريج هذا الحدیث ص (۳۷۳). 
- ع1 -١١‏ 


حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين. 
قد أصبحنا ومعنا ثياب» فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. 
فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة(". فلو كان المني طاهرًا لصلى فيه 
ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهر, والتغليس بصلاة 
الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي ييا وفعل أصحابا"؛ فلم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ٠0/١‏ كتاب الطهارةء باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 
ولم يذكر وفسله ثويه» ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲/١‏ الطهارة, 
باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟. عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص 
فذكره. 
وهذا إسناد منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. 
ينظر : تهذيب التهذيب ا/ر4/ه١, ٠١۹‏ . 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ۲۷١ ,57./١‏ كتاب الصلاةء باب المني يصيب الثوب 
ولا يعرف مکانه» من طريقين موصولين.. 
فرواه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفرء فذكره. 
ورواه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه 
اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فذكره. 
وهذان إسنادان صحيحان. 

(؟) التغليس : أي أداء صلاة الصبح بغلس. 
والغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۷۷/۲ لسان العرب ٠١١/١‏ . 

(؟) فقد كان النبي يه يصلى الصبح بغلسء وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة. منها: حديث 
جابر فة الذي أخرجه البخاري في صحيحه ٤۹/۲‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت 
المقرية وسل فن صخي 810/١‏ لأء #ركقات الساعل وكراش انا نان 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 0 


1١٠١ه‎ - 


يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان 
غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التفليس المسنون بالصبح من 
أجل غسل مستحب» فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن 
المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني. وهذا يجري 
مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد . وإن ثبت أن التغليس 
بالصبح مستحبء وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب 
في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة. 

وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذيء وكذلك المني؛ بعلة أنه 
مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة. 

وأيضا فإن دم الحيض نجس, العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل 
يوجب انقطاعه الغسل على وجه مخصوص . 

ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه. 

فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على 
مجة البيضة أنها طاهرةء فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان 
طاهر. 

قيل :لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا 
يحكم له بتطهير ولا بنجسء وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو 


= وكذا كان صحايته رضي الله عنهم يغسلون بصلاة الصبحء فقد جاء ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم . 
ينظر : مصنف عبد الرزاق ٥۷۲ - 519/١‏ كتاب الصلاة: باب وقت الصبع» مصنف 
ابن أبى شيبة ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱» كتاب الصلوات» من كان يغلس بالفجرء الأوسط ۲۷٤/۲‏ 
- 7707, كتاب المواقيت؛ ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر ' 
والإسفاربها. 
- “1~ 


بقعة بطاهر أو نجس.» وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على 
شيء لا يجيء منه الولد. وإن أردتم* أنه مائع يخلق من جنسه 
حيوان طاهرء فإن نازعناكم أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم 
شيء؛ لأن ذلك المني الذي لم ينفصل لا يحكم له بتطهير ولا تنجيس. 
وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلاًء وليس كذلك هذا 
المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه. ش 

ثم لو قلنا : إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرًا 
ويكون متولدًا عن نجسء كاللين فإنه متولد عن الدم» وقد قيل فيه: إنه 
دم» فما دام الولد في الرحم يتغذى به على ما هو عليه»ء وهو دم 
الحيض الذي ينحبس على الحمل لغذاء الولدء فإذا سقط الولد ابيض 
الدم قصار لبنا حتى لا تعافه النفسء وهذا قد ذكره أهل الصناعة 
والمعرفة بالفلسفة. 

وقد يكون أيضًا الشيء في نفسه طاهرًا ويستحيل إلى النجس, 
كالغذاء والماء في جوف ابن آدم, وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني 
من دم نجسء وهذا يسقط ما اعتبروه. 

فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع 
وبين من ارتضع منهاء وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المني. 

قيل : الذي ينشر الحرمة هو الوطء سواء كان معه مني أو لاء 
وقد تنشر الحرمة القبلة والجسة للذة. 

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولد» ويحرم على 
من أنزل المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق 


( #) نهاية الورقة ”5 ب. 
1¥ 


كاوه لذ ركوو فد ونان قيرطل لات 


على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لا 
تفاقهما في المخرج» وأن الشهوة تولدهماء وأنهما ينقضان الطهرء 
ويوجبانه على وجه مخصوص. وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب 
الحال؛ لأن المذي يسبق المنيء ويختلط به بعضه. ولأنه يمنع الصلاةء 
ويمنع حمل المصحف. وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما 
في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسلء وإذا اجتدب 
الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبها به أولى. 

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي عك قال: «أمطه 


5 
٠. 


عنك بِإدّخرة(. فإنما هو كبصاق أو مخاط) فلما شبهه بالبصاق 


)١(‏ الإذخرة : واحدة الإدّخرء والإذخر: حشيش طيب الرائحةء تسقف به البيوت فوق 
الخشب. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 77/1١‏ القاموس المحيط ص (505). 


(؟) رواه الدارقطنى فى سننه ٠۲١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في طهارة المني؛ وحكمه 
وطن ناسا والسيقق قن الل الکن ١‏ كان الما بات التي يصيث 
الثوب» من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبى َو عن المنى يصيب الثوب؟. قال: «إنما هو منزلة 
SEEN‏ تنسح مقرقة أو إخقرة 
وفي إسناده شريكء وهو ابن عبد الله القاضيء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ‏ 
ص (111): «صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» ا.ه. 
وفي إسناده أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ل وقد تقدم ص (55) أنه صدوق 
ىو E‏ عر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١؟/١55:‏ «وأما رفعه إلى النبي باز 
نكر لا أضل اه" ` : کر 


خم ١ا-‏ 


والمخاط الطاهرين. وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر. 

قيل : إنه دلالة لكم في هذا من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة. وعلم ذلك 
. وقوله: «كبصاق ومخاط» شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض 
لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته» وأمره 
يقتضي الوجوب فإزالته واجبة, ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء 
مخصوص.» وهده فضية في عين تحمل ما حملته. 

ثم لا يمتنع أن يكون قال له : «أمطه عنك بإخرة» فيوافق مذهب 
أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرةء ثم تقوم لنا دلالة الغسل 
بما قدمناه من الدلائل. 

فإن قيل : فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما : أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلك وإنما 
كرامتهم أن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا آنبياءء وبالإحسان 
إليهم» والتوفيق لهم؛ وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما 


= وكذا قال بنكارته مرفوعا الأليانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠١/۲‏ 
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد قال في المني يصيب 
أخرجه الشافعي في الأم ,7”/١‏ الطهارة: باب المنى» وعبد الرزاق فى مصنفه 
518 كتاب الصلاةء باب الثوب يصيبه المنيء والبييهقي في السنن الكبرى 
۲ » كتاب الصلاةء باب المنى يصيب الثوب. 
وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 
- ۱°۳۹ - 


خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له 
بتطهير ولا بتتجيس. والمنفصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه. ثم مع 
كرامتهم وكونهم أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق 
والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرا لأن الأنبياء 
خلقوا منه لوجب أن يكون نجساء لأن الفراعنه والطغاة قد خلقوا منه. 
فإن قيل : فإن الله - تعالى - خلق ادم من ماء وطين» وهما 
طاهران فوجب أن يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقًا من 
ظاهر ؛ قار ةة ف هة 
مساواته له فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة 
ثم علقة ثم مضغة, والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها 
بالنجاسةء فكذلك يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة. 
فإن قيل : العلقة - عندنا - طاهرة. 
يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض. 
وقد روى سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: 
مر بي رسول الله ي وأنا أسقي راحلتين من رَكُوة'' بين يدي» 


)١(‏ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والجمع ركاء. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/١511؟:‏ لسان العرب 5١/9؟5.‏ 


- e+ 


0 فأصابت نخامتي ثوبي. فأقبلت أغسل ثوبي من 
الركية! 16 فقال لي: «يا عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة 
الماء الذي في ركوتك» إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم 
والقيء!", فأخبر أن الثوب يغسل من المني كما يغسل من سائر 
الأنجاس» وهذا يدل على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في 
الففيل: 

دليل : وجدنا الخارجات من البدن على ضربين: 

فضرب مائع طاهر لا ينفض الوضوء ولا يوجيه كاللين والدموع 
والعرق واليصاق والمخاط. 

والضرب الآخر : نجس ينقض الطهر ويوجبه»ء ويجب غسله. 
كالبول والفائط ودم الحيض» ويجب غسل دم الرعاف والحجامة 
والفصاد إر(" لم ينقض الطهر - عندنا وعند الشافعي-7, ثم ثبت 
الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل 
البول والمذي ودم الحيضء وهذا ترجيح لقياسناء ويصلح أن يكون 
دليلاً مبتداً في المسألة, وبالله التوفيق. 


)01 التُخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه/5؟, المصباح المنير ص (۲۲۷» 278). 


(#) نهاية الورقة ٠٤‏ 1. 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (850). 
)"( هكذا رسمت في المخطذوطة 3 «إن لم», ولعل صوايها: «وإن لم» ¢ والله أعلم. 


۔)٥۸۲( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


1١٠١4 


فضل 


وسواء خرج قبل البول أو بعده(", فإذا خرج منه بقية المني بعد أن 
اغتسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل فإن الظاهر من قول مالك - 
رحمه الله - أن عليه فيه الوضوء واجبًا. 


وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا وا 


قال : لأنه مني» والمني على وجهين: 
أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واحب. 


والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب 


ينظر : التفريع ,.154//١‏ الإشراف ۲۸/١‏ الكافي ,.١55/١‏ الذخيرة ١/؟١؟, ٠٠١‏ 
مواهب الجليل .۳۰٣/۱‏ 
لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - في هذه المسالة. 
وقد تقدم ص (115) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وفي المواضع التى لا يجب فيها الغسل فإنه يجب الوضوء منه. 
ينظ : البحن الرائق" + /زاره, 
وتقدم أيضًا ص (111) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًاء سواء 
خرج لشهوة أو لغير شهوةء فإذا أمنى واغتسلء ثم خرج منه مني بعد غسله لزمه 
الغسل ثانيّاء سواء كان ذلك قبل البول أو بعده. 
ينظر : المجموع .٠٤۹/۲‏ 
وتقدم أيضًا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسلء ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذةء والمشهور منها أنه لا غسل عليه» ويجب عليه الوضوء 
فقط فى هذه الحالة. 
ينطو لمعن ا 

ب 1 


به الغسل ولا الوضوءء وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا 
يكون فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه 
فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله. 

قال : وأيضًا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه» وإنما منع من 
خروجها مرض وعلةء لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل 
منه» وقد قامت الدلالة على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض 
فليس بحدث ينقض الوضوء. ولولا هذا لوجب فيه الغسل كأصله. 

والذي - عندي أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك 
وهذا الذي كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختاره» وأصول مالك 
تدل عليه» وقد بينته في مسألة الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة 
واتصلت وتتابعتا'ء والفرق بينها وبين ظهورها المرة بعد المرة فعليه 
الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛ وذلك أن هذا 
قد يكون غالبا في الناس؛ وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي 
انه الد ةة تظهن عند التول: ويد شاعة: ولك كالمفتاد ايضاء 
فينبغي أن يكون فيه الوضوء واجبًا؛ لأن الفسل قد تقدم في الدافق 
منه» وقد قارنته اللذة فمضى حكم الغسلء وصار كدم الاستحاضة 
الذي أصله قد اغتسل منهء وهو يجيء مرة بعد مرةء وقد قال مالك: 
فيه الوضوءء كمن اعتراه المذي المرة بعد المرة. 

ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل 
على وجه العادة وإن لم تقارنه اللذة. وصار في حكم دم الاستحاضة 
على ما بيناه. فإذا سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتتع أن تجب فيه 


.)457( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
عا‎ — 


الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيهء 
ولا مشقة في الوضوء منه. فإن اتصل وتابع تحققنا أنه لمرض؛ 
لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منهء وليس 
إذا لم يكن معتادًا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادًا لأكثرهم أو 
لبعضهم» ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في 
كل النساء أن يحضن خمسة عشر يومًاء ولكنه قد يكون معتادًا في 
أكثرهن أو في بعضهن. وقد حكم له بحكم العادة فكذلك يكون خروج 
بقية هذا الماء معتادًا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم 
عادتهء وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في 
بعض النساء فيكون الحكم جاريًا عليها على عادتها فيه. فيجب عليها 
فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق 
كونه مرضاً ولا مشقة تعظم في الوضوء منهء وهو أحد الطهارتين 
فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي 
والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب 
الغسل؛ فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيضء والله 
أعلم. 


د ه١٠١‏ 


ةلاسم]٥۲[‎ 

حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل 

أو فعل فعلاً التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم * يظهر منه الإنزال 

حتى توضاً وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة 
الضاذة: 

والظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - أن هذا المني إذا لم 

تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني» ولا يعيد ما صلى(". 

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنًا للذة أخرى زيادة على التي 
تقدمت . 


والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: # وإن کنتم جنبا 


(#) نهاية الورقة ٩٤‏ ب. 

)١(‏ ينظر : الكافي ٠٠٤/١‏ المنتقى ١/١٠٠ء‏ التاج والإكليل ۲١٠/١‏ مواهب الجليل 
١‏ حاشية الدسوقی ١17/1؟١.‏ 
لمن المؤلق مذاهب الائ الشركة ب ركه آله فن س اة 
وقد تقدم ص (170) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا و ا مني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وتقدم أيضًا ص (133) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًّاء سواء 
جرع لشهره أو لغين و 
وتقدم أيضا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة والمشهور منها أنه لا غسل عليه. 


VY - 


فاطهروا 4ء وقوله : «إولا جنبا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا4!", 
والمجانية في اللغة المباعدة والممارفقة. فهو عموم في مفارقة الماء 
موضعه سواء خرج أو لم يخرج» وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد 
أن يقوم دليل. وهذا كقوله كله: «الكذب مجانب الإيمان!", أي 
مفارقه» فكل من فارق شيئاً فهو مجانب له. 

وأيضًا فول النبي كاه : «الماء من الما وهذا ماء قد ظهر 
فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل : فإنما نوجب الفسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة 


الماضية. 

قيل : إنما خرج بلذة متقدمة. هي معدومة في حال خروجه» 
فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت 
المسألة. أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ 
لأن المني -عنده- إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسلء فإذا ثبت ذلك 
فإنما يجب بظهوره مع شيء آخرء وهو اللذة. وقد تقدمت لهذا الماء 
فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته. وإذا وجب ذلك وجبت إعادة 
الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال. 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)٤١(‏ 
(۳) لم أجده مرفوعاء وإنما وجدته موقوقا على أبي بكر رة » وقد سبق تخريجه. 
)٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (165). 


“(A -— 


ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة - : هو أنه طاهر غير 
جنب قبل ظهوره فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليلء وما صلاه فلا 
تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف. 

وأيضا فإن النبي كيه قال : «لا صلاة إلا بطهور!". ودلا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب»ء وهذا قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة. 

وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخول المسجد 
مع ادر علق العتسل: ول الحلا وا كرا اران ولا مسن 
اللصحف. وهذا قبل ظهور المنى منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا 
توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها اللذة. فإذا توضأ فليس بجنب» وقد 
جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلىء وله أن يصلي وإن لم يغتسل قبل 
ظهور هذا المنيء فليس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق. 

وأيضا فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب 
الغسل!". ولا يكون به جنبًا(). فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني 
لم يكن لها حكم؛ وصار الحكم واجبًا بوجودهما جميعًا مقترنين في 
حالة واحدة. وكذلك حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث 
موضعه» وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام ينهضم بعد استحالته 
فينحدر إلى المعي السفليء. وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر إلى 


.)5( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۲٤۹(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (550). 

)٤(‏ في المخطوطة: «طاهرا » وما أثبته هو الصواب. 


- 1°۳۹ - 


لمثانةء ولم تعتبر فيه مفارقة مستقره» بل اعتبر فيه خروجه على 
وجه الصحة والعادة. ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره. 

وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين: فقالت الأنصار: الماء 
من الماءء فحكموا بالغسل عند خروجه» ولم يحك عن أحد أنه رد 
عليهم ذلك ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الفسل يجب بمفارقة الماء 
موضعه» وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانينء كما 
قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت, 
وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستريحوا إلى الخبر, 
ويقولوا: قال النبي كاه: «إذا التقى الختانان وجب الغفسل"؛ لأ 
الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء U‏ 
موضعه أو خرج من مخرجه. وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج 
مقارنًا للذة. 

فإن قيل : فإنه إذا ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كان جنباء 
فانكشف لنا ذلك عند ظهور المني. 

قيل : هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه 
علمنا أنه كان محدئًا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم 
ضرورة إذا لحقه الحقن(" الشديدء ودافع الأخبثين أن الحدث قد 


)١(‏ المثانة: مستقر البول من الإنسان. 
ينظر : لسان العرب ۳۹۹/١١‏ المصباح المنير ص (0١١؟).‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۳٤١(‏ 


ينظر : المصباح المنير ص (51): القاموس المحيط ص .)١6151(‏ 


+ £ 


فارق موضعه. ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق 
موضعه. فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما 
يشك فيه أولى أن لا يحكم له بحكمه حتى يظهر. 

على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق' *) بوجود الشرطين معًا في 
حالة واحدةء وهو خروج المني مقارنًا للذة. ولا يجب بوجود أحدهما 
فی ا عاخن 

ومن جعل من أصحابنا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد 
الصلاةء وفرق بينه وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا 
قد تقدمته فترة وإكسال لم ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل 
ال رة التقدمة طا كما ا نظهوره شرك وان اقفر قاو أن 
يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة التي صلاها 
فتجب إعادتهاء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة ٠٠‏ أ. 


- £ ال 


[“5 ]| مسألة 

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهرء ثم 
يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء!' إلا أهل الظاهر 
فإنهم يوجبون عليها غسلين!". 

والدليل لقولنا : أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبًا 
فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالی: ولا تقربوهن حتى 
يطهرأن فَإذَا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4" فإذا سيت متظطهرة 
يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله كله : 
«لا صلاة إلا بطهور ل“ 

فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى - : ولا جنا إلا عابري 
سیل حت تفتسلوا 74 وقال: طون كُسُم جنا قاروا 4 فوجب أن 
تتطهر وتغتسل للجنابة. 


1١/١ فتح القدير‎ ١١/٤ الفتاوي البزازية‎ ٠٤٠/١ ينظر للحنفية : الفتاوي الخانية‎ )١( 
.٠١۹/١ الدر المختار‎ ٠٠٠/١ البحر الرائق‎ 
خش الا‎ ۳۷۷/١ التنبيه ص (۱۹)ء المجموع‎ 1١/١ وينظر للمالكية : الأم‎ 
.هذر/١ الإقناع‎ › 1 
المحرر‎ ٠٠٠ ء٠١١/١ الشرح الكبير‎ ء۲١۹۲‎ ۲۷۸/١ وينظر للحنابلة : المغني‎ 
."14 ١/١ الإنصاف‎ ۱۸١ ۱١۹/۱ المبدع‎  ٬/ ۱ 

(۲) ينظر : الأوسط ۲/٤١٠ء‏ المحلى ٤١/۲‏ المغني ۲۹۲/۱. 

(۳) سورة البقرة, آية (۲۲۲). 

.)٠۲( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


(0) سورة النساء » آية (45), 


E - 


قيل : عن هذا أجوبة : 
ولم يرد لها ذكرء فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك. 

وأيضا فإن هذه قد اغتسلت» وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - 
تعالى-: : © فإذا تطهّرن 4 > وليس في الظاهر: فاطهروا 0 
الحيضء وكذلك قوله - تعالى- : }ولا ع إل عابري سبيل حتئ 
تغتسلوا » ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون الحيضء وهذه قد اغتسلت. 

وأيضا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبّاء وفيه تنازعناء فدليله 
بخلافه. 
الإناث منفردات بقوله- تعالى-: «فلاتة ی 
تطهرن فأتوهن»: فهذا خاص فيهن فلا يقربن حتى يطّهرن بالماء. 
سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي يجتمع فيها 
الأمران جميعًا الجنابة والحيض. 
على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا 
واجتمعت تداخل حکمھهاء وناب موجب أحدها عن الآخر كاجتماع 
البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد» وكذلك لو 
وطىء دفعات كثيرة أجزأه غسل واحدء وكذلك لو حاضت ا مرأة ثم 


03 سورة المائدة , آية (1). 
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جنت أو برسمتا 'ء والدم ينقطع ثم يعود» أو تعمدت ترك الفسل حتى 
حاضت دفعات. ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد. فقد استوى حكم 
سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء 
الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه» ويدخل حكم بعضها في 
بعضء وكذلك!'' مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجيها واحدًا 
سواء اتفقت أنواعها :]و احتلفت: هئل أن فرق مراراة أو شرت الحم 
اوا أو يقد كا مراراة أو رر ود تفن هد واا 
ينوب عن الآخر. وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم فإن عليه 
جزاء واحداء وإن كان لو انفرد بقتله محرمًا دون الحرم وجب عليه 
جزاء واحد» ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاء ثم إذا قتله 
محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد. فكذلك يجب على الحائض 
الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد, وبالله التوفيق. 


)0( فى المخطوطة : «فكذلك», وما أثيته هو الصواب. 

(؟) من شرب خمرا وقذف فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه حدان» حد القذف وحد 
ويرى المالكية أن حد القذف وشرب الخمر يتداخلان» فيدخل حد شرب الخمر تحت 
حد القذف. 
ينظر : المبسوط Y/Y‏ حاشية ابن عايدين 0۱/٤‏ لاه مه التفريع 6ق 
مواهب الجليل 1 /؟١؟,‏ المهذب ۲ » روضة الطالبين. 1/1 المغنى «EA‏ 
المبدع ةرغ ه. 


دهم ءع8١١-‏ 


٥٤ [‏ ] مسألة 

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهرء واختلطا عليه فلم 
يعرف التجمن من الطاهر ول يقدر على غيرهما وقد حخضروقت 
الصلاة - وهو على غير وضوء - فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا 
الكلام في المياء. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضاً من أحدهما ويصليء ثم 
يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة. 
أعضاءه من الآخرء ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاة". 


٤ -‏ .6 ات 35 0 2 3 - 
وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم/ '؛ وبه 


تغيرا واحداء أحدهما من شىء طاهرء والآخر من شىء نجس» أ.ه. 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)۸٤۹(‏ 
(؟) ينظر : التفريع ۲۷/١‏ الإشراف 5/١‏ 4» الذخيرة ١/ر177,‏ ۷١١٠ء‏ القوانين الفقهية 
ص (51).: مواهب الجليل ١71١/١‏ 


»)٠١١( رؤوس المسائل ص‎ ۲۰۱/٠۰ المبسوط‎ .)١17( ينظر : مختصر الطحاوي ص‎ )٤( 
.5140//1 مراقي الفلاح ص (1)» حاشية ابن عابدين‎ 
ويرى الطحاوي أنه يخلط ماءهما ویتیمم» ويرى غيره أنه يريق ماءهما ثم یتیمم» وصوب‎ 
السرخسي رأي الطحاوي.‎ 


١٠ ل/اع#‎ — 


فال انوت" وفال أبو حنيفة: يتحرى في ثللاث أوان أو ا 

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء 
القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغيرء وفد شدد مالك الكراهية فيه»ء وإن 
كان الأصل فى المياه على ما ذكرناء!”)؛ لقوة الخلاف فيه. 

ووجه قول عبد الملك ومحمد : أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه 


)1( ينظر : الحاوى الكيير ١‏ المجموع ۷ 

)5( هذا إذا كانت الغلية للأواني الطاهرة فعليه التحرى. 
بنظر : مختصر الطحاوى ص ١)١7(‏ ا لميسوط ٠٠‏ حاشية ابن عابدين ك//ا؛ ”, 
الفتاوى الهندية .۳۸٤/٥‏ 


(#) نهاية الورقة 964 ب. 


(؟) ينظر : الأم ۲٤/١‏ مختصر المزني ,.٠١7/4‏ الحاوي الكبير ۲٤٤/١‏ المهذب ٩/١‏ 
روضة الطالبين ١/ره؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد بجاء:من الإمام خمد هى هذه المسالة روايتان: ٠‏ 
الأولى : لا يجوز التحري في الأواني المشتبهة بحالء بل يتيمم - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. ' 1 
الثانية : يجوز التحرى إذا كثر عدد الطاهر. 
ينظر : الهداية الركل الغ :85/6 الشرح الكت ١ء‏ المحرر »۷/١‏ 
الإنصاف ١ .۷١/١‏ 


.)۸٤۹( ينظرما تقدم ض‎ )٤( 
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صحيحة باتفاق. وحصل ما بعدها ملغى. وإن كان الأول هو النجس 
فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول: وتصح الصلاة به وخاصة إن 
غسل الأعضاء ثم توضاً. ويكون الأول النجس لغوا. 


وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجسء والآخر طاهر'. 


وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبينء ويفرق بينهما وبين الإناءين 


قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه» ولو توضاً بماء نجس لم 
يجزئه. وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر. 


وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة 


هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون 


(00 


(0) 


فيصلي في أحدهما ثم يعيد الصلاة في الثوب الآخر. 

ولو حصل الاشتباه في أكثر من ثوبين صلى بعدد النجس وزيادة ثوب. 

ينظر : المعيار المعرب ,.٠1١5/١‏ مواهب الجليل ١70/١‏ حاشية الدسوقي الرقلاء A.‏ 

مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؛ وليس 
مه غيرها:ولااما يفسلهاابه أنه تخر ويضيلي في الذي بقع تحر اد اهي سوا 
حصل الاشتباه في ثوبين أو فى أكثر من ذلك وسواء كانت الغلبة للثياب النجسة أو 
لقان الظاهر 55ای كان مكنا رفي 

وبقول أبي حنيفة قال الإمام الشافعي» وهو المشهور من مذهب الإمام مالك» وهو قول 
في مذهب الإمام أحمد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز التحري في الثياب» بل يصلى فى كل ثوب صلاة 
بعدد النجس ويزيد صلاةء وهو كقول عبد الملك ين الماجشون ومحمد ين مسلمة 
المالكيين. 
ينظر : المبسوط ,20١5٠0-/٠١‏ الدر المختار 1/ا58, مواهب الجليل ١/١١٠ء‏ 
حاشية الدسوقي 28٠١ . ۷۹/١‏ الحاوي الكبير ٠٤٠١/١‏ مغنى المحتاج .۱۸۹/١‏ الشرح 
الكل لاتق اني عمق السات ۷ 1 


-١٠١عوا‎ 


قد أدى الفرض بيقين. فكذلك ينبغي في الماء. 

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقينء وتارة بالظاهر فجاز دخول 
التحري عليها عند الاشتباهء أصله القبلة, اليقين فيها أن تكون بمكة 
في المسجد معايثًا للكعبة؛ أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي كلكلا 
فهذا يقين. وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى 
فتشاهد مسجدا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهرء مع 
جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة. 

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء 
طاهرء وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على 
الشط!') فيجوز له أن يتطهر منه» وهذا الماء في الظاهر طاهر لا 
بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل 
نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من 
بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين: كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب 
على ظنه؛ وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها . 

قيل : الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع 
القدرة في صلاة التطوع في السفر“ء وللمسايفا" في وجه العدو 
وغير ذلك» وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه؛ فلهذا 


)١(‏ الشط : جانب النهر» وجانب الوادي. 
ينظر : الصحاح 17717/7, المصباح المنير ص .)١1١5(‏ 
(۲) ينظر ما تقدم ص (۲۹۰- 5957). 
(؟) المسايف : المقاتل بالسيف» والمسايفة: المجالدة. ورجل سائف: أي ذو سيف. 


ينظر : الصحاح :١775/5‏ أساس البلاغة ص (۳۱۷)» لسان العرب 177/8 171. 


ا .ه6٠١‏ 


طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه 
يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها 
مع القدرة ولا مع العذر. 

والدليل على أبي حنيفة : هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر 
بيقين يمكنه الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن 
يجوز له التحري فيه. أصله الثلاث الأواني. 

وأيضا : فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين: 

أحدهما : أنه بالتحري يطلب الطاهرء ولا يتوصل إلى معرفة 
الطاهر الا بمعرفة التحس؛ لأنه يطلت العلامة والأكر: والعلامة والأكر 
قد يكون على الماء النجس من أثر الرجل!' أو قلة الماء وكشرته وما 
يشبه ذلك؛ فصار كأنه لا يطلب إلا النجسء فإذا كان كذلك فتمييز 
الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثرء. كما أن تمييز 
عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين مائة عبد . 

والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانقرادء 
ويضبط صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ 
إما بنجاسة أو طهارة؛ فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط) صفة الإناء 
ثم نظر في الآخر كان أقرب عهدا بالأول منه أن ينظر في ثالث. 

فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «الرجل». 


(؟) ما بين المعقوفين زيادة بالهامش» والكلام بدونها مستقيم. 
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قيل : نحن نقول: يتحرى أولاً!') فيتوضاً بما يغلب على ظنه أنه 
طاهر ويصليء ثم يتوضاً بالآخر ويصلي احتياطًا؛ لأنه قد يجوز أن 
يخطىء اجتهاده في الأول فإذا احتاط بالثاني أصاب لا محالة. 

فإن قيل : يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني 
كثيرة وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشق. 

قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد . ألا ترى أنه 
لو اختلط على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن 
أخته من الرضاعة منعناه أن يتزوج إحداهنء وقلنا له: احتط واترك 
الجميع» ولو اختلطت عليه بأهل بلد جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه 
من ذلك يشقء. وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة باثنتين وثلاث من 
المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع» ولو اختلطت* بشيء كثير جاز له 
أن يأكل. 

فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتتحرى في إناءين 
ونتحرى في أكثرء كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة, 
وشاتين إحداهما ميتة. 

قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعين؛ لأنكم لا تجيزون له أن 
يتزوج إحدى عشرة فيهن أخته من الرضاعة. كما لا يتزوج واحدة من 
اثنتين» ولا تعملون في الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في 


ولم يذكر عنهما أنهما قالا بالتحري أولاًء والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 155. 
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إناءين» وتجيزونه في ثلاث. 

فإن قال شافعي : فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبينء وضي 
اجتهاد الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادين: ولا 
الصلاة إلى جهات القبلة كلها . 
الحكم لأحدهما حكم» فلو قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام 
يجوز أن يفعل ذلك والصلاة حق محضة لله فنعمل بما دذكرناه. وقد 
ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما فيه كفاية'. 


ب ل ا د الإناعين وعدوله إلى 


د44 سوس 


٠ 0‏ من السّماء ا به 04 "©. وظاهر هذا E‏ 
وبقول النبي كاا: «خلق الله الماء E‏ لا ينجسه شيء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه»ء وهذا ماء لم يغيره شيء من ذلك وقد 
قال -تعالى-: فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4 ولم يخص ماء من ماء 
وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل. 


.)٠١51( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(5) سورة الفرقانء آية (44). 

(؟) سورة الأنفال, آية .)1١1(‏ 

(1)4 .شق ترم هذا الد طن :451 
(6 سوزة التاق انز 


- +o - 


فهرس الموضوعات 
(الجزء الثاني) 
الموضوع 
فصل: كلام على الشافعي في الملامسة لغير شهوة 


4- مسألة انتقاض الوضوء بالنوم eT‏ 


فصل قول المزني في الوضوء من النوم 0 


فصل الوضوء من نوم الجالس إذا ظال 50 


- مسألة الوضوء من القهقهة د POO‏ 


.... مسألة إمرار اليد على البدن فى الغسل‎ -١ 


۲- مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب 20 
۴- مسألة أقسام المياه 52100 


6 سنا نه اليا واكام اسفن 15200008 
فصل قول أبي حنيفة في الماء المستعمل e‏ 


veceno 
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وووءة.ةوووهة 


OD 


eecescne 


aeons 


econo 


econ 


ووقعوووةوهة 


essences 


ووعلووويوةهة 


ووقيلووةووي. 


۰5۵۰ 


OD 


soso esos 


eoeceones 


ssoecsoese 


VTA 


الموضوع الصفحة 


0"- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب تجو RE SSS‏ 


e مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه‎ -١ 
فصل قول أبي حنيفة في الماء المتفير بشيء طاهر:.‎ 
E مسألة الوضوء بالنبيد‎ -۷ 
SAE مسألة إزالة النجاسة بغير الماء‎ - 
SS مسألة الماء إذا خالطته نجاسة‎ - 
aa es مسألة ك الميتة إذا دبغت‎ -٠ 
فصل قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت‎ 
DDS مسألة ذكاة السباع‎ -٤١ 


49> .مسآلة شهر الميتة وصوفها ووبرها 25977 


فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير ا 2*1 


فصل غسل الإناء من سائر النجاسات E‏ 


غ- مسألة حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب TSR‏ 
مك مال ها اللا فين له اقل [ذا الط اكات 00 


ا اة قالتخا وككنزها ea‏ 


—- +0 - 


۹۲۷ 


10١ 


100 


101 


۹1۷ 


۹۷۱ 


۹۸۱ 


ال موأضوع 
۷- مسألة بول الصبي وبول الصبية لظ 
- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث. E‏ 
۹- مسألة دخول الجنب المسجد E‏ 


E A مسألة بول ما يؤكل لحمه‎ -٠ 


1 مسألة خروج المنى بغير لدة مقارنة 8ه ع لاع عا وا ا 2 
اق مسالة الل الواح للمزاة الحاكطن' الت e‏ 
غ0- مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة 20008 


 ١*٠ها/ل‎ — 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 
مول - 


عبيون الأدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كناب الطهارة 
تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوفى سنة (۳۹۷ه) -رحمه الله- 


درسه وحققه 


2 عبدا حميد بن سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله- 


الجرء الغالث 
55 هھ - ۲۰۰۹م 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4575 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي, عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 

عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الریاض» 4755 ١ه‏ . 

“امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ 5٠‏ ) . 

6 ص؛ ٤×۱۷‏ اسم . 

ردمك: 5- 5"4- ٠٤‏ - .145 رمجموعة) 
و-لا” ع - 9956-55 ) چ( 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب ”"- الفقه المالكي "- الطهارة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 

١175 م‎ ۲٣۸ ديوي‎ 


٠٤١١ رقم الإيداع: 5ه"/ا/‎ 
(مجموعة)‎ 945. = ٠٤ -٦ ۳٤ -5 ردمك:‎ 
(E) 1071۰ +f — PV 


حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كك الى - ۲۰۰۹م 


حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


٦ھ‏ - ۲۰۰۹م 


]٥١ [‏ مسألة من التيمم 


الصعيد”' عند مالك -رحمه الله- هو الأرضء فيجوز التيمم على 


كل رشن طا فر ةا سیوا كانت ج ر ا ل کرات علينها !و اها كراب 
ءٍِ 0 و E‏ ميلم ا" ”ابن ۲( ء : 3 ۲ 
أو رمل أو زرنيخ أو نور" أو غير ذلكا". 


عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه. 


وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلاًء وإذا تيمم 


فلابد أن يعلق بيده منه شيء يمسح به وجهة وذراعيه. ولابد عنده من 


التيمم على التراب ومن الممسوح بول"). 


0) 


(0 


(۳) 


(٤( 


قال الفيومي فى المصباح المنير ص (۱۲۹ء :)٠١١‏ « الصعيد: وجه الأرض ترايًا كان 

أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم خلاقًا بين أهل اللغة في ذلك. ويقال: الصعيد في كلام 

العرب يطلق علي وجوه: على التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الطريق وعلي 

الطريق. وتجمع هذه علي صعد بضمتين» مثل طريق طرق» أ . ه. 

وينظر أيضًا: لسان العرب 555/7 القاموس المحيط ص .)۳۷٤(‏ 

الثورة: يضم النون. حجر الكلس» ثم غلبت علي أخلاط تضاف إلي الكلس من زرنيخ 

وغيره» وتستعمل لازالة الشعر. 

ينظر: المدونة الكبرى ۰٠۰ » ٤۹/۱‏ التفريع ۰۲۰۲/۱ الإشراف ۲۹/۱» ٠١‏ الاستذكار 

۲ بداية المجتهد ١/راه.‏ 

ينظر: مختصر الطحاوي ص »)۲١(‏ المبسوط »۱١۸/١‏ بدائع الصنائع ٠۳/١‏ الهداية 

۱ تبين الحقائق ۳۹/۱. 

۱ روضة الطالبین ۱۰۸/۱ .۱١۹‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- فى هذه المسالة. = 
55 مك.٠ ١‏ 2 


والدليل لقولنا: قوله تعالى: «فلم تجدوا ا تيمو صعيدا 
طا 4 '". والصعيد اسم للأرض. قال -الله تعالى- « فتصبح صعيدًا 
زَا 4 قيل : إنها أرض زلقة!". 

وروي أن النبي َة قال: « يجَمَعَ الخلائق يوم القيامة على صعيد 
واحد“ء أي أرض واحدة:؛ فالاسم الأخص من الصعيد يتناول الأرض 
نفسهاء ولم يخص - تعالى- صعيدًا من صعيدء فأي أرض كانت فهي 
صعيد . وأراد بقوله: « طيبًا) أي طاهرًا . 

وقد قيل : إن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرضء فليس يختص 
بموضع منها دون موضع؛ والصخر متصاعد من الأرضء وكذلك الرمل 
وغيره» فهو عموم في كل ما تصاعد منها إلا أن يقوم دليل. 

وقد ذكر ابن الأعرابي!'' أن الصعيد اسم للأرضء واسم للتراب» 


= وقد قال إلامام أحمد : لا يُتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. 
ينظر : الهداية ۹/١‏ المغني ۳۲٤١/١‏ المحرر١ا/"؟:‏ المبدع ۲۲١/۲۱۹/۱‏ 
الإنصاف .۲۸٤/١‏ 

.)1( سورة المائدة. آية‎ )١ 

؟) سورة الكهف» آية .)٤١(‏ 

.4048/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ .۲٤۹/٠١/۹ ينظر : جامع البيان‎ )٣ 

4) رواه البخاري في صحيحه ٤۲۸/1‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
-ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ومسلم فى صحيحه ».۱۸٤/١‏ كتاب الإيمان » باب أدنى 
أهل الجنة منزلة. ولفظه: « يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد». 

(٥(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعراد بي الهاشمي مولاهم, الأحول التسمّابة. ولد 
بالكوفة سنة )٠١١(‏ ه انتهى إليه علم اللغة والحفظ. كان صالحًا زاهدًاء ورعًا 
صدوقًا. صاحب سنة واتباع» وحفظ ما لم يحفظ غيرهء وألف مصنفات عديدة» ‏ = 

- ° ٦ ات‎ 


واسم للطريقء واسم للقبر'. فإذا كان يتناول كل واحد من هذه 
حقيقة فإما أن نجعله للعموم فيتناول جميعهاء ' أو يكون من الأسماد 
المشتركةء كقولهم: عين ولسان ولون. فقوله تعالى: 8 فتيمُموا صعيدا 
طَيا 4 اسم نكرة في إثبات لا يكون عمومًا فيل يكون ناكما هن 
الجنس لا يتناول صعيدا بعينه, بل يتناول كل ما يقع عليه اسم صعيد 
على طريق البدل» والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس واحد» 
اح وي ا أن يقوم دليل؛ بمنزلة قولك: 


اتر المأمور به 6 ا فالاسم مشترا ك لا يمكن 
ادعاء العموم فيه. ولا صرفه إلى وجه دون وجه إلا بدليلء فدل على 
أنها من المراد, وأن المراد جميعها. 


وقد قام الدليل على أن الأرض مقصودة وما تصاعد منها 
مقصودء وذلك أن النبي ك قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء 


= هنها: كتاب البئرء أسماء خيل العرب وفرسانهاء تفسير الأمثالء الفاضل في الأدب. 
توفي - رحمه الله- سنة (١9؟)‏ ه 
ينظر: الفهرست ص ( 1.۴/1.۲( »> سير أعلام النبلاء 1۸۷/1٠۰‏ ,1۸۸ . 

)۱( الذي يذكره علماء اللغة عن ابن الأعرابي قوله: الصعيد الأرض يعينهاء كما في لسان 
العرب ۲ وتاج العروس ۲)؛›؛ وغيرهما. 

(۲) سورة المائدةء آية (1). 


(؟) رواه أحمد في المسند ۲۲۲/١‏ والبيهقي في السنن الكيرى ۲۲۲/١‏ كتاب الطهارة,= 


= ¥ ب 


موضعا منهاء وجمع بين الصلاة والتيمم عليهاء ثم أكد ذلك بقوله: 
«قاينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت 5 وقد تدركه في موضع من 


الأرض لا تراب عليهء وفي موضع فيه رمل أو جص أو غير ذلك كما 
تدركه في أرض عليها تراب. 


ولنا أيضا ما رواه العلاء بن عبد الرحمن!" عن أبيه" عن أبي 


هريرة أن رسول الله يَللِةِ قال: « فضلت على الأنبياء بست» قذكر 
أشياب إل أن قال جحت لى الأرمن مدا و هور قا حدر أن 


(¥) 


(") 


باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه: 
«وجعلت لى الأرض مسجد وطهورًاء أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت». 

وقال الهيثمى في مجمع الزوائد ١٠//ا”؟:‏ « ان ورجاله ثقات». 

وقال أحمد شاكر في تعليقه علي المسند ١١/رة5:‏ إسناده صحيح. 

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام لبعض العلماء تقدم بيانه 
ص :)١١١(‏ فانظره غير مأمور. 

هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم, المدني. روى عن أنس 
ابن مالك وان قفر - رضي الله عنهم؛ وروى أيضا عن أبيه وسالم بن عبد اللةين 
عمر وعكرمة وغيرهم. وروي عنه: ابنه شبل والثوري وابن عيينة والدراوردي وابن جريج 
ومالك بن أنس وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء . وقال يحيى 
ابن معين: ليس بذاك » لم يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو حاتم: صالح» روي عنه 
الثقات» وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال "”/ره075-47: تهذيب التهذيب ٤٤٥/٤‏ ,877. 


هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني- مولي الحرقة- روى عن ابن عباس وابن 


عمر وأبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهم- وروی عنه: ابنه العلاء . ومحمد بن 


بأسء ووثقه العجلي وابن حبان وابن حجر . أخرج حديثه الستة سوي البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال 4,4۸ تهذيب التهذيب «ETA/Y‏ تقريب التهذيب ص (3507). 
رواه مسلم قى صحيحه ارا كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

١ ۰۹A‏ ست 


الطهور من الأرض هو ما كان مسجداء وقد ثبت أن الصلاة جائزة على 
كل موضع من الأرضء فكذلك التيمم» ولا يختص بموضع عليه تراب 
قن د (۵) 

وأيضا: ما روي عن عبد الله بن عمر أنه مضى إلى ابن عباس- 
رضي الله عنهما- فكان في حديثه أن قال: بال رسول الله َل قائمًا 
فأتاه رجل فسلم عليه. فلم يرد عليه حتي قام وضرب بيده على 
الحائط ومسح بها وجهه. ثم ضرب أخري ومسح بها كفيهء ومعلوم 


(#) نهاية الورقة 43 ب . 


(۲) رواه أبو داود في سننه ۲۳١/١‏ كتاب الطهارة. باب التيمم في الحضرء وابن المنذر 
في الأوسط "/ة؛»: كتاب التيمم » ذكر صفة التيمم» والدارقطني في سننه ,١7//١‏ 
كنات الظواوة ناب ال ايق فى الق الشري 3/1 كتان الظهارة ايان 
كيف التيمم؟. كلهم من حديث مك ين انك العبدي» قال: أخبرنا نافع» قال: انطلقت 
مع ابن عمر في حاجة إلي ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته»ء فكان من حديثه يومئذ 
أن قال: مر رجل علي رسول الله ية في سكة من السكك- وقد خرج من غائط أو 
بول- فسلم عليه. فلم يرد عليه: حتي إذا كاد الرجل أن يتوازى في السكة ضرب بيديه 
على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضرية أخري فمسح ذراعيه؛ ثم رد على 
الرجل السلامء وقال: « إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر». 
هذا ك ع تمهف وقد ذكره الولف مهنا واتتضير قلق عد العفو و كر 
ص (895) وفيه : مسح ذراعيه. وهو موافق لما فى الحديث. ٠‏ 
قال ودا قيسنت ی اک بن كد تقول :وول مکی بن کات 
حديئًا منكرًا في التيمم ..... قال أبو داود: لم يُتابّعٌ محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضريتين عن النبي مي ورووه فعل ابن عمر» | 
وقال ابن المنذر في الأوسط ٥۳/۲‏ » 05: « حديث محمد بن ثابت لم يرفعه غيره» وقد 
دفع غير واحد من أهل العلم حديثه. قال يحمي ين جعت جحتد نين كابت ليين يشي 
وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين ٠‏ يضعف. = 


- 1٨٩۹ ا‎ 


وأيضا مارواة ستعيد ين عد الرحمن ين أبذى ١‏ 


0 ( 


عن أبيه' ' عن 


عمار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله يللي فقال: « إنما 
كان يكفيك هكذاء وضرب بيده على الأرضء ثم أدناها منه ونفخ فيهاء 
ثم مسح بها وجهه»!". فحكى أن النبي عل نفخ في يديه ومسح بهما 
وجهه. وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه 
لاحي 


0 


(0 


وقال البخاري: محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع عن ابن عمر 
في التيممء خالفه أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر فعله» فسقط أن يكون هذا 
الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه. ومخالفة الثقات له» حيث جعلوه من فعل ابن 
عمر»ا. هھ 5 

وينظر أيضا: الجوهر النقى ۲۰۷-۲۰٠/١‏ نصب الراية .٠١١,٠١١/١‏ 


في المخطوطة: « اين أبي أيزى»»: وما أثيته هو الصواب. 

وابن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم» الكوفي. روى عن أبيه 
وابن:عباس وواثلة بن الأسقع -رضي الله عنهم-. وروى عنه: الحكم بن عتيبة وعطاء 
بن السائب وقتادة بن دعامة وطلحة بن مصرف وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان 
وابن حجر وغيرهم. وقال أحمد: هو حسن الحديث. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ٥۲٠١ , ۰۲٤/۱۰‏ تهذيب التهذيب ۳۱۸/۲ تقريب التهذيب ص (۲۳۸). 


هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم. اختلف في صحيبته؛ وقد جزم بصحبته 
البخاري وخليفة بن خياط والترمذي وأبو حاتم والدارقطني ويقي بن مخلد وابن حجر 
وغيرهم. روى عن النبي يو وعن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب -رضي 
الله عنهم-. وروى عنه: ابناه سعيد وعبد الله والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. 
تلن نقيت الخال :ممه كهدزني الخدت ٠٠/۴‏ رين الكهذيى 
ص (753). 

رواه البخاري في صحيحه .٠۲۸/١‏ كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ء ورواه 


مساح ينطو عي تطح ۸۸:7 عبان الحيض اب القمم: 
ك ¥۰ ك 


ولنا أيضا ما رواه عمرو بن ديئار عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن قومًا جاءوا إلى رسول الله ية فقالوا: إنا نكون في الرمال 
والحائض والجنب. فقال: « عليكم بالأرض»'» وهذا يدل على جواز 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبري .۲٠۷/١‏ كتاب الطهارةء باب ما روي في الحائض 
والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟» من حديث أبي الربيع 
أشعث بن سعيد السمان عن عمرو بن دينار به. 
وقال البيهقي عقبه: « وأبى الربيع السمان: ضعيف». 
وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲۲۲/۱ , 577, كلام أهل العلم في أبي الربيع» 
وعامتهم على ضعفه. 
ثم قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد الماليني» ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ, ثنا أحمد 
ابن محمد الشرقيء ثنا محمد بن يحيى قال: سمعت علي بن عيد الله يقول: قلت 
لسفيان : إن أبا الربيع روي عن عمرى بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
في الرجل يعزب في إبله. فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب»ا. ه. 
وحديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : جاء أعرابي إلى النبي يَكِيةِ فقال : يارسول اللهء إنا نكون في الرمل ٠‏ وفينا 
الاش وال والنفساء. قاي ظلننا ريي اشتهر كمد اماه قال عك 
بالتراب». 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه .577/١‏ كتاب الطهارة » باب الرجل يعزب عن الماء » 
وأحمد فى المسند ۲۷۸/۲. والبيهقى فى السنن الكبرى ١/5١؟7/5١7.‏ كتاب الطهارة, 
باتعا روي فى الحائضن والنفساء ايكنيهما التيمم عن اتقطاع الدع إذا عدا المالة: 
وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو » والمثنى غير قوي. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ا17١:‏ « هذا الحديث لا يصح» قال أحمد والرازي: 
المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا » وقال يحيى: ليس بشيء » وقال النسائي: متروك 
الحديث» .١‏ ه. 
وانظر كلام أهل العلم فى المثنى بن الصباح فى تهذيب التهذيب 755/6 , .51٠.‏ 
وانظن اسا قصب الزات وا 1 

- إلاءا- 


التيمم بالرمال؛ لأنها أرضهم. ويتناوله اسم الأرضء ولو كان اسم 
الأرض لا يقع إلا على التراب لقال لهم : انتظروا وصولكم إلى الأرض. 
فلما قال لهم: « عليكم بالأرض» أي أرضكم التي أنتم بها دل على ما 
قلناه. 

وأيضا فإن أحدا لا يمتنع أن يقول: جلسنا على الأرضء ونزلنا 
بأرض مصر والبصرة والحجاز وبني فلانء وإن كان موضع الجبال 
والحجر. 

وأيضا فإن التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان 
مضيقًا على من تقدم من الأمم فوجب أن لا يختص بموضع التراب 
كالصلاة . وهذا الذي دل عليه قوله كام : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء!”) ١‏ 

وأيضا فإن ما جاز أن يكون قرارًا للماء جاز أن يتيمم به. أصله 
موضع التراب. وهذا موجود في موضع الرمل. 

وأيضا فإن موضع الرمل من جنس الأرض فأشبه مواضع التراب 


وأيضا فإنه موضع يجوز السجود عليه فأشبه موضع التراب. 


فإن قيل: قوله تعالى  :-‏ فتيمموا صعيدا طَيَْا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ١4‏ "» فأمر بالمسح من الصعيد» فشرط الممسوح به؛ لأنه لا 
يقال: مسح منه إلا بأخذه جزءًا منه. واقتضى هذا انا أن يكون 
الصعيد ما يمكن الأخذ منه؛ وهو اللين الناعم» وهذه صفة التراب 


(۲) سورة المائدة آية (1). 
NV‏ 


وأنتم تجعلون الجبل صغيدًا ٠‏ وهو لا يمكن الأخذ منه. 

وأيضا فإن قوله: # منه دل عل الشبفيض: انم للشبعيطن 
والهاء في # منه 4 كناية عن مذكر فهي ضمير التراب لأنه يذكر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون # منه 4 صلة في الكلام. كقوله: 
ونتزل من القرآن ار شقاء ورحمة 4 والقرآن كله شفاء. 

وعنؤات و و ا لوكا انه أواة ق ا 
فإنماأراد ب #منه» الموضع الطاهر من الصعيد › 
والهاء كناية عن الصعيد - وهو مذكر- فتقديره من 
بعض الصعيد.ء وهو المكان الطاهر الذي يجوز ف 
عليه. وقد يدر بعض أسماء المواضع ويؤنئثا". مثل بدر وحنين!”) 


(۱( فى المخطوطة: » ا من »» وما أثبته هو الصواب. 

0 سورة الإسراءعء آية )۸( وانظر ما تقدم ص )1¥( في بيان معني «من» في هذه الآية. 

٠)‏ .نتطرة كاب اللذكن وا وة لقا عن 00 )كان انكر والمؤتة للأتساري 

(٤(‏ بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينةء أسفل وادي الصفراءء بينها ويين المدينة سبعة برد. 
كانت بها الوقعة المباركة المشهورة التي أظهر الله - عز وجل- بها الإسلام » وفرق بين 
الحق والباطل. 
يتن مب البلداق 521/١‏ القاموس المشيظ هى( 

(5) حنين: هو واد قبل الطائف» وقيل : واد بجنب ذي المجازء بينه ويين مكة ثلاث ليالء 
وقيل: بضعة عشر ميلاً. 
ينظر: معجم اليلدان ارال لسان العرب رن امرض 
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و ا وهذه مواضع من الأرض. 

وأيضا فإن كل ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنثا". 
فيقال: أطفئ نارك. وأطفئت نارك. وهدم دارك. وقد قال تعالى 
:ظ وأخذ الّذين ظَلَمُوا الصيحة 4 ط وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيحة 4(. 

وأيضا فلو أراد - تعالى- بالصعيد الطيب التراب لقال: فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم به ولم يقل: منهء كلما فال: دل على أنه أراد من 
الأرض أو مما تصاعد من الأرض. فلا يخص بعض ما تصاعد منها 
من بعضء. وقد يتصاعد منها الرمل والجص وغير ذلك. 


وأيضا فقد ورد القرآن في هذه الآية بقوله: ‏ منه 4ء ووردت 


)١(‏ واسط: تطلق على عدة مواضع » أعظمها وأشهرها : واسط الحجاج» وهي مدينة بناها 
الحجاج متوسطة بين البصرة والكوفة. 
وواسط أيضا: قرية شرقى دجلة. 
وواسط أيضا : قرية قرب مكة بوادي نخلة. 
TS‏ بالط ° 
وواسط أيضا: بلدة بالأندلس. 
ينظر نعجم الببلدام 41/0 07/75 , القاموس المحيط ص (۸۹۳). 
(۲) دابق: قرية قرب حلب» بينها ويين حلب أريعة فراسخ. 
ينظر: معجم البلدان :4١7/"‏ تاج العروس 541/16. 
(؟) ينظر : المقتضب للمبرد ۳٤۹, ۲٤۸/۲‏ 5/رذه. كتاب المذكر والمؤنث للأنباري 
ص ,)17١-117(‏ البسيط فی شرح جمل الزجاجى ,775/١‏ 707 , 7607. 


.)51/( سورة هودء آية‎ )٤( 
.)95( سورة هودء آية‎ )٥( 
)1( سورة المائدة » آية‎ )1( 
(Vg 


آية أخري قيل فيها: ظط فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 ". وإن تيمم 
يتراب جاز بقوله : ف( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 . 

فإن قيل: يبنى المطلق على المقيد > فالمطلق قوله: 98 ايمرا 
بوجوهكم وأيديكم 4 والمقيد : # منه #. 

قيل: لا يبنى المطلقٌ على المقيد إلا بدليل. 

ويحتمل أيضا أن يكون قوله ج تفال : 8 فَتَيِمّمُوا معدا ا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مته 4. ان الت لذن هنا 0 
افمدذوا صعيدًا ظيبا فاستخوا بوجوهكم وأيديكم من المقصود الذي 
هو الصعيد» وقد ذكرنا أن اسم الصعيد حقيقة إما أن يكون لنفس 
الأرض على ما ذكرناهء أو لما تصاعد منها فهو المقصود» ولا يخص 
التراب منه دون غيره» وإن كان الصعيد اسمًا للأرض! * ولما تصاعد 
منها فذلك مقصود لا يختص موضع تراب من موضع غيره. 


ا 


فإن قيل: فقد روى أب وعوانة ! عن أبى مالك 


.)٤١( سورة النساء. آية‎ )١( 
. نهاية الورقة 97 ب‎ )#( 


(۲) هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز. روى عن أيوب 
السختياني وحصين بن عبد الرحمن والأعمش وأبي مالك الأشجعي ومحمد بن المنكدر 
وغيرهم. وروى عنه: شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي 
فوك بن الجراح وغيرهم . كان أب غوانة متحيح الكتانء كش العجم والنقط قال عنة 
أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت, وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم. 
أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (1075١)ه‏ وقيل : غير ذلك. 
نط اذب الكمال +2417 ب لاق د ال 
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(7) 


الأشجعيا ! عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول 
الله عة قال: « فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا . 
وجعلت تربتها لنا طهورًا!". 


(0 


(0 


هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي. روى عن أنس بن مالك وأبيه 
طارق بن أشيم وعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهم-» وروي أيضنًا عن ربعي بن 
حراش وسلمة بن نعيم بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: سفيان الثوري وشعية بن 
الحجاج ومحمد بن فضيل وأبو عوانة وأبو معاوية الضرير وغيرهم. وثقة يحيى بن 
معين والعجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه, وقال النسائي: 
ليس به بأس. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 

ينظر: تهذيب الكمال ١٠//779-١7؟,‏ تهذيب التهذيب ۲۷۷/۲ ,۲۷۸. 


هو أبى مريم ربعي بن حراش بن جحش العطّفاني العبسي الكوفي. روى عن عمر 
وعلي وحذيفة وأبي موسى وعمران بن حصين وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وروي عنه: أبو مالك الأشجعي وعامر الشعبي ومنصور بن المعتمر وعبد الله 
ابن عمير وغيرهم. تابعي ثقة من خيار الناس. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
الله سنة 113 هت زفقل + عي ذلك. 

ينظر تهذيب الكمال 8//؛ ه-51, تهذيب التهذيب”/5١.‏ 


اک من ف الطريق ىدان اليل الى ف مسقو واه (05 )دخ زلا ): 
والقتسا فن التق الكرس ور كان فال القر نبان فضل الامة؛ وأبى غرانة 
الإسقرامين فى له 00 جات اللهحازة مان كزول الفح ابن اتر فش 
الأوسط ١١/۲‏ كتاب التيمم» ذكر تصيير الله - تعالى- الأرض طهورا لأمة 
محمد َء واين حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان ۲/۳١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب 
و ال واا ری یه 00۷6۸ کاب انارت ان ال 
والبفيقى ف الق الكبرى 18/0 كان الطهازة بات الالال عن أن الضعيه 
E aT‏ 
وقد تابع أبا عوانة اليشكري محمد بن فضيلء وقد أخرج متابعته مسلم في صحيحه 
١‏ كات الممناجد ومواضع:الصلاة: ١‏ 


- ٧۷ د‎ 


وروى عن سعيد بن مسلمة!''بهذا الإسناد عن حذيفة أنه اكه 
قال: «جعل ترابها طهوراء وهذا نص؛ لأنه ك خص التراب 
بالطهور وما عداه فليس بتراب» فدليله أن غير التراب ليس بطهور. 
قالوا: وهذه زيادة في الخبر على قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء!". فكان الزائد أولى. 

قالوا: وأيضًا فإن قوله اه ٠:‏ جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا» 
مطلقء وقوله « وترابها طهورا» مقيدء فيبنى المطلق على المقيد. كما 
عملنا وأنتم في الشهادة في قوله :«( واستشهدوا شهيدينٍ من رَجَالكُم چ( 
بنيناه على قوله - تعالى-: « وأشهدوا ذوي 'عدل سكم 4 , وكذ كذلك 
أطلق- تعالى- قوله في موضع في الكفارة فقال: # فتحرير ر قبة 0 


)١(‏ هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
اة القرى اوي وهال سعد ين مل بن اة بن شام روى عن الأعمش 
وهشام بن عروة وجعفر الصادق ومحمد بن عجلان وغيرهم. وروى عنه: الشافعي 
والحسن بن الجنيد البلخي ومحمد بم الصباح وعلي بن ميمون العطار وغيرهم. قال 
عنه يحيى بن معين: ليس بشئ . وقال البخاري: منكر الحديث» في حديثه نظر . 
وه ابو خان والتسائن والداوقطدى. 
نظن كهذيت اکال 2-5915 تهنيث التهقيب کر 


التيمم» لكن لفظه: «جعلت الأرض كلها لنا مسجدا » وتربتها طهورًا إن لم نجد الماء». 


0 سيق کر هذا الحديث هن ( ۵6 
)٤(‏ سورة البقرة, آية (5845). 

(5) سورة الطلاقء آية (؟). 

(1) سورة المجادلةء آية (۳). 


— VY 


وقيدها في موضع بالإيمان!'". فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا 


wn ڪ‎ 


مومه . 


قيل: أما قولكم: إن النبي 522 نص على التراب فإننا نقول 
بموجبه؛. ويجوز التيمم على التراب. 

فأما دليله فلا يلزم؛ لأن الأرض هي غير التراب» والتراب غيرها 
فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال كلا « 
في سائمة الغنم الزكاة»!'! كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم» ولا في 
عاملة البقرء فكذلك دليل قوله: « ترابها طهورًا » أن غير ترابها مما 
يضاف إليها ليس بطهورء كما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن 
ترابها ليس بطهورء وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر. دل على أن 
لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر 
فلا. 

وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس 
فهو ضعيف. وقضى عليه القياس الذي ذكرناه فيلحق المسكوت عنه 
بالمنطوق به. 

وقولكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد 
وبالمزيد عليه. فنجوز الأمرين جميعًاء وهذا زيادة في الحكم لا محالة 
فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب. 


.)95( في سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في صحيحه 577,7171/5, كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
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وقولكم: إنما!') نبني المطلق على المقيد في هذا فهو غلط من 
وجهين: 


أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل. 


والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي التراب» والتراب 
ليس هو الأرض؛ لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم 
والصوف ليس هو الغنمء. فكذلك التراب ليس هو نفس الأرض. 

وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة. وكذلك الرقبة نفسها 
مقيدة بالإيمان. 

فإن قيل: ما روي عن عمارء وأن النبي يه ضرب بيديه الأرض 
ثم نفخهما!" يجوز أن يكون نفخ حتي ذهب الغبار وأثره . ويجوز أن 
يكون نفخ حتى جف الغبار ولم يذهب الأثرء وهذه فعلة واحدة تحتمل؛ 
فإذا لم يعلم على أي وجه وقعت لم يصح الاحتجاج بهاء ولا يدعي في 
ذلك العموم. 

قيل: هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يَغمّل بيانه. ولو كان 
الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه. وكان عمار وغيره 
ممن حضر ينقلون تفصيل ذلك» وهل النفخ يزول معه الأثر 
أولا5. وقد روي أنه قال لعمار: «انفخ يديك" ولم يفصل له صفة 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: « إنما»» ولعل صوابها: « إنا». 

.)١١720( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ (Y) 

)"( روأه مسلم في صحيحه 6 كتاب الحيض» باب التيمم, ولفظه: » ثم 
تنفخ». 
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النفخ» وروي أنه که نفض يديه . 


فإن قيل: ففد روي أنه كله فال لأبي در: » التراب كافيك(". 

قيل: وقد روي : «التيمم كافيك!(", وليس فى فوله: « التراب 
يكفيه. هذا هو الغرضء ويجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن 
الغالحة انه E‏ 

وعلى أننا نقول بموجب الخبرء فيجوز التيمم بالتراب. 

فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي. 

قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم له لم يكن ما عداه بخلافه - 
عندكم-. وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف/'. والتراب اسم ثم قد 
بينا أن الأرض غير التراب» دليل التراب هو الرمل وغيرهء فإن 
اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا 
تراب عليهاء وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت 
المسألة. 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- » وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر تة في 
التيمم ص .)١١60(‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- , وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر فة في 
التيمم ص (1؟١).‏ 

.)5٠١( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


)0( ينظر ما تقدم قریبًا ص .)۱۰۷٥(‏ 
2 ٠م١٠٠١‏ ات 


وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه. فيصير 


تمديره: أن غير التراب من الذهب والفضة والنحاس والحيوان وغير 
ذلك لا يجوز إلا في الأرض الحجر وغير ذلك مما عدا الأنواع التي 
ذكرناها. وقد روي: «الصعيد كافيك!'". وإذا أمكن استعمال الجميع 
كان أكثر للفوائد . 


فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة!*' فوجب أن يكون من شرطه 


ممسوح به. أصله مسح الرأس في الطهارة. 


الخ وكيرت أضيلة معان" اتحدين والذهب والفحنة. 


(۱) 


وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر 


رواه داود الطيالسي في مسنده ص (11). ح (584) عن ابي قلابة عن رجل من بني 
عامر عن أبي ذر رة .ولفظه: « إن الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر 
سنين غ. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۲۳۱/۱ ,۲۲۳۷ء كتاب الطهارةء باب الرجل يعزب عن 
الماء. عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر دَرثيَه ‏ ولفظه: « إن الصعيد 
الطيب كاف ما لم تجد الماء». 
وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر كلت ص )1١١18(‏ » وقد ذكرت هناك أن الرجل من 
بني عامر هو الرجل من بني قشير؛ لأن بني قشير من بني عامرء وأن المراد به هو : 
عمرو بن بجدان. 
وعمرو بن بجدان قيل: إنه لا يعرف حاله. ولكن وثقه ابن حبان والعجلىء وصحح 
الترمذي والحاكم والدارقطني وابن حبان حديثه هذا . فراجعه إن شئت. ينظر فتح 
الباري (الرككه). 
نهاية الورقة ٩۷‏ ب . 
السحالة: بضم السين» ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. 
ينظر: الصحاح 17717/0, القاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ 
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به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره. 

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع» ثم لما تعلقت بالجامد 
وجب أن تتعلق بأعمها وجودا . 

قالوا: وإن شئنا جوزنا فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر 
فوجب أن يتعلق بأعمها وجودًا . أصلها الماء. 

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم : 
ممسوح في طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق. 

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفع؛ ولا يرتفع في 
التيمم. 

ألا تراى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لابد أن 
يلاقيه الماء في جميع أجزائه. وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب 
لكل جزء من الوجه واليدين. 

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلاً كان 
والذهب والفضة فإننا تقول: إن الصعيد- عندنا- هو الأرض نفسهاء 
فالتيمم يقع عليهاء سواء كانت جصية أو رمليةء فأما على الكحل 
مفردا عن الأرضء وكذلك الجص وبالزرنيخ فلا يجوز التيمم عليهء 
فلا يلزم ما ذكرتموه. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «جوزنا». ولعل صواب العبارة «حررنا» لأنهم لا يقولون 
بالجواز والله أعلم. 
لام -1١١‏ 


وقولكم: إنه يتمول في العادةء فإنه في حال ما يتمول لا يجوز 
التيمم بهء فأما مع كونه في الأرض فالمقصد الأرض لا هو. 

وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها. 

وأما المائعات غير الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا . 
ترى أن الاستنجاء بها لا يجوزء ويجوز بما هو من جنس الأرض. 

وأما قولكم: إن الطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها 
وجوداء وهو الماءء فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجوداء فهي 
في أن أحدًا لا ينفك منها كانت أعم وجودًا من المادء كما أنها عامة في 
الصلاة عليهاء وشرط التيمم - عندنا- أن يكون على الأرض دون ما 
ينفصل منها إلا في موضع ضرورة.مثل أن يكون في مركب لا يقدر 
على الماء ولا على الأرض ومعه تراب فإنه يتيمم به؛ لأجل كون التراب 
مختصا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة. 

وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطًا كال ماء 
وجدناه فاسدًا؛ لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء 
من الأعضاء جزءٌ من الماء. وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن 
المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن 
يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء. وكذلك إذا مسح يده 
اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق ويديرها على باطن ذراعه لا 
يبقى منه شيء أيضًا. وإذا كان هذا هكذا جاز في الجزء الأول ما 
يجوز في الأخير, أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في الأجزء 
الأولء فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون 


- AY -— 


الأول مثله. هذا مع قوله - تعالى -: » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
مته 4 فعم الوجه واليدين في المسح منه. ولم يقل: ببعض وجوهكم 
وبعض أيديكم. 

ومعنى آخر: وهو أن التيمم أخف أمرًا من التطهر بالماء؛ لأن الماء 
يرفع الحدث,. والتيمم لا يرفعه. ألا تري أن غسل جميع البدن في 
الجنابة يجب بالماءء ثم مع التيمم يسقط جميع حكم البدن إلا في 
الوجه واليدينء فإذا سقط ذلك في باقي البدن وهو الممسوح والممسوح 
به جاز أن يثبت المسح في الوجه واليدين وسقط الممسوح به وهو 
التراب. 

ويجوز إذا كنا مسؤولين أن نبني المسألة على جواز ضرية واحدة 
في التيمم للوجه واليدين. ٠‏ 

فإن سلموا ذلك صحت المسألة؛ لأن كل عاقل يعلم أن الضربة 
الواحدة إذا مسح بها الوجه خلت اليدان من التراب» ومع هذا فيجوز 


.)3( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(۲) اختلف أهل العلم في جواز الاقتصار علي شرية واحدة في التيمم. 
فذهب الحنفية والشافعية إلي أنه لابد من ضربتينء وأن الاقتصار علي ضرية واحدة لا 
يجزى. 
وذهب المالكية والحنابلة إلي جواز الاقتصار على ضربة واحدةء وإن كان المالكية 
يستحبون التيمم بضربتين» ويينما يرى الحنايلة أن المسنون هو الاقتصار على ضربة 
واحدة. 
ينظر: بدائع اللصنائع ١/ره؛»‏ الهداية للمرغيناني ٠٥/١‏ التفريع 23١7/١‏ الاستذكار 
۲ المهذب ۲۲/١‏ حلية العلماء ,55١,75./١‏ الهداية لأبي الخطاب ٠١/١‏ 
TAET‏ 

“1A - 


أن يمسح بهما الذرعينء فلو كان التراب شرطًا في كل جزء منه لما جاز 
ذلك. 

وإن لم يجوزوا ذلك ولا سلموه لنا تقل الكلام إليه. 

والدليل عليه: قوله - تعالى - 8 فَتَيِمّمُوا صعيدا طَيَبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه چ( . 

وأيضا قول النبي كه لعمار: « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنمفضهما ثم تمسح بهما كفيك ET‏ وهنا موصضصع 
تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله!". 

وكذلك روي" أن عمارًا حكى أن النبي يهو ضرب بيديه على 

0 ٤ eS - ٤ کا ی‎ . 

الأرض» یم EES‏ 1 وقيل: نفخهما ومسح بهما كفيه ووجهه! ٤‏ 

فقد تضمن هذه الخبر أدلة على المخالفين 

منها: أنه ل قال لعمار :« اضرب بيديك على الأرض» ولم 
يذكر له التراب» فأكد الأمر فيه؛ ليعلمنا أن التراب ليس شرطًا؛ لقوله: 
ثم ينه 0 |. 


.)1( سورة المائدة , آية‎ )١( 
كتاب الحيضء باب التيمم.‎ ,58١,54./١ رواه مسلم في صحيحه‎ 0 
هذا أقرب رسم لها.‎ )۳( 
. 194 نهاية الورقة‎ )#( 
.)1١/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )5( 
كتاب التيمم. باب التيمم ضرية؛ ومسلم في‎ ٥٤١/١ (ه) رواه البخاري في صحيحه‎ 
صحيحه ۲۸۰/۱ ,۲۸۱ كتاب الحيض, باب التيمم.‎ 
رواه مسلم في صحيحه ۲۸۰/۱ ,۲۸۱ كتاب الحيضء باب التيمم.‎ )1( 
— (Ao دا‎ 


ومنها: أنه جمع الوجه والكفين فى ضرية واحدة. 

ومنها: جواز ترك الترتيب؛ لأنه فال: « تمسح كفيك ووجهك»!", 
وى حديث « ثم وجهك!". 

ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين". 


وجميع ذلك مذهبنا. 
وقد روى عن عمار أن النبي َيه قال:« التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين!). 


“ كتاب الحيضء باب التيمم.‎ ,54١.280/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


© ا تکار قل یک اوها كاب ات بات اتی نة والظه: شرن * 
بكفةاضرية على الارن انم نفضهاء شم سح بها طهر كله يشماله: أوظهن شال 
بكقه, ثم مسح بهما وجهه. 

(؟) الاقتصار في التيمم على مسح الكفين دون الذراعين مسالة خلافية» وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١۹۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,109/١‏ كتاب الطهارات» في التيمم كيف هو؟, 
فاخ فى المستد :55/4 الارن في ست ١۹ء‏ عتان الصلؤة والطهارة باب 
امم رة قال الذارس : عنم إستتادة. رافق ذارة كى تة 0 لا كتانب الطهارة: 
باب التيمم» وابن الجارود في المنتقى ص (01). باب التيمم» وابن خزيمة في صحيحه 
١‏ , كتاب الوضوء: باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا 
ضريتان» وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ۲١٠/۲‏ كتاب الطهارةء باب 
التبمموالذا رقطتي فن دة ۸8,207 كتايالطيارة :ديات التيعم: والبيهقى في 
السان الكبرى ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة. باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار 
ابن ياسر تة كلهم من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
عمار كفي مرفوعا. 
والحديث صححه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

-ا١مج-‎ 


وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيديه على الأرض فبدأ بمسح 
وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب» فإذا 
جاز في بعض الوجه ذلك» ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض 
لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن 
- يماس كل جزء من الأعضاء جزء من الماء. 

وأيضا فلما كان التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط 
مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنىء وأكثر البدن في الحدث 
الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضربة واحدة للوجه والكفين. 

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط فيه المسح من أجل 
الحدث فيجب أن يكون واقعًا بشىء من أجل الحدث؛ قياسًا على 
الحقينوالجباكر: ٠‏ 

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلا من غسل 
الرجلين مع القدرة على غسلهماء فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع 
معها الحدثء وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث, 
والتيمم لا يرفع الحدث. 

ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة من غير مسح في 
التيمم؛ فلا ننكر أن يجوز المسح بغير شيء أصلاً بعد أن يضرب يديه 
على الأرض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا يجوز ما قلناه. 

فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج 
من الأرض» فصار نوعا مشارًا إليه دون غيره من الأنواع في باب 
الطهارة. كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات. فلا ينبغي 


—- 1 * AV — 


أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر. 
قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الأرض نفسها قد نخصت بالذكرء. كما خص 
الترابء ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات. 
على أن الماء إنما قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع 
الأنجاس عن نفسه وعن غيره. والتراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم 
غيره من سائر الجامدات» كما أن الحجر خص في الاستجمار بالذكرء 
وقام غيره من الجامدات التي تتشف مقامه. 
وقد روي أن أصحاب رسول الله َي ورضي عنهم- لما نزلت آية 
التيمم ضريوا باكفهم على الأرضء ولم يقبضوا شيئًا من التراب؛ ثم 
مسحوا أيديهه''". فلو كان التراب شرطًا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم 
التنزيلء وكون النبي كا بينهم مبينًا لهم أحكام ما ينزل عليهم: وفيما 
ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغء وبالله التوفيق. 
وقد جوز الشافعي التيمم على السباء!" اليابس!". وهذه لا غبار 
عليها ولا تراب يعلق باليدء فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا 
تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليهء والله أعلم. 


)۱( سيق تخريجه ص (۸)ء وقد رواه بهذا اللفظ أحمد وأبو داود واين الجارود 
والبيهقي. 

(؟) السباخ: جمع سبخةء والسبخة هي أرض ذات نز وملح, لا تكاد تنبت. 
ينظر: لسان العرب .۲٤/٣‏ القاموس المحيط ص (757). 

(؟) إذا علق بيده غبار. 
ينظر : الأم 1۷/١‏ المجموع ۲۳۸/۲. 


-١٠١٠١88- 


]9[ مسألة 


الحدث الأدنى لم يجزئهء سواء نسي الجنابة أو كان ذكرًا لها 


وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد 


الصلاة في الوقت. وهذا يدل على أن الإعادة مستحية وأن التيمم 


وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد 


الصلاة, وبه قال محمد بن مسلمة"ء وهو قول أبي حنيفة7", 
والشافعي“. 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري. الإمام الفقيه. مفتي 
الديار المصريةء وصاحب الإمام مالك. ولد سنة (١٠٠)ه.‏ وسمع الليث ومالك وابن 
عيينة وعبد الرزاقء وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهبء وكان أعلم أصحاب مالك 
بمختلف قوله وكان وافر الجلالة كثير المال. قال ابن عبد البر: صنف كتابًا اختصر فيه 
أسمعته من ابن القاسم وابن وهب وأشهب» ثم اختصر من ذلك كتايًا صغيرًا» وعلى 
الكتابين معول البغداديين المالكيةء وإياهما شرح القاضي أبو بكر الأبهري. وصنف 
كتبًا غيرهماء فصنف كتاب الأموال. وكتاب المناسك. توفي -رحمه الله- سنة (14؟)ه 
ينظر: ترتيب المدارك ۲۳/۲ - 018, الديباج المذهب .51١ - ٤۱۹/۱‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ,01/١‏ الإشراف ۳١/١‏ الذخيرة ٠٠١١/١‏ مواهب الجليل 
١لرهغ,581,‏ الشرح الكبير .٠٠٤/١‏ 


ينظر: بدائع الصنائع ٠۲/١‏ تبيين الحقاذق ٤١/١‏ ملتقى الأبحر ٠۳/١‏ البحر 
الرائق ٠٥۹/۱‏ حاشية ابن عابدين .۲٤۹, ۲٤۸/۱‏ 


ينظر: مختصر المزنى ۸ الحاری الكبير ١/ر.ه",‏ حلية العلماء ١ء‏ المجموع 
۲ روضة الطالبين ١/ر١١١.‏ = 


-١١884 


وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابةء وأما مع العمد فلا 
.ء0( 
له 0ء 


والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي كاه :« إنما لامرئ 
ما نوی فدل أن ما لم ينوه لا يكون له. وهذا لم ينو بتيممه للجنابة. 

فإن قيل: فقد نوى الصلاة فينبغي أن يكون له ما نواه. 

قيل: الصلاة للا تصح إلا بطهارةء إما بالماء أو التيمم من أجل أنه 
محدت؛ وهذا لم يتيمم من أجل حدثت الجناية. ولا نوى استباحة 
الصلاة مطلقًا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى 
الحدث الأدنى أجزأه. 

وأيضًا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضاً ونوى به الطهارة 


الصغرى لم يجزئه عن الجنابةء والوضوء يرفع الحدت» ففي التيمم 
الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة. 


= لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا نسي الجنابة وتيمم للخدة لم يجزئه. 
ينظر: المغنى 5/١‏ ؟, الکافی ,”15//١‏ الشرح الكبير ۰۱۲۸/۱ الفروع ۲۲۷/۱ء شرح 
الزركشي ۷ ١‏ 
)١(‏ الصحيح عند الحنفية أنه لا يشترط نية التمييز بين الحدث الأصغر والجنايةء فلو تيمم 
للحدث الأصغر وعليه جنابة صح خلافًا للجصاص من الحنفية. 
أما الشافعية فالأصح عندهم أن من تعمد التيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة لم يصح 
ينظر: بدائع الصنائع »٥۲/١‏ تبيين الحقائق ٤١/١‏ ملتقى الأبحر ٠۳١/١‏ البحر 
الرائق ١/١١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۹, ۲٤۸‏ ينظر مختصر المزني ۸۸⁄۸ الحاوي 
الكبير :"0./١‏ حلية العلماء ۲۳١/١‏ المجموع ٠٤٠١/١‏ ,١٠٤٠ء‏ روضة الطالبين ۷ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
1۰۹° — 


وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرًا في!*! التيمم» وذلك أنه لو نوى 
بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة:؛ وإن كان 
يستبيح الصلاة بتيممه. ولم تجعل نيته ههنا ملغاة حتي يحصل 
مستبيحا للصلاة فيصلي به أي صلاة شاءء وإن كانت صورة التيمم 
واحدةء فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضةء فيجب إذا 
صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث 
الأعلى. 

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه 
بأربعة أعضاءء والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق: فإذا كان أحدهما 
مخالفًا للآخر فأخطأ في اعتقادهء ونسي الجنابة واعتقد بتيممه 
الحدث الأدنى لم يجزئهء كما لو نسي ظهر أمسه. فصلى وعنده أن 
عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة 
الظهر فإنها مخالفة لها في النية. فإذا أخطأ في اعتقاده منع من 
صحته. وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهارء. فأعتق رقبة وعنده أن 
عليه كفارة فتل لم تجزته الرقبة عن الظهار. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عيام قال لأبي ذر: « الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج: فإذا وجد الماء فليمسسه 
بشرته»'ء فجعل ك الصعيد وضوء المسلم» فهو على عمومه في 
الأحوال كلهاء أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطي. 


قيل: عنه جوابان: 


(#) نهاية الورقة 54 ب . 


٠١4١ 2‏ ا 


خت هة أنه تبه وله و وشنو المسلة على :آنه ا هن 
الوضوءء والوضوء يرفع الحدث الأصغرء وغسل الجنابة غير الوضوء 
من جهة الاسم الأخص. 

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه. ألا ترى أن الوضوء 
بالماء ينوب تطوعه عن فرضه. حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن 
يصلي به فريضة» ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة:؛ فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى. 

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطأ في 
تعيينهما من صحتهماء أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت 
أن عليها غمسلاً من جنابة فاغتسلت للجنابةء أو كان عليها غسل من 
جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلاً من حيض. لا خلاف أنه 
يجزئهاء فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد. فأعتقدت عن غسل 
الجنابة ونسيت الحيضء أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت 
الجنابة فإنه يجزئها. 

وقولنا: نيتهما واحدة معناه أنها تنوي في التيمم من الجنابة 
والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى كما 
هو في الحيض والجنابة. 

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما 
واحد في غسل جميع البدنء فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما 
واحد» فصرف النية إلى أحدهما [في الغسل والحكم] في الغسل 
والوضوء مجزئء وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائد » والله أعلم. 
Q۲ -‏ -— 


إلى أحدهما فينوب عن الآخر. وكذلك في الحدثين الأصغرين: وأما 
الوضوء من الحدث الأدني والغسل من الحدث الأعلى فهما مختلفان. 
فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم. ألا ترى أنه 
لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء ونوي بها الجنابة لم يجزئهء وكذلك لو 
اغتسل وهو جنب ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئه. فكذلك 
في التيمم. 

وقولكم: إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة فإننا 
نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعيّتها عن 
الحدث الأصغر فإنه يجزته. وإنما الكلام إذا عين النية وقال: أستبيها 
من أجل الحدث الأصغرء فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفلء 
ولا يجزئ أن يصلي به الفرضء فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح 
الصلاة الفرض جاز أن يصلي به الفرض أو النفلء وكذلك إذا نوي 
بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به وهو محدث أيضًا 
بالحدث الأصغر سح تيممه»ء ودخل الأدني في الأعلى. كما لو اغتسل 
لجنابة وبه حدث آخرء ونوى بغسله الجنابة أجزأه. 

فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية مع الذكر 
والنسيان لا يلك بوجه؛ لأن المحدث يتيمم فيمسح وجهه ويديهء 
وينوي استباحة الصلاة. والجنب يتيمم فيمسح وجهه ويديهء وينوي 
استباحة الصلاةء فإذا كان التيمم عن الحدث كهو عن الجنابة فعلاً 
ونية مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد ونفى؛ لأنه لو كان 
ذاكرًا لم يفعل أكثر من هذاء فلم يترك من الفرض شيئًا؛ لأنه لو ذكر 
الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم. 
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قارو هذا الاين الشاكتة واتقصى” القافكة: لأنه ]ذا كاه فهر 
أمس فعليه أن ينوي ويعين نية الظهر. فإذا نوى عصر أمسه فلم 
يأت! *' بالنية التي أخذت عليه وفي التيمم لو كان ذاكرًا للجنابة فإنه 
ای تالس الى حاف :نهنا [ذااكان ناسنا اوو اة ا ا 
وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن 
ظهارء وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية التي أخذ عليه إتيانها 
فلم يجزئ. 

وفرق آخر بين الطهارة والصلاة والكفارة. وهو أن الطهارة أوسع 
في باب التداخل. ألا تري أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت قعل 
والصلوات والكفارات إذا ترادفت لم تتداخل فعلاً. فلا يجوز أيضًا أن 
تتداخل في النية. 

قيل: أما قولكم: إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية 
فهو" غلط» وفيه اختلفناء وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة 
الصلاة حسبء ولم يصرف نيته إلى الحدث الأصغرء فأما إذا صرفها 
إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئه. وقد بينا أن للنية تأثيرًا في التيمم؛ 
بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة نافلة أو نذر لم يصح أن 
يصلي به فريضةء ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن يصلي به 
ناظةء فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة -وقد اختلفتا 
في النية- فكذلك صورة التيمم للحدث الأصفر والأعلى واحدة 
)١(‏ في المخطوطة: « ولا يفارق»» وما أثبته هو الصواب. 
)#( نهاية الورقة 18 ا . 


(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: « فله» وما أثبته هو الصواب. 
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ويختلفان في النية. وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائتة صورتها 
صورة صلاة العصرء وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم مان 
الأخرى المنسيةء وهو لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي 
نسيت صح. فإذا صرفها إلى غيرها لم يجزئه. 

وقولكم: إن الطهارات أوسع في باب التداخل فإننا نقول: إنما 
يتداخل إذا كان الجنس واحدًاء فأما إذا اختلفت لم يتداخل فعلاً ولا 
نية. ألا ترى أنه لو كان محدئًا جنبًا فتوضأ للحدث ولم ينو الجنابة لم 
يجزئه» ولو اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم 
الجنابة» فبان بهذا سقوط ما ذكرتموهء وكذلك في كفارة الظهارء ولو 
أعتق وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه. ولو نسي فأعتقها عن 
قتل لم يجزته عن الظهارء وليس عليه تعيين النية للكفارة أيضًا؛ لأنه 
لو كانت عليه كفارات من ظهار وقتل وكفارة صيام فأعتق رقبة وقال: 
هذه عن إحدى الكفارات التي على أجزأه» ولم يكن عليه أن يعينء حتى 
لو أعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي علي» لم يكن عليه 
أن يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة, ولكنه إذا كانت عليه 
كفارة قتل فأعتق رقبةء وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه. سواء 
ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيهاء و.مثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة 
فإنه يجزئهء فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه وإن نسي 
الجنابةء كما لو نسي كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئهء والله 


أعلم. 
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إلاه] مسألة 


اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم. 

فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق. 

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلكء ثم قال: : إلا أنه إن تيمم إلى 
الكوعين أعاد الصلاة في الوقت. 


وهدا يدل عل أن الإعادة على وجه الاستحباب» وأن المسح إلى 
الموافق متهن 0 


ووافقنا الشافعي في فوله القديم, وأنه يجرى إلى الكوعين, وهو 
قول الشافعي في الجديد(). 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤۷,٤٩/١‏ التفريع ۲٠۲/١‏ الإشراف ۹/١‏ التمهيد 
”48 5875, بداية المجتهد ٤۹/١‏ ,.ه 

(۲) هكذا جاء سياق الكلام فى المخطوطةء وفيه ركاكة. 
أما عن قول الشافعي في هذه المسالة, فقد قال : مسح اليدين إلى المرفقين واجب. 
وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الكفين. 
وأنكر أبى حامد الإسفراييني هذا القول؛ وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول. 
قال النووي في المجموع ۲۲۹/۲: « وهذا الإنكار فاسد» فإن أبا ثور من خواص 
أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم» فنقله عنه مقبول؛ وإذا لم يوجد في القديم حمل 
على أنه سمعه منه مشافهة: وهذا القول وإن كان قديمًا مرجوحًا عند الأصحاب» فهو 
القوى فى الدليلء وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة» أ .ه. 
وينظر: الأم ١‏ مختصر المزني 48/8. الحاوي الكبير ,550,554/١‏ 
المهذب ١/؟5.‏ 
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وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيبا". 


۶ ۲ 5 ۲ -2 
والأوزاعي!'". وأحمد(". وإسحاق“) وابن جرير الطبري“. 


وقال الزهري: يمسحان إلى الآباطا"). 


ينظر : الأوسط ”/راه. 
ينظر: الأوسط ٥۱/۲‏ الحاوي الكبير 57/١‏ التمهيد ۲۸۲/۱۹. 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٠١,١١/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبد الله ١1/١‏ ء الانتصار ۳۸۸/۱ المغنى ١57-5151/1؟5,‏ المحرر ١/١؟.‏ 
ينظر: سنن الترمذي :515/١‏ الأوسط ,0١/"‏ الحاوي الكبير .775/١‏ 
ذكر ابن جرير في جامع البيان ١٠١١/٠/٤‏ أن المتيمم يجب عليه أن يمسح كفيه؛ ثم 
هو فيما جاوز ذلك مخيرء إن شاء بلغ بمسحه المرفقينء وإن شاء الآباط. 
قال - رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك: أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن 
يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن 
التقصير عن ذلك غير جائزء ثم هو فيما جاوز ذلك مخيرء إن شاء بلغ بمسحه 
المرفقينء وإن شاء الآباطء والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما جاوز الكفين» أن 
الله الم يجك فن مسح ذلك بالقراب في التبم هذا الا بجر التقصين عنه,'فما حسم 
المتيمم من يده أجزأه, إلا ما أجمع عليه» أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه, 
وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ» فخرج ذلك بالسنة» وما 
عدا ذلك فمختلف فيهء وإذا كان مختلفا فيه وكان الماسح بكفيه داخلاً فى عموم الآية, 
كان خارجا مما لزمه من فرض ذلك» أ . ه. ١‏ 
ويفهم من تعليله للقول الذي صويه أن المتيمم إن اقتصر على الكفين أجزأه. 
وينظر أيضًا: التمهيد 545/19. 
ينظر: الأوسط »٤۷/۲‏ الحاوى الكبير ١//؛‏ "؟. التمهيد .5/87/١5‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام ا الله- فى هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أبى حنيفة : إن اليدين في التيمم تمسحان إلى المرفقين. 
ينظر: المبسوط ٠١۷/١‏ بدائع الصنائع ٤٥/١‏ الهداية ٠٠/١‏ تبيين الحقائق ۲۸/١‏ 
ملتقى الأبحر .5١/١‏ 
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وعن علي بن أبي طالب : أنه إلى الكوعير('. 


وعن ابن عمرا" وجابرا" إلى المرفقين. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب كم التيمم من ضرية؟. 

ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ,5./١‏ كتاب التيمم» ذكر صفة التيمم. 

عن إبراهيم بن طهمان الخراساني عن عطاء بن السائب عن أبي البُختري- سعيد بن 

فيروز- أن عليًا قال في التيمم: ضربة في الوجه وضربة في اليدين إلي الرسغين. 

ورجال عبد الرزاق رجال الصحيح. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /5١2/١‏ كتاب الطهارةء باب ذكر الروايات في 

كيفية التيمم عن عمار بن ياسر نة » من حديث يزيد بن أبي حبيب أن عليا فة 

كان يقول في التيمم: الوجه والكفان. وقال عنه البيهقي: « إنه منقطع». 

رواه مالك في الموطأ ٠1/١‏ كتاب الطهارةء باب العمل في التيمم: عن نافع أن ابن 

عمر كان بد يتيمم إلي المرفقين. وهذا إسناد في غاية الصحة. 

ار الرزاق في مصنفه ,117.711١/١‏ كتاب الطهارةء باب كم التيمم من 

ضرية؟ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: ورجاله 

ثقات. 

ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 

عنهما- ورجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,108/١‏ كتاب الطهارات» في التيمم كيف هو؟, 

عن ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ورجاله ثقات. 

ومن طريق عبد الرزاق الأولى أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤۸/١‏ كتاب التيمم» 

دكن ضبفة اليم والدارقطني في متته 145/1 تاب الطهارة باب التينم: 

وقال العظيم آبادي ف في التعليق المغني 6/١‏ إسناده صحيح موقوف». 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 159/١‏ , كتاب الطهارات» فى التيمم كيف هو؟ , 

انا لو في الأزبيط و كفا لقعم كر هف التريم»واللتهارس فى تكرت 

معاني الآثار ١/٤٤٠ء‏ الطهارة باب صفة التيمم كيف هي؟, والدارقطني في سننه 

١‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم» والحاكم في المستدرك ١/٠۱۸ء‏ كتاب الطهارة, 

والبيهقي في السنن الكبرى ۲١۰۷/١‏ كتاب الطهارة» باب كيف التيمم؟. كلهم عن أبي 

الزبير عن جابر كزلقة . = 
١١9498‏ 


والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين: قوله -تمالى-: 
لإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 74 فذكر اليد مطلقة فإذا مسح يده 
إلى الكوعين» قيل :قد مسح يده. 

وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل 
قوله -تعالى-: « وَالسّارق وَالسارقَةَ فاقطعوا أيديهما 4ء ثم قطع 
النبي كاه والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الاية!". فثبت 
بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. 

وأيضًا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية, 
ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جازء والحكم إذا علق بما 
هذه صفته تعلق بأول اسميه أو بأخصهماء كالشفق الذي يقع على 
الحمرةء ويقع على البياضء ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه 
وأدناهما!). وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى ويتناول الجد أيضًاء 
فإذا قال لأبوية! *) كذاء ثبت الحكم لأولهما -وهو الأب الأدنى- حتى 
يقوم دليل. 


وأيضا فإن الله - تعالى- ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى 


= وأبوالزيير مدلسء كما تقدم ص (/157)» وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث» مما 
يضعف إسناد هذا الأثرء والله أعلم. 

٠ .)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء آية (۳۸). 

(۲) ينظر التمهيد ۲۸۳/۱۹. 

.۱۸١/٠۱۸٤/١ نشر البنود‎ »)٠١۹( ينظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 


(#) نهاية الورقة ٩٩‏ ب . 
*٭ + ~~ 


المرفقين؛ وكرره في موضع آخر كذلك. وقد اتفقنا على سقوط ما 
جاوة الرمعين: كلم يكن اليد :فى اترو في انومن والأظلاق 
في التيمم في موضعين إلا لفرق بينهماء فإذا سقط مسح ما جاوز 
ا الفتزق حيقيما ا ی امسج ف ا الى 
الكوعين؛ إذ لو أراد أن يكون كالفسل لحده في الموضعين أو في 
أحدهما. 


وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن 


عمار أن رسول الله هه قال: «التيمم ضرية للوجه والكفين»ء وهذا 
يتناولهما إلى الكوعين. 

وبهذا الإسناد عن عمار قال: أجنبت فتمعكت,. وأخبرت رسول 
الله َي فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» وضرب عمار بيديه على 
الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه(". 

ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقًا بغير تحديد فإنه 
يتعلق بهما إلى الكوعين. أصله القطع في السرق. 

ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ما سحا لما يسمى 
يدا على الإطلاق. 

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية 
كاملة -أعني إذا كان إلى المرفقين -. فالاقتصار على المفصل الذي 


)۱( في المخطوطة: « ابن أبى أبزى». وما أثيته هو الصواب. 
)( سيق تحريج هذا الحديث ص (18.05). 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1١١١(‏ 
نے ١ذ١٠١-‏ 


دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته. 


وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا 


مسح إلى المرفقين أجزأه فكذلك إلى الكوعينء العلة فيه: أنه ما سح 
لملفصل من اليد تجب الدية كمالاً باصابته('. 


فإن قيل: فقد فال الله -تعالى- ك 


طَيبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم مته 04 وإطلاق اليد يقتضي إلى 
المناكب؛ بدليل حديث عمار. وقوله: فمسحنا أيدينا إلى المناكب 
والآباطا". وهم كانوا أهل لسان ولغة. ففهموا من الآية الاستيعاب. 
وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب. 


2 5 5 5 غ)ء 
وأيضا مارواه الأعرج عن ايبن الصمة وهو أبو جهيا! 3 


قال ابن قدامة فی المغنى ۱۲ اليد «أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى 
اليدين, ووجوب نصفها في إحداهما.... > والدية تجب في قطعها من الكوع بغير 


خلاف» أ.ه. 
وينظر: بدائع الصنائع ۷ ,"١‏ الهداية للمرغيناني 09 e‏ لابن عبد البر 
۱۱1۲/۲ »> الشرح الكبير للدردير 7177/6 > المهذب "//ر6١ا5,‏ مغني المحتاج el, ٠٠١/٤‏ 


الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۷۱/٥‏ المبدع ۳۷۳/۸. 
سورة المائدة؛ آية (0. 


هو أبى جَهِيّم بن الحارث بن الصّمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. قيل : اسمه عبد 
الله صحابي معروفء وأبوه من كبار الصحابةء وهو ابن أخت أبي بن كعب. بقي إلى 
خلافة معاوية -رضى الله عنهما-. 

ينظر: أسد الغابة //رذه ٠٠٠,‏ الإصابة /الره؟. 


و١٠9‎ 


رسول الله َيه تيمم فمسح وجهه وذراعيها . 


0) 


وروى نافع قال: مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 


عباس- رضي الله عنهما - فكان من حديثه أن قال: بال رسول 
الله يك فأتاه رجل فسلم عليه فام يرد حتى ضرب بيديه الحائط. 


4 


رواه الشاقعي في المسند ص »)۲١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء عن إبراهيم بن 
محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج به. 

ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠٠,٤۹/۲‏ كتاب التيمم» ذكر 
صنق الت لكوتي ف اللسن لري كتاب الطهارة؛ باب كيف التيمم؟: 
والبغزي في شرح السنة ١18781479‏ كاب الطهارة: باب كبقة الثيت: ؤقال: دهذا 
حديث ر 

وفيما قاله نظر!! 

قال البيهقي في السنن الكبرى بعد ما روى هذا الحديث: « إلا أن هذا منقطع؛ عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمةء إنما سمعه من عمير -مولى ابن 
عباس- عن ابن الصمة: وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء وأبو الحويرث 
عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ فى عدالتهما» ا.ه. 

أما الأول فهو ضعيفء كما ق ن 

وأما الثاني فقال عنه في تقريب التهذيب ص :)٠١(‏ «صدوق سىء الحفظ». 

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ,1717/١‏ كتاب الطهارة. باب التيمم, باب التيمم, 
من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية ٠١٤/١‏ : «وأبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم 
فهو متروك» أ . ه. 

ومع هذا فإن علة الانقطاع في هذه الرواية بين الأعرج وابن الصمة كَرْفْيَهُ مازالت 
قائمة. 

ثم إن ذكر الذراعين في هذه الرواية مخالف لرواية الصحيحين أنه مسح بوجهه ويديه. 
قال ابن حجر في فتح الباري :597//١‏ «والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ: 
عيديه» لاذزاعيه + قاتا رواية شاف ف ١‏ : 
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ومسح بهما وجههء ثم ضرب بهما ثانية ومسح م 


00 


وروى روقبع بن يدر "؟ عن أبيه!( e‏ ی عن ادا" قال: 


أصابتني جنابة فقال رسول الله عليه : « يا ايلع كم هاوحل فقت : 
إنى جنب. فسكت ثم نزلت آية التيمم» فقال: « إنما يكفيك هذا ء 
وضرب بيديه على الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه» ثم ضرب بهما 


)۱( 
)ل( 


(0 


0 


هو أبو العلاء الربيع بن بدر بن عمرى بن جراد التميمي السعدي الأعرجيء ويقال: 
العرجي البصري. روى عن أبيه وأيوب السختياني وسليمان الأعمش وعبد الملك بن 
جريج وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم. وروى عنه: أبو توية الحلبي وأبو كامل 
الجحدري وقتيبة بن سعيد والقاضي أبو يوسف وغيرهم. ضعفه ابن معين وقتيبة وأبو 
داود. وقال أبى حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته» فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث. 
OE‏ الله منة ١10‏ ) هد 

ينظو د اکال 1-926 كيذين ال 4/6 


هو بدر بن عمرو بن جراد التميمي ثم السعدي الكوفي. والد الربيع. روي عن أبيه عن 
الأسلع بن شريك كَيْقيَهُ » وروى عن أبيه عن أبي موسى الأشعري افيه . روى عنه 
ابنه الربيع» ولم يرو عنه غيره. قال عنه الذهبى: لا يدرى حاله» فيه جهالة. وقال عنه 
ابن حجر : مجهول. 


ينظر: تهذيب الكمال 4/4", ميزان الاعتدال 27٠١/١‏ تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 


هو عمرو بن جراد التميمي السعدي. جد الربيع بن بدر. روى عن أبي موسى 
الأشعري والأسلع بن شريك- رضي الله عنهما- وروى حديثه الربيع بن بدر عن أبيه 
عن جده قال عنه الذهبي: لا ندري من هو. وقال عنه ابن حجر: مجهول. 

ينظرك تهذيب الكمال ۰1٩٦, ٥٦۰/۲۱‏ ميزان الاعتدال ”“/551؟؛ تقريب التهذيب 
ص .)٤۱۹(‏ 


هو الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. خادم رسول الله كيو وصاحب راحلته؛ نزل 
ينظر: أسد الغابة ١/ر١3.:‏ الإصابة .٠٠, ۳٤/۱‏ 
ا ١٠١5‏ - 


الأرض ثانياً ومسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما'ء قالوا: وهذا 
نص. 

قيل: أما ظاهر الآية في قوله -تعالى-: ظط فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4" فإننا نقول : اسم اليد الأخص هو إلى الكوعين وما 
بعد ذلك مجاز؛ بدليل قوله -تعالى- : ل والسّارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 فعقل النبي كيام إلى الكوع؛ وعقل المسلمون معه ذلكا“. 

وأما حديث عمار وقوله: مسحنا إلى المناكب”» فيحتمل أن 
يكونوا استظهروا فمسحوا ما تناوله الاسم حقيقة وزادوا عليه مسح 


)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط ٠٠/١‏ كتاب التيمم» ذكر صفة التيمم» والطحاوي في 
رع ا ا تر الا وباك ف ال عن ع والطبرات فى 
المعجم الكتير ۷ ع( )و دارط فی شه 95/1 : كتانٍ الظهارة باب 
اللخ البوقى فى اناري 2/٠‏ كاب الطهار وبا نكيت القيصية 
وقد أعل هذا الحديث بالربيع بن بدر. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد١515/1:‏ «وفيه الربيع بن بدرء وقد أجمعوا على 
ضعفه» | .ھہ. 
وينظر أيضًا: نصب الراية ٠٥۳/١‏ التلخيص الحبير .٠١١,٠١۲٩/١‏ 
ويالغ ابن المنذر فأعله بالربيع وغيره فقال في الأوسط :٥٤⁄/١‏ « وأما حديث الربيع بن بدر 
فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولاجدهء والأسلع غير معروف», 
فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه» أ. ه. 
وفيما قاله ابن المنذر عن الأسلع مه نظوء حيث إنه معدود من جملة الصحابة رضي الله 
عنهم» كما تقدم في ترجمته: وال للد 


سورة المائدة, أية 0( 


(0 

(9) سورة المائدة. آية (۳۸). 
)٤(‏ ينظر : التمهيد ۲۸۳/۱۹. 
(٥)‏ 
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المجاز. ألا تري أن عمارًا روى أن النبي ككلم قال: «يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» فتمسح بهما وجهك وكفيك»'ء عبارة عن الإجزاء. 
فإنه له بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل 
أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين: وما بعده يتناوله اسم يد 
حقيقة: فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك فأعمله 
النبي كام أنه يكفيه مسح أدني الحقائق وهو إلى الكوعينء وقد قلنا: 
إن الحكم -عندنا- إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين(". وأولهما هو إلى 
الكوعين كما قلنا في الشفق. 

وأما ما روي عنه اه أنه مسح الذراعین)» فنحمله على طريق 
الاستحباب. ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه كه 
لعمار بدليل قوله: « التيمم ضريتان: ضرية للوجه وضرية للكفين,!", 
وروى: «ضربة للوجه والكفين!". وموضع التعليم يفيد الفرض 
ETA‏ 


.)٠١70( سبق تخريجه هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا » وتمامه: «ويكفيك عبارة 
عن الإجزاء». 

(5) ظز ما تقدم هن (11): 

)٤(‏ كما في حديث ابن الصمة وابن عمر والأسلع بن شريك رضي الله عنهم؛ وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث ص .)١١1.١6-1١.7-1.99(‏ 

(0) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١٠١59(‏ 

(1) قال ابن حجر في التخليص الحبير :٠١١/١‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى » وهو ضعيف» لكنه حجة عند الشافعي» | .ها 

(۷) سيق تخريج هذا الحدیث ص ١1١١6 ,1١١151.0359(‏ ). 

-ا١١٠١5‎ 


فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذاء وضرب بيديه علي 
الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما الأرض ومسح 
بذراعيهء!'). ويكفيك عبارة عن الإجزاء كما ذكرتم في حديث عمار. 

قيل: قوله لأسلع: «يكفيك» في الواجب والمستحب. هذا حتي لا 
تجاوز إلى المناكب» وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب! *) حسب. 

فإن قيل: التيمم رخصة. والرخص لا يطلب فيها الاستحباب 
والكمال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة:؛ ونحن نستحب فيه 
الكمال نمسح أعلاه وأسفله"ء وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من 
الجلوس ولو صلى جالسًا أجزأه. 

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في 
الاستيعاب كمبدلهء أصله الوجه في التيمم. 

قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا تراه - 
تعالى- ذكر غسل الوجه في الوضوءء وذكر مسحه في التيمم على وجه 
واحد» وليس كذلك اليد؛لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا 
تراه -تعالى- فرق بينهما في الذكر. فقيدهما في الوضوء بالمرفقين. 
وأطلقهما في التيمم» وكذلك عقل النبي له وأصحابه معه من أن 
القطع أنه من الكوعين . وقال كك لعمار في التيمم:« إنما تكفيك 


.)١١7١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. 1١١١ نهاية الورقة‎ )*( 
؟) استحباب مسح أعلى الخف وأسفله مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها‎ 
: بامسح اعلى ية» وهي‎ 
وسيأتي الكلام عليها ص (95؟؟1).‎ ٠ المؤلف - رحمه الله- بالبحث‎ 
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ضرية للوجه والكفين» إن كان قد ذكر أيضًا الذراعين"ء فقد فرق 
بينهما في الخبرين»ء ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا بإزاء هذا فهو أولى؛ لاستناده إلى 
استعمال الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين. 

فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة 
يذكرونها. 

قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا تري أنه يسقط عن الجنب 
مسح جميع بدنه إلا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين 
مع تناول الاسم له [ اسم يدله!" حقيقة أولى. وقياسنا يستند إلى 
التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم فهو أولى من قياسهم الذي 
يؤدي إلى التشديد. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء 
بالمرفقين» وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء. كما أطلق 
الشهادة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخرء وكذلك 
قيد الرقبة بالإيمان في القتل» وأطلقها في موضع آخر اكتفاء بما قيده 
فى القتل8©). 


قيل: عنه جوابان: 


.)١٠١87( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) هكذا فى المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم.‎ 


٠-14‏ ا 
A -‏ 11° - 


اجه أنه ف التاق غل الي إلا مل افا ليها 
ذلك في الشهادة؛ لأن الفرض منها التوثق الذي يقع الحكم به؛ ولا 
يحكم بغير العدل فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل شرطت في مواضع التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك. ألا 
ترى أن الإطعام في الكفارة لا يجوز وضعه إلا في مؤمن» وكذلك العتق 
لا يوقع إلا في مؤمن. 

ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط. 
فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل'. ألا ترى أن الله- 
تعالى- ذكر غسل الأربعة الأعضاء في الوضوءء وأمسك عن ذكر 
عضوين منها في التيمم؛ ثم لم يجب أن يبني حكم التيمم على الغسل؛ 
فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على تقييدهما بالمرفقين في 
الغسل؛ لأنه زيادة عضوء كما أن الرأس والرجلين زيادة عضوين في 
الوضوءء وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات» فطلب في الزنا 
أربعة وفي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيدء ولم 
يبن المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا في 
نقصانه؛ وإنما ينبغي أن يكون الشاهد عدلاًء ولا يزاد على العدد, 
فعرض العدد الذراع الزائد على الكف» وكذلك شرط في كفارة القتل 
الإيمان واطلدك فى فضارة الظهان: شي الظلق على التي من اة 
الرقبة فأضيف إليها الإيمانء ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار ۲۸۷/۲ فواتح الرحموت ١/10؟.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص (۲۱۷ ,۲۹۸)ء تقريب الوصول ص »)٠١۸(‏ الإحكام للآمدي ٤/٣‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ٠٠١١/۲‏ ,۷١١٠ء‏ العدة لأبى يعلى ٦۳۷/۲‏ ,1۳۸ التمهيد 
لأبي الخطاب ؟/79١. ١‏ 
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الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف. 

فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض 
بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك . فيستوفى حكم اليد فيه كما 
استوفي في الوضوء. 

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يمسح الرأس والرجلان كما يغسلان 
في الوضوءء فلما سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم -وإن كان 
طهارة تنتقض بالحدث- كذلك في مسح الذراعين. 

ويجوز أن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على 
المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيمًا؛ لأن 
الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من 
الغسلء والاسم يصلح فيه. 

فإن قيل : لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر 
وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما 
لا يسقطان مع العذر وعدمه مع القدرة على الكل؛ وأن يكونا على صفة 
واحدة؛ فكذلك ينبغي أن يستوفى حكم الوجه واليدين في التيمم! *) 
كما يستوفيان في الغسل» كما وجب استيفاء حكم الركعتين في الحضر 
والسفر وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى شطرهما في 
ڪال العدو: 


(#) نهاية الورقة ٠٠١‏ ب . 
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لا تقع حقيقة على ما دونهاء واسم اليد حقيقة!' على الكفين اللذين 
هما دون المرفقين. 

وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام» وليس كذلك في 
التيمم لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مخيرا بين مسح الأربعة الأعضاء وبين 
المصيوية: 

والوجه الآخر: هو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام 
والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء. والتيمم عند العجز عن 
استعمال الماء مع وجوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة 
الأعضاء كما استوفي العدد في الصلاة. قصار التيمم للحاضر 
والمسافر على طريقة واحدة» فدل على أنه مبني على التخفيف. 

ونقول أيضا: إن الله -تعالى- ذكر اليد في موضعين هما 
المحارب والسارقء: فكان القطع فيهما من الكوع؛ وذكر غسل اليد في 
موضعين مقيدا بالمرفقين وذكر التيمم في موضعين مطلقًاء وتنازعنا 
فيهء فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلقًا وهو القطع في 
الشرق والمحارية أولى» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا تقديره : «واسم اليد يقع 


حقدفة». 
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E O Ses ١ :‏ 
ولم يخرج 07 . ويه قال الشافعيا ل وأتحيرا! ا وابو نور 


زمه ] مسألة 


ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته 
(٤(‏ 


وقال الثوري(“ وأبو حنيفة وصاحياه محمد وأبو ET‏ إنه 


يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممك وبه قال 
.° )( 
المزني. 


(۱) 


غير أن أبا حنيفة نَقَض فقال: لا يلزمه ذلك فى صلاة العيدين 


بداية المجتهد .07/١‏ 
ينظر: الأم 1٤/١‏ مختصر المزنی 44/4: الحاوى الكبير ١/؟5":‏ المهذب ١/ا5,‏ 
ورد عن الإمام أحمد روايتان فى هذه المسالة. 
الأولى: بيطل تيممه, ویجب عليه الخروج من الصلاة ويستعمل الماع وهذه الرواية هى 
المذهب عند الحنابلة-. 
الثانية: أنه يمضى فى صلاته» ولا تبطل طهارته ولا صلاته. 
وقد روي عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذه الرواية. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين :.4./١‏ الانتصار ١/595؛‏ المغنى 757/1١‏ المحرر 
۱ الإنصاف ۲۹۸/۱ ,۲۹۹. 
ينظر: الأوسط ٦٦, ٦٥/۲‏ اختلاف العلماء للمروزی ص (۳۳ »)٠٤١,‏ المغنى ۲٤۷/١‏ . 
ينظر: المبسوط ١/١٠٠ء‏ بدائع الصنائع ٥۷/١‏ ,۸٥ء‏ الاختيار 25١/١‏ تبيين الحقائق 
١ءء‏ حاشية ابن عابدين ۲٠۵/۱‏ . 
ينظر: مختصر المزنی 1۹⁄۸ الحاوى الكبير »۲٠۲/١‏ المجموع ؟/54/4. 
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ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمارء وذلك أنه قال في سؤر 
الحمار إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن 
يستعمل سؤر الحمارء وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه 
قطعها ولا استعمال السؤر؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه -عند أبي 
حنيفة- لا يدرى أطاهر هو أو نجس '. 

وقال الأوزاعي: يحرج من الصلاة ويتطهرء ويضيف إلى الركعة 
التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة ويجعلها نافلة, ثم يستأنف 
افر 0 

والدليل لقولنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه 
الدخول في الصلاة وصح عقده لهاء فمن زعم أنها تبطل أو يجب عليه 
الخروج منها فعليه الدليل. 

وأيضا قول الله -تعالى-: فإ أوفوا بالعقود 4 فهو عموم في كل 
عقد» وهذا قد عقد الصلاة. وخروجه منها بعد عقدها ضد الوفاء. 

وأيضًا قوله -تعالى-: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمَالَكُم 4 فأمر بطاعته وطاعة رسوله ليك وهذا قد أطاعهما 


)3( ينظر: بدائع الصنائع 1ء حاشية ابن عابدين ١/رهه؟.‏ 
(۲) ينظر: الأوسط 1/۲. 
وثقل عن الأوزاعي أن من وجد الماء بعد الدخول في الصلاة فإنه يقطعها ويبطل تيممه 
ينظر: المحلي "/را”اء نيل الأوطار .۳۳٣/۱‏ 
9ه سورة المائدةء آية (). 
(٤(‏ سورة محمد» آية (YT)‏ 
-١١١5-‏ 


كوه فو الاد اتی ی عمل تون كن انا ينا کو 
مو ا وار عله کے اف وهنا عام سن كن مدل 
إلا أن يقوم دليل. 


وأيضًا قوله - تعالى-: 8 إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم ‏ إلى قوله: <( فلم تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا 4 فأوجب الوضوء 
عند القيام إلى الصلاةء والمعلق بشرط يزول بزوال الشرطء والشرط 
هو القيام إلى الصلاة. وقد زال وتقديره: أيها القاكمون إلى الصلاة 
بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلاة. 

فان فيل كان الذئ وجل كي الخبلاة امون بالقيام إلى باي 
وهو صلاة. فحكمه حكم الابتداء. 

قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بعض الصلاةء وإنما قال: ل إذا قمتم 
إلى الصلاة ) وهذه حال الابتداء. ثم قوله -تعالى-: ظط فلم تجدواماء 4 
يدل على أنه إذا طلب فلم يجد» وهذه حال الابتداء. وبالدخول في 
الصلاة قد سقط عنه الطلب. 

ومن السنة فول النبي د :» 5 وصوء إلا من صوت أو ری" 
فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين » وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما. 

وأيضا قوله کم :» من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتي يسمع 
صونًا أو يجد ریخا" وهذا غير واجد لهماولا لأحدهماء فلا 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 
سبق تخريج هذا الحديث ص (54؟4).‎ )۲( 
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ينصرفن إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطيًا بإتمامها 
والمضي فيها؛ لسقوط طلب الماء عنه. وسقوط استعماله. فكل من 
سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله. وكل من وجب عليه الطلب 
وجب عليه الاستعمال إذا وجده؛ بدليل أن من لم يدخل عليه وقت 
صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماءء فلم يكن مخاطبًا باستعمالهء فإذا 
ثبت ذلك ثبت سقوط استعمال الماء لسقوط طلبهء وقد سقط عن هذا 
الطلب بدخوله في الصلاة فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده. 

وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها* جاز له المضي 
فيهاء ولم يلزمه استعماله فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له 
المضي فيها . دليله صلاة العيدين والجنازة. 

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها 
واشتغل با ماء لفاتته لا إلا بدل فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده: 
وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلاًء وهو يقضيها فلم يجز له أن 
يمضي فيها مع وجود الماء. 

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين 
والجنازة لزمه الخروج منهاء ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدلء وهو 
باطل أيضا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضى» وليس صلاة الظهر 
بدلاً منهاء بل هي بدل من الظهرء ومن أصحابنا من قال: هي فرض 


ل 


(#) نهاية الورقة 1٠١١‏ . 
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وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه 
استعمال الماء باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه 
انستنمالة وان كانت لا تفوت: 

وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي 
فيها ولم يبطل تيممه فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا 
يبطل تيممه. دليله سؤر الحمار. 

أونقول: التيمم طهارة لا ستباحه الصلاةء فرؤية الماء بعد 
الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء. دليله إذا رأى سؤر الحمار لم 
يجب عليه الخروج من الصلاة إليه. 

فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا- مشكوك فيه. هل هو طاهر أو 
تي ا 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه -عندنا- طاهر متيقن غير مشكوك فيه. 

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن 
يستفتح الصلاة إلا بعد استعمالهء كذلك ایکا تحب أن يكون كاماء 
المطلق في خلال الصلاة. 

وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه 
الخروج منها عند رؤية الماء وقدرته عليه. أصله إذا كان متطهرا بالماء 
ثم رآه في خلال الصلاة. 


ويجوز أن نقول: رؤية الماء فى الصلاة أمر حادث لا يوجب فساد 


.)۱۱۱٤( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات. وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر ٠‏ 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: (٠‏ فلم تجدوا ماء قَتَيمّمُوَا 04" فهو عام في كل 
واجد للماء. وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء . وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة: 
وهو قائم فيها . 

ووجه آخر: وهو أنه - تعالى- أمر باستعمال الماء من إذا كان 
عادما له جاز له أن يتيمم. والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاة. فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي كه قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته'ء ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها. 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 
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قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 
الصعيد وضوء المسلم وأنه يمع به التطهير كما يمع بالماء. ونحن كذلك 


نقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمه»ء وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم»ء فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله. ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالمء فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به أو من جهة الشرع . وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ 
لأن الهلا اللد حول فعا تك الشرع عه مله 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاةء ولزوم المضي فيها. 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاةء وخبرنا في قول 
النبي يك في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا/") 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
أحدث أو لا ؟؛ لأنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة 
بين أليتيهء فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا!". 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (147). 
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قيل: التعلق بعموم قول النبي 2 « فلا ينصرفن» إلا بالسبب. 

فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث؛ إذ التيمم لا يرفعه. 

قيل: ومع وجود الحدث منه أمرا *! بالتيمم واستباحة الصلاة, 
ووجب عليه المضي فيهاء فلا ينقض عليه ما دخل فيه واستباحه 
بحدوت الماء في خلالها . 

فان قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنًا مقدورًا على استعماله طاهرا 
فوجب أن يلزمه استعماله. كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة. 

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال 
الضرورة كطهارة المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاةء وتصلي 
ودمها سائلء ثم لو انقطع الدم لما رأت الضرورة لزمها أن تتوضاً 
وتغسل أثر الدم. 

وأيضا فإن كل ماء يقدر عليه قبل التلبس بالصلاة لزمه المصير 
إليهء فإنه إذا قدر عليه بعد التلبس بها لزمه المصير إليهء كالقدرة على 
القيام. والقدرة على القراءة. والقدرة على ستر العورة؛ لأنه قبل أن 
يدخل في الصلاة لو كان قادرًا على أن يصلي قائما لم يجز أن يصلي 
قاعدًا. ثم لو كان عاجرًا عن القيام فاستفتح الصلاة قاعدًاء ثم قدر 
على القيام لزمه أن يقوم . وكذلك لو كان يحسن أن يقرأ لم يجز له أن 
يصلي بغير قراءةء ثم لو كان لا يحسن القراءة فدخل في الصلاة ثم 
قدر على القراءة. مثل أن يكون أميًا فيدخل في الصلاة ويلقن آية من 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ ب . 
)١(‏ هذا أقرب رسم لها في المخطوطةولعل الصواب: لم زالت. 
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القرآن لزمه أن يقرأ وكذلك لو كان قادرًا على ستر عورته لم يجز له 
أن يدخل في الصلاة مكشوف العورة. ثم لو كان عاجرًا عن ذلك 
فاستفتح الصلاة ثم قدر على سترتها لزمه أن يسترهاء كذلك الماء في 
التيمم مثل ذلك. 
قيل: أما قياسكم عليه لو وجده قبل الدخول في الصلاة فإنه 
غير صحيح؛ لأن قولكم: طاهر متيقن لا تأثير له إذا وجده قبل 
الدخول فيها؛ لأن المتيقن والمشكوك فيه من سؤر الحمار بمنزلة واحدة 
في أنه يلزمه استعمالهء ولا يستفتح الصلاة قبل استعماله. 
0 اظلى آله ينض با العيدين والجتارة. 
ثم إن المعني في الأصل هو أنه قادر على الماء في وقت الطهارة. 
ألا ترى أنه تلزمه المسألة والطلب ممن يظن معه ماء وأنه يعطيه. 
فلهذا لزمه استعمالهء وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ 
لأنه وجده بعد فوات وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنهء 
وسقط الطلب فلم يلزمه استعماله. مثل ما لو وجده بعد الفراغ من 
الصلاة. 
وأما قياسكم: على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول 
في الصلاة ليست بواجبة -عندنا-7". وإذا انقطع دمها في الصلاة 
مضت علي صلاتها ولم تخرج. 
على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة. 


على أن الفرق بين الموضعين هو أنه إذا انقطع دمها وهي في 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (555). 
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الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتهاء وهو أثر الدم» ولم تأت 
ببدل على تلك النجاسة: فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن 
الدم سائل فعفي لها عنه. وجازت صلاتهاء وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. 

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
التتان» 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا يُبطل عليه شيئًّا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلينء ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة: ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهرء كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك» ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «على». ولو قيل: «عن» لكان اأوضح» والله أعلم. 
-١١515-‏ 


وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع قدرته على استعمال الماءء وسقط عنه الفرضء ولا يسقط 
فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراء. ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يومًاء ثم رأت(*) الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاةء بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم, ووجد الآخر الماء فتطهرء 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارتهء ولم يجز له 
أن يصلي بها ء ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني". 

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 


(#) نهاية الورقة ١4‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)٠۷١(‏ 


.707/1١ ينظر : مختصر المزني 45/4, الحاوي الكبير‎ )١( 
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به قروءا'. ولو جنباً على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل 
عليه ما مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه ويستأنف الصلاة. فقد بان 
الفرق بين الموضعين. 

وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدتًا لم يفترق 
حكم طهارة المتيمم المحدث ولا حكم طهارة المتيمم الجنب؛ لأنه حدث 
واحد. والحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدني 
جميعاء فلما اتفقنا أن المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابته. 
والمتيمم المحدث إذا وجد الماء غسل أريعة أعضائه دون سائر بدنه 
علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه. 


وعلى أن رؤية الماء في الصلاة لو كان حدثًا لوجب إذا رأى الماء 
وهو محتاج إليه لعطشه أن ينتقض تيممه؛ لأنه لا فرق بين الأحداث 


)١(‏ هذا الجواب فيه نظر؛ فإن المعتدة بالأشهر إذا حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر 
فانها قتانف عذتها بالحيض: ولا تبني على ما مضى:وقد.خصن المالكية علي هذا : 
قال نن هيد البن فى الكافن ر اولي حناهيت الصغيرة قبل استكمال دة 
اهر استقية علتها بالخ 1 هد 
وقال الدردير في الشرح الكبير :٤۷١/١‏ «وإذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها 
بالأشهر ولو فى آخر يوم من أشهرها انتقلت للأقراء. وألغت ما تقدم؛ لأن الحيض هو 
الأصل في الدلالة علي براءة الرحم» أ . ه. 
وما نص عليه المالكية هو قول عامة علماء الأمصار. قال ابن قدامة في 
المغني١٠/١۲۲:‏ « الصغيرة التي لم تحض, أو البالغ التي لم تحضء إذا اعتدت 
بالشيون فمافيت قل ا اء نها ولو سا غة رها اماف العدة فى :قل علماء 
الأمصار» أ.ه. ١‏ 
وينظر أيضا: الهداية للمرغينانى ۲۹/۲ المختار ١/١۷١/٤۱۷ء‏ بداية المجتهد "//74. 
التاخ والإكليل 41٤۷/٤‏ المهتب 145/9 سفتى المحتاع ۳۸١/۲‏ المحرر #/8 1 
المبدع 177/4 . 1 
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إذا وجدت مع الضرورة أو غير الضرورة فإنها تنقض الطهارة؛ فلما 
اتفقنا على أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش 
سقط أن يكون في نفسه حدنًاء وهو خلاف الإجماع. 

ولنا أن نقول: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم؛ والتيمم لا يراد 
لنفسه. فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود 
إلى المبدل. دليله : إذا شرع في صوم التمتع فإنه يمنع من العود إلى 
المبدل الذي هو الهدى إذا وجده. 

وأيضا فإننا لو أوجينا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء 
لحان ا وة روقق الضكلاة اتيف ومتراعاة الوق نطيارة غير كام 
أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة؛ الدليل على ذلك: عادم 
الماء والمريض الذي لا يقدر على استهعماله. ومن معه ماء يخاف 
العطش على نفسه فإنهم يتيممون لمراعاة الوقفت. ولا ينتظرون خروج 
الوقت حتي يقدروا على استعمال الماء. فصار قياسنا أولى من 
قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا ينافيه 
وجود الماء في حال ما. 

فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل 
الصلاة أولىء فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة؛ لشهادة 
الأصول لها. ألا ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه. كما 
لو كان موجوداً قبل النكاح لم يجز أن يبتدأء وكذلك الرضاع وملك أحد 
الزوجين صاحبهء فيستوي حكم ابتدائه وانتهائه. فكذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة منع منهاء فكذلك إذا ورد 
في انتهائها . 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه يتمص بصلاة العيدين والجنازة., وبسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين» فعلة للابتداء دون 
الانتهاء 3 وعلة للابتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
ايتداء النكاح, ولو طرأ على النكاح لم يبطله, وكذلك في وجود الطول 
وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمةء ولو عقد عند عدم 
الطول وخوف العنت» تم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة 
ذلك. فهذه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهى كالرضاع والردة وملك أحد 
الزوجين صاحيه على ما ذكرتم, فلم يجز اعتيار وجود الماء بعد 
الخو في الصاو توحودة قل الدتخول فا يما وکرو :دون اا 
بما ذكرناه. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم. 


-١1755- 


]9۹[ مسألة 


ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحدء سواء كانتا 


لوفتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وفتها. 


واختلفت الرواية عن مالك في الموائت. فالظاهر المعمول عليه: 


أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفضي لها تيمم وار( وبهده 
الرواية قال أبو ثور . 


وواهَقَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين(". وبه قال الليثا“ والأوزاعي'. 
وأحمد E‏ 


(۱) 


ينظر: المدونة الكبرى ٠۲/١‏ التفريع 2705/١‏ الإشراف 5 الاستذكار ۲۰-۱۸/۲ 
الكافي ادا 


ینظز: الأوسط ”"/8ه: الحاوى الكبير ۲۰۷/۱ ,۸٥۲۰ء‏ الانتصار ٤٨۹/۱‏ . 


ينتظر: الأم ٦٤/١‏ مختصر المزني ۹⁄۸ الحاوي الكبير ,704/701/١‏ المهذب 
١/ر؟,‏ حلية العلماء .777//١‏ 

ينظر: الانتصار ١//ر١57.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. 

والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضا فله فعله, والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت, 
- وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ١١/١‏ الانتصار 87٠ , 458/١‏ , ١٤ء‏ المغنى 
۱ المحرر ۲۲/۱ الإنصاف .591/١‏ 
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١ 98‏ 
وهو مذهب علي » وابن عباس وابن عمر'. 


م چ ۲ 8 ۲۳ 
ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي ربا 


چ ع 5 0 3 5 ۷ 
والنخعي! ١‏ والشعبي! 1 وريغ 1 وابن أبي سلمةا ١‏ 


وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء' * بالماء. يصلى به من الحدث 


بنظر : الأوسط ۲ ,۷٥ء‏ المغني ١/١4؟,‏ المجموع ٠۲۲١/۲‏ وسيأتي تخريج الآثار 
الواردة عن علي وابن عباس واين عمر -رضي الله عنهم- ص (۱۱۳۳). 

بنظر : المدونة الكبرى ١/؟ه.‏ 

لكن المشهور عن سعيد بن المسيب أنه يرى أن التيمم كالوضوء بالماءء وأن المتيمم على 
تيممه ما لم يحدثء فيجوز له الجمع بين الفرائض بتيمم واحد. 

ينظز: الأوسط ”/08, المحلى ؟“/78١‏ , الانتصار .479/١‏ المغني ,54١/١‏ المجموع 
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ينظز: المدونة الكبرى ١/ر؟ه.‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ١/55؛‏ الأوسط .٥۷/۲‏ المحلى ۹/۲١۱ء»‏ الانتصار .47١/١‏ 
وروي عنه أنه قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث أو يجد الماء. 

ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/١ه.‏ مصنف ابن أبى شيبة .٠١١/١‏ 

ينظر: الأوسط "/ل/ا5, الانتصار ١/١‏ 47 » المغنى ١/ر١541.‏ 

هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم, 
المدني. والد عبد الملك بن الماجشون- صاحب الإمام مالك-. حدث عن الزهري وابن 
المنكدر ووهب بن كيسان وغيرهم. كان فقيه النفس فصيحاً. كبير الشأنء متابعًا 
لمذاهب أهل الحرمين» مفرعًا على أصولهمء ذايًا عنهم. توفي -رحمه الله- سنة 
(١١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: طبقات ابن سعد ۳۲۳/۷ » سير اعلام النبلاء ۳۱۲-۲۰۹/۷. 


(#) نهاية الورقة 15 ب. 
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إلى الحدثا'وبه قال الحسن) والثوري(". 

والدليل لقولنا: قوله pi‏ إذا قمعم إلى الصّلاة عسوا وجوهكم 4 
إلى قوله: ل فلم تجدوا ماء فتيمَمُوا صعيدا َا 4 '). وهذا يقتضي أن كل 
قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا کان ولخدا للماء 2 فإذا عدمه نيمم. 

والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا: أن رسول الله كله حين 
جح RE‏ راح وين مراك ف جام المج > قال له عمر صرق ر 
فعلت هذا عامدًا؟. فال «نعم»! "'فعلم أنهم فهموا من الآية وجوب 
الطهارة عند كل قیام للصلاة. 

فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه: 

أحدها: : أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرارء وإنما ية يقتضي فعل 
مرة واحدة. 

قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك » فمن قال: إنه بمجرده [لا] 
يقتضي التكرار لم يلزمه هذا السؤال. 

ومن قال: يقتضي فعل مرة -إليه أذهب- يقول: إنه يقتضي فعل 
(۱( ينظر: المبسوط ۱۳/١‏ بدائع الصنائع ١ك/ردهء‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ,"١/١‏ 
تبيين الحقائق .45/١‏ 
ينظر: الأوسط 548/7, الانتصار ٤۲۹/١‏ المغني .581/١‏ 
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۲٤(‏ الأوسط ؟/58, الانتصار .٤٤۹/۱‏ 
سورة المائدة» آية (1). 
رواه مسلم في صحيحه D474)‏ كتاب اللطهارة, باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
(1) هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
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مرة واحدة إلا أن يقوم دليل'ء وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 
تكفي الإنسان في طول عمره. 

قالوا: فإن الله - تعالى- أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن 
الألف واللام في الصلاة للجنس. وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما 
يتطهر للجنس. فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي 
الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: « إذا قُمتم إلى الصّلاة 4 قد عقل منه أنه 
يحتاج إلى القيام عند كل صلاةء وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاةء وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)١(‏ اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
ومنهم من قال: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ١/١501؟:‏ كشف الأسرار ١۱۲۲/۱ء‏ مختصر اين الحاجب ۸۱/۲» 
شرح تنقيح الفصول ص (١١١).؛‏ الإحكام للآمدي ۲/١٠٠ء‏ المحصول ج١‏ /ق۲/١١٠.‏ 
العدة ۲٠٤/١‏ روضة الناظر ص .)٠١٠٠,٠۹۹(‏ 
کت 


قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة, والله - 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: «إإذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4ء وحكم المرتب حكم 
المرتب عليهء فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
هارو و اة كان ام تكله لاه إا فير حك مرت عليه ير 
حكم المرتب» وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة: بل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم 
الک وان كان الم عير مرف غليه كتير حك الطيازة علا 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماءء فإن لم 
تجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث. والله -تعالى- أمر المحدث 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة: والمتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم. ا 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 
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لين بن سلاف فر ان خی س فين لخ إلا أو اتوم 
دليل. 


وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي وابن 


عمرا"ا وابن عباس وأنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض. 


(١) 


(۲) 


(0 


لم أققطيف يعد طول النعث عنمت 

لكن سبق أن ذكرت ص )۱١۲۸(‏ هامش )١(‏ أن سعيد بن المسب يرى أن التيمم 
كالر هه اثاء: 

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ۲٠۰/۱‏ كتاب الطهارة» باب كم يصلي بتيمم واحد؟» 
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا: يتيمم وتجزته الصلوات 
كلها ما لم يحدث » هو بمنزلة الماء 

وسعيد بن بشير الأزدي ضعيف. 

يتقان تقريت التهنيي اص ۴ : 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه :17١/١‏ كتاب الطهارات. في التيمم كم يصلى به من 
صلاة وان المنذر في الأوسط 0۷/١‏ كتاب القيمم. ذكن التيمم لكل ضلاة واختلاف 
أهل العلم قمة/:والدارقطني فى به ١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم وأنه يفعل 
لكل.صلاة: والبينهقي في الست الكبرى ١١١/١‏ كتاب الطهارة ياب التيمم لكل 


فرصا 
كلهم عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي كرفت قال: 
يتيمم لكل صلاة. 


قال ابن الترکمانی فى الجوهر النقى ۲۲۱/۱ ,۲۲۲: «فى سنده رجلان» سكت عنهما 
ههناء أحدهما: الحجاج بن أرطاة, والثانى: الحارثء يهو اونا ش 
وقد سيق بیان كلام أهل الحديث فيهما ص (597: ؟4/). 

قال ابن المنذر فى الأوسط "ىراه : «أما حديث على فغير ثابت عنه» |.ه. 

وقال ابن E‏ 7۲ : « والرواية في ذلك عن علي لا تصح» ا.ف. 

رواه ابن المنذر في الأوسط ”/51: كتاب التيمم» ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل 
العلم فيه. والدارقطني في سننه ,١185/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم وأنه يفعل لكل = 


= 


وانتشر ذلك عنهم» ولم يظهر لهم مخالف. 


وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم 


لها. ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح فإذا ثبت ذلك فإنه إذا 
تيمم لصلاة الظهرء. فهو مستغن عن التيمم للعصر » فلم يجز أن يكون 
هذا اة الفماؤه الصو 


(٤( 


وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وفتهاء 


صلاةء والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲٠/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم لكل فريضة. 
كلهم عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال يتيمم لكل 
صلاة. 

قال ابن المنذر فى الأوسط ”/ر4ه: «وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا» أ.ه. 

وال انتوق فى انون لكر )517/1 + اسان س 

وتعقبه انال كتاف الجوهر النقى ۲۲٠/١‏ فقال: « فيه عامر الأحول عن نافع, 
وغامن شضفه ابن عة وابن تحتل وفى سماعة هو نافع نظوة ابت 

وقال ابن حزم في المحلى :۱۳١/۲‏ « والرّزاية فك عن ابن عن“ تصح» أ.هفه. 

وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥٤/٣‏ أن أبا حاتم وابن حبان وغيرهما وثقوا 
عامر الأحول. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲٠١/۲۱٤/١‏ كتاب الطهارةء باب كم يصلى بتيمم 
واهذةة وان ا حدر فى الأوشظ »لاد كاب الي ذكن التي لكل صسلاة واختلاف 
أل العم فيه..والذارقطني في ستنة 14/١‏ كاب الظهازة: باب التيمم وأنه يفعل 
لكل صلاة: والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۱/۱ ,۲۲۲» كتاب الطهارة» باب التيمم لكل 
فريضة. كلهم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة؛ ثم يتيم للصلاة 
الأخرى. 
والحسن بن عمارة متروكء كما قاله الحافظ فى تقريب التهذيب ص .)١177(‏ 
قال ابن المنذر فى الأوسط :٥۸/۲‏ «أما حديك أن عباس فغير ثابت عنه» أ.ه. 
وقال ابن حزم في المحلى :١5١//"‏ «أما الرواية عن ابن عباس فساقطة؛ لأنها من 
طريق الحسن بن عمارة وهو هالك» أ.ه. 
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ولم يفتقر إلى التيمم لهاء وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل. 
فقصرت عنه في الوقت أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيممء فكذلك عليه فى الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولىء فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في 
وجود الطلب لهما من أجل الحدث» والمتيمم محدت عند الصلاة 
الثانية لا محالة. 

قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهوا *) مجازء ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا 
وهو يطلب الماءء سواء كان الماء فى رحله أوأيعد منه إلا أن يكون 
اا في الماء فإنه قادرء أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآيةء وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتها(). فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيمما لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ 1. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
-7"5١1اس‏ 


وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك › 
دليلة:ضلاة المقرب: 

وأيضا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضاً لوقت كل 
صلا فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضا لوقت العصر. ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهرء بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً. وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت'. فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورةء فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض . 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
تجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عله قال: 
اال او ا لمن ولو له رعق اماد قسن ی ف 
وضوءا له أبدا. 


.)457( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)٤۳۸ »٤۳۷( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 


١١ه‎ 


وأيضا فإنه طهارة يؤدى بها النفل فجاز أن يؤدى بها الفرض. 
أصله الطهارة بالماء. 

قيل: عن الخبر جوابان: 

أحدهما: أنه يقتضي أن الصعيد وضوء ومما يتطهر بهء نحن 
نقول بذلك. وهل يفعله عن كل صلاة آم لا؟. ليس فيه. 

والجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنسء والوضوء للجنس › 
فصار جنس الصعيد كجنس الوضوء » فينبغي أن يستوفى جنس 
التيمم بجنس الصلاةء وإذا تيمم مرة واحدة للصلوات كلها فهو بعض 
جنس التيمم لا كله. 

00 إن استدلوا بقوله: «التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر حجج". فإن التيمم اسم لجنس التيمم فينبغي أن يستوفى كل 
التيمم لكل الصلوات فيصير لكل صلاة تيمم وهو أيضًا دليلنا؛ لأن 
التيمم هو القصد والفعل؛ و ا ا 
يستوفى جنسه لجنس الفرائض. 

وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضوع؛ لأنه لا 
يجوز اعتبار الفرض بالنفل. ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا 
يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض فيجوز أن 
يصلي النفل جالسا مع قدرته على القيام؛ ويجوز ترك القبلة في النفل 
في السفر مع القدرةء ولا يجوز ذلك في الفرضء فكذلك يجوز أن 
يجمع في التيمم بين صلاتي نفل» ولا يجوز الجمع به بين صلاتي 
فرض. 

.)١20( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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وعلى أن المعني في الطهارة بالماء أنه يرفع الحدث,. فلهذا يصلي 
به ما شاءء وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث, وإنما يستباح به 
فعل الصلاةء ولأنها طهارة ضرورة فلا يجوز أن يستباح بها ما يستباح 
ايار كطيازة الستحاضة: 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن حكم الأبدال حكم 
الميدلات», فكل ما يستباح بالميدل يستياح بالیدل»ء كالصوم في الكفارة. 
كذلك أيضًا التيمم لما كان بدلاً عن الماء وجب أن يستباح به من الصلاة 
ما يستباح بمبدله. 

وأيضا فلو أوجبنا التيمم لكل صلاة لأوجبنا من حدث واحد 
طهارتين من جنس واحدء وهذا لا يوجد في الأصول. ألا ترى أنه لو 
أحدث لم يوجب طهارتين من جنس واحد. 

قيل:أما قولكم : إن حكم الأبدال حكم المبدلات فإنه باطل على 
مذهبكم بالمسح على الخفين . هو بدل من غسل الرجلينء ولا يستباح 
به ما يستباح به إذا غسل الرجلين؛ لأنه إذا غسل رجليه صلى لغير 
توفیت› وشي مسح الخفين توقيت!"). 

وقولكم: إننا نوجب طهارتين من جنس واحد من حدث واحدء 
فإننا نقول : قد يجوز مثل هذا . ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتيمم ثم 
وجد الماء قبل دخوله في الصلاةء ثم انقلب الماء قبل استعماله فإن 
عليه أن يتيمم دفعة أخرىء وهما تيممان لحدث واحد» فسقط ما 
فلتموه بمحدث لا يزول حدثه., فإذا تيمم لصلاة وصلاها ادنتقضص حكم 


- التوقيت في المسح على الخفين مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)۲۹( رحمه اللم بالبحث, وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
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تيممه. فهو كما يتوضأ ويصلى ثم يحدث فإنه يتوضاً للصلاة 
الأخرى١‏ ل 

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيمم» وأراد أن يجمع بينها وبين اللأخرى, مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتين» وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو 
المرض» وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى؛ وإن 
انفصل بينهما بركعتين!' تنفل جازء فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاةء فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم, 
ولم يمنع هذا من الجمع. لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة » فهو 
كالشروع فيهاء فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيهاء وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله-0). 


ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة؛ كما 


(*) نهاية الورقة "٠‏ ب. 


)١(‏ هكذارسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...». ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)١1١78(‏ 
11A -‏ ~ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده» فكل مصل تجب عليه الطهارة. 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهو. فإذا صلى صلوات بوضوء 
واحد ا في كل صلاةء وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة . وإنما يحصل مستبيحا 
للصلاة بالتيمم, وهو محدث. 


فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يومًا ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلى؛ ثم أدركته السبحة فصلاها ولم 
يتوضاء وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن 
أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شينًا 
قا 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن فى كتاب الحجة على أهل المدينة ٠١/١‏ باب التيمم» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله 
ان قا اة ع س رن اللتكين ان غ لخم ن عرف غ كر 
وهذا الأثر ضعيف من وجهين: 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف نة » فإن عبد الرحمن 
ابن عوف توفي سنة (۳۲) ه. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثيرء فقد ولد في 
حوالى سنة )1١(‏ ه. ١‏ 
ينطو تت “رك الى 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء › وقال عنه العقيلي: خديثه غير محفوظ روى 
مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ٠‏ روى عنه آهل الشام» كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته» لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
القن 
ينظر: كتاب المجروحين ۱٤۲٩/۲‏ لسان الميزان .۳٤۹/٤‏ 
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الوضوءء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث 


ويما رواه هشام بن حسان أ عن الحسن قال: e‏ 
(Da‏ 


قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش» وهو 


معنف خ7 


وأنضاافإن هذا مذهي عبد الرحمن: وقد غارضة ما هو أقوئ 


منك وهوما ذكرناه عن علي وابن عباس وابن عمر فإنهم كانوا 


4 


(۲) 


هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصري. روى عن محمد بن 
سرين وسهيل بن أبي صالح وعكرمة وأبي مجلز وغيرهم. وروی عنه: حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم. قال عنه ابن حجر: «ثقة من أثبت 
الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عنهما». أخرج حديثه الستة. توفي SRE‏ غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال ۱۹۳-۱۸۱/۲۰. تقريب التهذيب ص ("/0), ' 


ألخرجه هن هذة الطررق مخ إن الضتن فى ككان الخحة على أهل :المذينة /0 
باب التيمم. وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال كما تقد 

عن الثوري عن عمرى بن عبيد عن الحسن. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١17١0/1١‏ كتاب الطهارات» في التيمم كم يصلي به 
من صلاة؟» عن هشيم بن يونس عن الحسن. 

وأخرجه البخاري تعليقًا فى صحيحه :057١/١‏ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء. 4 
وقال ابن حجر في فتح الباري 0/1 : «وصله عبد الرزاق واد بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وحماد بن سلمة فى مصنفه» |.ه مختصرا. 


إذا حدث عن غير أهل بلده» أما إذا حدث عن أهل بلده فصدوق في روايته عنهم. 
وقد تقدم بيان ذلك فى ترجمته ص (0550). 


وانظر ما تقدم ذكره من الاعتراضين على أثر عبد الرحمن بن عوف وليه عند 


-١١8٠ + 


يتيممون لكل صلاة. وقول الجماعة؛ وفيهم علي رة - وهو إمام - 
أولى من قول عبد الرحمن بن عوف. 


على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود 
الماء؛ لأنه قال: إلا أن أحدث شيئًا فأتوضاء ولم يقل: فأتيمم: وهذا لا 
يجور. 

وما روي عن الحسن فقد عارضه مارواه حارث 
العكليا" عن إبراهيم النخعي قال: يتيمم لكل صلاظ", 


.)١١5؟( سيق تخريج هذه الآثار ص‎ )١( 


(؟) هو الحارث بن يزيد العُكلي التيمي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
وعمارة بن القعقاع وعبد الله بن نجي الحضرمي وغيرهم. وروى عنه: محمد بن عجلان 
ومنصور بن زاذان وخالد بن دينار ورفاعة بن إياس وغيرهم. كان فقيهاً من أصحاب 
النخعي من عليتهم » وكان ثقة في الحديث. روى له البخاري مقرونًا بغيره» وروى له 
مسلم والنسائي وابن ماجه. 
يتن مهتنب الكمال 84/0 کن ال 820 


(۳) لم أجده من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف. 

واحد؟. عن الصمن بن ارة عن الحكمومتصور عن براه يم النفعي به 
ص .)١7١(‏ 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان :١١5/0/5‏ عن عمران القطان عن قتادة 
عن إبراهيم يه. 
وقد روي عن إبراهيم ما يخالف هذا » فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الحجة 
على أهل المدينة ,)باب التيمم» وابن أبى شيبة فى مصنفه ۱۹۰/١‏ : كتاب 
الطهارات» في التيمم كم يصلي به من صلاة. عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا تيمم 
الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث. 

-١١51١- 


وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين("). 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
التحاية: 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاة. سواء كانوا محدثين أو متطهرينء فلما صلى النبي كه صلوات 
بطهر واحد" علم أن ذلك قد نسخ. وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - » فعلم أنهم كان يستحبون 
ذلك وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل 
صلاة لم ينسخ. ولا يجوز نسخه بقياس خاصةً وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي َو حين 
جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد» وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: لإ إِذَا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم » الوضوء 
عند كل قيام إلى الصلاة, والله أعلم. 


)۱( ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸). 

)"( جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضآن لكل صلاة. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .٥۸/١‏ كتاب الطهارةء باب هل يتوضاً لكل صلاة أم 
يجب لكل صلاة أم لا؟. 


-١١545- 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا''ء وبه قال 


أبو EES‏ والشافعي". 


=( 0 5 0007 
وحكي عن ربيعة ومحمد بن الحسن/' أنه لا يجوز أن يصلي 


بالمتطهرينء ويصلي بالمتيممين. 


(۱) 


(۲) 


0) 


قال محمد: بلغنا ذلك عن على- رضوان الله عليه -(). 


ينظر: المدونة الكبرى ۰۲/١‏ التفريع ۲۰۲/۱ الإشراف ١/7؟,‏ الاستذكار .٠١/۲‏ 
الذخيرة .7"4//١‏ 


ينظر: الأصل .٠٠٠/١‏ المبسوط ١١١/١‏ بدائع الصنائع ١/راهء‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق .٠۸٠/١‏ 


ينظر : المهذب ۴۷/١‏ المجموع ١75/4‏ : روضة الطالبين ١/51؟.‏ مغنى المحتاج 

/. نهاية المحتاج رك . 

ينظر: المدونة الكيرى 0/1 الأوسط .1A/۲‏ 

بنظر: المراجع السايقة هامش (). 

لم يذكر المؤلف -رحمه الله قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,١70-177/5١‏ المغني "/رااء المحرر 

.۲۷۷/۲ الفروع "/را'ء الإنصاف‎ E4 

ينظر : الأصل ٠٠٠/١‏ . 

وأثر علي فة في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده» كما في 

المطالب العالية ٠١١/١‏ > كتاب الصلاة» باب شروط الأئمةء وابن المنذر في الأوسط 

۲ کتاب التيمم, ذكر إمامة المتيمم المتوضئين. والبيهقى في السنن الكبرى 

١//غ"”»‏ كتاب الطهارة » باب كراهية من كره ذلك -يعنى إمامة المتيمم المتوضئين-. 

وقال عقيه: «وهذا إستاد لا تقوم به حجة». 

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعورء وهو كذاب» كما تقدم ذكر ذلك في ترجمنه ص(۷۹۲). 
Er -‏ 


والدليل لقولنا: ما وري عن ابن عباس كزان أنه كان متيمما 


ا ل : ب ١‏ 
جنبًا فصلى بعمار وبآخرين كانوا معه من الصحابةء وهم متطهرون'. 


وأيضا ماروي عن عمرو بن العاص -حيث كان واليا -قال: 


< ۰ ۲ 3 مه 
هشيممت وصليت اانا 3 ولم يمرق. 


00) 


أخرجه اين المنذر في الأوسط ۲ كتاب التيمم» ذكر إمامة المتيمم المتوضئين, 
والبيهقي في السنن الكبرى 555/١‏ كتاب الطهارة: باب المتيمم يؤم المتوضئين. 

وزرا النقاريرف مح ا بصيغة الجزم ,071١/١‏ كتاب التيمم» باب الصعيد 
للت وركم الملجلم كه ا 

قال ابن حجر في فتح الباري :٥۳۲/١‏ « وصله ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهماء 
١ ١ a,‏ 

أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۰٤, ۲۰۳/٤‏ وأبى داود فى سننه ۲۳۸/۱ كتاب الطهارة, 
نات ]ذا اف التب الب ابیت والدار قط فى لتق ۷2 كان الظهارة: 
باب التيممء والحاكم فى المستدزك ۱۷۷/١‏ ,۷۸ء كتاب الطهارة: والبيهقى فى السنن 
الكبرى ١/ر‏ كتاب الطهارة, باب التيمم في السفر إذا كاف الت ا الین 
شدة البردء وفي الخلافيات "/5148-.54: كتاب الطهارة. كلهم عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص فة 
فذكره. 

وقال البيهقي في الخلافيات :٤۸٠/۲‏ « هذا مرسل » لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير 
من عمرو بن العاص. والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلاً ليس 
فيه ذكر التیمم» |. ه. 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه ابو داود فى سننه ۰۲۳۹/۱ كتاب الطهارة» باب إذا خاف 
الحنب التزدر اشح د ون خان ف حه كنا فى الإحسان 126 کا 
الطيارة اب الك رارق ف محف ۷۹ء كان اهار عات الت 
والعاكر في المسشرك ١۱۷‏ كان الطمارة والبييقن فى الس الكبرى ۹ 
كاب الطيازة اب التيمم في اسمن إذا حاف الموت أو العلة من ان ون 
الخلافيات أيضا :54١, ٤40/۲‏ كتاب الطهارة. كلهم عن عبد الرحمن بن جبير ‏ = 


-١١585- 


وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي 
ONE‏ التطيير يالا 


= عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص - أن عمرو بن العاص كان على سريةء وأنه 
أصابهم برد شديد لم ير مثله» فخرج لصلاة الصبح» فقال: والله لقد احتملت البارحة. 
ولكني ما رأيت برداً مثل هذا » هل مر على وجوهكم مثله؟. قالوا لا . فغسل مغابنه, 
وتوضاً وضوءه للصلاة, ثم صلى بهم» فلما قدم على رسول الله َة » سال رسول الله 
يك : ٠‏ كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟». فأثنوا عليه خيرًا » وقالوا: يارسول الله . صلی 
بنا وهو جنب. فأرسل رسول الله يك إلى عمرو فساله» فأخبره بذلك» وبالذي لقي من 
البرد. فقال : يارسول الله» إن الله - تعالى- قال ل ولا تقتلوا أنفسكم )» ولو 
اغتسلت مت. فضحك رسول الله يياو إلى عمرو. 
والحديث بلفظ التيمم أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض 
41/1 قات ال اي إا كاف الح على عفسة ارهن ار الوك أل كناف 
العطش تيمم. 
قال ابن حجر في فتح الباري :011/١‏ « هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم .... 
وإسناده قوي» | ه. 1 
وقد حاول البيهقي الجمع بين الروايتين فقال في السنن الكبرى ۲۲١/١‏ بعد روايته 
لهما: «ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا » وغسل ما قدر على 
غسله»ء وتيمم للباقي» ا. ه . 
وقد نقل النووي كلام البيهقي المتقدم ثم قال عقبه: «وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ 
لأنه إذا أمكن الك بين ال هة تعن أ هده ١‏ 
ينظر: المجموع ؟//7١5.‏ 
قلت: وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ۲۷/۲ كتاب التيمم» ذكر تيمم الجنب إذا 
خشي على نفسه البردء الحديث بلفظ التيمم بسند متصل لا انقطاع فيه فذكر 
الواسطة بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص به وهو أبو قيس - مولى 
عمرو بن العاص-. 
ولم أر من نبه إلى إسناد ابن المنذر هذاء لا من المتقدمين ولا من المتأخرينء فيحتمل 
أن هذا إسناد متصل تفرد به ابن المنذرء ويحتمل أنه سبق قلم» وأن ذكر الواسطة 
ههنا خطاء والله أعلم. 
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فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون كرهه. ونحن نكرهه؛ وجوازه بالقیاس» وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


حا ات 


فصل 
قد مضى الكلام'!* على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
واحد. وتضمن أنه لا يجوز قبل الوفت, ورأيت أن أجرد 0 
لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاةء وأن من شرطه دخول الوقت ا 
قال الشافع ". 


وقال أبو حنيفة: : يجوز التيمم قبل دخول الوقت!". 

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
قبله» كالطهارة بالماء. 

والدليل لقولنا : ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : 9 إذا قمعم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم » إلى قوله: فلم تجدوا ماء قَتيِمَمُوا 04 ٠‏ فأباح 


(#) نهاية الورقة 1١4‏ . 
)١(‏ ينظر: الإشراف .,""/١‏ الكافى :187/١‏ بداية المجتهد ١//ة:.‏ الذخيرة ١//١ا""؟,‏ 
مواهب الجليل ١/رهه؟.‏ 


(۲) ينظر: الأم 1۲/١‏ مختصر المزني 1۹/۸ الحاوي الكبير ۲٠۲/١‏ المهذب ١/5؟,‏ 
روضة الطالبين ١/ر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ٠٠۹/١‏ بدائع الصنائع .٠٠/٠٤/١‏ المختار ,"١/١‏ تبيين الحقائق 
١‏ ملتقى الأبحر 51/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسالة: . 
الأولى: لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت - وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب-. 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت» واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ۲١/١‏ المغني ۳٠١/١‏ المحرر 57/١‏ المبدع ۲١/١‏ الإنصاف 
۱ 


(؛) سورة المائدة آية (1). 
-1١41/-‏ 


التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قيامًا إلى الصلاة. وقبل دخول 
الوقت لا نكون قائمين إلى الصلاة. 

وأيضا فإنه يكون متيممًا للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم 
فيه فوجب أن لا يصح له ذلك أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته 
على استعماله. ولا يلزم على هذا التيمم للنفل قبل وقته؛ لأنه غير 
مستغن عنه للنفل؛ إذ لا وقت له معين. 

فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن 
يصلي به الفرض وإن كان مستغنيًا عنه؛ لأنه يجوز له أن يصلي به في 
کرادت 

قيل: إذا دخل الوقت فقد لزمه الفرضء» ومن لزمه الفرض لا 
يقال: إنه مستغن عن أداء فرضه. 

وأيضا فإن التيمم أبيح للضرورة على وجه الرخصة؛ بدليل أنه لا 
يتيمم مع قدرته على استعمال الماء. وما أبيح للضرورة والحاجة لا 
يستباح قبل وقت الحاجة ووجودهاء مثل أكل الميتة وغيرهاء ومثل 
طهارة المستحاضة. 

فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها 
أبيحت لا لضرورةء وما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به 
من غير حاجةء كسائر المآكل المباحةء وما أبيح لحاجة وضرورة فلابد 
فيه من وجود الضرورة والحاجة كما ذكرنا في أكل الميتةء والله أعلم. 


-١١58- 


فصل 


وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا!". وعند الشافعي". 


وفال أبو حنيفة وصاحيناه: للا يفتقر إلى طلب ا لقوله - 


تعالى-: ل فلم تجدوا ماء فَتيِمّموا صعيدا طَيْبا 4ء ومن عدمه من غير 
طلبه فهو غير واجد له. 


ولأنه إذا كان واجدًا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقهاء ثم لو لم 


يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع» بل يجوز له الانتقال إلى 
الصوم, كنذلك الماء. 


(۱) 


(۲) 


(0 


والدليل لقولنا: ماذكروه من دلیلهم من فوله - 


ينظر: الإشراف ٠٠٤١١‏ الكافى ١/١۱۸ء‏ بداية المجتهد ٤4/١‏ الذخيرة ٠٠٠/١‏ 
القوانين الفقهية ص .)٠١(‏ 


ينظر: الأم 1۳,۹۲/١‏ مختصر المزنى 49/4: الحاوى الكبير 577/١‏ المهذب ,55/١‏ 
حلية العلماء ١/44؟. ١ ١‏ 
إن لم يغلب علي ظنه قرب الماء. 
أما إن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتي يطلبه. 
ينظر: بدائع الصنائع ٤۷/١‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ۲١/١‏ تبيين الحقائق ٤٤/١‏ 
ملتقى الأبحر ١/؟7؟.‏ 
لم يذكر المؤلف- رحمه الله- قول الإمام أحمد - رحمه الله في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فيمن عدم ال ماء ولم يتحقق عدم وجوده 5 
الأولى: يلزمه الطلب - وهذه الرواية هى المذهب عند الحتابلة-. 
والثانية: لا يلزمه الطلب. ١‏ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/۳۲٠ء‏ الهداية ۲١/١‏ المغني١7/1١1,‏ 
المحرر ۲۲/۱ الإنصاف .۲۷۵٣, ۲۷٤/۱‏ 
سورة المائدةء آية (1). 
- ۱16۹ - 


تعالى-: ف فلم تجدوا ماء قتيمُمُوا 4. وحقيقة هذا: أنه لا يقال لمن لم 
يطلب الى اه ت جد وإنما ال لسن هو منود فاد وتجده من 
غین طب لا کال إنه رج ل قال امان كان عت 

وأما عتق الرقبة في الكفارة فإنه لا خلاف أنه لا يجوز له الانتقال 
إلى الصوم إلا بعد أن يطلب الرقبة أو يطلب ثمنها في ملكهء فإن وجد 
الثمن طلب الرقبة للشراءء فأما قبل الطلب في ملكه فلا يجوز لها 
كذلك الماء يطلبه أو ثمنه ليبتاعه. والعلة فيه: أنه بدل عن مبدل مرتب 
فوجب أن لا يجوز له الانتقال إليه إلا بعد طلب المبدل في الموضع 
الذي يطلب مثله فيه. أصله طلب الرقبة أو ثمنها في الملك . وطلب 
لماء في المواضع: مثل الآبار والحياض والرفقة؛ ومواضع بيعه. 

واحترزنا بقولنا:« مرتب» من مواضع التخيير في جزاء الصيد. 
وما أشبهه؛ لأنه ليس بمرتب , وبا لله التوفيق. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع ۸۷/١‏ العناية 4//ره5”,: الكافى لابن عبد البر ؟/ر301/.7.5, 
التاج والإكليل ١77/6‏ , المهذب ۱٤١/١‏ ,١۷٤٠ء‏ مغنى المحتاج /774, 73160 المغنى 
1ء المبدع ٠١,6۹/۸‏ . 


- ٧60۰ - 


[60] مسألة 


ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماءء وخاف فوات الوفت أن يتيمم: 


مثل أن يبعد منه» أو يكون في بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم 
يكن صلى الصبح فإنه يتيمم ويصلي. ولا يعيد الصلاة(". وبه قال 
الأوزاعي". 


وقد روى عن مالك أنه يعالجه وإن طلعت الشمس. 
وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاط". 
وقال أبو O‏ وداود: لا يصلى أضحلد: ويتعلق المرض بذمته 


إلى أن يقدر على الماء. 


وقال الشافعى: يلزمه أن يتيمم ويصلي» وإذا وجد الماء أعاد 


الصلاةء وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك. 


ينظر: المدونة الكبرى ٤۷/١‏ الإشراف ,50,55/١‏ الاستذكار ,.١17/"”‏ الذخيرة 
٤,۱‏ القوانين الفقهية ص (9؟). 


ينظر: الأوسط ”"/ر١.".‏ المغنى ١/رهغ7.‏ 

ينظر: المراجع السابقة هامش (0). 

ينظر: المبسوط ١59/١‏ ., الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ۰۲۲/١‏ تبيين الحقائق :45/١‏ ملتقى 
الأيحر ١/؟7.‏ 

هذا وجه عند الشافعية, ذكره النووی» وقال عنه: « وهذا الوجه شاذ ولیس بشيء». 
ومذهب الشافعي في هذه المسالة: أنه لا يجوز أن يتيمم مع وجود ماء يقدر على 
استعماله > سواء خاف خروج الوقت لو توضاً به أم لا. 


. ينظر: الحاوي الكبير ,587,7541١/١‏ المجموع ۲١/۲‏ روضة الطالبين :51/١‏ أسنى 


المطالب ۷۳/۱ فتح الوهاب .١١7/١‏ 5 


-١١61١- 


والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي 
ذر قال: اجتويت المدينة فانتقلت بأهلي إلى الَربُذة'ء وكنت أجنب 
وأعدم الماء خمسة الأيام والستة. فأتيت رسول الله َه فقال لي: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج'". والدليل 
منه على وجهين: 


أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم فلم يفرق بين 
والثاني: أنه ورد خاصا في المقيم؛ لأن أبا ذر انتقل بأهله إلى 
الربذة مقيما بها معهم. 


وأيضا قول النبي الا : » جعلت لي الأرض ا وطهورًا فأين 


= لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله فى هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أنعمد.فى هذه المسالة رؤايتان» " 
الال .أنه يجوزل أن تيمم ولى خا ف قرات وقت دة ج وعد هنروا هي 
المذهب-. 
والثانية: يجوز له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقتء واختار هذه الرواية شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ره؟1,‏ الهداية "١/١‏ المغني ١/ره؟,‏ 

الحرن ار الانضاف اران 12 

)١(‏ الربذة: -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق. وأرض 
جويه: غير موافقة. 
ينظر: معجم البلدان "/ر؛؟. والنهاية في غريب الحديث والأثر ۰۱۸١/۲‏ والقاموس 
المحيط ١/ر؟ةه.‏ 


- 1\۲ - 


أدركتني الصلاة تيممت وصليت'ء وهذا عام لم يخص سفراً من 
حضر » فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل. 

يجوز أن نستدل ا بقوله - تعالى-: إذا قمعم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: < لم مَجدُوا اء مزا صعيدا 4". وهذا عام 
فيمن لم يجد الماء وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة. 

هذا على أبي حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم. 

فإن قيل: هذه الآية حجة لنا؛ لأنه -تعالى- أباح التيمم بشرط 
المرض والسفرء فلو جعلناه عمومًا في كل محدث حاضر ومسافر لكان 
ذكر المرض والسفر لغوًا لافائدة فيه وإن جعلنا نفس المرض 
والسفريمنزلة الحدث كان ساقطًاء فعلمنا أن المرض والسفر خصا في 
جواز التيمم عند عدم الماء. 

قيل: هذا فاسد. وإنما ذكر السفر والمرض لمعنىء وهو أنه لو لم 
يذكرهما لجاز أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان 
فيه من الفطر والجمع بين الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على 
الصحيح. وكذلك مشقة السفر وقلة المياه في غالب الحال ما يجوز مع 
ذلك سقوط الطهارة جملةء كما سقط عن المسافر نصف الصلاة 
فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو مسافرين أو مرضى 
تلحقكم المشقةء فإن الطهارة بالماء أو التيمم لابد منه مع القدرة عليه 
ويصير تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم 


.)١٠١517( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ١4 نهاية الورقة‎ )#( 
.)1( (؟) سورة المائدة. آية‎ 

-~\\or -— 


- خطابًا لهم أيضًا - يامحدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا 
استعمال الماء فتيممواء فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم 

وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الغالبء يتعذر(') معه 
فخرج الكلام على الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر 
استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى 
موجود في الجميع. كما ذكر الرهن بشرط السفر؛ لأن الغالب منه 
عدم الشهود, ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ 
ولم يبح التيمم الذي هو يدل الماء إلا لمراعاةوقت الصلاة وخوف 
فواتها عند تعذر استعمال الماء. وهذا المعنى في الحاضر موجودء كما 
يوجد فيه لو كان E‏ أو مسافراء وقد فال الله -تعالى-: 
«( وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 فخرج الكلام على الغالب 
من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوجء ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت 

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع 
أن يلحق بهما غيرهما بالقياس» فنقول: هو غير قادر على استعمال 
الماد. وقد لزمه فرض الصلاة فوجب أن يلزمه التيمم. أصله المسافر 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة: «يتعذر»» ولو قيل: «فيتعذر» لكان أولى. 
(؟) سورة النساء آية (؟؟). 1 
-١١68-‏ 


الصلاة عليهماء وخوف فوت وفتها مع العجز عن استعمال الماء. وهذا 
موجود في الحاضر. 

هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلاً. 

وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض 
والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد 
تيمما على ما أمرا به. وهذا موجود في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم 
عند العجز عن استعمال الماء مع خوف” فوت الوقت وحضوره»ء فإذا 
فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ ° 
في السفر والحضر؛إذ قد أدى ما فرض عليه , ولو لزمته الإعادة مع 
فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع؛ أو 
يفعل المنهي عنه فيعصي., ولا يجزئه في الأمرين جميعاء وهذا فاسدء 
بل قد رأينا في الشريعة ضد هذاء وهو أن الإنسان ينهي عن فعل 
شيء فيفعله فيقع موقع الصحيح. ويجزئ عن الفرضء ولا تجب فيه 
الإعادة. كالصلاة في الدار المغصوبة؛ والتوضو بالماء المفصوب. ولا 
يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء » فيقع موقع الفاسد حتي لا 
يجزته؛ فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماءء وخاف فوت 
الصلاة مأمورًا بالتيمم؛ مطيعًا فيه فقد صلى على ما أمر به وأطاع , 
فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ وتجب فيه الإعادة. 

فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليهء وأمر به ولا تسقط 
معه الإعادة. وهو موفَع موقع الفاسد» مثل مَنْ أفسد حجه» وصومه 


)۱( فى المخطوطة: «وجوب»» وما زثبته هو الصواب. 


(۲) هذا أقرب رسم لهاء وسياق الكلام في شيء من الغموض. 
-هه١١-‏ 


المفترض, فإنه مأمور بالمضي فيه فرضًا عليه؛ ومع هذا فعليه الإعادة. 

قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما 
وجب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيهء وعوقب بالمضي فيه؛ 
والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعا 
بالتيمم والصلاة ابتداء . فاعلاً لما أمر به لم يفسد شيئًا يجب عليه 
معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم * أن يؤمر قبل الدخول فيها 
فيهما بالدخول؛ ويكون مطيعًا لم يتقدم منه إفسادء فدخل فيهما 
بالأمر الممتثل مطيعًا فيه فلا يجب عليه إعادة: فإن أفسد بعد الدخول 
وجب القضاء بالإفسادء كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة 
لوجب عليه القضاءء. فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم»؛ فإن 
أمر بالدخول في التيمم والصلاةء ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب 
القضاء. 

وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران 
بذلك. فإذا فعلا ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في 
إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي. 

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب. والذي تحت الهدم ؛ والمحبوس في 
الحش فإنهم مأمورون بالصلاة وعليهم الإعادة. 

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء 
والتيمم» ولا يجب عليهم القضاءء كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع 
أتاهم بغير اختيارهم حيث لا يمكنهم دفعه'. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ . 


.۲٠١/۲ قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك. ينظر الشافي‎ )١( 
- ۱10 - 


ومن قال من أصحاينا: عليهم الإعادة > فممعتام - عندي _- إذا 
كانوا على طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره. ومعهم عقولهم» فتصير 
منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادظ"). 

ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون 
عليه الإعادة؛ وإن كان قد فعل المأمور به. كما ظنوا أنه يلزمنا فيما 
أوردوه. 
التيمم والصلاة. ولا يسقط عنها"! القضاء. 

قيل: أيضًا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة ولم يفعلا الصوم 
والمتيمم فعل الواجب . وضعل الصلاة. فلو رخص له في الخروج من 
الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن 
المصلي لو رأى إنسانًا يغرق» أو شيئًا له يتلف لخرج منهاء وكان عليه 
القضاء؛ لأنه لم يصل » فسقط ما ذكروه. 

وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء 

فإن قيل: فإن الله -تعالى- لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر 
دل على أن ما عداهما بخلافهما. 


ص (0؟؟1). 


(۲) في المخطوطة: «عنهما» وما أثبته هو الصواب. 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط 
المرض والسفرء وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بينام . 

والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم 
دلالة القياسء فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. وقد ذكرنا دليل 
القيائن: 


ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه 
كالمسافر. 

وأيضا فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين آن يكون 
مقيمًا أو مسافرًا في سقوط الفرض عنه. فكذلك العادم للماء يجب 
أن لا يفترق حكمهما. 

هذا يحتمل أن يلزم أبا حنيفة والشافعي. 

ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء. 
القادر على استعماله. وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله. 
ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعمالهء» وجب أن يكون 
العادم للماء الذي لا يقدر على استعماله في وجوب التيمم عليه 
والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد 
حضرء ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة. 

ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به 
لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه 


.)١١1054( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-١١ه8-‎ 


دواد 
فإن قيل: کک re‏ 0 


شر اتا في جوا لهم ادر فلا يخلو أن يكون شرطا في 
يكون 00 ا لأن المقيم - عندنا وعندكم- يتيمم» فدل 
أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم» ولم يوجد ههنا سفر فلم 

قيل: عن هذا جوابان:. 
بالذكرلما بيناهءلا على أن يكون شرطًا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع 
عدمةا". 

والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم ثم قامت 
في الجوازء إذا سقط أن يكون شرطًا في إباحة التيمم -وقد وجب 
التيمم- سقط الفرض على ما شرحناه. 

ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [ كما أسقطت 
مع التيمم ‏ وقد ذكرنا قياسًا يوجب ذلك. 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)١١605( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 


(؟) هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
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فإن قيل: فإنه مقيم صحيح فوجبا *! أن لا يسقط فرضه 
بالتيمم. أصله إذا كان واجدا للماء. 

وأيضا: فإن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم؛ لأن الأوطان 
والبنيان لا تبنى على غير مياه. والأعذار النادرة لا تسقط الفرض» 
وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة ألا ترى أنه إذا لم يجد ماء ولا 
ترابًا يصلي ويعيد » وكذلك إذا صلی وعلى ثوبه أو بدنه نجاسه [ و 1 
سقط فرضها؛ لأنه عام يدوم» وكذلك سلس البولء وكذلك السفرء 
وكذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأنه لا تلحقها 
المشقة في قضاء الصوم؛ لأنه في السنة مرة . والصلاة تتكرر في كل 
يوم وليلة خمس مرات فتلحقها المشقة في قضائها » وكذلك نكتتهم. 

والجواب أما قولهم: إنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضهٍ 
بالتيمم» كواجد الماء غلط؛ لأن واجد الماء» القادر على استعماله منهي 
عن التيمم, فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفر, وعادم الماء مأمور 
بالتيمم» حتى إن لم يفعله عصىء فوجب أن يسقط فرضه» كالمسافر 
إذا عدم الماءء وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله 
أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيمم. 

أما قولهم: إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر 
الفصل فعنه جوابان: 

أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادر. كما أن عادم الماء 
في الحضر عذر نادرء فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من 


(#*) نهاية الورقة ٠١"‏ ب . 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
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حكم الحضر » لزم أن يرد نادرء وواجد الماء في السفر نادر. 

وعلى أن المسافرين ربما احتاطوا في جميعا' الماء خوفًا أن يقطع 
بهم أكثر من احتياطهم في الحضر. ومع هذا فقد جوز لمن عدمه 
التيمم» فكذلك الحاضر. 
يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط فرضه 
كالمسافر. 

والجواب الآخر: أنه ساقط بمن لم يجد ما يستر عورته. فصلى 
غريانا فان تادر وط فرك إذا هك : روكنك الشائف من هدق 
وسيع وأفعى وغيره. وهذا كله نادر. 

فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست 
بفرض -عندنا-(". وقد قلنا: إن من لم يجد ترابًا ولا ماء فإن الصلاة 
تسقط عنه. ولو صلى لم تجب عليه الإعادا". 
يتوضأ لكل صلاةء وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا-(). 

ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عامًا بل هو نادر؛ 
لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة: فهى نادرة. وكذلك سلس 


)۱( هذا أقرب رسم لهاء وتحتمل: «جمع»» وكلا الرسمين له معنى صحيح. 
)2( ينظر ما تقدم ص (515). 
[4] ترا ف ی( 
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البول والمذي نادرء فإذا توضا أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان 
نادرًا لولا ذلك لم يجب عليه التيمم. 

وقد ثبت أيضا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت. والصلاةٌ في وقتها 
بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة 
تامةء فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت 
بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتهاء كما مضت في السفر 
بالتيمم. 

وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ 
لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه 
التيمم ألا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به» فهو أولى 
بسقوط القضاء عنه من الحائض. وهو كالمسافر إذا تيمم. ألا ترى أن 
الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم» ولو صلت وصامت لم 
يصح منهاء وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاة: إن 
تركهما عصى كالمسافر سواءء فقد استويا في وجوب التيمم والصلاة 
فوجب أن يستويا في سقوط الفرضء كما استويا في فعل الصوم إذا 
صاماء وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص 
للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما 
غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة. ألا ترى أنهما قد استويا في 
الاجتهاد في القبلةء وكلفا طلبهاء ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب 
على ظنهما؛ لمراعاة الوقت» وكذلك الخائف مسافرًا كان أو حاضرا 
يجتهد في القبلة. فيصلي إليها مع القدرة ويصلي إلى غير القبلة مع 
عدم القدرةء وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليهاء 
وهذا كله لمراعاة وقتهاء إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في 


1ت 


الباب كله مستمر -عندنا-؛ لأن الصلاة في ؤقتها بالتيمم أولى منها 
في غير وقتها بالوضوء. 

فإن قيل: فَجَوَرُوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف 
فواتها مع الإمام إلى أن يضرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن * تشاغل 
بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام. وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة 
علي الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فواتها . 

قيل: أما الجمعة فليس فيها نص لمالك. وقد قال بعض أصحابنا: 
إن القياس يوجب ذلك فعلى هذا لا يلزم السؤال» وينبغي أن يكون 
هذا سؤالاً لأصحاب الشافعي؛ لأننا ألزمناهم في الموضع الذي 
يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم 
والصلاة سقط فرضه. كالمريض والمسافرء. ونحن وهم نقول: لا يجب 
عليهم التيمم للجمعة وإن خافوا فوات الجماعة والماءُ موجود”")؛ لأن 
الظهر هي الأصلء؛ فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر 
وهو قادر على استعمال الماء. ووقت الظهر باق فمن كان قادرًا على 
الماء وخاف إن تشاغل به فاتته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم -عندنا 
وعند الشافعي-. فإن كان عادما للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق بين 
الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات 
الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه وكلف الصلاة. فلما وجب 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ . 


.١48/١ حاشية الدسوقي‎ ,759/١ ينظر : مواهب الجليل‎ )١( 


(۲) ينظر: مواهب الجليل ۳۲۹/١‏ حاشية الدسوقي ٠٤۸/١‏ مختصر المزني 2٠١١/8‏ 
الحاوي الكبير ۲۸۱/۱ ,۲۸۲. 
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عليه أن يتيمم ويصلي وفعل ذلك سقط فرضه. وليس الكلام في هذه 
المسألة فيمن يقدر على الماء ويخاف إن تشاغل به فات الوقت» وإنما 
الكلام في عادم الماء ولا يعرف له موضعًا فيجب عليه التيمم والصلاة. 
فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه. 

فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله 
فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء 
فإنه -عندنا- يتيمم ويصلي» والمخالف يقول: لا يتيمم مع وجوده إلا أن 
يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقت» وقد قال 
مالك -رحمه الله-: فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس 
وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلي'. 

وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه7". فعلى هذا ينبغي أن 
يفصل؛ فإن كان عادمًا للماء أصلاً فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار 
تيمم لكل صلاة. جمعة كانت أو غيرهاء في سفر أو حضر. وإن كان 
واجدا للماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه -عندنا- 
يتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت. إما 
امتا هاا لض 

وقد يجوز أن يفرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر 
الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماءء وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا 
يتيمم ويصبر حتى يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيقء مثل أن 
لا يصلوا الجمعة حتي يبقى من النهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب 


.٤۷/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص .)١١60١(‏ 
-١١58-‏ 


الشمس فإنهم يصلون الجمعةا'!. فإن خاف فواتها تيمم وصلىء سواء 
كان غادما 'للماء أضتلاً أو واجدًا تياف إن اشقل يه فافته الجمعة. 
فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا 
يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل. ألا ترى أنها تجب على 
الحاضير و لاف و الت واكراة: والتحيية ل تحن الا على الخاضر 
الحر الذكرء فإن فاتته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعة, والوقت 
-الذي هو الظهر- باق لم يفته» وينتظر حتى يأس من الماء إلا أن 
يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم» وكذلك إن صلاها الإمام في 
آخر الوقت المختار ولم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم ويصلي معه. 

فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدًا للماء غير أنه إن 
توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها 
مخاطبًا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه» وليست الجمعة والظهر كذلك؛ 
لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه. وليست على الكفاية كصلاة 
الجنازةء وإن كان عادمًا للماء أصلاً وهو ممن يلزمه التيمم لصلاة 
الفرض جاز له -عندي- أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو 
القياس. 1 


وفرق مالك -رحمه الله- بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة, 
فقال: المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي 
على الجنازة بالتيمم: وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على 


)١(‏ هذا بناء علي ما يراه المالكية من أن وقت الجمعة يمتد عند العذر إلى قبيل غروب 
الشمس بمقدار الخطبة والصلاة. 
ينظر: التاج والإكليل "/109,164, مواهب الجليل "/154 ٠٥١,‏ الشرح الكبير 
6 ون 
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الجنازة'؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفرء وله وقت 
بخلاف الحضرء فيجوز أن يصلي على الجنازة في السفر بالتيمم, 
ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر بالتيمم. 

فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في 
الحضر ولم يكن غيره» وخاف التغير على الميت ولا يقدر على الماء؟. 

قل قن .ذكرك أن القياين يزعب القيلاة علي ` 

ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجوز الصلاة على 
القبرء وقد روي * ذلك عن مالك فيدقن الميت. ثم إذا وجد الماء 
توضأ وصلى على القبر هو أو غيره. 

ويحتمل أن يصلي عليه إذا لم يكن غيره ممن يحمل الميت إلا من 
هو مثله في عدم الماء. وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء. 


وقد جمعت في هذه المسألة الكلامٌ على أبي حنيفة في أن 


.ه1/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(#) نهاية الورقة ٠١۲‏ ب . 

(؟) اختلف أهل العلم فى الصلاة على القبر. 
فذهب الشافعي وأحمد ومالك -في رواية عنه- إلى جواز الصلاة على القبر لمن لم 
يصل عليهاء - مع اختلافهم في آخر وقت الجواز-. 
وذفت أبن حتف ومالك فى المشهوى عقت إلى حدم جوا السلا عدن القن وات 
ابو حتيقة الول إذا فاته السلا فهوة له الصملاة على القر' ` 
نط ذا الما ١‏ ف القدين ن اتا ار اانه 
المجتهد .۷١ , 177/١‏ القوانين الفقهية ص (10). المهذب ۱۸١/١‏ روضة الطالبين 
۰/۲ المغني ٤٤٤/۳‏ , 0غ 5, المبدع /رةه؟. 
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الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عندنا- يتيمم ويصلي الفرضء وعنده- لا 
يتيمم ولا يصليء ويكون الفرض في ذمته؛ والكلام على الشافعي في 
أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقولء وأن فرضه لا يسقط - 
عنده-» - وعندنا- يسقط. وذگزت الفرق بين الفرضص وصلاة الجنازة, 
والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك. 

ووجه قول مالك: إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس 
يوافق قول أبي حنيفة » والحجةٌ له هي حجة أبي حنيفة. 

ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعيء فما ذكرته 
من حجنهم هو حجه لهذه الروايةء والله الموفق للصواب. 


۷ - 


قف 

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة" والثوري في صلاة الجنازة 
بالتيمم فى الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة ميتدأة. قلنا: 
لو ور ويه قال الشافعي( اخ 

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله -تعالى-: ١‏ وإن كنتم مرضئ أو 
على سفر ) إلى قوله: فلم تجدوا ماء 4ء فعلق التيمم بشرط المرض 
والسفر وعدم الماء. وهذا ليس يواحد منهم . 
بالتيمم. 

کان قفاوف على اهر هيع لا رن جف ارك وة 


»۲۲,۲۱/۱۷ الهداية ۲۷/۱ الاختيار‎ ٠١/١ بدائع الصنائع‎ ۱۱۸/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
. ٤١, ٤۲/١ تبيين الحقائق‎ 

(؟) ينظر: المغني ٠٤٠٠/١‏ المجموع ؟//7757. 

(۳) ينظر: المدونة الكبرى ۰٥۱/١‏ الإشراف ١/ا؟,‏ الكافى :١18./١‏ مواهب الجليل ١/8؟؟,‏ 
حاشية الدسوقى .٠٤۸/١‏ 

۲١١/۲ المجموع‎ ,3587,781١/١ الحاوي الكبير‎ ,.٠٠١/4 ينظر: مختصر المزني‎ )٤( 
.١١؟/١ فتح الوهاب‎ ۷۲/١ أسني المطالب‎ 

() هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. - وهى المذهب عند الحنابلة-. 
والرواية الأخرى: أنه يجوز للحاضر التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٠٠١/١‏ ,١١٠١ء‏ الانتصار »٤٥٤/١‏ 
المغنى ٠٤٠٥/١‏ المحرر ۲۳/١‏ الإنصاف ١ر5‏ ١7؟.‏ 


(1) سورة المائدة, آية (1). 
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ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدد('. 

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم 
الماء يجوز التيمم للفروض في السفر وللمسنون وللمستحب. والحكم 
في الحضر يختلف -عندهم-. ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع 
ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. فإذا لم يجوزوا التيمم 
للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي 
صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر. 

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل» حتى إنه 
قد اختلف فيها . فقيل: هي فرض على الكفايةء وقيل : سنة مؤكد(", 
فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها . 


( بطر ما تقد هن 4)17 وبا بعدهاء 

(۲) عامة أهل العلم يرون أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات. 
وقد ذكر الكاساني والنووي في الإجماع على ذلك. 
غير أنه جاء عن بعض المالكية القول بأن الصلاة على الجنازة سنة 
وقد أبان ابن عبد البر هذه المسالة -بما لا مزيد عليه- فقال فى التمهيد :55١/7‏ 
« وقي صلاة رسول الله على النجاشىء» وأمره أصحابه اناا لت وو غا 
أوضح الدلائل علي تأكنيد الصلاة علي الجنائز » وعلي أنه لا يجوز أن يترك جنازة 
مسلم دون صلاةء ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه وعلى هذا جمهور 
علماء المسلمين من السلف والخالفين. إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال 
الأكثر: هي فرض على الكفاية» وقال بعضهم: سنة واجبة علي الكفاية» يسقط وجويها 
يمن حضرها عمن لم يحضرهاء وأجمع المسلمون علي أنه لا يجوز ترك الصلاة علي 
جنائز المسلمين» ا.ه . 
وينظر أيضًا : بدائع الصنائع ۳٠١/١‏ المختار ۳/۱ التفريع ,7717/١‏ مواهب الجليل 
۲ المهذب ١/١14ء‏ روضة الطالبين .١١١,۹۸/١‏ الكافى لابن قدامة .۲٥۸/١‏ 
المحرر ١/ر151.‏ 1 
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قيل: إن الجمعة آكد منهاء وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام 
خاف فوتهاء ولم يجز له أن يتيمم -عندكم-. فإذا لم يجز مع خوف 

مع أننا قلنا: إنه لا وقت(') لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر. 

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي َيه # جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت14", وهذا عام في 
جنس الصلوات, وفي الحضر والسفرء وصلاة الجنازة من جنس 
الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر. 

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص كيلا بها. ألا 
تراه قد قال: #أوتيت خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي074". فذكر هذا منها. 

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله ك « التراب طهور 
المسلم ما لم يجد الماء € وهذا واجد له. وعلى قوله - تعالى-: 
فلم تجدوا ماء موا 4( وهذا واجد للماء. 

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تَثَّرَك لا إلى بدلء فيجوز أداؤها في 

قيل : صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على -قولكم- بدلينء إما 


)۱( في المخطوطة: » فوت»» وما أثيته هو الصواب. 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١٠١117(‏ 
( 0 سبق فشر هذا الخ عن( 


(ه) سورة المائدة آية (1). 
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الصلاة عليها أو على قبرها!"). 

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلاً. كما يجوز في 
رد السلام: فإذا كان قد شدد فى صلاة الجنازة حتئ خصل من 
شرطها أن تصلى بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها. على أن هذا 
منتقض به إذا لم يخف فوتها . 

فإن قيل: فهو دعاء. فجاز أن تصلى بالتيمم. 

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتهاء وهذا واجد للماء. 

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلاً. ومستقبل القبلة 
ومستدبرهاء وبغير سترة » كما يجوز في الدعاء. 

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورة» وصلاة الجنائز لا ضرورة 
بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضا ويصليء أو 
يكون مع غيره ممن هو على [ غير وضوءء فإن ذلك الغير إذا صلى 
عليها كفى وسقط عن غيره. 

ونقول أيضا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة ‏ لا وقت لها 
معين يخاف فواته . وهو واجد للماء لا يخاف استعماله فلم تجز 
بالتيمم. أصله صلاة الخسوف والاستسقاء: وغيرهما. 

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة 
والعيدين* لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين» أصله إذا لم يتيمم. 


.)١1١177( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفتين زائد » والله أعلم.‎ 


. 1٠١5 نهاية الورقة‎ )#( 
-١١1/9- 


وهذه الأدلة تلزم الطبري'. 

وأيضا فإن النبي كاه صلى على الجنائز فسميت صلا وقد 
قال: ( لا صلاة إلا بطهور!". 

وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه والتكبير فهي كغيرها. 


(© لوكس لاير > اريم الد ف شنا تعنم سن هة 
لكن المؤلف قد استدرك في آخر الكلام على مسائل التيمم قول الطبري وأضاف إليه 
قول الشعبي بأن الصلاة علي الجنائز غير مفتقرة إلي الطهارة» وسيأتي توثيق قوليهما 
في موضعه ص (۱۲۱۹). 

(۲) وقد جاء هذا في أدلة كثيرة» منها : أنه ييه صلى علي النجاشي وكبر أربعًا. 
أخرجه البخاري في صحيحه ۲٤١/۳‏ كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاء 
ومسلم في صحيحه 707/7 , ٠٥۷‏ كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (59). 


-111/8- 


]١١[‏ مسألة 

وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأن يتيمم بلا 
خلاف من فقهاء الأمصار("). 

وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه» أو حدث مرض وإن 
لم يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم (". وبه قال أبو حنيفة(", 
وداود(. 

وقال أبو يوسف ومحمد : يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان 
مقيماً: وإن كان مساهرا فلا [عادة عل 


واختلف قول الشافعيء فقال مثل قولناء وقال : ليا يعدل 


)١(‏ ينظر: المبسوط ١/١١١ء‏ البحر الرائق ٠٤١/١‏ ,۸٤ء‏ المدونة الكبرى ٤۸/١‏ التفريع 
١ءء‏ مختصر المزنى 1۹⁄۸ المهذب ٠٠١/١‏ الانتصار »٤٤۷/١‏ المغنى ١/ر”7؟5.‏ 


(؟) ينظر : التفريع ۲٠۲/١‏ الإشراف ٠٠١/١‏ الكافى ۱۸١/١‏ القوانين الفقهية ص 
/)3١,59(‏ الشرح الكبير .١59, ۱٤١۷/۱‏ 


(؟) ينظر : المبسوط .172,1١7/١‏ بدائع الصنائع ٤۸/١‏ الهداية ١/ره؟؛‏ تبيين الحقائق 
۱ حاشية اين عابدين ۲۳۳/۱ , 771. 


.٤٤۷/١ ينظر: الانتصار‎ )٤( 
. ونقل عن داود إباحة التيمم للمريض مطلقًا‎ 
.577//١ المغني‎ ۲۷١/١ ينظر: الحاوي الكبير‎ 

)٥(‏ هذا في الصحيح الذي يخاف حدوث مرض باستعمال الماء. كما لو خاف الجنب إن 
اغتسل بالماء البارد أن يمرض. 
أما المريض الذي يخاف زيادة مرضه باستعمال الماء فجوزا له التيمم مطلقاً. 
ينظر : المبسوط ١/١١٠,١١٠ء‏ بدائع الصنائع ٤۸/١‏ الهداية ٠٠/١‏ تبيين 
الحقائق ."7/١‏ 
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عن الماء إلا أن يخاف التلف'. 


وقد روي عن مالك - رحمه الله - مثل هذا(). 


وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً 


وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء » فأما مع وجوده فلا" . 


والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله -تعالى- 


«إوإن كنتم مُرضئ أو على سفر 4 إلى قوله ٠‏ فتيمّموا 4 ولم يفرق 
بين مرض يخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته؛ فهو عام في كل 


مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا قوله -تعالى-: فإ وما جعل علَيكم في الدين من حرج 4 أي: 


(٤( 


ينظر: مختصر المزني 1۹⁄۸ الحاوي الكبير ۲١۹/١‏ ,۲۷۲ المهذب ٠٠٠/١‏ حلية 
العلماء ۲۰۸/۱ ٠٥۹,‏ المجموع ؟/ر١١7, .51١5‏ 


ينظر: المنتقى ١/١١٠١ء:‏ مواهب الجليل ١/777؟.‏ 

ووصف الحطاب هذه الرواية بالشذوذ. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق ۲۲۲/۱ , ۲۲۳. الحاوى الكبير ۲٠۹/۱‏ » الاستذكار ۱۸/۲. 
وقد جاء تقبيده بمن عليه حدث اُکبرء› كما في ال ای ۱ . 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روايتان: 

الرواية الأولى: أن من كناف من استعمال الماء زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو بقاء 
الشين والقبح في وجهة أبيح له التيمم» -وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 
الرواية الثانية: لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/۲۹٠ء‏ الانتصار ٤٤١/١‏ المغني 
١‏ المحرر ,"١//١‏ الإنصاف ١/ره"؟.‏ 


سورة المائدة » آية (1). 
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ضيق» فنفي الضيق عنا في الدينء واستعمال الماء مع الخوف من زيادة 
درن فن 

وأيضا قوله -تعالى-: ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4(", 
ومن العسر وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته. 

وأيضا قوله -تعالى-: ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 وزيادة 
الضنى والعلة من التهلكة. فهو ممنوع منه ومن كل سبب يؤدي إليه. 

وأيضًا قوله -تعالى-: «١‏ ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
رحيما 4ء وزيادة المرض ريما أدى إلى قتلنا. 

وأيضا ما روى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولا ني رسول الله يا 
غزاة ذات السلاسل!'. فاحتملت في ليلة باردة » فقلت : إن اغتسلت 
هلکت» فتيممت وصليت بالناس فأتيت رسول الله ية فقال 8 صليت 
بالناس وأنت جنب45. فقلت : سمعت الله -تعالى- يقول 9 ولا تقتلوا 
أنفسكم »4. فضحك النبي ككا. ولم يقل شيئًاا“. 


.)180( سورة البقرة » آية‎ )١( 
سورة البقرة , آية (ه1).‎ )۲( 
.)59( (؟) سورة النساء , آية‎ 
ذات السلاسل: بسينين مهملتينء الأولى: مفتوحة علي المشهور › والثانية: مكسورة»‎ )٤( 
بضم السين الأولى.‎ 
۷ 
- 1۷¥ - 


فضي هذا الخبر فوائد كثيرة. 

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء. وقد يقول 
الإنسان: هلكت ولم.يمت ولم يخف الموت. مثل من يقع في شدة فيقول: 
هلكت. 

والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب خلاف ما روي عن عمر(", 
وابن مسعود("). 

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث()؛ لأنه كه قال له : #صليت 
بالناس وأنت جنب45. 


والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد . 


3 
5 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ۲۸٠/١‏ كتاب الحيض, باب التيمم» أن رجلاً أتي عمر 
فقال: إن أجنبت فلم أجد ماء . فقال: لا تصل. 
ورواه النسائي في سننه :١178/١‏ كتاب الطهارةء نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين» 
ولفظه : أن عمر قال : أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ٠٤١/١‏ كتاب التيمم, باب التيمم ضربة؛ ومسلم في 
صحيحه ١/580؛‏ كتاب الحيض» باب التيمم » ولفظ مسلم: أن أبا موسى الأشعري 
كان جالسًا مع ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن » أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم 
يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟. فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء 
شهرًً. 
قال ابن حجر في فتح الباري :58/١‏ «وهذا مذهب مشهور عن عمر › ووافقه عليه 
عبد الله ين مسعود» أ.ه. 

(؟) هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله بالبحثء 
وسياتي الكلام عليها ص (1741). ١‏ 
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والخامسة: أن المتيمم يصلي بالمتطهرين'. 

وأيضا ما روي في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول الله ئا 
-وجابر فيهم- في غزوة . فأصاب أحدهم حجر فشجه'". فاحتلم : 
غقال لهم : هل تجدون لي رخصة؟ . فقالوا : لا نجد لك من رخصة. 
غاغتسل فمات» فأتوا رسول الله مه فأخبروه به فقال: # قتلوه قتلهم 
الله هلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإن شفاء العي!" السؤال؛ إنما كان 
يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم» أو يمسح على العصابة ويغسل سائر 
جسده74). وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر 
الماء. ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه غللا وقال: إنما كان يكفيه أن 


.)١١795( تقدم الكلام على هذه المسالة ص‎ )١( 


(۲) شجه: أي ضربه في رأسه فجرحه وشقه. 
والشج في الأصل خاص بالجرح في الرأس » ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "/ره44. 

(؟) العي: الجهل. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "/رغ 77 . 

(4) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
ولكن روى أبو داود في سننه ۲٤١/۲۳۹/١‏ كتاب الطهارةء باب في المجروح يتيمم 
والذارقطي :فى علشته 114[/6 ۹4 كات الطهازة: زاب "وان القت لصا اله 
مع امتشحنال الام تين الجرح » والبيهقي في السنن الكبرى ,7017/١‏ كتاب 
الطهارة» باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض . كلهم عن الزبير بن خريق 
عن عطاء عن جابر تة فذكر القصة وفيها : أن النبي َة قال لهم ( إنما كان يكفيه 
أن يتيم » ويعصر أو يعصب على جرحه»ء ثم يمسح عليه. ويغفسل سائر جسده). 
قال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق » ولس بالقوي. 
والحديث ضعفه البيهقيء كما في السنن الكبري ۰۲۲۸/١‏ وابن حجر كما في بلوغ 
المرام :184//١‏ وضعفه أيضاً الألباني كما في إرواء الغليل .٠٤١/١‏ 

-١١ا/8-‎ 


يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء. وفي الابتداء لم يعلم هل كان 
يخاف التلف أو الزيادة فى العلة؟. 

وفي هذا الخبر أيضًا دليل على جواز المسح على العصائب. 

وفيه أيضا دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما 
عليه فى حالة واحدة. 

ونقول أيضا: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. 
أصله إذا خاف التلف. 

وأيضا فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة 
المرض؛ لأن خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض. 

وأيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقةء ولا تقف على 
خوف التلف. كالفطر وترك القيام في الصلاةء وما أشبه ذلك » فإن 
المريض يفطر إذا شق عليه الصوم»ء ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حت 
تخاف التلف» وكذلك إذا شق عليه القيام في الصلاة جاز له القعود 
وإن لم يخف من القيام التلف. كذلك المريض يتيمم للمشقة وخوف 
المرض أو الزيادة فيه إن استعمل' * الماء. وكذلك المضطر يأكل الميتة 
إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف. وكذلك خائف اللصوص 
وقطاع الطريق والخوف من الجراح وأخذ المال قد رخص له في ترك 
ما قلناء والأصول تشهد له صح ما قلناه. 


فإن قيل: آية التيمم لا حجة لكم فيها من وجهين: 


(#) نهاية الورقة ١:4‏ ب . 
کک ٠8ط١-‏ 


أحدهما: أنها تضمنت حكم المريض العادم للماء. ونحن نجوز له 
التيمم. ومسألتنا غير هذه . وهي في المريض الواجد للماء. وليس في 
الآية حكمه. 

والوجه الآخر: هو أن ابن عباس - رحمة الله عليه- فسر الآية 
فقال : المراد بالمريض القريح المجروح الذي يتلف من مس الماءل". 

قيل: أما الوجه الأول فساقط باتفاق. وبالظاهر أيضًا؛ لأن من لم 
يجد الماء فالتيمم له جائز لعدمه الماء لا لأجل المرضء وإنما خص 
المريض بالذكر ليخص بالحكم» فيكون بمرضه في جواز التيمم مخالمًا 
للصحيح» سواء وجد الماء أو عدمه»ء وإلا فهو داخل في جملة المحدثين 
إذا عدموا الماء مسافرين وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١٠/١‏ كتاب الطهارات» في الجنب به الجدري 
والخخضية والدارقظلتي فى فة 110076 كاب الظهارة جاب التي والنيهقي في 
السنن الكبرى ۲۲١/١‏ كتاب الطهارة » باب الجريح والقريح وا مجدور يتيمم إذا خاف 
التلف باستعمال الماء كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: إذا أجنب الرجل ويه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن 
فو اغتشل قال :تيدم بالصتفيو ٠‏ 
وعطاء بن السائب صدوق اختلط فى آخر عمره ‏ كما تقدم ص (؟5١).‏ 
والراوي عنه عند ابن أبي شيية: أب الأحوص سلام بن سليم» وعند الدارقطني : 
جرير بن عبد الحميد , وعند البيهقي علي بن عاصم. 
وقد صرح علماء الجرح والتعديل بأن جرير بن عبد الحميد وعلي بن عاصم رويا عن 
عطاء بعد الاختلاط. 
أما أبو الأحوص فلم أقف على من ميّز سماعه هل وقع قبل الاختلاط أو بعده؟. 
إلا أن ابن حجر لما ذكر كلام أهل العلم فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط لم يذكر 
منهم أبا الأحوص , فيحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاطء والله أعلم . 
ينظر: تهذيب التهذيب 17١/4‏ , 177, الكواكب النيرات ص .)٠١,1١(‏ 
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وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى-. 
ولا عن رسوله؛ والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج 
إلى تفسير. 

على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا الله. وهذا 
قطع على أنه يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف. وقد يغلب 
على ظنه زيادة في المرض تجر إلى التلف. فأسباب التلف أيضًا ممنوع 
من فعلها كما يمنع من التلف. وما ذكرناه من الرخص وشهادة 
الرخص!" أولى. 

فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لامعنى له؛ لأنه يخاف 
التلف. ومن خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف» وقد يباح عند 
خوف التلف ما لا يباح عند عدمه. 

وقولكم: إن الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن 
سبب التلف هو الزيادة في المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف 
زيادة في المرض وهي مؤدية إلى التلف يجوز له التيمم -عندناء وإنما 
كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض فقطء. مثل: أن يكون في رجله 
قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه. ولا يخاف التلف من زيادته. 

قيل: قولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه 
ليس كذلك؛ لأن كل عليل خائف من التلف يخوفه تزايد علته» وهذا كله 
اجتهاد. وقد يعلم أن من بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو 
صحيح. فكلما تزايد مرضه تزايد خوفه. وكله مخافة الموت. 

وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا 
)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الرخص» ولعل الصواب: «الأصول». 

-١1١85- 


يعلمه إلا الله -تعالى-. وكل من خاف زيادة المرض لا يتحقق زيادة 
تقف دون زيادة تزيد وتقوى فتؤدي إلى التلف» بل الطباع مجبولة على 
أن أول العلة يخاف معها التزايد الذي يؤدي إلى التلف. والحذر كله من 
الموت. ومن برجله قرح يخاف تزايده بمس الماء. فليس يخاف تزايده 
إلا خيفة أن تؤدي إلى التلف. 

فإن قيل: هذا يلزم في المحموم'' والمصدء. 

قيل: الغالب من أمر المحموم والمصدع أن ينفعه الماء. ألا ترى أن 
النبي يه قال: «اكسروها بالماء!". وليس كلامنا فيمن لا يخاف 
استعمال الماء. ولا فيمن يستشفى بالماء. وإنما كلامنا فيمن يخاف أن 
يحدث به مرض. أو يخاف زيادة مرضه فقد أرخص الله له - تعالى- 
أن يعدل إلى الرخصء كما ذكرناه في فطر العليل وتركه القيام في 
الصلاة المفروضة. 


فإن قيل: الفرق بين فطر المريض وتركه القيام في الصلاة وبين 


)١(‏ المحموم: هو من أصابته الحمى, والحُمّى: علة يستحر بها الجسم. يقال: حم الرجل 
فهو محموم. 
ينظر: أساس البلاغة ص »)٠٤١(‏ لسان العرب ؟١ك/رهه١.‏ 
0 هكزا رسمت في المخطوطة: « المصدع». 
والصداع: وجع الرأسء وقد صدع الرجل تصديعًا فهو مصدوع. 
ينظر: لسان العرب ١96/8‏ 91 المصباح المنير ص :.)١7١8(‏ القاموس المحيط ص 
(61ة). 
۰ ومسلم فى صحيحه “را الال کتاب السلام؛ باب لكل داء دواء» واستحباب 
التداوي. عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله َة : « الحمى من 
فيح جهنم فأيردوها بالماء» وفي لفظ : « فأطفئوها». 
- ۱ - 


تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف التلف من 
استعماله من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه 
إذا لحقته المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في 
الصوم مشقة وإن لم يخف التلفء ولما لم يجز للمسافر الواجد للماء 
أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من استعمال الماء. كذلك المريض مثلهء 
فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر والتيمم جميعا؛ لأن 
الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض والمسافر. 

الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد 
في الصلاة وإن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في 
الحال متحقق؛ لأن وجود المشقة في الصيام والقيام حاصلة؛ فكان له 
أن ينتقل عنه. وليس كذلك! * في مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه 
لم يتحقق العذر الذي هو زيادة المرضء وإنما يخاف وجوده فيما يأتيء 
وقد يوجد وقد لا يوجد» فلما لم يتحقق العذر لم يجز له أن يتيمم إلا 
في الموضع الذي هو تعزير بالنفس» وهو أن يخاف التلف؛ لأن التغرير 
بالنفس ممنوع منه. 

قيل: أما الفرق الأول فغلطء ولا فرق بين المسافر والمريض؛ لأن 
المسافر إن خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن 
لم يخف التلف. كما يجوز له إن خاف التلف» كالمريض سواء فسقط 
هذا الفرق. 


وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجود متحقق؛ لأن 


(#) نهاية الورقة ٠٠٠‏ أ . 
11A € -‏ - 


وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلة: وأن الزيادة في 
امرض لا تتحقق فإن هذا ليس بشيء. وليس فطر المريض إلا لرجاء 
برئه أو خوف زيادة مرضه. 

ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر 
حتى يخاف مرضًا يحدث -عندنا- . أو يخاف التلف من الصوم: وإنما 
الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف'. 

وعلى أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض 
موجود متحققء وما يخافه من الزيادة هو المراعى. كما أن مرضه 
موجود وخوفه من الصوم مراعى؛ فلا فرق بينهما. 

فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي يله قال: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسسه بشرته»'!". فأمره بإمساس الماء البشرة إذا وجده؛ ولم 
يفرق بين أن يخاف التلف» أو الزيادة في المرضء أو كيف ما كانء فهو 
على عمومه حتى يقوم دليل. 


)١(‏ إذا خاف المريض التلف من الصوم فإنه يفطر باتفاق أهل العلم. 
أما إن خاف المريض زيادة مرضه» أو خاف الصحيح المريض من الصوم -إذا أخبره 
طبيب مسلم حاذق- فجمهور أهل العلم يرون أنه يفطر أيضاء وهذا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلةء وهو قول للشافعية. 
وللشافعية قول آخرء وهو أنه لا يفطر إلا إذا خاف التلف. 
ينظر: بدائع الصنائع ؟/44, فتح القدير ٠٠١/۲‏ القوانين الفقهيةص (85), الشرح 
الكبير للدردير ١/ه”5,‏ المجموع 587/7 , 247. مغني المحتاج ٠١۳۷/١‏ الكافي لابن 
قدامة ١/رهغ؟,‏ الفروع /517. 


)۲( سبق تحريج هذا الحديث ص .)١50(‏ 
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قيل: هذه الآية مرتبة('2 على قوله -تعالى-: ۾ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 أي من ضيق » واستعمال الماء للمريض الذي يخاف 
هو من أشد الضيق. 


ومرتب!" أيضًا على قوله -تعالى- يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


بكم العسر 4 ومن أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة 
المرض. 
ومرتبة" على قول النبي كاه في المشجوج: «إنما كان يكفيه أن 
ت :. 
200 ويؤيد هذا: ما ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي 
يخص الظاهر, فيصير تقدير قول النبي كاه ٠:‏ فليمسسه بشرته» 


إذا لم يخف الضنى وزيادة المرضء. كما لو خاف التلف. 
فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فوجب أن 
لا يجوز له التيمم ولا يعتد يه. أصله إذا كانت به حمى أو صداع. 


قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: « هذه الآية مرتبة» والذي ذكره المؤلف - رحمه الله- هو 
حديث أبي ذر فته فلعله سبق قلم. 

(۲) سورة الحج» آية (۷۸). 

(۳) هكذا في المخطوطةء وانظر ما تقدم ص »)۱۱۸٥(‏ هامش (۳). 

.)٠۸١( سورة البقرةء آية‎ )٤( 

(ه) هكذا في المخطوطةء وانظر ما تقدم ص »)۱۱۸١(‏ هامش (۳). 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1١180(‏ 
11۸٩ -‏ ¬ 


منه تزايد الصداع فله أن يتيممء فأما إن كان الصداع من شدة الحمى 
ينفعة الماء فإنه يستعمله, وكذلك الحمى التي تكسر بالماء, فالمعنى في 
هذا النوع أنه لا يخاف مرضًا ولا زيادة فيه بل هو ينفعه. 

فإن جعلوا العلة في الصحيح. 

قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة؛. مثل النزلة من 
شدة برد الماء إن اغتسل وهو جنب» أو يخاف حمى فإنه يتيمم» وإن 
تو يكف شيا يون ولك فالس شي أنه عون خائف: ولس كدلك 
المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من أسباب التلف» 
وقياسنا أولى بشهادة الأصول له. 

فإن قيل: إن الله -تعالى- ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح 

1 1 00 د 2 9 424 )واد 

للمسافر التيمم؛ لأنه قال: ف وإن كنتم مرضئ أو على سفر 04". ثم تقرر 
التلف. 

قيل: عن هذا جوابان: 

حداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف» وليس 
كل عطس ينات اف وله ان تخ اناه توف لطن 
المريض الخائف من حدوث المرض أو تزايده» كالخائف من العطش أو 
تزايده. 


)۱( في المخطوطة: «قهو»» وما أثيته هو الصواب. 
(9) سورة المائدة ١‏ ية (). 
-/ام١1١-‏ 


والجواب الآخر: هو أن المسافر لو لم يخف العطش. وخاف 
استعمال الماء لحدوث مرض فإنه ينيمم, فلم يلزم ما ذكروه. 

ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف 
التلف ما ذكرته من الحجاج للمخالفين: والله أعلم. 
فتؤخذ من خبر عمرو بن العاص حين ولاه النبي كاه الغزاةء وأنه 
تيمم لما خاف التلف. وأخبر النبي كَل بذلك. فقال له: «أصليت 


بالناس وأنت جنب؟» فاحتج بالآية('), قتيمم مع وجود الماء, ولم ينكر 


عليه: ولا أمره بالإعادة. 


وما ذكرناء أيضا من د تفييّن الفروض بلحوق المشقة وإن لم يخف 
معها التلف. مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا قات موكيا 
يخاف الصوم. ومثل *) صلاته جالسًا وإن لم يخف التلف من القيام: 
ومثل مادکرناه من قطاع الطريق وترك الخروج إلى الحج والسعي إلى 
الجمعة7". ففيه كفايةء والله الموفق. 

وما قاله محمد وأبو يوسف من أنه إن كان مقيمًا تيمم وصلى 
وأعاد تكون الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر 
إذا عدم الماء فتيمم وصلى(؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عليه من 
التيمم والصلاة وكل من صلى على ما أمر به سقط فرضه ولم تجب 
عليه الإإعادةء والله أعلم. 


.)۱١۷۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ٠١١ نهاية الورقة‎ )#( 
.)۱۱۸۰( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (01١١)؛‏ وما بعدها. 
- ۱1۸۸ - 


٦۲[‏ ]مسالة 
عند مالك - رحمه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه 
لغسله من الجنابةء مثل أن يكفيه لبعض أعضائه؛ ولا يكفي الباقي 
فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعمالهء وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض 
أعضائه في الوضوءء ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء 
الذي لا يكفيها". 


وبه قال أبو حنيفة!". والمزني!". والشافعي في أحد قوليهء وهو 
القديم. 
وفال في الجديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم 


للباقي!". 


,١14١/١ الإشراف ١/ره؟, الكافى‎ ,20 5/١ التفريع‎ ه١,‎ ٥۰/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠٤۹/۱ الشرح الكبير‎ 


(۲) ينظر: المبسوط ١١27/١‏ » رؤوس المسائل ص .)١١١(‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ تبيين 
الحقائق ١/١٤ء‏ البحر الرائق .٠٤١/١‏ 
(۳) ينظر: مختصر المزني ٠٠١/48‏ : الحاوي الكبير ۲۸۳/١‏ حلية العلماء .٠٠۳, ۲٣۲/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: الأم ١/رااء‏ مختصر المزني :٠٠١/‏ الحاوي الكبير ۲۸۳/١‏ المهذب /5؟/ره7٠‏ 
١‏ حلية العلماء ١/ر"ه؟.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله وتيمم 
للباقي. 
أما إذا وجد المحدث بعض ما يكفيه للوضوء فهل يلزمه استعماله؟ للحنابلة وجهان فى 
هذه المسالة: ١‏ 
الأول: يلزمه استعمالهء وهذا هو المذهب. 
الثاني: لا يلزمه استعماله. - 
11۸٩ -‏ - 
مه عيون الأدلة ج ” 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إل الكَعبيْن 4 
إلى قوله : ل وإن كنم جنب فاطَهروا 4" فأمر -تعالى- بغسل الأعضاء 
ويطهارة جميع البدن في الجنابةء ولم يذكر بأي شيء يغسل ويتطهرء 
فلما قال: ط فلم تجدوا ماء 4 علمنا أنه أراد غسل جميع ذلك بالماء؛ 
ولد حي عا حي لها تسم كر ير يجيا الفسل» و 

فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن الله -تعالى- لو أراد عدم ما يكفى جميع تلك الأعضاء 
التي قدم ذكرها لعرفه بالألف واللامء فقال: فلم يدوا الماء؛ لأن إعادة 
المذكور كذا يكون معرفاء فلما قال: ل فلم تجدوا ماء 4 ونكره كان 
شائعًا في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرا . 
في الماء القليل قبل التيمم. 

والثالث: أن الآية حجة لنا . والمعتى فيه: فلم تجدوا ماء 
صلا فإنه غير فادر على استعماله أصلاٌ فلهذدا يكون فرضه 
= ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١١/١‏ الانتصار ٤١۷/١‏ المغني 

.۲۷۲/۱ الإنصاف‎ ٠۲۲/١ المحرر‎ ٣۱,۱ 
.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 


)۲( هكذا رسمت في المخطوطة: «يجب»» ولعل صوابها: « لا يجب». 


- ۱۱۹۰ - 


فكان فرضه استعماله. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

فأماالسؤال الأول فساقط؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في أول 
الآية بأي شيء تغسل. بماء أو غيره. فلم يجر للماء ذكر فيحتاج الى 
إغاذته بالتهريف قردد ٠‏ متكراء وتبهنا تفال يذكره أثة آراد نئل 
الأعضاء يماء دون غيره من المائعات, ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي 
الأعضاء فتيمموا لصح. 

وعلى أنه لو ذكر -تعالى- في أول الآية ماء منكرًاء ثم قال: فلم 
تجدوا ماء لم يجب أن يعرف بالألف واللام؛ لأنه لو عرفه لصار الأمر 
مقصتورًا على ماع جنه من نين سائ ر المناة شاعاذم رافظ منك لمانا 
أننا إذا عدمنا ماء من المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيمم» ومثل 
هذا : قوله -تعالى-: 8 فَإِنَ مع العسر يسرا 4# إن مع العسر يرا 04 
فأراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر الأولء ولهذا قال ابن عباس 
که : لن يغلب عسر يسرين!". 
ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لي خياطًا يخيط 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة : «فردد» ولعل صوابها «قورد». 
( سورة الشرح» الآيتان (ە-1). 
(؟) لم أجده موقوفًا على ابن عباس- رضي الله عنهما- بعد طول البحث عنه. إلا أن 
الفراء» أ هف 
-11941- 


لي قميصًا وجبة وقُلنّسِية!". فإن لم تجد خياطًا فجئني بكذا. لكان 
كلامًا صحيحاء ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير 
معرفًا في إنسان بعينه. 


وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا 
عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم» فإذا 
لم نعدم ماء هذه صفته» وإنما عدمنا بعضه وجب أن لا نتيمم» فلما 
أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي. 

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا 
ماء أصلاً فتيممواء فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لانتيمم» وهذا 
واجد لماء على ما تذكرون فوجب أن لا يتيمم» فلما قلتم: يتيمم › علمنا 
أن المراد فلم تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء يكفيه 
فوجب أن يتيمم» ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم 
ترك حكم الآية. 

فإن قيل: فإن الله -تعالى- قال: ل فَاعْسلُوا وجوهكم 4 فمن 
قدر على غسل وجهه توجه الخطاب إليه بالأمرء فينبغي أن يستعمل 
القدر الذي يتهياً له من الماء في غسل وجهه فقوله!": ( فلم تجدوا اء 
فتيمّموا 4. أباح التيمم بشرط العدم» والوجود يمنع منه. 


)١(‏ القلّنْسية: بضم القاف وكسر السينء ويقال: القَلنسوة, بفتح القاف وضم السينء لباس 
من ألبسة الرأس. 
ينظر: الصحاح ”/ره357,597: لسنا العرب ٠۸١/١‏ . 

(۲) سورة المائدة » آية (1). 


للها هكذا رسمت في المخطوطة : « فقوله» ٠‏ ولو قيل: 0 وقوله» لكان أوضح. 
- 11۹۲ - 


قيل! *: إن الله - تعالى- لم يقتصر على غسل الوجه دون باقي 
الأعضاء. ألا ترى أنه لم يذكر الماء حتى ذكر غسل الأعضاء كلهاء وفرغ 
من ذكر حكم طهارة الجنابة, ثم قال: ‏ فلم تجدوا ماء 4 فثبت أنه 
أراد ماء للحكم الذي تقدم ذكره» فلا فرق بين ذكر الوجه وبين غيره 
من المذكور؛ لأن حكم الجميع حكم واحد في أن الطهارة لا تتم إلا 
بجميعه» فهي في حكم العضو الواحدء فعلمنا أنه أباح التيمم عند عدم 
الماء الذي تعلق الحكم به في الطهارتين جميعا. 

وقولكم: إن الوجود يمنع العدم فإننا نقول : إنما الوجود لماء يكفي 
الطهارة كلها يمنع التيمم» وليس ههنا ماء هذه صفتهء وقد كان أيضا 
ينبغي على ما تقولون أن لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن الوجود الحاصل 
ينفيه. فلما أوجبتم التيمم سقط حكم الماء الموجود. 

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من الماء 
في بعض أعضائه. ثم يصير عادمًا لما يكفي'!'! باقي الأعضاء فيجب 
عليه أن يتيمم. ۰ 

قيل: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة 
الطهارة. وذكر كيف الحكم فيهاء فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم 
يامحدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي 


(#) نهاية الورقة ٠١٠١‏ 01 
)۱( في المخطوطة : « بين» » وما أثيته هو الصواب. 


(Y)‏ في المخطوطة: « لايكفي»» وما أثيته هو الصواب. 
- 4۳ - 


تتطهرون''' به فاعدلوا إلى التيمّم؛ ولم يقل: فاغسلوا بماء. فإن لم 
والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلتا وجوهنا أن تمسح 
أيدينا حسب بالتيمم» فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما تام علمنا سقوط 


2 


م 


ولنا أن نستدل بقول النبى كلا :« جعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورًاء فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت)(". وهذا عام» سواء 
وجد ماء أو لم يحده إلا أن تقوم دلالة. 

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها بما تقدم ذكرءا). 

فإن قيل: فقد روي أن النبي َيه قال لأبي ذر: « التيمم طهور 
المسلم ما لم يجد الماءء فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته»ء ففيه 
دليلان: 


أحدهما: يفيد كونه طهورًا بشرط عدم الماء. 


والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجودء ولم يفرق بين 
ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه. 


فى المخطوطة: «تتطهرن»»› وما أثبته هو الصواب. 


فى المخطوطة: «تانيًا»» وما أثبته هو الصواب. 


( 
( 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١517(‏ 
) ننظر ما تقدم ص (۱۱۹۰). 

( 


-١١98- 


قيل: قوله د :» التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماءى فعرف 
لحملة الوضوئ :لها عرفة باللكخير علسنا آنه شار ةنال الو وه 
الكافي للوضوء أو لغسل الجنابة. 

وقوله: «فليمسسه بشرته» يدل على ما قلناه أيضًا؛ لأنه لم يقل: 
بشرته كلها استعمله., ودليله أنه إذا وجد ماء يكفى بعض بشرته لم 
يستعمله. فسقط ماذكروه. 

ونقول أيضا: إنه لا يقدر على رفع حدثه بهذا القدر من الماء 
فوجب أن يكون فرضه التيمم › كما لم يجدا"ا الماء أصلاً. 

وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعًا. ألا ترى 
أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعض» فصار كالعادم للكل في أن 
فرضه الصيام» ولا يعتق بعض الرقبة المقدور عليه. كذلك أيضًا العادم 
لبعض الماء كالعادم للكل. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه 
التيمم بدلاً عن الأعضاء كلهاء وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن 
يتيمم عن الأعضاء كلها؛ بعلة أن حدثه غير مرتفع بهذا التيمم. 
استعماله. أصله إذا وجد ما يكفيه. 


وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: « كما لم يجد»» ولو قيل: « كما لو لم يجد» لكان أوضح. 
۰ - 1146- 


بعضهاء أصله البدن في الجنابة. فتقيس جواز التيمم للرجل على جواز 
التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأريعة. كما أن 
الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن, 
وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه. 

قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميغ آعضائه فإن حدثه يرتفع» 
وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه . فلم يجز رده إليه؛ 
وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلاً ؛ لأن التيمم لا يرفع حدثه. 

وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 
بعضها باطل به إذا لم يجد الماء أصلاً. فإنه يصح أن يتيمم عن 
الأربعة! * الأعضاء ولا يصح أن يتيمم عن بعضهاء وكذلك إذا لم يجد 
الماء أصلاً تيمم عن الجنابة. فيمسح وجهه ويديهء ولا يصح تيممه عن 
وجهه دون يديه. ولو مسح وجهه ويديه ونوى به عن يديه حسب لم 
يجزئه . وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه. 

فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخرء بل لكل عضو 
حكم نفسه. ألا ترى أنه لو فطع شيء من أعضائه لم يسقط فرض 
- الطهارة عما لم يقطع من أعضائه. كذلك أيضًا العجز عن طهارة 
بعض الأعضاء لا يكون عجرًا عن طهارة جميع الأعضاء. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء 
جميعاء ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء 


(#) نهاية الورقة ٠١5‏ ب. 
-١١95-‏ 


وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدتثء. فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع 
معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلاً. 

والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكمًا في نفسه في باب الغسل 
الذي هو الفعل؛ ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره. ألا ترى أنه لو بقي 
عليه عضو واحد لم يفسله مع قدرته لم تعم''' الطهارةء وكذلك لو 
مسح وجهه في التيمم دون يديه مع القدرة لم يستبح الصلاة. ثم لو 
قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه. 

وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية 
لا ستباح الصلاة. وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك » وإنما 
كلامنا في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال 
الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث. ولابد معه من التيمم,؛ 
فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع 
الأعضاء لابد منه ؛ لأن حدثه غير مرتفع › بمنزلته لو لم يجد الماء 


۶ 


أصلا. 


والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بالماء القليل وتيمم ومسح 
وجهه ويديه فقد حصل وجهه مغسولاً ممسوحا وإن کان للوجه حكم 
نفسه. فيكفي فيه غسله. ولا يحتاج إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم 
نفسه بالغسل قد زال ومضىء. فينبغي أن يكون المسح فيما لم يغسلء. 
فيكون للمغسول حكم نفسه. وللممسوح حكم نفسه. فلما قلتم: يمسح 
الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكمًا في نفسه في 
إحدى الحالين؛ بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الغسل» والآخر: المسح 


)۱( هكذ! رسمت في المخطوطة: «تعم», ولعل صوايها «تتم». 
- ۱1۹۷ - 


-الذي هو حكم اليدين-. ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل 
والبدل؛ إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعهاء وليس 
جمع الغسل والمسح في الوجه -والحدث لا يرتفع- بأولى من أن يجمع 
في اليدين تيممين والحدث غير مرتفعء فبان سقوط ما ذكروه. 

فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع بين المبدل والبدل . وإنما يتيمم 
عن الرجل التي سقط عنها الغسلء ولا يتيمم عن الذي غسلهء كما 
نقول: إذا كان جنبًا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه؛ وإن 
كان محدنًا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة - أعني البدن في 
الجنابة-» ثم يتيمم فيمسح وجهه ويديهء فجاز له أن يتيمم لبعض 
جملة البدنء كما جاز لجملة البدنء كذلك لما جاز التيمم للأعضاء 
الأربعة جاز التيمم لبعصهاء وهو الرجل. 

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه وسقط 
حكم بافي بدنه فلم يجتمع فيه غسل ومسح» بل سقط جملةء فناب 
عنه مسح الوجه واليدين. فوزان هذا أن لا يجتمع في عضو واحد من 
الأربعة الأعضاء غسل ومسح بل يسقط جملة. ألا ترى أن عادم الماء 
في الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديهء ويسقط حكم رأسه 
ورجليهء وليس كذلك إذا غسل وجهه ثم تيمم؛ يمسح وجهه ويديه؛ لأنه 
يجتمع في الوجه الغسل(' والمسح جميعاء وهذا مبدل وبدل في عضو 
واحد فلم يلزم. 


0 في المخطوطة: «والغسل»» والصواب: حذف الواو حتى يستقيم الكلام. 


- 11۹۸ - 


ما ذكرتموط"ا) من وجود بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا 
يلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل. 

على أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن صيام الشهرين -اللذين هما بدل عن الرقبة في 
الكفارة -لما لم يجز أن يكونا بدلاً عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي 
ببعض الرفقبة وبالصوم. ولما جاز التيمم -الذي هو بدل عن جميع 
البدن- أن يكون بدلاً عن بعض البدن. كذلك أيضًا جاز أن يقع عن 
بعض الأعضاء الأربعةء وهو الرجل. 

الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم 
شهرين شيئًا . ولا في هذه الكفارة ولا في كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد 
تمام الرقبة في كفارة أخرى لم يبن" على البعض الذي مضى في 
الكفارة الأولى» فلهذا لم يلزمه عتق بعض الرقبة؛ فكان فرضه الصيام 
أو الإطعام» وليس كذلك في الماء؛ لأنه يستفيد باستعمال الماء الذي 
وجده» وهو أنه إذا وجد الماء الذي يتَمَّم به غَسمّلَ باقي الأعضاء غسل 
به العضو الذي لم يغسله وبني عليهء وارتفع حدثه فلهذا لزمه. 

قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا : إن 
البدل والمبدل لا يجتمعان. كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع 
معه الصيام. كذلك غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن 
الماء القليل مبدلء والتيمم بدله. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء تقديره : «فإن قيل: ما 
ذکرتموه»» والله أعلم. 
#) نهاية الورقة ٠١١۷‏ أ. 
-1١99-‏ 


وأما الفرق الأول فليس بشيء ؛ لأنه لم يجز أن يجتمع في الكفارة 
عتق هو مبدل» وصيام هو بدل» بل يسقط حكم بعض الرقبة أصلاً 
وعدل إلى البدل الذي هو الصيام. كذلك يجب أن يسقط حكم الماء 
القليل في الطهارةء يعدل!" إلى التيمم الذي هو بدل؛ ولا يجتمع في 
الوجه غسل هو مبدل مع مسح هو بدلء وقد ذكرنا أن التيمم في 
الجنابة يسقط حكم سائر البدن أصلاً فلا يجتمع فيه غسل ومسح؛ 
لأن الخلاف فيه واحد» فكذلك يسقط حكم الماء القليل أصلاً في 
الوجه. ويعدل إلى التيمم الذي هو البدلء ولا يجتمع في الوجه غسل 
في الوضوءا'! ومسح في التيمم. 

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا ؛ لأن الذي استعمل الماء 
القليل في بعض الأعضاء. ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة 
أخرى ماء قليلاً يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى 
لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء -عندنا- لا يجوز في صلاة واحدة فكيف 
في صلاتين!". وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان من قلا هو 
يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم» ولا في الثانيةء وهو يتيمم» لأن حدثه 
باق كما كان. 

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة لا تصح دونهء 
فوجب أن يكون العجز عن بعضها لايسقط الفرض في باقيها كستر 
العورة. 


)۱( هكذ رسمت في المخطوطة: «يعدل» > ولعل صوايها: «ويعدل» حتى يستقيم الكلام. 
3( في المخطوطة: « الوجه ». وما أثيته هو الصواب. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (585). 
— ++ 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصهاء 
فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقينء والطهارة 
من فروض الصلاة تختصها. 

وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترةء ثم وجد السترة 
في خلالها استتر وبنى على صلاته. فعروض هذا أن يتيمم ويصلي 
بعض الصلاة ثم يجد الماء فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته. -ونحن 
وأنتم- لا نقول هذا(". 

وإن استعمل الماء وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد ماء يكفيه لما 


بقي من أعضائه يجب أن يستعمله ويبني على صلاته» وأنتم لا تقولون 
هذا آنا 


فإن قيل: فإن الطهارة عبادة على البدنء يؤتى بها جزءًا فجزءًا » 
لا تجمع أفعالاً متغايرة. فوجب أن يكون العدول إلى البدل عن الأصل 
فيه لا يصح إلا عند العجز عن كمال الأصل. دليل ذلك : الصلاة لا 
يسقط عنه ما قدر عليه من الركوع والسجود لعجزه عن القيام: ولا 
يسقط القيام لعجزه عن الركوع. 

قيل: هذا غلط؛ لأننا قد بينا أن عجزه عن الماء المأمور به لجملة 
الطهارة يدخل تحت شرط العدم. 

وأيضا فإن العاجز في الصلاة عن ركن من أركانها يأتي ببدله 
حسب مع عجزه عنه., ولا يكنا إلى بدل لما لم بج عن وأنتم 


.)۱۱۱۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
- ۲*١ ا‎ 


توجبون على هذا تيممًا كاملاً مع استعمال الماء في وجهه» فيجتمع في 
وجهه غسل ومسح» ولم يكن عاجزا عن غسل الوجه وقد غسله؛ فكان 
ينبغي أن يبقى عليه بدل غسل يديه حسب. فلما أوجبتم عليه التيمم 

وعلى أن هذا ينعكس عليكم بوجود بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه 
ينبغي أن لا يسقط حكم ما وجده من الرقبة وقدر عليه من أجل مالا 
يقدر عليهء كما قلتم في الصلاة. 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الماء. وعدم بعض الأصل كعدم 
الأصل. دليل ذلك: الرقبة في الكفارة إذا ملك بعضها ولم يقدر على 
الباقي صار حكم ما قدر عليه منها في حكم عدم الكلء فوجب العدول 
إلى البدل وترك استعمال ما يجده منها. 

فإن قيل: إنما عدل إلى الصوم في الكفارة مع وجود بعض الرقبة؛ 
لأن اسم رقبة لا يتناول بعض رقبة, والماء القليل يتتاوله اسم ماء كما 
يتناول الكثير. 
لأربعة أعضاء فإن هذا محالء وقد" بينا أن المراد بقوله: ل فلم 
تجدوا ماء 4 يكفي للوضوء وللجنابةء والكلام معكم في الحكم, 
فالتفرقة بالأسماء لا معنى له. ألا ترى أنه -تعالى- قال في الكفارة: 

> > ههه ل 2 راواه عل امه ١‏ 2 50 1 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 '. فأصناف اسم جنس الصيام 


(#) نهاية الورقة لا١٠‏ ب. 
)١(‏ سورة المجادلة آية .)٤(‏ 
— ¥+ 


إلى الأصل المذكورء فلو قال قائل: أنا إذا صمت يومًا أو شهرًا فإنه يقع 
الصيام إذا قدر عليه وأستعمل الإطعام عن الباقي» وأفرق بينه وبين 
الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة» وصوم يوم من شهرين يتناوله 
اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأننا نقول له: إذا أضيف اسم الجنس 
قوله: © فلم تجدوا ماء 4. أي ماء يكفي الوضوء فتيممواء فالمقصود أنه 
عدم ماء هذه صفته. 

وعلى أن ذلك الخطاب يقتضى أن لو يتيمم مع وجود الماء القليلء 
فإن قام دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوم دليل 
على إسقاط الماء. والاكتفاء بالتيمم؛ إذ حدثه لا يرتفع مع استعمال 
الماء والتيمم. 

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله َو في الرجل الذي أصابته 
شجة واحتلم؛ فسأل بعض الصحابة: هلي من رخصة؟. فلم يرخص له 
في المسح فاغتسل فمات ... الحديث إلى قول النبي كه : «إنما كان 
يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل 
سائر جسده!". فأخبر النبي يك عن الجمع بين التيمم والغسل با ماء 
لما قدر عليه والمسح على ما عجز عنه. 

قيل: هذا كلام في مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه 
إن كان قادرًا على غسل أكثر بدنه عاجرًا عن غسل أقله. فإنه يمسح 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: « على أن يقوم» > ولو حذفت : « على» لكان أوضح 5 


(۲) سبق تخريج الحديث ص .)1١180(‏ 
Ye —‏ 


على ما عجز عن غسله» ويغسل الأكثر . ويصير في حكم المفتسل 
لزوال حدثه» فلا يكون لتيممه معنى؛ لأنه لا يرفع الحدث. وما مسح 
عليه وغسل البافي فد ارتفع حدثه بذلك . كما لو مسح على خفيه مع 
غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى تيمم؛ لآن حدثه قد ارتفع. ولو 
كان أكثر بدنه جريحا لا يستطيع غسله» ولم يبق منه إلا يد أو رجل 
صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك ء فثبت أن الحديث لم 
يرد لما ظننتموه. 

على أنه قد روي فيه: « إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على 
جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويفسل سائر جسده'ء فأفرد التيمم 
عن المسح والغسلء ولا دلالة لكم في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع 

فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضريين: ضرب منها يتبعضء 
وضرب لا يتبعض. والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدين, 
والرقبة لا تتبعض. فوجود الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود 
الكل. يدل على ذلك : أن من وجد شيئًًا من طعام حلال يقع موقعًا 
لكنه لا يشبع. ولا لكل الجوع يدفع» فإنه بالإجماع يبدأ بالحلال 
فيتتاوله. ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه. كذلك 


قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد 


» هذه مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث‎ )١( 
.)۱۲۰۹( وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
+£ 


الرمق الحلال والحرام. ألا ترى أن الماء النجس والماء الطاهر في 
شربهما للضرورة على منزلة واحدة. وقد اختلف حكمهما في الطهارة 
حتى جعل بدل الماء النجس التيمم إذا عدم الماء الطاهرء ولم يجز 
استعمال الماء الطاهر والماء النجس في الطهارة. 

ثم إن هذا ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعا؛ لأنه مع 
استعمال الماءالذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل 
عند الضرورة. وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته لو لم يجد ماء 
أصيلة : 

وأيضًا فإن التراب -عندكم- شرط في التيمم'". وهو مما 
يتبعض. ولو لم يقدر منه إلا على ما يمسح به وجه فقط» مثل أن يكون 
في بحر ولا يقدر على ماءء ولا يجد من التراب ولا ما يكفيه لضرية 
واحدة لوجهه فإنه لا يجب عليه استعمال الضرية لوجهه؛ لأنها لا 
تفيده شيئًاء وهذا هو بدل مما يتبعض وهو عبادة على البدن. 

وأيضا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم 
التتابع في الشهرين هو بدل على البدنء وهو يتبعض في الشهرين؛ لأن 
صيام يوم ويومين هو بعض الشهرينء كما أن غسل الوجه بماء يكفيه 
هو بعض ما يكفي الكل وهو أيضًا بعض الأعضاءء فإذا لم يكن واجد 
الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي يقدر على الكل؛ فيلزمه 
صيام ما قدر عليه وأن يتمه بالإطعام: وبكل الإطعام أيضا في كفارة 
الظهارء فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا . 


.)٠١16( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
ه.ا‎ 


فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياس» وقد اعتدت 
بقرء» ثم خرجتا * بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر, 
فتكون جامعة بين البدل والمبدل منه فكذلك لا يمتنع أن يكون الذي 
يجد بعض ما يكفيه لوضوئه جامعا بين البدل والمبدل منه. 


فإن قيل: هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة 
ولا يقدر على باقيهاء فإنه لا يلزمه عتق نصف الرقبة وصيام شهر. 
وكذلك لو عجز عن الرقبة وقدر على إطعام ثلاثين مسكيتًا وعلى 
صيام شهر لم يلزمه الجمع بينهما. 

ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلاً. بل هي أصل في نفسهاء 
والحيض أصل في نفسه. والوضع من الحمل أصل في نفسه. فالعدة 
بالأقراء لمن عادتها الحيضء والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض واليائسة 
من الحيض ٠‏ والوضع للحامل» وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها 
زوجهاء وليست واحدة من ذلك بدلا عن الأخرى. 

وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء 
ولو تيقنت عدتها لعملت عليهاء فهي تعمل على الظاهرء ولا تقطع على 
حقيقة ذلك إلا بعد انقضائه. فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء 
قليل يغلب على ظنه أنه يكفيهء ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم 
الذي هو بدل» ولو تحقق من أول أمرة أنه لا يكفيه لم يجب عليه 
استعماله ووجب التيمم الذي هو بدل. 


( #) نهاية الورقة ٠١4‏ 1. 
۲۰ - 


فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم 
به طهارته فيبني عليه . 

قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقهاء ثم يجوز أن 
يملك الباقي فيبني عليه. وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين 


- ا7”.٠ا/‎ - 


فصل 

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليهء ولم تبق 
له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم' وبه قال أبو 
a‏ 

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمه!". 

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت 
إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ 
لأن استعماله لا يفيده شيئًا » إذ لابد له من التيمم الذي قد جعل بدلاً 
عن الكلء فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل. 
فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- ظ إِذَا قُمتُم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وَجوهكُم 4 إلى آخر الآية. فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل 
ماعجز عنه. 


)١(‏ ينظر : التفريع ۲٠۲/١‏ الكافي ۱۸١/١‏ القوانين الفقهية ص »)۲١,۲۹(‏ مواهب 
الجليل ,777,775/١‏ الشرح الكبير ١/ره"١.‏ 


(؟) ينظر : مختصر الطحاوي ص(١؟).‏ بدائع الصنائع ۰۱/۱ الاختيار ١/”؟"؛‏ تبيين 
الحقائق ٤٥/١‏ ملتقى الآبحر .57//١‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى 1۹⁄۸ الحاوى الكبير ۲۷۲/١‏ المهذب ١/ره57,7,‏ حلية 
العلماء ١/رةه؟,‏ المجموع ٠.۴۱/۲‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. 
ينظر: الهداية ,"١/١‏ المغني ,777//١‏ الفروع ,5١1/١‏ المبدع ,5١15/١‏ الإنصاف 
۱ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )٤( 
۱۲۰۹ = 


قيل؛ لم يذكر الله -تعالى- في الآية الجمع بين استعمال الماء 
والتيممء إنما ذكر الماء إذا قدر عليه. أو التيمم مع عدمه وتعذر 
استعماله. وهذا ممن قد تعذر عليه استعماله في جملة الأعضاء أو 
أكثرهاء فصار من أهل التيمم لا من أهل الماء. 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء. فلا يجوز الجمع 
بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفرداًء كالرقبة فتي كفارة 
الظهار. 

فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل 
الباقي. 

قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأننا قلنا: لا يجوز جمع الأصل 
مع البدل الذي ينوب مناب جملته مفردًاء والمسح على الخفين والجبيرة 
ليس هما بدلاً ينوب في الإفراد عن جميع الأصل. 

وأيضا فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهماء لا بدلا 
عن جملة الأعضاءء فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة, 
وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدل عن الجملة. ألا ترى أنه لو لم يجد ماء 
أصلاً كان هذا التيمم هو البدل والحدث غير مرتفع. 

وأسئلة هذه المسألة هي أسئلة المسألة التي تقدمت فتنقل الأجوبة 
هناك إلى الأسئلة ههناء وبالله التوفيق. 


1۳۹۰ - 


[9”] مسألة 

ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت. 

وروي عن مالك أنه لا يعيد. وإن أعاد فحسن. 

وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدًا('". وبهذا قال الشافعي في قوله 
الجديد": وبه قال أبو يوسفا". 

ويائواية الأوك انه لا إغاذة عة قال انو هة وم 
والشافعي في قوله القديه!". 

والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله -: ط فلم تجدوا 4 
فتيمّموا 4 وهذا تيمم وهو غير واجد» فدخل تحت الأمرء سواء نسي 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ,5.-47/١‏ الإشراف ۲۸/١‏ الذخيرة ٠۳٠۲/١‏ التاج والإكليل 
۱ الشرح الكبير .٠١١/١‏ 


)0 ينظر: مختصر المزنى كر١٠٠,‏ الحاوى الكبير ۲۸1/١‏ المهذب ۲٤/١‏ حلية العلماء 
1 المجموع ۲۸۹/۲ ,۲۹۰. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٤۹/١‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ۲۲/١‏ تبيين الحقائق 245/١‏ 
ملتقى الأبحر ١/؟؟.‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(ه) ينظر : المراجع السابقة هامش (؟). 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٤١/١‏ الانتصار 19/١‏ » المغني 
١لردا؟,‏ المحرر ١/ر؟",‏ الإنصاف ۲۷۸/۱. 


(1) سورة المائدة آية (1). 
-1١51١١-‏ 


الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد. 
ولم يكلف إصابة الماءء وإنما كلف الطلب. 

وأيضا قول النبي عد : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء 
فأينما أدركتتي الصلاة تيممت وصليت)'ء وهذا عام سواء الماء في 
رحله أو لم يكن في ملكه. 

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا 
ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن كان 
الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه. مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخرء أو 
غير ذلك. فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر 
عليه وعلى استعماله فلم تلزمه الإعادة. 

وأيضا فإنه لو كان في برية!*. وطلب الماء حوله ويقربهء فلم 
يجده ولم يقف عليه. فتيمم وصلى ثم ظهر له بقريه بئر فيها ماء فإنه 
لا إعادة عليه كذلك إذا ظهر له الماء في رحله. 

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم 
والصلاةء فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادةا, ولا خلاف أن 
هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة . وفد فعل ذلك فلا إعادة عليه. 

وأيضا فإنه معذورٌ في نسيانه. فهو كمن لم يكن في ملکه» أو كان 
مريضًا يخاف التلف من استعمال الماء. فكل معذور في تيممه إذا صلى 


.)١١51( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
ب.‎ ٠١4 نهاية الورقة‎ )#( 
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لم تلزمه الإعادة قياسًا عليه إذا لم يكن في ملكه أو كان مريضا . 

فإن قيل: قوله -تعالى- : ظ فلم تجدوا ماء فتیمّموا 4 وقول 
النبي كيا «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء. فإذا وجد الماء 
فليمسسه بشرته فأباح - تعالى - هو ورسوله كاه التيمم إذا لم 
يجد الماء » ومنع منه إذا وجده» وإنما يقال: لم يجد إذا طلب فلم يجدء 
وأما إذا لم يجده من غير طلب فإنه لا يقال له: لم يجده» وإنما يقال: 
لم يصبه» أو ليس عنده. فإذا ثبت ذلك فالذي نسي الماء في رحله لا 
يقال له: لم يجد الماء؛ لأنه لم يطلبه» وأول الطلب يكون من رحله؛ ثم 
ما حوله؛ فلم يعتد بتيممه وصلاته. 

قيل: هذا قد طلب طلب مثله؛ وبدأ برحله. والإنسان قد يعتقد 
الشيء في رحله فيطلبه وينسى موضعه. فهو طالب له فلم يجده؛ 
فصار عادما له بعد أن طلبهء فهو غير واجد. 

على أن الإنسان قد ينسى أن في رحله ماء. فيطلب من حوله فلا 
يجد» وهذا قد طلب من غير رحله فلم يجد. وأنتم تقولون: إذا نسي 
الماء في رحلهء واجتهد في الطلب من غير رحله فلم يجد وتيمم وصلى 
فإنه يعيد الصلاةء مع أنه قد اجتهد في الطلب من غير رحله فلم 
يجد. فصار ظاهر الآية حجة لنا وحجة عليكم. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن مبدل؛ لو كان عالماً فادرا على مبدله 
لم يعتد بهء فوجب إذا كان ناسيًا له أن لا يعتد به. أصله إذا نسي أنه 
قادر على الرقبة فصام لم يعتد بصومه. 


.)1( سورة المائدة. آية‎ )١( 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟١).‏ 
ت 


قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى 
التيمم مع وجود الماء على وجه ماء ولم يجز العدول عن الرقبة مع 
وجودها على وجه ماء فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء 
مع وجوده لعذر. ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودهاء فيان 
ارق 

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاةء وليس 
والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه(") 
كالعامد في وحوب الإعادة, كالمتطهر بالماء النجس للا فرق بين أن 
يستعمله ناسيًا أو متعمدًا فى أن عليه الإعادة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الماء النجحس لم يجز استعماله في الطهارة على وجهء 
لا مع القدرة ولا مع العجز. وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على 
وجه. 

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس -عندنا- إلا بتغير أحد 
أوصافها". فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسًا » وإن 
كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل. 

فإن قيل: فد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: « منه » ولعل صوايها : « فيه ». 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)۸٤۹(‏ 
-١5١5-‏ 


أن يتركها ناسيًا أو عامدًا في إيجاب الإعادةء مثل الاستقبال للقبلة 
وستر العورةء وإزالة النجاسة» والتكبيرء والقيام» والركوع والسجود 
وغير ذلك. فكذلك الطهارة بالماء . ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة 
لكان كتركها عامدًا في وجوب إعادة الصلاةء فكذلك نسيانه الماء 
كتركه عمدًا في وجوب إعادة الصلاة. 

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت- أعني وقت الصلاة 
الذي يخاف فواته- فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء 
عليه لزمه التيمم» والذي نسي الماء في رحله» ولا يجد غيره يخاف 
فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق. كالمسافر لا يجد 
الماءء وكالمريض الخائف من استعمال الماء. وليس كذلك ما ذكرتموه من 
سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمةء سواء خاف فوات الصلاة أم لاء قبان 
الفترق آلآ ترق أن القع إذا لم يحصبره ونش وهو موسر باد :فاته 
يعدل إلى الصيام» فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتهاء ولا يعيد 
إذا قدر على الرقبة ' بعد ذلك. 

على أن ستر العورة -عندنا- ليس بفرض”". وكذلك إزالة 
النجاسة!". والذي نسي القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : « الرقبة»» ولعل صوابها : «الهدي». 

(۲) هذا قول المالكية. 
والقول الآخر: أن ستر العورة في الصلاة فرض, ويه قال جمهور أهل العلم. 
ينظر: بدائع الصنائع ١/١ء‏ فتح القدير 151/١‏ المنتقى للباجى ١/41؟:‏ مواهب 
اليل 4۷۹ مهسب 8/9 مغ الاج 54479 الكافئ لايق قتداهة 
۱ المبدع .٠۵۹/۱‏ 


(۳) انظر ما تقدم ص (5319). 
1٥ -‏ 


خروج الصلاة لم تلزمه الإعادة. 

على أن هذه الأشياء إذا نسيها فإنه لم يأت بها ولا ببدلهاء والذي 
نسي الماء قد أتى باليدل الذي هو التيمم» ولا يلزم على هذا من نسي 
الطهارة بالماء! * والتيمم جميعًا؛ لأنه لم يأت ببدل» وكذلك من نسي 
القيام والركوع والسجود وغير ذلك فلم يلزم ما ذكرتموه. 

فإن قيل : قولكم: إن الاعتبار في جواز التيمم بعدم القدرة على 
استعمال الماء لا بعدمه في الملك إلى آخر الفصل فإننا نقول : إنما 
يعتبر جواز التيمم بعدم القدرة على الماء إذا لم ينسب هو في ترك تلك 
القدرة إلى الفريظ» قافنا إذا شب فى :ترك طك القدرة إلى التشريطل 
فلا يكون كعدم القدرةء بل يكون كوجود القدرة عليه والإنسان إذا كان 
في ملكه ماء في بلد آخرء ولا ماء معه في موضعه فإنه يتيمم؛ لأنه 
غير منسوب إلى التفريط في ترك هذه القدرة › فأما من نسي الماء 
في رحله فهو مفرط في ترك هذه القدرة -وإن كان لا يقدر على 
استعماله- فلم يكن كعدم القدرة عليه. 

وأما ماذكرتموه من البئر يظهر عليها بعد تيممه وصلاته فإننا 
نقول: لا فرق بين البئر وبين ناسي الماء في رحله؛ وذلك متى كان 
مفرطًا فيه لزمته الإعادةء ومثل أن يكون قد عرف تلك البئر أصلاًء 
فإننا ننظر فيه» فإن كان مفرطًا في طلبهاء مثل أن يكون لها أعلام لا 
تخفىء وعليها أمثال وآثار مثلها تعلم» ففرط في طلب ذلك فإن عليه 
الإعادةء وإن كانت البئر في موضع خفي مغطى بشيء حيث لا يعثر 


. 1١١9 نهاية الورقة‎ )#( 
-1١515- 


عليه فلا إعادة عليه. واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة 
متى كان مفرطًا في طلبه فعليه الإعادة؛ وإن لم يكن مفرطًا فلا إعادة 
عليه. فإذا كان ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون ؛ لأننا نقول: إن طلب في 
رحله طلب مثله فلم يجده. وظهر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه 
عند الطلب» فإنه غير مفرطء فلا إعادة عليهء وإن ترك الطلب أصلاً 
في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة. 

والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلاًء وكان 
عنده أنه لا ماء عنده» فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيضا لا 
يكون مشرطا؛ لأن النسيان عدر أثاه من قبل الله ستفالن-: فكان عنده 
أنه لا ماء في رحله. فطلب من جهة أخرىء فلم يفرط فيما عليه من 
الطلب. فصار بمنزلة من غلب على ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة, 
فطلبه من جهة أخرى فلم يجدء وليس عليه أن يطلب الماء من جميع 
الجهات. وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك الجهة, 
فيكون الخلاف ههنا واقعاء وفي الأول اتفاق. 

والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلاً أن 
يكون مفرطًا عليه الإعادةء ويكون هذا وجه قول مالك: إنه يعيد أبدًا. 

ويكون وجه قوله: لا إعادة عليه إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه 
خفي موضعه من رحله فلم يفرط والله الموفق. 


- 1۳۹۷ - 


ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسًا فنقول: قد تيمم لعذر هو 
عجزا'! عن استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه 
الإعادة. أصله المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. ورد المعذور بالتيمم 
إلى مثله أولى من رده إلى غير جنسه. وبالله التوفيق... 


1( هكذا رسمت في المخطوطة: «عجز». ولعل صوابها: «عجزه». 


-١51١8- 


فصل 

قد مضى إ[في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر 
بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة؛ وفي آخر كلام عن 
الشعبي والطبري لم أستقصه''. 

ورأيت أن أفرده ههناء وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري 
يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلى الطهارة فيلا لا يلاء ود 
بالتيمم» وليست عندهما صلاة وإنما ا 

قالا : هي كالصلاة على النبي عك . ألا ترى أنها لا تفتقر إلى 
ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الطهارة. 
والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاةء والدليل على ذلك: ما روي أن 
النبي ك صلى على النجاشي وكبد أربعًا(". وما روي أنه ك صلى 


علق مسكيتو. 

.)١١75( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الأوسط ه/ره, الحاوي الكبير ۲۸١/١‏ المغني 53/١‏ ؟, المجموع .٠۷۹/۰‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١77(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲۷/١‏ كتاب الجنائز » باب التكبير على الجنائز. 


ومن طريقه الشافعي في الأم ١/۲0۰۸ء‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيهاء 
والنسائي في ستنه 40/4: كتاب الجنائز . الإذن بالجنازة. عن اين شهاب الزهري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره : أن مسكينة مرضت» فأخبر رسول الله َو بمرضهاء - 
وكان رسول الله َيه يعود المساكين ويسأل عنهم- فقال رسول الله كَل : «إذا ماتت فآذنوني 
بها» فُخرج بجنازتها ليلاًء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله هة . فلما أصبح رسول الله كك 
ابر بالذي كان من شأنها. فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا : يارسول الله , 
كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك, فخرج رسول الله َو حتى صف بالناس على قبرها > وكبر 
أربع تكبيرات. = 
-١5١94‏ 


وحمو ووو ووو ووو وو ووو ووو ونون وو وه وعوء ووو وو و ووو ووو و وي و و يوون وو ووو و وو وايويءة و دوو وو و وده 


= قال ابن عبد البر في التمهيد «:٠٠٤/١‏ لم يختلف على مالك في الموطا في إرسال هذا 
الحديث» ...» وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل 
عن أبيه عن النبي َي » وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك » من حديث 
الزهري وغيرهء وروي من وجوه كثيرة عن النبي َي كلها ثابتة» |. ه. 
ورواية سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رواها ابن أبي شيبة 
في مصنفه ٠۳۱/١‏ كتاب الجنائز » في الميت يصلي عليه بعد ما دفن, والطبراني في المعجم 
الأوسط, كما في مجمع الزوائد ۲ كتاب الجنائة > باب الصلاة على القبرء والبيهقي 
قى السنن الكبرى ٠٠/۲‏ كتاب الجنائز. باب عدد التكبير فى صلاة الجنازة: واين عبد البر 
في التفهيد را 1 
وقال البيهقي عقب روايته له: « كذا رواه سفيان بن حسين» والصحيح رواية مالك ومن تابعه 
مرسلاً دون ذكر أبيه فيه» .١‏ ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۷/۳: «فيه سفيان بن حسين » وفيه كلام » وقد وثقه 
جماعة. ويقية رجاله رجال الصحيح» ا. ه. , 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤۸/٤‏ كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر بعد ما يدقن 
الميت» من طريق الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
بعض أصحاب رسول الله َو أخبره فذكر الحديث. 
قال النووي في المجموع 107/0: « حديث المسكينة صحيح» رواه النسائي والبيهقي 
رقا اساد مه نرو ت ا احا ا ن سل و د و 
صحابىء وفى رواية البيهقى عن أبى أمامة فة أن بعض أصحاب النبي ياو أخبر 
به وقد حك فان العا كلهم عرلا 
قلت: ويشهد له ما جاء فى معناه من حديث أبى هريرة َة أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله ية فسال عنها ( أو عنه) فقالوا: مات. قال: 
«أفلا كنتم آذنتموني». قال فكأنهم صغروا أمرها ( أو أمره). فقال: « دلوني على 
رة كلو فل غا 
رواه البخاري في صحيحه ۲٤١/۲‏ كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن» ومسلم ی ا 7۲ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء واللفظ له. 


١79.٠ 


وروي أنه + صلی على شهداء أحد 'ء وروي أنه لم يصل/". 

وروي أنه صلى على حمزة(". فإذا ثبت أنها تسمى صلاة » فقال 
الله -تعالى-: إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 4ء فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة: 
والألف واللام في الصلاة للجنس» فهو عموم في كل ما يسمى صلاة 
إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا قول النبي ياه ٠:‏ لا صلاة إلا بطهور»ء فهو عام في كل 


ل رواه البخارى فى صحيحه //4؛؟”, 559. كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيدء مسلم 
في صحيحه ۱۷۹۰/٤‏ , ١۱۷۹ء‏ كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا كه وصفاته. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ۲٤۸/۳‏ كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد. قال ابن القيم 
رحمه الله: أما صلاته عليهم » فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته, كالمودع لهم. 
فهذه كانت توديعًا منه لهم, لأ أنها سنة الصلاة على الميت . زاد المعاد .”١14//‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند :457/١‏ قال: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن 
الشعبي عن ابن مسعود فة » وفيه : فوضع رسول الله ب حمزة» فصلى عليه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد «١۹/1‏ رواه أحمدء وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
|.ه. 
ولم يرتض أحمد شاكر هذا التعليلء فقال في تعليقه على المستد :197,١15١/5‏ « إسناده 
صحيح» ..., وتعليل الإسناد يعطاء غير جيد؛ فإن حماد بن سلمة سمع منه قبل اختلاطه». 
وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة غير ابن مسعود - رضي الله عنهم-. فقد 
روي عن جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم؛ وهي في جملتها لا تخلى من مقالء وقد بين 
الزيلعي ما في كل حديث من علةء ويين ابن حجر بعض تلك العلل. 
ينظر: نصب الراية ١ 5/9-1١7‏ ”, التلخيص الحبير ؟/ر5"١١17,1١١.‏ 


Oa. 1)4( 
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صلاة ما لم يمنع منه دليل. 

وقال: « لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء'. 

وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة 
والتكبيز انها مغتقرة إلى الظهارق أضلة ساك الصلواف: 

وأنضا خان ضلؤة الجتازة مفتقرة إلى الوه وتر العوزة: وازالة 
النجاسة؛ والتكبير. وقطع الكلام فيهاء وكذلك هي في وجوب الطهارة 
مثل سائر الصلوات(*. 

وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود ولم تفتقرا" إلى 
طهارة. فإننا نقول: الصلوات تختلف. فمنها أربع ركعات. ومنها ثلاث 
ومنها ركعتانء ومنها ركعة -هي الوتر-. ومنها ما فيه ركوعان» ومنها ما 
لا ركوع فيه ولا سجود كالطواف. وقال له : « الطواف بالبيت 
صلاة فليس من أجل خلافها للصلوات ما يخرج عن جميع 


.)۷۸( سبق تخرج هذا الحديث ص‎ )١( 

EV) 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: « لم تفتقر». ولعل الثواب: « فلم تفتقر» حتى يستقيم 
الكلام. 

(؟) أخرج الدارمي في سننه ۲۷٤/١‏ كتاب مناسك الحج» باب الكلام في الطواف, 
والتومذي في سنه ۸6/۴ كان المع :بان ا جاء في الكلدم في الطواق وان 
الغازون فى الق من 5501 كدان النابيك: بان المناشك ران ج ما فى بصي 
9/4 كتاب المناسكه باب الرخصة فى التكلم بالخير في الطوات: ابن حجان في 
ميه كما ف الإحسان اه ككان ال مان ل والخا كم ف 
سيران 405/6 كاب امقاستك “والبديقي'فى الس الكتري كان الك يات := 


NTT 


أحكامها. ألا ترى أنها قد شاركت الصلوات في التوجه والتكبير 
والسلام فهي مثلها في الطهارة. 

فأما الصلاة على النبي كج فإنها قول لا فعل . ألا ترى أنها لا 
تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة. 
والله أعلم. 


= الطواف علي طهارة. كلهم من طرق عن عطاء بن السائب عن الطاووس عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- مرفوعًا. 
وعطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره» كما تقدم ص .)١67(‏ 
وقدتزوى هذا الحديف عنه ار 
-١‏ جرير بن عبد الحميد» كما عند الترمذي وابن خزيمة والبيهقي. 
- موسى بن أعين» كما عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي. 
”- الفضيل بن عياضء كما عند الدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي. 
٤‏ سفيان الثوري» كما عند الحاكم والبيهقي. 
وسفيان الثورى قد روى عن عطاء قبل الاختلاطء أما الثلاثة الآخرون فرووا عنه بعد 
الاختلاط. 00 
ينظر: تهذيب التهذيب ,1517-١7./4‏ الكواكب النيرات ص .)10-5١(‏ 
وقد تابع عطاء بن السائب الحسن بن مسلم, ومتابعته أخرجها أحمد في 
المسند ٤٠٤/٣‏ والنسائي في سننه 555/0, كتاب مناسك الحج» إباحة الكلام في 
الطواف. من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك 
النبي َة أن النبى َل قال: « الطواف صلاة». 
قال ابن شج فى فلخي الت ا ا ما کک مو اا و ر 
الرواية صحيحةء وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة والظاهر 
أن المبهم فيها هو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام 
الصحاية»ا.ه. 
والحديث صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان؛ ومن المعاصرين صححه 
الألبانى. 
يتان نفيك الرواية ٥۸, ٥۷/۳‏ التخلص الحبير ١/ر79١-١15.,‏ إرواء الغليل ٠١۸-‏ 
اك/رءه١.‏ 

1ت 


3 مسألة 

اختلف أصحاب مالك -رحمه الله وإياهم- في المهدوم عليه 
والمربوط على خشية تحضرهم الصلاة. 

فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة. وهذا يدل أنهم يصلون 
في الوقت بالإيماء . ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل يقضون. وإنما 
فال : يعيدون. 

وأيضا يعيد من قد صلى» وظاهر قوله يعيدون واجبًا. 

وقال أشهب: لا إعادة عليهم . وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون 
في الوقت. فيحتمل أن يصلوا وأعنِبا: ولا إعادة . ويحتمل أن يريد 
يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهه(". 

وعندي أنهم إن كانوا على طهارة فإنهم يقدرون على الصلاة 
إيماء. فيجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم» كالمريض والمسايف», 
وعلى هذا ينبغي أن يحمل فول ابن القاسم في الإعادة أنها مستحية: 
وإن لم يقدروا على استعمال الماءولا التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم . 

ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهم , 
ويحتمل أن يصلوا واجبًا ولا إعادة عليهم. 

وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون ولا إعادة عليهم, وهذا الذي 
اختارول"). 


)١(‏ ينظر: الإشراف ٠٠٥/١‏ التمهيد ۲۷٠/۹‏ ,١۷ء‏ المنتقى 2١١7/١‏ الذخيرة 
۱ مواهب الجليل ١/ر.‏ "7 5711. 
(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة. = 
1Y0 -‏ 


واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق 
الوجوب أو الاستحباب» ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة'. 

وقال المزني: يصلون واجبًا ولا إعادة عليه . 

وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا . 

ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبى 
4ق اهيل الله ودعي e E‏ 
حكمها إذا صلى بغير طهور. وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور, 


= ورأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- : أن فاقد الطهورين لا يصلى حتى يجد 
أحدهما. ١‏ : 
ينظر: المبسوط ,127,1١7/١‏ بدائع الصنائع ,5./١‏ البحر الرائق 2177/١‏ الدر 
المختار ۲٠٠, ۲٠۲/۱‏ حاشية ابن عابدین ۲۰۲/۱ , 707. 

٠٠٠/١ حلية العلماء‎ ٠٠/١ المهذب‎ ۲۷۹,۲۷١, ۲۷٠/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
۷ مغني المحتاج‎ c.-.0/¥ المجموع‎ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير :779/١‏ المجموع ,7١5//"‏ مغني المحتاج .٠١١/١‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى ا 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن لم يجد ماء ولا کراب روايتان: 
الأولى: يصلي على حسب حاله» - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 
الثانية: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما. ١‏ 
وعلى الصحيح من المذهب -أنه يصلى على حسب حاله - هل تلزمه الإعادة؟. فيه 
روايتان: ١‏ 
الأولى: لا تلزمه الإعادة. -وهذه الرواية هى المذهب-. 
الثانية: تلزمه الإعادة. , 
ينظر: الهداية ۲۱/١‏ المغني ,5378,15517/1١‏ الشرح الكبير ١74/١‏ :؛ المحرر ,57/١‏ 
الإنصاف ۲۸۲/۱ ,۲۸۳. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (35). 
~1۲۲١ -‏ 


وعقله معه: وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاءء كالمراهق والحائض. 

وكذلك قوله ك :« لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يضع الوضوء 
مواضعه» 'أوهذا غير قادر على ذلك . 

وقوله كيه لعمار: « إنما كان يكفيك هكزاء!'! في التيمم حين لم 
يقدر على استعمال الماءء فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملةء ولم يقل : 

وأيضا فإنه ممن معه عقله. وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم 

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع. وعجر ذلك بعدم القدرة 5 
ولا يخرجهما أن يكونا عاجزين: وإن افترق وجه عجزهما. 

ويجوز أن يستدل باستصحاب الحالء فإن ذمته بريئة من وجوب 
شيء حتى يقوم دليل. 

وأفضنا فلى وجي علئية'ابكداءالدخول أن تفط قترطية' .لها 
قالوا: لاتسقط فرضه لم يجب عليه كالنوافل. 


وأيضا فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي › 


(؟) هكذا جاء في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا » تقديره : «وأيضًا فلو 
وجب عليه ابتداء الدخول لوجب أن ت تسقط فرضه». والله أعلم. 
١5519‏ 


لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد» في يوم واحد» كظهرين 
وعصرين. وهذا لا يجوز . فكيف وقد قال النبي َة « لا ظهرين في 
يوم يعني واجبتين. 

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب: هو أن كل من أدى 
الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه. كالمستحاضة. ومن به سلس 
البول؛ والعاجز عن أركان الصلاة. يصلي على حسب حاله؛ وكذلك 
المسايف والمسافر يحبس الماء خوفًا على نفسه العطش يتيمم» كل 
هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة. 


فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وفتها والقضاء إذا 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١51/١‏ « لم أره بهذه اللفظ. لكن روى الدارقطني 
مق هديك أبن عمر فع « لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين». وأصله عند أحمد وأبي 
ذافيوالسناكي زارت ةراتو ان وت ابن السكنء !هه 
قلت: حديث ابن عمر رضي الله عنهما- الذي أشار إليه ابن حجر- أخرجه ابن أبي 
شيبة فى مصنفه ۲۷۸/۲ ,۷4 كتاب الراك من كان يكره إعادة الصلاة, وا 
فى الك "رتاه وأبو داود فى ستنه ١/ر7435.‏ كتاب الصلاةء باب إذا صلى في 
جماعة كه اترك خا ايفن الاي في ولنثئة ؟/ر6١١ء‏ كتاب الإمامة, قوط 
الصلاة عمن صلى مع الإمام فى المسجد جماعة: وابن خزيمة في صحيحه 79/7, 
كتاب الإمامة في الصلاة, باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرضء وابن حبان 
في صحيحه. كما في الإحسان .٥۹/٤‏ كتاب الصلاةء باب إعادة الصلاةء والطبراني 
في المعجم الكبير ؟١/5775,‏ ح .)١177170(‏ والدارقطني في سننه ١/ه١4,‏ كتاب 
الصلاةء باب لا يصلي مكتوية في يوم مرتينء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲/۲‏ 
كتاب الصلاة ا ا إذا كان قد صلاها في جماعة. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن كما تقدم. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند «:۳٠١/١‏ إسناده صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير 1777/7., ح (700/): وقال في تعليقه على 
مشكاة المصابيح ١/14؟:‏ «إسناده حسن » وصححه النووي وغيره». 

- ۸ - 


قدروا: قوله - تعالى: « أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الل 74ء 
هو غا هق كل اه + إلا إن اترك ل مو ٠ار‏ كاله 
صلاة إلا بطهور/". 

قيل: هذا الخبر يقضي على الآية. فصار تقدير قوله - تعالى- : 
«أقم الصّلاة لدلوك الس 4 إذا كنت طاهرًاء وقوله كم :+ لا صلاة 
إلا يطهون» اى ل يصلن طيواطهون ون ازا لاحك ل داد 
لها في أن تبتدأ ولا تجزئ. 

فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامه فرض 
الوقت» كالمريض والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض. 

قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه! *! الصلاة على هذا الوجه ففيه 
اختلفناء وإن أردتم أن عقله معهء فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت 
فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الوضوء أو التيمم» 
وفي هذا أيضا اختلفنا. فأما المريض العاجز عن القيام وغيرهم فإنما 
لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة. فأما لو لم يقدروا على الوضوء 
والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط والذي تحت الهدم. 

فإن قيل: إن المريوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل 


.)٠٠١( سورة الإسراء اية‎ )١( 
.)٠۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ 
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قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على الطهارة أصلاً. فإن كان المربوط 
والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم 
أن يصلوا في الوقت ولا إعادة عليهم كالمسايف. 

ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة : هو أن 
الله - تعالى- قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها 
قلا فبقظ عنة إلا ندنل وغحزه غن الظيارتين حميعا ومفة عقلف 
وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجر عن 
فرض الصلاة وعقله معه لم يسمقط عنه حكمهاء فعجزه عن شرط 
أخن عليه للصلاة. 

قيل : الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة. ألا ترى أن 
لزي 'إذا الم يعد وى القياء واللسايف وغيرة هن لا يدر على 
الركوع والسجود لا يسقط عنهم أحكام الصلاة. 

وأيضا فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط 
عنه حكمهاء فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو 
كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاةء والله أعلم. 

فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها 

قيل: هذا لا يدخل على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع 
الإمام في السجود.ء ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو 
كان على طهارةء والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهراء 


۳ - 


غلية ال اکل فی الا مع انها لا ته حلم بايا 

فإن قيل: إن فولكم : هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم فإننا 
نقول : هذا غير ممتتع» كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها 
الصلاة, وفي مسألتنا توجبون عليه أن يصلى الظهر على أنه يعيدها 
بعينها واجبًاء وهذا إيجاب ظهرين في يوم واحد فلا يجب والله 
الموفق. 
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[4"] مسألة من كتاب المسح على الخفين 
اتفق العلماء - مالك منهم- على جواز المسح على الخفين'. 


ورويت عن مالك -رحمه الله- فيه روايات, والذي استقر عليه 


مذهيه ومدذهب أصحابه جوازه. 


(۲) 


(0 
(٤( 


ومدهب الخوارج أنه لا نووا صنل ؛ لأن القرآن لم يرد به. 


وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليًا صرف امتتع منه. 


والدليل لقول الفقهاء: ما روي فيه عن رسول الله يهو من الطرق 


ينظر: المبسوط :.4!/١‏ بدائع الصنائع ١/۷ء‏ الهداية للمرغيناني ۲۸/١‏ الاختيار 
١ر؟":‏ تبيين الحقائق ١/ره؛.‏ المدونة الكبرى ١/ره6»‏ الإشراف ١/٤٠ء‏ الاستذكار 
.ءي بداية المجتهد ,15/١‏ القوانين الفقهية ص .)١١(‏ الحاوي الكبير ٠٠١/١‏ 
حلية العلماء ,١69/‏ المجموع ٠٥٠١/١‏ مغنى المحتاج 1۳/١‏ نهاية المحتاج ١/ر94١,‏ 
المغنى ٠٠٥۹/١‏ الشرح الكبير لابن ا لزان شرح الزركشى ۳۷۷/١‏ المبدع 
۱ء كشاف القناع ١ر١١١ ١ ٠‏ 


الخوارج : جماعة كانوا مع علي س يوم صفين» ثم خرجوا عليه» وأعلنوا عصيانه 
وألّبوا عليه. فسموا بهذا الإسم, وقد قاتلهم علي ب . ثم اختلف الخوارج فيما 
بينهاء فصارت نحو عشرين فرقةء كل فرقة تكفر سائرهاء ومن كبار فرقهم: الأزارقة, 
النجدات» الصفريةء الإباضية. ويجمع هذه الفرق القول بالتبري من عثمان وعلي- 
رضي الله عنهما- ويكفرون أصحاب الكبائرء ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف 
السنة حق واجب. 

ينظر: الفرق بين الفرق ص (۲۰ ۲٤,‏ ,77), الملل والنحل ١١١6, ١١5/١‏ . 

ينظر : حلية العلماء ١/۹١٠ء‏ المجموع .0١7/١‏ 


ينظر: دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان التميمي ١/١١٠ء‏ جمل العلم والعمل لأبي 
القاسم المرتضى ص (١ه)‏ النهاية في مجرد الفقه والفتوى لأبي جعفر 
الطوسي ص .)١15(‏ 

- — 


التي اشتهرت وظهرت. وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه فى 


ممن تقل ذلك عت 8£ ع من الطاب 


ا ۲ ۲ 8 ٤‏ 
وعلي بن آبي طالب ١‏ وسعد بن أبي وقاص "١‏ وخزدمة من ثاب 1 


(۱) 


(0 


(0 


(٤( 


زؤاة ان أنى فة فى مصتفه 0۷2/١‏ كاب الطمارات في الهم عى لتقن 
والدارقطض :في نه 6 كات الهاو بان ارخف ف ل على هة 
وما فيه واختلاف الروايات. والبيهقي في السنن الكبري 01 كتاب الطهارة؛ باب 
افا ليت غ E‏ كليم كن ت ا 
بكر قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ال شی شیر کن ان غ 
الخفينء فقال عمر: سمعت رسول الله َو يأمر بالمسح على الخفين > وفي بعض 
الألقاظ: بالمسم على ظهر الغفين: ١‏ 

وفي إسناده خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفيه لين. 
ولذا قال البيهقي بعد روايته: « خالد بن أبي بكر ليس بالقوي» أ.ه. 

وينظر : تهذيب ۰۱/۲ ,۲٥ء‏ تقريب التهذيب ص (۱۸۷). 


رواه مسلم في صحيحه ۰۲۳۲/١‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين, 
من حديث شرح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عن انح على الحقن: فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله هو . فسالناه . فقال : 
جعل رسول الله َة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 

رواه البخاري في صحيحه ٠٠٠١/١‏ كتاب الوضوء.ء باب المسح على الخفينء عن سعد 
ابن أبي وقاص كز عن النبي َيه أنه مسح على الخفين. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ,.)١15(‏ ح (۱۲۱۹,۱۲۱۸)» وعبد الرزاق في 
مصنفه ۰۲۰۲/١‏ كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين؟ » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ,١7/١‏ كتاب الطهارات» فى المسح على الخفين» وأحمد فى المسند ه/؟١؟,‏ 
وأبى داود في سننه .٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح ؛ وابن ماجه في 
سننه ۱۸٤/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافرء والترمذي في سننه ٠٥۸/١‏ أبواب الطهارةء باب المسح على الخفين ‏ = 


€ - 


والمغيرة بن ESS‏ وصفوان بن br‏ وأبو بک 


(0) 


(0 
(0 


للمسافر والمقيم » وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» واين الجارود في المنتقى ص 
(۳۸)» باب المسح على الخفينء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۸١/١‏ الطهارة, 
باب المسح علي الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ؟ وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان ,5١١/١‏ كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في 
المعجم الصغير ”/ره ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,”771/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التوقيت في المسح على الخفين. كلهم عن خزيمة مه قال : قال رسول الله َة في 
المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم». 

وحاصل ما علل به هذا الحديث أمران: 

الأول: الانقطاع. 

قال الترمذي: « سالت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: لا يصح 
عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين؛لأنه أيعرف لأبي عبد الله الجدلي 
شما ع مق ةاي ` 

ينظر : السنن الكبري للبيهقي .۲۷۸/١‏ 

وأجيب عن هذا بأنه مبني على أنه يشترط في الاتصال ثبوت سماع الراوي من 
المروي عنه؛ ولو مرة واحدة. والجمهور على أنه يكفي إمكان اللقي بينهما. 

ينظر : نصب الراية .١۷۷/١‏ 

الأمرالثاني مما علل به هذا الحديث: الاختلاف في إسناده. 

وقد نقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد بيان الخلاف في إسناد هذا الحديث» وأجاب عنه 
بما لا مزيد عليه. 

ينظر : نصب الراية ١/ره/ا١-لالا١.‏ 

وقد صحح هذا الحديث ابن معين والترمذي وابن حبانء ومن المعاصرين الألباني. 
ينظر: التلخيص الحبير ١71١/١‏ : صحيح سنن ابن ماجه ١/١‏ 5. 


سبق تخريج هذا الحديث ص (577). 


هو أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. مشهور بكنيته. يقال: كان تدلى إلى النبي مل = 
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وأبي بن عمارا'! - رضي الله عنهم- وقد صلى النبي كا في بيته 


من حصن الطائف ببكرة. فاشتهر بأبي بكرة. كان من فضلاء الصحابة» سكن 
البصرة. توفي رة نَم سنة )٠١(‏ ه. وقيل : غير ذلك. 
ينظر الاستيعاب ٠٠١١, ٠٠١١١/٤‏ الإصابة 1//؟0”. 
وحديث أبي بكرة مه أخرجه الشافعي في المسند ص ٠ )١7(‏ باب ما خرج من كتاب 
الوضوء. وابن أبي شبيبة في مصنفه ,١75/١‏ كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفينء وابن ماجه في سننه 164/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى التوقيت 
في الخ الس وا لاقي وان الكتارية قن فتن حول )نات الس عن 
الخفين. واين خزيمة في صحيحة 1/١‏ كتاب الوضوء » جماع أبواب المسح على 
الخفين, والطحاوي فن شرح معاني الآثار ۸۲/١‏ الطهارة؛ باب المسح على الخفين كم 
هو قرافو وامن بان فى سمه كنا من الإحمنان 9 كدان 
الطهيازة نان الس على القن و رها والزا قطي فى ننه 194275 کاب 
الطهارة, باب الرخصة في المسح علي الخفين وما فيه واختلاف الرواياتء والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲۷1/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين. كلهم من 
حديث أبيٍ بكرة طرف نة أن النبي َي أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهنء 
وللمقيم يوم وليلة. 
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم » وصححه الشافعي 
والخطابى كما فى التلخيص الحبير .٠١١۷/١‏ 
وقال اليغاري: و أبى بكرة حسن» نقله عنه البيهقى فى السنن الكبرى ١/ر“؟.‏ 
وحسنة أيضا النووي فل المجموة ووحسته الألباتي في ضحي سان ابن 
ماجه .3١//١‏ 


هو أبي بن عمارة بكسر العين- المدني» سكن مصرء عداده في الصحابة » وله حديث 
واحد في المسح على الخفينء وفيه أن النبي ييو صلى في بيته القبلتين. 

ينظر: الاستيعاب ۷٠/١‏ الإصابة .٠١/١‏ 

وحديث أبي بن عمارة وة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »۷ كتاب 
الطهارات» في المسح على الخفينء وأبو داود في سننه ١/۹١٠/١٠٠ء‏ كتاب الطهارة, 
باب التوقيت في المسح › واب بن ماجه في سننه ۱۸٥/۱‏ > كتاب الطهارة وستنهاء باب ما 
جاء في المسح بغير توقيت» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۹/١‏ الطهارة» = 
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القبلتين. وبلال!''-خادم النبي جا . وجرير بن عبد الله وأنس بن 


(0 


Ty‏ قته للمقيم والمسافر؟, والطبراتي في المعجم الكبير 
AIA‏ ف 4 كتانب الطجازة بات 
الرخسية فن اف علي تفن وما فج وا كوت الزات الاك المسدرك 
00/151 ككان الطيازة والتحيض ف الس الكيزى ۷47١‏ ۷4 كتانب 
الطهارة ات ما وود في تالحر كلهم من ديت ابي ين عمارة فيه قال: 
قلت: يارسول الله أمسح على الخفين؟. قال: (نعم). قلت: يومًا ؟. قال: (يومًا). قلت: 
ويدمين؟ :قال (فيومين). قلت :وف قال (تعم وما تقتثت). 

دفي را اشرق قال ع حت هد يها قال ورن الله كل کی یاد ا 
وقد أخرجه باللفظ الأول: ابن أبى شيبة وأبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي. 
واخرجه باللفظ الآخر آبن:ماجه والطخاوي والدارقطني والبيهقي. ١‏ 

واكثر الحفاظ على تضعيف حديث أبي كه هذا. ٠‏ 

قال البخاري: لا يصح. وقال أحمد : رجاله لا يعرفون, وقال أبى داود: اختلف في 
إسناده وليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يثبت< وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له 


إستاد قائم. 
وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق ا 
ينظر: شرح صحيح مسلم ۰۱۷1/۲ د تنقيح» التحقيق ۲/۱ 552352-6, نصب الراية 


١”/ا/‏ ا ,178 . التلخيص الحبير ١71١/١‏ , 177: 


عن بلال ف أن رسول الله َة مسح على الخفين والخمار. 


هو أبو عمرى جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليء ويقال: أبو عبد الله . 
صحابي جليل أسلم بعد نزول المائدة » وبعثة النبي َة إلى ذي الخلّصة - اسم صنم 
في بيت لخثعم كان يعبد في الجاهلية؛ يدعى الكعبة اليمانية- فهدمها , ودعا الرسول 
يو فقال: «اللهم اجعله 6 مهديًا». حج مع النبى ية حجة الوداع» وأمره فيها 
باستنصات الناس. قدمه عمر فى حروب العراق» واا إلن ا ال 
الفريقين تى مات (51 )موقيل غير اة 7 23 

= .۲٤١, ۲٤۲/۱ الإصابة‎ ۲٤۰-۲۳٣/۱ ينظر : الاستيعاب‎ 


YY - 


و 


مالك" - وهو خادم النبى كلد - قد كان صبيًاء وغير هذه الطائفة 


الخفين عن النبي ية سبعون نفسًاء فنقلوه فعلاً منه كه وقولاً. 


کا 


وحديث جرير وق أخرجه البخاري في صحيحه ٥۸۹/١‏ كتاب الصلاةء باب 
الصلاة في الخفاف» ومسلم في صحیحه ۲۲۷/۱ .» كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين, أنه قال : رأيت رسول الله ية بال ثم توضاً ومسح على خفيه. 

أخرجه الدارقطني في سننه ۲٠٤, ۲١۳/١‏ كتاب الطهارة» باب ما في المسح على 
الخفين من غير توقيت. والشاكم في المستدزك ۸١/١‏ تاب الطهارة والبنه قى في 
السنن الكبرى ۲۷۹/١‏ كتاب الطهارة. باب ما ورد في ترك التوقيت. كلهم من حديث 
عبد الغفار بن داود الحراني» حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت 
عن أنس فة أن رسول الله ية قال: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء 
وليمسح عليهما » ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». 

قال الحاكم فى المستدرك 16١/١‏ : «وهذا إسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا 
أنه شاذ را هن 

قال الذهبي في التلخيص 16١/١‏ : «تفرد به عبد الغفار» وهو ثقةء والحديث شان ».ه. 
وقد تابع 8 الغفار الحراني أسدٌ بن موسى الأموي» أخرج متابعته الدارقطني في 
مين 1+ کات الطيارة» باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت» والبيهقي 
فى الان الكو ۷۹ ۸ كتاب الطهارة نان ماورد قن كرك التوكيت: 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٥۲٤/١‏ عن حديث أسين بن موبسى : «إسناد 
هذا الت قو واس ضكر كه امنا كن وراه 


وينظر: نصب الراية ۱۷۹/۱ . 
رواه ابن المنذر في الأوسط :57”/١‏ كتاب المسح على الخفين عن الحسن البصري - 


رحمه الله -. 

وقد نقله جماعة من أهل العلم عن الحسين - رحمه الله- كالماوردي في الحاوي الكبير 
١ء‏ وابن عبد البر في الاستذكار ١/""؟",‏ وابن قدامة في المغني ١/ر5ه”,‏ 
والكمال بن الهمام في فتح القدير ١/ر"4١‏ . 


~۳۸ - 


TE 3‏ ا 5 ۱ 
جرى ذلك مجرى التواتر» وخرج عن طريق خبر الواحد'. 
ثم عملت الصحابة - رضى الله عنهم - بذلك 


2 5 5 5 5 ع ۲ 7 
في حياته وبعد وفاته. وهو قو أبي بكرا". وعمر) 


)١(‏ الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم؛ من أول 
السند إلى منتهاه » واستند إلى أمر محسوس. 
أما حديث الآحاد أو خبر الواحد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. 
وقد صنفت فى الأحاديث المتواترة عدة كتب» من أشهرها: 
-١‏ الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى. 
]ات قطف الأزهار للسيوطي أيضاء وهو تلخيص للكتاب السابق. 
۳ نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. 
وأحاديث المسح على الخفين متواترة تواترا معنويً. 
ينظر : نزهة النظر ص )2١-77(‏ » تدريب الراوي ۱۷۹-۱۷۷/۲ء تيسير مصطلح 
الحديث ص .)5١-١4(‏ 


[69 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,144/١‏ كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفينء عن يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن 
النبي ي وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (514): 
«صدوق اختلط جد ول ا قار اكه هه 1 

(؟) ورد عن عمر تة في ذلك آثار قولية وفعلية. 
فمن الفعلية ما تقدم تخريجه آنقًا من قول بلال تة أن النبي يك وأبا بكر وعمر 
كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
ومن الآثار القولية ماجاء عن عمر تة أنه قال: إذا توضاً أحدكم » ولبس خفيه 
فليمسح عليهما » وليصل فيهما › ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. 
أخرجه الدارقطني في سننه ۲۰۲/١‏ كتاب الطهارةء باب ما فى المسح على الخفين 
من غير توقيت , والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۹/١‏ كتاب الطهارة » باب ما ورد في 
ترك التوقيت. 00 

- ۲۳۹ - 


۲ ۲ ١ 9 


(۱) 


لم أجده بسند متصل عن عثمان سرت . 

لكن روي ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۷/۱١‏ ,۳۸ء بسنده عن سفيان الثوري قال: 
مسح رسول الله يهو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 

جاء عن علي تة أنه قال : المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام » والمقيم يوم وليلة. 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه ١/٠۱۸ء‏ كتاب الطهارات» فى المسح على الخفينء 
والطحاوى فى منرع عات فر 5/5 ##الظهارة ماب الح على الخفق كر وة 
للنقيم:والمسافر؟: والنيهقي في الس الكبرى :*7/٠‏ كتا الطهارة باب التوقيت 


في المسح على الخفين. 
كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ' عن 
علي سه به. 


وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثرء إلا أنه اختلط بأخرة . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (475). 
وقد تابع أبا إسحاق الحكم بن عتيبة . وقد أخرج هذه المتابعة ابن المنذر في 
الأوسط ١/١۳٤ء‏ كتاب المسح على الخفين . 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده . كما في المطالب العالية ١/ر١؟.‏ كتاب 
الطهارةء باب المسح على الخفينء وابن المنذر فى الأوسط :45١/١‏ كتاب المسح على 
الخفينء والطحاوي في شرح معاني الآثار ,46/١‏ الطهارةء باب المسح على الخفين كم 
وقته للمقيم والمسافر؟, والبيهقي في السان الكبري .۲۷۷/١‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين. 
كلهم عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سالت ابن عباس عن المسح على 
الخفين. فقال : للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم وليلة. 
والحارث بن محمد بن أبى أسامة صاحب المسند قال عنه الذهبى: «كان حافظا عارفًا 
بالحديث. عالي الإستادياارة: تكلم فيه جلا حجة: :قال الذازقطتي: قد احتلف فيه وهق 
عى نو وقال اين حرم فت وا يقن الفا تة اكه تخد غل 
الرواية» ] . ه . 
ينظر: ميزان الاعتدال ٤٤٩/۱‏ . 
ويقية رجال الحارث ثقات. 

28 ١5٠ س‎ 


وعا ء۶ 


(۱) 


(0 


(0 


شش وسعمد) وزيد بن ثابت(". والصحابة كلهم 


لم أجد - بعد طول البحث - أثرًا عن عائشة - رضي الله عنها- في المسح على 
الخفين. 

إلا أنه يمكن أن يستدل بما رواه مسلم عن شرح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسالها 
عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبى طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول 
الله و وقد سبق تخريجه ص ١ .)۱۲۳٤(‏ 

فعائشة - رضي الله عنها- لم تنكر على شريح بن هانئ بل أرشدته إلى علي كفك : 
لأنه أعلم بأحوال النبي ية في السفر. 

وهذا يدل على أن عائشة - رضي الله عنها- كانت ترى جواز المسح على الخفين » 
وإلا لما أمرت السائل بالذهاب إلى علي فة » والله أعلم. 


أخرجه الإمام مالك في الموطأ ۳/١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في المسح على 
الخفين. وعبد الرزاق في مصنفه ۱۹١/١‏ ,۹۷ء كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفينء وابن ماجه في سننه ,»181/١‏ كتاب الطهارة وسننها , باب ما جاء في المسح 
على الخفين . وابن خزيمة في صحيحه ٠۳/١‏ ؛ كتاب الوضوء جماع أبواب المسح علي 1 
الخفين . والبيهقي في معرفة الان والآثان ١8/١‏ : كتاب الطهارة: ياب المسنع على 
الخفين. كلهم عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما- قدم الكوفة علي سعد بن أبي 
وقاص فة وهو أميرها » فرآه عبد الله بن عمر يمسح علي الخفين. فأتكر ذلك عليه. 
فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه . فقدم عبد الله. فنسي أن يسال عمر عن ذلك » 
حتى قدم سعد. فقال : أسالت أباك؟ فقال: لا. فساله عبد الله. فقال عمر: إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من 
الغائط؟ فقال عمر : نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. 
وزاد عبد الرزاق قال: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما مأ لم يخلعهما ولم يوقت 
لهما وقنًا. 
وإسناد مالك إسناد صحيح. 
لم أجده بسند متصل عن زيد وة . 
لكن روى ابن عبد البر في التمهيد ١١/۷١,۳۸٠ء‏ بسنده عن سفيان الثوري قال: 
مسح رسول الله يلك وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت. 

-۲ ٤ - 


ولم يرد بعضهم على بعض ذلك . بل كان من لم يسافر معه عي يحيل 
على من سافر » كقول عائشة للسائل: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ية فيعلم كيف الس . 

ومنهم من كان يسافرا *' معه که . ثم يبعد عنه. فحيل على من 
قرب منه»ء مثل علي وبلال وأنس والمغيرة . فإن هؤلاء ممن كان يختصه 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- : « وأرجلكم إلى الكعبين 74", 
فنصبهما عطفا على غسل الوجه واليدينء فوجب أن يكون الفرض فيه 
الفسيل: 

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون 
الخفين بقوله: إ وأرجلكم 4. بالخفض عطفا على الرأس. 

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين: 

اهما أنهنا فَرَكَت بالتضب» وقركت بالخفه !"هجهل 
النصب على غسل الرجلين . والخفض على المسح على الخفين؛ لأن 
الآية تقتضي المسح. 

والجواب الثاني: أن قوله : /آ وأرجلكم 4 منصوب عام فيمن كان 
9ا للا ومن لا كف لقا فتحملة على من ليون لانن لشفا 


. ب‎ ١٠١١ نهاية الورقة‎ )#( ٠ 
ورا ا‎ 0 


(۳) ينظر ما تقدم ص (514). 
-١541:95-‏ 


وأما السؤال الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين, 
فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيءء» وترد السنة بجواز شيء آخر › 
فيكون بيانًا للمراد بظاهر الآية. فيصير تقدير القراءة بالخفض: 
وامسحوا برؤوسكم وخفافكم» ويجوز أن يعبر عن الخف إذا كانت 


الفجرء فعبر عن الصلاة بالقرآن ؛ لأنه يكون فيه" . 

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضًا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إن اخترتم مباشرتها بالماء . وإن اخترتم فامسحوا على الخفين؛ بدليل 
مسح النبي 4 على خفيه › وأمره بذلك!"). 

ومن الدليل على صحة قولنا: ما رواه سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن همام “عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضاً 
ومسح على الخفين. فقيل له أو تفعل ذلك؟ فقال كيف لا وقد رأيت 
رسول الله كاو فعل ذلك 5. فقيل له : قبل المائدة أو بعدها؟. فقال 


.)۷۸( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) ينظر : جامع البيان .۱٤١-۱۳۹/۱۰/۹‏ الجامع لأحكام القرآن .٠٠٠,۳۰٠۵/۱۰‏ 

(؟) كما تقدم تخريجه فى الأحاديث السابقة آنفاً ص (74؟1, ۱۲۳۷ء 1574). 

)٤(‏ هو همام بن الحارث الكوفي النخعي. روى عن جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وروى عنه: إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وويرة بن عبد الرحمن . وثقه 
يحيى بن معين وابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي -رحمه الله- سنة 
(05) ه . قيل غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال ١؟/19/8,791,‏ تهذيب التهذيب ك/ره؛ . 


Er - 


٤ 


نخان الله وهل اشلمت الا نة الماكنة153.وهد! كفن لأ اة 
أخبارنا يحملونها على أن مسحه كان قبل نزول المائدة , وأن الآية 
نسخت ذلك . هذا بعد المائدة. 


وأيضا فإن حديث المغيرة بن شعبة الثابت الذي لا يتداخله شك 


لحاجته. فاتيعه المغيرة بماء > فسكب عليه فتوضاً ومسح على خفيه. 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 528/١‏ كتاب الطهارة باب المسح على 
الخفين» وعبد الرزاق في المصنف ,١154/١‏ ولفظه عن همام قال: بال جرير ثم توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل له: تفعل هذا ؟. فقال: نعم» رأيت رسول الله يو بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه. قال: إبراهيم» فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
وقد أخرجه أبو داود في سننه ,٠١17/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينء وابن 
الجارود في المنتقى ص (۳۷)» باب المسح على الخفينء وابن خزيمة في صحيحه 
١غ‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب المسح علي الخفين » والطبراني في المعجم 
الكبير ؟"/587», ح .)25١1(‏ والحاكم في المستدرك :١74/١‏ كتاب الطهارة » وقال: 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليه. والبيهقي في السنن الكبرى 
.///١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين. كلهم من حديث بكير 
ابن عامر عن أبي زرعة بن عمرى بن جرير أن جريراً بال ثم توضاً فمسح علي الخفينء 
وقال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله كه يمسح؟. قالوا: إما كان ذلك قبل 
نزول المائدة. قال : ما أسلمت إلا بعد نزول ال مائدة. 


() وكانت في شهر رجب سنة تسع للهجرة. 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .۱۸/٤‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول يِل 
لابن كثير ص .)١147(‏ 


-١558- 


(۱) 


() 


رواه الزهري عن عباد بن زياد "من ولد المغيرة عن المغيرة". 


O :‏ 5 ا ER:‏ ۲ 
ورواه الزهري أيضا وغيره عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة". 


هو أبو حرب عباد بن زيادء المعروف أبوه بزيادة بن أبي سفيان» روى عن حمزة وعروة 
ابني المغيرة بن شعبة. وروى عنه: الزهري ومكحول. غزا عباد القندهار - وهي من بلاد 
السند- » وجمع له الهند جمعا فقاتلهم: فهزم الله الهند. أخرج حديثه مسلم وأبو دواد 
وَالشباتي قى = رجه الل هة 7> )نه 

نظن كهذيق الكمال ۰۱۲۲-4 تهذيب التهذيب 1٥/1٤/۳‏ . 


رواه مالك في الموطأ ١/ره؟,51,‏ كتاب الطهارة. باب ما جاء فى المسح على الخفينء 
وعنه أحمد ت المسند ۰۲٤۷/۲‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ٠١"‏ ؛ كتاب 
الطهارة ‏ باب المسح على الخفين. ٠‏ 

وقال البيهقي عقب روايته: «قصر مالك بإسناده فرواه مرسلاًء وإنما رواه عباد بن 
زعا قن غر بق المغيرة عن المغيرة. 

وقال الشافعي: وهم مالك- رحمه الله- فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة » 
وما اهن لى 

فاق ابن عبد البو في اكد ان مالك ف هذا ات د 
عاف ين زياد وفوا من ولد المقئرة بن اشعبة: ل خط روا الموطا عنه في ذلك رع 
وغلط منه» ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه » وليس هو من ولد 
المغيرة بن شعبة عند جميعهم...... وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأً 
وغيره إسناد ليس بالقائم ؛ لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة 
وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة: ... » وعباد بن زياد لم ير 
المغيرةء ولم يسمع منه شينًا ا.ه. 

وحديث ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أخرجه 
مسلم في صحيحه ,5١18/5١17/١‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 

أخرجه مسلم فى صحيخه 4/١‏ كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلى بهم 
إذا تلقن امام ول غا مفسدة: ن يف الزهر عر السياعيل ين متعم بن سعل 


ابن أبي وقاص عن حمزة عن المغيرة كو . = 


-١؟8غ68-‎ 


ورواه الشعبي عن عروة بن المغيرةا'' عن المغيرة. 


ا ۲ 5 . - 
ورواه نافع بن جبير بن مطعم ° عن عروة بن المفيرة عن 
المغيرة. 


= ورواه أحمد فى المسند ۲٤۸/٤‏ والنسائى فى سننه ١/۷1ء‏ كتاب الطهارةء باب المسح 
على القعا ت اة این خنان فى ی ا في الإحسان ۳۱۷/۲ كتاب 
الطهارة » باب المسح على الخفين وغيرهماء والبيهقي في السنن الكبرى ٥۸/١‏ كتاب 
الطهارة . باب مسح بعض الرأس . كلم من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة 
ابن المغيرة عن المغيرة افيه . ١‏ 
ولم أجده من رواية الزهري عن حمزة بن المغيرة فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


)١(‏ هو أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. روى عن أبيه وعائشة - رضي 
الله عنهما- وروى عنه : بكر بن عبد الله المزني والشعبي وعباد بن زياد ونافع بن 
جبير بن مطعم . قال العجلي : كوفي تابع ثقة . ولاه الحجاج الكوفة سنة )۷١(‏ ه. 
أخرج حديثه الستة 
تنظ فقا کان ۹۹۹ تيدب ال 27 


(؟) أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيحه ۳۷۰/١‏ كتاب الوضوء باب إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان» ومسلم في صحيحه ار كىن كتاب الطهارة باب المسح على 
الخقين. 


(؟) هوأبو محمد ناقع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المدني. ويقال : أبو عبد 
الله. روى عن أبيه جبير بن مطعم وجرير البجلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم» وعروة بن المغيرة وغيرهم. وروى عنه : عروة بن الزبير وعمرى بن دينار والزهري 
وصالح بن كيسان وغيرهم. أحد الأئمة مدني تابع ثقة مشهور, كان من خيار الناس 
ومن فصحاء قريش. روي له الستة, توفي - رحمه الله سنة (19) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر : تهذيب الكمال 1/5/599؟9717-5؟: تهذيب التهذيب 101/0. 


(٤(‏ أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيح ۷/۱ كتاب الوضوءء باب المسح على 
الخفين ومسلم فى صحيحه ۲۲۸/۱ ,۲۲۹ كتاب الطهارة » ياب المسح على الخفين. 


~۲4 - 


ورواه الأشعث بن سليمان' عن الأسود بن هلال عن المغيرا". 
فتفقت الروايات وغيرها مما لم نذكره عن المغيرة عنه عم بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك» وهي آخر الغزوات . فيسقط بهذا قول 
من يقول: إن آية الوضوء مدنيةء والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم ؛ لأن 
غزوة تبوك آخر غزاة كانت بالمدينة . والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذه 
الغزاظ'). 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الآشعث بن سليمان» ‏ والذى فى كتب الجديث والتراجم: 
«الأشعت بن سليمة: د 
والأشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء بن أسود المحاربي الكوفي. روى عن الأسود بن 
هلال والأسود بن يزيد ورجاء بن حيوة وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه: الثوري وشريك بن 
عبد الله النخعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم . أخرج حديثه الستة . توفي - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ ه 
ينظر تهذيب الكمال ۲۷۱/۲, /۲۷۲» تهذيب التهذيب ١/رغ؟؟,‏ 770 . 


(؟) هو أبو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي . روى عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود ومعاذ بن جبل والمغيرة وأبي هريرة رضي الله عنهم» وغيْرهم. وروى عنه: 
النخعي وأشعث بن سليم وأبو إسحاق السبيعي وأبو حضين الأسدي . وثقه ابن معين 
والنسائي » وسئل عنه أحمد» فقال: ما علمت إلا خيرً. أخرج حديثه الشيخان 
وغيرهما . توفي - رحمه الله - سنة (44) ه. وقيل: غير ذلك . 
ينظر : تهذيب الكمال /١؟7‏ , ۲۲۲ تهذيب التهذيب ١/11؟.‏ 


)"( أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه ١ر5‏ كتاب الطهارة » باب المسح على 
الخفين. 


)٤(‏ سورة المائدة سورة مدنية» وآية الوضوء نزلت فى قصة عائشة - رضى الله عنها- لما 
فقدت عقدها أو قلادتها أثناء رجوع النبي وَل وأصحابه في غزوة المريسيع. 
فقد روى البخاري في صحيحه 17١/8‏ , كتاب التفسير ٠‏ باب ذل فم تجدوا مَاء 
فَيمّموا صعيدا طا عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : سقطت قلادة لي - 


~۷ - 


فإن قيل: إن إجماع الصحابة معنا. 


عير" بالفلاة 0)9). 


(٤( 


وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك 
وروي عن عائشة - رحمها الله - أنها قالت: لأن تقطع رجلاي 


بالبيداء - ونحن داخلون المدينة - فأناخ النبي ية ونزل » فثنى رأسه في حجري 
راقدًاء أقبل أبى بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة؟. الموت لمكان 
رسول الله َة وقد أوجعني. ثم إن النبي بَا استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء 
فلم يجد فنزلت: (ي أنه الذين موا إذا فم إلى المئلاة 4 الآية. 

وينظر : أحكام القرآن لابن العربى ٠٥٥۸/۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۸٠/1‏ فتح 
الباري 4/١‏ ١1ه-017.‏ 1 


العير: الحمار » وغلب على الوحشي منه. 
ينظر : الصحاح "//؟ا”7 , ۴ . القاموس المحيط ص .)٥۷٤(‏ 
الفلاة: الصحراء الوسعة» أو المفازة التى لا ماء فيها. 
ينظر: الصحاح 1 , ٤٥۷‏ القاموس المحيط ص .)۷۰٤(‏ 
وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر ضمن ما احتج به من قال بعدم جواز المسح علي 
الخفين, ثم قال في الجواب عنه : وما ذكروه عن علي رة ليه لا يصح. 
ينظر: التحقيق ١/راه١.‏ 
قال: حدثنا يونس بن محمد . قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا إسماعيل 
أى على ظهر حمار. 
وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن سميع فإنه صدوقء تكلم فيه 
لبدعة الخوارج. 
ينظر: تقريب التهذيب ص .)٠١8(‏ 
-١75758-‏ 


أحب إلى من المسح على الخفينا". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على 


الع 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


وروي أن أبا مسعود البدري(": قال مسح رسول الله كلو على 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۲٠/١‏ كتاب الطهارة. باب المسح علي الخفين عن 
ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت: لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/رهى‏ ١؛ء‏ كتاب الطهارات» من كان لا يري المسح , 
قال حبقا هشم كال »آنا معي بن سعيد عن القاس ين محمد عن قائشة - رضي 
الله عنها = قلت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا أن هشيم بن بشير السلمى كثير التدليس والإرسال » فمال فى 
حديثه: أنبانا أو أخبركا فهو حجة: وما لم بقل فليس بشي ء: ٠‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب 417-41/1, تقريب التهذيب ص (07/4). 
وقد قال ههنا: أنا » وهي تعني أخبرنا أو أنبأنا. 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه »۱۸١/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يرى المسح, 
قال: حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: 
سبق الكتاب الخفين. فقال عطاء : كذب عكرمة: أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفةء فإنه صدوق» رمي بالتشيع كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص .)٤٤۸(‏ 
وقد تابع ابن إدريس محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. 
أخرج هذه المتابعة البيهقي في السنن الكبرى 57/١‏ , كتاب الطهارة, بالب الرخصة 
في المسح على الخفين. 
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري» مشهور بكنيته, 
صحابي جليل» شهد العقبةء وشهد أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدرًا . وجزم 
البخاري بأنه شهدهاء والأكثر على أنه لم يشهدها. توفي سره سنة (٠غ)‏ ه. وقيل: 
بعدها. 
ينظر : الاستيعاب ؟/ر74 ٠١‏ , ١۷٠٠ء‏ الإصابة 05/4؟. 

-۱۲ 6۹ - 


الخفين. فقال له علي عله : قبل المائدة أو بعدها 5 فسكت أبو 
مسعودا". فدل على أن الخبر منسوخ بقوله: ظ وأرجلكم إلى 
الكعبين 4 ؛ لأنه في المائدة. وبين علي أن المسح قبلها. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلاً صحيحا أنه قال: لا 
يجور. 

والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم: ولكنهم رجعوا عنه. لأننا 
قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم بعد النبي عي . والمسح بعد 
النبيِيَكة لا يكون . وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك ولكن 
المسح على الخفين كان بالمدينة قليلاً؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض 
الحجاز يقل فيها البرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف, ولهذا 
قالت عائشة- رضي الله عنها- للسائل : ائت علياً فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ل فكان أكثر مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو 


: لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج العقيلى فى الضعفاء الكبير ۸1/۲ عن زادان قال‎ )١( 
فال على ن اي ظالى ل سيفو أن الح أن رسول الله اة مسيم على‎ 
الحقق رال أن لسن كاك ؟ . قال : أقبل المائدة أو بعدها؟. قال لا أدري . قال لا‎ 
دريت » إنه من كذب على رسول الله َة متعمدًا فليتبواً مقعده من النار.‎ 
وقال العقيلى عقبه: « هذا الحديث باطل».‎ 
وذلك لأن إسناده زكريا بن يحيى الکسائی قال عنه ابن معين رجل سوء» يحدث‎ 
انك شو قال عه الفساك وان ارک م‎ 
.٤۸٤ , ٤۸۳/۲ ينظر: ميزان الاعتدال ۷۵/۲ ,۷1» لسان الميزان‎ 

(5) سورة المائدةء آية (1). 


( “ميق تخريج العدية سن 123 
0° 


في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف. كما روي أن الطائفة 
التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم کله بالممسح على 
العصائب والتساخير'. 

والعصائب : العمائم» والتساخين : الخفاف. 

وكذلك أنكر ابن عمرا * على سعد بالكوفةء فلما عرف ذلك مسح 
بعد ذلك بالمدينة!"). 

وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة : ائت عليًا فاسأله؛ فقال 
علي للسائل: قال النبي كله : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن › 
والمقيم وما وليلة)(". 

وروي عن علي ويه أنه قال : لو كان الدين بالقياس لكان مسح 


أسفل الخف أولى من أعلاهء ولكني رأيت رسول الله يلاو يمسح على 
ظاهر الخف. 


.)۱۸۳ »۱۸۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

. ١ ١١١ نهاية الورقة‎ )#( 

(؟) سبق تخريج هذا الأثر ص .)٠١٤١(‏ 

)۳( سبق تخريج هذا الحديث ص (٤۱۲۳ء .)١5760‏ 
وأحمد في المسند ۱/٥٠ء‏ وأبى داود فى سننه ١/ر5 ١١‏ , ١٠٠١ء‏ كتاب الطهارات: 
باب كيف المسح؟. والدارقطنى فى ستنه ١/1۹۹ء‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة فى 
المسح على الخفين وما فيه واختلاف الرواياتء والييهقى فى السنن الكبرى ,555/١‏ 
كتاب الطهارة» باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين . كلهم من حديث الأعمش عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي فة به. = 
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وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال : مسح النبي عله 


على المي 


وأبوإسحاق السبيعى قال عنه ابن حجر : ثقة مكثر عابد » إلا أنه اختلط بأخرةء كما 
تقدم ص (۱۰۹۹)۔ ١‏ 

وقد تابع أبا إسحاق المسيب بن عبد خير. 

أخرج هذه المتابعة أحمد فى المسند ,.١١5/١‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ١١١/‏ 
٠١‏ كتاب الطهارة. باب كيف المسع على الخفينة. ٠‏ 

ولفظ البيهقي عن علي تة » قال : لولا أني رأيت رسول الله َه يمسح ظهر قدميه 
لقت أن انها حن :وغد احص ملغط : يفل ظهور هجي 

والمسيب بن عبد خير ثقة, كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص .)٥۴۳(‏ 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ارا عن هذا الحديث- : «رواه أبو داود 
E NT‏ 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند :۱١١/۲‏ إسناده صحيح. 

وط ااا فى و على بشع الصا ...وما ذكره من متابعة 
السدي. فاللفظ مختلف. 


أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١۸/۲‏ من حديث أبان بن عبد الله البجلي قال: 
حدثني مولي لأبي هريرة عن أبي هريرة زف به. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ,144/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافر» من حديث عمر بن عبد الله بن أبي حَنْعَم الثّمّالي قال: 
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فة قال : قالوا يا رسول 
الله. ما الطهور علي الخفين؟ قال : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة». 
ومرن ميد الله الختالى قال هته اناري + قتف الشف داشت وقال اى هة 
واهى الحديث. ١‏ 1 

ينظر: ميزان الاعتدال ۲۱۱/۲» تهذيب التهذيب ٠۲۹٤/٤‏ 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه » كما فی الإحسان ,5١7/7‏ 517, كتاب الطهارة. 
نآب الس على الخدين وغيره قال أخبرنا المسن ين فيان قال حدثنا ابو 
كامل الجحدري» قال: حدثنا فضيل بن سليمان ٠‏ قال: حدثنا موسى بن عقبة عن = 


-١؟8199-‎ 


وروي أنه هو مسح على الخفين. 

وما ذكروه عن عائشة - رضي الله عنها - فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت : مسح رسول الله كيو على 
الشفين الى أن هات : 


وة الت لش ريح بن وك 


= أبي حازم عن أبي هريرة ية أن رسول الله َو سئل فقيل: يارسول الله » أرأيت 
لزعل اة فر وني على فة ات قال و9 بأ بذك 
ورجاله ثقات إلا فضيل بن سليمان - وإن كان قد أخرج له الشيخان - فإنه صدوق 
له خطأ كثيرء. كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب ص .)٤٤١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه اتن ت شق الست 1 ۱۸٤,‏ من طرق أخرى 
ضعيفة جداً. ١ ٠‏ 

(۱( لم أجده بسند متصل عن أبي هريرة كز . 
نكن افك أن عفار اا 010 و کن ریق 
جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفیه» ويقول : قال رسول الله يو : 
«إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان » فليمسح عليهما». 

(؟) أخرجه الدارقطني فى سننه .۹٤/١‏ كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين, 
قال حدثنا الحسين » نا ابن حنانء نا بقيةء نا أبى بكر بن أبي مريم ٠‏ ناعبدة بن 
أبى لبابة» عن محمد الخزاعى عن عائشة أنها قالت: مازال رسول الله وَل 
بسب جه اثر عليه رور الاه حكن لحي اله ع ويكل: 
ومحمد بن عمر بن حنان صدوق يغرب ٠‏ ويقية بن الوليد صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف» سرق بيته 
فاختلط. 
ينظر : تقريب التهذيب ص 415,١575(‏ , 157) 


(؟) هو أبو المقدام شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي الكوفيء أدرك زمن النبي َا 
ولم یره» وكان من كبار أصحاب علي كَزِيَهُ. وروی عنه وعن سعد بن أبي وقاص = 


o -‏ - 
م۷عيون الأدلة ج ۲ 
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والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها('' كانت تكره المسح على الخفين 
وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسيء والإنسان قد يختار العزائم على 
الزخص؛ لقوته في الدين؛ ولم تقل : إنه لا يجوز. 

وأما حديث ابن عباس يني » فقد روي عن عطاء قال سألت ابن 
عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي كلا على الخفين. 
فقلت له: إن عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على 
الخفين. فقال: كذب عكرمة(". يعني غلط. 


وأما قول علي كه لأبي مسعودء فإنما قال له ذلك؛ لأن أبا 
مسعود اليدري كان قعد عن بيعة علي“ فأراد أن يبين للناس ضعف 


= وأبي هريرة وعائشة يله وغيرهم. وروی عته: ابنه المقدام والشعبي والقاسم بن 
مخيمرة ومقاتل بن بشير وغيرهم. 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي واد بن حيان . أخرج حديثه الستة إلا 
البخارى. قتل - رحمه الله- بسجستان سنة (۷۸) ه 
ينظر: تهديب الكمال AAAI kp Hee‏ 

)۱( سبق تخريج هذا الحديث ص .)۱۲۳٤(‏ 

)۲( فى المخطوطة: «أن» وما أثبته هو الصواب. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
لكن روى فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن عباس: سيق الكتاب 
وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (55؟١).‏ 

03 لم أقف على من ذكر أبا مسعود ك قعد عن بيعة علي عالق . بل قد جاء أن عليًا 
وة لما خرج يريد معاوية كنا اسك مسر عا الع ود ددر 
أنه قد بايعه. : 


-١؟88-‎ 


علمه وقلته . وأنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ. ولم يقصد به أن الخبر 
منسوخ ؛ بدليل ما رويناه عن علي كفت في المسحا"). 

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح علي 
الخفين كالجنابة. 

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح 
عليه لغير عذر كالعمامة ‏ وقولهم : منفصل؛ احتراز من الشعر. 

قيل: أما القياس علي الجنابة فعنه جوابان: 

أحداهها: أن القيائن إذا أذئ إلى إسشاظ الستن ستقظ .وقد 
ذكرنا عن النبي عله جوز المسح. 

والجواب الآخر: هو أن الحنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط 
مسح الرأس بالماء ويصير غسلاًء ويجب غسل جميع البدن الذي كان 
يسقط في الوضوءءفلم يجز المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن 
يغتسل ويفسل سافيه إلى حد الكعبين وهو لابس للخف5. فبان بهذا 
مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف. وسقط فيه غسل 
أكثر البدن » وجوز فيه مسح الرأس دون غسله فلم يشتبها. 

وأما القياس على مسح العمامة فهو أيضًا فاسد ؛ لأن فيه 
إسقاط جواز المسح الثابت بالسنة. 

على أننا نفرق بينهما فنقول :لما كانت الرجلان يقع السعي 
عليهماء وظهورهما أكثر من ظهور الرأس واليدين في غالب الحالء 
والوجه أكثر صبرًا علي البرد والحر منهما ؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه 


= ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص (۲۰۲,۱۸۲)» الاستيعاب ۷/۳ أسد الغاية 
۷/٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۹1-٤۹١/۲‏ الإصابة .٠٠۲/٤‏ 
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وجري العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشقة التي تلحق في 
نزع الخفين عند كل طهارة. والحاجة إليه أكثر ؛ لأن نزعه يؤدي إلى 
التخلف عن رفقته. والانقطاع عن العجلة في السفرء الذي قال النبي 
يا فيه: « إنه قطعة من العذاب ؛ فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل 
الأوبة إلى أهله»!'". والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها 
فيمسح رأسه ؛ فكان الفرض فيه مسح الرأس دون العمامة. 

فإن استدلوا بإاصحاب الحالء؛ وأن الصلاة في ذمته. فمن زعم 
أنها تسقط بطهارة فيها المسح على الخفين فعليه الدليل. 


وبما روي أن النبي لاو توضأ وغسل رجليه» وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين. 

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من 
وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على 
الخفين. ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على 


)۱( ينظر ما تقدم ص .)۱۲۳۹۰۱۲۲٤(‏ 

)۱( النهمة : بلوغ الهمة في الشيء. ٠‏ 
والمقصود هنا إذا قضي حاجته التي من أجلها سافر فليعجل الرجعة إلى أهله. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠/۱۳۸ء‏ شرح النووي على مسلم ؟١١/١/ء‏ 
فتح الباری ۷۲۹/۲. 
أبى هريرة كَل قال: قال رسول الله َة : « السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضی تهمته فليعجل إلى أهله». 

له سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 
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الخفين في الطهارة. 

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي كله على الخفين , 
والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته. 

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة 
مرة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»!'). ومن مسح على 
خفيه فقد توضاً. 

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله اه 
متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف» فأما من سترهما 
بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح 
حتى نستعمل سنته وأقواله كلهاء ولا نسقط بعضهاء وبالله التوفيق. 


د لاه؟١-‏ 


٦١ [‏ ] مسالة 

وليس! * للمسح على الخفين عند مالك -رحمه الله- حد 
محدود. لا لمقيم ولا لمسافرء يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه 
جنابا"). 

وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي. وهو قول الشافعي في 
القديم!". ٠‏ 

وعن مالك فيه روايات لا تصح » والصحيح ما حكيناءل). 

وقال أبو حنيفةا") والشافعي في قوله الجديد : 

ع موقت محدود » فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا . وبه قال الثوري !", 


(#) نهاية الورقة ١١١‏ ب . 

,١ر//١ بداية المجتهد‎ ,١76/١ الكافي‎ ٠٠/١ الإشراف‎ »149/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
القوانين الفقهية ص (:؟).‎ 

(۲) ينظر : الاستذكار ۲۷۷/١‏ المغني ١/ره7١.‏ 


(؟') ينظر : الحاوي الكبير ٠٠١/١‏ المهذب .۲١/١‏ حلية العلماء :١70/١‏ روضة الطالبين 
6 


.۱۷۷/١ ينظر : الكافي لابن عبد البر‎ (٤( 


(5) ينظر : الأصل ٩٦,۸۹/۱‏ مختصر الطحاوي ص (۲۱)» المبسوط ۹۸/۱ ,۹۹ء بدائع 
الصنائع »۸/١‏ الهداية ۲۸/۱. 


(5) ينظر : الأم ٠٠/١‏ مختصر المزني ٠١۲/۸‏ الحاوي الكبير ١۷/٠١/١‏ المهذب 
١/١٠‏ حلية العلماء .١١١, ١۱١۰/١‏ 


(۷) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠٠٤/١‏ المجموع ٥۴١/١‏ . 
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وأحمد ( واي 


والدليل لقولنا: ما رواه عمروأنس أن النيبى كله فال: «إذا 


لم تنزعهما أو تصبكا جنابة)!؟. فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين 
إما النزع أو الجنابة» ولم يخص وقنًا من وقت. 


وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي 


له عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين5. 


ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى التوقيت فى المسح على الخفين. لكن اختلفت 
الرواية عنه في ابتداء مدة المسح, وجاء عنه في ذلك روايتان. 

الأولى أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس » - وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنابلة-. وهي التي ذكرها ابن القصار. 

ينظر : كتاب الروايتين والوجهين ۹1/١‏ ,۸۷ء الهداية ١/ره١.ء‏ المغنى ١/ره1”,‏ ./ا3”, 
الشرح الكبير ۷١/١‏ ,۷۲ء الإنصاف .٠۷۷,١٠۷١/١‏ 

ينظر: الحاوي الكبير ٠٠٤/١‏ المجموع ١/ر١؟5ه.‏ 


فى المخطوطة : « تصييك»» وما أثيته هو الصواب؛ لأنه معطوف على «تنزعهما» وهو 


مجروم » والله أعلم. 
حديث عمر نة المرفوع لم أجده - بعد طول البحث عنه - وإنما جاء موقوفاً على 


کاله 


عمر ونه وقد سيق تخريجه ص .)۱۲٤۰١(‏ 

أما حديث أنس مره فقد سبق تخريجه ص (۱۲۳۸). 

قال ابن حجر في بلوغ المرام :۱١١/١‏ وعن عمر رة موقوفا » وعن أنس مرفوعاً 
«إذا توضاً أحدكم فليس خفيه فليمسح عليهما » وليصل فيهما » ولا يخلعهما إن شاء 
إلا من جنابة»» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» .١‏ ه. 


ج 


١ : 58‏ 5 2 5 
فقالت : نع( . ولم تخص وقنًا من وفت . 

وأيضا ما روي أن النبي ييا مسح على خفيه غب روابة المغبرة". 
وفي حديث حذيفة أتى سباطة! قوم فبال قائمًا ثم توضأ فمسح 


على ق 


وأيضا قول النبي كَلِيِ: «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما!", 


فثبت عنه كلا جواز المسح» ولم يثبت عنه فيه توقيت. 


(0) 


وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله يَلِةِ قال: «يمسح 


لم أجده موقوفًا على ميمونة - رضى الله عنها- بعد طول البحث عنه» 
وقد وجدته مرفوعاً من حديث ميمون - رضي الله عنها-. 
الخفين وما فيه واختلاف الروايات » من حديث عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت 
كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال : سالت ميمون زوج النبي يلو عن المسح 
. فقالت: قلت : يارسول الله » كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولايخلعهما؟ قال: 
«نعم». 
وعمر بن إسحاق بن يسار ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٠٤١/١‏ ولم يذكر فيه 
جرحا . ونقل الذهبى فى ميزان الاعتدال ۱۸۲/۳ عن الدارقطنى أنه قال فيه: ليس 
بالقوي . 
السباطة : الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ”"/ره”؟, لسان العرب 7/رة ١‏ ”. 
صحيح البخاري. 

اء 


سبق تخريجه بمعناه من حديث أنس ونه ص (۱۲۳۸). 


N 


المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يومًا وليلة. 

وروي فيه: والله لو استزدناه لزادنا. 

وروي: لو استزاده السائل لزاده0, والصحابي لا يحور أن يقطع 
على علم رسول الله يو أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه 
ويكون ذلك ظنًا منهء بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منهء 
علمه من النبي كس في جواز الزيادة على ذلك. 

وأيضًا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن 
المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يوما؟. فقال: 


«ويومس وثلاثة وما شقت !4 


01 0 . = 
ورواه سعید ين أ م ريه اقل :خد ةا يحيى بن 


0 سيق تخريج هذا الحديث ص (١۳١١)ء‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 
والطحاوي والبيهقي. وأخرجه أبو داوود معلقا. 

() سبق تخريج هذا الحديث ص :.)١3714(‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وابن ماجه والطحاوي والبيهقي. ش 

.)١175377 1590( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
مولاهم؛ المصري. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب والليث ومالك ويحيى بن‎ 
أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: البخاري والدارمي وأبى عبيد القاسم بن سلام وأبو‎ 
حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبى حاتم وابن حبان»‎ 
ه.‎ )۲۲١( وقال أبى داود: هو حجة. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة‎ 
. 7/۲ ينظر : تهذيب الكمال ۳۹۱/۱۰ - ١٣۲۹ء تهذيب التهذيب‎ 


~~ 


أن زاو کن ادو نن كيني 


(۱) 


(0 


0 50 5 95 . 
ايوبا قال حدقي عبد الوحمن بن زرین عن محمد بن يزيد بن 


03 0 2 
(') عن أبي بن عمارة - وصلى رسول 


هو أبى العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري. روى عن حميد الطويل وسلمة بن 
دينار وصالح بن كيسان وعبد الرحمن بن رزين ومالك وغيرهم. وروى عنه: أشهب بن 
عبد العزيز وسعيد بن أبي مريم وابن المبارك والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وابن 
حبان. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق» يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود: 
صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: سىء الحفظء وقال الدارقطنى: فى 
يعض حديكه اقتطواب» اجرج حديته الست توفي - رحفة الله نة (114) هف ` 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۳۲۳/۲۱ - ۲۳۸» تهذيب التهذيب ك/ر.117؟17. 


هو عبد الرحمن بن رزينء ويقال: ابن يزيد الغافقي - مولي قريش - . روى عن سلمة 
ابن الأكوع يه ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وإسحاق بن عبد الله بن فروة وغيرهم, 
وروى عنه: يحيى بن أيوب المصري والعطاف بن خالد المخزومي. وثقه ابن حبانء وقال 
عنه ابن حجر: صدوق. 

ينظر : تهذيب الكمال 91/117 - 47, تقريب التهذيب ص .)54١(‏ 

هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني - مولى المفيرة بن شعبة - . روى 
عن ابي وناقة - مولى ابن عمر - ومحمد بن كعب القرظي وأيوب بن قطن وعبادة بن 
نسي على خلاف فيه. وروی عنه: عبد الرحمن بن رزين وأبو بكر بن عياش وأبو بكر 
العبسي وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: مجهولء وقال عنه ابن حجر: مجهول الحال. 
وصحح له الترمذي. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۷/۲۷ - ۲۰ ميزان ن الاعتدال 1/6, تقريب التهذيب ص (015). 


أبو عمرى عبادة بن نسي الكندي الشامي الأردني» قاضي طبرية. روى عن عبادة بن 
الصامت واب بي الدرداء وخباب بن الأرت وأوس بن أوس وأبي بن عمارة كز وغيرهم. 
وروی عنه: أيوب بن قطن والحسن بن ذكوان ويرد بن سنان ومكحول الشامي وغيرهم. 
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي والنسائي. وقال البخاري: عبادة بن نسي 
سووقع:.ولى:قضاء الأودن ليد الملك من مروان :فلم اشتظلف عمس ين عد ال ولاه 
جد الارون ی وحن ا و هن 
ينظر : تهذيب الكمال ١95/١5‏ - 158: تهذيب التهذيب ؟/لا/. 

1د 


الله يو في بيته القبلتين - أنه قال: يا رسول الله. أمسح على 
الخفين؟. قال: «نعم». فال: وما فال: «لعم ويومين». قلت: وثلاثة يا 
رسول الله5. قال: «نعم» حتى بلغ سبعاء ثم قال رسول الله يَكِدِ: «نعم 


ورواه يحيى بن معين قال: حدتنا عمرو بن الربي' قال: حدثني 


يحيى بن أيوب بإستاد مله" . 


(0) 


(0 


a 7 0 0 2 01 -‏ 2 3 
وقد روي أيضًا من حديث أنس عن النبي ية مثله! 6 


وروي عن عقبة بن عامر أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن 


سبق تخريج هذا الحديث ص »)٠١۳١(‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الطحاوي 
والبيهقى, وأخرجه ابو داود. 

هو أبو حفص عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة الهلالي الكوفي ثم المصري. روى عن 
الليث ومالك ومسلمة بن علي الخشني ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وأبى عبيد وأبى حاتم الرازي ويحيى بن معين وغيرهم. وثقه العجلي وابن حبان 
والدارقطنيء وقال أبو حاتم: صدوق. أخرج حديثه الشيخان. توفي - رحمه الله - 
(۲۱۹) ھ. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۳/۲۲ - ۲۱ء تهذیب التهذيب ۳۳۷/۶» ۳۳۸. 

سبق تخريج هذا الحديث ص (١۲۳١)ء‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الحاكم والبيهقي. 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني» ويقال: أبو لبيد» صحابي مشهورء بايع 
النبي بي على الهجرة لما قدم المدينة. وشهد الفتوح» وكان هو البريد إلى عمر كته 
بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاويةء وأمّره بعد ذلك على مصر. كان قارنًا من أحسن 
الناس صوبًا بالقرآن وكان عاًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان شاعرًا كاتبًا. توفي 
ضيه سنة (0۸) ه. 
ينظر : أسد الغابة ۳/٤‏ ٤ه‏ الإصابة ۰۲۵۰/۲ 7031. 

ظ -1754- 


الخطاب وني -وعليه خفان في يوم جمعة-. فقال عمر: منذ كم 
ليستهما أو تمسح عليهما؟. فال: مند الجمعة وهده الجمعة. فقال: 
أصبت السنةآ". والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي كا . 


فإن قيل : ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث 
خزيمة وأبي بن عمارة فإنها عموم يخصها ما روي عن شريح بن 
عليًا؛ فإنه كان يسافر مع النبي ية قال: فأتيت عليًا فسألتهء فقال: 
قال رسول الله يا : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ والمقيم يومًا 
ليلة)!") 
وليلة» . 


وروی صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله َي يقول: 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يومًا وليلة". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ه86١.‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح 
بغير توقيت» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ر١8:‏ الطهارة» باب المسح على الخفين 
كم وقته للمقيم والمسافر؟. والدارقطني في سننه ٠۹٥/١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة, باب 
الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات. وقال: «صحيح الإسناد». 
الاک ف امرك :1411/9 كتاب الطفازة: قال هوا حو حصفت طن 
ر کا ی في لسن الكبرى ا ترق کات یار اهما 
ورد في ترك التوقيت. 00 

(: توق ر ذا اعدو کن ا 

(؟) أخرجه - بهذا اللفظ - عبد الرزاق في مصنفه ١/؛ ,"١‏ كتاب الطهارة» باب كم يمسح 
على الخفين؟. وأحمد فى المسند ۲۳۹/٤‏ ١٠٤۲ء‏ وابن حبان فى صحيحه» كما فى 
الاحسان ۷١‏ ©۸ كناب الطيازة بات الرخصية فى الصع عن الجن وما 
فيه واختلاف الروايات. والبيهقي في الستن الكبرى .۲۸۲/١‏ كتاب الطهارة: باب 
رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة. 
وقد ديق كخر فك رإفظ O‏ 
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وروی صفوان قال: كان رسول الله َو يأمرنا إذا كنا مسافرين أو 
سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةء لكن من 
غائط وبول ونوم . 


وروى عوف بن مالك الأشجعي" قال: كنت مع النبي َة في غزوة 
تبوك» فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهنء والمقيم يوما 
وليلة!). 


أبي الدرداء. سكن الشام» توفى فة سنة (5/) ه. 
ينظر : أسد الغاية ,5١7 » 5١5/6‏ الإصابة .٤٤. ٤١/٥‏ 


(١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 170/1١‏ 177 , كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفينء وأحمد في المسند ۲۷/1 والبزار في مسنده» كما في كشف الأستار ٠٠١١/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح» والطحاوي في شرح معاني الآثار 285/١‏ 
الطهارة. باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟. والطبراني في المعجم 
الأوسط. كما في مجمع الزوائد ٠٠۹/١‏ كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على 
الخفينء والدارقطني في سننه ,1917/1١‏ كتاب الطهارةء باب الرخصة في المسح على 
الخقين وما فيه واختلاف الروا نات والبينهقئ فى السبتث الكترى ١ر۷6‏ ا۷ کات 
الطهارة, باب التوقيت في المسح على الخفين. ٠‏ 
قال الترمذي: «سألت البخارى عن هذا الحديثء فقال: هو حديث حسن». 
ينظر : السنن الكبرى للبیهقی ١/ره7؟,‏ ۲۷. 
وقال أحمد : هذا اليك من أجول حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تيوك 
وهي آخر غزوة غزاها النبيياية. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ر١1؟١.‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :09/١‏ «رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجاله 
رخال الخ غ 000 
وقد صحح الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل .٠۳۸/١‏ 

-١؟55-‎ 


قالوا : والاستدلال من هذه الأخيار من وجهين: 

أحدهما : أن النبي عه فرق في المسح بين المسافر والمقيم, 
فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما. 

والوجه الآخر: أن النبي كه جعل وقت المسح للمسافر محدودا 
بالثلاثة. وللمقيم يومًا وليلة. والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد 
أمرين: إما المنع من النقصان عنه» أو المنع من مجاوزته. كآخر وقت 
الظهرء والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنهء فلما تقرر 
أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام» وللمقيم دون اليوم والليلة علم 
أنه حد للمنع من مجاوزته. 

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في 
ارا 

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة: 

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث - . وقد 
قال: لا يصح عن النبي كلا في التوقيت في المسح على الخفين 

وقال! * أيضا: حديثان لا أصل لهماء التسليمتان في الصلاة 
والتوقفيت في المسح على الخفين. 
وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاص( 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


أمه. الإمام الكبير مقرىء العصر. روى عن حميد الطويل وزر بن حبيش والمسيب = 


۷ - 


وكذلك طحن على بى عبت الله الخدلى ؟ فى :روايتة عن خريمة: 


متكلم في دينه فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد(“. 


(0) 


(0 


ابن رافع وعكرمة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وابن 
عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم. وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي. وقال ابن أبي حاتم: 
تكلم فيه ابن عليةء فقال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. وقال العقيلي: لم يكن 
فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطنى: فى حفظه شىء. أخرج حديثه الستة. توفى - 
زح الل نة زاب بن ١ ١‏ 
ينظر : تهذيب الكمال ٤۷۳/۱۲‏ - ۸4۰٤ء‏ تهذيب التهذيب ۲۹/۲» ۲۰ 


هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي. عداده في المخضرمين. روى عن 

علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسال هره 

0 . وروى عنه: النخعي والشعبي وعاصم بن بهدلة وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم. 
ن ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة, وكان من أعرب الناس وأفصحهم. . توفي - 

رحمه الله - سنة (۸)ه. وهو ابن سبع وعشرين ومائة. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۲۰/۹ - 775, تهزيب التهذيب ۱۹۰/۲ . 


في المخطوطة: «الجدي» وما أثبته هو الموجود في كتب الحديث والتراجم. 

وهو أبو عبد الله الجدلي الكوفي» اسمه عب قبل عيد الرحمن بن عبد. روى عن 
معاوية وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وعائشة وأم سلمة َة وغيرهم. وروى عنه: 

النخعي والشعبي وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. وثقه أحمد وابن 

معين وابن حبان والعجلي. 

ينظر : تهذيب الكمال ۰۲٢ - ۲٤/۳٤‏ تهذيب التهذيب ۰۳۹۹/۱ 7917. 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. كان من كبراء ثقيف. 
وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء. كان مع علي رة بالعراق» ولا قام ابن 
الزبير في المدينة ذهب إليه وعاهده» ثم استأذنه في التوجه إلى الكوقة لدعوة الناس 
لطاعته. وكان همه منذ دخل الكوفة تتبع قتلة الحسين فة وشاعت في الناس أخبار = 
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وان كان في حديثه لو مضى السائل في حديثه لزادا". 


وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي یه على 


سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثًاء وسأل عن جواز المسح للمقيم 
توما وليلة, فمال: لعمء ولم يرد بهدا الحد الذي لا يتجاوز. 


ولو لم ينقل أنها وردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ 


لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله َل لا 
يوقتون في المسح على الخفين(". 


بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه؛ ولا سمع أن ابن الزبير قد حصر ابن عباس 
تخد بن الحنقية في المت تاعا عن بيحقه ارسل لسكا فهاجم ك 
وأخرجهما من الشعبء ثم وقعت بين المختار ومصعب بن الزبير وقائع انتهت بمقتله في 
قصر الكوفة سنة (1۷) ه. 
ينظر : البداية والنهاية ۲۹۲/۸ - 550, الإعلام 1/ر93١.‏ 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲۲۸/1 في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: «وكان 
شديد التشيع؛ ويزعمون أنه كان على شرطة المختار فوجهه إلى عبد الله بن الزبير في 
ثمانمائة من أهل الكوفة؛ ليوقع بهم ويمنع محمد بن الحنفية مما أراد به ابن الزبير» أ.ه. 
وقد ذكر ابن حجر أن وجود أبي عبد الله الجدلي في هذا الجيش لا يقدح فيه. 
ينظر : تهذيب التهذيب 5917/1. ١‏ 
سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص .)١1577(‏ 
لاقف تعلية يعن طول المطفعنه 
لكن جا رخن العنين البصتري أنه كان يقول فى الع على الحا مسح علتهما ولا 
تجعل لذلك وقًا إلا من جتابة. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,144/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يوقت في المسح 
شيئًاء من طريق هشیم بن بشير قال: أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن 
الحسن أنه قال: امسح عليهما... وهذا إسناد صحيح. 
وقد أخرج عبد الرازق نحوه في مصنفه »۲۰۹/١‏ كتاب الطهارةء باب كم يمسح على 
الخقين؟. 
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١ 5‏ ۲ 2 
وروی هشام بن حسان!! عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 


أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين(". 


(۱) 


(0 


(۲) 


هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصري. روى عن الحسن 
البصري وعبيد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومحمد بن سيرين وغيرهم. 
وروى عنه: حماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. أخرج 
خو ال »توفي ره الله م( وق مين ذلك 

ينظر تهذيب الكمال 141/9٠‏ - ۱۹۳ تهذيب التهذيب ۲٥/١‏ - ۲۷. 


هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي. 
روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد المقبري ونافع وهشام بن عروة 
وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وابن المبارك 
والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبى حاتم والنسائي. وهو أثبت الناس في 
نافع وأحفظهم لحديثه وأكثرهم رواية عنه. كان من سبادات أهل المدينة» وأشرف قريش 
فضلاً وعلمًا وحفظًا وإتقانًا وعبادة. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمة الله - سنة 
(٥٤٠)ه.‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ,١17١ - ۱۲٤/۱۹‏ تهذيب التهذيب ۲۷/٤‏ - ۲۹. 


أخرجه من هذه الطريق الدارقطني في سننه ١/۱۹1ء‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة فى 
المح على الخفين :وما افيه واختلاق الروانات: والنيوقى فن الست الكبرى 2/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في ترك التوقيت. 0 

قال الحاكم في ا ى الزوانة عن غا الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان لا يوقت فى المسح على الخفين وقنًا» أ.ه. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 197/١‏ ۱۹۷ كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين: 
عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح على الخفين ما لم يخلعهماء ولم 
يوقت لهما وقتًا . 

وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب في حديثه بعض الضعف 
والاضطراب» ويزيد في الأسانيد كثيراء وإن كان قد أخرج له مسلم في صحيحه. 

ينظر : تهذيب التهذيب ۲۱۲/۲. 


SA 


فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بمثل هذا؛ لأن الحدود سبيلها أن 
تشبت بما ثبت به المسح» فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده» ولم 
يختلف فيها . ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا. 


وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون 
متقدماء ثم يرد ما فيه زيادة حكم» وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه 
عن النبي ية من مضيه إلى السبعةء ثم قال: «نعم وما بدا لكل 
وقبول الزيادة في الحكم يجوز فتستعمل الأخبار كلهاء فمن اختار أن 
يمسح ثلانًا جازء ومن اختار التجاوز جاز. 


وجواب آخر: وهو أن النبي َه تكلم على الغالب من أمر المقيم أنه 
يمسح يومًا وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضرء وأن الغالب من أمر 
المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام» وأمر بالاختيار من ذلك؛ ولم 
يرد منع من تجاوز ذلك» ولا جعله حدا لا يتجاوزء ولو أراد ذلك لأكده 
بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيه» فلما وقع خلاف 
الصحابة في ذلك علم أنه لم يرد الحد. 


فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر" عن أبيه أبي بكرة 
أنه قال: رخص رسول الله يَللِةِ للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 


.)١1571( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ .)١( 


(۲) هو أبى بحر عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصريء وهو أول مولود 
ولد في الإسلام بالبصرة. روى عن أبيه أبي بكرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو ده وغیرهم» وروی عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان 
وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وثقة ابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي - 
رحمة الله - سنة (93) ه. 
ينظر : تهذيب الكمال ٥/۱۷‏ .٠ء‏ تهذيب التهذيب "رغ 4 7, 7140 
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في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما!". هذا أجود 
خبر لهم» والاستدلال لهم به من وجهين: 

أحدهما : كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة. 

ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح. والرخصة في 
ورود إباحة على أصل محظورء فعلم أن المسح على الخفين كان محرمًا 
محظورًاء وإذا كان محظورًا فالقدر الذي أبيح جاز فعلهء فأما الزائد 
عليه فمحرم على أصل الحظر. 

قيل : قد قلنا : إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا 
جاز أن يكون عك أرخص في هذا ولم يمنع من الزيادة عليه بما 
ذكرناه. فيكون هذا أيضا جوابًا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا 
القدرة. فخرج جوابه له عنهء ولم يرد أن يكون ذلك حدا؛ إذ لو أراد 
الحد لم يزد على ذلك في حديث أبي بن عمارة”) 

وأيضا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسح دون أن 
يتعرض للتوقيت بالدلائل التي تقدم- 

وأيضا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجة: وسائر الرخص 
مباحة ما دامت الحاجةء كالفطر والقصر في السفرء والتيمم 
للمريضء وشد الجبائرء وأكل الميتة. وما أشبه ذلك. ولم يقع فيها حد 
ما دامت الحاجةء فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح 


ما دامت حاجته. 


VY — 


فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم. غير أنه عك 
أرخص للمسافر في ثلاثة أيام؛ وللمقيم في يوم وليلة. والرخص إنما 
تستباح على قدر الحاجة؛ فأما الزيادة على قدر الحاجة غلاء كأكل 
الميتة لما كان رخصة جاز فيه قدر الحاجةء ووجدنا الحاجة في المسح 
للمقيم تدعوه في يوم وليلة؛ لأنه إنما يستديم لبس الخف يومًا وليلة: 
فأما استدامته في أكثر من ذلك فعليه فيه مشةةء فالحاجة هي في 
نزعه بعد اليوم والليلة. وفي المسافر ثلاثة أيام؛ لأنه وإن احتاج إلى 
المسح على خفيه فإنما يستديمه ثلاثة أيام» والمشقة عليه في نزعه في 
هذا القدرء فلم يجز أن يمسح في أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن لبسه أكثر 
من هذا غير محتاج إليهء وعليه فيه مشقة. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع زوال المشقة, لولا هذا لما 
جاز لبسه إلا مع*' وجود المشقة, فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة 
وجب أن يجوز المسح ما دام الإنسان مختارا للبسه. 

والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أنه أرخص فيه للمشقة:؛ فإن 
الفطر والقصر في السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق» وليس ذلك 
محدوداء وقد يكون من الملوك الذين يترفهون في سفرهم أكثر من 
ترفه غيرهم في المقامء ويلبسون خفافهم أكثر من لبس غيرهم» وقد 
يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضاء وخاصة في 
السفر في مواضع الثلوج» والجد في السفرء وغير ذلك. ألا ترى إلى 


(#) نهاية الورقة ١١١ب.‏ 
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قول عمر ب لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة'ء فقولكم: إن 
المشقة تلحق في هذا القدرء وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة 
غلط» ونحن نعلم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلاً ونهارًاء 
ويكون البرد شديدًا يثقل عليهم نزع خفافهم؛ ولو أنه بعد خمسة أيام, 
فلم يثبت ما ذكروه. 

فإن قيل : إن الطهارة على ثلاثة أضرب: 

فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء. وهي الطهارة بالماء. 
فيجوز أن يصلي بها غير موقت. 

والثاني : طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلاًء وهو 
SED SS EEE‏ واه لا يج ليه 
فا و 

والثالث : طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن 
الرجلينء فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاءء وفوق التيمم الذي 
لا يرفع الحدث أصلاء فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على 
الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاءء وكانت أبلغ من التيمم 
الذي لا يرفع الحدث أصلاً. فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة, 
ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه 
يصلي بها غير موقت . 

قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره» فاسد في باطنه؛ وذلك 


)1( في المخطوطة: «ألا ترى إلى قول عقبة لعمر ره تيه »: وما أثيته هو الصواب. 
وقد سبق تخريج قول عمر ره ص ( ٤٣۱۲ء ١16‏ ). 
(۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۲۷). 
—- 519/5 ~~ 


آنه يفسد بالمسح على الجبائر. فإن المسح عليها لا يرفع الحدث عن 
العضو الذي تحتهاء كما لا يرفعه المسح على الخف. وهو في المسح 
على الجبائر غير موقت. وليس حكمه حكم الطهارة ا جميع 
الأعضاء. وهو أعلى رتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاء 
اھ 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء 
المغسولةء فالحدث يرتفع أصلاً كما يرتفع بالماء. وكما هو في الجبائرء 
وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه 
فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله!". 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على 
نزعهماء والجبائر أبيح المسح عليهما للضرورة. كما أبيح التيمم 
للضرورة. فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في 
الجبائر. فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير موقت - وهو في معنى 
التيمم - كان في المسح على الخفين أولى بالجواز. وصار المسح على 
الخفين بمنزلة الغسل. ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح 
كما جاز بالغسل؛ وإن لم يجز ذلك في التيمم". 

وأيضا فإن مسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح 
بعضه» وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله" كما 
جاز مسح الخفين مع قدرته على نزعهما وغسل الرجلينء فلما جاز أن 


.)۱۱۸۹( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)۱۱۲۷( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (157: 174). 
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يصلي بمسح بعض رأسه غير موقت كان في مسح الخفين كذلك, ولا 
يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس با ماء يرفع الحدث. وليس كذلك 
المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله. 

وأيضا فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل 
وحدها لا يرتفع أن يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث 
تقديرًا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام 
في الحضر والسفر فيكون موقتًا على هذا الوجه؛ فأما أن يكون 
للحاضر وقت. وللمسافر وقت» وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنهء 
وفيما لم يرتفع عنه فلا معنى للتفرقة. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة") 

أحدهما: أنه (إن! كان ظنًا من خزيمة لا تحقيقًا؛ لأنه ريما كان 
َه يزيد وريما لم يزد . كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا 
لو استزدناة اد5 ۰ 


والجواب الثاني : هو أنه لو تحقق أن النبي عه كان يزيدهم أن 
لو سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي كل وأمر بهء 
فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له. وإن تحقق منه أنه كان يزيد . 

قيل : قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه قلا يجوز أن يظن 
بالصحابى أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده لزاده. ويكون ذلك 


(۲) هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (١۳١١)ء‏ وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ البيهقي في السنن 


VN 


تخمينًا وظنًا منه. فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من 
غير علم منه قد سبق بذلك' *ا . فإن صح أنه قال: ظنناء فإنه يجوز أن 
EEE STONE‏ كما قال - تعالى-: وظتوا أن لا ملجأ من 
الله إلا ليه 4 وهذا كثيرء فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا 
يتنافی. ‏ 

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي عه أنه 
كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه. ولا يحتاج إلى إيجاد 
الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياءء وأنها مباحة في شرعنا فإن! لم 
يفعلهاء وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي 2 بعلم متقدم؛ وأن 
المسح أكثر من ثلاث يجوزء فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت؛ ولو 
سئل عنه لأجاب بإباحتهء فلم يلزم ما ذكروه. 

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارا". فإننا نقول: إن الرجل 
إنما سأله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: 
يا رسول الله. أمسحة. ولم يقل: كم أستديم المسح5. فالنبي َه بين 
له جواز المسح» ونحن نقول: إن المسافر يمسح أبدًا يومين وثلاثة 
وسبعة»ء ولكن على الصفة التي نقولهاء وخبرنا قصد به بيان المدة 
والوقت. 


(#) نهاية الورقة ١١١‏ 1. 
)1( سورة التويةء آية .)١١4(‏ 
)"( هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»: ولو قيل: «وإن» لكان أوضح. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠۲۳١(‏ 


۷۷ - 


قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز المسح وعن صفته هل هو 
موقت أم لا5. فقال له كله حين سأله عن اليومين والثلاثة: «نعم, 
وا وما بدا لك» ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخبرء 
فحمله عليه. وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا 
زيادة حكم مستفادء ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موفتة:ء وإنما 
هى على حسب الحاجة. 

فان قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ت عليه سؤالان: 

أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه. فلا يكون قوله حجة. 

والآخر : هو أنه قد اختلف فيهء فقيل: قدم على أبي بكرء وقيل: 
إنه قدم على عمرء وفيه ألفاظ مختلفا". 

قيل : إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول 
على ما تأولنا عليه قول النبي ي من سؤال سائل؛ ويكون جوابه لعقبة 
بأنه أصاب السنة أولى. 

وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة 
الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره. 


.)١1؟15( سبق تخريج هذا الخبر ص‎ )١( 


0( ل ا ا ا 
الله عنهما - في مثل هذه الحادثةء بل جميع الروايات في قدومه إنما هي على عمر بن 
الخطاب رة . 
وقد سبق تخريج هذا الخبر ص .)١1510(‏ بلفظ : أصبت السنة:؛ وقد رواه الطحاوي 
والدارقطني والبيهقي بلفظ: أصبت. ولم يقل السنة. 
وقد نقل الزيلعى عن الدارقطنى أنه قال عن اللفظ الثانى: إنه هو المحفوظ. 
ينظر : ت اا ۱ .14 : 

-١؟ا/8-‎ 


وأما اختلاف الرواية فيه عن أبي بكر أو عمرء فإنه يجوز أن 
يكون في سفرتينء إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكر والأخرى على 
عمرء ولو نسي الراوي القدوم على من كان منهماء وضبط حديث 
المسح على الخفين لما ضر ذلك؛ لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز 
المسح المدة التي ذكرناهاء وهذا بمنزلة أن يقول النبي كا قولاً يتعلق 
به حكم» فقال أحد الراويين: إن النبي يله قاله في وقت. وقال 
الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت. وقد ضبط القول الذي يتعلق به 
الحكم واتفقا عليه لم يضر ذلك. ولزم العمل بالقول الذي قاله كام 
فكذلك ههنا إذا ضبط الراوي القول في المسح ونقله. واختلف الرواة 
فيه. فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر. وقال بعضهم: إنه كان 
من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى بهء ويقبل قوله. 
مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعًا. 

ويجوزأن نقول :هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون 
محدوداء أصله مسح الرأس والجبائر. 

وأيضا فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتين: فإذا سترهما 
الخف انتقل الفرض إليه على حسب أصله. كاللحية إذا نبتت على 
الوجه. وسترت بشرة الوجه. لما انتقل الفرض إليها من بشرة الوجه 
انتقل إليها على حسب ما كان متعلقًا بالبشرة على التأبيد من غير 


دوفیت . 


وأيضا فإن المسح مسحان: مسح على الجبائر. ومسح على 


)۱( في المخطوطة : «عند» وما أثيته هو الصواب. 


- ۱۳۷۹ - 


الخفين. فلما تقرر أن المسح على الجبيرة غير موقت فكذلك المسح 
على الخفين رخصة'. 

فإن قيل: مسح الرأس واللحية عزيمتان. ومسح الخفين رخصة. 
ألا ترى أنه لو مسح شعر لحيته ورأسه؛ ثم سقط شعره لم ينتقض 
حكم مسحه» ولو مسح على خفيه ثم بدت رجله انتقض حكم مسحه. 
فأما مسح الجبائر فلا فرق بينها وبين الخفين؛ لأن مسح الجبيرة ما 
دامت الحاجة:؛ وقد بينا أن حاجة المسح على الخفين هي ثلاثة أيام 
للمسافرء ويوم وليلة للمقيم. 

قيل : أما قولكم: إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس 
كذلك مسح الخفين فجوابه: أنه لا تأثير لهذه العلة؛ لأن الجبيرة 
ليست بعزيمة. وهي غير موقتة مثل العزيمة. على أن العلة المتعدية 
أولى من غير المتعدية. 

وقولكم: إن حاجة المسح على الخفين ما ذكرتموه فقد بينا فساده 
وأن الحاحة شن نوعو إلى اكشو من لكف سقط ايشا وطنا 67 
كالجبائر وسائر الرخص.ء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «رخصة». ولعل المراد أن المسح على الخفين وعدم التوقيت 
(#) نهاية الورقة ١١١‏ ب. 


۱۲۸۰ - 


]|[ مسألة 
والتيمم لا يرفع الحدت عندنا وعند سائر الفقهاء. 
وقال داود : إنه يرفع الحدث. 


والدليل لقولنا وقول الجماعة : هو أنه محدث قبل التيمم» فمن 
زعم أن حدثه ارتفع فعليه الدليل. 

وأيضا ما وري عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني النبي كا 
اة دات السلافل: فا جوت فخت إن اغعيلت فلكت تمهت 
وصليت بالناس» ثم أتيت النبي َة فأخبرته. فقال: «أصليت بالناس 
وأنت جنب5». فقلت: قال الله - تعالى - 8 ولا تقتلوا أنفسكم 4 . 
فضحك مني . فموضع الدليل: هو أنه كاه سوغ له التيمم 


)١(‏ وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
وقد ذكر الحنفية أن التيمم عندهم بدل مطلق عند عدم الماء» وليس بضروريء ويرتفع به 
الحدث إلى وقت وجود الماء, وهذا ليس بمخالف لما عليه جمهور أهل العلم. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :١5/"”‏ «وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا 
ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, ... 
وأما سائر العلماء - الذين هم الحجة على من خالف جميعهم - فقالوا فى الجنب إذا 
تيساك وج الما اله رة العلا تقل الى ١‏ 
وينظر : بدائع الصنائع ١/هه:‏ فتح القدير ,11/١‏ البحر الرائق :174/١‏ حاشية 
ابن عابدين ,41/١‏ الإشراف 5/١‏ 5, المنتقى .٠٠۹/١‏ عقد الجواهر الثمينة .۸٠/١‏ 
مواهب الجليل 5448/١‏ الحاوي الكبير ۲٤١ 55/١‏ حلية العلماء ٠٠٠/١‏ المجموع 
٠/۲‏ مغني المحتاج ,۹۸.۹۷/١‏ المفني ۲۲۹/۱ الشرح الكبير ٠١۸ ۱۲۷/١‏ 
شرح الزركشي ۲٤٥/۱‏ الإنصاف .597//١‏ 


(۲) ينظر : الإشراف ۴٤/١‏ المجموع .٠٤١/۲‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١55(‏ 
-١58-‏ 


وسماه مع ذلك جنبًا . 

وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلىء ثم وجد الماء بعد 
ذلك فإنه يغتسل واجبًاء ولولا الجنابة لم يجب عليه الفسل بعد التيمم 
لو الجنابة EET‏ فلما وحب عليه أن يغتسل يعد التيمم, ولم 
تحدث منه جنابة مستأئفة علم أن الجنابة بافية؛ لأن وجود الماء ليس 

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة لا الجنابة المتقدمة. 

قيل : لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة. ألا ترى أنه لو 
لم يكن جنبًا لم يجب عليه هذا الغسل. ) 

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث» أصله 
طهنازة التحاضية: 1 

وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفي عن الوضوء بها أو 
ليست بحدث:0, والله الموفق. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «لا الجناية المستانفة», ولعل صوابها:« لأنه لا جنابة 
مستأنفة»» والله أعلم. 
(۲( ينظر ما تقدم ص (e)‏ 
-١585-‏ 


[4"]مسألة 

ومن توضاً فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف. ثم غسل 
الأخرى وأدخلها في الخف الآخر, ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على 
الخفين حتى يكون طاهرًا الطهارة التامة قبل لبسهماء وليس 
انهه 

والجملةا'' له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يليسه. 
فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته. 

وبه قال الشافعى(". وأحمدة ‏ وإسحاة©. 


5-5 خ A) <. ۷ 5 RD‏ 5 
وقال أبو حنيفة", والثوريا". والمزني: يجوز له المسح عليه وهو 


,١/١ الكافي ١/۷٠ء بداية المجتهد‎ ١5/١ الإشراف‎ ۱۹۹/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
.5؟7/١ الذخيرة‎ 


)۲( : هكذا رسمت في المخطوطة: «والجملة»» ولعل صوايها: «والحيلة», والله أعلم. 
١ء‏ حلية العلماء ١/ر.7١.‏ 
)٤(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنايلة. 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يشترط كمال الطهارة. 
ينظر : كتاب الروايتين والوجهين :45/١‏ الهداية ٠٠/١‏ المغنى ۳٠۲/١‏ الشرح الكبير 
اكلرذاك الإنصاف ۱۷۱/۱» 957 ١ا.‏ 
(5) ينظر الاستذكار ١/ر587,‏ بداية المجتهد .٠١/١‏ 
(1) ينظر : مختصر الطحاوي ص(١1؟).‏ المبسوط ١/9ة: .٠٠١‏ بدائع الصنائع ۹/١‏ 
الاختيار ١/ر"",‏ تبيين الحقائق ١/۷٤ء‏ 54. 
(۷) ينظر : الاستذكار ,585/١‏ بداية المجتهد ١/ر5١.‏ 
)۸( ينظر : الحاوي الكبير ١//ر١11؟,‏ حلية العلماء .١7١/١‏ المجموع ١/رههه.‏ 
YAY -‏ - 


هذا ؛ لأنه يعتبر في جواز المسح ورود الحدث على الوضوء. سواء لیس 
خفيه؛ ثم غسل باقي أعضائه. ثم أدخل الماء في خفيه حتى انفسلت 
رجلاه؛ أو خاض في الماءء ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسحا"). 

والدليل لقولنا : كونه محدنًا قبل ذلك فمن زعم أن حدثه قد 
ارتفع بهذا الفعل فعليه الدليل. 

وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين: فمن زعم أنهما 
يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة الأولى فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى - : «إِذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم » 
إلى قوله: « وأرجلكم 04". فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة: 
ولم يخص صلاة من صلاةء فلا يجوز المسح إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي ية بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ء فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل 
وجهه» إلى أن قال: «ويغسل رجليه»ء فهو عموم لا تقبل صلاة عبد 


.”7"//١ الذخيرة‎ .٠١/١ ينظر : بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) ينظر : بدائع الصنائع ۹/١‏ تبيين الحقائق ٤۷/١‏ البحر الرائق ,178//١‏ الدر المختار 
۷ 


(9) سورة المائدة » آية (1). 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١٤(‏ 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٥( 
-١588- 


حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «ويل للأعقاب من النار('. 

وأيضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: كنا في غزاة تبوك مع 
النبي ككل فأهويت عند وضوئه أن أنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني 
لبستهما وهما طاهرتان»!'). فجعل كون العلة في جواز المسح وجود 
اللبس والرجلان طاهرتان؛ ولا يكون اللبس وهما طاهرتان إلا بعد 
غسلهما جميعًاء وللبس بعد غسل إحدى الرجلين لا يكون لبسًا وهما 
طاهرتان. وقبول خبر واحد محتمل وقياس على هذا يؤدي إلى 
إسقاط تعليل النبي لاء وما أدى إلى ذلك لم يقبل. 

وفي رواية أخرى: «فإني لبستهما على طهر» وفي حديث: «فإني 
أدخلتهما وهما طاهرتان» وهذا في معنى قوله: «ليستهما وهما 
طاهرتان» وهذا يقتضي أن تكونا طاهرتين قبل إدخالهماء ومن غسل 
أحدهماء ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها طاهرة؛ لأنها لا تحصل 
طاهرة إلا بطهر الأخرى. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يصلي قبل غسل 
الأخرى» فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى. 

فإن قيل : فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما 
طاهرتان» فقد فلنا بموجب الخبر. 

قيل : لعمري إنكم تجيزون هذاء ولكنكم تجعلون الشرط في جواز 


.)۲۷۷( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما‎ ,77١/١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين بلفظ:‎ ۲۲۰/١ طاهرتان» ومسلم في صحيحه‎ 
«دعهما فإني أدخلتها طاهرتين». فمسح عليهما.‎ 
~ YA -— 
۲ م۸عيون الأدلة ج‎ 


المسح ورود الحدث على الطهارة لا وجود اللبس على الطهارة: والنبي 
ی جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين! *. 

وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: 
أرخص رسول الله وَل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يومًا وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما'. وموضع الدليل منه: أنه ذكر 
الرخصة وذكر شرطهاء فقال: «إذا تطهر ولبس خفيه» وقوله: تطهر 
عبارة عمن تطهر طهارة كاملة. والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد 
أن ذكر الطهارة: «فلبس خفيه أن يمسح عليهما». فصار تقديره: أنه 
إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح. 

وأيضا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي كَل قال: «إذا 
أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهماء وصل فيهما ما 
لم تنزعهما أو تصبك جنابة'ء فجوز المسح عليهما متى(" لبسهما 
وهو طاهرء. فما عدا هذا الشرط بخلافه. ومن غسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرًا وقد 
بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي. 

ونقول : إن لبسه أحد الخفين بفسل إحدى الرجلين مقدم على 
كمال الطهارة. ولم يصادف تمام العبادة. فصار كمن لبس الخفين ولم 
يغسل إحدى الرجلين. 


(#) نهاية الورقة .١ ١١5‏ 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (750؟١).‏ 
کالہ ےار 


(۲) سبق تخريج حديث انس مء والكلام على حديث عمر وة ص (۱۲۳۸» ۱۲۳۹). 


)۲( هكذا رسمت في المخطوطة: «حتی»» وما أثيته هو الصواب. 
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ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة 
فوجب أن لا يجوز له المسح عليه. أصله إذا غسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف. وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل. 

فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه. 

قيل : هذه علة لا تتعد تتعدى فلا تصح على آصولكم» > وعلى أصولنا 
خا ا والعلة المتعدية أولى منها. 

ونقول أيضا : إن ما تعلق صحته بالطهر استدعى كماله قبل 
المتأخر مما يقتضي أفعالهء دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها 
إلا بعد كمال الطهارة. 

وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية, 

وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهر. وكل ما اقتضى طهرًا حكميًا 
اقتضى كماله قبله. كالصلاة. 

فإن قيل: قوله يكَهِ: «إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان!') حجة 
لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف» ثم غسل الأخرى 
وأدخلهما وهما طاهرتان. 

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة 
وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرةء وبعدهما صارتا طاهرتبن» 
والنبي كيلا شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما. 


.)851( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


.الت 


)0س( سيق تخريجه من حديث انس وة ص (84؟؟1). 
-/81م١-‏ 


على أن الطهارة حكم شرعيء ولا يكون كذلك إلا بعد كمالهاء ولم 
يقل: أدخلتهما مغسولتين. 

على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمالء مثل قوله: 
«فإنني لبستهما على طهر أو وأنا طاهر»'ء وفي حديث عمر: «إذا 
لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهماء!". وكذلك 1 حديث أبي بكر" 
ف ات 

فإن قيل: قوله يه «يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم» يومًا 
وليلة» لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو 
قبلهاء فهو عموم في جواز المسح. 

وأيضا ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت 
أن أنزع خفيه كه فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»!", 
وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسًا لهما على طهر. 

قيل : أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصةء 
وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة:؛ وهو موضع الخلاف. 

وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: «لبستهما وهما 
طاهرتان» يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما. 


)۱( 
(۲) ينظر ما تقدم ص .)١1560(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟5؟1١).‏ 
(٤(‏ 

(٥) 


1 سبق تخريجه من حديث علي که ص .)۱۲۳٤(‏ 


.)١588( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٥ 


-١1588- 


فإن قيل : فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخيرا!". 

قيل : لا يمتتع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط 
أحدهما ويثبت الآخرء وحديث أبي بكرة عن النبي ك تضمن 
التوقيت وتضمن شرط الرخصة في المسح» فقام الدليل على إسقاط 
التوقيت في المسح» ولم يقم دليل هلى إسقاط شرط رخصة المسح. 
وعلى أي وجه يجوز. 

فإن قيل : قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام إلا من جنابةء لكن من غائط ونوم وبول!'. وهذا عام سواء 
لبسه على الوجه الذي تقولون؛ أو على ما نقول. 

قيل : عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنه كيه أراد أن يعلمهم زمان * المسح الذي سألوا عنهء 
ثم كيف يمسحون» وعلى أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر. 

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا. ولم يذكر من أمرهم حتى 
نعلم من الآمر. صاحب الشريعة أو غيرط". فنلزم قول صاحب 


.)١1؟75( يعني خبر أبي بكرة مء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة ١١4‏ ب. 

(؟) إذا قال الصحابي أمرنا بكذا » أو نهينا عن كذا فيحمل على أمره ونهيه ية في قول 
جمهور الأصوليين. 
وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا: لا يحمل على أمره ونهيه َو لاحتمال أن 
يكون الآمر والناهى غيره. - 


-١5884- 


الشريعةء وننظر في أمر غيره. 

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه 
الذي بيناه بالأخبار الأخر. 

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا 
لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته. 

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرًا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ 
بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه. ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له 
مسحهماء ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه. فإذا كان 
كذلك. وأنتم تقولون: لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له 
المسح بعد ذلك وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح. وأنتم جعلتموه 
مؤثرًا في إباحة المسح؛ علم أن المسح كان جائرًا له قبل النزع. 

قيل : أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه ليسه بعد 
كمال طهارته فلهذا جاز. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى. 

قيل: قد ذكرنا قياسًا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى 
الاحتياط» وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع. 

وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرًا في المنع على ما ذكرتم 
فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث؛ فأما 
إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلاً. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس 


»)۷١ »۳۷۲(‏ تقريب الوصول ص ,)7١5(‏ المستصفي ,17١/١‏ الإحكام للآمدي 
۲ العدة 555/7, التمهيد لأبى الخطاب ”*//ا07١, ١078‏ . 
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خفيه ونزعهما قبل أن أحدث. ثم لبسهما أيضا ثم نزعهما ثم لبسهماء 
ولو مائة مرة وهو على طهارته؛ ثم أحدث بعد ليسهما في المرة 


وجواب آخر: وهو أننا لم ندع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود 
اللبس بعد كمال الطهارة. 


فإن قيل : (فإن)" لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في 
الحال» فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه. 

قيل : فائدته أنه يحصل لابسا له بعد كمال طهارته. 

على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدًا في حال إحرامه. ثم 
حل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله؛ ثم له أن يأخذه في الحال فما 
الفائدة فى إرساله؟ 

فإن قيل : فائدته أنه يصير ممسكًا للصيد باصطياد مباح» ولو لم 
يؤبتلة کان هفسكا له باضيطياد محظون: 

قيل : وكذلك أيضا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسًا له بعد كمال 
طهارته؛ وقبل نزعه يكون لابسًا له قبل كمال طهارته. ومثل هذا قلتم 
في عبد كافر تحته أريع نسوة: ثم أسلم وعتق؛ فإنه يلزمه أن يفارق 
اثنتين ثم يتزوجهما في الحال» فما الفائدة في تخليتهما ثم 
يتزوجهما؟. 

وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقبول: ولبس 
الخف لا يحدث طهارة. قلا معتى للبسهما على طهارة. وكذلك لا 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
- ۱۳۹۱ - 


ينفصلون ممن يقول: ولا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهماء 
فلما كان لهذا كله تأثير علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على 
ما ورد به الشرع. 

فإن قيل: فإن الطهر لما انتفض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح 
على الخفين وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين. 

قيل : هذه دعوی» لم وجب هذا5'. 

على أنه قياس الضدء ومنا من لا يقول به . 


وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة 
كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح. 

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو 
شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعًاء وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا 
يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسًا على الرجلين جميعاء ولا 
تمل عفن الرحل"الوائدنة غاد الولف 

فإن قيل : فإن استدامة اللبس كابتدائه. ألا ترى أنه لو حلف ألا 
يلبس ثوبًا فإنه يحنث إن أدام على لبسه. 

قيل : هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح 
عليهماء ولو نزعهما ولبسهما ثم مسع" عليهماء وكذلك إذا لبسهما 


)١(‏ انتقاض الطهر بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١٠١(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸). 


ليه هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم مسبح»ء ولعل صوايها: «لم بمسسح» 
- 1۹۲ 


على كمال طهارته فله أن يمسح عليهماء ثم لو انقضت مدة المسح - 
عندكم - لم يجز له أن يمسحا". فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء 
في باب اللبس ليس كالابتداء. 

فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر شامل فجاز 
له أن يمسح. دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة. 

قيل : قد تكلمنا على هذاء على أننا لا نسلم أنه كان على طهر 
كامل على الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل؛ فطرأ الحدث 
على لبس قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه: أنه لبسه وهو ممن تجوز له 
الصلاةء وليس كذلك إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد عارضنا '*) بقياس مرجح على هذا باستناده إلى 
الظواهر والنصوص التي ذكرناهاء وفيه احتياط للفرض. ولأن قياس 
الطهارة عن الا او لأنها انح ركانها: 

وأيضا فإن الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا 
في حكم الرجل كانت الغلبة للمنع. ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين بعد 
المسح صار إلى حكم الغسلء فكذلك إذا لبس أحدهما والحدث في 
الأخرى قائم صار إلى حكم المنع. 

وأيضا فإننا وجدنا المسح يقتضي لبساء واللبس يستدعي طهراء 
ورأينا الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا 


.)1555( ينظر ما تقدم في توقيت المسح على الخفين ص‎ )١( 


(#) نهاية الورقة ٠٠١‏ أ. 
- 4 


قبلها. فصار قولنا لهذه الوجوه أولى. 

TT‏ اشرق ستول كا اده مشر امغر مله إلى 
الطهارة فإن جميعه يفتقر إليهاء كالصلاة والطواف. 

وتان هذا هو اا ديع يمول اهن كه العو لمان عير 
طهارة: واستدامه إلى الزوال وأحدث لم يجز له المسح عليه ولو تطهر 
بعض اللبس على طهارةء وهو اللبس الذي يتعقبه الحدت» واعتبرنا 
نحن جميع ليسه على الطهارة, والله أعلم. 


)١(‏ في المخطوطة : «استدعته»» وما أثبته هو الصواب. 
- 1144~ 


إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبينء يظهر من الرجل 
شيء يسير جاز المسح عليه. وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه 
وغسل الرجلين. وبه قال الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيرًا أو 
كبيرَا("؛ وبه قال أحمد(". 


٠. 35 1 0 05 0 ٤ 5 -‏ 
وقال الثوريأء وأبو ثورل”. وإسحاق": إنه يجوز المسح عليه ما 
دام يمكنه المشى فيه. 


وقال الأوزاعي: يجوز المسح» ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى 
باقي الخف(". 


2978/١ الاستذكار‎ :١7/١ الإشراف‎ ۱۹۹/١ ينظر : المدونة الكبرى ١/؛؛» التفريع‎ )١( 
.٠٤/١ بداية المجتهد‎ 

(۲) ينظر : الأم ٤۹/۱‏ مختصر المزنی :٠١7/4‏ الحاوی الكبير ٠١ ,575/١‏ المهذب 
١/رااء‏ حلية العلماء .٠١٤/١‏ 

(؟) وهذا هو المذهب عند الحنابلة . نص عليه. 
وقيل : يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيّاء والمشي فيه ممكنًاء واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر : الهداية ١/ره١.‏ المغني ١/ره,‏ الشرح الكبير ۷٤/١‏ المبدع ,١45 ٠٤٤/١‏ 
الإنصاف ۱۸١/١‏ 1847. 


.٠٤/١ ينظر : المبسوط ١/ر١٠٠., الاستذكار ١/ر8؟. بداية المجتهد‎ )٤( 
.575//١ (ه) ينظر : الحاوي الكبير‎ 

(1) ينظر : الحاوي الكبير ۳١١/١‏ المغني ١/ره/ا.‏ 

(۷) ينظر : الاستذكار ۱۲ 9" المغني ١/ره/ا.‏ 


-١؟96-‎ 


وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح 
وإن كان دونها جاز. وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خفء وإن 
كان في الخفين جميعًا لم يلفق أحدهما إلى الآخرء فإذا كان في فرد 
خف خروق في مواضع منه متفرفة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى 
بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليهء وإن كان أقل من ثلاث أصابع 
مسح عليه وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلاً: وفي الآخرقدر 
أصبعين لم يلفق. وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ الجميع 
ثلاث أصاب!"). 

والدليل لقولنا في جوازالمسح إذا كان الخرق يسيرا: ما روي عن 
النبي َة وعن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفين» وقي 
جوازه قولاً وفعلاً. في السفر والحضر”". ولم يفرقوا بين أن يكون 
الخف صحيحا أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول 
عنه مع كون الخرق فيه» فلو خلينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم 
لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان: ولكن قامت دلالة منعت من 
المسح إذا تفاحش الخرقء ولم تقم دلالة في المنع من الخرق اليسيرء 

وأيضا فإن خفاف الناس تختلف على حسب أحوالهم وحاجاتهم. 
وفي الجدة والخلوة. فرخص لهم في المسح ترفيها لحاجتهم إلى 


)١(‏ ينظر : الأصل ,4./١‏ مختصر الطحاوي ص (39). المبسوط ٠١١٠١ ١/١‏ : بدائع 
الصنائع ١//١١ء‏ الهداية ۲۸/۱» 59. 


(۲) ينظر ما تقدم ص (17517, 1787 ). 
-ههة؟١ظا-‏ 


الخفافء وأنهم يحتاجون إلى لبسها في أسفارهم ومواضع البرد 
والثلوج» والمشي في طول الطرق. وحيث لا يجدون من يخرزها لهم؛ 
عد ع ب لمك الو ل ل ا ا ا 
لأنه يشق التحرز منه. فكذلك يشق التحرز من الخرق اليسير في 
الخف في مثل ما ذكرناء وليس كل أحوال الناس تتفق؛ لأن منهم من لا 
يستحسن لبس الخف المخرقء ومنهم من لا يمكنه غير ذلك. ويشق 
حر SISE SDR‏ 
عفي عن الدم اليسير الذي يشق التحفظ منه في الصلاة كدم 
البراغيث!'". وكذلك عفي عن الغرر اليسير في البياعاتء وعن 
أشياء أخرجت عن أصولها؛ للرفق والحاجة إليها. 

وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جوز المسح على الخف الصحيح 
السليم هو أن الحاجة تدعو إلى لبسه. وتلحق المشقة في نفسه في 

عه" وهذا المعنى موجود لا محالة فيمن في خفه خرق يسير. 

وأيضا فإن المسح على الخفين رخصة عامة لجميع من يحتاج إلى 
لبسه» فلو قلنا: لا يمسح على خف مخرق صارت الرخصة خاصة 
لبعض أصحاب الخفاف دون بعض. 

فإن قيل: قد روي أن النبي يو توضا فغسل وجهه 
إلى أن غسل رجليه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الطهارة“ 


) ينظر ما تقدم ص (۲۲۷). 

؟) ينظر ما تقدم ص (594). 

) هکذا رسمت في المخطوطة: «في نفسه في نزعه». 

) هكذا رسمت في المخطوطة: «الطهارة»» والذي في كتب الحديث: «الصلاة». 
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إلا به" » فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح. 

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل : الآية والخبر وردا فيمن كانت *' رجلاه باديتين: فأما إذا 
كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله يو وعن الصحابة 
في المسح على الخفين. ولم يخصوا خمًا فيه خرق من غيره. 

فإن قيل : فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه.؛ 
فوجب أن لا يجوز له المسح عليهء أصله إذا كان كبيرًا. 

قبل : ليس المعنى ما ذكرتم؛ إن الكبيرا" يكون نادراء وليس هو 
الغالب» ولأن أكثر القدم يظهرء وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس 
في الغالب لا تخلو منه. مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع:؛ وقد 
عفت الشريعة في الرخص عن القليلء كما ذكرنا في العمل القليل في 
الصلاةء وكدم البراغيث. 

فإن قيل : فإن الرجلين لو كانتا باديتين لكان الفرض فيهما 
الغسلء وإذا كانتا مستورتين جاز المسح. فإذا تخرق بعض الخف. 
وظهر بعض الرجل فلابد من تغليب أحدهما على الآخرء فتغليب حكم 
الغسل أولى؛ لأنه أصلء والمسح بدل عنه. 

قيل : إذا تفاحش ظهور الرجل فهو كما قلتم. يغب حكم الغسل» 


(#) نهاية الورقة ١١اب.‏ 


)0( هكذا رسمت في المخطوطة : «إن الكبير» ولو قيل: «لأن الكبير» لكان أوضح: والله أعلم. 
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فأما إذا كان الخرق يسيرًا غلب عليه حكم المسح. كما قلنا في الدم: 
الأصل كون الثوب طاهرًا من الدم؛ فإن حصل فيه دم البراغيث غلب 
حكم العفو عنهء وإن كان على غير ذلك غلب حكم الإزالةء وكذلك حكم 
العمل القليل في الصلاة يخالف الكثير. 

على أنه إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد 

جميع المبدلء وههنا لم يوجد حكم جميع المبدل من ظهور القدمين أو 

أكثرهما. آلا ترى أن واجد الرقبة في الكفارة يمنع جواز البدل الذي 
هو الصوم؛ لأن الرقبة - التي هي الأصل - موجودة فمنعت البدل. 
وليس كذلك إذا وجد بعض الرقبةء ولم يقدر على بافيهاء فإن الصوم 
- الذي هو البدل - جائز؛ لأن جميع الأصل معدوم. فكذلك ظهور 
القليل من القدم لا يمنع المسح الذي هو البدلء ويصير في حكم ما لم 
يظهر. 

فإن فصلوا بين الموضعين بأن واجد بعض الرقبة لا يقدر على 
باقيهاء والذي ظهر اليسير من رجله يقدر على الفسلء الذي هو 
الأصل. 

قيل : هذا الفرق لا ينجي مما ذكرناه؛ لأننا قد رأينا الفصل بين 
ظهور المبدل مع البدل وبين عدمه. وهو موجود في الموضعين جميعاء 
وإنما كسرنا ما قلتم بما ذكرناه فله!"). 


)۱( بياض في المخطوطة بمقدار كلمةء ولعل تكملة العبارة: «فلم بلزمنا». 
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فصل 

فأما التقديم!') في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله - 
تعالى -: ل فاغسلوا وجوهكم 4. إلى قوله: ل وأَرجلكُم 4 وبالخبر 
عن النبي ية في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل!". 

وحصل الاتفاق منا ومنه على جواز المسح مع الخرق اليسيرء ولم 
يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر. 

فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل 
والكثير 

قيل: لم يرد فيها حد محدود» فمن قدر بثلاث أصابع فعليه 
الدليلء والقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع كله ولما لم 
يكن في تقدير الخرق دلالة من كتاب ولا سنة ولا اتفاق ولا قياس لم 
يثبت حكمه؛ وقد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلَتّه. 
كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاةء والغرر اليسير في الا E‏ 

وأيضاً فإنه لا ينفك من قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدره بأربع 
أصابع أو أصبعين بغير دليل. 

وأيضا فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارتات لا تؤخذ 
قياساً. وهذا من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليهء فلا ينبغي أن 
يثبت من جهة القياس لو كان هناك أصل يقاس عليه ونحن نعلم أن 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: << التقديم ». ولعل صوابها: << التقدير > واللّه أعلم. 


(۲) سورة المائدة, آية (1). 


.اء 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث رفاعة بن رفاعة بن رافع رة ص (۷۷ء۷۸). 
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خفاف الصحابة رضي الله عنهم - وأكثرهم عرب - لم تخل من 
خروق فيهاء وكذلك من بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم تحديد 
وامتناع من المسح إذا كان على حد محدود. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزاً. ولا يجوز في 
الكثير ولا يكون بينهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟. 

قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع» ووكلنا إلى ما يغلب 
على الظن من القلة أو الكثرة. كالعمل في الصلاة. وغير ذلك مما لا 
حد محدوداً فيه بين القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن. 

فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع 
الخرق التي يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح» والكثير الذي يظهر 
معه أكثر الرجل يمنع احتيج إلى حد يفصل بينهماء فوجب أن يكون 
من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجال؛ لأن الحكم 
في الأصول يتعلق بذلك» كمسح الرأس ومسح الرجلين. 

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن 
وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب أو سنة أو اتفاق أو قياس 
على علة أوتنبيهء فإذا عدم جميع'*' ذلك فليس غير الاجتهاد الذي 
تلت ب الاقف الجن لخدف حال العدمدين فيه 
فأما مسح الرأس فليس فيه تقديرء وعليه أن يمسح الجميع - 
عندنا-ء فإن سقط مته اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدراً 
ولا محدوداًء وأما الرجلان فلا يمسحان. 


(#) نهاية الورقة 1١١1‏ . 


Nef — 


فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه أحدء وإنما يمسح 
ظاهرهما و باطنهما'ء فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره. 
وقد قال مالك - رحمه الله -: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في 
الوقتا"ء ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرهاء وبالله 
التوفيق. 


)1( أي يمسح ظاهر الخفين وأسفلهماء ومسح أسفل الخفين مختلف في مشروعيتهء وهذه 
المسالة من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام عليها 
ص (۱۳۲۹). 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى .57/١‏ 


e -— 


]۷١[‏ مسألة 


ولا يجوز المسح على الجوربين!" إلا أن يكونا مجلدين7": وبه قال 


او الا 


(») 


ف 3 0 537 0 . ۷ ۰ 
وقال الثوري) وأبو يوسف ومحمد. وأحمد بن حنبل: يجوز 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: 8 إذا قمعم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 


)١(‏ الجوريان: تثنية جوربء والجورب: لفافة الرجل» فارسي معرب» جمعه جوارب وجوارية. 
(؟) وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين؛ وما ذكره المؤلف أصح. 
ينظر: التفريع :155/١‏ الإشراف ,.١7/١‏ الكافي ١/۱۷۸ء‏ بداية المجتهد ٠٤/١‏ 
الشرح الكبير .١4١/١‏ 
الصنائع ١/را4١.‏ 
)٤(‏ وقال جمع من محققي الشافعية: إن كون الجوربين مجلدين ليس بشرطء وإنما ذكره 
الشافعى؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشى عليه إلا إذا كان مجلداً. 
ويناء عليه» فمتى أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان. 
قال النووي في المجموع: وهذا هو الصحيح من مذهبنا. 
ينظر: الأم ١/رةغ.‏ مختصر المزني 8/؟١٠,‏ الحاوي الكبير ۳٦٤/١‏ المهذب ۲١/١‏ 
المجموع ١/رة؟اه,..05.‏ 
(6) ينظر: الحاوى الكبير :,574/١‏ الاستذكار ۲۷۹/١‏ بداية المجتهد .١5/١‏ 
(1) ينظر: الأصل ١19/١‏ ., المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع ١/١٠ء‏ الهداية .٠١/١‏ 
(۷) إذا كان صفيقاً لا يصف القدم وأمكن وأمكن متابعة المشي فيه. 
ينظر: المغنى ۳۷٤١١۳۷١/١‏ الشرح الكبير :71/١‏ المحرر ١١/١‏ المبدع ١۱۳۷ء‏ . 
الإنصاف .٠۷١/١‏ 
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وجوهكم 4 إلى قوله: <« وَأَرجِلَكُم إِلَى الْكَعبَين 4 فأمر كل قائم إلى 
الصلاة بغسل رجليه عموماًء فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل. 

وما روي أن النبي عي غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه»ء وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »(), فلا يجوز 
غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل. 

وأيضاً فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين فلا تسقطان إلا 
بدليل. 1 

وأيضاً فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه؛ فلم يجز 
المسح عليه. أصله إذا لف على رجليه خرقة. : 

وأيضاً فإن المروي عن النبي كاه وعن أصحابه رضي الله عنهم 
المسح على الخفينء وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين 
بخلافه. 

وأيضا فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الناس عامة تدعو 
إلى لبسةء وتلحق المشقة في نزعه» وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في 
الطرق الطوال والثلوج والأسفارء وهذه المعاني لا توجد في الجوربين, 
ولا يقاس الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيهء ولا يوجد 
معناه في غيره»ء ولا تقاس العمامة عليه»ء لأن حاجة الناس تدعو إلى 
لبسهاء ولكن لا تلحق المشقه في نزعهاء أو إدخال اليد تحتها بالمسح. 

وأنضا فان اصوصن انكر غل دة شرت 


.)1( سورة المائدة. آية‎ )١( 


© سق ففريج هذا الست من 6 
کک ۱۳۰١۹‏ = 


فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه. فلا يقاس عليهء مثل 
الصلوات والطهارات؛ لأنه إذا لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه. 

وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه 
كالنص على البر والتمر في الريا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول 
يوجد فيه وفي غيره. 

فإن قيل: فقد روى أبو قيس عن هزيل!'' بن شرحبيل عن المغيرة 
أن النبي كه مسح على الجوربين". 

وأيضاً فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف. 

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن عبدالرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف. وهو لم 
بلحو(" المقييرة ایا 

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي علا 


)١(‏ في المخطوطة << فقد روى أبوقيس هزيل », وما أقيكه هو السيواب: کا فی كلمن 
الحديث والتراجم. 
فابو قيس وهو عبدالرجمن بن ثروان يروي عن هزيل بن شرحبيل» وقد سبقت ترجمة 
أبي قيس وهزيل ص (۱۷۸» ۱۷۹). 

(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: << لم يلحق »»: ولعلها بمعنى: << لم يلق >»» والله أعلم. 

)٤(‏ قد ذكر المزي في تهذيب الكمال ١75/7١‏ أن هزيل بن شرحبيل قد روى عن المغيرة بن 
شعبة وة ولم أعثر على من نفى رواية هزيل بن المغيرة فيما اطلعت عليه. 

“¥ 


لا نعلم صفتهاء ولا كيف هى. والفعلة الواحده لايدعى فيها العموم. 
فيحتمل أن يكون [ كان ] الجورب مجلداً يمكن متابعة المشي فيه. 
وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة. 
على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه 
ثم إننا قد ذكرنا قياساً على الخرقة فيسقطه. ويرجع عليه 
بالاحتياط للصلاة. وإسقاط الفرض بيقينء والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفتين زائّدء والله أعلم. 
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ولا يمسح على جرموقين". والجرموق هو الخف فوق الخف(", 


وبه قال الشافعي في الجديدا". 


وقد روي عن مالك جوازه“ 


'. ويه قال أبو حنيفةء والشافعي في 


5 5 1 
قوله القديه7). 


وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ ينبغي 1" إذا انفرد جاز 


المسح عليهء ويكون الفوقاني كذلك. فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز 


(0) 


ينظر: المدونة الكبرى :65/١‏ التفريع 250١/١‏ الإشراف ۱۷/١‏ الذخيرة ۴۳۰/۱ 
مواهب الجليل ۳۱۹۰۳۱۸/۱. 


ينظر: الصحاح ١505/4‏ القاموس المحيط ص .)١1١70(‏ 


ينظن: الام 845/٠‏ مختصر المزنى 55/۸ الجاوى الكبير ۴1۷١٠‏ الذي ا/زالاء 
روضة الطالبين ۳۱۹۰۳۱۸/۱. 


ينظر: المدونة الكبرى ٤٤/١‏ التفريع 2200/١‏ الإشراف ۷/١‏ الذخيرة ١/.؟5,‏ 
مواهب الجليل ۳۱۹۰۳۱۸۷۱. 


ينظر: الأصل ٤/١‏ المبسوط ٠١2/١‏ . بدائع الصنائع ,٠١/١‏ الهداية 259/١‏ تبيين 
الحقائق ١/راه.‏ 


ينظر: الأم ١رة؛.‏ مختصر المزني 9/4 .٠١‏ الحاوي الكبير ۳1۷١‏ المهذب /را”ء 
روضة الطالبين ١/ا7١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بجواز المسح على الجرموقين. 
ينظر: الهداية ١/ه١ء‏ المغني ,517/١‏ الشرح الكبير ,"0,51/١‏ المحرر 2١7/١‏ 
الإنصاف .٠۷١/١‏ 
هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعوفين زائدء والله أعلم. 
1۳°٩۹‏ - 


لا يمكن متابعة المشي عليه. فلا يختلف القول في جواز المسح على 
الأعلىء ويكون الأسفل كالجوربء وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفةء 
الأسفل!'! صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا 
المذهب. ْ 

والدليل لقوله لا يجوزالمسح على الأعلى على كل حال: كون 
الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل. 

وأيضاً قول النبي ك وقد تطهر وغسل رجليه: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به »ء فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام 
في الصلاة! * للجنس. 

وكذلك قوله ماه : « لن تجزئ غا صلاته حتى يسبع الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويغسل رجليه فنفى الإجزاء عن كل 
عبد إلا على هذه الصفةء فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عله وعن الصحابة رضي 
الله عنهم بجواز المسح على الخفينء فسواء كانا تحت أو فوق. 

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لا من 
لبس أربعة. 


.» هكذا رسمت في المخطوطة: << الأسفل >> وصوابها: << والأسفل‎ )١( 
.)٠١٤( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 

(#) نهاية الورقة ١١‏ ب . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


4) ينظر ما تقدم تخريجه من الأحاديث والآثار ص (۱۲۳۳ء .)٠١٤٤‏ 


1د 


على أنه لو كان عاماً جاز أن يخص. فنقول: إن رخصة المسح لا 
تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه. فوجب ألا 
يجوز المسح. أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق. 

وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير 
منفصلة عنه. وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله 
جاز المسح عليه. وكذلك إذا كان التحتاني مخرقاًجاز المسح على 
الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله. 

وأيضاً فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى 
لبسه»ء ولحوق المشقة في نزعه. وهذا لا يوجد في الجرموق, لأنه لا 
تدعو عوام الناس إلى لبسه» ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح 
عليه. 


كان م واحداً أو كان التحتانى ترقا خرقاً فاحشاً بحيث لا يجوز 
المسح عليه. 

وأيضاً فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون 
الحاجة إلى ليسه. ولحوق المشقة ضي دزعه. وهذا موجود في الخف 
الأعلى. 
بزواله. فلهذا جاز المسح عليه. 

وأما قولهم: إن الحاجه تدعو إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافهء 
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تلحق في نزع الخف الواحد. ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأمسفل 
باق. 


ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليهء وهو الخف 


فإن قيل: فد روي أن النبي کک كان يمسح على الوق وروي 


)١(‏ الموق: هو الذي يلبس فوق الخقء قاله الجوهري. 
وقال ابن منظور: الموق: الخف. 
وقال الفيروزابادي: الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. 
ينظر: الصحاح ٤/٤١٠٠ء‏ لسان العرب 25٠/٠١‏ القاموس المحيط ص .)١1١194(‏ 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/١‏ قال: حدثنا عفان ثنا حماد - يعني ابن 
سلمة - ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه: قال: رأيت 
رسول الله َو يمسح على الموقين والخمار. 
ورجاله كلهم ثقات. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ,55/١‏ كتاب الوضوء؛ باب الرخص في المسح على 
الموقين» من حديث نصر بن مرزوق المصريء نا أسد بن موسىء نا حماد بن سلمة به. 
قال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة 90/١‏ : « إسناده جديد ». 
وأخرجه أن داي في سننه ,٠07٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة:ء باب المسح على الخفينء 
والشاكم في المشقدرك ١ر«الا«كثان‏ اللمسارة والبيمقتحي في السك الكيجرى 
١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين. كلهم من حديث أبي عبدالله - 
مولى بني تميم - عن أبي عبدالرحمن أنه شهد عبدالرحمن بن عوف يسال بلالاً عن 
وضوء رسول الله َو فقال: كان يخرج يقضي حاجته. فآتيه بالماء فيتوضاًء ويمسح 
على عمامته وموقيه. ' 
قال الحاكم: « وهذا حديث صحيح» فإن أبا عبدالله - مولى بني تميم - معروف 
الصحة والقبول ». ١‏ 
وقال ابن عبدالبر في أبي عبدالله وأبي عبدالرحمن: كلاهما مجهول لا يعرف. = 


س 


الجرموقين'''. رواه الحارث بن معاويةا"' عن بلال عنه #©كَله. 


قيل: إن الموق غير الجرموق؛ لأنه خف يلبس وخد ا أما مسحه 


على الجرموقين فإن صح قلنا بهء ولكننا لا نعرف. 


ويحتمل أن يكون كيه فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض. 


فجدد وضوءه ومسح عليه. ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت 
الرواية فيه وظهرت عنه يلكا أو عن أحد من أصحابه رضي الله 
عنهم» وليس يجوز أن ينتقل عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر, 
كالمسح على الخف الأسفل. 


يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابناء ويجوز عند بعضهم إذا 
عرف متاه ولیس فى الخف الأسفل معنى يجمع به بينه وبين 


(۱) 
(0 


وقال عنهما الذهبي: لا يعرفان. 

ینظر: ميزان الاعتدال ٤٤٤‏ تهذيب التهذيب 1 

وقال ابن نمض عن آبي عجان وهال عن فى عبدالز عه قل جى لم بق ساد 
وإلا فمجهول. 

ينظر: تقريب التهذيب ص (100). 

لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 

هو الحارث بن معاوية الكندي» روى عن عمر ويلال - رضي الله عنهما - وروی عنه: 
بنظر: التاريخ الكبير ۲ رالجرح والتعديل رعق تهذيب الكمال E‏ ارتم . 

قد سبق بیان معنى الجرموق ص (۱۳۰۹). ومعنى الموق ص (>؟١5؟1١).‏ 

وتبين مما سبق أن معناهما واحد» والله أعلم. 


اختلف الأصوليون في جواز القياس على الرخص.. 


- - 


الجرموق؛ لأن الحاجة تعم فى الخف الأسفلء وتلحق فى نزعه المشقة 
AS,‏ تيمو ولح ولوق نه EERE‏ 
يسلم فيه معنى يجمع به بينه وبين الجرموقين. 

وأيضاً فإن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلاً 
من الوضوءء فلما لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح 
على الخف بدل مع القدرة عليه 

فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه. ألا ترى أن من لا يقدر 
أن يمسح لشجة فيه فإنه جوز له أن يمسح على العمامة والعصابة. 
وكذلك الوجه في التيمم قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من 
المسح عليه. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على البدل» وأنتم 
تجيزون المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف. 

ووجه قول مالك - رحمه الله - إن المسح يجوز: هو ما ذكرناه من 
الأسئلة على هذه الرواية. 
وأيضاً فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة, 
ومواضع الثلوج وإن لم يكن ذلك عاماً في جميع الناس؛ كما أن لبس 
الخف ليس تدعو الحاجة إليه في جميع الناس. والله أعلم. 


= فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز القياس على الرخص. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز القياس على الرخص. 
يتظر: تقريب الؤوضول ض »)٠٠١١(‏ المخصول ق۲ / ٤۷٤-٤۷١/۴‏ شرح الكوكب المنير 
Royé‏ 
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[ ۷۲ ] مسألة 


مكانه. فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهار 'ء وبه قال الليث بن 


نخ( . 


. وقال أبو حنيفة!". والثوري“ والشافعي في أحد قوليه", 
والمزني0": إنه يغسل رجليه سواء طال ذلك أولاء ليس عليه أن يستأنف 
الظهارة: 

ومن قال من أصحاينا: إن الموالاة مستحية وليست واجية كذلك 
يقو : 


وقال الشافعي في القديم' *: يستأنف الطهارة من أولها على كل 


٠/١ بداية المجتهد‎ ۸٠/١ المنتقى‎ .١71/١ ينظر: المدونة الكبرى ١/ه؛ , الكافى‎ )١( 
.777/١ مواهب الجليل‎ 


(۲) ينظر: المدونه الكبرى ١لره,‏ الاستذكار ۲۷۹/۱. 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١2)؛‏ المبسوط ٠١5/١‏ بدائع الصنائع 12/١‏ . الهداية 
١ه‏ تبيين الحقائق ٥/١‏ . 


.)٠١۷( ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص‎ )٤( 


() ينظر: مختصر المزني ۲/۸١٠ء‏ الحاوى الكبير ۳1۸-۳١۷/١‏ المهذب ۲۲/١‏ حلية 
العلماء ۷۷/١‏ المجموع ١/1۹.01۸ه.‏ 


(1) ينظر: مختصر المزني ٠١۲/۸‏ حلية العلماء ۱۷۷/١‏ المجموع .01/7/١‏ 
(۷) ينظر: المنتقى ۸٠/١‏ عقد الجواهر الثمينة ۸/١‏ مواهب الجليل ١/7؟5.‏ 
(#) نهاية الورقة ٠١۷‏ 1 . 
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٤ 2 ۳ 5 ۲ 59 ١ 
والحسن‎ "١ خالا . وبه فال الاوزاعي 1" وابن أبي كر 1 والنخعيا‎ 
البضرة”.‎ 


وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا 


استئتاف الطهارة. ويصلي كما هو حتى يحدث حدثاً مستانفاً"". 


(۱) 


(0 


(0) 


ينظر: مختصر المزنى ل الحاوي الكبير ۳٦۷/١‏ المهذب ›۲/١‏ الجموع 
ااام ت1اه. 


روي عن الأوزاعي في هذه المسالة روايتان. 

إحذاهها :: قف من أزلها على لحان 

والثانية: أنه يغسل رجليه خاصة. 

ينظر: الاستذكار ۲۷۹/١‏ والمغني 474 

المروي عن ابن أبي ليلى في هذه المسالة أن من نزع خفيه لا يحتاج إلى شيء لا غسل 
رحلية. .ولا تاف الوسر 

ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (۱۰۸)» الاستذكار ۲۷۹/۱. 


الثانى: أنه يغسل رجليه خاصة. 
الثالث: لا شيء عليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :١5/١‏ الاستذكار 7/١‏ 58..515, المغني .711//1١‏ 
ينظر: الحاوى الكبير ,571/١‏ المغنى 7717/١‏ 
ينظر: الاستذكار ۲۷۷/١‏ بداية المجتهد ١۷١٠ء‏ حيلة العلماء ١74/١‏ . 
الثانى: أنه يجزئه غسل رجليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١9/١‏ كتاب الروايتين والوجهين :51/١‏ 
8ه الانتصار ١/١‏ 67, المغنى ۳۱۷/۱ الإنصاف .٠۹۰/۱‏ 
- 


والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: ل إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 إلى قوله: ١‏ وأرجلكم إلى الكعبين 4ء فهو عموم 
في كل صلاة إلا أن يقوم دليل. 

وأيضاً كون الصلاة في ذمته. فمن زعم أنها تسقط عنه إذا 
صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل. 

وأيضا فإن النبي كاه توضاً وغسل رجليهء وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به 1" فهو عموم في كل صلاة. 

وأيضا قوله للأعرابى : « توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك » 
إن ان قال وا فل ك كبية د الذي امبر الله نه عسل 
الرجلين. 

وأيضاً قوله: « لن تجزئ عبدأ صلاته حتى يضع الوضوء موضعه. 
فيغسل وجهه ويديه » إلى قوله: « ويغسل رجليه »7 فنفى الإجزاء عن 
كل عبد إلا بهذه الصفةء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قوله لأبي ذر:« التيمم طهور المسلم مالم يجد الماءء فإذا 
وجد الماء فليمسسه بشرته »“ء والرجل من البشرةء فهو عموم إلا أن 


يقوم دليل. 
)١(‏ سورة المائدةء آية (1) 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١4(‏ 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
(6 “سيق فرع هذا لحري سن 2 : 
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صلاة الحنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات» وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
يفطن الصللاة والطهازة: دلي الضحك الحفيف لالم يسه سائن 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: 8 إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: 8 فلم تجدوا ماء فتيمموا 4ء فهو عام في كل 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء » وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة. 
وهو قائم فيها. 

و خو وهو اله ا اجر ا مال اللا من ا کان 
عادمًا له جاز له أن يتيمم» والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاةء فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن ابي ذر أن النبي يله قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج: فإذا وحد الماء 
فليمسه بشرته»'. ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها. 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١١(‏ 
-١١١8-‏ 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 
الصعيد وضوء المسلم وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماءء ونحن كذلك 
نقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمه»ء وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم» فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعمالهء ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم. فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به أو من جهة الشرع . وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ 
لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه. 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاةء ولزوم المضي فيها . 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة. وخبرنا في قول 
النبي يك في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صونًا أو يجد ريحا»٠‏ 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
ادت أو 5 لأنه هال إن الشيطانيانن أخدكم وهر فى ااا 
بين أليتيه. فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا!". ٠‏ 


.)454( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (147). 


-١١١9- 


لزوجته: شعرك طالق. طلقت. فلو قال لها: خفكي طالق. لم تطلق. 
فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء* له حكم في 
الأصل» ثم يحدث له حكم آخرء ثم يعود إلى مثل الحال الأولى فلا 


من ذلك: عقّد التزويج لو وفع في الإحرام لقبح - عندنا 
وعندكمء وكذلك في العدا". ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه“ 
لكان صحيحاً. ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته» ولم يبطل 
حكم النكاح» وكذلك لو طرأت العدة على زوجتهء مثل أن توطأ بشبهة 
لم يبطل حكم عقده» وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم 
يصح العقدء وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة, 
وإن كانت الرجلان لو كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من 
الغسل. 


(۱) هکذا رسمت في المخطوطة: << فلو >> ولعل صوايها: << ولو >>. 

(#) نهاية الورقة ۱١۷‏ ب . 

)9( يعني عند داود ومالك ويه قال الشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له ولغيره. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ١/ر1957.,‏ الاختيار ۸۹/٣‏ بداية المجتهد ۳٤/۲‏ القوانين 
الفقهية ص (15): المهذب ,"٠١/١‏ روضة الطالبين ١/٤٤٠ء‏ الكافى لابن قدامة 
1 لمحرر ۲۳/١‏ المحلى .۲٠١-۱۹۷/۷‏ 

(؟) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكره ابن عبدالبر إجماعاً. 
ينظر: بدائع الصنائع5591:578/5, الاختيار ۸۷/١‏ التفريع ,1١/"‏ الكافي لابن 
عبدالبر */.57» المهذب ٤٥/١‏ روضة الطالبين ٤١/۷‏ الكافى لابن قدامة ؟/ر١.ه»‏ 
الشرح الكبير لابن أبى عمر 5/ره”"؟, المحلى .٤۷۸/۹‏ 

1*۰ - 


قيل: إن هذه التشبيهة أيضاً غير صحيحة؛ وعروض مسألتنا: أن 
يكون في الابتداء محرماً. محدتاً ظاهر الرجلينء فهذا لا يجوز له 
المسح على رجليه ولا إدخالهما في الخف إلا بعد الغسلء والمحرم لا 
يجوز له العقد. فإذا غسل هذا رجليه وأدخلهما في الخف صار بمنزلة 
من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ماله أن يفعلء والآخر أدخل 
رجليه في الخفين ففعل ماله أن يفعل. فطرق المسح عليه لا يبطل 
فعله. وطرق الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المتقدم وهو العقد. فإذا 
نزع هذا خفه بعد الحدث والمسح» فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال 
إحرامه» فإنه يعود إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه 
التزويج الذي كان يصح منهء ورجلاه في الخف بل عاد إلى حالة 
الإبتداء من أنه لابد من غسل رجليهء كما كان في الأول قبل إدخالهما 
في الخف. كما عاد المحرم بعد إطلاقه إلى الحال التي لو كان عليها 
في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج. 

وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع 
من الوطء. كما لو عقد النكاح وهو محرم. والذي أدخل رجليه في 
الخفين هو غير ممنوع من المسح ما دام على حالهء فبان بهذا أن 
التشبيه أيضاً غير صحيح. 

وقد أجاب أصحاينا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على 
ضربين: 

فضرب للابتداء والانتهاء. وضرب للابتداء دون الانتهاء. 

فالضرب الذي للابتداء حسب, كالإحرام والعدة كما ذكرتموه. 

والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع والردة. 


NS 


الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها. وهو أثر الدم» ولم تأت 
ببدل على تلك النجاسة: فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن 
الدم سائل ضعفي لها عنه» وجازت صلاتها. وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على“ 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. 

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
الحفات: 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا بطل عليه شيئًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين» ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة. ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهر. كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك. ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «على», ولى قيل: «عن» لكان أوضح» وألله أعلم. 
“YY -‏ 


وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع قدرته على استعمال الماء. وسقط عنه الفرضء؛ ولا يسقط 
فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراءء ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يوماء ثم رأت(* الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاة؛ بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم: ووجد الآخر الماء فتطهرء 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته؛ ولم يجز له 
أن يصلي بها ٠‏ ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني(". 

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 


(#) نهاية الورقة ١4‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)١7١(‏ 


.501/١ ينظر : مختصر المزني 14/4, الحاوي الكبير‎ )١( 


ANS 


ويقوي ما نقوله في المسألة: أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل. 
إذا كان واجداً لها لم يجز له الصوم» فلو لم يجدها ثم دخل في 
أفسد صيام التتابع بغير عذر أو لعذر - وهو واجد للرقبة - عاد إلى 
الصوم» فصارت الأبدال على طريقة واحدة. 

ومثل ذلك: هدي القران والتمتع وغيرهما إذا عدمها حتى دخل 
في صيام العشرة الأيام: ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه: فلو 
أفسده رجع إلى الهدي الذي فى ملكه. فقد استمر هذا في الأصول. 
والله الموفق. 

واعتبارنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين. 

فأما الكلام في غسل الرجلين عند نزع الخفين دون استئناف 
الطهارة من أولهاء فميني على جواز تفرفقة الوضوء لعذرء فإن أخر 

وقد مضصى الكلام في الموالاة في موضعةا". 

وقد ذكرنا أن أحد قولي الشافعي أنه يستأنف الطهارة من أولها 

ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون استئتاف 
الطهارة بأن نقول: الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما ا و 
على غسل الرجلينء ٠‏ وبصي الباقي على الأصل. 


.)۲۸۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-١558- 


وأيضاً فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب فوجب أن يلزمه 
غسل ما كان البدل نائباً عنه. دليله التيمم. وذلك أن الإنسان إذا عدم 
الماء وتيمم فإن التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاءء فإذا وجد الماء 
لزمه غسل جميع الأعضاء التي كان التيمم نائباً عنهاء كذلك أيضاً 
مسح الخفين بدل عن غسل الرجلينء ونائب عنهماء فإذا بطل حكمه 
بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح نائب عنهما لا عن غيرهما. 

فإن قيل: هذا فاسد به إذا أخر غسلهما. 

قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس عليه الاستئناف هي النزع: وإنما العلة 
لشيء آخرء. وهو تأخير غسل الرجلينء وإلا فالواجب بالنزع وهو غسل 
الرخلين فقظ: 

وأيضاً فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة 
يرتفعا")؛ لأن مسح الخفين ليس كفسل الرجلين الذي يرتفع معه 


wn ام‎ 


الحدث حميقة. 


والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقةء وإنما هو تابع للأعضاء 
المغسولة: وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث, 
وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث» كالتيممء فلما 
كان المسح على الخفين ييطل حكمه بنزع الخفين علم أنه لم يرفع 
الحدث. فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلينء وإنما استباح الصلاة 
بالمسح » فإذا نزع الخف فقد بطلت الاستياحة. وصار كمن غسل 
)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << حقيقة يرتفع >>» ولعل صواب العبارة: << حقيقة لم 


يرتفع 424 حتى تستقيم العيارة, والموافقة ما بعدة,» والله أعلم. 


~~ Yo - 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة. ويسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربينء فعلة للابتداء دون 
الانتهاء 0 وعلة للايتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
ابتداء النكاح» ولو طرأ على النكاح لم يبطله, وكذلك في وجود الطول 
وخوف العنت يمثعان من صحة عقد نكاح الأمةء ولو عقد عند عدم 
الطول وخوف العنت» ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة 
ذلك فهذه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع والردة وملك أحد 
الجن اهن ما كر فلم ب امار ود اديع 
الداخول فن الصتلؤة بورد هيل انت خرن كوا بها دك رة دون اعفار 
ا 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المحقوفتين زائد, والله أعلم. 


~1۱۲۹ - 


]°۹[ مساألة 


ولا يحوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. سواء كانتا 


نوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها . 


8 ١ 5 : 0 ١1 

أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد('" ويهذه 
7 

الرواية قال أبو ثور" . 


وَوَافْمَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين!". وبه قال الليثا“) والأوزاعي. 


وأحمد بن حنبل'. 

۲١-۱۸/۲١ الاستذكار‎ ٠۲۲/۱ ينظر: المدونة الكبرى ١/؟0., التفريع ۲۰۲/۱ الإشراف‎ )١( 
.١1457/١ الكافي‎ 

(؟) ينظز: الأوسط ل 

() ينتظر: الأم ٦٤/١‏ مختصر المزني 495/8: الحاوي الكبير ۲١۸/۲١۷/١‏ المهذب 
١‏ حلية العلماء ١//75؟.‏ 

2( ينظر: الأوسط "/ل/اه, الانتصار ٤١١/١‏ المغني ١/١‏ 51. 

(0) ينظر: الانتصار ١/ر.43.‏ 

»( هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. 


والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله. والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت, 
- وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ١١/١‏ الانتصار ١/رة؟؛ ٤٤١,٤١١,‏ المغنى 
TET,‏ المحرر ۲۲/١‏ الإنصاف ۲۹۱/۱. 


- 1۷ - 


۷٣ [‏ ]مسالة 
- عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما("). 
وبه قال الشافعي. وهومذهب ابن ع وسعد بن أبي وقاص () 


ومن التابعين الزهري“. 


ig RE 
جائزاً.‎ 

nG BG aS 
والثوري ''» وأبي حنيفة وأصحابها'".‎ ١ والنخعي! 4 والأوزاعي‎ 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤١/١‏ التفريع ۹۹/١‏ الإشراف ,17/١‏ الكافي 21١/١‏ بداية 
المجتهد .٠١/١‏ 


العلماء ۷ء المجموع ا/رداكه. 


(؟) ينظر: الأوسط ١/05؛.‏ المغني ۳۷١/١‏ المجموع ١/ره55.‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: المراجع السابقة. 

(1) ينظر: الأوسط ١/059غ.‏ 

(۷) ينظر: الأوسط ١/١٥٤ء‏ المجموع /رهد”ه. 

(۸) ينظر: الأوسط 455/١‏ المغني ۴۷1/١‏ المجموع ١/10ه.‏ 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

.5اار/١ المغني‎ ٠١/١ بداية المجتهد‎ ۲۸٠/١ ينظر: الاستذكار‎ )٠١( 


8/١ بدائع الصنائع ١/١٠ء الهداية‎ ء1١‎ ١/١ المبسوط‎ ,41:41١/١ ينظر: الأصل‎ )١١( 
5 .۲٤/١ الاختيار‎ 


- ۱۳۹ - 


مرة واحدة إلا أن يقوم دليل!''. وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 


تكفي الإنسان في طول عمره. 
قالوا: فان الله - تعالى- e‏ لجنس الصلوات؛ لأن 
الألف واللام في الصلاة للجنس» وهذا ية يقتضى أنه إذا تطهر فإنما 


متطيدن تعد E‏ تنم فا نما ييف لجس لمارا كيفيس 
الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: ۾ إذا و قمتم إلى الصّلاة 4 قد عقل منه أنه 
تاج إلى الام عفد كل حا رفي واش لا يكقى لكل مدلا 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة: وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الجن لأن الالجماء نقد يخس عن أنه له 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركمة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)1( اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
ومنهم من قال: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ۱ كشف الأسرار ۷ء مختصر ابن الحاجب ۸۱/۲ 
شرح تنقيح الفصول ص .)١١١(‏ الإحكام للآمدي ٠٠٠١/۲‏ المحصول ج١‏ /ق۲/۲١٠›‏ 
العدة :515/١‏ روضة الناظر ص .)500,1١55(‏ 
کو 


قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة: والله - 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
E 1 5 9 EEE‏ 0 ا )0 . 
وجوهكم ‏ ثم قال: ط فلم تجدوا ماء فتيمموا  ٠‏ وحكم المرتب حكم 
المرتب عليهء فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير 
حكم المرتب» وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة. بل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم 
التيمم» وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماع فإن لم 
تجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة. والمتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم . 


وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع 


.)( سورة المائدة آية‎ )١( 


- 1۳ - 


وروی عبد خير عن علي ته آنه قال: لو كان الدين بالقياس 
لكان باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره. ولكنني رأيت رسول الله مَل 
بح ا فاو طوف على ا نی الس كن الب وان 
يكون محلاً له. 


۲ 35 9 
والدليل لقوله: ما رواه إبراهيم بن يحيى!" عن ثور بن يزيد عن 


)١(‏ هو أبو عمار عبد خير بن يزيدء ويقال: ابن يحمد ابن خولي الهمداني الكوفي. أدرك 
زمن النبي َيه ولم يسمع منه. روى عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وعائشة رضي 
وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم. روى له الأريعة. 
نظن ت الال 1 كر3 19-1 تین الخدت ار 0 


(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني» روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء وسهيل بن أبي صالح وعمارة بن غزية وليث بن أبي 
سليم والزهري وغيرهم. وروى عنه: الثوري وعبدالرزاق وعبدالملك بن جريج والشافعي 
وعباد بن منصور وغيرهم. ضعفه عامة المحدثين. ورماه بعضهم بالكذب. وقال عنه 
أحمد بن حنبل: « كان قدرياً معتزلياً جهمياً. كل بلاء فيه؛ لا يكتب حديثه, ترك الناس 
حديثه, كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في 
كتبه ». وقد ونّقه الشافعي واين الأصبهاني وغيرهما. وقال ابن عدي: هو في جملة من 
دكن کن کی م 0۸ هد وقيل: خی ذلك: 
ينظر: تهذيب الكمال ۲/٤۱۹۷-۱۸ء‏ تهذيب التهذيب ١/؟١١-6١٠١.‏ 

)٤(‏ هو أبو خالد ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي ويقال: الرحبي» الشامي الحمصي. روى 
عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهم. وروی 
عنه: الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرزاق ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. أثنى 
عليه أبو أسامةء ووثقه يحيى بن سعيد القطان والعجلي ودحيم. وقال وكيع: كان ثور 
صحيح الحديث. وقال أحمد: كان يرى القدرء وقد نفاه آهل حمص لذلك؛ ولم يكن به = 
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رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله(". وهذا نص فى مسح أسفله. 


(۱) 


(0 


(۲) 


بأس. روى له الستة إلا مسلماً. توفى سنة )٠٠١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال »٤۲۸-٤۱۸/ ٤‏ تهذيب التهذيب ١غ‏ 5157-1. 


روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى أمامة وأبى سعيد 
الخدري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ثور بن يزيد وعدي بن عميرة الكندي 
وقتادة بن دعامة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. قال أحمد: لم يلق رجاء 
وراداً - كاتب المغيرة -. كان ثقة فاضلاً كثير العلم. أخرج حديثه مسلم والأربعة, 
واستشهد به البخاري. توفي - رحمه الله - سنة )۱١١(‏ ه. 

ينظر: تهذيب الكمال ٠٥۷-۱۵۱/۹‏ تهذيب التهذيب ؟//ا08/10١.‏ 


هو أبو سعيد وراد الثقفي» ويقال: أبو الوردء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه. روى عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء وروى عنه: الشعبي وعبد الملك بن عمير ومكحول وأبو 
سعيد الشامي وغيرهم. وثقة ابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم. أخرج حديثه 
الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١‏ ؟/١70,45,‏ الكاشف ۲۲۰/۲ تقريب التهذيب ص (080). 


کیان هت ارق لشاف کا في خضي الوق 04۸ا کف الس 
على القفن: 

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين كما سبق في ترجمته 
ص (د4١٠).‏ 

وقد تابع ابن أبي يحيى الوليد بن مسلم» وقد أخرج هذه المتابعة أحمد في المسند 
5 وأبو داد فى سننه ارا ١١ء‏ كتاب الطهارة, باب كيف المسح ؟» وابن ماجه فى 
نا4 كناب الطوازة ووا مات فى سح على الخو اسقلة وال فى 
سننه ,177/١‏ أبواب الطهارة, باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفلهء واين 
الجارود في المنتقى ص (۲۸). باب المسح على الخفينء وابن المنثر في الأوسط 
٤‏ كتاب المسح على الخفين: ذكر المسح على ظاهر الخقين وياطنهماء 
والدارقطتي في سننه ١/١۹٠ء‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة في المسح على الخفين = 


ني >“ 


ولم يفتقر إلى التيمم لهاء وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل, 
فقصرت عنه في الوقت أيضنًا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيمم» فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولى. فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا 5 
وجود الطلب لهما من أجل الحدث,. والمتيمم محدث عند الصلاة 
الثانية لا محالة. 

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء. 

قيل: حقيقة فول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهوا *' مجازء ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا 
وهو يطلب الماءء سواء كان الماء في رحله أو أيعد منه إلا أن يكون 
جالسا في الماء فإنه قادرء أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآية: وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتهال'". فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيممًا لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة ٠٠‏ أ. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
-1١1١75-‏ 


وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك 
دليله صلاة المغرب. 

وأيضًا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضا لوقت كل 
صلا فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضًا لوقت العصرء ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهر. بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً. وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت/". فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورةء فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض. 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
نجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي خيلا قال: 
«الصعيد الطيب وضؤء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج!". فجعله 
وضوءًا له أبدًا. 


.)555( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)٤٩۳۸ »٤٩۳۷( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


,0( سيق تخريج هذا الحديث ص (5؟١).‏ 
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وأيضا فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المغسول فجاز أن يكون 
جميعهة ملا للمسح الوجه في التيمم. 


ا 


]۷٤[‏ مسألة 


وإن مسح أمسفل الخف دون أعلاه لم وي وبه قال أبو 


حنيمة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


(٥) 


(» 


فة والشافعي» وعامة أصحابه(". وهو عندنا إجماع الصحابة. 


وقال المروزي“ في شرحه: يجوز الاقتصار على أسقله. 


ينظر : المدونة الكبرى ١/۳٤ء‏ التقريع ۱۹۹/۱ الإشراف ١١/١‏ الكافي ٠۷۷/١‏ 
الذخيرة ۳۲۹/۱. 


ينظر: الأصل ١/١‏ المبسوط ١/٠١٠ء‏ بدائع الصتائع ٠١/١‏ الهداية ۲۸/۱ الاختيار .”4/١‏ 


ينظر : مختصر المزنى 78 .٠١‏ المحاوى الكبير ۲۷١/١‏ المهذب »۲۲/١‏ حلية العلماء 
١ر75 ,١‏ المجموع 01۲/١‏ 0317. 


هى أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى. فقيه شافعی» أخذ الفقه عن ابی 
العباس بن سريج» وبرع فيه. وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعد ابن سريج» وصنف كتبا 

e‏ ا 58 كنيد ء 3005 5 EE‏ اء م 
كثيرةء وشرح مختصر المزني. وحيث أطلق أبو إسحاق في مذهب الشافعية فهو 
ينظر : تاريخ بغداد 1/١١ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج”/‏ ١١۷٠ء‏ وقيات الأعيان 
1 


وهو شرح لمختصر المزنيء وقد ذكر هذا الشرح في ترجمة أبي إسحاق المروزي - 
رحمه الله -» ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 
المخطوطات» وكذا الفهارس الموجودة في مركز ا ملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنية, 
والله أعلم. ١‏ 
ينظر : الحاوي الكبير ۳۷١/١‏ المهذب .۲۲/١‏ حلية العلماء .٠۷٤/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
قد قال الأماع اسم إن الاقتضان على اسع احفل الفا نون أعلذه 9 نجي 
ينظر : المغني ۳۷۸/١‏ الشرح الكبير ١/الء‏ المحرر ١/ر7١,‏ المبدع ,١58//١‏ 
الإنصاف ١/ر840١.‏ 

TTY - 


تيممه. فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضاً للصلاة 
الأخرىا يا 

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيمم» وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى. مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتين؛ وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو 
المرضء. وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولىء وإن 
انفصل بينهما بركمتين''' تتفل جازء فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاتي: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاة. فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم: 
ولم يمنع هذا من الجمع. لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة ؛ فهو 
كالشروع فيهاء فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيهاء وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله-". 


ونقول أيضنا: إنه قد صارت الصلاة عله فى وجوب الطهارة. كما 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...». ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 


(؟) ينظر ما تقدم ص (4؟١١).‏ 
-١١*8-‏ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده» فكل مصل تجب عليه الطهارة, 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهوء فإذا صلى صلوات بوضوء 
واحد حصل طاهرًا في كل صلاة. وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرًا ارتفع حدثه في كل صلاة ‏ وإنما يحصل مستبيحًا 
للصلاة بالتيمم, وهو محدث. 

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يومًا ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلىء ثم أدركته السبحة قصلاها ولم 
يتوضاء وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن 


أصلى بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئًا 
فأتوض ]1 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ٥١/١‏ باب التيمم» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله 
اليك قسيظ أنه كدر دن مك اکر و عي الک رن قوفت فة 
وهذا الأثر ضعيف من وجهين: 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف عة » فإن عبد الرحمن 
ابن عوف توفى سنة (>؟) ه. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثيرء فقد ولد فى 
حوالي سنة (10) ه. 1 
ينظر: تهذیب ۳۰۳,۳۰۲/۰. 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء » وقال عنه العقيلي: خديثه غير محفوظ روى 
مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع » روى عنه آهل الشام» كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
التعكن, 
ينظر: كتاب المجروحين ۱٤١/۲‏ لسان الميزان 495/4 ؟. 


- 11۳۹ - 


وما ذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس. ولا يقول به أكثر 
أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا جواز المسح بالمنع منه» وهذا لا يجوز. فسقط. 
ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى. 
ليس برخصة. والمسح على الخفين رخصة فلا يتعدى به موضع 
إجازته. 

فإن قيل: إن لكل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح 
كالظاهر من الخف. 


0 


قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل» أو يقتصر على 
موضع الرخصة منه ولا يتعدى بقياس. 

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه. والمنع من 
التتعدي إلى غير الخفء فكذلك موضع الرخصة من المسح 
وبالاحتياط للفرض. وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث 


وأيضاً فإن الأصول تشهد له؛ وذلك أننا وجدنا قد تعلق بظاهر 
الكعبين. فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطنء 
وباللّه التوفيق. 


.)١177( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 
€ 


۷١ [‏ ] مسالة 


ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف تزعهاء وسواء 


وضعها على طهر تام أو حدث. ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى'ء وبه 
قال أبو حنيفة. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ 
من مرضه قفي الإعادة قولانء وإذا شدها على موضع الوضوء والفسل 
وهو محدث فالإعادة واجية قول واحد0". 


والدليل لقولنا: ماروي أن عليًا تة قال انكسرت إحدى زندي 


فشددتهاء وسألت النبي كلا عن الوضوء فقال: «امسح عليها»ء ولم 
يفرق بين شدها على طهر أوحدث,. فلو كان الحكم يختلف لسأله كه 


(۱) 


نظر: المدونة ا 1“ / الاشراف ۳۹/۱ الكافى ١/۱۷۹ء‏ الذخيرة۱/١۱١۲ء‏ 
و 2 وسر في جير 
۰ مختصر خليل ص (۱۹). 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ,.142,177/١‏ الاختبار ۲٠٠٠/١‏ تبيين الحقائق١/۲٠» >٠١‏ 


(۳) 


(٤( 


العناية ٠٥۸۰۱۰۷/۱‏ البحر الرائی ۱۹۳/۱ - ۱۹۷. 


ينظر: الأم 1٠/1‏ مختصر المزني 1۹⁄۸ المهذب 0۸/١‏ حلية العلماء ۲۷٤١۲۷۳/١‏ 
المجموع ۲٠٣٦۰۲٥٤/۲‏ /3601. 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 

ومذهب أحمد في هذه المسالة أنه إذا وضع الجبائر على طهارة فله أن يمسح عليها 
إلى أن يحلهاء ولا إعادة عليه. 

أما إن وضعها على غير طهارةء ققد جاء عن أحمد روايتان في جواز المسح عليها. 
الأولى: لا يمسح عليهاء فإن خاف من نزعها تيمم لهاء ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب . 

الثانية: يمسح عليهاء ولا إعادة عليه. 

ينظر: المغنى١/ره0‏ 217 507, الشرح الكبير ,15/١‏ ١۷ء‏ المبدع ١717/١‏ ١١٤٠ء‏ الإنصاف 
۱ء ۱۷٤‏ كشاف القناع .١70:1١1 5/١‏ 
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وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين!'). 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
الصتفانة 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاة. سواء كانوا محدثين أو متطهرينء فلما صلى النبي عَأَْاِ صلوات 
بطهر واحدا'! علم أن ذلك قد نسخ وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - ٠‏ فعلم أنهم كان يستحبون 
ذلك وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل 
صلاة لم ينسخ» ولا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي َي حين 
جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد» وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: لإ إذا قمعم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الوضوء 
عند كل قيام إلى الصلاة, والله أعلم. ٠‏ 


(1) ينظر ما تقدم ص .)١1١1748(‏ 

.)١١؟5( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ (Y) 

(؟) جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضان لكل صلاة. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :28/١‏ كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم 
یچب لكل صلاة ام لا؟ 


-١١8غ5-‎ 


أبو 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا' 'ء وبه قال 


حنيفة!": والشافعي!". 


3E‏ 0 (6) عه ع 
وحكي عن ربيعة ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلي 


بالمتطهرين؛ ويصلي بالمتيممين. 


قال محمد : بلغنا ذلك عن علي- رضوان الله عليه -. 


إل 
0( 
هه 


(٤( 
(٥) 


(» 


الذخيرة ١//14؟.‏ 


ينظر: الأصل ١/٠٠٠ء‏ المبسوط ,.١١١/١‏ بدائع الصنائع ١/راهء‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق ١/ره58.‏ 


ينظر : المهذب ,/١‏ المجموع ٠١١/١‏ روضة الطالبين 0١/١‏ مغني المحتاج 
١ر١‏ نهاية المحتاج ؟//77١.‏ 


ينظر: المراجع السابقة هامش (۲). 

لم يذكر المؤلف -رحمه الله- قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسألة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/١١٠-١١١ء‏ المغني 11/١‏ المحرر 
١كره ٠‏ الفروع ۲/۲» الإنصاف 77//5؟. 


ينظر : الأصل ٠٠٠/١‏ . 

وأثر علي رة في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده» كما في 
المطالب العالية ١/١؟١:‏ كتاب الصلاةء باب شروط الأئمة: وابن المنذر فى الأوسط 
7۳ كتاب التيمم ذكر إمامة المثيمم المتوضئين: والبيهقي في الستن الكبرى 
١ء‏ كتاب الطهارة » باب كراهية من كره ذلك -يعني إمامة المتيمم المتوضئين-, 
وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة». ١‏ 

وذلك لان في إسناده الحارث الأعورء وهو كذاب» كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص(۷۹۲). 

-١١85- 


قيل: لا إعادة عليه. لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر 
النسيان استحيينا له الإعادة فی الوفت. وليس يواجب. 

وهدا أيضا إنما يلزم المزنى. لأنه يمول: لا إعادة على صاحب 
الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة" . لأنه عاجز فتلزمه هذه 
الأسئلة أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك. 
المأمور بغسله, وهو محدث فبل غسله. 

قيل: هذا غلط فاحش. لأن لابس الخف على غير طهر ممنوع من 
الصلاة, عاص بفعلها فان مسح الخف. وصاحب الجيائر مأمور 
بالصلاة. عاص بتركها على ماهو عليه. 

ثم نقول أيضاً: ليس المعنى فى الخف ماذكرتم وإنما المعنى فيه 
آثة عدن كل هة قاد على عمل رجاه وزكها بكرف ولك تيا 
اشارا للكرفة: 

أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند 
الجنابةء وليس كذلك صاحب الجبائر. 


ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة 


۲۷۲ /١ءاملعلا الحاويى الكبير ١/۰۲۷۹٠۲۸ء حلية‎ :٠٠٠:99/4 ينظر : مختصر المزنى‎ )١( 


2( هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»»ء ولعل صوايها :«وإن». 
ا 


لم تكن عليه الإعادة. والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى 
ماكلف وأمر. فكذلك إذا مسح ولم ينزعها. وقد كان وضعها على غير 
طهر. فيكون هذا القياس أولى؛ لشهادة الأصول له. 
اي النبي كيه أن يمسحوا على العصائب 
والتسا خد ' » ولم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارةء وذلك 
للضرورة: والعصائب: العمائم. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح على 
العمائم مع القدرة على مسح الرأسر° 
الخفاف. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا لبست على غير 
طهارة. ولم يسألهم ع هل لبسوها على طهارة5: كما لم يسألهم عن 
العمائم. ٠‏ 

قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق ولكن قامت دلالة 
في الخف صرنا إليهاء وبقي مسح العصائب. 

على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى فلم يلزم ماذكرتموه. 

ويجوز أن نحتج بالظاهر من قوله -تعالى- 00 يريد الله بكم الْيسر 
ولا يريد بكم الْعسر! اوسن الس كارف وی ع 
إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسير. 


.)۱۸۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۱۷۷( ينظر ماتقدم ص‎ )۲( 


(؟) سورة البقرةء آية .)١180(‏ 
- € \- 


فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون كرهه. ونحن نكرهه؛ وجوازه بالقياسء وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


اد 


فصل 

قد مضى الكلام' * على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
بواحد؛ . وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت. ورأيت أن أجرد الكلام 0 أنه 
لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاةء وأن من شرطه دخول الوقت'ء وبه 
قال الشافعيا". 

وقال ای يجوز التيمم قبل دخول الوقتا" 

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
E EE‏ 

والدليل لقولنا: : ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : ذا قمعم إلى 
الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 إلى قوله: فلم تجدوا ماء قَتِمُمُوا 4 فأباح 


(#) نهاية الورقة 1١4‏ . 


,”ا١/١ الذخيرة‎ ٤۹/١ الكافى ١/١۱۸ء بداية المجتهد‎ ۳/١ ينظر: الإشراف‎ )١( 
.؟”ههر/١ مواهب الجليل‎ 


(۲) ينظر: الأم 1۲/١‏ مختصر المزني 44/4: الحاوي الكبير ,575/١‏ المهذب ١/ر55,‏ 
روضة الطالبين ١لر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ,٠١ 4/١‏ بدائع الصنائع ١/4ه/رهه,‏ المختار 25١/١‏ تبيين الحقائق 
١‏ ملتقى الأبحر ١//١؟.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد اا فى هذ ةا ا 
الأولى: لاحن أن م قل نكرل الوقكبومة» الرواية فى المع من ال 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ۲١/١‏ المغنى ۳۱١/١‏ المحرر 55/١‏ المبدع ۲١١/١‏ الإنصاف 
۱ 

.)1( سورة المائدة آية‎ )٤( 

-١1١ لاغ‎ 


في غسل الجمعة 


كلا ] مسألة 
غسل الجمعة سنة» وبه قال جميع الفقهاء ذه نن ر ). إلا 
ماروي عن كعب الاحبار" انه قال: لو وجدت ماء پدیتار افدر يته( 


وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه؛ وبه قال داور( 
واحتج بما رواه ابن عمرأن النبى كله قال: «من أتى الجمعة 


)١(‏ هذا هو قول عامة أهل العلم» فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ هي المذهب عند الحنابلة ‏ 0 
وجاء عن أحمد رواية أخرى بوجوب الغسل على من تلزمه الجمعة. 
ينظر: المبسوط١/85:‏ بدائع الصنائّع١/575٠57,‏ الهداية للمرغيناني١/210‏ 
الاختبار١/١٠ء‏ المدونة االكبرى ٠١١/١‏ التفريع١/3١2,‏ المنتقى للباجي١//180١؛‏ بداية 
المجتهد١/9١١,‏ الأم١/05»‏ التنبيه ص (54).: حلية العلماء۲۸۲/۲» روضة الطالبين 
۲١‏ ء المغني :"١ "/ ١عورفلا ۲۲٤١/٣‏ المبدع10⁄/۲١ء‏ الإنصاف 5/١‏ ",”/لا١٠2.‏ 


(۲) هو أبى إسحاق كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبارء أدرك النبي ياء وأسلم 
في خلافة أبي بكر الصديق طز . ويقال: في خلافة عمر وة ويقال أدرك الجاهلية 
كان على دين يهود» فأسلم وقدم المدينة. خرج إلى الشام فسكن حمص. وقال اين 
حجر: ثقة مخضرم» مات في آخر خلافة عثمان» وقد زاد على المائّة» وليس له في 
البخاري إلاحكاية لمعاوية فيهء وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه. وقد أرخ غير واحد 
تاريخ وفاته في سنة (۳۲) ه. وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب الكمال؟"/ر43١ ‏ ٤۱۹٠ء‏ 
تقريب التهذيب ص .)11١(‏ 

(۳) لم أجد هذا اللفظء لكن وجدت لفظاً أخر أصرح في الدلالة مماذكرء فقد جاء في 
المحلى؟/١٠‏ عن كعب ‏ رحمه الله CEE‏ 
أيام مرة فيغسل رأسة وجسده وهو يوم الجمعة. 

.١19/١دهتجملا بداية‎ ,77١ ينظر: الحاوي الكبير١ /۳۷۲ المحلي ۸/۲- ١٠ء الاستذكار؟/‎ )٤( 

- 1۳4۹- 
م١٠عيون‏ الأدلة ج ؟ 


فليغتسل» . وهذا يقتضي الوجوب. 


وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ٤لا‏ 


قال: «غسل الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم» » وهذا أشد 
خبر يحتجون به. 


وروت حفصة أنه عَلِكَلهِ قال: «على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة: 


فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» 7© . 


(۱) 


a 2 5-5‏ 83 - 2 3 507 
والدليل لقولنا: مارواه الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 


ا التقارى فى د 55/7 كان الک ان اله غر ار وت ف 
مت ۷ كعاب الجمعة. ولفظة و م خاد الى الجمعة فلفتلة وي لفظ 
لمسلم: « إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . 
سبق تخريج هذا الحديث ص (ا١١).‏ 

أخرجه أبوداود في سننه١/144,‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة: وابن 
اجار في الت( ياف المفعة وان خر فى مده كاه 
الجمعة, باب الدليل على أن قرض الجمعة على البالغين دون الأطفال, والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١/١١١ء‏ الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة؛ وابن حبان في صحيحه › 
كما فى الاحسان 55/9 بإككاب:الظيارة نان عسل الم الي ال 
الكبرزى ۱۷۷۲ كاب الجمعة» ياب :من تجن عليه الجمعة. 0 

قال الألباني في التعليق على صحيحح ابن خزيمة :۱٠١/١‏ «إسناده صحيح وحسته 
المنذري» ١.ه‏ . 


>« السام 


)٤(‏ هو أبو عمرى يزيد بن أبان الرقاشي البصري.روى عن أنس كَرَقتَُ. وروى عن الحسن 


البصري وأبي الحكم البجلي وغنيم بن قيس المازني وغيرهم. وروى عنه: الحسن 
البصري والربيع بن صبيح والأعمش وغيرهم. وتكلم فيه شعبة»ء وقال أحمد: منكر 
الحديث؛ وقال عنه ابن معين: رجل صالح» وليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: كان 
واعظاً بكاء كثير الرواية عن أنس. بما فيه نظر» صاحب عبادةء وفي حديثه ضعف. - 
توفی - رحمه اللّه ‏ مابين (۱۱۰- ١7١)ه. ١‏ 
نقرو تهذيب الکنال ۷۷-017۴ تيدين النيفيي 5 قا 

35 0 - 


مالك أن رسول الله بك قال: « من توضأ فبها ونعمت. ومن اغتسل 
فالفسل ص01 والدليل منه من وجهين: 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١19/1١‏ الطهارة» باب غسل 
يوم الجمعة. م 1 
وقد تابع الثوري الربيع بن صبيح وإسماعيل بن مسلم المكي. 
أما حديث الربيع بن صبيح فقد أخرجه البزاز في مسنده» كما في كشف الأستار١/‏ 
٠١‏ كتاب الصلاة,باب فيمن توضاً يوم الجمعة» والطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ / 
5, الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة: والبيهقي في السنن الكبرى١/5957,‏ كتاب 
الطهارةء باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة واختبار. 
أما حديث إسماعيل بن مسلم المكي فقد أخرجه ابن ماجه في سننه ۰۲۷٤/١‏ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك -يعنى الغسل يوم 
الجمعة -. ١ ١‏ 
ويزيد ببن أبان الرقاشي ضعيف كماتقدم في ترجمته قريباً. 
لكن تابع يزيد الرقاشي الحسن البصري. 
وقد أخرج هذه المتابعة البزار فى مسنده. كما فى كشف الآستار١/١١؟.‏ كتاب 
الصلاة باب فيمن توضا يوم الجمعةء واالطحاوي في شرح معاني الآثار١/5١1,‏ 
الطهاره» باب غسل يوم الجمعة كلاهما من طريق الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد 
الرقاشي عن أنس رة به. 
قال البزاز: «إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنسء هكذا رواه غيرواحد؛ وجمع يحيى بين 
أبي بكير عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس. فحمله قوم على أنه 
عن الحسن عن أنسء وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاء وعن يزيد عن 
أنس» فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنسء وعن يزيد عن أنس» أ.ه. 
ينظر: كشف الاأستار۳۰۲۰۳۰۷/۱. 
وقد أخرج الطحاوي متابعة الحسن من طريق آخر عن الضحاك بن حمزة عن الحجاج 
بن أرطأة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن عن أنس نة به. 
ينظر: شرح معاني الآثار١/9١1:‏ الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة. قال الزيلعي في 
نصب الراية 9١/١‏ 97: « وهذا السند ضعيفء فالضحاك بن حمزة ضعيفء وإن 
كان ابن عدي قد مشاه» وقال: أحاديثه حسان غرائبء والحجاج بن أرطاة ضعيف, 
وإبراهيم بن مهاجر كذلك» والحسن لم يسمع من أنسء كما قال البزاز» أ. ه. ‏ - 
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أحدهما: أنه جوز الافتصار على الوضوء بقوله:«فبها ونعمت»» 
کا اا ن در 
والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة. 


وأيضا: مارواه صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله جلا 


= ولحديث انس بف شاهد من حديث سمرة فة 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 1۷/۲ كتاب الصلوات» من قال الوضوء يجزيء من 
الغسلء ا القن ی قن سنن ٠‏ كتاب الصلاة: باب الغسل 
يوم الجمعة, واد داف فى سنه ۰۳۱۹/۲ 31 أبواب الجمعة؛ باب ماجاء في وضوء 
الجمعةء والنسائي في سننه؟/54: كتاب الجمعة؛ باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
السسكة واب الصاروه في الجن( 00۷ات الج زان ر في 
صحيحه ۲۸/۲ كتاب الجمعة: باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/119:‏ الطهارة» باب غسل يوم الجمعةء والبيهقي 
فی النن الکیری ۰۱۹:77 تات الجمعةء باب مايستدل به على أن الغسل يوم الجمعة 
على الاختيار. كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة فة به. 
وفي سماع الحسن البصري من سمرة تة كلام لأهل العلم, سبق ذكر مجمله 
ص (۹۸۳). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1۷/۲: « قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن 
عن سمرة على الاتصال مدت هذا الحديث» أ. ه. : 
وقال في فتح الباري۲⁄/۲ء: « ولهذا الحديث طرق» أشهرها وأقواها: رواية الحسن 
عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة واين خزيمة وابن حبان. وله علتان: 
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن, والأخرى: أنه اختلف عليه فيه» أ. ه. 
وأجاب عن هذا الاختلاف على الحسن فى التلخيص الحبير 17/7 حيث قال :« وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا 5-5 لضعف من وهم فيهء والصواب كما قال 
الدار قطنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة:ء وكذلك قال القيلى» أ. ه.. 
وقال الألبانى فى التعليق على صحيح اين خزيمة ٠١۸/۳‏ عن نهدا الیو و هدي 
ر ع ا هد 
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ونوم وبول فأمر كاه باستدامة لبس الخف» وذكر نزعه عند الجنابة 
حسب» فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر, 
وأوجب مالم يذكر فيه. 

ولنا أيضاً مارواه ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة -رحمة اللّه 
عليها- أن الناس كانوا عمال أنفسهم» وكانوا يروحون إلى الجمعة - 
وعليهم الصوف والمسجد ضيق-. وروي: أن عليهم الجلود» فكانوا 
يعرقون» ويتأذى بعضهم بروائح بعض. فقال طَلكَلهِ: «لو اغتسلتم»!". أي 
اغتسلتم لتزول الروائح من العرق. فعلل كه الغسل وبين أنه 


وأيضاً ففي المسألة إجماع الصحابةء وذلك لمارواه مالك عن 
الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم 
الجمعةء وعمر وليه يخطب» فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: 
مازدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق. فقال له: والوضوء 
أيضاً. وقد علمت أن رسول اللّه يي كان يأمرنا بالغفسل(". فترك 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (4؟5). 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. 

(؟) أخرجه الإمامم مالك في الموطاً ١/٠١٠۲۰١٠ء‏ كتاب الجمعةء باب العمل في غسل يوم. 
الجمعة. 
وأخرجه من طريق مالك البخاري فى صحيحة "/ه١4:‏ كتاب الجمعة؛ باب فضل 
الغسل يوم الجمعة. 
وليس في رواية مالك والبخاري تسمية الرجل الداخل. = 


- روم 


عثمان الغسلء ولو كان واجباً ما تركه» ثم إن عمر أقره على ذلك 
بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلكء فلو كان واجباً ما أقره على ذلك“ 

وقول عمر: والوضوء أيضاً. يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم 
تغتسل. وقوله: إن رسول الله يَكِِةٍ كان يأمرنا بالغسل. إنما هو على 
طريق الاستحياب؛ بدليل ماقال كاه : « من توضاً فيها ودنعمت: ومن 
اغتسل فالغسل أفضل!". وبهذا الإجماع. 

وماروي أنه قال: « غسل الجمعة واج محمول على وجوب 

ونقول أيضا: هو غسل لأمر مستقبل لم يتقدم سببه فوجب أن 
يكون غير واجب. أصله الفسل للحج؛ لأن الغسل الواجب هو ماتقدم 

٠‏ ف 

ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأمور به لأجل الجمعة أولصلاة 
جماعة لا لحدث؛: فأشيه الغسل لصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك 
من الحج: فلما لم يكن الغسل لجميع ذلك فرضاً لما ذكرناه فكذلك 
للجمعة. 


= وقد جاعت تسميته في صحيح مسلم080/7: كتاب الجمعة» من حديث أبي هرير هة 
كان حيكيا عبر بن الان ك الثاني يم الو إزا ل عثمان تو عفان 
فذكره. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد١١/"7:‏ « ففى هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفان, 
ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك» أ ه. . 
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فإن قيل: فقد روي أنه كل قال: ٠‏ غسل الجمعة»') وروي أنه 
قال:« غسل الجمعة واجب كفسل الجنابة» وهذا آكد مايكون في 
كونه فرضاً . 

والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة! *) 0). 

وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث”)» وقد يرويه 
بعضهم عن الحسن عن سمرة؛ وليس بالوجه الواضح. 

ومارويتموه عن عثمان مع عمر - رحمه الله عليهما - فإنه لم 
يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه. 

قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: 
هو التقدير في الموضعا". كقوله -تعالى-: « سورة أنزلتاها 
وفرضتاها 74". ومثله يقال : فرض القاضي النفقة. أي قدرهاء ولم 
يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ماروي 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً, ولعل إكمال هكذا:« غسل 
الجمعة فريضة» بدليل ماجاء في الجواب على الاعتراضء واللّه أعلم. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه . وقد تقدم تخريجه بلفظ: غسل 
الجمعةة واجب» ص .)1١5/(‏ واللّه أعلم. 


(؟) سبق تخريج حديث أنس رضي الله عنهما ص (١٠؟1).‏ 
(#) نهاية الورقه ٠۲١‏ ب. 

)٤(‏ سبق تخريج حديث سمرة که ص (01؟1). 

.)١1؟61١‎ »۱۳٣۰( وقد تقدم بیان كلام ُهل العلم فيه ص‎ )٥( 
)١078( ينظر: لسان العرب7//1١؟, المصباح المنير ص‎ )1( 
.)١( سورة النور آية‎ )۷( 
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عنه أنه قال: « غسل الجمعة سنة/!'). وبدليل الأخبار التى ذكرتاها . 


الاك كن ووو غ : 


وأما حديث سمرة: أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا 
يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل أو أسند. 

وأما حديث عثمان مع عمر -رضي اللّه عنهما- فإن كان لم يأمره 
بالخروج والفسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس 
بفرض؛ إذ لو كان فرضاً لكان أولى من استماع الخطبةءولايسقط 
فرض في الجمعة لضيق الوقتء ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: 
تفوته الصلاة. مع أنه لو كان شرطاً في صحة الجمعة لم يجز أن 
يدخل فيها بغير شرطهاء والغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام 
وحده؛ لأن الغفسل على مايزعمون مفترض على كل إنسان في نفسهء 
فلما لم يخرج عثمان» وقد ترك الغسل عامداًء ولم يأمره عمر وَزافتة 
بالخروج والغسلء ولم ينكر أحد من الصحابة؛ دل ذلك على سقوط 
فرضه. وعلم أن نكير عمر على عثمان ‏ رضي الله عنهما. بالخروجا"ا 
إنما هو لتركه سنة مؤكدة, ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل 
استماع الخطبة الذي هو واجب . خاصة مع استماع الحاضر خطبة 
الإمام صارت السنن مما قد فات وقتهاء فيتشاغل عنها بالأهم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ -بعد طول البحث عنه-. 
)۲( كالحسن البصري والأعمش وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)٠٠١(‏ 


(؟) هكذا في المخطوطةء ولعل صوابها: « مع عدم الخروج»» واللّه أعلم. 
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وقوله ٠:52‏ غسل الجمعة واجب كفسل الجنابة'ء فإنه كه 
وباللّه التوفيق. 


.  هنع لم أقف عليه بهذا اللفظ  بعد طول البحث‎ )١( 


—- لاهة117- 


فصل 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلاً بالرواح. وهذا هو المستحب 
والمسنون! , وبه قال أبو حنيفة!" . والشافعيا". 

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأء!') 

قالوا :]نه لحلاف آنه لوا غل للم قبل الخو احزاة اعت 
به فكذلك الجمعة؛ لأنه غسل ليوم عيد. 

والدليل لقولنا: مارواه ابن عمر أن النبي َو قال : « من جاء إلى 
الجمعة ا "؛ وفي خبر: « من راح إلى الجمعة»0". « ومن أتى 
إلى الجمعة!". فقرن الغسل بالمجيء والرواح» والمجيء والرواح قرنا 
بالغسل أيضا. 


۷, التاج والإكليل؟/74١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ۹۰۰۸۷١‏ بدائع الصنائع ,"00/١‏ فتح القدير ,517,73/١‏ البحر 
الرائق 2717/١‏ 78, حاشية ابن عابدين ١/ر9"١.‏ 

(۳) ينظر: الخاري الك ر التنبيه ص »)٤٤(‏ حلية العلماء"/585: روضة 
الطالبين"”/"4»مغنى المحتاج .۲۹١/١‏ لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه اللّه- 
في هذه المسالة. وقد قال الإمام أحمد: الأفضل أن يكون الغسل عند مضيه إليها. 
ينظر: الكافي١/551.‏ المحرر١/‏ ١٤٤٠ء‏ الفروع"/؛ .٠١‏ المبدع ٠١٤/١‏ الإنصاف .١597/9‏ 

)٤(‏ وهذا القول محكي عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . ينظر: الحاوي الكبير١/574,‏ حلية 
العلماء؟ /۲۸۲» المغنى 117/7" . 

)0( سيق تخريج هذا الحديث ص (١٠؟١),‏ وهذا لفظط الشيخين. 
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وكذلك في حديث حفصة أنه م قال: ٠‏ على كل مسلم أن يروح 
إلى الجمعةء فمن راح إلى الجمعة فليغفتسل»' . فجعل وقته وقت 
الرواح والرواح خلاف التفليس والبكور. 

وأيضا فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي يك قال: « الفسل 
واجب على كل محتلم يوم الجمعة)'» ففيه دلالة على أنه لا يجزيء 
قبل الفجر؛ لأنه قال: « يوم الجمعة». وقبل الفجر ليس من يوم 
الجمعة: 

فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتاً له. 

قيل: كل النهار ليس وقتاً للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلهاء 
فعلم أنه أراد قبل الزوال لاقبل الفجر. 

فإن قيل: قد علمنا أنه ج لم يرد الفسل بعد الرواح والمجيء 
وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسلء وهذا قبل الفجر وبعده 
يريد الرواح فيغتسل. 

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس 
أوليلة الجمعة أن يغتسلء وهذا مثل قوله -تعالى- : 8 إذا قمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا 
عند القيام » كذلك هذا يغتسل عند الرواح» ولولا أن دلالة قامت في 
جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو وجوب الوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. 


(1) نوق فرج :هذا الي كن 
(؟) سورة المائدةء آية (1). 
- ۳ 


وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به. كما لو 
اتل يوه الكميس: 

وقال الشافعي: إنه[إن]!'' غسل في يوم الجمعة لها قبل فعلها 
فوجب أن يعتد بهء أصله إذا اغتسل قبل الرواح". 

قيل: هو معتد به» وإنما الاستحباب ماقلناه. ثم لو قلنا: إنه لا 
يعتدد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفا المعنى 
الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلاً بالرواح؛ ليكون 
رواحه متصلاً بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعدرواحه 
ينتظر الصلاةء ولعله يعرق» وتفوح له رائحة فكل ماكان غسله! *) 
متصلاً برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح. 

يقوي هذا: أنه لا يجزته الغفسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى 
لزا 

يقوي هذا: ماروي أن الناس كانوا عمال أنفسهم» فكانوا يروحون 
بهيئتهم» فتفوح روائحهم. قيل: « لو اغتسلتم!" . 

ويجوزأن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ 
بعلة أنه غسل سن لأجل الاجتماع للجمعةء ولقطع الروائح عنهم» فلما 
لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة» كذلك هذا؛ لأنه 
غير متصل بالرواح. 


)١(‏ هكذ في المخطوطة:؛ ولعل مابين المعقوفين زائدء واللّه أعلم. 
)۲( ينظر: الحاوي الكبير ۳۷٤/١‏ حلية العلماء١‏ //7545. 

(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 

) 


.(Tor) ( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (r 
مد‎ 


ونقول أيضا: لو جاز تقدمة الفسل ويكون هو المسنون إذا لم 
يتعقبه المجيء إلى الجمعة وإن كان مشترطاً بالمجيء ليجوز(' تقدمة 
الفسل قبل يوم الجمعة وإن كان مشترطاً في الجمعة؛ فلما لم يجز 
ذلك؛ لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك في مسألتناء وباللّه التوفيق. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة:« ليجوز»» ولعل صوابها:«لجوز» أو« لجاز» واللّه أعلم. 


AZ 


ومن كناب الحيض 
VV ]‏ [ مسألة 


أقل الحيض عند مالك رحمه الله - فيما تترك له الصلاة 


والصيام هو أقل ما يوجد في النساءء وذلك لمعة أو دفعة من دد . 


وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليهال". 
وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد". 
وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلا"). 


وقال الشافعي : أقله يوم وليلة"). 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى- : « ويسألونك عن المحيض قل هو 


ينظر: المدونة الكبرى١/رهه,‏ التفريع١/ره‏ 207.70: الإشراف ٤/١‏ الكافى١/٠۸٠.‏ 
بداية المجتهد١‏ /7. 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (51252 ): بدائع الصنائع١/١٤»‏ الهداية١/١؟,‏ 

الاختيار١‏ /۲۷» تبيين الحقائق١‏ /رهه . 

ينظر: المنتقى١/77١»,‏ الذخيرة۲۷۳/۱» مواهب الجليل٤/١٤٠.‏ 

لم أقف على من حكى ذلك عن مالك. 

ينظرر: الأم١/ره8:‏ الحاوى الكبير ٤۳۲/١‏ المهذب١/8:‏ حلية العلماء١/١81”:‏ روضة 

. ١7 غ/١نيبلاطلا‎ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى: أن أقل الحيض يوم وليلة» - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله١177,/1.‏ كت اب الروايتين 

.٠١۸/۱فاصنإلا‎ ۳۸۹ .58///١ المغتی‎ :,؟7/١ةيادهلا‎ ,.٠١ 5.٠١ ؟/١نيهجولاو‎ 
۳ - 


أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 4 فسماه أذى وأمر بالاعتزال فيه. ولم 
يفرق بين قليله وكثيره. فكل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان 
يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل المحيض ليس هو الحيض. وإنما هومكان الحيض الذي 
فو الرحة: سإذااقيث آنه یکن ضح افك دولا تلم أنه يسم 
محيضاً بخروج دفعة من دم. 


كناية عن دم مخصوص. فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل 
فعليه الدلالة. ش 


وأيضاً فقد بين النبي كيل صفة دم الحيض فقال: « هوأسود 
ثخين له رائحةء فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفته. 


.)555( سورة البقرة آية‎ )١( 

)۲( لم أجده بهذا اللفظ. 
قال ابن الملقن: « وأما ماذكره الرافعى فيه بعد: « أسود يعرفء وأن له رائحة» فغريب. 
ثم قال يعد ذلك:« الوارد في صفة الحنكن أنه« أسود محتدم بحراني ڏو دفعات» 
ضعيفء لا يعرفء كما قال ابن الصلاح»٠.‏ ه. 
ينظر: خلاصة البدر المنير١/245:41‏ 
وقد أخرج الدارقطنى فى سننه »۲۱۸/١‏ كتاب الحيضء والبيهقي فى السنن الكبرى 
1 كتاب الحيض» باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلاهما عن عبد الملك: قال: 
سمعت العلاء قال : سمعت مكحولاً يحدث عن أبى أمامة قال: قال رسول الها« دم 
الكش لا كن 3 نه اهرون عبطا تعلو رة هذا الفط الذان مطنى: 
ولفظ البيهقي: « دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة». 
وقال الدار قطني عقبه:« وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير » وهو 
خف العديث. ومكعول لم شع علق اب أمامة شيئاً» أ. ه. 

- 1۳€ - 


قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم 
في حال خروج الحيض وقي خلاله. فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا 
المكان على كل حال» في حال الدم وفي خلاله. كان الدم قليلا أوكثيراً 
إلا أن تقوم دلالة. 

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليلء ولكنهم 
يراعون أي وقت ينقطع . 

فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حداً لأكثر الحيض كان حيضاً. 

وإن زاد كان حيضاً واستحاضة» ويكون الحيض منه هو المحدود 
في أقل الحيض ‏ عندهم ‏ على اختلاف بينهم فيه. 

وإن انقطع دون يوم وليلة - عند الشافعي .. أو ثلاثة أيام - عند 
أبي حنيفة فهو غير حيض'. 

ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي يَلِلةِ: « دم الحيض 
أسود ثخين له رائحةء(". وهذا إنما ذكره كاه ؛ ليعلمنا أن الحكم 
يتعلق بوجود الدم الذي صفته. ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لوكانت 
المدة صفة فيه لم يحذفها منه. كما لم يحذف علامات الدم» فهو عام 
إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا فما رواه عروة عن عائشة . رضى اللّه عنها ‏ أن فاطمة بنت 


24١ 1/١ريبكلا الحاوي‎ , 5٠6٠/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١ ,1١5؟5/7طوسبملا ينظر:‎ )١( 
.59.574/١بذهملا‎ 
.)١1510( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
- ۱۳ - 


أبي حبيش قالت: يارسول اللّهء إني أستحاض فلا أطهر. فقال: « إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أديرت أوذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي»'ء وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونهء فلولا أن الجزء 
الأول الذي تعرفه من الحيض» ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك 
الصلاة في إقبالهاء ولكان يقول لها: إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي 
الصلاة حتى يمضي يوم وليلة أوثلاثة أيام . 


وأيضاً فإنه لما كان دم النفاس تتعلق الأحكام بوجوده من ترك 


الصلاة والصوم والامتناع من الوطء. ولم يكن لأقله حد غير وجوده 
وجب أن يكون دم الحيض مثله؛ لمشاركته إياه فى علته. 


لها: 


(0) 


(0 


فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه َو قال 
« اتركى الصلاة يوم حيضتك ويوم ا E‏ فوجب أن يكون 


ززاة النشاري ف جج ۷ كنات ازو هاه دل ال وا ف 

صحيحه175/1؟: كتان:الحيشن: بان المنتخاضة وغسلها وضلاتهاء ولقظه عن غائشة ‏ 

رضي الله عنها ‏ قالت: جاعت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى َة فقالت: يارسول 

الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ فقال رسول اللّه: « لا إنما ذلك 

غر وليس بالحيضة: فإذا أقبات الميضة قدي الصلاة وإذا أديرت فاغسلي :عنك 

اليم وساي ١‏ 

قزواه التخازق في صخي 4۸۷/١‏ كقاب الحيضي نان الاستحاضة وقية:+ فإذا 

ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسندا/؛ .٠١‏ وابن ماجه فى سننه ۲۰٤/١‏ كتاب 

الهاو وها ناب تاجادكى الاه ةاي عد عه انام اها قبل أن تير 

يها اله ١‏ 1 

وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه۰۲۰۱۰۱/۱٠.‏ 

وأصل حديث فاطمة ‏ رضي الله عنها في الصحيحينوقد سبق تخريجه في الهامش 

١ . : السابق.‎ 
N 


اليوم مقدراً فيه. 

قيل: هذا دليل لنا؛ وذلك أنه أراد وقت حيضتك» أي في يوم الذي 
تحيضين فيه. كما تقول: كلم زيداً يوم يقدم فلان: فإنما معناه في 
. اليوم» أي: وقت قدومه منه» ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك 
وة ات مضناو هذا ححة لنا. 

وأيضاً فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في 
النساء؛ لأنه يختلف فيهن بحسب طباعهن. وبحسب!* أستانهن, 
وبحسب اختلاف الأزمنه عليهن» وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل 
ويكثر وينتقل؛ فجعل ذلك معتبراً بوجوده منهن وفيهن» وقد يوجد من 
تحيض دفعةء كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك. ووجد من تحيض 
أكثر من صاحبتهاء فينبغي أن يحكم في ذلك بقدر ماقد وجد ويوجد. 

وأيضا فإن النبي َو سمى دم الاستحاضة لما خرج عن عادة 
النساء دم عرق وفساد'ء وهوالزائد على خمسة عشر يوماًء أو عشرة 
آیام» فوجب أن يكون ما دونه دم حيض قليلاً كان أو كثيراً . 

والدليل على صحة قولنا أيضاً: أننا لا نعلم خلافاً أن المرأة 
المبتدأة بالدم تترك الصلاة لرؤيتها". فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز 


(#) نهاية الورقة ١7١‏ ب . 

)١(‏ تسمية دم الاستحاضة دم عرق قد جاء فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش -رضيى الله 
عنها- » وقد سبق تخريجه ص (17773). 
أما تسمية دم الاستحاضة دم فساد فلم أعثر عليه -بعد طول البحث عنه- » واللّه أعلم. 


(۲) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن عبد البر فى الاستذكار" //4. = 


"” 


فا تر انم الث عليها يقن بام مشكرك فيه فكيت بهذا أن 
رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض يدليل 


فإن قيل: فقد روي أن النبي ك قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 


«دعي الصلاة أيام أقرائك»'ء وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة. 


قيل: هذا إنما هو خطاب لا مرأة بعينهاء وفتوى لهاء ولا يجب إذا 


كانت امرأة :على صفتھا أن يكون حالها كحاليناء وخلامنا فى اصراة 
وقد علمنا اختلاف أحوال النساءء واختلاف أحوال الدم عليهن من 
زيادة ونقصان. وانتقال من زمان إلى زمان. 


(0 


وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادهاء ولم 


لكن روي عن محمد بن الحسن أنه قال: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم ثلاثة . 

وقال أبو العباس بن سريج من الشافعية: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم يوماً وليلة. 

فدعوى الاتفاق والإجماع فيها نظرء وإن كان عامة أهل العلم يرون أن المبتدأة تترك 
الصلاة عندابتداء رؤية الدم» واللّه أعلم. 

ينظر: المبسوط ١/١١٠ء‏ فتح القدير ۱۷۸/١‏ الاستذكار ٤٨/١‏ بداية المجتهد١/”؟,‏ 
الحاوي الكبير ١/.؛:‏ المهذب ۳۹/١‏ الهداية لأيى الخطاب ١/۲۳»ء‏ المغنى 
١ 68 ۱‏ 


ثلاث حيضء وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ولفظه:« 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». 
هكذا رسمت في المخطوطة: «على صفتها». ولعل صوايها: «على غير صفتها». 

- ۱۳۸ - 


يعترض للنقصان. فإن كنتم تستدلون من دليل الخطاب» وأن دون 
مايسمى أياماً لاتترك له الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب'ء 
ولو قلتم به لم يمتنع أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة. وقد 
ذكرنا أدلة. 
ونقول أيضا: لما كان دم الحيض دما تز جيه الرحم يمنع الصوم 
ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاثة 
أيام» فوجب أن يحكم لمادونه بحكمه إذا وحد على صمته. كدم النفاس. 


أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاس» فيجب أن يستوي 


حكم قليلهما؛ لا شتراكهما في العلة. 
وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضاً في اليوم 
والليلة. 


أنه 55 5 ء ۲ 5 8 9 

فإن قيل: فقدروي عن عثمان بن ابي العاصر( 1 وائس في الحيض 
أنهما قالا: أقله ثلاثة أيام: وأكثره عشرة ومابعد ذلك فهو 
استحاضةا". 


.)405:404( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي. قدم مع وفد ثقيف على النبي 
َة فأسلم» واستعمله النبي َك على الطائف. وقره أبويكر ثم عمر -رضي الله عنهما- 
2 اتل لعن لكلو نه على عمان والبحرين سنة(6١)‏ ه. وقيل غير ذلك. ينظر: سد 
الغابة ٥۷۹/۲‏ ۔ ١581:ء‏ الإصابة٤/۲۲۱.‏ 

)( أثر عثمان بن أبي العاص موه أخرجه الدار قطني في سننه١‏ / ,»"٠ ٠‏ كتاب الحيض» 
ومن طريق هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص تة قال: = 


:اس ” 


قيل: الراوي لحديث أنس هو: الجلد بن أيوب!'. وهو مجهول لا 


يعرف فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينهاء كان أقل 


الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. 

وهشاة من حسيات هه لكن فى ووا عن الکن قال ا کان رل عة 

ينظر: تهذيب الكمال: ۱۸۱/۴ - ۱۹۳ تقريب التهذيب صن .)٥۷۲(‏ 

أما أثر أنس رة فقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى مصنفه 0/ر587": كتاب الطلاق. 
ماقالوا فى الحيض والدارمى فى سننه١/171:؟7١.‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب 
ماجاء في أكثن الميض: وابن عدي فى الكامل فى شنعقاء الرجال؟/054: والدار قطني 
في سننه 710,5-5//1, كتاب الحيض: والبَحيقي فى الستن الكبرى١/؟؟؟و‏ كتاب 
الحيضء باب أكثر الحيض. عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رة به. 
ووقع عند ابن أبي شيبة والدار مي: « خالد بن أيوب» بدل « الجلد بن أيوب». 

ومن المحتمل أن « خالدء تصحيقء والصواب: جلد». يؤيد هذا: أن البيهقي قال في 
السنن الكبرى بعد روايته لهذا الحديث: « فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب» أ. ه. 
ثم وجدت الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تعليقه على كتاب الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ۲۲٠/۲‏ يشير إلى هذا الاحتمال. 

وسواء كان هذا تصحيفاً أو لم يكن فإن الجلد بن أيوب وخالد بن أيوب ضعيفان لا 
تقوم بهما حجة. 

أما الجلد بن أيوب البصري فقد ضعفه الشافعي وابن راهويه وأحمدبن حنبل ويحيى 
ابن معين. وقال عنه الدار قطنى: متروك. وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ أعرابي ضعيف 
الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

ينظر: الجرح والتعديل؟/544: 045, الكمال فى ضعفاء الرجال ٥۹۹.۲٥۹۸‏ ميزان 
الاعتدال۱/١٩٤۱۰٤٤.‏ . 

وأما خالد بن أيويب البصري فقد قال عنه ابن معين: خالد بن ايوب لا شيء يعني 
ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم: هو مجهول منكر الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل؟/١؟؟:‏ ميزان الاعتدال .1۲۸/١‏ 


هو الجلد بن أيوب البصري. روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن شعيب. تكلم فيه علماء 
الجرح والتعديل؛ وقد تقدم ذكر ماقيل فيه في تخريج أثر أنس مزه السابق. 
ينظر: ميزان الاعتدال 47١47 ١/۱‏ 


¥ - 


حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ماقدمناه من الدلائل. 


ا ES‏ : فإنه قد ا راق 


١ 
وليلة.‎ 


قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضاً في امرأة بعينها بدلالةء ويجوز 


أن يكون هذا فى العدة. 


على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلاً خاصم امرأة له طلقها منذ 


شهر عند شریح» فقالت: انقض GS‏ لشريح: 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


قال إين حجر في التلخيص الحبير١/۷۲:«‏ حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة. كأنه 
يشير إلى ماذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح إنهما جوزا ثلاث حيض في 
شهر....» حديث علي: مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة. هذا اللفظ لم أجده عن 
علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح» |. ه. 

وقصة علي رة وة وشريح قصة مشهورء وسيذكرها المؤلف بعد عدة أسطر. 

لكن جعل مازاد على خمسة عشر استحاضة غير ظاهر من القصةء واللّه أعلم 

هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي ويقال: شريح بن 
شرحبيلء ويقال: ابن شراحيل. أسلم في حياة النبي مَل ولم يلقه. حدث عن عمر وعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي وأنس بن سيرين 
وعطاء بن السائب وغيرهم. انتقل من اليمن زمن الصديق فة وولاه عمر كزة قضاء 
الكوفه. فأقام على قضائها نحواً من ستين سنه. توفي رحمه الله سنة (۷۸) ه 
وكان له مائة وعشر سنواتء وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال؟١١/ر77؟ 4‏ 4550: سير أعلام النبلاء .٠١١- ٠١ ١/6‏ 


SV 


فقال علي: قالون. أي قد صدقت!'!. فدل هذا على أن ماقل قد يكون 

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة. 

قيل: القياس هذا. 

ومن أصحاينا من فال: لافرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر 
نين الحيضكين تاها و انها تن الاستخليار کے "الندة ا حاط 
بكر رحمه الله -. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارمى فى سننه١/77١.‏ كتاب الصلاة والطهارةء باب فى أقل 
الطهر. عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: قد 
حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنينء 
وأنت ههنا !! قال اقض بينهما. قال: كا املك المؤمنين» وأنت ههنا!! قال اقض بينهما. 
قال: إن جاعت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث 
حيضء تطهر عند كل قرء» وتصلي جازلهاء وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان 
الروم: أحسنت. 
وأخرجها البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض١/ره ,5.١ 126٠‏ كتاب الحيض» 
باب إذا جاضت. في شون ثلاث نيش 
قال ابن حجر في فتح الباري١/١ :5٠‏ «وصله الدارمي» ورجاله ثقات» وإنما لم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من عليء ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصلاً» |.ه. 
وينظر : تغليق التعليق .٠۷۹/۲‏ 

(؟) المراد بالا ستظهار ههنا: الاحتياط والاستيثاق. وسيأتي مزيد توضيح لهذا 


المعنى ص .)٠٤١٤١(‏ 
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فإن قيل: فقد روي عن النبي َيه أنه قال: « أقل الحيض.. !' 

في غالب الوجودء والعرف الدائم في الغالب» فأما دونه فمحكوم 
له بحكمه؛ لأنه قدوجد» كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة 
عشر يوماًء ولها الحكم هو من دون ذلك. ونحمله على ماذكرناه 
بالدلائل التي تقدمت أيضاً. 
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فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- : ™ ولا يحل لن أن يكتمن ما حَلق 
الله في أَرحامهن ). فاحتمل أن يكون أراد كل دم موجود خارج عن 
العرف العام والخاصء واحتمل أن يكون أراد دماً موجوداً متعلقاً 
بالعرف الخاص أو العام فلما اتفقوا [ على ذلك دل [ على أن ما 
زاد على خمسة عشر يوماً أوسبعة عشر لايكون حيضاً وإن كان الدم 
موجوداًء علم أنه أراد بذلك الوجودالمعتاد لا الوجود النادر الشاذ. 


قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة. ويلزم من يقول بالشلاث؛ لأنه 


)۱( هكذا في المخطوطة ة» وفيه سقوط ظاهرء ولعل العبارة هكذا:« فإن قيل: فقد روي عن 
النبي َيه أنه قال: « أقل الحيض ثلات أيام». قيل: المرأد أقل الحيض في غالب الوجود 
والعرف الدائم في الغالب.... إلخ. 
وحديث : سد أقل الحيض ثلائة أيام» روأه الدار قطني في سننه ١/ر4١1؟5 2,5١9‏ كتاب 
الحيضء من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنهما . وقد ذكر 
الدارقطني أنهما حديثان ضعيفان» وبين سبب ضعفهماء فليراجع 

(؟) سورة البقرةء آية (۲۲۸). 

(؟) هكذا في المخطوطةء ولعل مابين المعقوفتين زائدء واللّه أعلم. 


,١8هر/١ربلا الكافى لابن عبد‎ ٠١/١ الهداية للمرغينانى‎ ٤١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
المغنى‎ ۳۹١١۳۹۲/۲ المجموع‎ ٤۳٤/١ الحاوي الكبير‎ ٠١/١ المنتقى للباجي‎ 1 
."ه//١ الإنصاف‎ ۲۸۹ ۱ 
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ليس هذاهو المعتاد. بل هو نادرء والمعتاد في غالب أحوال النساء السبع 
نادرأ" فثيت أنه -تعالى- أراد الموجود المعتاد على حسب اختلافه 

فإن قيل: فإن قوله -تعالى- 8« ويسألونك عن المحيض 0 فر 
أذى 04", فإنما بجعل الحيضن أذى: ولفويجدل اذى حيها بي 
أن هذا حيض حتى نسلم لكم ماتقولوز 

قيل: قوله - تعالى-: « قل هو اذى . أي ما تتأذون به كناية عرفنا 
صفته» ولم يفرق فيما يتأذى به بين قليله وكثيره. ٠‏ 

وعلى أنه قد بينه النبي عام بقوله: ٠‏ دم الحيض أسود ثخين له 
رائحة(” '. فكأن الله -تعالى- فال: : قل هو أذى إذا كانت صفته ماقال 
النبييكة. 

فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن 
العلة في دم النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوماً. 

وأيضا فإن أقله قد وجد. 

قيل: علتكم هذه لاتتعدی» ولا تصح على أصل أبي حنيفة: وعلى 
أصحاب الشافعي تص-ا". ولكن علتنا المتعدية أولى منها. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ 1. 
)١(‏ سورة البقرةء آية (75؟). 
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ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من دم كان في الحيض 
أجوز؛ لآن دم النفاس يجتمع في الرحم على الحمل ويكثرء فكان ينبغي 
أن لا يتعدى بقليله بل يزاد في أقله كما زيد في أكثرهء وأن ينقص من 
قليل الحيض كما نقص في أكثره عن النفاسء فلما اعتدل بالأقل في 
النفاس كان في الحيض أولى. 

وماذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاسء فمثله قد وجد 
في الحيضء وما حجتنا فيه إلا الوجود. 

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولناء وذلك أن الحيض 
يسقط الصوم والصلاة فوجب أن يكون أقله محيطاً بإسقاط هذه 
الفرائضء وأقل زمان يسقط هذه - عندنا وعندكم - يوم وليلة. 

قيل: هذه دعوى. على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة 
والصيام؛ ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص 
بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله. على أن هذا يلزم في أقل 
التقاسع: 

فإن قيل.أكثره مقدر فكذلك أقله. 

قيل. دفعة من دم مقدرة فهي كالنفاس سواء» وهذا ينقض ما 
قالوه. وبالله التوفيق. 


- نكظااة 


[۷۸] مسألة 


قال مالك -رحمه اللّه-: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارهاء 


والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم' وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم'!"'. وهو ظاهر قول الشافعي(" 


وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرجا). وبه قال بعض 


أصحاب الشافعي/“ء وحكي أن الشافعي قد أشار إليه. 


(۱) 


(9 


(۳) 


(5) 


ينظر: المدونة الكبرى ٥۷/١‏ التفريعا/را.5, الإشراف١/٤ه٠›‏ الكافى ١/رهاء‏ بداية 
المجتهد١/١٤.‏ 
E 2‏ الاختبار ۲۸/١‏ تبين الحقاء ق ١/رلاه,‏ البحر 


ينظر: الأم ١/ره7.,‏ الحاوى الكبير ۳۸٤/١‏ المهذب١/58.,‏ حلية العلماء١/"7؟,‏ 
روضة الطالبين١/١١٠.‏ 


ينوه تاحار ع ( 10 الا ا تين الفاق ۷ة الت 
الرائق ۲١۸٠۲۰۷/۱‏ حاشية ابن عابدين1931/1. 
ينظر: الحاوي الكبير ۳۸١/١‏ حلية العلماءا ۲۷۷ المجموع۲۷۷/۲. 
لم أجد إشارة الشافعى إلى هذا القول. 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأولى: يجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج - وهذه الرواية هي المذهب عند 
الحنابلة . 
الثانية: لايجوز الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركية. 
ينظر: الهداية ۲٤/١‏ المغنى١/١١١١١٠٤.‏ الشرح الكبير ٠١۷/١‏ المحرر ٠٠٠١/١‏ 
الإنصاف۱/١٠۴.‏ 
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قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عك أن 
رسول الله يل كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن 
تلقي على فرجها ثوباً!''. والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ماعداه» 
فدل على جوازه. 

وأيضا: فقد قال يك لعائشة -رضي اللّه عنها -: «ناوليني 
الخمرة من المسجد» » فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة 
في يدك»7"؛ فبين أن كل موضع لايكون موضعاً للحيض لم يتعلق به 
حكم الحيضء قالوا: وهذا نص. 

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه. -وهو الدير - 
لم يمنع مما قاربهء وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع 
مما قاربه. 

والدليل لقولنا: ماروي عن عائشة - رضي اللّه عنها - أنها قالت: 
كنت مع النبي كيا في الفراش. فحضت,. فقال: «مالك لعلك قد 


الجماع؛ والبيهقي في الستن الكبرى١/14١7؟,‏ كتاب الحيض, باب الرجل يصيب من 
الحائض مادون الجماع. 
قال ابن عبد الهادي في تفتيح التحقيق١/085:‏ « انفرد بهذا الحديث أيو داودء 
وإسنادهة صحيح» أ. هف. 
وقال ابن حجر فى فتح البارى١‏ /ركمة: « إستادة قوي» أ.ه. 
عن الأرض أي تستره. 
ينظر: شرح السنة ۳۳/۲١ء‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ۷۷/۲ .//ا.. 
وترجيله. 
- ۱۳۷۸ - 


حضت» . فقلت: نعم ۔ فقال: «اتتزري وارجعي» (, فأمرها أن تأتزر 


لتحول بينه وبين ذلك الموضع» فعلم أن مباشرة ذلك الموضع -أعني 
مادون الإزار - محرم. 

ولنا من الظاهر قوله -تعالى- : ل فاعتزلوا النساء في المحيض 4" 
فأمر باعتزالهن جملة في المحيضء ولم يقل: فاعتزلوا موضع الحيض. 

فإن قيل: قوله: لإ المحيض 4 هو موضع الحيض. فكأنه قال: 
فاعتزلوهن في موضع الحيضء وكذا نقول. 

قيل: المحيض كناية عن الحيضء فا مراد زمان الحيض الذي يصح 
أن يكون ظرفاً لما يقع الاعتزال فيه. وهو زمان يطرأ فيه الحيض؛ وقد 
تقدم» وهو ظرف لنا نحن أيضاً فيه نعتزلهن. والرحم ظرفاً لناء 
فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعاًء ولو أراد 
-تعالى -موضع الدم لقال: : فاعتزلوا موضع الدم» وقد أكد ذلك - 
تعالى -بقوله: ظ ولا تقربوهن حت يطهرن ١4‏ "» وهذا يقتضي أن لا 
نقربهن جملةء ولكن لما سئل النبي عك فقال له السائل: ماذا يحل لي 
من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لتشد عليها إزارهاء وشأنك 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ١/548,‏ كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض. 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة ‏ رضي الله عنها - فذكرته. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى١/١1١7,‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فيما 
فوق الإزارء وما يحل منها وما يحرم» من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن 
عطاء بن يسار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/17١:‏ « وإسناده عند البيهقي صحيح» أ.ه 
(5)_سورة البقرة» آية (5؟؟). 
(؟) سورة البقرة» آية (75؟). 
- 1۳۷۹ - 


بأعلاها» » فأعلمنا أن مافوق الإزار يجوز أن يقرب. وهو حلالء 
ودلا *ا على أن أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من 
امرأتي» فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام وبقوله - 
تعالى - ولا تقربوهن حتّیٰ يطهرن 0 . 

وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب 
هذا الترتيب. 


ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي له كان أملك لإربه من.كل أحد 
عن المحارم: فلو كان الممنوع منها هو موضع الدم لم يقل النبي كاه 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ١/517,‏ كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض, 
عن زيد بن أسلم أن رجلاً سال رسول الله َة فقال: مايحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟. فقال رسول الله ا: « لتشهد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها». 
قال ابن عبد البر في التمهيده/510: « لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا 
اللفظ: أن رجلاً سال رسول الله يلك هكذا. ومعناه صحيح ثابت» ١.ه.‏ 
وقد روى أبو داود في سننه١/ره4١,‏ كتاب الطهارة؛ باب في المذي» والبيهقي في الستن 
الكبرى١/5١؟.‏ كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار» ومايحل منها 
ومايحرم. كلاهما من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللّه بن 
سعد الأنصاري نة أنه سال رسول اللَهوَكةٍ مايحل لي من امرأتي وهي حائض؟. 
فقال:«لك مافوق الإزار» . ١‏ کڪ 
والحارث بن العلاء قال عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ص ( 575):« صدوق فقيهء 
لگن وم بالق وقد اخلط اه ٠‏ 
قال ابن الملقن فى تحفة المحتاح١/؟؟”‏ عن إسناد أبي ذاود: إسناد جيد. 
وقال الألبانى ۴ تعليقه على مشكاة المصابیع۱/٤۱۷:‏ « رواه ابو داود بإستان 
EE‏ 1 

(#) نهاية الورقة ۲۲١ب‏ . 


(۲) سورة البقرة, أآية (؟5؟؟). 
- ۱۳۸۰ - 


لعائشة -رضي الله عنها -: «شدي عليك إزارك» ؛ لأنه رجاف اله 
التعرض لكان الدم الممنوع منهء ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من 
دواعيه فامتتع منه لذلك. وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي 
الشيء المحرم لغلظه. من ذلك: الخطبة في العدة:ء ونكاح المحرم 
وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. 


وأيضاً فقد روي عن علي كف ا 
مايحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟ . فقال: : «ماتحت الإزار 0 
فهذا نص. 


فإن قيل: الإزار عبارة عن المكزر. وعبارة عن الجماع والفرج؛ 
بدليل حديث سهد فكشفنا عن مؤتزر ٠‏ فمن أنبت قتلناه. ومن لم 
ينبت جعلناه في الذراري ) ا 


.  هنع لم أجده  بعد طول البحث‎ )١( 
ح (۸۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ ۳۹٤/۲ (؟) أخرجه بنحوه الحميدي في مسنده‎ 
كتاب اللقطة. ذكر لا قطع على من لم يحتم. وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ٠ 
,؟١٠١/5 كتاب الجهاد» من ينهى عن قتله فى دار الحرب» وأحمد فى المسند‎ 5 
فأب داولا فى سه 31//6ه. كتان الصون, يان في الفلام نيب الحد: واين ماجة في‎ 
منغ اكرة يه كان ا ی ات من تهت انر ایی فى سينة ر۲‎ 
كدان ,ان ناب ماهاء فى الكزول على الف قال هد خد حصن‎ 5 
كتاب الطلاق, باب متى يقع طلاق الصبي؟‎ ٠٠٠/١ صحيح» » والنسائي في سننه‎ 
1۱۳۸ء كتاب السير باب الخروج‎ ۱١۳۷/۷ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان‎ 
كتاب الجهاد» وقال: ه صحيح على شرط‎ ٠١۳/۲ وكيقية الجهاد. والحكم في المستدرك‎ 
الشسكن ولع يخرجاد» : والشيقي قن الس اکر 2۸ کاب المج بان اقرغ‎ 
) بالإنبات.‎ 
= والحديث صححه الترمذي والحاكم كما تقدم؛ وأصله في الصحيحين من حديث‎ 


- ۱۳۸۱ - 
م١‏ اعيون الأدلة ج ١‏ 


ومما یدل: على أن الإزار كناية عن الجماع فول الشاعر: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو كانت بأطهار' 
أراد يشدون مآزرهم» أي يمتنعون من الجماع. 


قيل: قد يقع اسم الإزار على ماذكرتم على طريق المجاز والكناية, 


ا تالحر عليه إذا اح ولخي رلا هله لأنة الع يقل 
شدي على فرجك. وإنما قال: «شدي عليك إزارك» ء وقال: «سيحرم 
ماتحت الإزار» » والذي تحته الفرج وماقاربه. ولايجوز أن يكون آراد به 
0 لأنه لا يكني عنه بقوله: «شدي عليك إزارك» . 


فال الله تمان ا 
المحيض ء فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن E‏ 
مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره 
ويستمسك باختياره. 


(0) 


(0 


أبي سعيد الخدري فة قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فقال له رسول 
الله كيا 7 إن فؤلاء نذلوا على حكمك» » فقال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلهء وان تسبى 
الذرية. قال النبي يِل « لقد حكمت فيهم بحكم الملك» . 

ينظر: صحيح البخاريا/١۱۹.‏ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم 
رجلء صحيح مسلم ۱۳۸۸/۳ ۱۳۸۹ء كتاب الجهاد والسیر» باب جواز قتال من نقض 
العهد؛ وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. 


البيت للأخطل, وهو في ديوانه ص »)١155(‏ غير أن فيه: ولو باتت بأطهار. بدلاً عن: ولو 
كانت بأطهار. 


سورة اليقرةء آية (۲۲؟). 
TAY —‏ ~— 


فإن قيل : علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم: والذي 
يقاربه يجوز أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه. 

قيل: لافرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج:ء وإنما ينصب 
من الرحم إلى الفرجء فتارة يكثر وتارة يقل» وتارة يمسك» فإذا خرج 
فالغالب منه ملاقاة ما قاربه. 

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته فی محله وموضعه. فأما 
موضعه لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله. كذلك 
لايمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض. 

قيل: وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جارياً. فكذلك 
إذا كان على الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز. 

والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنع من ملاقاته إذا سال من 
محله وجرى من موضعه» وعلى ما يقارب الفرج يسيل من موضعهء 
فأما على وجهها" فلا يسيل من موضعه» فلم يثبت حكم المنع من 
ملاقاته. 

وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه» ويفارق مابعد منه. 

فأما حديث أيوب عن عكرمة فهو حجة لناء لأنه ج أمرها 
بأن تلقي الثوب على فرجهاء وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج 


)۱( في المخطوطة: « وجهه» . وما أثبته هو الصواب. 
0 سبق تخريج هذا الحديث ص .(A «T\o 2,5١8(‏ 
AY -‏ - 


غطاه وغطى غيره ممايقاريه. فصار كالمئزر. 

وأما قوله لعائشة ‏ رضي الله عنها -:« ليست الحيضة في 
يدك فإنما كان كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الدم من الفرج 
فهو في حكمه. 

على أن الذي قال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك 
وعودي إلى مضجعك»ء وقال للرجال: «شأنك بأعلاها» ‏ وقال: 
«ما تحت الإزار حرام)/"). 

فإن قيل: فإنما منع من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن 
يكون المنع مقصوراً على موضعه. 

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الفسل مقصوراً على ذلك 
الموضع؛ لأن الغسل وجب لأجل الدم» فلما وجب غسل جميع البدن دل 
على أن الدم قد أحدث في جميع البدن حكماً. وأوجب منع الوطء في 


.)١177/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

)۲( هكذا فى المخطوطة: » لأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو في حكمه»» ومن 
المحتمل أن في كلامه سقطاًء ولعل العبارة هكذا: « وأما قوله لعائشة -رضي الله 
عنها: ليست الحيضة في يدك» » فإنما كان كذلك؛ لأن اليد لا يصيبها دم الحيض.أما 
ماتحت الإزار فلأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو فى حكمه» » واللّه أعلم. 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث (17179). 

.)٠۳۸۰( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

)0( لم أجده بهذا اللفظ ‏ يعد طول البحث عنه ‏ . 
لكن جاء في حديث عمر وة أنه سال النبي يو عما يصلح للرجل من امرأته وهي 
حائض؟. فقال: « له منها مافوق الإزار ولیس له ماتحته»» وسيأتي تخريجه ص .)۱۳۸١(‏ 


FAS 


الموضع وما قاربه 3 الذريعة. كما قال عََْاهِ: «ومن رتع حول الحمى 
يواد مركيو" ''. وقال في الفأرة تقع في السمن: : «تطرح وما 
حولهاء!” ). فحكم لما قاربه بحكمه. 


وقد روى عمير" TS‏ أنه سأل 


ما فوق الإزارء وليس لك ماتحته» 9). 


(0) 


رواه البخاري في صحيحه 4.١/4‏ كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين ويينهما 
مشتبهات» ومسلم فى صحيحه 1۲۱۹/۲ء١۲١ء‏ كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما - 

رواه البخاري في صحيحه £۱ كتاب الوضوء باب مايقع من النجاسات في السمن والماء. 


کرای 


هو عمير e RR E‏ عاصم بن 
6 الثقات لابن حبانه/4ه”, تهذيب الكمال ۳۹۰/۲۲ ۳۹٦‏ تقريب التهذيب ص (157). 
والذي وجدته فى الكتب التى أخرجت هذا الحديث 00 
وة » وقد رواه عن عمر مولاه عمير. 
وأيضاً فإن عميراً من التابعينء ولم يذكر أحد في ترجمته أنه أدرك النبي كَل . 
وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۷/۲ كتاب النكاح» باب 
مباشرة الحائض فيما فوق الإزار ومايحل منها وما يحرم» عن عاصم بن عمرو عن 
عمير مولى عمر ‏ قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر قزافية ته فسألوه ما يصلح 
للرجل من امرأته - وهي حائض -؟ فقال: سالت عنه رسول الله يَليةِ فقال: « له منها 
مافوق الإزار» وليس له ماتحته» . 
وعاصم بن عمرو والبجلي قال فيه بو حاتم: صدوق» ووثقه ابن حبان وضعفه البخاري 
والعقيلي. ۾ ينظر ان 

— TA - 


النبي عك * كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد 


فإن قيل : ققد روي عن عائشة -رضي الله عنها - أن 
)1( 


وروي أنها قالت: كل شيء منها له حلال إلا الجماع'. 


6ه 095 ۳ 
وعن أبس مغلها 4 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


(۱) 


(0 


لم أجده بهذا اللفظ.لكن روى البيهقي في السنن الكبرى١/5١5,‏ كتاب الحيضء باب 
الرجل يصيب من الحائض مادون االختاع عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان 
رسول الله ي يباشرني في شعار واحد ‏ وأنا حائض ‏ › ولكنه كان أملككم لإربه 
أويملك إربه. 

وروى البخاري في صحيحه ٤۸١/١‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائضء ومسلم في 
صحيخ 48/1 کاب الحيض باب ما الشائض قوق الإزا رد عن عا رضت 
اللّه عنها - قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول اللّه ية أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. 

أخرجه الدارمى فى سننه :154/١‏ كتاب الصلاة والطهارة: باب مباشرة الحائض: 
زابخ حرو الشبرى فى جامع اجان 7 علاهما عن عب بن عبد 
ال رجن بن جوشن فال شا مروان الأضعن عن سوق الأجدع قال فلت لعائشة: 
مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. قالت: كل شىء إلا الجماع. 

وإستاد الذارم مضل ورجا اة إل عة بن غب الرحمن بق جوشن: فقن قال 
عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص ( )٤٤١‏ : صدوق. / 
وقد جاء هذا الأثر بلفظ آخر لما قيل لها : مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. 
قالت: كل شىء إلا فرجها . 

اكخرجه عبد الرؤاق ف ج ا عر قات الخ نات رهل الصائض: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/4؟, كتاب النكاح» باب الحائضء مايحل لزوجها 
منهاء والبيهقي في الستن الكبرى١/515:‏ كتاب الحيضء باب الرجل يصيب من 
الحائض مادون الجماع, وابن عبد البر في التمهید ۱۷۲/۲ء 11/5. 


لم أجده موقوفاً - بعد طول البحث عنه -. = 


PAS 


قيل: لا دلالة في هذا ؛ لأنه عله كان يقسم لنسائه ولايأتي 
إحداهن في يوم الأخرى'". فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في 
إزار واحد وعليها مئزرهاء فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزارء وقد 
ثبت عنه تحريم ما دون الإزار. وأما قولها!"!: كل شيء منها حلال إلا 
الجماع. فهو حجتنا: لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربهء 
فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار. وهو موضع چ 
ويصلح له بدلالة ماذكرناه» وبالدلائل الأخرى 

وأيضاً فقول النبي ية أولى من قول الصحابي. 

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح» فالحظر أولى» واللّه 
الموفق. 


= وقد جاء معناه مرفوعاً من حديث أنس فة أن النبي ية قال « اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح» . 
رواه مسلم في صحيحه "47/١‏ كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. 


)١(‏ لكن قد ثبت أنه َة طاف على نسائه فى ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. 
أخرجه البخاري في صحيحه١/410/‏ كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغیره» ومسلم في صحيحه١/148,‏ كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له . ۰ 
وهذا محمول على أنه كان يرضاهنء أو برضا صاحبة النوية» أو أن ذلك كان عند 
إقباله من السفر. 
ويحتمل أن القسم بين الزوجات غير واجب على النبي وَل واللّه أعلم. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۰۲۱۸/۲ ۱۹٠۲ء‏ فتح الباري ١/١‏ ه4. 


(Y)‏ فی المخطوطة :» وأما قوله» » وما أثيته هو الصواب. 


- YAY -— 


[ ۷۹ ] مسألة 


إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تفتسل» سواء انقطع 
قبل تناهي حيضها أوبعد أكثرم "وهو مذهب الشافعي!". وأكثر 
الفقهاء!). 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة 
أيام- جاز وطؤها قبل غسلهاء وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دون 
العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسلء أويمر عليها وقت صلاة؛ لأن 
الصضلاة تجب -غنده باحر الوقت» فإذا مضى آخر الوقث وجيت 
عليه الميلذة» تلم ان الك هد ول لأن اتائ لا تج ديا 
الصلا“. 


وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإن لم تفسله لم 


»٤١/١ بداية المجتهد‎ ٠۸١/١ الكافى‎ ٠٥/١ الإشراف‎ ۲۰/١ ينظر: التفريع‎ )١( 
.)۳١( القوانين الفقهية ص‎ 

(۲) ينظر:الحاوي الكبير ۲۸1/١‏ التنبيه ص (١۲)ء‏ حلية العلماء١/۲۷۷»‏ المجموع ۳۸۷/۲ 
مغنى المحتاج .١١١١١١١/١‏ 

(؟) وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه ‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا القول منهم: سالم بن 
عبد الله وعطاء وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد والليث بن سعد والزهري. 
وسيأتي توثيق مانقل عنهم ‏ رحمهم الله - ص ( ۱۳۳۹ء )١14.0‏ 
وقد قال بهذا القول أيضاالإمام أحمد بن حنبل. 
ينظر: الانتتصار ١/ا57,‏ المغنى ٤۱۹/١‏ شرح الكبير ٠١۷/١‏ المحرر ١۷١٠ء‏ 
الإنصاف۹/۱٤۳.‏ 

»٥۸/١ تبين الحقائق‎ ۲/١ الاختبار‎ ۳۲١۳/١ الهداية‎ ١١⁄۲ ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.550.555/ ١نيدباع حاشية ابن‎ 
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دزا" ويه قالت :طائفة من ا جات الخد 


واحتجوا بقوله -تعالى: ا ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 ؛ أي 
ينقطع دمهن. فمنع -تعالى -من قريان الحائضء. وجعل للمنع غاية هي 
انقطاع الدم. فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافه قبلها . 

قالوا: ولأنها منت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤهاء كمالو 
اغتسلت» أو لأن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل لها فوجب أن يحل 
وطؤهاء كما لو اغتسلت. 

قالوا: وأيضاً فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالهاء كذلك ههنا 
إنما كان المنع لأجل الحيض -وقد زال -فوجب أن يزول المنع. 

قالوا: ولأن الحيض قد زال وإنما بقي عليها استحقاق الغسلء. 
واستحقاق الغسل لايمنع من الوطء كالجناية. 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: « ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4ء والاستدلال من هذه الآية من 
وجهين: 


أحدهما: أنها قد قرئت بقرائتين 8 حى يطهرن 4 مخففة, 


٤١/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.۳۸٦۰۳۸٥/۲/۲ ينظر: جامع البیان‎ (Y) 
ونسبه القفال في حلية العلماء ۲۷۸/۱ إلي داود الظاهري, وكذا نسية إلى داود‎ 
:۴۸۹/۲ التووي فى المجنوع‎ 
سور‎ 9 
سور البقرة آية:(899).‎ )4( 
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و حتى يطّهرن 4 مدد أي يتطهرن بالماء. فأراد انقطاع دمهن 
وتطهرهن بالماء وإلا تناقض. 

والدليل الثاني منها: هو أنه -تعالى - قال: 8 فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أَمَركُم اللّه 4 أي يضعلن الطهارةء فأضاف فعل التطهر 
إلتهن:واتقطاع الدم لين ليون شعلة: كله آنه أواد التطهر يالا ثم 
إنه -تعالى -أثنى على من فعل هذه الطهارة فقال: ل إن الله يحب 
التوّابين ويحب الْمِتَطْهَرين ). والثناء لايقع إلا على فعل يصدر من 
جهتهنء وانقطاع الدم ليس من جهة المرأة فلا يقع الثناء عليه. قال الله 
-تعالى-: لإ ويحبون أن يحمدوا بما لم يَفَعلُوا 4 فإذا تقرر أن المراد به 
فعل الطهارة بالماء صار كأنه -تعالى -قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن, 
أي ينقطع دمهن. ويتطهرن بالماء؛ لأنه قال: 3 فإذا تطهرن توه 4 أي 
تطهرن بالماء. وهذا كقوله: لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا 
دخل الدار وقعد فأعطه درهماً يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا 
بوجود الشرطين. همال"دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به 

فإن قيل: هذا غلط في اللغةء وخلاف موجبها؛ لأن قوله: 9 حتى 
يَطْهرنَ »4 شرط, وقوله: [ فإذا تطهرن 4 جواب الشرطء وجواب 
الشرط يتعلق بما يتعلق به الشرطء فقوله -تعالى -: 9 فَإِذَا تطهرن 4 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ۸٠/۲/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/ر170,‏ الجامع لأحكام 
القرآن ؟//84. 


(۲) سورة آل عمران» آية (۱۸۸). 


)"( هكذا رسمت في المخطوطة « هما» . ولعل صوايها: «أما» . 
- 1941 


أي انقطع دمهن؛ حتى يكون جواباً لقوله: « حتّْ يطهرن 4 ؛ إذا لايصح 
أن يجعل جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغهء كقولهم: لا تعط زيد 
حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطه. فقوله: فإذا دخل يقتضي أن 
يكون الدخول هو الدخول المشروط لاصفة أخرى. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ماتعلق به الشرط لا 
صفة أخرى ومعنى آخر كما ذكرتم» ولكنه لايحتمل أن يكون قوله: 
ل فإذا تطهرن 4 جواباً له أصلاً؛ لماذكرناه من الوجهين. وذلك أنه - 
ذال ا ضاف الفعل إلى الشاي وان على من فمل دل وهاه 
يحتمل انقطاع الدم» فإذا لم يحتمل أن يكون هذا جواباً له؛ ولابد 
للشرط من جواب» علم أن جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه. فلا تحل 
إلابوجود شرطين. 

والجواب الثاني! :هو أن الشرط في الآية الطهارة بالماء بالقراءة 
التي ذكرناهاط حتّى يطهرن 4 [ فقوله: [فإذا تطهّرن 4] (". وهذا 
يسقط كلامهم أصلاً. 

فإن قيل : قولكم ل فإذا تطهرن 4 أضاف الفعل إليهن ولا يجوز 
أن يعود إلى انقطاع الدم غلط؛ لأن # يَطهرن ای ركان .كما 
يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك. فمعنى قوله: ل[ تطهرن »4 أي 
طهرن. 


(#) نهاية الورقة ٠۲١‏ ب. 
)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل مابين المعقوفين زائد. 
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قيل: هذا غلطء لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم. 

على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضاً 
منع الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره. 

فإن عادوا أدلتهم من الآيةء وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع 
الدم. والحكم إذا علق بغاية دل على أن ماعداها بخلافها. 

قيل: هنا صحيح إذا كانت الغاية واحدة فأما إذا علق على 
غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعاً 
لا بعد أحدهما. 
00 4 نحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو 
أكثر الحيضء ونحمل ١‏ تَطهُرنَ 4 على من انقطع دمها في دون العشر 
فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن القرائتين جميعاً لم يتجردا عن قوله: [ فإذا تطهرن 
قأتوهن » أي تفعلن؛ فحصلت الإباحة في القراءتين بشرط ثان 
مصرحاً ومستدلاً عليه بقوله: « حتَىئ يطهِرن 4 ''. لم يتجرد قوله - 
تعالى -: فإ حتئ يطهرن 4 فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل, 
ا و ا لي فينبغي أن يجمعاً؛ 
جميعًا ؛ لعلة قوله: ااا ا ٠‏ وهذا 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: « حتى يطهرن» »› ولعل صوايها: « فإذا تطهرن» . 
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كقوله -تعالى - ل فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره 4 يقتضي 
عقد النكاح» ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة فإضافة 
-تعالى - لط فإذا تطهرن ). 

فإن قيل: ماقلناه أولى؛ لأنه يفيد حكمين في حالين مختلفين. 

قيل: حكمهما على ماقلتم...!. لأنه -تعالى - علق الشرطين في 
جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الدم في القراءتين EES‏ 
فاستعمال أحدهما فيهن ميا ينفي الشرط الآخر فيهن. 

فان ق تخل القتزاية لحف فة کن خا على اتخون 
والثقيلة على الاستحباب» وهو أن يكون الوطء بعد الغسل. 

قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: 
ظ إا تَطَهرَن فَأَتَوهنَ 4. فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال 
بقوله: 8 فإذا تطهرن فأتوهن 4 فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب. 

ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنع من وطئها حتى 


.)؟7١‎ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) يشيرإلى حديث عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 
النبي بَا فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء 
وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله يو فقال: « أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك» 
أخرجه البخاری فى صحيحه ه/ه7597:59, كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء» 
ومسلم في صحيحه ٠٠٠٦٠٠٠٠/۲‏ كتاب النكاح» باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها 
حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها وهذا لفظ مسلم. 

. كلمة لم أتمكن من قراعتهاء وأقرب رسم لها:« يتصادة»‎ (r) 
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تغتسلء كما إذا انقطع دمها قبل العشرء ولما تغتسل ولم يمر عليها وفت 
صلاة. 

فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت 
فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق» ومع هذا 
فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل'. 

قيل: هذا غلط عليناء ولا يجوز له وطؤها بالتيم"؛ لأنه حين 
يولج ينتقض حكم تيممها فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل 
التيمم. 

ويجوزأن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها 
على الغسل فلم يجز وطؤهاء أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل 
العشر وقبل مضي وفت صلاة. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة:« قبل تغتسل» . ولعل صوابها:« قبل أن تغتسل» . 


(؟) اختلف العلماء في جواز وطء المرأة الحائض إذا طهرت وتيممت لعذر يبيح لها التيمم, 
ولهم في ذلك أقوال ثلاثة: 
القول الأول: “أن الكت يقي مقاح العسل فَيَجِوقَ وط وها وهذا هى مدهب الشافعية 
والحنابلة وهى قول للمالكيه وهو قول لبعض الحنفية. 
القول الثاني: لايجوز وطؤها بالتيمم. وهو قول للمالكية. 
القول الثالث: أن المرأة إذا انقطع حيضها لتمام عشرة أيام ‏ الذي هو أكثر الحيض ‏ 
فيجوز وطؤها بدون غسل ولاتيمم. 
أما إذا انقطع حيضها لأقل من عشرة أيام فتيممت» فإن التيمم وحده لايوجب حل 
وطئهاء بل لابد من الصلاة بهذا التيمم؛ وهذا هو الصحيح مع المذهب عن الحنفية. 
ينظر: البحر الرائق 5/١‏ ١6:71١؟,‏ حاشية ابن عابدين ,596:594//١‏ الذخيرة ١/لالا؟,‏ 
مواهب الجليل١/574؟,‏ الحاوي الكبير 5417/١‏ المجمسوع7480/9, شرح الزركشي 
۱ الإنصاف١/50..543.‏ 
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فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع 
دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لايرتفع؛ لأنه لانية لها صحيحة في 
العبادة. ومع هذا فإن زوجها يطؤها. 

قيل: عن هذا جوابان!"). 

أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلهاء وإن كانت ممنوعة 
من الصلاة؛ لأنه لايمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة 
الزوج الوطءء والأخر: للصلاة. فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من 
الصلاة. ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيضء وهي لا 
تصلي. 

فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها 
هو: أنها لا تأمن معاودة الدم الذي هو حيض فلهذا لايجوز وطؤها 
حتى تغتسل أويمضي عليها وقت صلاة. 

قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا 
تأمن معاودة الدم» وقد جاز وطؤها فسقط هذا . 

ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق 
فلا يجوز وطؤها حتى تغتسلء دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما 
احترزت بقولى: مسلمة؛ لا اختلاف الراوية عن مالك -رحمه الله - 
ذو © العقابية د قال ۷ تبر الدمية على العمل من الي 
ويطؤها زوجهاا"). 


)١(‏ ذكر المؤلف أحد الجوابين» ولم يذكر الجواب الآخر. 
(#) نهاية الورقة ١74‏ أ. 


(۲) ينظر: المدونة الكبرى١/7؟:‏ البيان والتحصيل١/1؟١.‏ 
A‏ 


ونقول أيضا: كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لايحل مع 
بقاء شيء مما حرم معه»ء أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع 
الوطء والقبلة واللباس المطيب والمباشرة, ثم لايحل الوطء مع بقاء 
شيء من هذه المحرمات. وكذلك الصوم . 

وأيضاً فإن كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ماحَرَّمٌ معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد. وكذلك الصوم لما حرم معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفسادء وكذلك الصوم لما حرم فيه 
الوطء وغيره من الأكل والشرب ساوى الوطء فيه سائر ماحرم عليه 
وانفرد الوطء بالكفارة عند بعض الفقهاء. وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً 
حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بهاء ثم ساوى الوطءٌ ماحرم معه في 
الحكم» وانفرد الوطء بتحليلها للزوج الأول: فكذلك الحيض لما منع 
الوطء والصلاة والصوم فإن لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم 
معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث أو يكون مثلها. 

فأما ما احتجوا به من الأية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه 
التي ذكرناها. وأما قياسهم فقد عبروا عنه بعبارتين: 

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأء وهذا 
ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجرفإنها تصوم إذا 
طلع الفجر الثاني ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أوتطلع الشمس؛ لأن 
وقت الصلاة يمضي ويفوت إذا طلعت الشمس. 

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر 
فنقول: لا تأثير لهذه العلة؛ إذا اغتسلت فسواء أمنت من معاودة الدم 
أو لم تأمن فإن وطأها يجوز. ألاترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم 
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اغتسلت فإنه يطؤها؛ وهي لاتأمن من معاودة الدم. على أن المعنى في 
الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمها. يشهد لذلك غسلها قبل 
الك 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها فإننا نقول": العلة 
قد تزول وتخلفها علة أخرى. كما تقولون في النجس يزال بالبولء وكما 
نقول جميعاً: إن الصائمة لايجوز وطؤها لأجل الصوم؛ ثم لو حاضت 
في خلال الصوم زال حكم الصوم» وانتقل منع الوطء بالصوم فصار 
ممنوعاً بالحيض. فكذلك أيضاً يكون ممنوعاً من وطء الحائض لأجل 
الحيضء ثم يزول الحيضء وصار المنع باقياً لأجل الغسل. 

وجواب آخر: وهو أجود من الأول -وهو أن العلة المانعة -عندنا - 
هي بقاء حكم الحدث الحيض وهذا لايزول إلا بالغسل له. 

وقولهم: إن استحقاق الغسل لايمنع الوطء كالجنابة عنه جوابان: 

أحدهما: أن الذي يمنع الوطء هو بقاء حكم حدث الحيض. 

والجواب الآخر: هو أن الجنابة حجة لنا؛ لأن الوطء لايمنع الوطء 
فكذلك أيضاً حدثه لامنع الوطء. وحدثه هو الجنابةةء ولما كان الحيض 
يمنع الوطء جاز أن يكون حدثه مانعآ من الوطءء واللّه أعلم. 

وعلى أن اعتبارنا أولى؛ لأن رد الوطء إلى الوطء أولى» ولأنه يصح 
فيه الوجود والسلب. ويرجع إلى الاحتياط في باب الفروجءويستتد إلى 
ماقبله من استصحاب الحال في المنع من الوطء قبل انقطاع الدم» 


(۱( في المخطوطة: « نقولن» . وما أثبته هو الصواب. 


0 هكذا رسمت في المخطوطة:« الحدث الحيض» > ولعل صوايها: « حدث الحيض» 
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وإلى ظاهر القرآن. 

ثم نقول: إنهم لو اعتبروا الاعتبار الصحيح لكان ينبغي أن يجري 
الأمر على خلاف ما رتبوه؛ لأنه إذا انقطع دمها فيما دون العشر فلا 
يخلو أن يكون الذي يحل وطأها هو انقطاع الدم» أو مجيء وقت صلاة 
يبيح الوطء وإن لم تغتسل؛ لأن مجيء الوقت ليس إليها ولايمكنها 
فعله؛ واللّه -تعالى -علق إباحة الوطء بشرط تفعله هي وهو التطهير 
بقوله: لإ فإذا تطهرن 4ء ولم يقل: فإذا جاء وقت صلاةء ولقد كان 
ينبغي أن يكون ممنوعاً من وطئها إذا جاء وقت صلاة ولم تغتسل أشد 
من منعه قبل ذلك؛ لأنها قبل مجيء وقت الصلاة لا تكون عاصية 
بترك الغسل؛لأن الصلاة لاتلزمهاء وإذا حضر وقت صلاة ولم تفتسل 
كانت عاصية فكان ينبغي أن تكون بمنع الوطء أولى» فثبت بهذا أن 
الذي يبيح وطأها هو الغسل بعد انقطاع الدم» سواء انقطع قبل العشر 
أو بعده. حضر وقت صلاة أولم يحضر. 

وقد قال مجاهد وعكرمة في تفسير قوله -تعالى -: 
ل فإذا تطهرن 4 قالا: يفتسلن بالماء!). وكذلك قال سالم 
ابن عبد الله وعطاء!). وسليمان بن يسار 


)١(‏ سورة البقرة آية (؟5؟؟). 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/.‏ 77177 جامع البيان؟/5853/5, تفسير القرآن 
العظیم۰/۱٠۲.‏ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٠۲۲۷/۱‏ الأوسط ۲۱۳/۲» المجموع۲/١۳۸.‏ 

.٩1/۱ةببش ينظر: مصنف عبد الرزاق١/1؟7؟, مصنف ابن أبي‎ )٤( 


() ينظر: مصنف عبد الرزاق١/١771:‏ مصنف ابن أبي شيبة١/31,‏ الأوسط ۲۱۲/۲. 
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والقاس ها" والليث بن EEE‏ والزهري) وغيرهم: إنه للا يجوز 
وطؤها حتى تغتسلء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو أب محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني. 
ولد في خلافة علي تلت وتربى في حجر عمته أم المومنين عائشة ‏ رضي اللّه عنها - . 
وتفقه منها وأكثر عنهاء وجالس ابن عباس وأبا هريرة وابن عمركاقية . كان أحد الفقهاء 
السبعةء وجمع إلى ذلك الصلاح والتقى والزهد والورع وكثرة العبادة. توفي - رحمه 
الله - سنة(7١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان10:09/4, سير أعلام 
النبلاءم/راه  ٦٠‏ . 

(؟) ينظر: الأوسط"/؟١5,‏ المجموع۳۸۷/۲. 


(۲) ينظر: الأوسط۲۱۲/۲. المجموع۳۸۷/۲. 


1£ 


[40]مساألةا" 


وأكقر اللطيظن عق مالك كوحمه الله لححية مشر يوي وة 
قال الشافعي!"). 
وقال أبو حنيفة: عشرة أيا!". 
- والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: 9 ويسألونك عن الْمَحِيضٍ قل هو 
أذى فاعتزلوا التساء في المحيض 4“ ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة 
وبعدهاء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 


فإن قيل: بينوا أن مابعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون. 


(#) نهاية الورقة ٠۲١‏ ب. 
)١(‏ ينظر:التفريع ١/0".الإشراف١/45:‏ الكافي ٠۸٠/١‏ المنتقى ٠١١/١‏ ءبداية 
المجتهد١/”7.‏ 


() ينظر: الآم١/80,:‏ مختصرال مزنى 5/8 :٠١‏ الحاوى الكبير 5/١‏ 47: حلية العلماء١/541,‏ 
روضة الطالبين١/4‏ ؟١.‏ 


(؟) ينظر:مختصر الطحاوي ص (35).؛ بدائع الصنائع١/..‏ » الهداية١/١؟,‏ الاختيار ١‏ / 
1", تبيين الحقائق١‏ /رهه. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه اللّه- فى هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فى هذه المسالة اك 
الأولى: أن أكثر الحيض خمسة عشز يوماً ‏ وهذه الرواية هي المذهب عند الحثابلة. 
الثانية: أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً. ۰ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللّه ۱١۳/١‏ كتاب الروايتين والوجهين١/؛ 2٠١‏ 
الهداية١/7”؛‏ المغنی۳۸۹.۳۸۸/۱. الإنصاف١//504.‏ 


(4) سورة البقرة. آية (؟؟؟). 
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قيل: قد تكلمنا على هذا (". وبينا أن النبي كه قال: «دم 
الحيض أسود ثخين له رائحة»ء وبينا أيضاً أنه قال -تعالى -: #8 هو 
أذى 4ا ل أي ما تتأذون به. فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم 
الدليل©) 

ولنا قوله -تعالى -: «إ ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق الله في 
أرحامهن 4ء فأطلق ولم يخص دماً من دم. 

وأيضاً ماروي عن النبي كلا أنه قال: «ميقات حيض النساء 
وطهرهن شهرا» "2 فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف 
للطهر. 

وما روي أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين» » وبين أن 
نقصان دينها أن تصلي نصف دهرهاء وفي حديث : نصف عمرهاء 


) ينظر ما تقدم ص (۱۳۹۳» 15514). 

؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١17355(‏ 

) سورة البقرةء اية (555). 

:) ينظر ماتقدم ص (15754, 17576). 

سورة البقرة. آية (۲۲۸). 

لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن جاء في حديث حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- أن 
النبي كيو قال لها : « تحيضي ستة أيام أوسبعة أيام في علم اللَّهء ثم اغتسلي N‏ 


وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» . 
وسيأتي تخريجج هذا الحديث والكلام عليه ص .)١5.05(‏ 


SNe 


وأنضا قوّلة عه لفماطمة نت أبن بحبيشس: «إذا أقبلت الخيضة 


هدعي الصلاة فإنه دم أسود يعرف وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلى» ('). فأحالها على إقباله وإدباره. ولم يقل إذا مضت عشرة أيام» 
فهو عام. 


(0) 


وقوله أيضاً للأخرى: « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 


تحيضهن» 'ء ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام. 


أخرجه بنحوه أبو داود فى سننه :,١1917/١‏ كتاب الطهارة» باب من قال: إذا اقبلت 
الحيضة تدع الفا و الان ف ف و۸ كا تاكن الا اة بان 
الفرق بين دم ال اواب وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
+ ككان الطبارة بان الحيهن والاسكعحاضة: والدارقطنى فى سننه, ۰۲۰٦/۱‏ 
لادلا كناب لخن والخاك ف اسر 3۷ كات الطبارة:والبييقن في الف 
الكوين ۲ کی لضن ات اة إذالكانت می علهم من هدنت 
محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تستحاض. 
فقال لها رسول اللَهطلِةٍ: « إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن 
الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضئىء فإنما هو عرق» » وهذا لفظ النسائى. 

قال النسائي بعد روايته هذا المنيكةة قد روى هذا الخدت عو اسيك يذكر أحد 
منهم ماذكر ابن أبي عدي. واللّه ‏ تعالى أعلم» أ. ه. 

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 43/١‏ :.0: « سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: لم 
قانع يتمد بن ترق على هله الا راکآ هه تمرف 

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى قال عنه ابن حجر: « صدوق له أوهام» 
ينظر: تقريب التهذيب ص .)٤۹۹٩(‏ , 

وأصل الحديث في الصحيحين: وقد سبق تخريجه ص (17؟1١).‏ 

رواه مالك في الموطأ 1۲/١‏ كتاب الطهارةء باب المستحاضة: وأحمد في المسند”/597, 
وأبوداود في سننه١188:141/1ء‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض, وابن ماجه 
في ش1 ١‏ كناب الطهازة ونه بات ماجاء قي الاستعاضة الث قد عدت 


fe — 


وقوله كاه : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة 0 فاعلم أن 
الحكم يتعلق يدم هده صفته. ولم يقیده بمدة عشرة أيام ولاغيرها فلا 
ينتقل عن حكمه إلابدليل. 

وأيضاً فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتاً جاز أن يكون 
ذلك الوقت كله حيضاًء دليله العشرة الأيام لما كانت تبقى من الشهر 
ماخرو أن كرون وف لأكن الطين فالسثنرة كلها كن كنات" اللخسنة 
عشرلما أبقت من الشهر وقتًا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضاً. 


= أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» والنسائي في سننه١/١۱۸.ء‏ كتاب الطهارة 
والمرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء والدار قطني في سننه ۲۱۷/۱ كتاب 
الحيضء والبيهقي في السنن الکبری۲۲۲/۱» 777 كتاب الحيض» باب المعتادة لا تميز 
بين الدمين. كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أن 
امرأة كانت تُهِرَاق الدماء في عهد رسول الله َك فاستفتت لها أم سلمة رسول 
الله عو فقال: « لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتفتسلءثم 
لتستفر بثوب» ثم لتصلي» › 
وهذا لفظ مالك. 
وقد أعل هن الحديث بما ذكره البيهقى بعد روايته هذا الحديث حيث قال: « هذا 
ديت متتهور أوزعه مالك ين نس فى لوطا وأخرجه اق داود'في كتاب الننك إلا أن 
نلساق دن كان فم لفق من ا ا 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا بأن البخاري في تاريخه ذكر سماع سليمان بن يسار 
من أم سلمة وأطلقه؛ فيمكن أن يكون سمعه مرة منهاء ومرة من رجل عنها. فرواه تارة 
كذاء وتارة كذا . ينظر: تحفة المحتاج١/٠‏ 51 
قال النووى: « إسناده على شرطهما» . 
ينظر: التلخيص اللحبير١/١۷٠.‏ 
وقد صحح الألباني إسناده في تعليقه على مشكاة المصابيح .٠۷١/١‏ 
وينظر أيضاً: نصب الراية ۲٠۲/١‏ التلخيص الحبير ٠۷١/١‏ . 

.)٠١١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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وأيضاً فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض. فالاتفاق 
ادا أك إلمة تفن سار ودر جات أو يعون هجم رغه خخا 
دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعًا وهي وتر 
وتكون حيضاء كذلك العشرا'! تكون حيضًا باتفاق: فإذا أضيف إليها 
نصفها صارت به وترًا جاز أن تكون كلها حيضًا . 

وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة, 
وجبلة وخلقة فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله 
الستة الأيام والسبعة والثمانية. 

فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا 
تسقط عنها إلا بيقينء وقد تيقنا سقوطها عنها بالعشرء ولم يتيقن 
فيما بعدها. 

قيل : بإزاء هذا مثلهء وهو أننا تيقنا سقوط الصلاة عنها في 
العشر فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدها شيئاً 
إلابيقين. والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط 
ل ا ا SSL‏ من حكم 
الحيضء لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق الوقت الذي 
ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين. ولسنا 
نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ظ حافظوا على الصلوات 4 فتجب 
عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه 


)۱( في المخطوطة: « الحيض» » وما أثيته هو الصواب. 


(؟) سورة البقرةء آية (۲۳۸). 
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قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين. وفد تيقنا 


سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة. 


(۱) 


على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصاً ببعض ماذكرناه. 
فإن قيل: فقد قال اه : « تحيضى فى علم الله ستاً أو e‏ 


رواه أحمد فى المسند5/1؟5», وأبى داود فى سننه ۲۰٠-۱۹۹/۱‏ كتاب الطهارة: باب 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء وابن ماجه في سننه١/ره 2,5١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة: والترمذي في سننه١/551‏ 
٠‏ أبواب الطهارة: باب ماجاء فى المستحاضة أنها تجمع بين الضادشن تسن 
واحد» وقال: «هذا E E‏ » والدارقطنی فى سننه ۰۲۱٤/۱‏ كتاب 
العيض: والعاكم فى المستدرك 1۷۴١0۷١‏ كاب الطهارة والتيهقي في السنن 
الکبری۱ ۳۲۸۷ ۲۳۹ كتاب الحيض. باب المبتدئة لا تميز بين الدمين. كلهم من طرق 
عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن 
طلحة عن أمه حمنة بنت جحش -رضى الله عنها -. 

قال الببهقى فى معرفة الان والآثار 21:6۹7 تفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وقرف ف ااه ات 

وقد تكرت هن :1459 ) خلا أهل العلم في الاحتجاج به. 

ويناء على ذلك: اختلف فى هذا الحديث» فضعقه أهل العلم» وصححه آخرون: والذين 
متفمو اک : 

قال ابو داود في سننه ۲۰۲/۱: سمعت أحمد يقول:« حديث ابن عقيل في نفسي منه 
شيء» |. هھ . 1 ا 
وقال ابن حاتم: سالت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران 
ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فى الحيض. فوهنه ولم يقو إستاده» |. ه . 

وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم E‏ 157 وضعفة ابن مندة» كما في 
الجوهر النقى ١/9؟5.‏ 


أما الذين صححوا هذا الحديث» فقد صححه الترمذيء كما سبق» ونقل في سننه - 


- £ 5 


فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل. وقد قام دليل العشرة. فنحن عليه 
حتى يقوم دليل بالزيادة. 

قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم» ولم يكن 
لها تمييز ولا أيام ل إليهاء فردها إلى عادة النساء سواها. ألا تراه 
كيف قال لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مميزة -: «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي»'. 

وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من 
الأدلة -عندكم -فكذلك لا يدل على أنها لاتحيض خمسة عشر يوماً لما 
ذكرناه من الأدلة. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال: «اقعدي أيام أقرائك»7". وقال 
«لتنظرا * عدد الأيام والليالي» (". وهذه عبارة عما دون العشرة. ٠‏ 


١ =‏ عن البخاري أنه قال: هو حديث حسن صحيح. وقال: هكذا قال أحمد بن 
حنبل هو حديث حسن صحيح. 
وقال النووي في المجموع"/586: « وأما حديث حمنة فصحيح. ...» فإنما أئمة الحديث 
صححوه وهذا الراوي وإن كان مختفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثهء 
هذا وهم أهل هذا الفن»ا. ه. 
وقواه ابن القيم في تهذيب السنن١/47١‏ - 147, وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
سنن الترمذي »۲۲۷/١‏ وحسنه الألباني فى إرواء الغليل ۲۰۲/۱. 
وينظر أيضاً: التلخيص الحبير ٠ .۱۹۳/١‏ 


.)١1777( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله‎ ٠١ (؟) رواه الإمام أحمد في المسندا/؛‎ 
5 عنها - بلفظ: «اجلسى أيام أقرائك»‎ 
أ.‎ ٠٠١ نهاية الورقة‎ )#( 
.)٠٤١١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
14¥ - 


قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول: أيام أبي بكر. وأيام عمرء فتكون عبارة 
عماهو أكثر من عشرة بكثير. وقد قال -تعالى - : [ فعدة من ايام 
أخر 4ا '. وقال: ل وذكرهم بأيّام الله 4 وقوله: ل وتلك الأيام نداولها بين 
الثاس 4 ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة؛ ولو أراد الأيام الأقل الذي 
هو ثلاثة لم يمنع أن تقوم الدلالة على الزيادة إلى خمسة عشرء كما 
قامت لكم الدلالة في الزيادة إلى عشرة أيام. 


وعلى أن الخبرين وردا على امرأة اشتبهت ت عليها حال حيضتها لا 


أنها عرفت أيامها . 
فإن قيل: فقد روي عن النبي كله أنه قال: «أكثر الحيض عشرة 
أيام» ° 


قيل: هذا لم يصح -عندنا -» ولو صح لكان محمولاً على ما 
تأولناه أنه قضية فى امرأة بعينها. 


.)144( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة إبراهيم , آية‎ 

(؟) سورة آل عمران» آية .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننها ۲۱۷ كتاب الحيضء من حديث عبد الملك عن العلاء قال: 


سمعت مكحولاً يحدث عن أبى أمامة فة به. 
ثم قال عقبه: « وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير.وهو ضعيف الحديث, 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئأ» .١‏ ه . 
1 كم اشر مواحديت محمد بن أحمد بن أنس القتاض ها ماد ين الخال عن د 
ابن راشد عن مكحول عن وائلة بن الأسقع كز به. 
ثم قال عقبه: « ابن منهال مجهول » ومحمد بن أحمد بن انس ضعيف» .١‏ ه . 
قال النووي في المجموع ۳۹٤/۲‏ - عن هذين الحديثين ‏ :« إنهما ضعيفان متفق على 
ضعفهما عند المحلكينة اها 
دمء4١-‏ 


ولنا أن تقول: إن هذا دم ترحيه الرحم يسقط الصلاة والصوم 
فجاز أن يحكم له بحكم الحيض في الخمسة عشر يوماًء دليله دم 
اتقاش 

وأيضاً فكل حكم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين 
اقتصر على خمسة عشر. دليله: أقل الطهر لما كانت التسعة الأيام قد 
ثبت لها حكم في أقل الطهر ولم تبلغ بأقله العشرين اقتصر فيه على 
اة عر وما 

ونقول أيضاً: إنه حكم معلق على الأيام يجوز أن يستوفى به عشرة 
أيام فيجوز أن يستوفى فيه خمسة عشرء كالطهارة. 

وأيضا فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقد. نصفه يوتره فجاز 
أن کون هو محنموما إلئة تت هيصن :دة الت 

فقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلاللات والقياسات, ثم 
الحكم بشهادة الأصولء وذلك أن الله -تعالى -جعل الأشهر الثلاثة 
بإزاء الأقراء الشلاثة في التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض. 
فكان كل شهر بإزاء قرءء فدل على أن الشهر يجمع الحيض والطهر 
حميعاً: فإذا ثبت آن:الشهن بإزاء الغرو كلا يخلو من احن أمور؛ 

إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيضء وإما أن يجمع 
الحيض وأقل الطهر. فلا يخلو من هذه الأقسام الأربعة. 

فتبطل منها الثلاثة الأولء فيبطل أن يجمع الأقلين؛ لأنهما 
ينقصان عن الشهرء وهو يزيد عليهما. 


-١عغم.4ا‎ 


ويبطل أيضاً أن يجمع الأكثرين؛ لأنه ليس لأكثر الطهرحد» فهما 


ويبطل ابا أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض؛ لما ذكرناه في 
أكثر الطهر. 


فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل 
الطوين::فإذا كان أفَل الظهر :حمسة عقر وما فت أن أكفر الحتيضن 
هة کر رها : 


وإن عبرنا عن هذا الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن 
الشهر في الحكم يجمع طهراً وحيضاً. فحصل ظرقاً لهماء فوجب أن 
يحوي أقصى أحد النوعين وأدنى النوع الآخرء ثم قد حصل الاتفاق 
على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً فوجب أن يكون أكثر الحيض 
خمسة عشر يوماً؛ ليتم بها الشهر. كما أن ثلاثين شهراً حوت مدة 


)١(‏ ماذكره المؤلف ‏ رحمه الله من أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً باتفاق محل نظر. 
فقد روي فيه عن الإمام مالك رحمه الله - عدة روايات» روي عنه: عشرة أيام. 
وروي عنه: ثمانية أيام؛ وروي عنه: خمسة عشر يوماًء وإلى هذه الرواية مال البغداديون 
وكذلك جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات. فروي عنه أن أقل الطهر: 
ثلاثة عشر يوماًء وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلةء وروي عنه: خمسة عشر يوماً 
أما الإمامان أبو حنيفة والشافعى ‏ رحمهما اللّه ‏ ققد قالا: إن أقل الطهر خمسة عشر 


۶ 


يوماً. 
ينظر: بدائع الصنائع ٤١/١‏ الهداية للمرغيناني ١/5؟.‏ الإشراف١/.5»‏ بداية 
المجتهد١/ره7؟5:‏ المجموع5914.597/”7, المغنی۳۹۰/۱. الإنصاف۹۰۲۰۸/۱٠٠.‏ 


ل £۰ - 


الفصال والحملء وجعلت ظرفاً لهماء ثم كان أقصى مدة الفصال 
حولين بالقرآن!'! ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر لتستوضي الثلاثون 
شهراً المدتين جميعاًء وباللّه التوفيق. 


)1( يشير إلى قوله - تعالى - : [ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حماته أمه كرها ووضعته كرا 
وحمله وفصاله ثَلانُونَ هرا 4 [الأحقاف آية :6]. 


-١541١١- 


۸١ [‏ ] مسألة 


والحامل عند مالك تحيضء فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل 


١‏ ٤ء‏ 5 1ك 
ا ١‏ وهو احد فولي الشافعيا"ا 


وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة!". 


والدثيل لفوكنا: فوله -تعالى -: يعم ما تحمل کل انث وما تغيض 


الأرحام وما ترداد 14 '). قال ابن عباس رضي الله عنهما -وهو ترجمان 
القرآن -: إنه حيض الحبالى» وكذلك قال عكرمةء ومجاهد". 


(۱) 


(۲) 


ينظر: التفريع ۲١۸/١‏ الإشراف ٠۳/١‏ المنتقى ١/١١٠ء‏ بداية المجتهد ۲۸/١‏ القوانين 
الفقهية ص .)۳١(‏ 

وهو القول الجديد للشافعي؛ » وهو الصحيح عند الشافعية. 

ينظر: الحاوي الكبِينا 4۴۸۷ التنبيه ص (9): روضة الطالبين١/1175,‏ «الجسووع 
۲ مغني المحتاج .119,114//١‏ 

خط المتشوظ ١:١‏ براقع الصاح 12/6 اة ١‏ الاختيان 759/1 تنيت 
الحقائق١/1۷.‏ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وو عنه فن ةة اة روايتان. ٤‏ 

الأولى: أن الحامل لا كهيضن: وهذه الروانة هى الأهب عند الحايلة د 

الكانية: "أن التسامل فصن وابهعاز هده الروانة شيع الك ابن ق وال ابن 
مفلح: « وهي أظهر» . 

ينظر: الانتصار ۸0/١‏ المغني ٠٤١/١‏ المحرر ۲۷١‏ الفروع ٠۷/١‏ الإنصاف 
۷ . 


سورة الرعدء آية (۸). 
ينظر: جامع البيان ٠١5/١7/78‏ -١١١.ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۸۷٠١۰١‏ تفسير 
القرآن العظيم ؟/5.05. 
-١51١1-‏ 
م»اعيون الأدلة ج ” 


ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملاً كانت أو غير حامل. 

وأيضاً قوله : ل ويسألونك عن المحيض قل هذى فاعَزُوا سء في 
المحيض 4ء فظاهره يوجب أن ما نفصل منها مما يتأذى به فهو 
حيض إلا أن تقوم دلالةء ولم يفرق بين حامل وحائل. 

وقول النبي عه لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته إني 
أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» ("). فلو كان 
الحكم يختلف لبين لهاء وقال: إلا أن تكوني حاملاً. 

وأيضاً ماروي أن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت: دخل علي رسول 
الله يك وأساريرا'' وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير 
الهذلي: 


ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل”") 


.)۲۲۲( سورة البقرة, آية‎ )١( 
وجمعها: أسرار» وأسرة» وجمع الجمع: أسارير.‎ 
.709/5 ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/9ه؟, لسان العرب‎ 

)٤(‏ هو أبى كبير عامر بن الحليس» أحد بني سهل بن هذيل» اشتهر بكنيته» شاعر من 
شعراء الحماسة, ذكر ابن الأثير وابن حجر عن أبى اليقظان أن یا كبير أسلم وقدم 
على النبي يك ولم يعقبا عليه بشيء. 
ينظر: أسد الغابة ۲1۲/١‏ الإصابة ۱1۲۷ء خزانة الأدب ۲۰۹/۸. 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى۲۲/۷٤»‏ كتابة العدد» باب الحيض على الحمل وفيه 
أبى عبيدة معمر بن المثنى قال عنه ابن حجر في تقريبب التهذيب (515): صدوق 
إخباري. 

-١51١5- 


معنى مبرأ: أي أمك لم تحملك في حال حيضها *' فلم يقل 
لها: كيف تحمل المرأة في حال الحيض. 

وقوله َهِ: « دم الحيض أسود تخين له رائحة تعرف × فأخبر 
بعلامته فلو كان يختلف لقال: إذا كان على غير حمل ولم يغفل ذلك 
كما لم يغفل باقي علامته» فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضاً فإن كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز 
وجوده مع الحمل؛ أصله دم النفاس إذا كانت حاملاً باثنين فوضعت 
واحداً وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما. ولو جعل هذا 
استدلالاً مبتدأ لجازء وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين 
إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما فيحكم له بحكم الحيض 
باتفاقنا!". وهو حكم موجود مع حملء فلم يناف الحمل الحيض. 


(#) نهاية الورقة ٠٠١‏ ب. 

)١(‏ قال السكري شارحاً هذا البيت: « الغبر: البقيةء وقوله: فساد مرضعةء يقول: لم تحمل 
عليه فتسقيه الغيل» وليس به داء شديد قد أعضلء والحيضة: المرة من الحيض» أ. ه . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ٠١75/١‏ . وينظر أيضاً: الصحاح "/ه7/, لسان العرب ١‏ /5. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث صن .)١1714(‏ 

( هكذا رسمت فى المخطوطة: » باتفاقنا». 
وللعلماء في الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه دم حيضء وهو قول المالكية. وهو الأصح عند الشافعية. 
قول للشافعيةء وهو المذهب عند الحنايلة. 
القول الثالث: أنه دم فساد» وهو قول للحنفيةء وقول للشافعيةء وهو قول الحنايلة فيما 
إذا زاد على ثلاثة أيام. = 

-١51١68- 


فكذلك قبل أن تضع شيئًاً لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس 
واحدء ولأنه دم يجتمع في الرحم فريما أرخت الرخم بعضه على 
الحمل» وريما تأخر إلى أن تضع. 

وأيضاً فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها فوجب أن 
يكون حیضا كالحائل. 

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان فيجب أن 
يكون حيضاً كما لورأته وهي حائل. 

وأيضاً فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحمّل حيضاً أو 
استحاضة. وقد بطل أن يكون استحاضة. لأن من شرط الاستحاضة 
أن يكون بعد الحيض» فثبت أنه دم حيض. 

وأيضاً فإن الأصل في ذلك الوجودء وقد يوجد من الحامل كما 
يوجد من الحائلء فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به. 

وأيضاً فإنه لوعقد عليها عقد نكاح» ثم لما تقرر حكم العقد وطئهاء 
ثم حاضت عقيب الوطء فإنها تترك الصلاة ويحرم وطؤهاء فلو أتت 
بعد ذلك بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق نسبة بالاتفاق؛ فعلمنا 
بهذا أنها حاضت على الحمل. 

وكذلك لو عقد عليها حائضاً ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم 
العقد للحق بهء فثبت أن الحمل طرأ على الحيضء فإذا كان الحيض 
لاينافي الحمل كذلك الحمل لا ينافيه. 


= ينظر: الهداية للمرغينانى ۲۶٤/۱‏ البحر الرائق ۲۳۷۱ مواهب الجليل ١/ره/ا5,‏ 1/ا, 
حاشية الدسوقي 175/١‏ ١١۷٠ء‏ المهذب ١ره:.‏ المجموع ۳١/١‏ المغني ١/ر١7؟؟,‏ 
۲ الإنصاف ۳۸۹/۱ 5417. 

E 


فإن قيل: فإن الحمل يضاد الحيض؛ لإجماع الأمة أن المرأة إذا 
طلقت وهي من ذوات الأقراء فتكرر الحيض منها انقضت عدتها به" 
وعلم فراغ رحمهاء فلو كان الحيض يوجد مع الحمل ماكان وجوده 
دليلاً على البراءة؛ لجواز أن تكون حاملاً مع وجوده. يدل على ذلك: 
قوله عَلَاهِ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض, (", 
فجعل علامة براءة الرحم الحائل وجود الحيضء وبراءة رحم الحامل 
الوضع. 

قيل: هذا هو الدليل على جواز وجود الحيض مع الحمل؛ لأن 
براءة رحم الحائض بالأقراء إنما هو عام ظاهرء وغلبة ظن لا يقين 
وإحاطة علم» ولو كان يقيناً لاقتتصر على قرء واحد. ألا ترى أن وضع 


.)591( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰1۲/۲ والدار می فى سننه ۲/۲ كتاب الطلاق» باب فى 
استبراء الأمةء وأبو داود في سنه 1١/١‏ كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء والدار 
قطني في سننه ٠٠١/٤‏ كتاب السيرء والحاكم في المستدرك۲/٩٠٠ء‏ كتاب النكاح, 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » والبيهقي في السنن 
الكبرى/5؛6؛ كتاب العدد باب استبراء من ملك الأمة. كلهم من طريق شريك بن عبد 
اللّه القاضى عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى َيه به. 
وشريك بن عبدالله القاضي قال عنه ابن حجر: ه صدوق» يخط كثيراً تغير حفظه منذ 
ولى:القضماء ا . 
نظن تقریب التهذيب ص (517). 
وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 1۷/١‏ وابن حجر 
فى التلخيص الحبير ١۱۷۷ء .٠۷١‏ 
والحديث له عدة شواهد. لاتخلو من ضعفء وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 
۲٥۳ 7/4‏ وابن حجر فى التلخيص الحبير ١۷۲۰۱۷۱/١‏ والألبانى فى إرواء 
اليل ١-7‏ ونه الألياني يمجموع هذه الشواهة ال 
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الحمل من حيث أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه. ومن حيث اشترط 
العدد في الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهور التي تدل على 
البراءة من طريق غلية الظن, ومنزلته منزلة الشهود على الحقوق من 
حيث كان قولهم دلالة ظاهرة لا متيقنة افتقر فيه إلى العدد, ثم 
الشهود فى الدلالة وإن كانوا كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة 
بخلاف الظاهر فكذلك الأقراء. 

وأيضاً فمعنى قوله 2#هِ: «لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل 
حتى تحيض» أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى 
الحائل. فهذا فائدته . 

وأيضاً فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحداً ورأت الدم ولم تضع 
الآخر فهي تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم فلا تنقضي به العدة'. 

وأنضنا فان الحيكنة الواحدة من الحتائل نترك لها الصلاة: 
ولاتنقضى به العدة وكذلك إذا مات فحاضت فى الشهور فإنه حيض 
ولا تنقضي به العدة. 

فإن قيل: لو كان حيضاً لحرم الطلاق فيه. 

قيل: الطلاق محرم فيه. 


فإن قيل: لما كان الحمل تنقضي بوضعه العدة كما تنقضي 


)1( فى المخطوطة:» العلة» »وما أثيته هو الصواب. 


)2( فى المخطوطة:« العادة» 0 وما أثيته هو الصواب. 
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بالحيض. ثم لما لم يجز''! أن تحمل الحامل وجب أن لاتحيض؛ إذا 
الحيض بمنزلة الحمل في انقضاء العدة. 


قيل له: يجوز الحمل مع عدم الحيضء ويجوز الحيض مع عدم 
الحملء ويجوز اجتماعهما على ما بيناء وإنما لم يجز أن تحمل الحامل 
من أجل شغل الموضع بالحملء كما لايجوز كون الجسمين في محل 
واحد؛ لأن أحدهما قد يشغل المكان. فمنع غيره من الحيز الذي حصل 
فيه ولم ينتقل عنه. فسبيل الحمل الموجود هذا السبيلء وليس كذلك 
الحيض؛ لأنه ليس بمستحيل وجوده مع الحمل كما لا يستحيلا *) 
وجوده من الحائل. 

وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها -أنها كانت تفتي النساء 
الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة!" . والصحابة إذ ذلك متوافرون 


)١(‏ في المخطوطة: « لم يجب » » وما أثبته الصواب؛ بدليل ماجاء في الجواب على هذا 
الاعتراض. 

() نهاية الورقة ٠١١‏ 1. 

(۲) روى الدار مي في سننه١/187»‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب في الحبلى إذا رأت الدم» 
قال: ثنا حجاج بن المنهالء ثنا حماد بن سلمة؛ عن يحيى بن سعيد بن العاص عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه 
وهذا الإسناد رجاله كلهمم ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين حماد بن سلمة ويحيى بن 
سعيد بن العاص» فإن حماداً ولد في حدود التسعين» ويحيى مات في حدود الثمانين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء45/7» تقريب التهذيب ص ( ۱( 
ثم روى الدار مي عقبه عن عبد اللّه بن مسلمة؛ ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مثل ذلك. 
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى6437/7: كتاب العددء باب الحيض على الحملء = 
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ولم ينكر أحد منهم عليهاء ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى؛ لا 
ختصاصها بعلم أحكام الحيض وأنه مما يختص به النساءء ولقريها من 
رسول الله َيه مع ما يعتادها من الحيض, ولكثرة أسئلة النساء عن 
ذلك بحيث تكون هي ولا يكون الرجال» فكيف ولم ينقل عن أحد منهم 
خلافها؟. فصار هذا كالإجماع. 

ثم نقول أيضا: إن للون الدم من الدلالة على الحيض ما للحيض 
من دلالة على براءة الرحم» فلو بطل كون أحدهما دليلاً لأنه قد يخلف 
في حال ما بطل الثاني لأنه قد يخلف في حال ماء واللّه أعلم. 

وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى 
فر رة على القافة ١‏ فالجقه الاك ريما عله مر نال 5 
وسأل نسوة من قريش وقال: أبصرن ما شأن هذا 07 . فقلن: إن 
الأول خلا بها وخلاها . قحاضت على الحمل فاستحشف م الولدء 


= عن أم علقمة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلى؟. 
فقالت: لاء حتى يذهب عنها الدم. 
بخلافه. 
وروى البيهقي أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة ‏ رضي اللَّه 
عنها ‏ في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. 

(۱( القافة: جمع قائف» والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شيه الرجل بأخيه 
وأبيه. ينظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر ۱۲۱/٤‏ لسان العرب۲۹۳/۹. 
العرب٤/۲۸۲.‏ القاموس المحيط ص(١50).‏ 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة:« فاستحشف» » والذي في الكتب التي أخرجت هذا الأثر: 
«فحش ولدها» . = 
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فظنت أن عدتها انقضت. فدخل بها الثاني فانتعش المولود 


(0) 


ومعناهما واحدء فمعنى حش الولد في البطن» واستحشف الولد في البطن: أي يبس 
وتقليضن: 

ينظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر ۳۹۱/۱» لسان العرب۸۳/۱٩۰٤۷/۹.۲۸٤»‏ 
القاموس المحيط ص(۷1۱» .)٠١١١‏ 


لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظء ولعلة ملفق من الأثرين الآتيين: 

الأول: مارواه عبد اللّه بن عبد الله بن أبي أمية أن آمرأة هلك عنها زوجهاء فاعتدت 
أربعة أشهر وعشراً» ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف 
شهرء ثم ولدت ولداً تاماًء فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فدعا عمر 
نسوة من نساء الجاهلية قدماء. فسالهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن 
هذه المرأة. هلك عنها زوجها حين حملت منهء فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في 
بطنهاء فلما أصابها زوجها الذي نكحهاء وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنهاء 
وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهماء وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا 
خيرء وألحق الولد بالأول. 

أخرج هذا الأثر مالك فى الموطأً٣/١٤۷»‏ كتاب الأقضية»ء باب القضاء بإلحاق الولد 
بأبيهء والبيهقي في السنن الكبرى//454: كتاب العدد. باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي 
بولد لأقل من ستة أشهر. كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن سلمان بن يسار عن عبد اللّه بن أبي أمية فذكره. 
الآثرالثاني: مارواه سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية 
بمن آدعاهم في الإسلام » فأتى رجلانء كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب 
قائفا. فنظر إليهماء فقال القائف: لقد آشتركا فيه. فضريه عمر بن الخطاب بالدرة. ثم 
دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين ‏ يأتيني» وهي في إبل 
أهلهاء فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد آستمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت 
عليه دماء. ثم خلف عليها هذا تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيهما هو؟. قال فكبّر 
القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت. 

أخرج هذا الأثر مالك في الموطا؟/. 741174 كتاب الأقضيةء باب القضاء بإلحاق = 
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يقل : إن الحامل لا تحيض. 
وأيضاً فإنه دم صارء دم الحيض صفة وقدراً في أيام العادة 
فجاز أن يكون حيضاًء دليله الحامل. 


= الولد بأبيه. والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٤/١١١١١١٠ء‏ كتاب القضاء والشهادات, 
باب الواد يذعيه الرحلان كيف الحكم فية؟. والبينهقي في الستن الكبرى73/8: كتاب 
الدعوى والبيانات» باب القافة ودعوى الولد. كلهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار فذكره. 

)١(‏ صارع: أي شابه؛ فهو مثل دم الحيض. ينظر: لسان العرب :١114//‏ القاموس المحيط 
ص (16029). 
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[ ۸۲ ] مسألة 
وأكثر النفاس عند مالك - رحمه الله - ستون يوماً. وقد حكي 
عنه أنه يرجع إلى أكثر الوجود فى النساء فى غالب أحوالهن ("). 
5 000 )۲ 
وعند الشافعي ستون يوماً!"". 
وعند أبي حنيفة أربعون يوماًءومازاد على ذلك فهو استحاضة!". 


والدليل لقولنا: أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في 
طباع النساء على حسب عادتهن فيه. وهن مختلفات في وجوده على 
حسب اختلاف البلدان.واختلاف الأزمنة عليهن. واختلاف أسنانهن 
وطياعهن:ء فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة 
بها والبرودةء ويختلف عليها في الزمانينء وتختلف الحال في صغرها 
وكبرهاء وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف 


)١(‏ ينظر:المدونة الكبرى ١/ره80.7»التفريع‏ ١/٠١-"»الإشراف١/59,الكافى ۱۸١/١‏ ءبداية 
المجتهد ١//رم؟.‏ 


(۲) ينظر:مختصر المزني 5/48 ١٠»الحاوي‏ الكبير ١/7؟5»المهذب‏ ١/ه؛‏ 'حلية العلماء 
١/رةة؟:‏ روضة الطالبين .٠۷٤/١‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (55). بدائع الصنائع »4١/١‏ الهداية ١/١‏ الاختيار 
١‏ تبيين الحقائق 1/١‏ . 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان. الأولى:أن أكثر النفاس أريعون 
يوماء وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أن أكثر النفاس ستون يوماً. 
ينظر:مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 5/١‏ ؟.مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللَّه 
١‏ ,الهداية "4/١‏ .ا مغنی ١/1؟5»الإنصاف .585/١‏ 
NE‏ 


أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان»ويزيد في زمان 
وينقص في آخر. وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوماًء وبعضهن ٠‏ 
تراه أقل من ذلك. وبعضهن تراه أكثرء ولعل المرأة الواحدة يختلف 
حالها بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول. فإذا كان هذا هكذا 
صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحملء لأقله حد ولأكثره حد على 
حسب الوجود في عاداتهن؛ فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد كما 
كان في الحيض أيضاً. فالرجوع إلى حكم الخو أولى؛لأنه قد وجد 
من نفاسها ستون يوماً.ثم ترى بعد طهرًا تاماًءفيعلم أن ذلك نفاس؛إذا 
الوجود إليه انتهى. 

وأيضاً فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم 
شهرين!". 

وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة 
أربع حيضءفمن يقول: أكثر الحيض خمسة عشرء يقول: أقصى 
النفاس ستونء ومن يقول: أكثر الحيض عشرة: ويقول: أقصى النفاس 
أربعونء وقد دللنا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما"ء فيجب أن 
يكون أكثر النفاس ستون يوماً. 

وأيضاً فإن الأربعين يوماً لما كانت عادة في النساء في النفاس 
وجب أن يكون أكثره زائدًا على العادة. كدم الحيض الذي الست 
والسبع منه عادة فيهن زادت نهاية أكثره عليه. 

ولنا من الضواهر قوله - تعالى- : « ولا يحل لَهن أن يكتمن ما حَلَقَ 


.8717/١ ينظر: المغني‎ )١( 
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الله في أرحامهن 4" فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن. فإذا 
ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون 
الأربعين وفي الأربعين فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب 
للحكم موجود . 

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي َه قال: 
«للنفساء أريعون يوماًء فإذا مضت اغتسلت وصلت'. 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه : «تنتظر النفساء 
أربعين ليلةء فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين 
فهي مستحاضة تغسل وتصلي!". 


)١(‏ سورة البقرة, آية (4؟5؟). 

(۲) أخرجه ابن حبان فى كتاب المجروحين ,.١17٠١/"‏ والدارقطنی فى سننه ١/ر؟5؟؟,‏ ۲۲۳» 
كتاب الحيض. كلاهما من حديث عطاء بن عجلان عن عبداللّه بن أبي مليكة قال: 
سئلت عائشة عن النفساءء فقالت: سئل رسول الله مهاو عن ذلك. نوها أن تمسك 
وفال الدارقطنى عقبه: «عطاء متروك الحديث. 
وقال ابن ان في کات المجروحين”/. ١١‏ في عطاء بن عجلان :« لايحل كتابة 
حديثه إلا على سبيل الاعتبار ». ١‏ 
وينظر أيضاً: نصب الراية١/707.‏ 

(؟) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ لم أجده بعد طول البحث عنه. 

ا ا ا مرو ين ا لان حرفي ا ا و را 
الدارقطني سننه٠/۲۲۱.‏ كتاب الحيض بوالحاكم فى المستدرك١/71١,‏ كتاب الطهارة. 
كلاهما من حديث عمرو بن الحصين: ثا محمد بن عبداللّه بن علاثة عن غيدة بن أبي- 
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أربعون نوما وما 5 ف الع / 0 


النبى ا فى النفاس أربعين یوما ف ا 


= لبابة عن عبداللّه بن باباه عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول الله يل : ٠‏ تنتظر 
النفساء أربعين ليلة.فإن رأت الطهرقبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين فهي 
بمنزلة المستحاضةء تغسل وتصليء فإن غلبها الدم» توضات لكل صلاة » 
وقال الدارقطنى عقبه: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 
بوا فصن لزان ر 

)١(‏ أخرجه الدارقطنی فى سننه ,520/١‏ كتاب الحيضء» والحاكم في المستدرك 
١‏ ,كتاب الطهارة قافن خد ث أبي بلال الأشعريء ثنا أبو شهاب عن 
هنام بن خسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاض تة قال: وقت رسول الله يكل 

للنساء في نفاسهن أربعين دوماً: 
ولهذا الحديث علتان: 
الأول: أن فيه أبا بلال الأشعرى» وهو ضعيف» كما قال الدارقطنى فى سننه .۲۲١/١‏ 
الثانية: أن فية انقطاعاً: فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن بي العاضن كتا قال 
الحاكم في المستدرك .٠۷١/١‏ 
وينظر أيضاً: تهذيب الكمال :4١5/١9:94/5‏ التخليص الحبير ١/ر١ا!١.‏ 

(#) نهاية الورقة ١7"‏ ب. 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۲۰۰/٦‏ ب وأبو داود فى سننه ١/۲۱۸۰۲۱۷ءكتاب‏ الطهارة» ياب 
كادف وت الفا وا ماحل ف يدينه 19 عفان الطينارة ا 
اتاک تبان والكزمني في اسننه ٠١‏ أبواب الطهارة» باب ماجاء في كم 
تمكث النفساء ؟بوالدارقطني في سننه ۲۲۲۰۲۲۷۱ءكتاب الحيضوالحاكم في 
الممستدرك ١/ره7١,‏ كتاب الطهارة بوالبيهقي في السنن الكبرى١/١74.كتاب‏ 
الحيضء»باب النفاس. كلهم عن مسنّة الأزدية عن أم سلمة - رضي الله عنها ا 
ومسة الأزدية قال عنها الدارقطني: لاتقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لايعرف = 


HEE 


قالوا : ومعلوم أن وجود هذا القدر لا يتعلق بنساء أهل زمان 
واحد. فثيت أن المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدرء وهذا 
الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلا عن أمر من النبي ك . 

قيل أما خبر عائشة عنه َل فيحتمل وجوهاً منها: 
يوماً ثم ينقطع؟ . فقال: للنفساء التى هذه صفتها أربعين يوماًء فإذا 
مصت» أى فإذا مصت الأربعين وا بالدم اغتسلت وصلت. 


ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. وهي امرأة يعرفها النبي 
ي هذه صفتها فأفتى فيها بذلك. وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف 
أن يبتدأ إنسان على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعين يوماً. وقد 
اختلف الناس في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد 
وتعريفاً للنكرة؛ أو للنجس:. والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف 
والعهدلما ذكرناه من حال الابتداء. 


- حالها .وقال ابن حجر: مجهولة الحال. 
ينظر : التلخيص الحبير ۷ 
والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين a‏ بوقد أثنى على حديثها البخاري )عو 
تف عون الوا ٠‏ 25 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع ٥۲۸/۲‏ وصححه ابن ال لقن في خلاصة 
البدر المنير١/١۸.‏ وأثنى عليه البخاري, كما نقله الخطابي في معالم السنن ١/ر193,‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٠٥۷/١‏ وحسنه الألباني في 


-١851؟0/-‎ 


فإن قيل: فهذا كقوله ية : ٠‏ للفرس سهمان. وللفارس سهم .'١‏ 

قيل: هذا أيضاً حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا 
معه في المغنم. وهم أصحابه الذين يعرفهم. ولم يرد تعريف الجنس 
في كل فارس في الأرض أو البلد. 

وأيضاً فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس؛ قلا 
ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها . 

وأما خبر ابن عمر عنه ييه : « تنتظر النفساء أربعين ليلة فإذا 
رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرء فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإنه خبر لا يعرف!". فإن صح فيحتمل أن يكون في 
امرأة جرت عادتها بذلك على السنين. وكثيرة الولادة. فحكم لها 
بعادتهاء كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض -عندهم-!". 

ويحتمل أن يكون قوله َي : ٠‏ فإذا جاوزت الأربعين » وبعدها 


صحيحه ۱۳۸۳/۲۳ كتاب الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 
(۲) ينظر ما تقدم ص (1450) . 
(6)- شخ كان ھا غاد م فة فا مها على انها لاء سما مفعل قران وران 
القول الأول: أتها تجعل تلك الزيادة حيضاً مالم يجاوز أكثر الحيض. وهذا هو مذهب 
الحنقية والناقمية وهو روا عند الكت وهو الماه عند الحنائلة يشرط أن بتكرر 
ذلك مرتين أو ثلاثاً . 
أكثر الحيض . وهو رواية عند المالكية. 
ينظر: المبسوط /رثلا١,‏ بدائع الصنائع ۷ التفريع 1۷ الإشراف 0/1 
الحاوى الكبير ۹/۱٤ء‏ مغنى المحتاج ۷ وال المغنى 1ش TE‏ الشرح 
الكبير لاين ابی عمر ۷--~. 
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عشرين؛ لأنها أيضاً متجاوزةء ولم يقل: أول ماتجاوز بالدلائل التي 
قدمناها. 

وآفا حديت عتمان بن أبى الفاهن كقد قيل: انه موقوف عة 

ويحتمل أن يكون قوله نل : «أكثر النفاس أربعين يوماً» لمن لم 
يزل عادتها كذلك. ْ 

ويحتمل أن يكون وما زاد عليها وعلى عشرين يوماً أخر؛ لأننا قد 
أقمنا الدلائل على الستين: فلو قال : أكثر النفاس أريعين وبعدها 
عشرون لما استحال إذا خلت" الدلالة على الستين؛ ولم يقل: وأول 
الزيادة استحاضة. وإنما قال: وما زاد. فيحتمل أن يريد وما زاد 
فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر من عشرين بالدلائل التي أقمناها. 

وأما قول أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي هاو أربعين. 
فهذا يدل على أنهن بعده -وقد تغيرت أحوالهن- فقالت هذا القولء. 
فيحتمل أن يكون أولئك الناس كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت 
جارية بالأربعين ثم تغير الزمانء وقد بينا أنه يتغير بتغير الأزمنةء 
حضر: فاقعدن أنتن كذلك. وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على 
خلاف عاداتكن. 

وقولهم: إن هذا لايتعلق بأهل زمان واحد غلط؛ لأننا قد بينا أنه 
يختلف عليهن باختلاف الأزمان. 


(۱) حديث عثمان بن ابي العاص رقي جاء مرفوعاً وموقوفاً. 
(۲( هكزا رسمت في المخطوطة: «خلت» . ولعل صوايها: « قامت » . 
- ۳۹ ۱- 


وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلاعن أمر 


النبي عك فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي َل . وليس 
ماذكروة: افا وإنما هئ رواناة متختلفة: والفاحل هة متيل 


فان قيل: فقد اك ل د العاص 


اهر نة عب و أككتر التفكامن ار وما وما زاد فهو 
اتخات 


(۱) 


() 


الأقرب أنه : عامر بن عمير النميري » شهد حجة الوداع مع النبي يا . بعد في أهل 
الكوفة . ينظر : أسد الغابة ١/١١٠ءالإصابة ٠٤/٤‏ . 


اق عمس کو الخرجه عبد الرزاق" فی حضف 616/٠:‏ اكتاب السيض: باب البكز 
والنفسناء واين المتدر قي الأوسظ 5۹/١‏ كاب الشيمن تك التفساء: والدارقط 
في سننه ۲۲۱/۱ كتاب الحيض. و A RG‏ 
سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: النفساء ء تجلس أربعين ليلة» ثم 
تغتسل وتصلي» وهذا لفظ ابن المنذر. 

وجابر الجعفي أحد ELS‏ ء الجرح والتعديلء واتهم بالكذاب. 
نظن ميزان الأعتدال ۹۱ ۳۷ے 1484 تقرين التهذنب صن [/11). 

أما أثرابن عباس - رضی الله عنهما- فقد أخرجه الدارمی فى سننه :١80/١‏ كتاب 
الصلاة والطهارةء باب وقت النفساء وما قيل فيه وابن الجارود في المنتقى ص (45): 
ناك افيش واب ال هن الأرسيطل ا كان الفيمن: كر السا واف 
في ان القبرى ".كناب الحيض: باب التبا عن ابن عباس ج رع آل 
عنهما ‏ قال: تنتظر النفساء أربعين أو نحوهاء وهذا لفظ الدارمي. 

وإسناد الدارمي متصلء ورجاله كلهم ثقاب. 

أما أثر عثمان بن أبي العاص كانت فقد أخرجه الدارمي فى سننه ١/ر184١,‏ كتاب 
الكداذة وا لاه بان رقف الها رها قل ةوان لحان قن اا هن 4 1) 
اق اله وان اتر في ا ک0 كسان اهنك الا 
ال اوی فى که كات الح رالو فن الین اکر ا 
كتاب الحيض: باب النفاس. كلهم عن الحمن عن عثمان بن أبي الغاص ووك أنه - 
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أحدهما: أن تقدير الأربعين فى مدة النفاس لايتوصل إليه إلا من 
طريق التوقيف. فصار هذا كروايتهم عن النبي عه . 

والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم 

ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله -تعالى- على غير وجه 
الفصل بين القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو 
الاتفاق. وقد حصل الاتفاق على الأربعين, ومافرق ذلك مختلف فيه 
فلا يصلح إثباته إلا بتوقيف أو اتفاق. 

قيل: هذا [هو ] الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى 
من صريح قول النبي َو . وقد تأولناه. فهذا بالتأويل أولى. 

وأما الوجه الآخر: فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا 
ظاهرة تنتشر منهم فى الصحابة فلا يخالفون. فأما حكايات عنهم 
تتأول فلا يجيء منها ماذكرتم. 

على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت. حتى إن 
بعضكم لايجعله حجة فكيف يجري مجرى الإجماع. 


= قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً ثم تغتسلء وهذا لفظ البيهقي. 
وفيه انقطاع فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص رة » كما تقدم 
ص .)۱٤٩١(‏ 
أما أثر عامر بن عمير فة فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


. هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائد» واللّه أعلم‎ )١( 
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ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا 
صاحب الشريعة إليه بما بيناه فيما تقدمء وهو أقوى مما أوردتموه؛ 
لأنه أصل ثابت لايعترض عليه بهذه الأشياء المحتملة. 

وقد استدل بعض من وآفَقنا فى المسألة باستلالات وقياسات أنا 
أذكزيغفضنيها: وهو أن قال ا امهنا علن کون ارعن تفاسا جاز أن 
يضاف إليها مثل نصفهاء دليله العشرون. 

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة: دليله 
الحيض. 

ولأن دم النفاس هو الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل 
الحائل الذي هو الولد. ومتى عددنا لكل شهر ستاً أو سبعاً حصل . 
قريباً من ستين يوماً فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها. 

واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل بذكرهاء وفيما 
ذكرناه كفايةء وبالله التوفيق . 


. ١ ١١۷ نهاية الورقة‎ )#( 
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]۸۳[ مسألة 

عتى ال ر هه ا ا ت ين اتی عملت على 
إقبال الدم وإدباره. فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة» وتغتسل 
وتصليا')؛ وبذلك قال الشافعر". 

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام!". 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: فإ الله يعلّم ما تحمل كل أنقى وما 
تغيض الأرحام وما تزداد 4 فأعملنا أنه يزيد وينقص؛ وذلك يعرف 
بعلامةء وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسانء وينتقل من 
وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة“. 


2١7/١ المنتقى‎ .18//١ الكافى‎ ,:057.:51/١ الإشراف‎ ٥/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.59/١ بداية المجتهد‎ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى ٠١7/4‏ : الحاوى الكبير ١/؛ ١‏ 4: المهذب ١ل/ا؛‏ ء حلية العلماء 
۱ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۲۲)ء المبسوط٣/٤١٠٠ء‏ المستجمع شرح المجمع للعيني 
۷ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فى المستحاضة التي لها عادة تعرفها وتمييز صالح روايتان: 
الأولى: أنها تعمل على الأيام, فتقدم الفا عل التمييزء - وهذه الرواية هي المذهب 
عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أنها تقدم التمييز على العادة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,75:/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية انه 
عبدالله ٠٠٤٠٠١۲/١‏ الانتصار ١ر؛ذه,‏ المغني »٤0١⁄/١‏ الإنصاف ٣١٣۰۳٣۰/۱‏ . 


. )( سورة الرعد» آيه‎ )٤( 
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وأيضاً قوله -تعالى -: ط ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 14", 
فردهن إلى التمييز. وهو الدم الذي يكون معه أذى. 

وقال النبي عك : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعر ف( رواه 
أبو 00000 فأعلمنا أن الحكم يتبع هذه الصفة حيث وحدت إلاأن 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي» فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة 
حيضهاء ولايقول لمن هذه صفتها: إذا أقيلت الحيضة إلا وهي عارفة 
بالحيضة. هذا الأشبه والأظهر. 

وأيضاً فإن الأيام لاحكم لها بمجردهاء ولها حكم مع الدم فثبت أن 
الحكم للدم لاغيره. 

وأيضاً فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه 
وألوانه كان التمييز فيهء دليل ذلك المني والمذي. 

وأيضاً فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديه 
إلى غيره كما إذا أمكن من ذات الحيض لم تصر فيه إلى عادة النساء. 


. )۲۲۲( سورة البقرة, آية‎ )١( 
أجده من حديث أبي هريرة كي » وقد سبق ص (1711) تخريجه من حديث أب‎ ۲ 
بي هرد ي‎ 
. أمامة سوه‎ 
.)١1577( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
-١857ع-‎ 


فإن قيل: فقد روي أنه َة قال لأم سلمة: ٠‏ لتنظر عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فردها إلى أيامها . 

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييزء وكان دمها مشتبهاء 
ولها أيام تعريفها وقد زاد على أيامها. 

ويحتمل أيضاً أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها 
دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة 
فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت 
وصلت» وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه. 
تحمل غل هذا يذلل مكرتا 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش” أنه قال لها: 
«تحيضي في علم الله ستا أو سبعاً فذلك ميقات حيض النساء 
وطهرهن,!" 

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة لم يكن لها بعد أيام ولاتمييز, 
فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها. 


.)٠٤١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ هي حمنة بنت جحش الأسديةء أخت أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها-. كانت من 
المبايعات. وشهدت أحدًا فكانت تسقى العطشى, وتحمل الجرحى وتداويهم؛ تزوجت 
ني بن عميز فقتل عا دوع اه فا طلكة بن عب الله فرت اهيدا 
وعمران. 
ينظر: أسد الغابة لا/ر9_الا, الإصابة ۸/١٥0ء٤٠.‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤١١(‏ 
همع -١‏ 


الصلاة أيام أقرائك'ء فردها إلى الأيام. 

قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة. فأحالها على أيام 
أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك. 
وإنما قال: أيام حيضكء. فلابد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو 
غير ذلك وإلا كان مشكلاً؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو 
حيض أو غيره؟. فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها 
مشكلاً إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه؛ فإنما أحالها على حيض 
فرق : 

فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاًء وإن 
نقص كان حيضاً فعلمنا! * أن الاعتبار بالأيام لا بالدم. 

وأيضا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه 
حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام» وعلم أن المعتبر بالأيام لا 
بالدم. 

قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً مع 
ماذكرتموه لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من 
الدم لم تعتبرءوإنما يحكم لها بحكم الحيض مع وجود الدم فهو المعتبر 
والمتبع. 


.)17714( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(#) نهاية الورقة ٠۲۷‏ ب . 
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والفصل الآخر فلا يلزم أيضاً؛ لأن الأيام لها حكم -عندهم- قبل 
حكمه بعد أكثر الحيض وبين حكمه قبل ذلك. 

وعلى أنه قياس ساذجأ' “لم يذكروا معنى يجمع بينهما. 

على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض 
للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم. 

على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما دذكرناه لكان فولنا أولى؛ 
لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في 
ذلك فتكون أخباركم لاتنافي مانقوله. ولاتحمل الأخبار على التكرار 
والإعادة. فنحمل قوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ل على 
امرأة لها تمييزء. وكذلك قوله: « دم الحيض أسود ثخين يعرف (", 
ويحمل قوله: « لتنظر عدد الأيام والليالي )'٠‏ على امرأة لها أيام 
ولاتمييز معهاء أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناهء وكذلك قوله: 


)۱( أي: قياس لم يستوف أركانه. يقال: حجة ساذجةء أى: غير بالغة؛ قال اين سيده: 
تفظن كسان الفرت 917/9 : 


“EV - 


«اقعدي أيام أقرائك'ء ويحمل قوله: ٠‏ تحيضي في علم اللّه ستأ أو 
سبعاً "على امرأة ليس لها تمييز ولاأيام تقدمت» ويحتمل قوله اة : 
«حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع ل إما على المبتدأة في 
الأغلب» أو على أن العادة في الغالب أمرهنء هذا مع وجود الدم الذي 
وصفه لم ينقص لونها 'فهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة 
والككران. 

ونكون قولنا با اولي لااذكرناة :من الا عار والاستتدلال: 
وقياس الشيء على نفسه. 

فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركًا لدم الحيض في وجوب ترك 
الصلاة معه والصوم ومنع الوطء ووجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر 
لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض. 

قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لايتكرر دم الحيض الذي 
يعرف بلونه؛ لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته!" لما يتغذى منه 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١5.7(‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه - . 
لكن جاء في حديث حمنة ‏ رضي الله عنها ‏ مايفهم منه معناهاء ففيه أن النبي وَل 
قال لها: « تحيضي ستة أيام» أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسليء فإذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلةء أوثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ٠...»‏ 
وكذلك فا فعلي كما تحيض النساء وكما يطهرنء لميقات حيضهن وطهرهن». 
وقد سبق تخريج حديث حمنة ‏ رضي الله عنها - ص (1505). 

. >> هكذا رسمت فى المخطوطة: << وصفه لم ينقص لونه‎ (٤( 

(0) هكذا رسمت في المخطوطة: << لغذيته >>» والمراد أن الحمل يتغذي منه . 
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فإذا وضعت الحمل ثجت!"الرحم مايبقى من ذلك الذي قد اجتمع في 
طول الحمل فلم يعتبر لونه لذلك» فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه؛ ثم 
لم يكن لما بعده حكم أصلاًحتى تطهر بعده طهر كاملاً. ثم يظهر 
فيكون الظهوره حكم الحيض . 

ثم إننا نقول: الفراش دليل النسب» ثم إنه إنما يدل إذا أمكن, 
فأما إذا لم يمكن فلا يدل . ألا ترى أن ما عقد للصبي الذي لا يطأ لو 
أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد لم يلحق بهء ولو كان هناك إمكان 
لايمكن . 

والأصول تشهد لنا؛ وذلك أننا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة 
بالدم وتارة بالأيام فيجب أن لا تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول 
الاعتبار بالدم. الدليل على ذلك : أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة 
بالدم» ثم 0 كان الدم مقدماً على الأيام فكذلك ههنا ما دام التمييز 
موجودآء فلا ينبغي أن نعتبر بالأيام كما كان فيما ذكرنا. 

وأيضاً فإن الأيام ظرف للدم والدم هو المقصودء فاعتبار الحكم 
بالمقصود أولى من الحكم بظرفه. ألا ترى أنها إذا اشتبهت عليها الأيام 
والتمييز وکانت لها أيام متقدمة معهودة كان المصير إلى ما الأيام ك 
متقدمة معروفة وكانت ميتدأة لكان الاعتيار بنساء أهلها وبلدها أولى 


)١(‏ أي أسالت الرحم وصبت. يقال: ثج الماء: أساله وصبه. 
ينظر: لسان العرب ۲۲۲۰۲۲۱/۲. القاموس المحيط ص (۲۳۳) . 
(۲) في المخطوطة: << ثم لو كان >». وماأثيته هو الصواب . 
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من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى 
من الحكم مما بعد عنه. فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب 
أن يكون الاعتبار به دون غيره . 

وأيضا فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء. 
والآخر يوجب الغسلء وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة 
والاستقامة. ثم قد تعرض علة فتصور المني تصور المذي» ثم لا يمنع 
من أن يكونا معتبرين في أنفسهما . فكذلك حكم الحيض 
والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن جاز أن 
تعترض ذاك شبهة عليناء ويشكل علينا شأنهما وباللّهِ التوفيق . 


- ££ 


فصل 

عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على 
الأيام 'أوعندنا لا اعتبار بالأيام ما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن 
الحيض ينتقل من زمان إلى زمانء ويقل ويكثر ويختلف» فإذا لم توجد 
علامته لم تترك الصلاة! * التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى 
يتيقن أنه دم حيض . 

ولنا أن نستدل باستصحاب الحال» وهو أن الصلاة عليها واجبة 
بيقين مع وجود الاستحاضةء فمن زعم أنها تسقط عنها فعليه الدليل. 

وأيضاً فإن النبي يهو قال لفاطمة: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة ۸ء فإنما يعرف إقبالها بالعلامةء فدليله أنها إذا لم تقبل لا 
تدع الصلاةء ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضهاء 
وإنما قال: «إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم. 


)١(‏ ينظر: الأم 4/١‏ مختصر المزني ۸/١١٠ء‏ الحاوي الكبير ٤١١/١‏ المهذب 
١1‏ المجموع ٤٤/٣‏ . 


© نظ الإشراف ١ه‏ امن ۹7 اة الج ١‏ القوافتين القفهية 
ص (۳۲)» الشرح الكبير ١/ر01١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمامين أبى حنيفة وأحمد ‏ رحمهما اللّه ‏ فى هذه المسالة أما 
الإمام أبى حفيفة فيرى أن الممنتحاضة تمل على عدن الاناء طلقا سواء كات رة 
أى غير مميزة؛ كما تقدم ص )١17577(‏ 
أما الإمام أحمد فيرى أن المستحاضة التى لاتمييز لها ولها عادة معروفة فإنها تعمل 
على أيام عادتها. ينظر: المغنى ۱ الشرح الكبير ,١ 77/١‏ المحرر ١۲۷١۲۷ء‏ 
المبدع ۲۷۸۰۲۷۷/۱ الإنصاف ٠٠٠/١‏ . 


(#) نهاية الورقة ٠١۸‏ أ . 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠۳١١(‏ 
-١551-‏ 


وقد قال: « دم الحيض أسود ثخين له رائحة" فأعلمنا أن الحكم 
يتعلق بما هذه صفته. فما لم تره لا يتعلق الحكم إلا أن تقوم دلالة. 
وف 

كذلك قالت أم عطية/": كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً!"؛ فدل 
على أن الاعتبار بالدم لا بالأيام. 

وقد قلنا: إن ذلك دلالة قائمة في نفس الدم فهو بالاعتبار أولى. 
كما أن حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها. 

ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم» ولها حكم مع الدم» فعلم أن 
الحكم للدم. ١‏ 

فإن قيل: نورد عليكم الأخبار التى ذكرها أصحاب أبى حنيفة فى 
ذكر الأيام. ونستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد . 

قيل: استعملنا نحن الأخبار بفوائدهاء ولم نستعمل استعمالاً يؤدي 
إلى إسقاط الصلاة التي هي بيفين يدم مشكوك فيه مع جواز أن 


)1( سبق تخريج هذا الحديث ص (1515). 
)۲( لم أجده بهذا اللفظ ‏ يعد طول البحث عنه ب . 


(؟) هي أم عطية نسيبةء ويقال: نسيبة بنت الحارثء يقال: بنت كعب الأنصارية. كانت من 
كبار نساء الصحابةء وكانت تغزو كثيراً مع رسول اللّه ب تمرض المرضىء وتداوي 
الجرحى» وشهدت غسل ابنة رسول الله َي . وحكت ذلك فأتقنت. 
ينظر: الاستيعاب ۱۹٤۷/٤‏ الإصابة ٠۵۹/۸‏ . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه »٠0۰۷/١‏ كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الخنشن ٠‏ 
E -‏ 


ينتقل الحيض من تلك الأيام: لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من 
شهر إلى شهر. ومن وقت إلى غيره؛ ويقل في وقت ويكثر في غيره فلا 
ينبغي أن يجرى فيه على طريقة واحدة» إلا بوجود الدم المحكوم له 
بحكم الحيض احتياطاً للصلاة. 

فإن قيل: فإن اعتبار الأصول يدل على ماقلناه. وذلك أننا وجدنا 
أن الأمور إذا اشتبهت على مجتهديهاء وأشكلت على مميزيهاء وفاتهم 
أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى مايقاربها ويدانيها لا 
المقام على العمى والجهل فيهاء وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في 
كل رشهن فة اف فيه اثنانء فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل. 
وطلب الحكم في المسائلء وقيم المتلفات وتقويم النفقات» وطلب المثل 
في جزاء الصيدء والاجتهاد في القبلة وغير ذلك فكذلك ماقلناه. 

والجواب: أن الذي ذكروه لا يشبه ما نحن فيه؛ لأننا لم نقم على 
العمى والجهل؛ لأن الحكم تعلق في الشريعة بشرطء وهو أن تجد 
علامة الحيضء فلما لم تجدها لم يتعلق علينا حكم» فلسنا على عمىء 
بل على يقين حتى تحضر العلامة. ألا ترى أن اليائسة عن الحيض قد 
كان لها زمان وأيام تحيض فيهاء فإذا لم تر الدم فليست على عمى. 
وكذلك التي تحيض لو انقطع عنها الدم أصلاًفلم تحيض مدة من 
الزمان فإنها تصلى حتى يجيئها الدم الذي ذكره صاحب الشريعة أنه 
حيض. ولو كان طهرها في عادتها خمسة عشرة يوماًء ثم لم يحضرها 
الدم حتى مضى لها شهران فإنها تصلي وليست على عمى» ولايجوز 
أن نقول لها: إذاجاءك الدم بعد هذا أنك كنت على عمى» فكيف هذه 
إذا حكمنا لها بحكم الاستحاضة5. فهي على يقين. كمن لم تر دماً 
أصلاًء فهي تصلي بيقينء ولا تنقل حتى يجيئها ما ينقلها عن ذلك. 
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وإنما كان هذا في الحيض والاستحاضة؛ لما ذكرناه من أن دم الحيض 
ليست له حال يستقر عليها؛ لأنه قد ينتقل من وقت إلى وقت. ويزيد 
في زمان وينقص في آخرء فهو بالحمل أشبه لأنه قد يكون في غالب 
الحال تسعة» ثم قد يكون في ستةء وفي أكثر من تسعةء وإلى سنتين - 
عندكم-. وأكثر -عندنا-2"7. ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: 
إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى. 

وأما ماذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لالهم؛ لأن المقّوم يقومه 
في زمانه بقيمته» التي ربما زادت على زمان متقدم أو نقضت؛ لأن 
القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد» وهم لا يعتبرون في قيمة 
المتلف ما كان يساوي؛ ولايجعلون ذلك أصلاً يرجعون إليهء بل يرجعون 
إلى القيمة في وقت الإتلاف لأن القيم لا تستقر على حال واحدة: 
فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته ولا نرده إلى حال 
متقدمة لو لم تكن لهء وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف 
الأسعار. واختلاف * الشتاء والصيف» لم يرجع فيها إلى المتقدمة, 
وإنما يحكم لها في وقتها؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة. . 


)١(‏ اختلف العلماء فى أكثر مدة الحمل. 

فدهت المنفية إلى أن أك اة الحدل سان وها فول هقايل التب عند الحتابلة: 
وذهب الشافعية والحنابلة - على المذهب عندهم ‏ إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وللمالكية عدة أقوالء فقيل: أربع سنين» وقيل: خمسء وقيل: ست» وقيل: سبع. قال 
في التفريع: الأربع أصح وأظهرء وقال في الكافي: الخمس أصح. 

ينظر: الهداية للمرغيناني 55/6 الاختبار */175, التفريع ١/١١١ء‏ الكافي لابن عبد 
الير ؟/ر.؟5, المهذب ۱۸۲/۲ء روضة الطالبين ۳۷۸۳۷۷/۸» الكافى لابن قدامة 
۲ 594, الإنصاف ١ . ۲۷٤/۹‏ 


(#*) نهاية الورقة ١74‏ ب . 
-1١5455-‏ 


وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده 
ومتى يوجد. ولايعتبر به ماتقدم. 

وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل ثابت. كالأشياء التي 
تتلف ولها مثل من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على القيم التي 
تختلف. ألا ترى أنه لو حكم عليه بالطعام لكانت القيمة في الوقت, 
وعلي سعر الطعام أيضاً في الوقت. ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة. 

وأما الاجتهاد فى القبلة فهو لنا احتياط فى الصلاةء فهو يجتهد 
ا ل ار ا 
الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن يكون حيضاء فلم يكن فيما ذكروه 
طائل» وبالله التوفيق . 


. هذا أقرب رسم لها‎ )١( 


-١5868- 
٣ج م>”اعيون الأدلة‎ 


عند مالك رحمة اللّه ‏ أن المبتدأة إذا رات الدم قعدت مقدار 
أسنانها من النساءء فإن زاد عليها الدم استظهرت!'بثلاثة أيام. وكذلك 
من كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة ايام 
-التي هي عنده أكثر الحيض -. 


وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة يوماً -وهو 
2 ۲ 
الاس 


وإنما استحسن الأول احتياطاً للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة 
عشرة يوماً؛ الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز 


)١(‏ للاستظهار ثلاثة معان: 
١‏ الاستعانةء يقال: استظهر به» أي استعان به. 
آ- القراءة عن ظهر قلب» يقال: استظهر القرآنء أي قرأه عن ظهر قلب, حفظًا بلا 
كتاب. 
"ل الاحتياط والاستيثاق - وهو المراد ههنا- . 
ينظر: لسان العرب .٥۲۸ ٥۲٥/٤‏ 
ومعنى قول المؤلف : «استظهرت بثلاثة أيام »: أي انتظرت ثلاثة أيام زيادة على 
قريباتها من النساء إن كانت مبتدأة: أو زيادة على أيام عادتها المعروفةء وهذا 
الانتظار من باب الاحتياط والاستيثاق» واللّه أعلم . 
(۲) ينظر: المدونة الكبرى ١/٤٥»١٠ه٠.‏ التفريع ارلاء" الإشراف ١ك/راه,"ه,‏ الكافي 
١‏ ۸4ء بداية المجتهد ١/"؟.‏ 
لم يذكر المؤلف -رحمه اللّه- الخلاف في هذه المسالةء ولعل ذلك راجع للارتباط بينها 
وبين المسالة التي تليهاء وقد ذكر المؤلف ص )٠٤١١(‏ أقوال الأئمة هناك فانظرها غير 
مامور . 


-١58قال-‎ 


أن لايكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها 
صلاةء وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. وهو لايقطع على الإصابة في 
مسائل الاجتهاد؛ فرأى أن يحتاط للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في 
قول مخائفة: 


فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا تستظهر؛ لجواز أن 
كرون اام اهار ايام تهات 

قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن 
عثمان!'أعن عبد الرحمن أومحمد"' ابني جابر عن أبيهما جابر بن 


)١(‏ هو حرام بن عثمان الأنصاري المدني. روى عن ابني جابر بن عبداللّه ‏ رضي الله 
عنهما -. وروی عنه: معمر بن راشد وغيره. قال مالك ويحيى بن معين: ليس بثقة. قال 
أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن حباب: كان غالياً في التشيع؛ يقلب الأسانيدء 
ويرفع المراسيل. 
ينظر: كتاب المجروحين ۲۱۷۱ الكامل فى ضعفاء الرجال ۸٥۰/۲‏ - ۳٥٠۸ء‏ ميزان 
الاعتدال ٤1۹۰٤1۸/۱‏ . 


(۲) هو أبو عتيق عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه الأنصاري السلميء المدني. روى عن أبيه 
وحزم بن أبي كعب وأبي بردة بن نيار الأنصاريين رضي الله عنهما. وروى عنه: 
سليمان بن يسار وطالب بن حبيب ومسلم بن أبي مريم وحرام بن عثمان وغيرهم. وثقة 
لقعا اف رابخا أ ع اة 
ينظر: تهذيب الكمال 117 /51-15: تهذيب التهذيب ۲٤۸/۲‏ . 

(؟) هو محمد بن جابر بن عبذاللّه الأنصاري السلمي المدني. روى عن أبيه فة . وروى 
عنه: ابنه جابر وحرام بن عثمان وطالب بن حبيب. وثقة ابن حباب. روى له ابو دواد 
حديثاً واحداً فى فضائل الأنصار. 
نكر فيذيك لکا 5۹ 9 هذ ين ال 6 


-١558- 


عبد الله قال: جاءت أسماء بنك مرشدء الحارقية!) إلى رسول الله عله 
فقالت له -وأنا جالس عنده-: يا رسول الله قد حدثت لي حيضة 
أنكرهاء أمكث بعد الطهر ثلاثة أو أربعة ثم تراجعني أفتحرم على 
الصلاة؟. فقال : «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع». 
وروي أنها كانت تستحاض فسألته يو عن ذلك. فقال لها: «١‏ اقعدي 
أيامك التي كانت تقعدين واستظهري بثلاثة ثم اغتسلي وصلي »(). 


قيل: بل هذا حديث صحيح. وهو اصح وأقوى من 


حديث القلتينا". وحديث إبرهيم بن أبي يحيى» ومن الثقة 


(۱) 


() 


هي أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة . هكذا ذكر اين سعد 
وقد ذكر ابن سعد أن أسماء أسلمت ويايعت رسول الله ل . 
ينظر: طبقات اين سعد 4 لره 37, الاستيعاب /٤‏ ١۱۷۸ء‏ أسد الغاية ۱١⁄۸‏ الإصابة .١١/4‏ 


رواه إسماعيل بن إسحاقء كما فى الاستذكار "/45: والبيهقى فى السنن الكبرى 
۱ كتاب الحيض» يفي الها نا 

واللفظ الأخير الذي ذكره المؤلف هو لفظ إسماعيل بن إسحاق. 

أما لفظ البيهقى فإن أسماء أتت النبى َه فقالت: تنكرت حيضتى. قال : « كيف ». 
قالت: تأخذنی فإذا ظهرت متها عاودتنى + قال د رات لسن فا مك کو 

آم الفط الول الذي ذكرة المؤلت فلع هة بحو طول البح ع “ 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار «:٤۹/۲‏ وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد» 
وحرام بن عثمان ماني متروك الحديث» مجتمع على طرحه؛ لضعفه ونكارة حديثة, 
حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام »ا.ه . 


سبق تخريج هذا الحديث ص (415). 


-١5594- 


عند ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لايحضره ذکره. واحتجاج 
الشافعي بما لايثبته أصحاب الحديث. وأسانيد آهل العراق في 
القند و القهقية "وما أشية ذلك 

فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهبر قوله 275 : «لتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل 
وتصلي!". 

قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث. وصح من غير تأويل لم نزد 
عليه شيئاً آخر إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر 
الذي ذكرناه. فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد . 

فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل 
متها او اكثر: 

قيل: للحديث الذي ذكرناهء وللنظر أيضاً وهو أنها تميز بين دم 
الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد 


.)۱۳۳۳( هو إيرهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 
. ينظر: الأم الركطاء اع معكالقتكت الا‎ 

(۲) كما فى الأم ١4/١‏ . 

)۳( أي في جواز الوضوء بالنبيذء وقد سبق ذكر هذه المسالةء وتخريج الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - الدالة على جواز الوضوء به ص ( 78٠‏ ) . 

(٤(‏ أي في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاةء وقد سبق ذكر هذه المسالة, وتخريج 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمة الله - الدالة على نقض الوضوء بالقهقهة 
ص )0112١(‏ . 

-١عه‎ + 


ونادر أشكل أمره» كما أن في اللبن معتاداً ونادراء فلما أشكل أمره في 

المصراة جعل النبي ية فيها الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل بين 

اللبنين ثلاثة أياء!'). وجب" أن يكون هذا القدر فاصلاً بين الدمين. 
وها القول إثما هو احتيان واستحسانة: 


والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه مالك والذي 
يذهب إليه غير هذين الحديثين. وهو ما رواه مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش 
قالت: يارسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاةة. فقال 
النبي يَلِيةِ: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي!". على هذا يعتمد أنها إذا ميزت عملت 
على إقبال الدم وإذباره. سواء كان ذلك قبل تقضي مدة أكثر الحيض 
أو بعد ذلك, فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعد إلى أكثره؛ وبعد 
ذلك تصلي أبداً حتى ترى دماً لا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره. 
واللّه الموفق . 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: << وجب >> ولو قيل: << فوجب > لكان أظهر . 
(؟) أخرجه مالك فى الموطا ,1١/١‏ كتاب الطهارةء باب المستحاضة. وقد سبق تخريجه 


ص (1303 ). 


-١5غه١-‎ 


[84] مسأالة(“ 


قد بينا حكم المبتدأة ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم» وبينا 
وجه الاستظهارء ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يوماً: 
ويكون جميع ذلك حيضاًء وإن زاد على خمسة عشر يوماً فإنهما 
تغتسلان بعد ذلك وتصليان("). 

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطايق/" بها الدم حتى زاد على 
أكثر الحيض -الذي هو عنده عشرة أيام -فإن العشرة حيضء كما هو 
-عندنا- في الخمسة عشرا". 

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاةء فإن 
زاد على خمسة عشر يوماً أعادت صلاة مازاد على يوم وليلة في أحد 
قوليه. وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد 
استحاضة“. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ . 

. )۱٤٤١۷( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

)"( تطايق: أي تمادى 5 

(؟) ينظر: المبسوط ٠٠١/١‏ بدائع الصنائع ١/ا؛:‏ الهداية ۳۲/١‏ الاختيار ٠١/١‏ 
حاشية ابن عابدين ۲۸۱/۱ . 

)٤(‏ ينظز: الأم ,80.8//١‏ الحاوى الكبير ١8 4١7/١‏ 4: المهذب ,59/١‏ حلية العلماء 
4/١‏ روضة الطالبين .٠٤١/١‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه اللّه- فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المبتدأة تجلس أقل الحيض -يوماً وليلة ‏ ثم تغتسل وتصلىء 
وتفعل ذلك ثلاثاً. فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه- وهذا هو 
المذهب الصحيح ٠.‏ = 

- fo - 


والدليل لقولنا -أن الخمسة عشر كلها حيض-: قوله -تعالى-: 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 , فأعلمنا أن الدم الخارج ممن 
يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به» فهو أبدًا كذلك حتى يقوم دليل 


الاستحاضة. 
وأيضاً فإنها حائض محكوم لها به في اليوم والليلة؛ فهي على ذلك 
حتى يقوم دليل. 


وأيضاً فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع'!". فمن زعم أن 
عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان. 

وأيضاً قوله ك : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف !"ا 
فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل. 

أيضاً قوله: « تصلى المرأة نصف دهرها ل فهو عام في المبتدأة 
وغيرها حتى يقوم الدليل. 


آنا إن جاوز ذخها أكثر المي فهي مستعاضة: 
ينظز: كماب الروايكن والوحيين 101515 الهداية 9 الي 27¥ 40948 
المحرر غك" الإنصاف رون : 
(0 سى البقرة آية (9) . 
8 ا م 
)سيق تخر هذا الحدية سن (۹4 0 
-١85688-‏ 


تحيض النساء في كل شهر *'. فأخبر عن غالب أحوالهن. ولم يفرق 
بين المبتدأة وغيرهاء ولم يقل: يوماً وليلة. فهو عام. وهذا الخبر يلزم 
على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحيض منه يومأ وليلة لا على 
القول الآخر: 

فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذاء وتقولون خمسة عشرة يوماً. 

قيل : مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلةء فإذا تجاوزتم ذلك فقد 
قام دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه. 

فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر. 

قيل: هو كذلك» ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم تترك الصلاة 
تمضيا مع وجود الدع : ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها 
حيض لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم 
الحيض. 

وأيضاً فإن الدم لو لم يزد على مدة الغالب أو على أكثر لم يرد 
إلى أقل الحيض؛ لأن الدم قد تمادى إلى أكثره. فكذلك إذا زاد. 

فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها. 


( هكذا رسمت في المخطوطة: « وتمضي» ولعل الصواب: ولاتمضي . 
6 را ی( 
( 


هكذا رسمت في المخطوطة: 0 أكثر». ولعلها : «أكثره»»: أو « أكثر الحيض» 


- 1£ - 


قيل: الأمر -عندنا - واحد للا فرق ا 

فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا 
بدليل. 
والليلة, فمن زعم أنها قد وجيت بعد ذلك فعليه الدليل. ونحن 
مختلفون في الإعادة. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى- : ل حافظوا على الصّلوات والصّلاة 
الوسطئ 4. 

قيل: هذا يتتاول حال الطهر بإجماع. وقد اختلقنا في حكم 
المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض. فلم يتوجه 
إليها الخطاب. 

وأيضاً فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا 
تضيع وفته؛ وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع 
وجود الدم. لاتجوز لها المحافظة عليهاء وإنما يقولون تقضي الفوائت 
قد أمرت بترك أوقاتها فكيف يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في 
المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها . 

فإن قيل: فقد قال -تعالى-: ‏ وأقم الصلاة لذكري 4(". 

قيل: لا يخلو أن يكون -تعالى- آراد أقم الصلاة عند ذكري بهاء أو 


.)۱٤٩۹۰۱٤٩۸( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة, آية (54؟)‎ 


(؟) سورة طه»ء أية )٠٤(‏ . 
- £0 1 - 


إذا ذكرتهاء وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: أقم الصلاة 
عند ذكريء هو الذي قال لها: لاتصلي مع وجود الدم» فكأنه قال لها: 
اتركي الصلاة عند ذكري؛ لأنها بأمره تركت. 
والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكرء وليستا هي كذلك. 
وأيضاً فإن لفظة: ل وأقم ‏ للمذكر الواحد» وهي لا تدخل فيه. 
فإن قيل: فقد قال ي لحمنة بنت جحش: « تحيضي في علم الله 
ستا أو سبعاًء وذلك ميقات حيضهن وطهرهن .)"١‏ 
تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة 
في الاستظهار عليها بثلاثة أيام". على الوجه الذي نقول: تستظهر!"), 
الدم بدلالة قوله لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة * فدعى الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصليء وبما ذكرناه من الدلائل. 
فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في 


في المخطوطة: « وليس» » وماأثيته هو الصواب . 
سبق تخريج هذا الحديث ص .)١15:05(‏ 

سبق تخريج حديث أسماء بنت مرشد ص )١559(‏ . 
ينظر ما تقدم ص .)۱٤٤١(‏ 

#) نهاية الورقة ۱۲۹ ب . 


) 
(٥)‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (). 
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ا اة :قوسي أ كرد اوها ائ اعرف والعادة ف م 
أيام معهودة فتجاوز حيضها. 

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر 
الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بآكثر الحيض. دليله من أيام 
معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن لأنهما -عندنا- سواء. وإنما يلزم 
أصحاب أبي حنيفة!"). 

وأيضا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد 
ويقل وينتقل ويختلف باختلاف الطباع والزمان فينبغي أن نردها إلى 
أكثر الحيض الذي وجده أكثر من وجود يوم وليلةء وعلامة الدم 
موجودة فيه بصفته»ء ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة 
التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته. 


. فى المخطوطة :« له » وما أثبته هو الصواب‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم ص )۱٤٩۹(‏ . 


-١5غ6ه8-‎ 


[485]مساألة 


وإذا حاضت المرأة يوماً أو يومين وطهرت يوماً أو يومينء مبتدأة 
كانت أو كانت لها معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام ااا إلى 
الدم» وتصلي في أيام الطهر. فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم ‏ 
وهي مبتدأة ‏ أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على 
ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته؛ ثم 
تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة: وكذلك 
التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا. 

وقد قال: -وهو القياس- إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما 
من الدم خمسة عشر يومأًء ثم تكونان مستحاضتين على ما 
ذكرناء تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه 
دم حيض فتعملان على إقباله وإدبارط على حديث فاطمة 


)١(‏ ينظر: المدنة الكبرى ١/٥٠.٠٠ء‏ التفريع .۲۰۸.۲١۷/١‏ الكافي ۱۸⁄١‏ بداية المجتهد 
۱ ومواهب الجليل ۳۹۸/۱ ۳۷۰. 
لم يذكر المؤلف أقوال الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم الله - في هذه المسالة. 
أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما 
فأكثر فإنه يكون فاصلاً بين الدمينء وأما إن كان الطهر المتخلل بين أقل من ثلاثة أيام 
فإنه لا يكون فاصلاً بين الدمين. 
وأما إن كان الطهر يتخلل بين الدمين أكثر من ثلاثة أيام وأقل من خمسة عشر يومّاء 
فروي عن أبي حنيفة التلفيق بين الدمين» وروي عنه عدم التلفيق بينهما مع تفصيلات 
طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
وأما الإمام الشافعي فالمشهور من نصوصه أن أيام الحيض والنقاء كلها حيض ما لم 
يتجاوز دمها خمسة عشر يوم > وهذا هو الذي ضح اكز الصاف 
وخرج له قول آخر بالتلفيق. 5 
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بنت أبى حبيش 


٤ 5 ۲ کے اک‎ ١ 
وقول خمد‎ ٠ وهذا قول خت می‎ ء٤‎ 


المعذر“. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازياً لطهرهاء 


مثل أن ترى الدم يوماً والطهر يومين والدم مثل ذلك فإنها تغتسل 


وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه. روايتان: 

الأولى: التلفيق» الدم إلى الدم» وما بينهما من النقاء فهو طهرء ‏ وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة - . 1 
الثانية: عدم التلفيق» بل أيام الحيض والنقاء كلها حيض . 

ينظر: بدائع الصنائع ١/5؟45:4:‏ الهداية للمرغيناني 255/١‏ الاختيار 2707/١‏ تبيين 
الحقائق ٠١/١‏ البحر الرائق ,5١8 ۲٠۷١‏ الأم ١/ره8:‏ الحاوي الكبير ١/؟"4,‏ 
المهذب ١/۳۹ء‏ حلية العلماء ۲۹۳/١‏ المجموع »٠٠٤/۲‏ الهداية لأبي الخطاب 254/١‏ 
المغني ٤٤١١٤٤١/١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر 1 // المحرر ١/ؤة؟,‏ 
الإخنصاف ۲۷۷۰۲۳۷۷۱ . 


سيق ترم هذا العدية طن 1350 

لم أجد هذا القول عن محمد بن مسلمة. 

وقد ذكر ابن رشد وابن شاس عن محمد بن مسلمة أنه يقول فيمن تحيض يوماً أو 
يومينء وتطهر يوما أو يومين لا تكون مستحاضة ما لم ترد أيام الدم على أيام الطهرء 
وإلا فهي حائض في أيام الدم» طاهر حقيقة في أيام النقاء ولو تمادت على ذلك 
فا 

ينظر: البيان والتحصيل ٠٠١/١‏ عقد الجواهر الثمينة ٠/١‏ . 


هو أبو الفضل أحمد بن المعدًل بن غيلان بن حكم العبدي البصري. تفقه بعبد ا ملك بن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة فكان من يحور الفقةء وجمع إلى ذلك العبادة والورع, 
والأدب والفصاحة والبيان. أخذ عنه الفقه: إسماعيل بن إسحاق القاضى وأخوه حماد 
ايخ انحا ويعقوك بن شيية: 0 عة رصتقا سنا کاب فى ال ركان الرضالة: 
توفى-رحمه اللَّه- وقد قارب الأربعين سنة. ١‏ 

ينظو ترتيب المدارك ٠٠١/۲‏ - 58ه. الديباج المذهب .١٤١ - ۱٤١/١‏ 

ولم أجد -بعد طول البحث- من ذكر قول أحمد بن المعذل هذا . 

١5٠ بك‎ 


وتصلي في يوم الطهر وتترك الصلاة في يوم الحيض. تعمل هذا 
فد 

ووجه قول عبدالملك هذا: قول النبي َو : « تصلي المرأة نصف 
دهرهاء ونصف عمرها ء وإذا استوى الطهر والحيض في امرأة. ولم 
يتميز لها وعملت بهذا فقد دخلت تحت الظاهر. 

وأيضاً فإذا وجد هذا في امرأة ولم تدر ما تعمله من ذلك إلى" 
خروجها عن أكثر الحيض ولا عن أقل الطهرء وهذا في أيامه حيض 
على علاماته. وهذا طهر على صفته. فينبغي أن تعمل عليهء فإنه ليس 
يخرج عن الحد المجعول في الشريعة لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهما 
أصلان في الشريعة؛ كما لو اتصل الدم خمسة عشر يوماًء والطهر 
بعده خمسة عشر يوماً؛ لأنهما حدان لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهو 
- عندي ‏ أولى؛ لأن فيه احتياطاً لحفظ هذا الأصل مع وجود الدم 
وعلاماته. وليس يضر أن تختلف الحال في أحكام الحيضء فيكون في 
امرأة حكم؛ وفي غيرها بخلافه؛ لوجده مختلفاً عليهن وفيهن. من 
زيادة ونقصان. وكثرة وقلة. فإذا كانت هذه بفعلها ماذكره عبدالملك لا 
يخرج عن ظاهر قول النبي يِه «تصلي نصف دهرها “ء ولم تخرج 
عن أن يكون حيضها موازياً لطهرهاء فهو كما يوجد في أن تحيض 
خمسة عشر وتطهر خمسة عشر؛ لأن معنى هذا: أنها تصلي نصف 
)١‏ لم أجد - بعد طول البحث- من ذكر قول عبدالملك هذا . 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۳۳). 


. > هذا أقرب رسم لها فى المخطوطة : << إلى >> ويحتمل أن يكون: << أي‎ )٣ 


)۱( 
)¥( 
0( 
(5)" سبق تخريج هذا الحديت صن (997): 
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دهرها. فلا فرق بين أن تصليه مجتمعاً أو مفرقاً. وكذلك لافرق بين 
أن د دحيضه ا أو مفرقاً . 

ومن الظاهر لقوله أيضاً : فوله -تعالى- لإ ويسألوتك عن المحيض 
قل هو أذى فاعتزوا النَسَاء في المحيض 4 ولم يقل لفق “يل عخعل* 
الشرط مقروناً بوحود الدم الدي يتأذى يه. 

وقول النبي كي ٠:‏ دم الحيض أسود ثخين له رائحة تمرف( 
فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفةء فحيث قارنها الحكم 
إلا أن تقوم دلالة. 

فإن قيل: فقد قال النبي بيه ٠:‏ تحيضي في علم الله ستاً أو 
نيعا i‏ 

اماد عا وس وه ب كد 
تحت ذلك. 

وأيضاً فإنها قضية في عين لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف 
معناه. 

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها لفقت 
صار الباقى استحاضة فتصلى أيدًا . 

قيل: إذا كانت علامة دم الحيض بافية على طريقة واحدة, 


. سورة البقرةء آية (5؟؟)‎ )١( 
.)١1514( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١84.5(‏ 
-١457-‏ 


وكذلك حكمنا له يأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه. 
وليس الاحتياط بأن تصلي ماليس عليها بأولى من ترك الصلاة 
لاتجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية بصلاتها حائضاً. وهي طائعة بترك 
مالايجب عليهاء وقد عملت على ما أوجبته الشريعة في الظاهر من 
اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامةء ومن" أنها تصلي بإزاء 
مارات 

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت 
يومين حيضا ويوماً طاهرًا أو يومين طهرًا ويومًا حيضًا فإنها تلفق!", 
والمعنى فى ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كاملء فكذلك إذا 
اتفقت!" . 

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت, 
وإذا استوى لم تلفق . 

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها 
إذا طلقت سنة كالمستحاضةء وهذا موضع لا تختلفون فيه . 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبدالملك نصاً في هذه أنها 
تعتد سنةء ولعلها أن تجعل الشهر مقسوماً بين حيضة وطهر؛ لأن الله 
-تعالى- جعل في التي لا تحيض كل شهر بإزاء قرءء ولو قال: إن 
عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيض.» فجعل 


. ١ ٠١١ نهاية الورقة‎ )#( 


(۲) في المخطوطة: << اتفق >>» وما أثيته هو الصواب . 


0 


عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحملء وإن كان الدم موجوداء ثم 
بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرءء لأنه قد جمع الحيض والطهر. 

وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا 
ترى أن مالكاً قال: تترك الصلاة لدفعة من دم ولا تعتد بذلك في 
العدة'". فلم يلزم عبدالملك هذا السؤال» وباللّه التوفيق . 


كمل كاب الطهامة » وم يست وزمانونمسالن", 
ا 


9 © 


. )1555( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
هكذا رسمت في المخطوطة: » وهي ست وتسعون مسالة 4 بينما عدد المسائل من‎ () 
خلال ترقيمها ست وثمانون؛ فلعله سبق قلم» واللّه أعلم.‎ 


وإ لی هنا انى حمّيق تاب الطهامرة من هذا السفس ارا 
بحمده تتم الصا حات» وصلى اللہ وسلم وبارحك على ثبينا محمد » وعلى آل 
وأصحاب > ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وان الف رمن حقرق والتعليق علي يوم السبت عشسرة من شهس مرجب من عأم 
اف واماد وضيعة عشس . 
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فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 
فهراس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس المسائل الأصولية 
فهرس الألفاظ المشروحة 
فهرس المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات ( الجزاء الثالث ) 
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أولا : فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
إن الصفا والمروة 4 
( فعدة سن يام أخر » 
فمن شهد منكم الشهر فَلِيصَمَهُ ... يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. .. 4 
ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
ل وأتموا الحج والْعمرة لله ... 4 


« ويسألونك عن الْمَحيض قل هو اى فَاعَْنُوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن 


فإذَا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله » 


لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانة رو 4 


7 فلا تحل له من بعد حتَى تنکح زوجا غیره 4 
<« لا جتاح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تَمَسُوَهنَ 4 ۳٢‏ 
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بإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
بط حافظوا على الصلّوات » 
ل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ) 
ل ولا موا الحييث منه تفقوت ) 
( واستشهدوا شهيدين من رَجالكُم ) 
سورة آل عمران 
يا ريم افنتي لرك واسجدي واركجي مع 
الراكعين » 
إذ يقر انهم ل يكل ميم > 1 
« إني متوفيك ورافعك آل ومطهرك من الّذين ° فلالا Vo‏ 
کفروا » 


ل ومن أَهْل الكتاب من إن تأمنه بقتطار يده 


إيك 4 
إ وتلك الأيام نداولها بين الاس 4 
ل ولقد كنتم تمنو الموت من قبل أن تلقوه او 


5 ريحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا 4 


~۷۰ - 


سورة النساء 
ل قانكحوا ما طَاب لكم من النساء مشت ) 
ل من بعد وصبة يوصي بها أ دين © 
ل حت إِذَا حضر أحدهم الموات 4 
ل وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض 4 8 
ل حرمت علیکم أُمهانگم وربائگم كط AY VEA‏ 
اللأتي في حجو ركم من نَسائكُم 4 ١١64 NA AY‏ 
ل يريد الله أن يخفف عنكم 4 41 
( ولا تقتلوا آنفسکم إن الله كان بكم رَحيمًا 4 31۷۷ 


وه 


يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم EV 4A‏ 301 


سكارئ حت تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري ۸1 AY YA‏ 
سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ أو على سفر TANT‏ 


مه هم 


أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فَلَم ١١ NY‏ 


تجدوا ماء فَيَمَموا صعيدا طَيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم ) 
سورة المائدة 
لإ يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت كم 1114 


بهيمة 4 


-١5ا9/1١-‎ 


ل حرمت عليكم الميتة والدّم وما أكل السبع 
إلأماذكيتم 4 


ل وما عأمتم من اجوارح مكليين ) 

يا ايها اين آمنوا إا قمتم إلى الصّلاة ASW‏ 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 1۲ ATV I+‏ 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 0° NU Of‏ 


وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا وإن كنتم مرضیٰ كل VA Y1‏ 
أو على سفر أو جاء أحد مَنكم من الْغائط °°« IY‏ لال 


َه وق بي ی ر عاض 208 و l2‏ 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 1۸ «TEV‏ 500 
o £‏ مده 


صعيدا طا فَامسحوا بوجوهكم وا يديكم YA YY «o1‏ 


e 


TOA «ToV «<YAo 
clEY لحف‎ <O1Y لاغفق عكم‎ (O° غ2 235 لاعف قلق‎ ETY A۹ TV ° 
الالال‎ VV1 VTA VT VOCE VIA حعلل‎ V*Y AY مرت‎ VT T1 لحك‎ 
نك‎ 1130675 IETF I°TA < 1°TV “AAA AOI الى‎ «A1 ° «VAY «Vo 
O11A۸.1110 11°۰0 1° لل‎ I°AO MAL 1°VE الاك‎ 1°1۷ 
VIAV 117۷111۷1 4114 110۹ OF (124 1°2۷ I ۱+۷۵۹ 
OYT*1 ITAL كل‎ AYET ITTY IYTIT IYI 1° A۲ 0۱۹° 


TT ITE ITY °71 


-~\EVY - 


3 أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 4 ۳۱ 


ط والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا 4 °0 1۱« «YAO‏ 
1° 10 


« إِنَمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس AY‏ 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 

إِنْما یا لشيطان أن يو قع بيد بينكم العداوة 

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 

الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 

و ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 


التو 
0 
7 قى تون ا 
إليه 4 
ولا تأکلوا مما لم كر اسم الله عله 
طقل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرما على AAO AVY «VEY‏ 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسْفُوحًا 4 
سورة الأعراف 


-\ EV - 


سورة الأنفال 
0 ويتزل عليكم من السماء ماء لَيطه ركم به 4 £ ١6ت‏ 140 
1۹V‏ لمحت 14١ل‏ 
5١ل VAY «VV1‏ 
AE“ ATV AY‏ 
«AVY <10 8١‏ 


°۲ 1-0 
سورة التوبه 

( فاقوا المشركين © 

لإ إِنَمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 

الحرام 4 

إِنمَا الصدقات للفقراء وَالْمساكين » 

« واللّه ورسوله أحق أن يرضوه » 

خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها )| ٠١١‏ 

وَظَنوا أن لأ مَلْجا من الله إلا ليه » 
سورة هود 

ووا الذي غا اي 

( ارآ فَائمَةٌ فضحکت تاها پإمحاق 4 

وما رید أن أخالفگم إلى ما أنهاكم عَنْهُ 4 


- 1V6 - 


ل وأخذت الّذين ظَلَموا الصيحة 4 
سورة يوسف 
( إِني أراني أعصر خمرا 4 
سورة الرعد 
( الله يعم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام 
وما ترداد 4 
سورة إبرهيم 
( وذكرهم بام الله 4 
سورة النحل 
ورل كن روم ا سدم 
يوم ظعنکم 4 
سورة اللإسراء 
ل فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهمًا 4 
( أقم الصّلاة لدلوك الس إلى سق الل © 
لولم لأ ماه شق ضمح 
سورة الكهف 
ل فتصبح صعيدا رلا 4 


-١50/8- 


AYY ىلآ١‎ 


١155 1ل‎ 


۹۲۱ 1۲° 1۸ ۹۱ 


°۲ 


YE ۹ 


1V Vo 


« ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا 4 
سورة طه 
( وأقم الصلاة لذكري 4 
سورة الحج 
«( أن ينال الله ُحومها ولا دمَاؤُها » 
و لم موا يووا وماد ) 


ل يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا Ys‏ سن 


« وما جعل علَيكم في الدين من حرج » YETA.‏ 
سورة المؤمنون 

ظ فکسوتا العظام لَحَما 4 ۹۳۹ 
من السّماء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض » VA VY‏ 

ف( وشجرة تخرج من طُورٍ سيناء تنبت بالدهن ) 
سورة النور 

© سورة أتزلتاها وفرضتاها 4 


ل الرّانية والزاني فاجلدوا كل وَاحدٍ » 
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سورة الفرفان 


9 وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 110 1£ لحك 


Ay VV۷ 0 
الى‎ «VAY الالال‎ 


«<ATY‏ امل مكفق 


١٠١075 0٠١515 AVY 


١ 


ل وهو الذي خَلّق من الْمَاء شرا 4 7 
سورة العنكبوت 

ل إن الصّلاة تنهئ عن القحشاء والمنكر 4 
سورة السجدة 

ل وبدأ خلق الإنسان من طين »© 

4 م جعل نسل من سلالة من مء هين‎ (١ 
سورة الأحزاب.‎ 

ط اذكروا اله ذكرا كثيرا 4 
سورة يس 

ل وآية لهم الأرض الميتة أَحيَيناهَا 4 


°۲1 


۰۲۱ 


ل من يحبي العظام وهي رميم 4 

5 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 
سورة الضافات 

ل فَسَاهم فَكَانَ من المدحضينَ 4 


-١8ةا/ا/ل-‎ 


سورة الزمر 
(١‏ فسلكه يتابيع في الأرضٍ ) 
سورة محمد 
ولا تبطلو اأعمالكم » 
سورة الفتح 
رحماء بینم تراهم رکا سُجدا 4 
سورة الطور 
ل والبحر الممسجورٍ 4 
سورة النجم 
« وأن ليس للإنسان إِلأَّما سعئ 4 
سورة الرحمن 
ل فيؤخذ بالتواصي والأقدام 4 
سورة الواقعة 
$ ولحم ير مما يشتهون 4 
(١‏ إِنه قران کرم 4 
ل في كتاب مكنون ) 
لايمسه إلا المطهرون 4 


ط_تنزيل من رب العالمين 4 


- 1 €VA - 


سورة الحديد 
«( نم هيج فتراه مُصفرا ثم يون حَطَامًا » 
سورة المجاد له 
0 فتحرير رقب من قبل أن يتماسا 4 0° 17A‏ 
سورة الصف 
ط من أنصاري إِلَى الله 4 
سورة الجمعة 


١‏ انقضوا ليها وتركوك 


ائم 


سورة الطلاق 
۾ وأشهدوا ذَوي عدل مَكُم 4 
سورة نوح 
ط وجعل الشّمس سراجا ) 
سورة الجن 
« وأنا لمسنا السماء » 
سورة المزمل 


} فافرءوا ما تسر من اْقرآن 4 ° | YY‏ رق 


- ۱6۷۹ - 


سورة المدكثر 
© وثيابك فطھر 4 TVA‏ على AA‏ 
44° ۹41 
ثم نظ 4 ۲۲۸ 
سورة الإنسان 
« وسقاهم ربهم شرابا طَهورًا 4 1۷ 1۹4 
سورة النبأ 
« والجبال أوتادا 4 


سورة النازعات 


اعدا 5 عظَاما نُخرة 4 


سورة الطارق 
ف( خلق من مء دافق ) 
سورة الأعلى 
«( وذکر اسم ره فصل » 
سورة الشرح 
فن مع العسر يسرا 22> 
دمع العسر يرا © 4 
سورة البينه 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 4 


- 1 £A°* ت‎ 


ثايناً : فهرس الأحاديث النبوية 


آكل وأشراب وأنا جنب» ولا أقرأ وأنا جنب 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها . 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها لما اصفرت وجوههم 
أباح الكي في الحيوان 

أتانا كتاب النبي يهو قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة 
أتاه بحجر ثالث 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته 

أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه 

أتى سباطة قوم فبال قائماً ومسح على نعليه 


أحب البلاد إلى الله مساجدها . 

أحلت لنا ميتتان ودمان 

أخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه 
أخذ لأذنيه ماء جديدًا 

أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه 
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أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرا . فقال: الهر 
أراد أن يغتسل من ماء فى جفنة اغتسلت منه امرأة 


أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن 


أعتق رجل ستة مماليك عند موته فجزآهم اثلاث ثم أقرع بينهم 
الأعمال بالنيات 
أكثر النفاس أريعون توما وما زاد فهو استحاضة 


أكل كتف شاة اقم .صل ولم وض » 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكلت مع النبي يق وأبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً | 7551.77١‏ 
أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ۲۷ 
أما العظام فزاد إخوانكم من الجن 0ء 
أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت 

أمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة 

أمر بالنضح على بول الصبي 


أمر بصب الماء على بول الأعرابي 
-١585-‏ 


أمرني أن أمسح على الجبائر 
أمرها أن ترش على بول الصبي 
أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 
أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 
أمطه عتك تاذخرة كانما هو كيصاق أو مخاط 


أمعك ماء 5. قال: لا. قال: معك نبيذ 5. قال: نعم,فتوضاً به 
أمعك ماء يابن أم عبد ؟. 

أن النبي يله ناداه ليلة الجن 

أو فعلوا ذلك ؟ وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة 

أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

أيما رجل مس فرجه فليتوضاء وأيما امرأة 
أينقص الرطب إذا يبس 5. 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة . 


إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما 

إذا أراد أحدكم البراز 

إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد 

إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً LOA. 0V‏ 

إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه 1 
AY -‏ \- 


إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإنه دم أسود يعرف 
إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً . 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى 


يصب عليها صبة أو صبتين 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى 


إذا القن الحتانان عمد وكين ان 

إا التق الككانان وجب الفسل: قلت آنا ورول الله 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثاً . 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس . ٠‏ 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما 

إذا توضا العبد المؤمن خرجت الخطايا 

إذا توضأ تحاتت الذنوب فيه . 

إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه . 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


إذا زنى وهو محصن فارجموه . 
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إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أريعاً 
إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد 
إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق جناحين بجناحيها 

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً 

إذا كان الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء 

إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجساً 

إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحتمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثاً 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاً . 

إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولاينفخ فيه . 

إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك . 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... 

إذا ركم عزفي زناه ا hE aE‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسه سبعاً . 
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إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن أو 
آخرهن بالتراب . 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه 
إن اللّه زادكم صلاةء ألا هي الوتر 

إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية . 

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . 

إن الله ت الى ت شلاككة مياحين : 

إنما لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم لغائط . 


ف 


إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرض 
إنما هو بضعة منك 

إنما يحرم لحمها 

إنما يفسل الثواب من المني والدم والبول . 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 


إنما يكفيك هكذاء وضرب بيده على الأرض 


إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا 


إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي 
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إنه نكس 
انها بك نض دهرها 


إنها جن من جن 
إنها ركس 
إنهما ليعذبانء وما يعذبان في كبير 


ابدؤوا بما بدأ الله به 7 YTV‏ 


اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك ۳7 
احتجم فلم یزد آن غسل أثر محاجمه وصلى ولم يتوضاً 

استعمال القرعة في القسم بين نسائه 

استعمل القرعة في قسمة الأرض 

استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه 

اضرب بيديك على الأرض 

اقعدي أيام أقرائك. 

اقلبوها في البطحاء 

اكسروها بالماء . 

امرأتك أفقه منك . 


~ \ AV — 


بال ثم توضأ ومسح على خفيه . 

بال قائماً فأتاه رجال فسلم عليه فلم يرد عليه 
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

بعث سرية. فأصابهم البرد. فأمرهم أن يمسحوا 


علج العضائي: والتسساكيت 


بقي نائما حتى أية يقضهم حرا لشمس 
اک لتك هلد ماثة وى 
تحت كل شعره جنابة» فبلوا الشعر 


تحيضي في علم الله ستًا أو سبعاً . 


التراب طهور المسلم 

التراب كافيك .... 

تصلي وإن قطر الدم على الحصير . 

تكفيك ضربة للوجه واليدين . 

تمسح كفيك ثم وجهك . 

تمسح كفيك ووجهك . 

تنظر النفساء أربعين ليلةء فإذا رأت الطهر 

توضا بالماء القراح» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
توضأ عثمان وعكس بملأ من الصحابةء وقال : أهكذا 


رأيتم البني ية توضاً 5. 
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وا فاش كك ادا . 

توضاً فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برإسه . 

توطنا شقانت لف عن اة كن تت القتر: ۳ 
توضأ فقيل له : أحدثت 5. قال : لا بل مسست ذكري . | 41۳ 414 
وكا كنا مركت الله 

توضأ ورتب . 

توضأ وقال : هذا شراب طهور . 

توضأ ومسح بجميع رأسه . 

توضأ ومسح على الخفين . 

توضأ ومسح على خفيه 


توضاً ووالى وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 


توضؤوا باسم اللَّه. 


توضؤوا ؛ فهو الطهور ماؤه والحل ميتته . 
توضؤوا مما غيرت النار 

التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . 

التيمم ضربتان: ضرية للوجه وضربة للكفين . 


تيمم فمسح وجهه وذراعيه . 
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جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه كبشا . 

جعل النبي بي المضمضة ولاستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة 
جعل ثلاثة أيام ولياليهن للسافر. ويوماً وليلة للمقيم . 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة 
تيممت وصليت . 

جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح . 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 

الحدود كفارات لأهلها . 

حرم الكلب وحرم ثمنه» وحرم الخنزير وحرم ثمنه . 
حكاية عائشة غسل النبي يلل . وأنه توضأ وضوءه للصلاة |. 
حكاية عثمان تة وضوء رسول اللّه يكل . 

حكاية علي وة وضوء رسول الله لار . 

حكاية ميمونه غسل ياء وأنه تمضمض واستنشق ... 
حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع . 


دوا مل خضي الخذف:: ٦ء‏ 


بخلق الله الاه طهؤرًا ال نتجيية ق الاما غير لونة 4° 1 


دباغ الأديم ذكاته . A4۲‏ 
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دباغه طهوره 5 


دخل علي وأسارير وجهه تبرق 


دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان . 

دعي الصلاة أيام أقرائك . 

دم الحيض أسود ثخين له رائحة . 

الذكاة في الحلق واللبة . 

ذكاة كل أديم دباغه . 

الذهب بالذهب 

رأيت رسول الله َو مستقبل القبلة . 

رأيت رسول الله ية مستقبل بيت المقدس لحاجته . 
رأيت رسول الله ب وقد حانت صلاة العصر 

رأيت رسول الله َه يمسح ظاهر الخف . 

رفع عن أمتي الخظأ والنسيان . 

زنا ماعز فرجمه . 

سئل: أيتوضاً بما أفضلت الحمر 5. قال: نعم نعم , 
وبما أضلت السباع كلها . 


سئل الوضوء من القيء واجب5. فقال: لو كان واجبًا لوجدته 
في القرآن. 
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متك عن أكل ال فعا نه لذ كلها ول جزم 

سكل عن اتحياض الت بين مكة والمدينة كردها شاع 
والقلات) كمال لها مارت ق رها 

سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل؛ فقال: ليس عليه 

إلا الوضوء. 

سكل هن لزعل بحام قم يكيل هل عه عل فال قم |0 0 
سئل عن الصلاة في الفراء . فقال: أين الدباغ 5. 

سئل عن الفأرة تقع في السمنء فقال : تطرح وما حولها. 
سئل عن المرآة ترى الماء في نومهاء فقال: إذا رأت الماء اغتسلت 
سئل عن الوضوء من لحوم الإبلء فقال: توضؤوا منها. 
سكل قد حدثت لي حيضة أنكرها... فقال: إذا رايت ذلك 
فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع . 

سئل ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض ؟. قال: 
فاضت ازاز : 

سئل ما يحل لي من امراتي وهي حائض5. فقال: لك منها 
ما فوق الإزار. 

سئل ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض 5. فقال: لتشد 


عليها إزارها وشأنك بأعلاها. 
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سجد وجهي للذي خلقه وصوره 5 


امف هن العذان: 


سمع رجلاً يقول: ماشاء الله وشئت. فقال: أمثلان ؟ قل: 


ماشاء الله ثم شئت. 

سمعت رسول الله َو يأمر بالمسح على الخفين . 
شهدت النبي ييو أعطى الجدة السدس . 

الصعيده كافيك . 

صلوا كما رأيتموني أصلي . 

صلى صلاة الصبح» ثم نظر فإذا لمعة من دم الحيض ... 
صلى على النجاشي وكبر أربعاً . 

صلى على حمزة . 

E‏ شهداء أحد؟ 

صليت بالناس وأنت جنب . 

الضاحك في الصلاة والمفقع أصابعه والملتفت بمنزلة واحدة 


ضرية للوجه وضربة لليدين . 


عت 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً 
أولهن وآخرهن بالتراب . 

لواف ابت اة 

عامل آهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 
عسى أن يطول بك العمر ... 

عشر من الفطرة. خمس في الرأس» وخمس في البدن... 
على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة؛ فمن راح فليغتسل 
عليكم بالأرض 


العنيان وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 


غسل الجمعة سنة 

غسل الجمعة واجب 

غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة 

غسل النبي بهو يده قبل إدخالها في الإناء 
غسل مرفقيه مع ذراعيه. وكعبيه مع رجليه 
غسل يديه» ثم آدار الماء على مرفقين 


فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده 
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فضلت على الأنبياء بست. 

فضلنا على الناس بثلاث. 

فقدت رسول الله مو ليلة من فراشة. 

فقدت عائشة عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح 

فقدنا رسول الله مها ليلة. فقلنا: اغتيل. ¥4۲ VA‏ 


فکشفنا عن مؤتزرهم. فمن أنيت قتلناه. ۱۳۸۱ 


في بيتي كان هذاء أكل كتفاً من لحم ولم يتوضا ثم أتي 


بشيء من أقط فأكل وتوضاً . فقال: توضؤوا مما مست النار 
في سائمة الغنم الزكاة . 

فنا فت الشتماء اتشر 

قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكرى 5. فقال : لا وضوء عليك 
قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكري 5. فقال : هو منك . 
قال لعمار: انفخ يديك . 

قبل رسول الله َو بعض نسائه. ثم خرج ولم يتوضأ . 

ل غافقية طباكما + 

قتلوه قتلهم الله. 

قدم طلق على النبي بيه وهو يبني المسجد. 

قرب للنبي ياو خبز ولحم. 
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فضى بيمين وشاهد . 
كان آخر الأمرين من النبي ية أنه أكل لحماً فصلى 
ولم يتوضاً . 


كان آخر الأمرين من رسول كيه ترك الوضوء مما مست النار 


كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض... 

كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد على عهد 
النبى َكل 

كان الناس يروحون إلى الجمعة ... فقال : لو اغتسلتم . 


كان النساء يقعدون على عهد النبي َي أربعين يومأ. 


كان رسول الله َة يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضاً 
كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 
كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال . 
كان للنبي ية عمامة قطرية فأدخل يده ومسح ماتحتها . 
كان مع النبي يهاو ليلة الجن . 
كان يأمرنا بالغسل . 
كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد . 
كان يحمل أمامة بنت أبي العاص . 
كان يستنجي بالحرض . 
كان يصلي الصبح بغلس . 
-١495-‏ 
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كان يصلي بقوم» فأقبل رجل ضرير . 

كان يصيب ثوبه المني فيغسله من ثوبه ثم يخرج فيه 

إلى الصلاة . 

كان يقبل ولا يتوضاً . 

كان يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاً . 

كان يقسم لنسائهء ولا يأتي إحداهن في يوم الأخرى . 
كان يمسح على الجرموقين . 

كان يمسح الموق . 

كانت مبولة النبي َو معه في البيت تحت سريره . 
كانوا ينتظرون عشاء الآخرة وينامون حتى تخفق رؤوسهم 
كتب ألى قيصر كتاباً. 

كتب لأهل اليمن كتاباً وفيه: أن لا يمس المصحف إلا طاهر 
الكذاب مجانب االإيمان . 

كل طعام وشراب وفعت فيه دابة ليس لها دم . 

كل فحل مذاءء فاغسل ذكرك وتوضاً . 

كنا لانعد الكدرة والصفرة شيئاً . 


كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبى مار 


كنا نتوضاً أنا ورسول الله َو من إناء قد أصابت منه الهر 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يلق من إناء واحد 


- ۱6۹۷ - 


كنت أغسل المني من ثوب رسول "الله َه . 
كنت أفرك المني من ثوب النبي ييه ثم يصلر فيه . 
كنت مع النبي َيه ليلة الجن فقال لى: التمس ثلاثة أحجار 


لا أو تضع جنبك على الأرض . 

لا إيمان كن لا أماثة له 

لا بأس» هل هو إلا كبعض جسده 5. 

لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ... 

لا باس ول ها آكل لحمة: . AYE AYY‏ 
لا بأس يمسك الميته إذا دبغ . 

لا تصورا الإبل والغنم . 

تفس الضف الا انك حلاش 

لا تنتفعوا من الميتة بشيء . 

لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض . 
لاحسد إلا في اثنتين . 

اة توور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 


لا ظهرين في يوم . 
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لا وضوء إلا من حدث. والحدث أن يفسوا أو يضرط . 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح . IY “EYE‏ 
A ES‏ 01۲ 
لا وضوء على من نام قاعدًا . o1۲‏ 

لا شوك تم يذكن تنه الت هلية: 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه . 

ردن اشركة فى اله ا ات ولا ان كيه مرح اة 

لا ناخد ون اة اجار 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . 


لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن . 


لا يقرا جنب ولا حائض شيئاً من القرآن . 

لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . 

لا يمس المصحف إلا طاهر . 

لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن . 

لدم الحيض أمارت وعلامات» فإذا أدبر فاغتسلي وصلي . | ١447”‏ 
لعلك قيلت أو لمست . 0۱۷« 01A‏ 
لکن من غائط وبول ونوم . ٤‏ 


للفرس سهمان وللفارس سهم . 4۲۸ 
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لاء زتعن يوسا قاذ مضت ا شعت وة 
لم يأته بحجر ثالث کا 


لم يصل على شهداء أحد . 


لق رع عيدا صلاته حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 5 


ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس . 

ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

هنا اکل سيا ا لحف + 

ماتحت الإزار حرام . 

ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم . 

ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؛ 

ما قطع من حي فهو ميت . 119 
ما كان من يوم إلا ورسول الله َو يطوف علينا ... 0۱۸ 
ما لكم خلعتم نعالكم 5. 

الماء طهور لا ينجسه شيء . 


الماء من الماء . 


مر يشاة ميمونه وقد طرحت فقال: هلا دبغتم إهابها 55 


مسح أذنيه مع رأسه . 
قشعلل الخ وانتفلة.: 
مسح ببعض رأسه . 

مسح برأسه ثلاثاً . 

مسح برأسه ثم بأذنيه . 
مسح برأسه مره واحدة . 


مسح رأسه بفضل ماء يده ê‏ 


مسح رأسه وأذنيه يماء واحد 1۳ 


مسح رسول الله كو على الخفين . 10۰ 
مسح رسول الله مو على الخفين إلى أن مات . Yor‏ 
مسح على الخفين . + 
مسح على الخفين والخمار . ۷ 


مسح على رجليه . YVo‏ 


مسح على ظهور خفيه . 

مسح على عمامته 

المقهقه في صلاته والمتكلم سواء . 
Ne‏ 


FIT 


۷۸ 


11١ 


من أتى الجمعة فليغتسل . 
من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 


من استجمع نوما فعليه الوضوء . 


من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع . 


من ترك الصلاة فقد كفر . 

من ترك موضع شعرة من جناية. 

من توضأ فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل . 
من توضأفليستنثر. من فعل فقد أحسن . 

من توضأ وذكر اسم الله عليه. 

من قاء أو رعف في صلاته فلينفتل عن صلاته. 
من فتل عبده فتلتاه . 

من قرأ قل هو الله أحد . 

من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء . 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 
من لم يطهره البحر فلا طهره الله . 

من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة . 


من مس ذكره وأنثييه توضاً . 


لامها 


من مس فرجه فليتوضاً . 

مولى القوم منهم . 

ميقات حيض النساء وطهرهن شهر . 

نام فغط حتى سمعنا غطيطه. ثم قام وصلى ولم يتوضاً . 
ناوليتق الخمرة من الخد - 

النبيذ وضوء من لم يجد الماء. 

نفخ يديه ومسح بهما كفيه ووجهه . 

نفض يديه -في التيمم -. 

نهانا أن نستقبل القبلة للبول ثم رأيته قبل أن يقبض. 
نهانا رسول الله َه أن نستقبل القبلة. 

نهى أن يأكل بشماله . 

نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة. 


نهى أن يسافر بالقران . 


نهى أن يستنجي الرجل بيمينه . 

نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة . 
نهى عن إضاعة المال . 

نهى عن استقبال القبلتين . 


نهى عن افتراش جلود السباع . 
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نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم . 

نهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة . 

نهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه . 

نهى عن الذبح بالسن والظفر . 

نهى عن بيع الملامسة 

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . VEA‏ 715 
نهى عن كرآد الأرض . ٤۷١‏ 
هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم . 51 
هذا مكان إفطاري أمس . OAV‏ 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . ۲4 


الهرة ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم ... كرف 


هل معك ماء 9 VV1‏ 


هل من رجل يكلؤنا 5. . OAL‏ 1ك 
هل هو إلا بضعة منك ؟. V4‏ 


هو الطهور ماؤه والحل ميتته . 
هو نار من نار . 
وإنما لامرئ ما نوی . 


وتوضئي لكل صلاة . 


وجعل ترابها طهورًا 

وجهوا هذه البيوت؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب 
ورد على حوض» فسئل: إن السباع والكلاب تلغ فيهء فقال: 
لها ماحملت ولكم ماغير . 

الوزن وزن مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة . 

الوضوء شطر الإيمان . 

الوضوء من مس الذكر . 

ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه . 

ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء . 

ويل للأعقاب من النار . 


ويل للأعقاب من النار. 


ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . 
يا أسلع قم فارحل بي . 


يا سلمان أحدث وضوءا . 


ياعائشة,. أتتك شياطينك 5. 
يرش على بول الصبي» ويغسل بول الصبية . 
يطهره مابعده . 


اهمه 


يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء . 

يغسل من ولوغه ثلاثاً . 

قزل الله انمتن عمل عل اهركف 
يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه. 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره . 


يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يوماً وليلة . 


يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد . 
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أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها 
دم ثم صلی ولم يتوضاً 
اناف قن جعت كرك 


أصاب ثوبها الدم فبلته بريقها ومصته 
أقل الحيض ثلاثة أيام: وأكثره عشرة 
اقل الحيصى قلاكة ايام وأكثره رة 
آف لا لخن يوم ليله من 

أككر الان اريسي توما ونا ناد 
فهو استغاضة:. 
أككز التقاسن: روني درم ماناء 
فهو ا اة 


أكثر النفاس أربعين یوما ومازاد 


فهو استحاضة عثمان بن أبي العاص 
أكثر النفاس أريعين يوما ومازاد 
فهو استحاضة 

ألا نعمل لك فروًا؟. فكرهته ألا 


نعمل لك ذكياً؟. قالت : فلا بأس | عائشة 


عامر بن عمير 


 امه*٠ا/ل‎ 


أمر من ترك موضع ظفر بإعادة 
الوضوء والصلاة 

أناخ راحلته؛ وبال إلى القبلة 

إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي 
أعضائنا بدأنا 

إذا أجنب الرجل وبه الجراحة 
إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت 
برجليك أو بيديك 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه 

إذا قبل الرجل امرأته أو مسها 
انتقض وضوؤه 

إذا قعد بين شعبها الأربع ومس 
إذا مس الرجل ذكره فليتوضاً 


إذا مست المرأة فرجها توضأت 


إن كان منك شيء نجسا فاقطعه 


إنك لا تتوضاً من الحدث 


علي وابن مسعود 


ابن عياس 


ابن عباس 


اين عباس 

عائشة 

ابن عباس وابن عمر 
عائشة 

سعد بن أبي وقاص | 


فاطمة تيت الخطاب 
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إنكار عمر على عثمان تأخره عن 
الخ 

ابتغى يوماً ماء فلم يجده فتمسح 
بالتراب ثم صلى ثم 

أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضاً 
اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم 
بصق دما ثم صلی ولم يتوضاً . 
بيع الأمة طلاقها 


تنازع رجلان ولدًا فعرضه عمر 


على القافة 

توضأ وخرج فدعي إلى جنازة 
توضأ ومسح على الخفين .جرير 
اليم انحن إلى من الوط 

من ماء اليحر 
انتالحر 
تيمم ومسح إلى الآباط 

الحدث حدثان: حدث من فيك 


وحدث من فرجك 


م5 اعيون الأدلة ج ۲ 


خاصم رجل امرأة له طلقها منذ 
شهر فقالت: انقضت عدتي فقال 
علي لشريح: قل... 

زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه 
سئل عمن أولج ولم ينزل» فقال 
ستل عن الجنب لا يجد الماء 
فقال : لا يصل 

سئل عن المحدث أيمس المصحف 
سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم 
ينو فقال: يعيد الغسل 

سئلت أفي كل ساعة يمسح على 
الخفين. فقالت: نعم : YU MYT‏ 
سئلت عن القدر يلغ فيها الكلب 


صدق الله وكدب الحجاج 


صف لي أمر البحر 


صلی وجرحه يثعب دما 

ضربة في الوجة وضربة في 
اليدين إلى الرسغين 

عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضاً 
عليك بابن أبي طالب فاسأله 
غسلتان ومسحتان . 

قال في قوله- تعالى -: 


# وثيابك فطهر € وقلبك فطهر. 


قال في قوله عز وجل: #وماتغيض 
الأرحام €: إنه حيض الحبالى 
قبلة الرجل امرأته من الملامسة . 
القبلة من اللمس» وفيها الوضوء . 
القبلة من اللمس» وفيها الوضوء . 


قد خرفتلك ياسودة : 


كان إذا احتجم غسل محاجمه . 
كان إذا رعف انصرف فتوضاً .. 
كان في سفر فأجنب فانتظر 


غسل ثوبه 


-١ه١1١-‎ 


كان لا یری في مس الذكر وضوءًا . 

كان لايوقت في المسح على الخفين 

كان متيمماً جنباً فصلى بمتطهرين ابن عباس 
كان والياً فتيمم وصلى بالناس . عمرو بن العاص 
كان توطنا زالاء نااتحت الآؤاق ١."‏ عموين الخظات 
كان يتوضاً من مس الذكر . ابن عمر 
كان يتيمم إلى المرفقين . ابن عمر 


كان يجدد الطهارة عند كل صلاة. ابن عمر 


كان يرعف فيخرج فيتوضاً ... ابن عباس 


كان يرى الوضوء من القلس . على بن أب طالب 


كان يستنجي بالحرض . أنس بن مالك 
كان یکره أن يدهن في مدهن الفيل ابن عمر 
كان يمسح على الخفين . سعد بن أبي وقاص 
كان يمسح على الخفين والخمار. أبو بكر 

كان يمسح على الخفين والخمار. | عمر بن الخطاب 
كانا يتوضآن لكل صلاة . علي وابن عمر 


كانا يتوضآن من مس الذكر . ابن عباس وابن عمر 
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كانا ينامان قاعدين ثم يصليان 

ولا يتوضآن ابن عباس وابن عمر 
كانت تفتي الحوامل بترك الصلاة 

إذا حضن 

كانت تقرأ وهي حائض ولا تمسك 

المصحف 

كتاب الله المسح 

كتاب الله المسح ويأبى الناس 


له الفمل 


كره أن يصلي المتيمم بالمتوضيئٌ 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 
كما قدمتم الدين على الوصية 


كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون 


فيه صاعاً من ماء؟. 
لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا 


حددته 


T10 غ51‎ 


۹ 


VY 


31۳ 


۸1 


TAVITA 


Y۲ 


11۱ 


ل 


لا فستقيلوا القبلة فى الفخارى الان 
لا وضوء إلا على المضطحع أبو أمامة وأبو هريرة 


لا وضوء مما خرج من غير السبيلين أنس بن مالك 


لايتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا اين سود 
للمسافر ثلاثة أيام. وللمقيم يوم وليلة ابن عباس 
لن يغلب عسر يسرين ابن عباس 
لو حرم قليل الدم لتتيع الناس 

ما في العروق 

لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً 

لو كان الدين بالرأي 

لو كان الدين بالقايس 

ليس الوضوء من الرعاف والقيء 

بواجب 

ليس على من ضحك في الصلاة 

وضوء 


ليس في مس الذكر وضوء . 


-١6١8 


ما أبالي أمسح على الخفين أو 
على ظهر عير 

هايا سسيت ذكرى آم کدی 
ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو 
على ظهر حمار . 


ما أبالي مسست ذكري أو أذني . 


ما أبالي مسست ذكري أو أنفي . 
ما أبالي مسست ذكري أو مسست 
أنفي 

ما هو إلا بضعة منك مثل أنفي 
أو أنفك 

الماء لا ينجسه شيء . 

الماء من الماء رخصة في بدء الإسلام 
ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة 
ماءان لا ينقيان من الجنابة 

المراد بالملامسة الجماع 

المراد بالملامسة الجماع 


المراد بالملامسة الجماع 


المراد بالملامسة اللمس باليد 
المسافر يمسح على الخفين ثلاثة 
أيام 

مسح على الخفين 

مسح على الخفين 

مسح على الخفين 

مسح على ظهور خفيه 

مسح يديه إلى المرفقين 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا 
صلاة واحدة 

من مس فرجه فليتوضاً 

منذكم تمسح عليهما ؟ 

النبیذ نجس لا يجوز شربه 
النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء 
نزح زمزم من زنجي مات فيها «AoV‏ 04م 


نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه 43 


5 


هى عن اقتناء الكلاب ؛ لأنها 


تروع الضية 


-١ه1١5-‎ 


ولاجنباً إلا عابري سبيل . أي 


إذا كنتم متيممين 

ياصاحب الحوض لاتخيرنا ؛ 
فإننا نرد 

يتيمم لكل صلاة . 

يتيمم لكل صلاة. 

يغسل من ولوغ الكلب ثلانًا 
يغسل من ولوغ الكلب 
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ابن الأعرابى = محمد بن زياد ea Ra‏ 
الأعرج = عبدالرحمن بن هرمز . مولا eR‏ 


الأعمش - سليمان بن مهران 5 53#3#*5ظظ5 


العللم 


أبو أمامة = صدى بن عجلان . ون عي سر ا ا مادا 


أبو أمية عمرو بن أمية الضمرى 3759609 


الأوزاعي = عيدالرحمن بن عمرو 1 21111 


أبو أيوب الأنصارى eeesacnenesesassssssenssnnsensnes‏ 


. 
إبرا المدنى . eee‏ 
ع 
2 
إبرا ¿ ا 
برا یں بی يحيىن ووو وووووووءةووووووووووووو ةريون ونث نوه 
ع هه 0 ۰ مه 
ا | . 32 
٠.‏ 
برا بن يزيد النخعى خا ع لق ول لاه فت لع وا لا 
ع َه 3 - 
أدبن اسحاق = ¿ إسحاة 
بن ی = محمد بن 8 Seon‏ 
۰ ع . 0 
11 هه 
ابو إسحاق السبيعى. وفووةوووووووووونوووم يورو ةنو ريمويوة 
2ء e‏ 
إسحاق بن راهويه seeeceecsseencssscasessessssensnsnns‏ 
ع8 5 
ى 
5 0 5 
إسحاق بن عبدالله بن ابی طلحة ل 000 
eos‏ 
إسراند یں لویس ِد ۰ a‏ 


إسماعيل بن إسحاق القاضى 0 E a‏ 


رقم الصفحهة 
00 


174 


بدر بن عمرو بن جراد . عه لوطو اماما و درق مومه حل عه + 


اليراء بن عازب 00 


ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز ASS‏ 
ابن جرير الطبري = محمد بن جرير oneness‏ 


جرير بن عبداللّه البجلى OS‏ 


۲۲ 


1 


العلم 


الجصاص = أبوبكر الرازي ES‏ 


جعفر بن زين العابدين . a‏ 


وفوعووةيثوويومويوءونونونويمنيون ينوه 


وووءموءوءمينووءءنونوءم نونو نويه 


وومةةوعوونووينيونويوووةوةيووه 


الجهم - محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق Nee‏ 


أبو جهيم بن الحارث بن الصمة م 


الخارت نن يزيد العكلى 50 


أبو حازم سلمة بن دينار 2311 


أبو حامد أحمد بن بشير القاضى 


الحسن بن صالح . قا نان اع لدوم لام لاج لزه ما واه RSS‏ 
الحسين بن أحمد السراج . ا 0 


وووموووووووووعويوونوووو وق ييية. 


وفعوووو ووو وووة ينيو يروو يعويهة 


وأفعء وو ءووووةيونوووةوويوة وو ديه 


وعوووووووو ووو ووو وووووو ووو 


ووهووووةوةوووووووووووووووروووه 


ووووووءةوووووثوويوووويووويوويويو. 


ووفوووووةوووووووووووووويوووو هه 


وووووووووووووووةوووووويوة نيوو 


وووهوووووووووووووووونوةيونوة دوو 


وووووووووووووووودووونونيوويدءه. 


وووه ووو ووو ووويووووووويونةوونودوه 
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العلم 
أبو الحسن بن المرزيان . TE‏ 
الحسين بن عبيد الله العجلي 0 


الحصين بن عمر الأموي . E‏ 


حميد بن قيس الأعرج eesccenceessseneee‏ 
حنش بن عبد الله الصنعاني a‏ 


ووووووووووءةءيونثنثرقويهة 


ووو وو وو ووونوو وو د وده 


هون وومةيوويووينيويينثرونووه 


ووو ووووووووريويةييونووية 


ووووووووووءرورورنثلثنيوروءة 


وووموويةو نوريو رووءة رووو 


وووووووووووونووونييعيويء. 


وعحووووووةوووووووووووهة 


ووووووووووةو و وووةو رودو 


ووووووووووووووووء ووه 


وووووةووةو دوروو وو نيوو 


هو هووهوووووووووووويوووه 


وهوووةةووووةووووويويووه. 


وووهووةووووووووثوونويوروه 


وعمووعوو وم وممءمءونث يديوه 


ووهوووةوةو ووو وووووويوووه 


ووووهووووووويووروةويورووه 


ووووةوووووووووووووروهة 


رقم الصفحة 


c۸ 


داود بن الحصين . مما لم امار ل حل عم لعا امو وه و وا قرم 
داود بن على اا الحا ا SSS‏ م كا ل 
ابن أبي ذئب - محمد بن عي دالرحمن 119 2212713101 


لوعو وو ووو نوي .يمون ووو و وث موده 


رافع بن خديج O TOT‏ ا 00 
أبو رافع نفيع بن رافع الصائغ ا a‏ 
ربعى بن حراش aaa‏ 
الرييع بن بدر aie a Ea‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ............. e‏ 
الربيع بنت معوذ CSREES REVE KD‏ 
رجاء بن حيوة ... “525311155 eee eee‏ 
رويفع بن ثابت 0000 0 اا ES‏ 
زاذان الكندي SRS‏ 
أبو الزيير محمد بن مسلم الأسدي . esa a‏ 
زر بن حبيش مشو و و وي وكا ذالاه ولع ل لاما امه لطع ماه اموجن 
زفر بن الهذيل ع ونا اه و عائفه وع لان الع 616 الو وا en‏ 
أبو الزناد = عبداللّه بن ذكوان 00001 0 512*070 
ابن أخي الزهري = محمد بن عبداللّه بن شهاب RS‏ 
ابن زيد = عبداللّه بن أبي زيد 171111111111 
أبو زيد القرشي - مولي عمرو بن حريث -. ش#*ظظ' 


-\o¥ 4 -— 


۲۰۹ 


۷۹۱ 


سعد بن طارق بن أشيم و ا اا EROS‏ 1ج 
أبوسعيد - مولى بني هاشم - اخ عق ا ما مادعا ا ل 


سعيد بن أإبي سعيد المقبري 5 e SEDER‏ 


سعد بين نَ جھى) 000000۰۰0 ەە enoe hehee‏ 
> 


نله نن دنار ازوم 1 137700011« 


أبو سلمة بن عبدالرحمن . RRA‏ 
ت 1o0‏ — 


العللم 


ابن أبي سلمة = عبدالعزيزين سلمة الماجشون 


شعية ين الححا 
یں . ووووووووووووو ونون ووووو ةع نثوية 
»« 07 .» ° 
الث = عا germ‏ 
> مر یں ۰ esen‏ 
: : 2 


شفيق بن سلمة. eee‏ 
صالح-مولى التوأمة- ER‏ 
أبو صالح ذكوان السمان eG‏ 


صفوان بن عسال المرادي eecssesssannesassnens‏ 


ابن الصمة. ووومويةووووووووووينثثوةوووو نوو ةن ي ينوه 


ووفعووووويوة ور .دوه 


ومعمومثيةوثيومثي.يره. 


ولفووووووءوثيءويهة 


econo 


sooecoecnnnnnnse 


eosoenssccsnses 


ووووةووووةوةدودورهة 


ووووووثووءعويووويه. 


وووووووووويووه. 


ووقووووووووةييوه. 


ووموووووووعيثوقوة 


وووووووووةووووةه. 


ووووويووووويةودويهة 


«ووويوةويونعي نوه 


ووو ةووعيويءي. 


أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي SRS SRR‏ ا 
عامر بن شراحيل الشعبي SR RSS SE O SE SS‏ 


ع 
أ العا صا 
بو س یں ووهووووووة ووو ووووووووووو وو وووووووويووييوروهة 


بو س یں ص ووومةمووويووووووونووونوونة نوو رر ةنون ةمل وة 


وومووووةووثووةو. 


ووووووووث .ووه 


وووويوةةثويثووه 


العللم 


عبدالرحمن بن رزين OSA Ae‏ 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 221110111 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 8 aR‏ 


عبدالرحمن بن يعقوب الجهني eR‏ 
عبدالعزيز الدراوردي ORS‏ ا Ses‏ 
عبدالعزيز بن أبي حازم وا مق مال حو اا 211 
عبدالعزيز بن جريج المكي . SN‏ 
أبو عبدالّله الجدلي 15707011000 


0 
۱ و 
عبدالله بن أبى أوفی Seesensenenesssssanaseceenens‏ 


عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


عبد الله بن المبارك. ا 0 


eoecoesossses 


eensenenanese 


ووومووووووه 


ovens 


socoecesssosse 


soos 


eecanseoenese 


وووووووووويه 


ووووووو.ةودو. 


senses 


soecsenseoens 


مووقوووةوودوه 


sevens 


seonoecssnes 


العلم 


عنواللة ف شلية لى 52200000 


عبد الله نن ميد الله تن كو ون الخلا 6 SS‏ 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 89 ه ea‏ 


عبيدالّله بن عبدالّله بن عمر بن الخطاب 


مدا لله ین عمو بن فض بن غاضه SES‏ 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله تن وة 10 1 12101110 
عثمان بن أبي العاص 5*5 
عدي بن حاتم ابد فاق اق ساح واي ا اي 
عراك بن مالك لظ 
عروة بن الزيير 2*0 
عروة بن المغيرة بن شعية اناه اجا Ss‏ كام كاه 


مومعو وويوووووء ةن ينو 


وومووة ويم ووو و ووءثيويءه 


eens 


ووووووووووووة وو وثيوه 


وووووووووووووءيءويو. 


هووووةووءموووءيوندوهة 


وووووووووووووثوءونويوه 


العلم رقم الصفحة 


عطاء بن ابی رباح 11 1 1 1 1 1 1 ا AV‏ 
عطاء بن يزيد الليثى IV OSLO‏ 
عطاء بن يسار الهلالي SEMIS‏ با 
أم عطية نسيية بنت الحارث كخم متعم اماف امعط امام ولو VEE‏ 
عات عام 1 1 E. DANS‏ 
عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر SOS‏ الاق 
عقيل بن جابر بن هيد الله الأنصاري OAs SSSR‏ 
عكرمة - مولى ابن عباس - EON SSS‏ 
العلاء بن عبدالرحمن AAS a ROSS‏ 
أبو علقمة الفروي RO‏ 31484 عر عام ل وتان EN, esase‏ 
علقمة بن قيس سارف اك اماو املو مان ممم البو او VAY.‏ 
على بن الحسن IA. OSS OER RRS‏ 
على بن المبارك EEN CRRA Aes‏ 
على بن المدينى ام وس ار وراك ول اا اللا N OSES‏ 
على بن رياح بن قصير Se SDS‏ ام الم ل ا VAV‏ 
علي بن زيد بن جدعان ونا اام مو نج الخال سا الا ال 7 AS‏ 
عفار تاشر از ا 
عمر بن عبدالعزيز TEM, SOR DIORA‏ 
عمران بن حصين مام لمج خا اس EAN eha‏ 


أبو الفرج المالكي- عمرين محمد الليثي E‏ 
أبو فزارة راشد بن كيسان ESAS SESS SS SSS ES‏ 


ابن القاسم -عبدالرحمن بن القاسم eR‏ 
1o1 -‏ 


القاسم بن محمد اا E o ASSESS‏ 
القاضي شريح بن الحارث IVE, RES‏ 
أبو قتادة الحارث بن ربعي Rese‏ ا 
فتادة بن دعامة ES‏ ا ارات 
فتيبة بن سعيد OSSETIA SCS ae as‏ ل 
قيس بن أبي حازم البجلي NE PSLRA‏ 
قيس بن الحجاج ASV RSNA‏ 
قيس بن طلق بن على E O esas‏ 
أم فيس بنت محصن 000012 ان 
أبوقيس عي دالرحمن بن ثروان ماقام الوح جا وا ا IVA.‏ 
ضر 0 
كيشة بنت كعب بن مالك VEN O SASSO‏ 
أبو كبير الهذلي= عأمر بن الحليس EVE, sabi E‏ 
الكرخي = عبيداللّه بن الحسين Ol‏ ل 
كعب الأحبار 0000 0 لتيل 
آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق NON aol Se‏ 
لقيط بن صبرة NEO ODESSA NS‏ 
اين لهيعة > عبدالله بن لهيعة AS NLR AR‏ 
الليث بن سعيد YO O OARS Ss‏ 
ابن أبي ليلي = محمد بن عبدالرحمن IN oe‏ 


—- لاه 


العلم رقم الصفحة 


أبو ليلي الأوسي الأنصاري IE SEER‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي OV Soa‏ 
أبو مالك الأشجعي = سعد بن طارق NE re‏ 
مالك بن دينار EN O SSRIS SSS‏ 
المبرد = محمد بن يزيد الأزدي ا YON:‏ 
مجاهد بن جير YO SRS‏ 
أبو مجلز لاحق بن حميد AACS SER RS‏ “دوه 
محمد بن إسحاق AN OO OSes seo‏ 
محمد بن الحسن الشيبانى EE. SRS‏ 
محمد بن المنكدر E MO O‏ 
محمد بن جابر الحنفي اليمامي EVI O ORS‏ 
محمد نن حايرين عبدالله N al‏ 
محمد بن جعفر بن الزيير AV. SRG ss‏ 
محمد بن زياد الأعرابي MN. aces‏ 
محمد بن زين العابدين E CSCS SES‏ 
محمد بن سيرين EN. COSTE‏ 
محمد بن عباد بن الزيرفان Sk‏ الما ل م ا ° AY‏ 
محمد بن عباد بن جعفر 00 0 ا N,‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي Els Se‏ 
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العلم رقم الصفحة 


محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان COV, ASSIGNS‏ 
محمد بن عبدوس السراج SORTS‏ اام و وو ل “كار 
محمد بن عمرو بن عطاء اللا مشج ام مق ألة اال كو ل و e‏ 
محمد بن مسلمة AE ase aa‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري VN aS RES‏ 
محمد بن يحيي ANE SOAS ARIS‏ 
محمد بن يحيي بن حبان EE: RASER‏ 
محمد بن يزيد بن أبى زياد A. desa OARS‏ 
أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان ANF OSES‏ 
محمد بن لبيد ON: O AVES AS‏ 
المختار بن أبي عبيد 000101 IA.‏ 
مروان بن الحكم 0 لطي العا مات سو حب ونور e E‏ 
المروزي = أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد TEA asd‏ 
المزنى = إسماعيل بن يحيى TOL ORS‏ 
مسروق بن الأجدع الح م و نل ل مع ااام الس ووه ANN‏ 
أبو مسعود البدري -عقبة بن عمرو YEN ss‏ 
مسلم بن خالد المخزومى EON O OER‏ 
مصعب بن أبي وقاص ET‏ ولع ماخ م 5 
ابن مصفى = محمد بن مصفى Asie o OOS‏ 


مطرف ين عبدالله SSE RASS‏ 
معاذ بن جبل ees Rss‏ 
معاد ة ينث عينالله العدوية Te O‏ 
أبو معاوية محمد بن خازم أده لض اك و وا ea‏ 
معقل بن أبي معقل الأسدي لا AE‏ 
معمر بن راشد RRS‏ 


هوقو وه وم يت نوو و وو ون يقوويو ون وويرةنث ونون وو يو ونون يو نف فيه 


وووووو ووو ووو وو ورور و نوو وو وو ييوروةء نوو رثنو مع مويه 


Bosc 


أو ا أسامة 

5 ٠ 
REEDS مه بن عمير‎ ١ ابو بن‎ 
7 2 oreo 0 


منصور بن زاذان 


هووهوووو ووو وووووووووووووووويةووووووووووووانوووو. 


أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 0 ظ95 


موسي بن على بن رباح وممفووووومءممووووةونوءمنوونووءءمء ءءء نون يه 
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0۹۲ 
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0۸ 
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خامسا: فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الفقهية 

الأرض المتنجسة هل تظهر بالشمس والرياح Es‏ 
أرواث الدواب والبغال والحمير ا 1 
أقل الطهر. EE‏ ل 
أكثر مدة الحمل 100 11111111( 
أكل الكلب » وحكم بوله ASSESSES‏ 
أكل مالانفس له سائلة SS SD OR‏ 
أولاد الحر الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة 506 
أولاد العبد الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة. 

إذا اجتمعت على الإنسان صلوات كثيرة 1 
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة . دع ول للعو eR‏ 
إذاخاف المريض التلف من الصوم . E‏ 
إذا خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه. 2076 
إذا عرق بعد الاستنجاء هل تنجس ثيابه 5. ص52 
إذا غير العود رائحة الماء ش51 
إذا قال : شعرك طالق » أو يدك طالق 0 21111100 
إذا قال لامرأته : أنت طالق وطالق RES‏ 


إ ذاكان معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً 
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AYY 


المسألة الفقهية 


إذا كشف المرأة أذنيها فى الصلاة E‏ 


إذا نظر الصائم إلى امرأة فأنزل . E‏ 


أ لةه النحاسة ل كتقو إلى نيه , 1 


اشتراط الصوم في الاعتكاف . 22011 
اشترط النية في الكفارة 52771 
الاقتصار على ضربة واحدة في التيمم. 2 
انتقاص الوضوء بالردة . 5 25 
الانتقال إلى الصوم بعد طلب الرقبة . ا 
بيع الدهن النجس SRR‏ 


Cı 


البيع بعد نداء الجمعة REE‏ 
تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق .... 
تحريم الربيبة بتقبيل أمها SEE‏ 
ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر .. 


بيع الكلب المأذون باتخاذه 8 شط[ 


وونثوءعوةوةوةمو نيوو 


وولثوةءووووزووثيوه 


وويثءقووةووووةو... 


once 


oes 


oeoecensecesonns 


ووعميةوووووووءديوه 


ومثيوووووةووةوووه 


ومومووووووويوووةو. 


وووووووووووعيوه 


وعووووووووووووهةه 


وووووء و ووو ووه 


ووووو وو ووو وديدويه 


وووعوووو يديوه 


ووووووووووورووعدة 


وووووةووووووثووة 


۹۸ 


4۲ 


المسألة الفقهية 


تقديم السعي على طواف الفرض. وا 


الخمر إذا خللت هل تطهر 5. a‏ 
الخنزير في حال حياته طاهر أو نجس ؟ e‏ 
دخول المشرك المساجد . RS‏ 
الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين. eR‏ 
الذبح بالسن والظفر ee‏ 
الرجم في الزنا لايختص بالحجارة. E‏ 
الرقبة المجزئة في الكفارت . 11 
رمي الجمار بغير الحجارة NS‏ 
ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر . e‏ 
سترالعورة في الصلاة . 12100110110 


صحة الصلاة بغير أذان eae‏ 


الضلاة على الجنازة من فروض الكفايات. ss‏ 
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رقم الصفحة 


EY o ل‎ 


E O AS 


TAD. 0 ER 


VN. OS 


AN O ae 


9722 ORS 


1١1210: oes 


و0 ل 


VIO occ 


LIO O OS 


لامو وا م EO O‏ 


IV 0 


المسألة الفقهية 
الكتاةة علن الق CRE‏ 11111111111011 
الصلاة على النبي هة في التشهد الأخير. تومه ا 
الصلاة في الدار المغصوبة. eS‏ 
مان الكت إذا سرف ل 
ضمان الكلب إذا فقتل . SS E‏ 
عدة أم الولد. ال ا SSS‏ 


عدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء. O RO O ONO PORES‏ 
العفو عن العمل اليسير في الصلاة. فا ا ع واو عع ها See‏ 


العفو عن غبار الدقيق والطريق للصائم . 1 
العفو عن يسير الدماء. ووفففيوةثمومءةنية م ووو و نوو ووووءوءةوء ةر رين 


العفو عن تير الغرر فى البياغات. SESS‏ 


عمد النكاح أثناء الإحرام. 8 #1715110001 
عقد النكاح أثناء العدة eee AAS‏ 


قدر مايجب مسحه من الخف. EEN‏ 


القطع في سرقة الحر . E‏ 
القهقهة في غير الصلاة لاتبطل الوضوء. 100 
كشف المرأة المحرمة وجهها في الإحرام. ا 
لا أثر للشك في الطلاق. N GELS Os‏ 


المسألة الفقهية - رقم الصفحة 


لايجب الوضوء من شرب الماء المسخن TE SSS‏ 
لايكفي إمرار الماء ‏ لا بد من زوال عيبن النجاسة . AA al‏ 
ازاف على كستة عر أو ية عقر ل يكون خخا VT wu.‏ 
الماء الذي غلبت عليه النجاسة غير طاهر ولا مطهر us.‏ 0 
E eG O E A EE‏ 
المبتدأة الصلاة عند ابتداء رؤية الدم TW eS‏ 
المتيمم يجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد EE Ss‏ 
مس الأنثيين لايوجب الوضوء. AA, OSS‏ 
مس فرج المرأة. ON esa‏ 
المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بتيمم واحد . Ss‏ ارد 
المضاربة جائزة. 00001011 ا A‏ 
المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها . 010113127 0 A‏ 
من أفطر ناسياً هل يفسد صومه. E. a‏ 
من اشترى مصراة لايعلم بتصريتها. و او اميم A‏ 
من اعتدت بالشهور ثم رأت الدم استأنفت عدتها بالحيض.  ١١١٤١١١١١۳‏ 
من تكلم في الصلاة ناسياً aR‏ ا A‏ 
من شرب خمراً وقذف فكم حدا يلزمه 5. E anus‏ 
من كان لها عادة معروفة فزاد دمها على عادتها EIA, OS‏ 


~\off - 


الموالاة بين أشواط الطواف. ESSA‏ 
الموالاة في الأذان. eee RES‏ 
نجاسة روث مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه. E‏ 
النوم ليس بحدث في نفسه مخ ا لح ا 
وجوب الدية في اليد بقطعها من الكوع . eS‏ 
وجوت الفدة فة اللحرمة فو عامن وحيها : e‏ 


الوضوء بماء الياقلاء المطبوخ. NO ToS ROSS‏ 
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سادسا: فهرس المسائل الأصولية 


المسألة رقم الصفحة 
إجماع الأعصار حجة كإجماع الصحابة E as‏ 
إجماع علماء العصر الثاني هل يسقط الخلاف قبله ؟ AY‏ 
إحداث قول ثالث عند الاختلاف على قولين A‏ ۲۷۱ 
إذا أرسل الحديث قوم . ووصله غيرهم اا ا 
إذاخرج الخطاب على سبب 9 0 ااا 0 
إذا قال الراوي : أمر النبي َه أو نهى أو جعل الا oO.‏ 
إذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا AN Ae‏ 
إذا نسخ الأصل فلايبقى ماقيس عليه ANE OES‏ 
الاحتجاج بالمرسل EO SRE‏ 
اطراد العلة واستمرارها في العكس oS‏ 
اقتضاء الأمر التكرار 0 0 IES SNS‏ 
اقتضاء الأمر الفور ا AG‏ 
اقتضاء النهي فساد المنهي عنه ا 
بناء المطلق على المقيد في الأوصاف والشروط 0 :هد( 
الترجيح بكثرة الرواة VU SSS Se‏ 
تعليق الحكم على الصفة وعلى الاسم ا ل EA.‏ 
التعليل بالعلة المتعدية والتعليل بالعلة القاصرة As OSS‏ 


دن ه54١‏ 


المسألة 


تقديم الخاص على العام مطلقاً ا 


تقديم خبر الواحد على القياس SS‏ 
خبر الواحد إذا عارض الأصول RR‏ 
دخول الآمر تحت ما يأمر به لاوا مق ا 
دلالة أفعال النبي كيار SS‏ 0 
الزيادة على النص A‏ 


العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها 


العمل عند تعارض الأدلة AA SR‏ 


قبول تفسير الراوي الحديث عند الاحتمال ا 
القول أبلغ من الفعل في باب البيان 0007 
قول المجتهد إذا انتشر ولم ينكر 52700 


هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب 2 
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تامنا: فهرس المراجع والمصادر 
المتوفى سنة )۲١۹(‏ ه. حققه / السيد صبحي السامرائي. الناشر: 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» سنة (400١)ه.‏ 
أخبارابي حنيفة وأصحابه. تأليف أبي عبداللّه حسين بن علي 
حيدر أباد. طبع سنة ( غة9؟١)‏ ه. 
الأريعون النووية. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي, 
المتوفي سنة ( 171 ) ه. مطبوع مع كتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رجب. الناشر: دار الفكر. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . تأليف عز الدين أبي الحسن علي 
ابن محمد الجزريء المعروف بابن الأثيرء المتوفى سنة )17١(‏ ه. 
تحقيق / محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد. الناشر: دار 
الشعب. 
أسنى المطالب شرح روض الطالب. تأليف الشيخ أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن أحمد الأنصاريء المتوفى سنة (977) ه. الناشر: المكتبة 


الإسلامية. 


الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية: تأليف الشيخ زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم الحنفي, 
المتوفى سنة (970) ه. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. طبع سنة 
(200١)ه.‏ 
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(۸) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . تأليف الشيخ جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطىء المتوفى سنة )91١(‏ ه. 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١799(‏ ه. 

(9) الأشرية: للإمام أبي عبداللّه أحمد بن حنبلء المتوفى سنة )14١(‏ ه. 

)٠١(‏ الأصل: تأليف أبي عبداللّه محمد بن الحسن الشيبانيء المتوفى سنة 
(149)ه. علق عليه / أبو الوفاء الأفغانى. الناشر :إدارة القرآن 

)١١(‏ أصول السرخي: تأليف الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» 
المتوفي سنة )٤۹٠(‏ ه. حققة / أبو الوفاء الأففاني. الناشر: مطابع 
دار الكتاب العربي. طبع سنة )۱١۷۲(‏ ه. 

(۱۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطيء المتوفى سنة (97؟١)‏ ه. توزيع دار 

(1) الأعلام. قاموس تراجم. تأليف: خير الدين الزركلي. الناشر: دار 
العلم للملايين بيروت. الطبعة السادسةء سنة )۱۹۸٤(‏ م. 

)١4(‏ أفعال الرسول َة ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف د. محمد 
سليمان الأشقر. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبيعة الثانية. 
سنه )۱٤١۸(‏ ه. 

(15) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أبي البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة )١7١١(‏ ه. المطبوع 
بهامش بلغة السالك للصاوي. الناشر :شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة؛ سنة )۱١۷۲(‏ ه. 
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(17) الأم. تاليف الإمام أبي عبدللّه محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى 
سنة )73١4(‏ ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الثانية. سنة )٠١١۳(‏ ه. 

(۱۷) الأنساب. تأليف أبي سعد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعانيء 
المتوفى سنة (077) ه. تصحيح وتعليق / الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الهندء 
حيدر أباد الدكن. الطبعة الأولى. 

(18) الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف. تأليف أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريء المتوفى سنة (۳۱۸) ه. تحقيق. / د. 
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبةء الرياض. 
الطبعة الثانية. سنة )١4١4(‏ ه. 


(19) الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف الشيخ علي بن عبدالكافي السبكي, 
المتوفى سنة (701) ه. وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي» المتوفى 
سنة )۷۷١(‏ ه.الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأوليء 


سنة (404١)ه.‏ 


)۲١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين بن 
بلبان الفارسيء المتوفى سنة (۷۳۹)ه. قدم له / كمال الحوت. 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
(2007١)ه.‏ 

(١؟)‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجيء المتوفي سنة (444) ه. تحقيق ودراسة / د. عبداللّه 
محمد الجوري. الناشر: مؤسسة الرسالة .بيروت. الطبعة الأولى, 


سنة )۱٤١۹(‏ ه. 
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(۲۲) الإحكام في أصول الأحكام . تأليف الشيخ الحافظ أبي محمد علي 
إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق الجديدةء بيروت الطبعة الثانية, 
سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

(۲۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف الشيخ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ المتوفى سنة )١506٠١(‏ ه. الناشر: 
دار الفكر, بيروت. 

)۲١(‏ إرواء الغليل. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الأ لباني. الناشر: 
المكتب الإسلاميء بيروت. الطيعة الأولى, سنة (1155) ه. 

(6؟) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تأليف عبد الباقي بن 
عبدالمجيد اليماني» المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. تحقيق / د. عبدالمجيد 
دياب. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياض. الطبعة الأولى» سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

)۲١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف . تأليف القاضي عبدالوهاب بن علي 

(۲۷) الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت». 

(۲۸) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . تأليف الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب. المتوفى سنة (۸۷۷) ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 00 

(۲۹) الإقناع في فقة الإمام أحمد بن حنيل. تأليف الشيخ أبي النجا شرف 
الدين موسى الحجاوي المقدسي» المتوفى ستة )3( ه. تصحيح 
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وتعليق / عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم . تأليف أبي عبداللّه بن خليفة 
الوشتاني الأبي المالكي» المتوفي سنة (8717) ه. الناشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت . 


إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن. تأليف أبي البقاء عبداللّه بن الحسين العبريء المتوفي سنة 
(117)ه. الناشر :/ دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(۱۳۹۹) ه. 


إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف الوزير جمال الدين أبى الحسن 
علي بن يوسف القفطي. المتوفى سنة (161) ه. تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة 
الأولىء سنة (91579) ه. 

اين حنبل . تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان 
المرداوي المتوفى سنة )۸۸0( ه. تحقيق / محمد حامد الفقي. 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية. بمصر. الطبعة الأولى. سنة 
(۱۲۷۷) ه. 

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. تأليف أبي طالب محمد 
بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي؛ المتوفى سنة (۷۷۱( ه. 
الناشر: المطبعة العلميةء بقم. الطبعة الأولى» سنة )۱١۸۷(‏ ه. 
اختلاف الحديث. تأليف الإمام أبي عبداللّه محمد بن إدريس 
الشافعيء المتوفى سنة )٠١4(‏ ه. مطبوع مع الأم للشافعي. الناشر: 


101 - 


(۳) 


(Vv) 


(۳۸) 


(۳۹) 


(6۰) 


دار الفكر للطباعة والنشر: والتوزيع. الطبعة الثانيةء سنة (١١١٤٠)ه.‏ 
اختلاف العلماء. تأليف الإمام أبي غيدالله محمد بن نصر المروزي. 
المتوفى سنة (594) ه. تحقيق وتعليق / السيد صبحي السامرائي. 
الناشر: عالم الكتب. بيروت الطبعة الثانيةء سنة )١4١5(‏ ه. 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . اختارها 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقى: المتوفى سنة )۸*۲( ه. تحقيق/ محمد حامد الفقي. 
الاستذكارلمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار فيما تضمنها 
الموطأ من معاني الرأي والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكيء 
المتوفى سنة (417) ه. تحقيق/ الأستاذ علي النجدي ناصف. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكيء المتوفي سنة (1۲) ه. تحقيق/ علي محمد البجاوي. 
الناشر: مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 

الا صطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة يرحمهما 
المنارء القاهرة. الطبعة الأ ولى» سنة )١5١7(‏ ه. 
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(41) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. تأليف شمس 
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الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسيء المتوفي سنة (۸0۳) ه. 
تحمية تحقيق / محمد أبو الأجفان . الناشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
ا الأولى سنة )۱۹۸١(‏ م. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف 
سنة (١١٠0)ه.‏ تحقيق / د. سليمان العمير وآخرين. الناشر: مكتبة 
العبيكان. الرياض. الطبعة الأولى» سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

البح رالرائق شرح كنز الدقائق. تأليف الشيخ زين الدين د بن إبراهيم 
محمد بن بكرء الشهير بابن نجيم الحنفي» المتوفى سنة )357١(‏ ه. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

البحرالمحيط في أصول الفقه. تأليف بدر الدين محمد بن عبدالّله 
ابن بهادر الزر كشيء المتوفى سنة (744) ه. تحقيق / د. محمد 
الدرويش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقةم بكلية 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . تأليف الشيخ علاء الدين أبي بكر 
الكتاب العريى. بيروت. الطبعة الثانيةء سنة (5٠غ (١‏ هف . 


بداية الميتدي. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل 
المرغيناني الحنفي. المتوفى سنة (047) ه. مطبوع مع شرحه الهداية 
لولف الناشي: الكمة الابتلافية 


داكو اك 


)٤۷(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف الشيخ أبي الوليد محمد بن 
محمد بن أحمد بن رشدء الشهير بابن رشد الحفيد, المتوفى سنة 
(0565)ه. الناشر: دار الفكر. 

)٤۸(‏ البداية والنهاية. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفدء إسماعيل بن 
كثير القرشيء المتوفى سنة )۷۷٤(‏ ه. حققه / د. أحمد أبو ملحم 
وغيره. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
(200١)ه.‏ 


(59) البدرالمنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف الحافظ أبي 
حفص أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ 
المعروف بابن الملقنء المتوفى سنة )۸٠٤(‏ ه. تحقيق/ جمال محمد 
السيد. الناشر دار العاصمةء الرياض. النشرة الأولىء سنة )١4١4(‏ ه. 

(50) بذل المجهود في حل أبي داود . تأليف الشيخ خليل أحمد السهار 
نفوريء المتوفى سنة (17؟1١)‏ ه. الناشر: المكتبة الإمداديةء مكة 
المكرمة. الطبعة الثالثةء سنة )١104(‏ ه. 

(051) البسيط في شرح جمل الزجاجي . تأليف أبن أبي الربيع؛ عبيد اللّه 
بن أحمد بن عبداللّه الأشبيلي السبتي. المتوفى سنة (184) ه. 
تحقيق/ د. عياد الثبيتي. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة )٠١١۷(‏ ه. 

)٥۲(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف الحافظ جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطيء المتوفى سنة )911١(‏ ه. تحقيق / 
محمد أبو الفضيل إبراهيم. الناشر مطبعة عيسى البابي الحلي 
وشركاه .الطبعة الأولىء سنة )۱١۸١(‏ ه. 
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)٥۳(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . تأليف الشيخ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرةء سنة )١7157(‏ ه. 

(04) بلوغ المرام في أدلة الأحكام. تأليف الشيخ الحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني. المتوفى سنة (8057) ه. مطبوع مع شرح سبل 
السلام للصنعاني. الناشر: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
»الرياض. طبع فى سنة (۱۳۹۷) ه. 

)٠١(‏ البناية في شرح الهداية . تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفي» المتوفى سنة (800) ه. تصحيح / محمد عمر؛ 
والنشرء بيروت» الطبعة: الأولى سنة )۱٤۰۱(‏ ه. 

(41) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخترجة. تأليف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد, المتوفى سنة 
(0۲۰( ه. تحقيق / د. محمد حجي وسعيد أعراب وجماعة» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. طبع سنة ۰ )هھ 

(٥۷(‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية . تأليف أبي العدل زين الدين قاسم 
ابن قطوبغاء المتوفي سنة (۸۷۹) ه. الناشر مكتبة المثنى» بغدادء طبع 
في سنة (۱۹1۲) م. 

(9۸) تاج العروس من جواهر القاموس . تأليف محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي المتوفى سنة )١١١0(‏ ه. الناشر: دار مكتبة الحياةء بيروت 
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يوسف العبدري الشهير بالمواق» المتوفى سنة (415) ه. وهو مطبوع 
بهامش مواهب الجليل اللحطاب الناشر: مكتبة النجاح 

(10) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
شمس الدين محمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. 
بيروت. الطبعة الأولى» سنة )٠٤١۹(‏ ه. 

)5١(‏ تاريخ التراث العريي . تأليف فؤاد سزكين. نقله إلى العربية: د. 
محمود فهمي حجازي. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 

(59) تاريخ الثقات. تأليف الحافظ أحمد بن عبداللّه بن صالح العجلي. 
المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. بترتيب الحافظ نور الدين الهيثميء المتوفى 
سنة )۸٠۷(‏ ه. حققه/ د. عبدالمعطى قلعجي. الناشر: دار الكتب 
العليمة. بيروت. الطبعة الأولىء سنة )١400(‏ ه. 

(1) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفين وغيرهم . تأليف أبي 
المحاسن المفضل بن مسعر التنوخي المعريء المتوفى سنة )٤٤١(‏ ه. 
تحقيق/ د. عبدالفتاح الحلو. الناشر: إادة الثقافة والنشر جامعة 

(55) التاريخ الكبير. تأليف الإمام الحافظ أبى عبدالله محمد بن 

(545) تاريخ بغداد. تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» المتوفى سنة (1Y)‏ ھ. دار الكتاب العربي؛ بيروت 
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(56) تاريخ ابن خلدون. تأليف أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, 
المتوفى سنة )۸٠۸(‏ ه. الناشر: دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

50) التبصرة في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (417) ه. 
حققه / د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر. دمشق. طبع سنة 
(05غ١)ه.‏ 

(548) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي. المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه . الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية. 

(589) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعيء المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 
)۸٤(‏ ه. تحقيق / د. عبدالله بن سعاف اللحياني. دار حراء للنشر 
والتوزيعء مكة المكرمة الطعة الأولىء سنة )١1057(‏ ه. 

)7١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج . تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتميء المتوفى سنة (9177) ه. المطبوع بهامش حاشيتي 
الشرواني وابن قاسم العبادي عليه. الناشر: دار صادر. 

)۷١(‏ التحقيق في اختلاف الحديث . تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي ٬المتوفى‏ 
سنة )١407(‏ ه. 

(۷۲) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة )91١(‏ ه. حققه / 
عبدالوهاب عبداللطيف. الناشر: دار الكتب العليمة. بيروت. الطبعة 
الثانية. سنة (99؟١)‏ ه. 
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(*7) تذكرة الحفاظ . تأليف الشيخ أبى عبدالله شمس الدين محمد بن 
أخمد ين عكمان الذهين» المتوقى نة 4(7 هت الناشن :دان إلحياء 
الكرات العرين:: 

(74) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . تأليف 
القاضي عياض بن موسي بن عياض اليحصبي البستي» المتوفي سنة 
)0٤٤(‏ ه. حققة / د. أحمد بكير محمود . الناشر: دار مكتبة الحياة, 
بيروت لبنان. 

)۷١(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. تأليف الحافظ أبى محمد 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريء المتوفى سنة (101) ه. علق عليه/ 

زكلا) تسهيل الفوئد وتكميل المقاصد : تأليف أبى عبداللّه جمال الدين 
محمد بن عبداللّه بن محمد بن عبداللّه بن مالك الطائى. المتوفقى 
العربى للطباعة والنشرء مصر. طبع سنة )١584(‏ ه. 

(۷۷) تشنيف المسامح بجمع الجوامع. تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزركشيء المتوفي سنة (4744 ه. تحقيق/ د. موسى 
فقيهى. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقةء بكلية الشريعة 
بالرياضن سنة (15) هي ٠‏ 

(۷۸) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة . تأليف الشيخ الحافظ 
سنة (807) ه. الناشر: دار الكتاب العربي: بيروت 

(۷۹) التعليق المغني على سنن الدار قطني . تأليف أبي الطيب محمد 
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شمس الحق العظيم آبادي. المطبوع بذيل سنن الدار قطني. الناشر: 


(۸۰) تغليق التعليق على صحيح البخاري . تأليف الحافظ أحمد بن علي 
الطبعة الأولىء سنة )١400(‏ ه. 

)۸١(‏ التفريع. تأليف الشيخ أبي القاسم عبداللّه بن الحسن بن الجلاب 
سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت. الطبعة 
الأولىء سنة )٠٤١١۸(‏ ه. 

(۸۲) تفسيرالقران العظيم. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء 
المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. طبع في سنة (۱۳۸۸) ه. 
دار الرشيد» سوريا. الطبعة الأولىء سنة )٠١١١(‏ ه. 

(64) تقريب الوصول إلى علم الأصول . تأليف الشيخ أبي القاسم محمد 
ابن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي» المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. 
تحقيق/ د. محمد المختار الشنقيطي. الناشر: مكتبة العلم »جدة 
الطبعة الأولى» سنة )١54١4(‏ ه. 

)۸١(‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف الإمام 


- ۱0۹ - 


(807)ه. تصحيح وتنسيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
طبع في سنة )۱۳۸٤(‏ ه. 

(4) التمهيد في أصول الفقة . تأليف الشيخ أبي الخطاب محموظ بن 
أحمد الكلوذاني الحنبلي» المتوفى سنة )0٠١(‏ ه. تحقيق/ د. مفيد 
أبو عمشةء ود . محمد علي إبراهيم. الناشر: مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

(۸۷) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد . تأليف الإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكي؛ المتوفى سنة (477) ه. بإشراف/ سعيد أعراب وجماعة. 
مصور عن الطبعة الأولى. 

(48) التنبيه في الفقة الشافعي . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزًبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
(كلاءغ) E‏ به / عماد الدين أحمد حيدر. الناشر: عالم 
الكتب» بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١4١7(‏ ه. 

(۸۹) تنقيع التحقيق في أحادث التعليق. تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبليء المتوفى سنة )۷٤٤(‏ ه. 
دراسة وتحقيق/ د. عامر حسن صبري. الناشر / المكتبة الحديثة, 
الإمارات العربية المتحدةء العين. الطبعة الأولى: سنة )١409(‏ ه. 

(40) تنوير الأبصار. تأليف الشيخ محمد بن عبداللّه بن أحمد الخطيب 
العمري التمرتاشي الغزي الحنفيء المتوفى سنة )٠٠١4(‏ ه. مطبوع 
مع شرح الدر المختار للحصكفي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
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(41) 


مصطفى البابى الحلبى وأولادة بمصر. الطبعة الثانية» سنة 
(581؟١)ه.‏ 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . تأليف أبى عبداللّه محمد بن 
إبراهيم بن خليل التتائي. المتوفى سنة (447) ه. تحقيق / د. عايش 
عبدالعال شبير. الطبعة الأولىء سنة )١105(‏ ه. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله َة من الأخبار. تأليف 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفى سنة )"١٠١(‏ ه. خرج 
أحاديثه/ محمود شاكر. الناشر: جامعة الإمام محمد سعود 
الإشتلامية: 

تهذيب الأسماء واللغات. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف 
النوري, المتوفي سنة (1171) ه. الناشر: مكتبة ابن تيمية:؛ القاهرة. 
تهذيب التهذيب. تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على 
العربي» بيروت. الطبعة الأولىء سنة )١41١7(‏ ه 

تهديب الكمال في أسماء الرجال. تأليف جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي. المتوفى سنه )۷٤۲(‏ ه. حققه / د. بشار عواد معروف. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطيعة السادسة سنة (0١4١)ه.‏ 
المتوفى سنة )۳۷١(‏ ه. حققه جماعة من العلماء. راجعه / محمد 
علي النجار. الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- الاها- 


(۹۷) تهذيب سنن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ آبى غبندالله محهد ين 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:؛ المتوفى سنة )۷١١(‏ ه. مطبوع 
مع مختصر سنن أبي داود للمنذري المتوضى سنة (161) ه. ومعالم 
السنن للخطابى. المتوفى سنة (۳۳۸) ه حققه / الشيخ أحمد شاكر, 
والشيخ محمد الفقى. الناشر: دار المعرفة للطياعة والنشر؛ بيروت. 
(9484) تيسير التحرير. تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
الحنفي. الناشر: مصطفى البابى الحلبي وأولاده. مصر. طبع سنة 
١560١)ه.‏ 
(44) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . تأليف الشيخ سليمان 
ابن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب. المتوفى سنة )۱١١۳(‏ ه. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة. سنة )١1٠١(‏ ه. 
)٠٠١(‏ الثقات. تأليف الإمام الحافظ أبى حاتم محمد بن أحمد التميمي 
البستىء المتوفى سنة (04؟) ه. الناشر: الدار السلفيةء الهند. 
الطبعة الأولى» سنة )٠١١١(‏ ه. 

)٠١١(‏ جامع البيان عن تأويل آي لقرآن. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
(0غ١)ه.‏ 

(؟١٠)‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. تأليف الشيخ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.ء المتوفى سنة )5١1١(‏ ه. 
الكبرى. مصر. الطبعة الأولى سنة )٠١١١(‏ ه. 


-1١ها/لاا-‎ 


)٠١*(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 
تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجبء المتوفى 
سنة (90) ه. الناشر: در الفكر. 

)٠١4(‏ الجامع لأحكام القرآن. تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد بن أحمد 
ابن بي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي. المتوفى سنة )1۷١(‏ ه. 
الطبعة الثانية. 

)١6(‏ الجرح والتعديل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام 
أبي حاتم الرازيء المتوفى سنة (717؟) ه. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي, بيروت. مصورة عن الطيعة الأولىء سنة )١71١(‏ ه. 

)٠١5()‏ جمل العلم والعلم. تأليف أبي القاسم علي بن الحسين المرتضي 
المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. تحقيق / رشيد الصغار. الطبعة الأولى سنة 
(1778) ه. مطبعة النعمانء النجفء. العراق 

)1١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني. تأليف حسن بن قاسم المراديء 
المتوفى سنة (49/) ه. تحقيق / طه محسن. الناشر: مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشرء العراق. طبع في سنة )١5957(‏ ه. 

(۱۰۸) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل . تأليف الشيخ صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري. الناشر: دارالفكر. بيروت. 

)٠١9(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف محيي الدين أبي 
محمد عبدالقادر بن محمد بن ابي الوفاء القرشي الحنفي المتوفى 
(هلال/ا) ه. تحقيق / د. عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه طبع في سنة (۱۳۹۸) ه. 


-\oV - 


000 


)111( 


(۱1۲( 


)١١؟(‎ 


)115( 


)١١6( 


)۱۱١( 


الناشر: دارالفكر . 

حاشة ابن عابدين؛ وهي المسماة رد المحتارعلى الدرالمختار. تأليف 
محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ المتوفى سنة )١507(‏ ه. الناشر 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة 
الثانية. سنة )۱١۸١(‏ ه. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع. تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن جاداللّه البنانى: المتوفى سنة )١١9/(‏ ه. المطبوع 
بهامش شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع. الناشر : دار 
حاشية الجمل على شرح المنهج. تأليف الشيخ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجملء المتوفى سنة (4١7١)ه.‏ 
الناش: دار إحياء التراث العربى»› بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف الشيخ محمد بن أحمد 
ابن عرفة الدسوقى المالكى؛ المتوفى سنة )١770(‏ ه. الناشر: دار 
إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. الحقائق. تأليف شهاب الدين 
أحمد الشلبى. دار المعرفة .الطبعة الثانية. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي . تصنيف أبي الحسن 


على بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوفى سنة (٠10)ه.‏ تحقيق / 


-1١هإل54‎ - 


)117( 


)114( 


)1١19( 


(۱۲۰( 


)171( 


(1۲۲) 


علي معوص.» وعادل عيد الموجود. الناشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت الطبعة الآولىء سنة )١54١4(‏ ه. 
الحجة على أهل المدينة . تأليف أبي عبداللّه محمد بن الحسن 
الشيبانيء المتوفى سنة )١89(‏ ه.. ترتيب وتعليق / مهدي حسن 
الكيلاني القادري الناشر: عالم الكتبء بيروت. الطبعة القالثة سنة 
(5١1١)ه.‏ 
أبو الحسن بن ١‏ لقصار وجهوده في أصول ١‏ : لفقه مع تحقيق مقدمته 
الصغرى. رسالة ماجستير أعدها: مصطفى بن كرامة الله مخدوم. 
مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. شعبة أصول الفقة سنة 
(417١)ه.‏ 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : تأليف سيف الدين أبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشي القفالء المتوفى سنة )0٠۷(‏ ه. حققه 
/ د. ياسين أحمد درادكه. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة, الأردن 
الطبعة الأولىء سنة (۱۹۸۸) م. 
خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. تأليف الشيخ 
أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة (177) ه. تحقيق / 
وعلومهاء بكلية أصول الدين بالرياضء سنة )١408(‏ ه. 
الخلافيات. تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن على البد لبيهضي؛ 
المتوفى سنة (408) ه. تحقيق / مشهور بن حسن آل سليمان. 
الناشر: دار الصميعيء الرياض. الطبعة الأولىء سنة )١4١4(‏ ه. 
الدرالمختار شرح تنوير الأيصار. تأليف الشيخ محمد علاء الدين 
الحصكفيء المتوفى سنة )۱٠۸۸(‏ ه. مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
ب هلاه ١‏ ا 


(1۲۳) 


)174( 


)0175( 


()۱۲١( 


)179 


عليه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة )۱١۸١(‏ ه. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية . تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: المتوفى سنة 
)۸0١(‏ ه. صححه وعلق عليه / السيد عبداللّه هاشم اليماني, 
المتوفى سنة )١1584(‏ ه. الناشر: دار المعرفةء بيروت. 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . تأليف أبي حنيفة 
النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي. تحقيق/ آصف بن 


علي أصغر فيضى. الناشر: دار المعارف, مصر. الطبعة الثالئة, سنة 


(۱۳۸۹) ھ. 


علي البيهقىء المتوفى سنة )40۸( ه. تحقيق/ عبدالرحمن محمد. 
الناشر: المكتبة السلفية, المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة 
(۱۳۹۸)ھ. 
دليل الطالب على مذهب الإمام الميجل أحمد بن حنبل. تأليف 
حاشية الشيخ محمد بن مانع. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطيعة الثالثةء سنة (۱۳۹۷) ه. 
الديباج المذهب في معدفة آعيان المذهب. تأليف الشيخ برهان الدين 
أبي إسحاق إبرهيم بن علي بن فرحون المالكيء المتوفى سنة (۷۹۹) 
ه. تحقيق / د. محمد الأحمدي أبو النور. الناشر: دار التراث: 
القاهرة. 
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(۱۲۸) ديوان الأخطل. شرحه وصنف قوافيه وقدم له / مهدي محمد 
ناصر الدين. الناشر: دار الكتب العلمية .بيروت. الطبعة الأولى. 
سنة )٠٤١١١(‏ ه. 


(119) الذخيرة. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافىء المتوفى سنة )1٤۸(‏ ه. أشرف على طبعه / عبدالوهاب 
عبداللطيف؛ وعبدالسميع إمام. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانيةء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

(10) رؤوس المسائل. تأليف جاراللّه أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري المتوفى سنة )٥۳۸(‏ ه. تحقيق عبداللّه نذير أحمد. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت الطبعة الأولى سنة )١401/(‏ ه. 

(11) الرد على من أخلد إلى الأرض. تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» المتوفى سنة )41١(‏ ه. تحقيق/ 
خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى 

)۱١۲(‏ الرسالة الفقهية. تأليف أبي محمد عبداللّه بن أبي زيد القيرواني. 
المتوفى سنة (587) ه. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. سنة )١1٠0(‏ ه. 

(170) الرسالة. تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 
المتوفى سنة )٠١4(‏ ه. تحقيق / أحمد محمد شاكر . 

(1*4) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. تأليف أبي على حسين بن علي بن 
طلحة الرجراجي الشوشاويء المتوفى (۸۹۹) ه. تحقيق / الشيخ 
الفقة. بكلية الشريعة بالرياض سنة )٠٤١١۷(‏ ه. 


-١هالا/ل‎ - 


(۱۳١( 


(۳۷( 


(۱۳۸( 


)۱۳۹( 


)1( 


بيروت. الطبعة الأولى .سنة )٠٤١١۸(‏ 


الروض المريع شرح زاد المستقنع . تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتيء المتوفى سنة )٠١0١(‏ ه. وهو مطبوع مع حاشية الشيخ 
ابن قاسم عليه. الناشر: المطابع الأهلية للأوفست الرياض. الطبعة 
الأولى. سنة )۱١۹۷(‏ ه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف أبي زكريا يحيي بن شرف 
النووي الدمشقيء المتوفى سنة (177) ه. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )١400(‏ ه. 

روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المتوفى سنة (170) ه. 
تحقيق / د. عبدالعزيز السعيد . الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. سنة (/91؟١)‏ ه. 


زاد المسير في علم التفسير. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي» المتوفى 
سنة (0۹۷) ه. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية؛ سنة 
٤(‏ ١)ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد . تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة 
)۷١١(‏ ه. حققه / الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثالثة عشرة: 


-١هال8-‎ 


)141( 


(4۲( 


(4۳( 


)144( 


)145( 


)١غ5(‎ 


)147( 


سبل السلام شرح بلوغ المرام. تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعانىء المتوفى سنة (۱۱۸۲) ه 
صححه وعلق عليه / محمد محرز حسن سلامة:؛ وغيره .. الناشر: 
(۱۳۹۷) ھ. 

سر صناعة الإعراب. تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني» 
المتوفى سنة )۳١۹۲(‏ ه. تحميق / د. حسن هنداوي. الناشر: دار 
القلم .دمشق. الطبعة الأولى: سنة )١100(‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:. وشىء من فقهها وفوائدها تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي 
»بیروت . الطيعة الرابعة, ستنة (0:غ ١)ه.‏ 

سلسة الأحادث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلاميء 
بيروت. الطبعة الرابعة .سنة (۱۳۹۸) ه. 

سمط اللآلي . تأليف أبي عبيد االله ين الغزين بن خد 
(غ0؟١)ه.‏ 

ستن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعت 
السجستاني الأزدي» المتوفى سنة (770) ه. علق علية / عزت 
الأولى» سنة )١584(‏ ه. 
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القزويني ابن ماجه. المتوفى سنة )۲۷١(‏ ه. حققه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه / محمد فؤاد عبدالباقي. الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 

)١1548(‏ ستن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح. تأليف الإمام الحافظ أبي 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» المتوفى سنة (1/5؟) ه. 
تحقيق / الشيخ أحمد شاكر وغيره. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانيه؛ سنة 
(۱۳۹۸) ه. ١‏ 

)۱٤۹(‏ ستن الدارقطني . تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدار قطني» المتوفى سنة )۳۸١(‏ ه. عني بتصحيحه / السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني. الناشر: دار المحاسن للطباعة, 
القاهره. 

)٠١١(‏ سنن الدارمي . تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي, المتوفى سنة (00؟) ه. 
تخريج وتعليق / السيد عبداللّه هاشم اليماني المدني. الناشر: 
حديث أكاديمي للنشر والتوزيع» باكستان. طبع في سنة )١4١4(‏ ه. 

)٠١١(‏ السنن الكبرى. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
البيهقي المتوفي سنة (408) ه. الناشر: دار الفكر. 

)٠١۲(‏ ستن النسائي . تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي» المتوفى سنة )7١7(‏ ه. الناشر: دار الكتاب العربي. 


بيروت. 


OA* 5‏ ا 


الشيخ شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة 
الثالثة. سنة )١400(‏ ه. 

)۱١١(‏ السيرة النبوية. تأليف أبي محمد عبدالملك بن هاشم., المتوفى سنة 
(؟17١5؟)‏ ه. قدم لها/ طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة. 

(هه١)‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الشيخ محمد بن 
محمد مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربى, بيروت 

(151) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام . تأليف أبي القاسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن الحليء المتوفى سنة (171) ه. تحقيق / 
عبدالحسن محمد على .الطبعة الأولى. سنة )۱۳۸١(‏ ه. الناشر: 
مطبعة الآداب بالنجفء العراق. 


(/اه١)‏ شرح أبيات سيبويه. تأليف أبى محمد يوسف بن أبي سعيد 
السيراضي, المتوفى سنة (5/0؟) ه. حققه / د. محمد علي هاشم. 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. مصرء طبعة سنة )٠۳۹٤(‏ ه. 
)۱١۸(‏ شرح التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف قاسم بن 
مع شرح زروق على الرسالة. الناشر: دارالفكر. سنة )٠١١١(‏ ه. 
)١69(‏ شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني 
عليه . تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحليء المتوفى 
)1١(‏ -شرح الخرشي على مختصر خليل . تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
محمد بن عبدا للّه الخرشي المالكيء المتوفى سنة (١١١١)ه.‏ 
الناشر: دار صادرء بيروت. 
-81مه١-‏ 


)151( 


)١61؟(‎ 


)157( 


)155( 


)166( 


(55ا) 


شرح الزر كشي على مختصر الخرقي . تأليف الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبداللّه الزركشي المصري الحنبلي؛ المتوفى سنة 
(۷۲۷)ه. تحقيق / الشيخ د. عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين: 
الناشر: شركة العبيكان: الرياض. 

شرح السنة. تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» المتوفى سنة )0١7(‏ ه. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / 
شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )٠١١١(‏ ه. 

الشرح الصغير. تأليف الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن 
أحمد الدرديرء المتوفى سنة )١١١١(‏ ه. المطبوع بهامش بلغفة 
السالك للصاوي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة» سنة )٠١۷١(‏ ه. 

شرح العمدة في الفقه «كتاب الطهارة ». تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
المتوفى سنة (714) ه .تحقيق / د. سعود بن صالح العطيشان. 
الناشر: مكتبة العبيكان: الرياض. الطبعة الأولى: سنة )١4١7(‏ ه. 
شرح الكافية الشافية . تأليف جمال الدين أبي عبداللّه محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائيء المتوفى سنة (5775ه). تحقيق / د. 
عبدالمنعم هريدي. الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» سنة 
(5١غ١)ه.‏ 

الشرح الكبير على مختصر خليل . تآليف الشيخ أحمد بن محمد 
ابن الدرديرء المتوفى سنة )١7١١(‏ ه. مطبوع بهامش حاشية 
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)103/( 


(۱( 


)159( 


هه 


)31/1١ 


(۱۷۲) 


الدسوقي عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. مصر. 

الشرح الكبير؛ المسمى بالشافي في شرح المقنع . تألبف الشيخ شمس 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء المتوفى سنة (187) ه. توزيع: جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ٠‏ 

شرح الكوكب المنير. تأليف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالعزيز 
الفتوحيء المعروف بابن النجار. المتوفى سنة (91717) ه. تحقيق / د . 
محمد الزحيليء ود. نزيه حماد. الطبعة الأولى سنة )١4٠١(‏ ه. 
شرح اللمع. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة )٤۷1(‏ ه. حققه / 
عبدالمجيد تركي. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة 
الأولى. سنة )١4١8(‏ ه. 

شرح المحلى على المنهاج. تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي, المتوفى سنة (814) ه. مطبوع بهامش حاشيتي قليوبي 
وعميرة عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

شرح النووي على صحيح مسلم . تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي, المتوفى سنة (177) ه. دار الفكر. بيروت. لبنان . 
شرح تنقيح الفصول. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد ٠‏ 
ابن إدريس القرافيء المتوفى سنة )1٤۸(‏ ه. جققه / طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الطبعة الأولىء سنة )١59:5(‏ ه. 
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(1T) 


(1۷٤( 


(۱۷٥( 


(۱۷٦( 


(1۷۷) 


(۱۷۸( 


)1١ا/ة(‎ 


شرح حدود اين عرفة:؛ الموسوم ب: الهداية الكافية الشافية لبيان 
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. تأليف أبى عبداللّه محمد 
الأنصاري الرصاءع. الموفى سنة )۸٩٤(‏ ه. تحقيق / د. محمد 
أبوالأجفان» والطاهر المعموري. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. الطيعة الأولى سنة (۹4۲)( م. 
شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف العلامة أحمد 
الناشر: دار الفكر. سنة )١1*٠5(‏ ه. 
شرح سنن النسائي» المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف 
الأولى» سنة )١4٠١(‏ ه. 
شرح علل الترمذي . تأليف زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب المتوفى سنة )۷۹٥۵(‏ ه. حققه / السيد صبحي 
جاسم الحميد. الناشر : مطيعة العانى: بغداد. 
الناشر :دار الغرب الإاسلامى» بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
(5١غ١)ه.‏ 
شرح مختصر الروضة . تأليف نجم الدين أبي الرييع سليمان بن 
عبدالقوي الطوفضي المتوفى سنة )7١1(‏ ه. تحقيق / د. عبدالله 
التركى. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(١43١)ه.‏ 
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014) 


)141( 


(۸۲( 


(A۳) 


سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي» المتوفى تة 
(۲۲۱)ھ. حققه وعلق عليه / محمد زهري النجار. الناشر:دار 
الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية. سنة (۱4۰۷) ه. 

شرح منتهى الإرادات. تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي؛ 
المتوفى سنة )٠٠١١(‏ ه. الناشر: دار الفكر. 

الكوضي, المتوضى سنة (01؟) ه. تحفيق / محمد شاكر. الناشر: 
دار المعارف بمصر. طبع سنة )١911(‏ م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية. تاليف إسماعيل بن حماد 
الجوهريء المتوفى سنة (۳۹۳) ه تحقيق / أحمد عبدالغففور 
عطار. الناشر: دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الثالشة. سنة 
(غ١غ١)ه.‏ 


صحيح ابن خزيمة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة:؛ المتوفى سنة (١١؟)‏ ه. تحقيق / د. محمد 
مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولىء سنة 
)٠۳۹١١(‏ ه. علق عليه / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


(185) صحيح البخاري. تأليف الإمام الحافظ أبى عبداللّه محمد بن 


)186( 


إسماعيل البخاري. المتوفى سنة )١01١‏ ه. مطبوع مع شرح فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الريان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبناني: الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية» سنة 
(45١)ه.‏ 


-١هممه-‎ 


(185) صحيح سنن أبي داود. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الأليانى. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. سنة )٠٤١١۹(‏ ه. 

(۱۸۷) صحيح سنن ابن ماجة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. سنة )٠٤١١۷(‏ ه 

(۱۸۸) صحيح سنن الترمذي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الخليج. سنة )١108(‏ ه. 
الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفى سنة )۲١١(‏ ه.. تحقيق / 
الأستاذ محمد فراد عبدالباقى. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


)۱۹١(‏ الضعفاء والمتروكون. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني. المتوفى سنة )۳۸١(‏ ه. تحقيق / موفق بن 
عبدالله بن عبد القادر الناشر مكتبة المعارف الرياض الطبعة 
الاولى سنة ٤١١٤١ه.‏ 

(191) ضعيف الجامع الصغير وزيادتة . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت الطبعة الثالثةء سنة 
(۱۳۹۹) ه. ش 

(۱۹۲( ات الحتاكة 6ت القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى 
المتوفى سنة (077 ه) الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 
لينان. 

7 (۱۹۳) الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تأليف تقي الدين بن 

عبدالقادر التميمي الداري العزي المصري الحنفيء المتوفى سنة 
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)۱۹٤( 


)154( 


(5و1) 


)1917( 


(۱۹۸) 


٠٠١6(‏ ) ه. وقيل (١٠١٠)ه.‏ تحقيق / د. عبدالفتاح محمد 
الحلو. الناشر: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض. 
الطبعة الأولى سنة )٠٤١١١(‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى. تأليف الشيخ تاج الدين أبى نصر 
عبدالوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي» المتوفى سنة )۷۷١(‏ 
ه. تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلو. 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولىء سنة 
(۱۳۸۲) ھ۔ 
طبقات الشافعية . تأليف الشيخ أبي بكر بن هداية اللّه الحسيني, 
الآفاق الجديدةء بيروت. الطبعة الثالثة..سنة )٠١١١(‏ ه. 
طبقات الشافعية. تأليف الشيخ جمال الدين عيد الرحيم بن على 
الإسنويء المتوفى سنة )۷۷١(‏ ه. تحقيق / عبد الله الجبوري. 
(١۰٤)ھ.‏ 

57 ت الفقهاء . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة )٤۷1(‏ ه. 
تحقيق / إحسان عبدالقدو س. الناشر: دار الرائد العربي. بروت. 
سنة (۱۹۷۸) م. : 
الطبقات الكبرى . تأليف المؤرخ أبي عبداللّه محمد بن سعد المتوفى 
سنه ( ۲۲۰) ه. الناشر: دار صادرء بيروت. 


)١155(‏ طبقات المدلسين المسمى بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 


بالتدليس. تأليف الحافظ شهاب الدين آيى الفضل أحمد ين على 
-لامه١-‏ 


7 


00) 


00 


افده 


(۰) 


ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة )۸0١(‏ ه. تحقيق / عاصم بن 
عبداللّه القريوتي. الناشر: مكتبة المنار . الطبعة الأولى 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف الشيخ أبي بكر 
محمد بن عبد اللّه الأشبيليء المعروف بابن العربي المالكي؛ المتوضى 
سنة )0٤١(‏ ه. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

العبرفي خبر من غبر. تأليف الشيخ أبي عبداللّه شمس الدين 
محمد بن احمد بن عثمان الذهبي.ء المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

العدة في أصول الفقة . تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء البغداديء المتوفى سنة )٤0۸(‏ ه. حققه / د. أحمد سير 
مباركي. الناشر: موسسة الرسالة؛ بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف جلال الدين 
عبداللّه بن نجم بن شاش. المتوفى سنة(170١1)‏ ه. تحقيق / د. 
الأجفان؛ و أ. عبدالحفيظ منصور. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى» سنة )١54١0(‏ ه. 

علل الحديث. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي 
حاتم الرازيء المتوفى سنة (717؟) ه. الناشر: دار البازء مكة» سنة 
(10١)ه.‏ 


)۲٠٠(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال 


الدين عبدالرحمن بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي» المتوفى 
سنة (091) ه. قدم له / خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة )٠١١١(‏ ه. 
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)۲١٠١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تأليف الإمام الحافظ أبي 
الحسن علي بن عمر الدارفطني. المتوفى سنة (8060") ه. تحقيق / 
د. محفوظ الرحمن زين الله السلفى الناشر: داز ظيبةء الرياض: 
الطبعة الأولى» سنة )١100(‏ ه. 

(۲۰۷( عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف العلامة يدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة (600) ه. الناشر: دار 
الفكر 

)۲٠۸(‏ عمل اليوم واليلة. تأليف الأمام الحافظ أبى عبدالرحمن أحمن بن 
شعيب النسائي» المتوفى سنة )۳٠١۳(‏ ه. تحقيق / د. فاروق حمادة. 

)۲٠۹(‏ العناية. تأليف الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد 
القدير للكمال بن الهمام. الناشر: شركة مكتبة ومطيعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى» سنة )۱١۸١(‏ ه. 

)٠٠١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود . تأليف أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي. عبدالرحمن محمد عثمان. الناشر: دار الفكر, 
بيروت الطبعة الثالثة. سنة (599؟١)‏ ه. 

)۲١١(‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف الشيخ 
الطبعة الثالثةء السنة )١500(‏ ه. 

)۲١۲(‏ غريب الحديث . تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي. المتوفى 
حيدر آباد. طبع سئة (A+)‏ ه. 
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(۲۱۳) غريب الحديث . تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبليء المتوفى سنة 
(0517) ه. تحقيق د . عبد المعطي أمين فلعجي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١400(‏ ه. 

(114) الفائق في غريب الحديث . تأليف جاراللّه أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري المتوفى سنة (058) ه. تحقيق / محمد 
أبو الفضل إبراهيم: وعلى محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة, 
بیروت . الطبعة الثانية. 

)٠١(‏ الفتاوي الهندية. تأليف جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ 
نظام. الناشر: إحياء التراث العربي. 

(115) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
)۸٥١(‏ ه. الناشر: دار الريان للتراث: بالقاهرة. الطبعة الأولى؛ 


سنة (/ا١-1١)ه.‏ 


)۲١۷(‏ فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف الشيخ أبي القاسم عبدالكريم بن 
٠‏ محمد بن عبدالكريم الراضعي» المتوفى سنة (1۲۳) ه. وهو مطبوع 
المنورة . 
(16؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
تأليف الشيخ محمد بن على بن محمد بن عبداللّه الشوكانيء 
المتوفى سنة )٠٠٠١(‏ ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 


9٠ -_- 


(119؟1) 


00 


)0701( 


(Y۲) 


(YT) 


(۲4) 


فتح القدير. تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
الناشر: شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابى الحليى وأولاده 
بمصر. الطبعة الأولى» سنة )١585(‏ ه. 

الأنصاريء المتوفى سنة (570) ه. الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
الفرق بين الفرق. تأليف صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي» المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. حققه / محمد محيي 
الفروع. تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبداللّه محمد بن مفلح بن 
محمد المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة (777) ه. أشرف على 
مراجعته / الشيخ عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: عالم الكتب 
بيروت. الطبعة الثالثةء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق . تأليف الشيخ شهاب 
الدين أبي العياس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي؛ 
الشهير بالقرافيء المتوضى سنة (184) ه. الناشر: عالم الكتب 


بيروت. 
الفصول في اختيار سيرة الرسول يل . تأليف عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشى, المتوفى سنة )۷۷٤(‏ ه. تحقيق/ 
محمد الخطراوي, ومحيي الدين مستو. الناشر: دار القلم دمشق. 
الطبعة الأولى. سنة (۱۳۹۹) ه. 
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للنشر والتوزيع. الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة )١4٠١(‏ ه 

)۲۲١(‏ الفهرست. تأليف محمد بن إسحاق بن النديم» المتوفى سنة 
(56) ه. الناشر: دار المعرفة. بيروت . 

(۲۲۷) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تأليف الشيخ محمد عبدالحي 
ابن محمد عبدالحليم اللكنوي» المتوفى سنة )١7١5(‏ ه. الناشر: 
مكتبة ندوة المعارف. الهند. طبع في سنة )۱۹١۷(‏ م. 

(۲۲۸) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . تأليف الشيخ محمد بن 
علي بن محمد الشوكانيء المتوفى سنة (00١١)ه.‏ تحقيق / 
الطبعة الثانيةء سنة )۱١۹۲(‏ ه. 

(۲۲۹) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف عبدالعلى محمد بن 
نظام الدين الأنصاري. مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي. الناشر: 
دار الكتب العلميةء بيروت. الطيعة الثانية. 

(70) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القرواني. تأليف الشيخ أحمد 
بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكيء المتوفى سنة )١١50(‏ 
ه. هض. الناشر: دارالفکرء بیروت . 

)۲۳١(‏ القاموس المحيط . تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي» المتوفى سنة )۸١١(‏ ه. الناشر: دار الفكر, 
بيروت: طبع في سنة )٠١١۳(‏ ه. 

(77) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار. تأليف الشيخ د . عبدالرحمن بن صالح الأطرم. . 
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(176) القواعد في الفقة الإسلامي . تأليف الشيخ زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب البغدادي 
الحنبلي» المتوفى سنة (740) ه. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء. بيروت. 

(14) القواعد والفوائد الأصولية . تأليف الشيخ العلامة أبي الحسن 
علاء الدين علي بن عباس البعلي» المعروف بابن اللحام المتوفى 
سنة )۸٠١(‏ ه. تحقيق / محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 


(15) القوانين الفقهية . تأليف الشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي المالكيء المتوفى سنة )74١(‏ ه. الناشر: الدار 
العربية للكتاب. طبع في سنة (۱۹۸۲) م. 

)۲۳١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . تأليف الحافظ 
شمس الدين أبي عبداللّه محمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة 
)۷٤۸(‏ ه. تحقيق وتعليق / عزت علي عيد عطية» وموسى محمد 
على التوشئ + انار ودار العف ال هة ا اهر اة الأو 
سنة (۱۳۹۲) ه. 

(۲۳۷) الكافي في فقة أهل المدينة المالكي . تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبيء المتوفى 
سنة (145) ه. تحقيق وتعليق / د. محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني. اناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الأولىء سنة 
(۱۳۹۸) ه. 
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م؟اعيون الأدلة ج ؟ 


(۳۸( 


(۲۳۹( 


(6۰) 


(۲4۱( 


(47؟) 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل . تأليف الشيخ أبي 
محمد موقق الدين عبد اللّه بن قدامة المقدسيء المتوفى سنة 
(170) ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية. سنة )١599(‏ ه. 
الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف الإمام أبي أحمد عبدالله بن 
عدي بن عبداللّه بن محمد الجرجاني؛ المتوفى سنة (10؟) ه. 
الناشر: دار الفكرء بيروت. الطبعة الثانية. سنة )١100(‏ ه. 
كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرياني أحمد بن حنيل 
الشيباني. تأليف أبي عبداللّه بدر محمد بن علاء الدين أسباسلار 
البعليء المتوفى سنة (۷۷۸) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد | للّه. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض. النشرة الأولى. 
سنة (414١)ه.‏ 
كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأريع عن الإمام 
والمختارمن الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام. تأليف القاضي 
محمد بن محمد بن الحسن بن الفراء ابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى؛ المتوفى سنة (017) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد اللّه. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض. النشرة الأولى؛ 
سنة (4١4١)ه.‏ 
كتاب الروايتين والوجهين. تأليف القاضي محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراءء الشهير بأبي يعلى المتوفى سنة (408) ه. حققه/ 
د. عبدالكريم اللاحم. وأفرد المسائل الفقيةء وسماه المسائل الفقية 
من كتاب الروايتين والوجهين. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض. 
الطبعة الأولى. سنة )١100(‏ ه. 
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(Yr) 


)145( 


)145( 


(EY 


(٤۷( 


(4۸) 


كتاب الضعفاء الصغير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبداللّه محمد 
ابن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. تحقيق / بوران 
الضناوي. الناشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(١)ه.‏ 

كتاب الضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب النسائيء المتوفى سنة )"١7(‏ ه. تحقيق / بوران 
الضناوي» وكمال الحوت. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت. 
الطبعة الأولىء سنة )١5١0(‏ ه. 

كتاب الطهور. تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام: المتوفى سنة 
(:11ه). تحقيق ودراسة / د. صالح بن محمد المزيد. الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة. الطبعة الثانية. سنة 
(٤١٤۱ھ).‏ 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . تأليف الإمام 
الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي؛ 
المتوفى سنة (504) ه. تحقيق / محمود إبراهيم زايد . دار الوعي» 
حلب. الطبعة الأولى» سنة )١555(‏ ه. 

كتاب المراسيل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي 
حاتم الرازيء المتوفى سنة (۳۲۷) ه. علق عليه / أحمد عصام 
الكاتب. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(205١)ه.‏ 

كتاب حروف المعاني. تأليف أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجيء المتوفي سنة )۳١١(‏ ه. تحقيق / د. علي توفيق الحمد. 


خخ ا 


)۲۹( 


06) 


001) 


(۲۲) 


(Yor) 


(۲( 


الناشر مؤسسة الرسالة .بيروت الطبعة الأولى سنة )٠١١٤(‏ ه. 


كتاب سيبويه . تأليف أبي بشير عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف 
بسيبويه: المتوفى سنة )۱۸١(‏ ه تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبع سنة (۱۹۷۷) م. 
الكتاب. تصنيف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفيء المتوفى سنة (278) ه. مطبوع مع شرحه اللباب للميداني. 
حققه / محمود أمين النواوي. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتيء المتوفى سنة )٠١0١(‏ ه. الناشر : عالم الكتب. بيروت. 
طبع في سنة )٠١١۳(‏ ه. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة )۸٠۷(‏ ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثانيةء سنة 
(04غ١)ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاريء المتوفى سنة )۷۳١(‏ ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. طبع سنة (94؟١)‏ ه. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» المتوفى سنة 
(77١١)ه.‏ علق عليه / أحمد القلاش. الناشر: مكتبة التراث 
الإسلامي» حلب. 
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00) 


(۲١( 


(۲۵۷) 


(۲۸) 


ده 


(7۰) 


كفاية الطالب الرياني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمد المالكيء المتوفى سنة (979) ه. مطبوع 
مع حاشية العدوي عليه. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت لبنان. 

الكضاية في علم الرواية. تأليف الإمام أبي بكر احمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغداديء المتوفى سنة (471) ه. قدم له / محمد 
التيجاني. الناشر: مطبعة السعادة. مصر. الطبعة الأولى 

كنز الدقائق. تأليف أبي البر كات عبداللّه بن أحمد بن محمود 
النسفي, المتوفى سنة )7١١(‏ ه. وقيل سنة )7١١(‏ ه. وهو مطبوع 
مع شرحه تبيين الحقائق للز يلعي. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. الطبعة الثانية. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. تأليف 
أبي البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي» الشهير بابن 
الكيالء المتوضى سنة(9595)ه. تحقيق / حمدي عبدالمجيد 
السلفي. الناشر: المطبعة السلفية ومكتباتهاء القاهرة. سنة 
(01غ١ه).‏ 

لسان العرب. تأليف العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقيء المتوفى سنة 7١١(‏ ) ه. الناشر: دار 
صادرء بيروت . 

لسان الميزان . تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني. المتوفى سنة (8017) ه. الناشر: 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. الطبعة الثانية. سنة (90؟١)‏ ه. 


10۹۷ - 


)55١(‏ اللمع في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة(۷1٤)‏ ه. 
مطبوع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري. الناشر: عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الأولى» سنة )١800(‏ ه. 

(770) المبدع في شرح المقنع . تأليف الشيخ أبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبداللّه بن مفلح الحنبليء المتوفى سنة 
(8484)ه. الناشر: المكتب الإسلامي. طبع في سنة )۱۹۸١(‏ م. 

(51) المبسوط. تأليف الشيخ شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل 
السرخسيء المتوفى سنة )٤۹٠١(‏ ه. الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
الطبعة الثانية. 

(77) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة )۸٠۷(‏ ه. بتحرير الحافظين الجليلين. 
العراقي وابن حجر. الناشر: دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة 
الثالثة. سنة )١107(‏ ه. 

)۲٠١(‏ المجموع شرح المهذب. تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقيء المتوفى سنة )1۷١(‏ ه. الناشر: زكريا علي 
يوسف. 

)۲١١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي, المتوفى سنة (۱۳۹۲) ه. 
الناشر: عالم الكتب» الرياض. 

(770) المحررفي الحديث. تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبداللّه محمد 
ابن أحمد بن عبدالهادي. دراسة وتحقيق / د. يوسف المرعشلي. 


-١ه98-‎ 


(() 


(59؟1) 


إحففة 


)09/1( 


(۷۲) 


(Vr) 


ومحمد سمارة وجمال الذهبي. الناشر: دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الأولى سنة )١400(‏ ه. 

المحرر في الفقة . تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات عبدالسلام 
ابن عبداللّه بن تيمية الحرانيء المتوفى سنة (107) ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي, بيروت. 

الحسين الرازيء المتوفى سنة )1١1(‏ ه. تحقيق / د. طه جابر 
فياض العلواني. طبعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة 
الأولى» سنة (99؟١)‏ ه. 

ابن حزم» المتوفى سنة (401) ه. الناشر: المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. ش 
مختصرالخرقي في المذهب الحنبلي. تأليف الشيخ أبي القاسم 
عمر بن الحسن بن عبد الله الخرقي. المتوفى سنة (4؟؟) ه. 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. الطبعة الثالثة, (؟401١)‏ ه. 
مختصر المزني. تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. 
المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. مطبوع مع الأم للشافعي في الجزء الثامن. 
الناشر: دار الفكر. 

وعلق عليه / الطاهر أحمد الزاوي. الناشر: دار إحياء الكتب 
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(174) مختصر سنن أبي داود . تأليف الحافظ أبي محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة (101) ه. علق عليه / عزت عبيد 


(۷٥) 


(۷١( 


(۷۷) 


(۲۷۸( 


)۲۷۹( 


(۱۳۸۸) ھ. 

المختصر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي» 
المعروف بابن اللحام. المتوفى سنة (605) ه. تحقيق / د. محمد 
مظهر بقا. طبع سنة )١4٠١(‏ ه. 

المدونة الكبرى. لإمام دار الهجرة مالك بن انس الأصبحيء» المتوفى 
(179١1)ه.‏ رواية الإمام سحنون بن التنوخيء المتوفى )١1١(‏ ه. 
(41١)ه.‏ 

المذكر والمؤنث . تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المتوفى 
سنة (۳۲۸) تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: لجنة 
إحياء التراث, القاهرة. طبع سنة )١5-٠١(‏ ه. 

المراسيل. تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى الأزديء المتوفى سنة (۲۷۵) ه. راجعه / د. يوسف 
الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان: الطبعة الأولى» سنة (١١١١ه).‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود . قدم له / محمد رشيد رضا. 


الناشر: دار المعرقة. بيروت. 


ه.ا 


)۲۸٠(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري, 
المتوفى سنة (770) ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولىء سنة )١4٠0(‏ ه 

)۲۸١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح . المتوفى سنة 
(511)ه . تحقيق / د. فضل الرحمن دين محمد . الناشر: الدار 
العلميةء دلهي. الطبعة الأولى: سنة )١408(‏ ه. 

(۲۸۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله. المتوفى سنة )١90(‏ ه. 
تحقيق / د. علي سليمان المهنا. الناشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى سنة )٠٤١١(‏ ه. 

(۲۸۳) المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من 
الأئمة. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشيء المتوفى سنة (74) ه. تحقيق/ د : إبراهيم صندقجي. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورةء الطبعة الأولىء سنة 
(1403)ه. 

(۲۸4) المستجمع شرح المجمع . تأليف الإمام ابي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفي» المتوفى سنة (800) ه. تحقيق/ د. محمد بن حسن 
ابن علي العبيري. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقةء بكلية 
الشريعة بالرياض. 

(145) المستدرك على الصحيحين. تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوريء المتوفى سنة )4١0(‏ ه. 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ المتوفى سنة )۷٤4۸(‏ ه. الناشر: 
دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
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(۹۲( 


المستوعب. تأليف الشيخ نصير الدين محمد بن عبداللّه بن الحسن 
السامري» المتوفى سنة )1١١(‏ ه. دراسة وتحقيق / أ. د مساعد بن 
قاسم الفالح. الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى» سنة 
)۱٤۱۲(‏ ھه. 

المستصفى. تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 
(000)ه. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية. 

قدم له / الشيخ أحمد محمد شاكر. حققه / محمد ناصر الدين 
الألبانى. الناشر: المكتبة الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة,. سنة 
(9١غ١)ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي . تأليف الحافظ سليمان بن داود بن 
الجارود الفارسيء المشهور بأبي داود الطيالسي. المتوفى سنة 
(١7)ه.‏ الناشر: دار البازء مكة المكرمة. 

مسند أبي عوانة . تأليف الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايينيء المتوفى سنة )۳٠١(‏ ه. الناشر: مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد. طبع سنة )١7577(‏ ه. 

مسند أبي يعلى الموصلي. تأليف الحافظ أحمد بن المثنى التميمي؛ 
المأمون للترث» دمشق. الطبعة الأولى سنة )٠١١۷(‏ ه. 

مسند أحمد . تأليف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ 
المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة الخامسة 
سنة (400١)ه.‏ أماتعليقات الشيخ أحمد شاكر على المسند فقد 


Ns 
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(۲۹۰( 
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(۹۷( 


أخذتها من الطبعة التي حققهاء والتي نشرتها دار المعارف للطباعة 
والنشر بمصر. الطبعة الثالثة. سنة )۱١١۸(‏ ه. 

مستد الشافعي. تأليف الإمام أبى عيد الله محمد بن إدريس 
الشافعيء المتوفى سنة )3١4(‏ ه. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت 
الطبعة الأولى. سنة )١1٠0(‏ ه. 

المسند. تأليف الحافظ عبداللّه بن الزبير الحميديء المتوفى سنة 
)۳١(‏ ه. تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: عالم الكتب 


بيروت. 
المسودة في أصول الفقه . تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية. 
مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيميةء وشهاب الدين أبو 
المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم. جمعها وبيضها شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني الدمشقي. 
المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. تقديم / محمد محيي الدين عبدالحميد. 
الناشر: مطبعة المدني. مصر. 

مشكاة المصابيح . تأليف الحافظ محمد بن عبد اللّه الخطيب 
التبريزي. تحقيق / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: 
المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١400(‏ ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف الشيخ أحمد بن 
محمد بن على المقري الفيوميء المتوفى سنة )۷۷١(‏ ه. الناشر: 
مكتبة لبنان؛ بيروت. طبع في سنة (۱۹۸۷) م. 


(۲۹۸) مصنف ابن أبي شيبة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبداللّه بن 
محمد بن أبي شيبة العبسي. المتوفى سنة (0؟7) ه. حققه 
وصححه / الأستاذ عبد الخالق الأفغانى. الناشر: الدار السلفية 
الهند. 

(۲۹۹) المصنف. تأليف الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى سنة 
)1 ۱( ه. تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمى. الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروت. الطيعة الثانية» سنة 5غ 0 ه. 

)7٠٠١(‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى . تأليف الشيخ مصطفى 
(747١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى» دمشق. الطبعة الأولى» سنة 
)۱۳۸١(‏ ھ. 

)70١(‏ المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية . تأليف الشيخ الحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 
(؟80) ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار 

(07) معالم الستن. تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخطابي» المتوفى سنة (TA)‏ ه. وهو مطبوع مع سنن أبي 
داود. الناشر: محمدعلى السيد» حمص. الطبعة الأولى: سنة 
(۱۳۸۸) ھ. 

)۲٠۷(‏ ه. الناشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثانية» سنة 
(195480)م. 


5.٠ £ دا‎ 


(۳*٤(‏ معجم الأدياء, المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف ا 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة (151) ه. 
الناشر: دار المأمون بمصر. 

(05) معجم البلدان. تأليف شهاب الدين ياقوت الحموي» المتوفى سنة 
(151)ه. الناشر: دار صادرء بيروت. طبع سنة )٠٤١١٤(‏ ه. 

)۳١١(‏ المعجم الصغير. تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانيء المتوفى سنة (١51)ه.‏ صححه / عبالرحمن محمد 
عثمان. الناشر: المكتبة السلفية المدينة المنورة. طبع سنة 
(۱۳۸۸) ه. 
المتوفى سنة )51١(‏ ه. حققه / حمدي عبدالمجيد السلفي. الناشر: 
الدار العربية للطباعةء بغداد. الطبعة الأولىء سنة )١599(‏ ه. 

)۳٠۸(‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا 
كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

)۳٠۹(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرفين. الناشر: دار الدعواة. استابول. طبع في عام (١۱۹۸)م.‏ 

)۳٠١(‏ المعجم الوسيط . قام بإخراجه إبرهيم مصطفىء. وأحمد الزيات» 
وحامد عبدالقادرء ومحمد النجار. الناشر :دار الدعوة . 

(۳۱۱( معجم لغة الفقهاء . عربي - إنكليزي. وضع / أ. د. محمد رواس 
فلعه جي. ود . حامد صادق. الناشر: دار النفائسء بيروت. الطبعة 


الثانية. سنة )۱١١۸(‏ ه. 
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معجم مقاييس اللغة . تأليف الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكريا القزويني» المتوفى سنة (90؟) ه. حققه / عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة (94؟١)‏ ه. 

معرفة الستن والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقيء المتوفى سنة (408) ه. تحقيق / د. 
عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الوعيء القاهرة. الطبعة 
الأولى» سنة )١5١7(‏ ه. 

المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي.؛ المتوفى سنة (915)ه. 
أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد جحي. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بيروت. طبع سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تأليف جمال الدين أبي محمد 
عبد اللّه بن يوسف بن هشام الأنصاريء المتوفى سنة )۷١١(‏ ه. 
حققه /د. مازن المبارك. ومحمد على حمداللّه. الناشر :دار الفكر, 
دمشق. الطبعة الأولى» سنة )۱١۸١(‏ ه. 

مغني المحتاج. تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب, المتوفى 
سنة (9177) ه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. طبع في سنة )١11//(‏ ه. 

المغني. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسيء» المتوفى سنة 17١(‏ ) ه. تحقيق 
د. عبداللّه التركي» ود. عبدالفتاح الحلو. الناشر: مكتبة هجرء 
القاهرة. الطبعة الأولى» سنة )٠٤١١١(‏ ه. 


1١5م"‎ 


)۳١۸(‏ المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. تأليف أبي 
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الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزديء المتوفى سنة (107) ه. 
تحقيق / د. سليمان بن عبداللّه بن حمود أباالخيل. رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية. بالمعهد العالي للقضاءء سنة 
)۱٤۱۲(‏ ھ. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الزحمن 
السخاويء المتوفى سنة )5١7(‏ ه. الناشر: دار الكتب العلمية: 


بيروت. 

المقتضب. تأليف أبى العياس محمد بن يزيد المبردء المتوفى سنة 
)۲۸١(‏ ه. تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: عالم 
الكتب. بيروت. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلات. تأليف القاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشيد.» 
المتوفى سنة (0۲۰( ه. الناشر: دار صادر: بيروت. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . تأليف الإمام الحافظ أبي 
(٤1۲)ه.‏ الناشر. دار الكتب العلميةء بيروت .طبع سنة (۱۳۹۸) ه. 
المقفى الكبير. تأليف تقي الدين المقريزي. تحقيق / محمد 
اليعلاوي. الناشر: دار الغرب الإسلامى. بيروت. الطبعة الأولى. 


سنة (١41١)ه.‏ 
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المقنع في فقة إمام السنة أحمد بن حنبل. تآليف الشيخ موفق 
الدين أبي محمد عبد اللّه بن قدامة المقدسي.ء المتوفى سنة 
(١1۲)ه.‏ الناشر: المكتبة السلفية بمصر. الطبعة الثالثة. 

الحلبي» المتوفى سنة (901) ه. تحقيق/ سليمان الألباني. الناشر: 
مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١409(‏ ه. 

المتوفى سنة )0٤۸(‏ ه. تحقيق / محمد سيد كيلاني. الناشر: دار 
الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامى. الطبعة الرابعة. سنة 
(۱۳۹۹ھ). 


المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد ين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة 
)70١(‏ ه. حققه / عبد الفتاح أبو غده. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

المنتقي شرح الموطأ. تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباجي الأندلسي» المتوفى سنة )٤۹٤(‏ ه. الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعةء سنة )١4١4(‏ ه. 
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المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يَيِِ. تأليف الحافظ أبي 
محمد عبد اللّه بن الجارود» المتوفى سنة )۳١۷(‏ ه. الناشر: دار 


منتهى الإرادات. تأليف الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي المصريء الشهير بابن النجارء المتوفى في حدود سنة 
(975) ه. تحقيق/ عبدالغني عبدالخالق. الناشر: عالم الكتب. 
المنخول من تعليقات الأصول . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
(1لاغ) ه. حققه / محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر» دمشق. 
الطبعة الأولىء سنة )١4٠0(‏ ه. 

المهذب. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. الناشر: مطبعة البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل . تأليف الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي. 
المعروف بالحطاب, المتوفى سنة (5054) ه. الناشر: مكتبة النجاح. 
طرابلس ليبيا. 

الموطأ. تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة 
)١/9(‏ ه. صححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه/ الأستاذ 
محمد فؤاد عبدالبافي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. تحقيق/ علي 
محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفهء بيروت لينان. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . تأليف الشيخ أبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل الشنقيطي. الناشر: مطيعة السعادة مصر. 
الطبعة الأولى؛ سنة ٩۱۳۲۲۳(‏ ه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف جمال الدين اي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأسابكيء» المتوفى سنة )۸۷٤(‏ ه. 
الناشر: دار الكتب مصر. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأتر. تأليف الشيخ 
العسقلانيء المتوفى سنة (807) ه. الناشر: مكتبة الخافقينء دمشق 
طبع سنة )١1٠١(‏ ه. 

نشرالبنود على مراقي السعود . تأليف سيدي عبد اللّه بن إبراهيم 
العلوي الشنقيطي. المتوفى في حدود سنة (1777) ه. الطبعة 
المغربية: 

النشر في القراءت العشر. تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن 
محمد الدمشقي» الشهير بابن الجزريء المتوفى سنة (AYY)‏ ه. 
أشرف على تصحيحه / على محمد الضياع. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف جمال الدين أبى محمد 
عبداللّه الحنفى الزيلعى» المتوفى سنة (777) ه. تحقيق المجلس 
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العلمى. الناشر: دار المأمون. القاهرة. الطبعة الأولىء سنة 
(۱۲۵۷ھ). 


)۳١۳(‏ النكت علي كتاب ابن الصلاح. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين 


(۳٤٤( 


(۳٤٥( 


(۳٤٦( 


(۳٤۷( 


(۳٤۸) 


)۸٥۲(‏ ه. تحقيق/ د . ربيع بن هادي عمير. الناشر: المجلس العلمي 
العلمى إحياء التراث الإسلامى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولىء سنة )٠١١٤(‏ ه. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . تأليف شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشافعيء المتوفى 
سنة (4١٠٠)ه.‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة» سنة )۱١۸١(‏ ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف الإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزريء المعروف بابن الأثيرء المتوفى 
سنة )1١1(‏ ه. تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي. ومحمود الطناحي. 
الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

الحسن بن علي الطوسيء المتوفى سنة (410) ه . الناشر: دار 
الكتاب العربى, بيروت. الطبعة الأولى» سنة (550؟١)‏ ه. 

النية وأثرها في الأحكام. تأليف الشيخ أ.د. صالح السدلان. 
الناشر: مكتبة الخريجىء» الرياض. الطيعة الأولى سنة )١4١4(‏ ه. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تأليف الشيخ محمد بن محمد 
الشوكاني: المتوفى سنة )١700(‏ ه. الناشر: دار الجيل؛ بيروت. 
طبع في عام (۱۹۷۳) م. 
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(491") الهداية. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل المرغيناني 
الحنفي. المتوفى سنة (047) ه. الناشر: المكتبة الإسلامية 

(60") الهداية. تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبليء المتوفى سنة )0٠١(‏ ه. تحقيق / إسماعيل الأنصاري» 
وصالح بن سليمان العمري. الناشر: مطابع القصيمء الطبعة الأولىء 
سنة (۱۳۹۱) ه. 

)۳١١(‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . تأليف إسماعيل 
باشا البغداديء المتوفى )١555(‏ هه . الناشر: مكتبة المثتى» بغداد. 

)۳١۲(‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع «في علم العريية ». تأليف الشيخ 
)1 ١كه).‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 

)۳١۳(‏ الوجيز في فقة الإمام الشافعي . تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي؛ المتوفى سنة (005) ه. الناشر: دار المعرفةء بيروت. طبع 
سنة (۱۳۹۹) ه. 

)۳٠١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف أبى العباس أحمد بن 
محمد بن خلکان» المتوفى سنة )1۸١(‏ ه. حققة / د. إحسان 


عباس . الناشر: دار صادرء بيروت. طبع في سئة (۱۳۹۸)( هه . 
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معووووة 


الملوضوع 
الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق . 220 
الآمر الثاني: النص المحقق . ASR‏ 
نماذج مصورة من المخطوطة See‏ 
كتاب الطهارة 7 271 
-١‏ مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم N‏ 
-٣‏ مسألة التسمية عند الوضوء . ا 
"- مسألة النية في الطهارة . E SS‏ 
غ- مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة 22 


۵- مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء . 
1- مسألة المسح على العمامة SRR ERS‏ 
۷- مسألة تكرار مسح الرأس . eS‏ 
۸- مسألة مسح الأذنين وموقعه 8 0110 
5- مسألة الترتيب في الطهارة ..... 0 0 1000 
٠١‏ - مسألة تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة 0 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين . E‏ 
-١‏ مسألة حد الوجه في الوضوء 050000 
-١١‏ مسألة غسل القدمين في الوضوء . eS‏ 
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الوضوع 
-١1‏ مسألة قراءة الجنب القرآن . 8 7*7 5# 
فصل فى قراءة الجنب الآية والآيتين 9 2# 


فصل فی قراءة الحائض القرآن SSE‏ يوهج افا area‏ 
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-"١‏ مسألة حكم الخارج النادر من السبيلين es‏ 
۲- مسألة الوضوء من مس الذكر AS‏ 
فصل في قول الشافعي في مس الذكر 00 
فصل في قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر e‏ 
فصل في قول داود في مس الذكر 2101011 
فصل في الوضوء من مس الدبر . 0 


۳- مسألة انتقاض الوضوء يمس الرجل المرأة . N‏ 
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فهرس ال موضوعات 
الجرء الثاني 
الموضوع 
فصل قول الشافعي في مس المرأة ARNE‏ 
-٤‏ مسألة انتقاض الوضوء بالنوم a‏ 
فصل قول المزني في الوضوء من النوم RSS ets‏ 
فصل الوضوء من نوم الجالس إذا طال. Rn‏ 
06- مسألة الوضوء من الخارج من غير السبيلين ه25 
5- مسألة الوضوء من القهقهة . 111 1 2011111 
۷- مسألة الوضوء من مامسته النار 9ه 'ه#*5 
فصل الوضوء من لحم الإبل 211301001000000 
- مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث . Rk‏ 
۹- مسألة الغسل من التقاء الختانين . ل 
-٠١‏ مسألة الغسل من خروج المني بغير لذة e‏ 
-١‏ مسألة إمرار اليد على البدن في الغسل A‏ 
۲- مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب ا 
-٣‏ مسألة أقسام المياه. ESE‏ 
-٤‏ مسألة الطهارة بالماء الستعمل . Sas‏ 
فصل قول آبي حنيفة في الماء المستعمل 8 ”ش51 
6- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب . 0 701 ظ*2 


وات 


الموض وع 


5 مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه . SS‏ 
فصل في قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر . 

۷- مسألة الوضوء بالنبين . 015 2217370170101 
۸- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء . 55007000 
9- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة . ل 
-٠‏ مسألة جلود الميتة إذا دبغت . 000000 غ25 
فصل في قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت 
-٤١‏ مسألة زكاة السباع . احم سا اسن ا 


۲- مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها لولشم سكاو ا ام ام 


۳- مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب . 0 ش*ه15 


فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير . 5 شش*2ظ 
فصل في غسل الإناء من سائر النجاسات. ES‏ 


-٤‏ مسألة حكم غسل الإناء من ولغ الكلب . ا 
6- مسألة ما لانفس له سائله إذا خالط المائعات E‏ 
1- مسألة قليل النجاسة وكثيرها. 0008 E‏ 
۷- مسألة بول الصبي وبول الصبية . 8 شش*53 
- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث N‏ 
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الموضصطوع 
۵- مسألة بول ما يؤكل لحمه eS‏ 
-0١‏ مسألة حكم طهارة المني Se‏ 
فصل خروج بقية المني بعد الغسل SS‏ 
۲- مسألة خروج المني بغير لذة مقارنة ا 
۳-مسألة الغسل الواحد للمرأة الحائض الجنب E‏ 
٤-مسألة‏ اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة a‏ 
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فهرس الموضوعات 
الحرءالتالت 
الموضوع 

مسائل التيمم 
0- مسألة الصعيد الذي يتيمم به . SS‏ ظ25 
1- مسألة تيمم الجنب عن الحدث الأصغر . 00 
۷- مسألة مسح اليدين في التيمم ا 
۸- مسألة رؤية المتيمم للماء في الصلاة . E‏ 
۹- مسألة الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد es‏ 
فصل في إمامة المتيمم . RA‏ 
فصل في التيمم قبل دخول وقت الصلاة . 2577010 
فصل من شروط صحة التيمم . eS‏ 
-٠‏ مسألة التيمم لمن خاف فوات وقت الصلاة O‏ 
فصل في التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة . sk‏ 
-1١‏ مسألة التيمم لمن خاف استعمال الماء . e‏ 
1- مسألة التيمم إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض أعضائه 
فصل التيمم لمن كان أكثر بدنة جريحاً . 25000 
۳- مسألة التيمم لمن نسي الماء ثم علم . EEA‏ 
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رقم الصفحة 


1۲۱۱ 


الموضوع رقم الصفحة 


قصل في قول الشعبي والطبري في التيمم لمن خاف 


فوات صلاة الجنازة. ا 0 ل 
غ1- مسألة حكم العاجز عن الطهارة. IOS ES‏ 
من كتاب المسح على الخفين 
-٥‏ مسألة حكم المسح على الخفين E ee eee‏ 
7- مسألة التوقيت في المسح على الخفين . YON ei‏ 
۷-مسالة ارتفاع الحدث بالتيمم . AE SASS‏ 
- مسألة لبس أحد الخفين قبل تمام الطهارة . 0 NAT.‏ 
5- مسألة المسح على الخف المخرق . TAO. edn‏ 
فصل في قول أبي حنيفة في المسح على الخف الخرق .... ۳۰۱ 
-٠‏ مسألة المسح على الجوربين . SRS‏ ا EOS‏ 
-۷١‏ المسح على الخف فوق الخف. e. SSA‏ 
"- نزع الخف بعد المسح عليه EVO. SSS‏ 
-٣‏ حكم مسح أسفل الخفين مع أعلاه. TEY ss‏ 
-٤‏ مسألة الاقتصار غلى مسح أسفل الخفين TEV, Se‏ 
0- مسألة المسح على العصائب والجيائر . TEL SRS‏ 
في غسل الجمعة ) 
1- مسألة حكم غسل يوم الجمعة . OS‏ 1115 


الت 


الموضوع 
فصل في الاغتسال يوم الجمعة وقت الرواح 522111 A‏ 


ومن كتاب الحيض 


۷- مسألة أقل مدة الحيض Oa‏ 


- مسألة الاستمتاع بالحيض بما دون الفرج . e‏ 
۹- مسأله وطء الحائض قبل أن تغتسل. e‏ 


000 . مسألة أكثر مدة الحيض‎ -٠ 
ese . مسألة المستحاضة المعتادة المميزة‎ -۸١ 


87- مسألة أكثر مدة النفاس . SESS‏ 
7- مسألة المستحاضة المعتادة المميزة . ه2531 
فصل في المستحاضة إذا فاتها التمييز . 52700000 
64 المبتدأه بالحيض إذا رأت الدم. 0000000 
6 مسأله دم الحيض إذا زاد عن أيامه E‏ 
1 مسأله تلفيق أيام الدم إلى الدم 1515*575 
الفهارس العامة nenn‏ که 


فهارس الكنا 
فها سا سا sesso‏ م 
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الموضوع رقم الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم . او VO.‏ 
فهرس المسائل الفقهية . OT OANA‏ 
فهرس المسائل الأصولية . Neon E‏ 
فهرس الألفاظ المشروحة . OV OES‏ 
فهرس المراجع والمصادر . ODN sen‏ 
فهرس الموضوعات . UV eRe‏ 


وبانتهائه انتهت فهارس الكتاب. والحمد الله أولاً وخرا 
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